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#( سدول استهاتو /ه آى الحا الاسام أو المكمهترها ]تقد اغض» والاعراض عن اذى 
والمتبادر منهم مايشمل سائر المدكرين لتغيير القبلة من المنافقين . واليهود . والمشركين ؛ وروى عن السدى 
الاقتصار على الأول ؛ وعن ابن عباس الاقتصار على الثانى » وعن الحسن الاقتصار على الثالث .ولع لالمراد 
بيان طائفة نزلت هذه الاية فى حقهم لاحمل الآية علها لان الجمع فيهاحلى باللام » وهو يفيد العموم فيدخل 
فيه الكل , والتخصيص بالبعض لايدعو إليه داع» وتقدم الاخبار بالقول على الوقوع لتوطين النفس به 
فان مفاجأة المكروه أشد إيلاماً ؛ والعلم به قبل الوقوع أبعد من الاضطراب » ولما أن فيه إعداد الجواب 
والجواب المعد قبل الحاجة إليه أقطع الخصى وفالمثل-قبل الرى يراش السهم-وليكون الوقوع بعد الاخخبار 
معجزة له صلى الله تعالى عليه وسلم » وقيل : إن الوجه فى التقديم هو التعابم والتنبيه على أن هذا القول أثر 
السفاهة فلا يبالى به ولايتأم منه ويرد عليه أنالتعليم ‏ والتنبيه المذكورين>صلان بمجرد ذكر هذا السؤال» 
والجواب ولو بعد الوقوع ؛ وقال القفال: إن الآية نزلت بعد تحويل القبلة » وأن لفظ (سيقول) مرادمنه 
الماضى » وهذا ها يقول الرجل إذا عملعملا فطعن فيه بعض أعدائه : أنا أعل أنهم سيطعنون فى - كأنه بر يد 
أنه إذا ذكر مرة فيذكرونه مرات أخرى- ويؤيد ذلك مارواه البخارى عن البراء رضىالله تعالى عنه قال : لما 
قدم رسول الله صب الله تعالى عليه وسلٍ المدينة فصلى نحو بيت المقدس ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شبراً » 
كان سول الله صلى الله تغالى عليه وسلم يحب أن يتوجه >والكعبة وأنزلالله تعالى : (قد ثر ىتقلب وجهك 
ف السماء) إلى آخر الآ ية فقال:(السفهاء) وثم اليهود (ماولاثم عنقلبتهم) إلى آخر الآبةوو فرواية أفى[سحق. 
وعبيد بن حميد , وأنى حاتم عنه زيادة فأنزل الله تعالى (سيقول السفهاء) الخ.ومناسبة الآية لماقبلهاأن الأولى 
قدح فى الآصول , وهذا فى أمى متعلق بالفروع » وإغالم يعطف تنبيها على استقلال كل منهما فى الشناعة ه 
#زءن الثاس)» فموضع نصب على الحال » والمراد منهم الجنس ءوفائدة ذكرهالتنبيه علوؤال سفاهتهم بالقياس 
إلى الجنس » وقيل: الكفرة ء وفائدته بيان أن ذلك القول امد ل يصدر عزنل فرد فرد من تلك الطوائف بل 
عن أشقيائهم المعتادين للخوض فىآسن الفساد .والأولأولى والايذق +(ماولمهم)» أئ أىشىء صرفهم, وأصله 
من أأولى :وهو حصو لالثانى بعد الأول منغيرفصل والاستفهام للانكار ه(عن قبلتهم). يعنى بيتالمقدس 
وهى فعلة م نالمقابلة كالوجبة من المواجهة؛ و أصلها الحالةالتى كا نعليها المقابل إلا أنهافى العرف العام ام للمكان 


مبحث فى قوله تعالى: (ما ولاهم عن قبلتهمالتىكانوا عليواقلتهالمشرقوالمغرب) 0 


المقاال المتؤجه إلله الملةة وز الى كانوا علي ره أى عل تاها وو موص ول ضقة القلة وق رضسقها بذاك 
بعد إضافتما |1 لى ضمير المسلمين تأكد للانكار ومدار هذا ألا نكار بالنسية إلى الهود زحمهم أستحالة الندخ 
و كراهتهم مخالفته صل الله تعالى عليه يه وس لم فى القبلة حتى أنهم قالو أله : أرجع إلمقلتنا تشبعك و نؤمنبك , 
0 ماأرادوا بذلك إلا فتنته عليه الصلاة والسلام » وبالنسبة إلى مدنرى العرب القصدإلى الطعن فى الدين 
.وإظهار أن” لا من التوجه الها » والانصراف عنبها بغير داع ألبه حقأنهم كانوايقوا ون. :إنه رغبعن قبلة آبائه هم 
رجع إليها وليرجعن إلىدينهم أيضاً 0 وبالنسية إلىالمنا ةين تاف باختلا ف أصولم فانفيهما ايهودوغيرثمءواخ تف 
الناس ؤمدة قا ل ل مه تشبلا بيت المقدس ؛ففىروايةاا بخارىماعلات»وفروا 4 مالك بن أ فس نسعة 5 
أو عشرة أشبر ‏ وعزمعاذ ثلاثة عشرشهراً» وعن الصادق سبعة أشبر, وهل استقبل غيره قبل ؟ أملا؟ 
قولان أشه رهما الثانى وهو المروى أيضاً عن الصادق رضى الله تعالى عنه م 


خم موس 


م ل ف المغرق ورب )» أى جميع الامكنة والجهات علوةة له تعالى مس:وية ب«النسية اليه عز شأنه 
لااخ تصاص لثىء منهاأ 4 جلوعلا إتما العبرة لامتثالأمدفله أن كاف عداده باستقبال أى وكان وأى جهةثا 5 

0 ل مسيم سما عا م 2 

*(مهدى من شا » إلى صر طْ مستقيم :ع١‏ )ه أى ظر اق مسكو وهو مالقتضيه الممكمة من التوجه إل 
ش نامتك المقدس تارة وإلىا! -كعبة أخرى, واجبلة بدلاشتال ما تقدموهو إشارة إل ٠صحح‏ التولية وهذا[لىمم جحها 
كأنه قيل: إن التولية اذ كورة هداية ص الله تعالى مها من « 2 شاء ويختارمن عياده وقد خصنا مم افله أده 


سا سا سسودااس م 


«(و كذ لك جعلتم أمة وسطا )ه اعتراض بين كلامين متصلين وقعا خطابا له صلى الله تعالى عليه وسلم 
استطراداً لمدح المؤمنين بوجه آخر أو تأ كيدا لرد الانكار بأن هذه الامة وأهل هذه الملة شهداء عليكم يوم 
الجزاء وشه أداتهم مقبولة عندكى فأم إذاً أحق باتباعهم والاقتداءء بهم فلا وجه لانكارم عليهم,وذلكإشارة 
إلى الجعل المدلول عليه - يحعلنام - وجىء بما ,بدل على اليد ف .والكاف مقحم للمبالغة وهو 
اقحام مطرد وبحلها ف الإأصل النصب عل أنه نمملمصدر محذوفءوأصلالتقدير جعلنا؟ أمة وسطا ‏ جعلا 
كائنا مثل ذلك الجعل:فقدم على الفعل لافادة القصرء وأقحمت الكاف فصار نفس المصدر المؤكد لانعتاً له 
أى ذلك الجعل البديع جعلنا م لاجعلا آخر أدنىمنه كذا قالواءوقدذكرنا قبلأن( كذلك) كثيراً مأيقصد ما 
تثبيت مابعدها وذلك لآن وجه الشبه يكون كشيراً فى النوعية والجنسية كةولك-هذا الثوب كبذا الثوب_ 
فى كونهخراً أو بزأووهذا النشيه يستلزم وجود مثله وثبوته ف ضمن النوع فأريد به على طريقالكنايةبجرد 
الثبوت لا بعده , ولما ان تاجملة ندل على اله .وت نمعناها موجودا بدونها وهى م ادة لهدفكانت والكامة 
الزائدة؛وهذا معنى قوهم.إن الكاف مقحمة لاأنها زائدة 6 يوهمه كلامهم, وأما استفادة كون مابعدها يحيبا 
فليس إلا لان ماليس كذلك لايحتاج لبيان فليا اهتم باثياته فالكلام البلغ علم أنه أمى غريبء أو جل البعد 
المفهوم من ذلك عب البعد الرتىىومن الناس من جعل ( كذلك) للتشبيه_-يجحعل_مفهوم من الكلام السابق أى 
مثلما جعلناكم مهد بين.أو جعلنا قبلنكم أفضل القبل_-جعلناكم أمة وسطا- ويرد على ذلك أن انحل المشبه به غير 
مختص -بذه الآآمة لآن مؤمنى الامم السابقة كانواأيضا مهتدين إلى صراط مستقيم؛وكانت قبلة بعضهم أفضل 
القبل أيضاء والجعل المشبه مختص بهم فلا حسن التشبيه على أنه لايفهم من السابق سوى أن التوجه إلى كل 


"0 ش تفسير روح المعانى 
واحد القبلتين فى وقته ‏ صراط مستقيم والآمر به فذلكالوقتهداية ولا يفهممنه أنقباتهم'فضل القبلره 
والناسخ لايلزم أن يكونخيراً من المنسوخ اللهم إلا أنيكون هراد القائل ‏ 5 جملنا قبلدكم الكعبة التىهى 
أفضل القبل فىالواقعجعلنا- إلا أنه على مافه لايحسم الايراد 66 لاقومعنى(وسطا) خياراً أو عدولاوهو 
فى الاصل اسم لمليستوى نسبة الجوانب اليه 5المركز_ثماستعير للخصالامحمودةالبشرية لكو نا أوساط ًللخصال 
. الذميمة المكتنفة بها من طرفالافراط والتفريط والجود بين الاسراف.والبخلوالشجاعةبينالجبنوالتهورء 
والمكمة بين الجربزة والبلادة ؛ ثم أطلق على المتصف بها إطلاق الخال على لحل واستوى فيه الواحد 
وغيره لآنه بحس بالاصل جامد لاتعتير مطابقته ع وقد براعى فيه ذلك وليس هذا الاطلاق مطرداًكا يظن 
من قوم :خير الامور الوسط إذ يعارضه قولهم ‏ على الذم أثقل من مغن وسط ‏ لآنه كا قال الجاحظ 
يم على القلب ويأخذ بالانفاس وليس يحيد فيطرب ولابردىء فيضحك. وقوهم , أخو الدون الوسط بل 
هو وصف مدح فى مقامين ف النسس لان أوسط القبيلة أعرقبا وصميمها , وفى ااشهادة كما هنا لآنه العدالة 
التى هى كال القوة العقلية والششهوية والغضبية أعنى استعمالها فما ينبغى على مايذخى , ولماكان عل العباد لم 
نط إلا بالظاهر أقام الفةماء الاجتناب عن الكبائر وعدم الاصرار على الصغائر مقام ذلك وسموه عدالة - 
فى إحياء الحقوق فليحفظ » وشاع عن أبى منصور الاستدلالبالآآية على أن الاجماع حجة إذ لو 6نمااتفقت 
عليه الامة باطلا لاثثلمت به عدالتهم وهو مع بنائه على تفسير الوسط بالعدول وللخصم أن يفسره بالخيار 
فلا يتم إذكونهم خياراً لايقتضى خير ينهم فيجميع الآمور فلا ينافى اتفاقهم على الخطأ - لايخاو عن ثىء , أما... 
. أولا فلا"ن العدالةلاتنافىالخطأ فى الاجتهاد إذ لافسق فيه كيف والجتهدامخطىء مأجور ء وأماثانيافلانالمراد . 
كونه (وسطا) بالنسبة إلىسائر الاسم , وأما ثالثا فلا“نهلامءنىلعدالة الجموع بعد القطع بعدمعدالة كل واحدي 
وأما رابعا فلا نه لايازم أنيكونوا عدولا فيجميعالاو قات بلوقت أداء الشهادةوهو يوم القيامة,وأماخامساً 
فلا'ن قصارىماتد ل عليه بعداللنيا والترحجيةإجماع كل الامة أوكلأه ل الحل والعقد منهم وذا متعذر, ولااتدل 
على حجية إجماع مجتودى كل عصر والمستدل بصدد ذلك ؛ وأجيب عن الآولءوالثانىبأن العدالة بالمعنى المراد 
ل العصمة فالاعتقاد والقولوالفعل وإلا لا حصلالتوسسط بينالافراط والتفريط وبأنه عبارة عنحالة 
متشاءبة حاصلة عنامتزاج الأوساط منالقوى التى ذكرناها فلا يكون أمراً نسبياً » وعن الثالث بأن المراد 
أن فهم من يوجد على هذه الصفة ء فاذا كنا لانعرفهم بأعرانهم افتقرنا إلى اجتماعهم كيلا مخرج من يوجد 
على هذه الصفة ‏ لكن يدخ المعتبرون فىاجتماعهم وهتى دخلوا وحصلالخطأ اتثليت عدالة المجموع ه 
وعن الرابع بأن (جعلنام) يقتضى تحةق العدالة بالفعل » واستعال الماضى بمعنى المضارع خلاف الظاهره 
وعن الخامس بأن الخطاب للحاضرين ‏ أعنى الصحابة جا هو أصله ‏ فيدل على حجية الاجماع فى اجملة » 
وأنت تعلم أن هذا الجواب الآخير لايشفىعليلا » ولايروىغليلا , لآنه بعيد :مراحلءنمةصود المسّتدل, 
علأن من نظر بعين الانضاف لم بر فىالآية أكثر من دلالتها علىأفضلية هذه الآمة على سائر الآمم , وذلك 
لايدل على حجية إجماع ولاعدمها 2 تعرذ هيب بعض الشمبعة إلىأنالاية خاصة بالا ئمة الاثنىعشر ورووا عن 
الباقر أنه قال : نحن الامة الوسط , ونحن شبداء الله غلى خلقه , وحجته فى أرضه , وع على كرمالله تعالى 
وجهه: نحنالذين قال الله تعالىفهم:( وكذلك جعاناكم أمة وسطاً ) وقالوا : قول كل واحد من أولئك حجة 


مبحث فيقوله تعالى: ( لنكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شبيدا ) 80 
أفضلا عنإجماعهم 3 وأن الارض لاتخلو عن واحد منهم حتى يرث أللّه تعالى الارض ومن علمها ولانخفى 
أن دون إثمات ماقالوه خرط القتاد ( كوو أ شبداء عل الثّاس 4 أى سائر الآمم يومالقيامة بأنالله تعالى 
قد أوضح السبل وأرسل الره[فبلغوا ونصحوا وهو غاية-للجعل_المذ كورمترتبة عليه . أخرج الامام أحمد 
وغيره عن أنى سعيد قال:« قال رسول الله صلى الله تعالى عليدوسلم : بحىء النى يومالقيامة ومعه الرجل والنى 
ش ومعه الرجلان وأ كثرمن ذلكفيدعى قومه فيقال لهم.هل يلغم هذا؟فيقولون:لاءفيقالله:هل بلغت قومك؟ 
3 فيقول : نعم » فيقال له : من يشهد لك ؟ فيقول : مد وأمته , فيدعىسمد وأمته فيقال لحم : هل بلغ هذا قومه؟ 
فيقولون : نعم . فيقال : وما علمكم ؟ فيقولون : جاءنا نبينا صلىاللهتعالىعليه وس فأخبرنا أنالرشل قد بلذوا 
فذلكقوله تعالى : (وكذاكجعلناى أمة وسطاً)» وفى رواية «فيؤتى بمحمد صب الله تعالىعليه وسلم فيسألعن 
حال أمته فيز كمهم ويشمهد بعدااتهم « وذلك قوله عزوجل : (وَيَكُونَ الرسولعلبم مبيدام وكية الاستغلاء 
لما فى الشبيد من معنى الرقيب » أو شا كلة ماقله , وأخرتصلة الشبادة أولا وقدمت آخراً لآ نالمراد 
ف الأاول إثنات شبادتهم على الام وق الثالى اختصاصهم و الرسول يد عامهم - وقيل : لتكؤنوا 
شبداء على الناس فى الدنيا فها لايصلح إلا بشهادة العدول الآخيار ( ويكون الرسول عايكم يد ) ويد كيك 
ويعم بعدالتم » والأثا رلاتساعد ذلك على ما فيه 02 َع جَعلنا القلة البى كنت 0 وهى صخرة بيث 
المقدس , بناءاً على ماروى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن قبلته صلى الله تعالىعليه وسلم بمكة كانت 
بيت المقدس لكنه لايستدير الكعبة- بل يجعلها يينه ويينه - و (التى) مفءولثان ‏ لجءل - لاصفة (القبلة) 
والمفعول الثانى محذوف أى (قبلة) 5] قيل . وقال أبو حيان : إن الجعل تحويل الثىء منحالة إلىأخرى » 
فالمتلبس بالحالة الثانية هو المفعول الثانى , 5 فى - جعلت الطين خزفاً ‏ فينبغى أن يكون المفعول الآول هو 
المودول 8 والثانى هو (القبلة) وهو المنساق إلى الذهن بالنظر الجليل 6 ولكنالتأمل الدقق مهدى إلىماذ رن 
لآن (القبلة) عبارة عن الجهة التى تستقيل للصلاة وهو كلى - والجهة التى كنت علها جز من جرشاتها 6 
فالجعل ‏ المذ كور من باب تصيير الكلى جوئياً « ولاشك أن الكلى تصير جونا ب والحيوان نصير [نسَانا.ت 
دون العكس , والمعنى أن أصل أمرك أن تستقيل |الكعبة - هو الآان - (وما جعلنا) قبلتك بيت المقدس 
لثىء من الاشياء (١‏ إلا لمم أى فى ذلك الزمان ل من يَتّبع أَلرَسولَ © أى يتبعك فى الصلاة إلهاء 
والالتفات إل الغيرة مع إبراده صل الله تعالى عليه ول يعمتوان الرسالة للاشارة إلىعلة الاتباع 2 

( من بقلب عل عقبيه ) أى يرتد عن دين الاسلام فلا يقبعك فها أ لف لقبلة آباله, و ( من ) هذه 
للفصل كالتى فى قوله تعالى : ( والته يعلم المفسد من المصلح ) والكلام من باب الاستعارة الكثيلية يجامع أن 
المنقاب يترك ماف يديه ويدبر عنه عل أسوأ أخوال الرجوع « وكذإك المرتد يرجع عن الاسلام ويترك 
- والجعل - مجاز باعتبار أنه كان اللاصل استقبال الكعبة , أو المعنى (ماجعلنا) قبلنك بيت المقدس ( إلا 
لتعلم) الآن بعد التحويل إلى الكعبة (من) يتبعك حينئذ (من) لايتبعك كبعض أهل الكتاب اريدوا لما 
تحوات ( القبلة ) فنعلم على حقيقة الحال ٠‏ والحاصل أن مافعلناه كان لامر عارض ‏ وهو امتحان الناس - 


. تفسير روح المعانى 
إما فى وقت - الجعل ‏ أو فى وقت التحويل ع وما كان لعارض بزول بزواله » وقيل : المراد ب(القبلة) الكعبة 
بناءاً على أنه ديالته تعالى عليه وسلم كان إصى إلها ؟كة » والمعنى مارددناك ( إلالنعلم ) الثابت الذى لاي بغه 
شببة ولا يعتريه اضطراب من برد بقاقلة واضطراب يسبب التحويل بأنه إن دان الأول حمّا فلا وجه 
للتدويل عنه , وإن كن الثانى فلا معنىللا”'م بالاول ‏ والجعل ‏ علىهذا حقيقة,و(يتبع)للاستمرار بقرينة 
مقابله » ويضعف هذا القول أنه يستازم دعوى نسخ (القبلة) مرتين, واستشكلت الآية بأنها تشعر بحدوث 
- العم فى المستقبل ‏ وهو تعالى لم يزل عالما - وأجيب بوجوه ب الآول » أن ذلك على سبيل الكثيل » أى 
فعلنا ذلك فعل من يريد أن بعلم ب( ااثانى 4 أن المراد - العلم الحالى الذى يدور عليه - ذلك الجزاء - أى 
ليتعاق علمنا به هوجوداً بالفعل » فالعلم مقيد بالحادث , والحدوث راجعإلىالقيد به الثالث # أنالمراد للم 
الرسولوالمؤمنونءوتحوزفإسنادفعلبءض خواص املك إليه تنما على كرامةالقربوالاختصاصءفهو كقول 
الملك : فتحنا البلدووإنما فتحها جندهي9الرابع ‏ أنه ضمنالعلم معنىالقييز أو أريد به القييز فىالخارج , وتجوز 
باطلاق أسم السببعلالمسيب ؛ ويؤيده تعديه «(من) «القبيز وية فسره أبن اس رضى الله تعالى عنهما - 
ويشهد له قراءة ( ليعلم ) على البناء للنفعول حيث إن المراد ليعلم ذل من يأتى منه ‏ العلم ‏ وظاهر أنه فرع 
تميز الله وتفريقه بينهما فى الخارج ححيث لا يذنى على أحد «« الخامس ©# أن المراد به الجراء» أى لنجازى 
الطائع والعاصى , وكثيراً مايقع التهديد فى القرآن بالعلم 9 السادس » أن ( نعل ) للستكلم مع الغير, فالمراد . 
ليشترك ‏ العلل بينى وبين الرسول صلى اله تعالى عليه وس والمؤمنين » ويرد على هذا أن مخالفته مع جعلنا 
آب عنه ع مع أن تشريك الله تعالى مع غيره فى ضمير واحد غير مناسب ء ثم العم إنكان مجازاً عن القييز 
دفن وومن - مقع ولاه بواسطة وبلا واسطة , وإن كان حقيقة فاما و يكون من الادراك المعدى إلى مفعول 
واحد _فن- موصولة فى موضع نصب به و (يمن) حالأى متميزاً (ممن) أو من - العلم ‏ المعدىإلىمفعولين 
ف(من) استفهامية فى موضع المبتدا ‏ و ( يتبع ) فى موضع الخبر , واللماة فى موضعالمفعولين » (ممن ينقاب) 
حال من فاعل (يتبع) وبهذا يندفع قول أبى البقاء : إنه لايحوز أن تتكون (من) استفهامية للأنه لايبقى لقوله 
تعالى : ( من ينقلب ) متعلق لآن ماقبل الاستفهام لايعمل فما بعده » ولا معنى لتعلقه ب(متبع) والكلامدال 
علهنا التقدير ‏ فلا يرد أنه لاقرينة عليه ثم إن جملة (وما جعلنا) الخ » معطوفة كاججملتين التاليتين لها على 
بجمدوع السؤال والجواب بيان لحكمة التدويل » وقيل : معطوفة على (له المشرق والمغرب) ويحتاج إلى أن 
يقالحيتذ : إنه تل مأمور بأداء هضمون هذا الكلامبألفاظه إذ لا.يصح ضمير المتكلم ىكلامه عليهالصلاة 
والسلام؛وفيه بعد ما 6 لاخ (( وإن كانت لَكبيرَة 6 أى شاقة ثقيلة , والضمير لا دل عليه قوله تعالى : 
( وما جعلنا ) الخ من الجعلة . أو التولة . أو الردة . أو التحويلة . أو الصيرورة . أو المتابعة ٠‏ أو القبلة , 
وفائدة اعتدار التأنيث _عل بعض الوجوه - الدلالةعل ىأ نهذ االرد والتحويل بوقوعه مرة واحدة » واختصاصه 
بالني صل الله تعالى عليه وس كانت ثقيلة عليهم حيث لم يعهدوه سابقاً , والقول بأن تأنيث (كييرة) يجعله 
صفة حادثة » وتأنيث الضمير لتأنيثالبر فيرجع إلى -الجعل- أو الرد أو التحويل بدون تكلف تكلفعرى 
عن الفائدة (وإن) هي الخففة من الثقيلة المفيدة نأ كيد الحم ألغيت عن العمل فيا بعدها توسط (كآن) 





مبحث فى (وإن كانت لكبير 5 إلاعلىالذين هدى اشوماكان الله ليضيع إعانم) الآأية 2 /ا 
حو اللام 5 هى ألفا صلةبين الخففة والنافية.و زعمالكو فبو نأن(إن )هن النافيةو اللام بمعنىإلاءوقالاليصريون: 
لوكان كذلك لجاز أن يقال : جاء القوم لزيداً على معنى إلا زيداً - وليس فليس - وقرىء (لكبيرة) بالرفم 
ففى (ذآن) ضمير القصة ؛ و( كبيرة) خبر مبتدأ محذوف ؛ أى لهى ( كبيرة) واجملة خبر (كان) وقيل : إن 
كانت زائدة ها فى قوله : » وإخوان لنا ثانوا كرام ه واعترض بأنه إن أريد أن (كان) مع اسمها زائدة كانت 
(كبيرة) بلا مبتدأ (وإن) اتخففة بلا جملة » ومثله خارج عن القياس » وإن أريد إن (كان ) وحدها كذلك 
والضمير باق على الرفع بالابتداء ‏ فلا وجه لاتصاله واستتاره ‏ وأجيب بأنه لما وقع بعد (كان) وكانمن 
جهة المعنى فى موقع سم (كآان) جع ل مستتراً تشبباً الاسم وإن كانمبتدأ تحقيقاً ؛ ولايخفى أنه من التكاف 
غايته , ومن التعسف نبابته ( الع لذن هدى أَله) أى إلىسر الاحكام الشرعية المبنية علوالحك والمصالم 
إجمالا أوتفصيلا ؛ والمراد بهم (من يقبع الرسول) من الثابتينعل الابما الغير المتز لز لين المنقلبينعلى أعقامهمه 
( وما كن له ليضيع لمكم ) أى صلاتك إلى القبلة المنسوخة , ففى الصحيح أنه لما وجه رسول اله 
صلى الله تعالى عليه وسلم إلى القبلة قالوا : يارسول الله , فكيف بالذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس » 
فنزات » فالايمان جازمن إطلاق اللازم على مر ومه » والمقام قريئة وهو التفسير المروى عنابنعبا سرضى 
لل تعالرعنهما وغيره منأممة الدين - فلامعنى لتضعيفه يا حكيه صنيع بعضهم ‏ وقيل : المراد ثباتكم على الايمان 
أو يمانم بالقبلة المنسوخة ‏ واللام ‏ فى (ليضيع) متعلقة بخبر ( كان ) الحذوف ‏ 5هو رأى البصربين- 
واتتصاب الفعل بعدها بأن مضمرة أى ما ذان مريداً ‏ لآن يضيع- وفى توجيه النفى إلى إرادة الفعل مبالغة 
ليست فى توجبهه إليه نفسه , وقال الكوفيون : اللام زائدة وهى الناصبة للفعل , و( يضيع) هو الخبر , ولا 
يقدح فى عملها زيادتها ها لاتقدح زيادة حروف الجر ف العمل . وبهذا يندفع استبعادأبالبقاء خبرية (يضيع) 
بأن - اللام لام الجر ( وإن ) بعدها مرادة فيصير التقدير ماكان الله إضاعة إمانكم ‏ فيحوج للتأويل - ٠‏ 
لكن أنت تعلم أن هذا الذى ذهب إليه الكوفيون بعيد من جهة أخرى لاتخفى » 
( إنَالله يناس لرووف ررحم بع 9 تذييل بيع ماتقدم , فاناتصافه تعالى بهذين الوصفين يتتضى 
لاحالة أن أللّه لا ريضيع أجورم ولايدع مافيه صلاحهم - والاء - متعلقة بإرءوف) وقدم على (دحم) لان 
الرأفة مبالغة فى رحمة خاصة , وهى رفع المكروه وإزالة الضرر ا يشير إليه قوله تعالى : ( ولا تأخذ ع رما 
رأفة فى دين الله) أى لاترأفوا بهما فترفعوا الجلد عنهما ‏ والرحمة ‏ أعم منه » ومن الافضال ودفعالضرر أمم 
منجلب النفع ؛ وقول القاضى بيض الله تعالى غرة أحواله : لعل تقديم ‏ الرءوف - مع أنه أبلغ_تحافظة على 
الفواصل-ليس بشىء لآن فواصل القرآ نلا يلاحظ فيها الحر ف الآاخير5السجع فالمراعأة حاصلة على كلحال 
ولآان الرمة حيث وردت ف القرآن قدمت ولو فى غير الفواصل 5 فى قوله تعالى : ( رأفة ورحمة ورهبانية 
ابتدعوها) فوسط الآية 5 وكلام الجوهرىقهذا الموضع خزف لايعو لعلليه: وقولعصام :ل إنه لاسعدأن 
يقال :_الرءوف- إشارة إلى المبالغةف رحمته لواص عباده -والرحم- إشار إلى لرحمة لمن دو :همف رتباعلى حسب 
ترتيهمء فقدم -الرءوف- لتقدم متعلقه شرفاً وقدراً- لاشرف ولاقدر, بل ولاعصامله لأنه تخصيص لا يدل 
عليه كتاب ولاسنةولااستعال»وقر أنافم .واب ن كثير .واينعاص.وحفص (لرءوف) بالمد»و الباقون بغيرمد كندسم 


4م : الفسيرروالمعانى 





( فَدررَى تقب وجهكَ فى لماه ) أئ كثيرآ مانرى,تردد وجهك وتصرف نظارك فى جهة السماء 
متشوفا للوحى , وكان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يمع ف قلبه , ويتوقع من ربه أن تحوله إلىالكعبة 
م أن الييودكانوا يقولون: خالفنا عمد ويتبع قبلتنا» ولما أنها قبلة أبيه إراهم عليه السلام » وأقدم القبلتين 
وأدعى للعرب إلى الامان , والظاهر أنه صل القه تعالى عليه وسلم ليسأل ذلك من ربه بل كان يتنظرفقط إذ 
لو وقع السؤال لكان الظاهر ذكره ب ففى ذلكدلالة علىوال أديه صل الله تعالى عليه وسلم.وقالقتادة.والسدى. 
وغيرهما: كان رسول الله صل الله تعالى عليه و صلم يقلب وجبه فى الدعاء إلىالله تعالى أن يحو له إلى الكعبة, فعلى 
. هذا يكون السؤال واقعاً منه عليه الصلاة والسلام » ولى يذكر لآن (تقلب)الوجه نح والسماء التوهى قبلةالدعاء 
يشير إليه فى الجملة , ولعل ذلك بعد حصول الاذن له بالدعاء لما أن الانبياء لايسألون الله تعالىشيئاً منغير 


أن يؤذن لهم فيه لآنه يحوز أن لايكون فيه مصلحة فلا يحابون إليه فيكون فتنة لقومهم » ويويد ذلك ما فى 


بعض الآثار أنه صلى الله تعالى عليه وسلم استأذن جبر بل أن يدعو الله تعالى فأخبره بأن الله تعالى قد أذنله 
بالدعاء كذا يفهم من كلامهمء و الذىأراه أنه لامانع مندعائه صل الله تعالىعليه وسلم وسؤاله التحويل لصلحة 
ألطمها ومنفعة دينية فهمها » ولايتوقف ذلك عل الاستئذان , ولا الاذن الصريحين لأنمن نال قرب النوافل 
مستغن عن ذلك فكيف من حصل له مقام قرب الفرائُض حتى غدا سيد أهله.ومن عل ملتبةالحبيب عدجميع 
مايصدر منه فى غاية الكيال مع مساعأة نهاية الأدب , وأما معاتبته صلى الله تعالى عليه وسلم فى بعض ماصدر 
فليس لنقص فيه ولا لاخلال بالآدب عند فعله حاشاه ثم حاشاه م ولكن لأسرار خفية»وحكر بانية عليها من 
عليها وجبلها من جهلها ء بقى هل دعا صبى الله تعالى عليه وسلم فى هذه الحادئة صرحا أم لا ؟ الظاهر الثاى 
بناءاً على ماصمم عندنا من ظواهر الأخبار حيث لم يكن فيها سوى حب التحويل » فقد أخرج البخارى . 
ومسل فى يحب عن البراء قال, صلينا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وس بعد قدومه المدينة ستة عشر 
شهراً نحو يبت المقدس ِ ْم عم الله تعالىهوى نيبه عليه الصلاة والسلام فتزلت (قد نرى) الآبة » وليس فى 
الآية ما يدل صرحا على أحد الآممينء وأما الاشارة فقد تصلح لهذا وهذا 6 لايذنى .هذاومن الناس من جعل 
(قد) هنا التقليل زعماً منه أن وقوع التقلب قليلا أدل على ؤإل أديه صلى الله تعالىعليه وسلم اعرش أن 
من رفع بصره إلىالسماء مرة واحدة لايقالله: قلب بصره إلى السماء.و[ما يقال: قلب إذا داوم فالكثرة تفهم 

من الآية لامحالة -لآن التقلب الذى هومطاوع التقليب يدل علمباءوهل التكثير معنىمجازى -لقد- أوحقيقى؟ 
قولان نسب ثانهما إلى سيبويه»وهذه الكثرة أو القلة هنا منصرفة إلى التقلب » وذكر بعض النحاة أن (قد) 
تقلبالمضارع ماضياًءومنه ماهناءوقوله تعالى: (قد يعلم ماأتم عليه) (ولقد نعل(أنك يضيقصدرك) إلىغير ذلك 
( ولك قله ) أى لفكننك مناستقبالها منقولك: وليته كذا إذاجعلته والبآ له أو فلنجعلنك تل جبتها 
دون جهة بيت المقدس من وليه دنامنه ووليته إباه أدنيته منه , والفاء لسببية ماقبلها لما بعدهاء وهى ف الحقيقة 
داخلة على قسم حذوف :دل عليه اللام,وجاء هذا الوعد على إضمار القسم مبالغة فوةوعه لآنه يو كد مضمون 
٠‏ اجملة المقسم عليها » وجاء قبل الآمر لفرح النفس بالاجابة ثم بائجاز الوعد فيتوالى السرور مرتين ؛ -ونولى 
يتعدىلائنين الكاف الآول وقبلة الثانىءوقوله تعالى : ( تَرْضَْهَا » أىتحبها وتميل إليها للا“غراض الصحيحة 


مبحث فى قوله تعالى ( شطر المسجد الحرام ) الخ ّْ 4 
التىأضمرتما ؛ ووافقت مشيثةالله تعالموحكته فىموضع نصبصفة -لقبلة , ونكرهالانه لريحرةبلها مايقتضى 
أن نكون معهودة فتعر-ف باللام » وليس. ف اللفظ مايدل على أنه صلى الله تعالىعليه وسلم كان يطلب قبلة معينه 
«(قولٌ وجهك). الفاء لتفريع الإآمر على الوعد وتخصيص التولية بالوجه لما أنه مدار التوجه ومعيارهوقيل: 
المراد بوجميع البدن وكنى بذ لك عنه لآنهأشر فالاعضاء وبه يتميز بعض الناسعن بض أومراعاة لاقل والتواية 
إذاكانتمتعدية بنفسها إلى مام المفعو لينوانت مستعملة بأحدالمعنيين التق مين , وإذاكانت متعدبةإلى وا حدفعناها 
الهىر ف إماعن الثىءأو إلى الثىءعلى اختلاف صلتماالداخلة على المفءو لالثاى ؛وهى هنا مذاالمعنى ذو جهك_مفعو ل 
أولوقو لدتعالى: لمج دا حرام ) أى فهوهقاروىعن|بنعباس أو قبلهجار وىعن على كرماللهتعالى جهه؛ 
أوتلقاءه ؤروى عن قتادة ظرف مكانه هم مفسرهمنصوب على الظرفية أغنى غناء إلفانمؤدى -ول وجهك- 
نحو أوقبلأو تلقاء المسجدوول" وجبك إلى المسجد_واحد وإنما لموبجعل الآامى من المتعدية إلى مفعولين بأن 
يكون (شطر)مفعو لهالثانى- قا قيلبه ‏ لآن ترتبه بالفاء و كونه إبجازاً للوعد بأنالته تعالى يج عل مستةم ل القبله 
أوق رامن جهتهابأن ؤم بالصلاةإليها يناسبه أن يكونمأموراً بصرفالوجه إليها لابأنيحعلنفسهمستقبلالها 
أوقر بسأمن جوتهافانالمناس بهذا فلنأم نكبأن تولى ولانه يازم حيكذأن يكو نالواجبرعايةسمت الجبة لان 
المسجد الحرام جهة القبلة فاذاكان النى صلى الله تعالى عليه وسل مأموراً بحعل نفسه مستقبل جهة المسجد 
أو قزياً منها كان مأموراً باستقبال جهة الجهةأو بقر بجبةالجهة بخلاف ما إذا جعل من التوليةبمعنى الصرف» 
و-شطر- ظرفا فانه يصير المعنى اصرف وجهكنحو المسجد الحرام وتلقاءهالنىهو جهة القباة فيكون فادرا ش 
بعسامتة الجهة وإصابته_قاله بعض اللخققين_وقبل: الشطرفى اللأاصل ا انفص لعن الشىءث ماستعمل لجانبه وإن 
م ينفصل فيكون بمعنى بعض الشىءويتعين حينتذجعله مفعو لا ثانياً وفيه أنه - وإن لم يلزم <يئذوجوب 
رعاية جهة الجهة لكن عدم مناسبته بانجاز الوعد باق.والقول_بأن الشطرهنا بمعنى النصف_ما لا يكاد يصح, 
و_الحرام محر مأى حرم فبه القتال ,أو ممنوع من الظلية أن بتعرضواءوفى ذكر المسجد الهرامالذىهو مط 
بالكعية دو نالكعبة مع أنها القبلة التى دلتعلها الاحاديث الصحاح إشارة إلىأنه يكؤ للبعيد محاذاةجهة القبلة . 
وإن ١‏ يصب عينها وهذه الفائدة لاتحص ل من لفظ الشطر_ؤقاله جمع_للآنه لو قل:فولوجهكشطر الكعبة لكان 
المعنى اجعل صر ف الوجه فىمكان يكون مسامتاً ومحاذياللكعبة -وهذا هو مذه بأنبى حنيفة رضىالله تعالى عنه. 
وأحمد وقول أ كثر الراسانيينمن الشافعية-و رجحهحجةالاسلام ف الاحياء إلا أنممقالوا: يحب أن يكو نقصد 
المنوجه إلىالجهة العينالتىفى:لكالجرة لنسكون القبلةعينالكعبة»و قا لالعراقيون.والقفال منهم: يحب إص أب ةالعين» 
وقالالاماممالك :إنالكعبة قبلة أهل المسجد , والمسجد قبلة مكة.وهىقبلة الحرم.وهو قبلة الدنيا,وف حديث 
ابن عباس رضى لَه تعالى عنهما مرفوعاً مايدل عليه وهذا الخلاف فى غيرمن يكون شاهداً أماهوفيجب عليه 
إصابة العين بالاجماعء ول يقيد سبحانه وتعالىالتولية ف الصلاة لآنالمطلوبل يكن سوى ذلك فأغنىعن الذكر ». 
وقيل: لآنالآية نزأت,وهو صل الله تعالىعليه وسلم ف الصلاةفأغنى التلبس.ما عن ذكرها, واستدلهذا القائل 
بماذكره القاضى تبعاً لفيره أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قدم المدينة فصلى نحو بيت المقدس ستة عثرشبراً م 
وجه إلى الكعبة فى رجب بعد الزوال قبل قتال بدر بشمرين » وقد صلى بأصابه فمسجد بنى سلمة ركمتين من 
الظهر فتحول فالصلاة واستقبل اليزاب , وتبادل الرجال والنساء صفوفهم - فسمى المسجد مسجد القبلتين _ 

(م ؟ اج" - تفسير روح المعانى ) 


ْ تفسير روح المعانى‎ ١ 
؟ قال الامام السيوطى  تخريف الحديث » فانقصة بنىساية لم يكن فبا النوصلى الله تعالى عليه وسلم‎  اذهو‎ 
إماماً ولا هو الذى تحول فالصلاة ؛ فقد أخرجالنسائى عن أل سعيد نالمعلىقال :كنا نغدو إلالمسجدفررنا‎ 
ا ورسولالنهصلى الله تعالى عليه وآ لهوسلم قاعد على المنبر » فقلت : حدث أمى ع للست » فقرأ رسول الله‎ 
صلى الله تعالى عليه وسلم (قد نرى تقلب وجهك فالسماء) الآية » فقات لصاحى : تعال نركع ركعتين قب أن‎ 
ينزلرسو لالئهصلى الله تعالىعليه وسلٍ فنكون أولمنص, فصليناهما , “منزل رسولالله صلى لقدنءالىعليدو سل‎ 
فص للناس الظهر يومئذ . وروى أبو داود عنأنس رضىالله تعالىعنه أنالنوصلى الله تعالىعايه وسل وأصحابه‎ 
كانوا يصلون نحو بيتالمقدس ء فلما نزلت هذه الآية مس" رجل بينى سم فناداهم وهم ركوع فى صلاة الفجر‎ 
نحو بيتالمقدس , ألا إن القبلة قد حولت إلىالكعبة فالواكاهم ركوعاً إلىالكعبة , فا ذكر مخالف للروايات‎ 
الصحيحة الثابتة عندأهلهذا الشأن فلايعول عليه . وقرأ أبى (تلقاء المسجد الحرام) وهىتؤيد القولالاول‎ 
فى (شطر) كا لاخفى ( وحث كم 11 وجوه شَطْرَه) عطاف على (فول وجهك) ومنتتمة إنجاز‎ 
جواب الشرط لان (حيث) إذا لحقه (ما) الكافة عن الاضافة يكون من كل الجازاة, والفراء‎  ءافلاو‎  دعولا‎ 
لايشترط ذلك فبا , و(كان ) تامة - أى فى أى موضع وجدتم - وأصل ( ولوا ) وليوا فاستثقات الضمة‎ 
عل الياء هذفت فالتقى سا كنان ذف أولما وضم ماقبل الياء للمناسبة  فوزنه فعوا  وهذا تصرح بعموم‎ 
الحكم المستفاد من السابق اعتناءاً به إذ الخطاب الوارد فى شأن الننى صلى الله تعالى عليه وسلم عام حكده مام‎ 
يظهر اختصاصه به عليه الصلاة والسلام » وفائدة تعميم الآمكنة  على ماذهب إليه البعض - دفع توم أن‎ 
. هذه القبلة مختصة بأهل المدينة » وقيل : لما كان الضرف عن الكعبة لاستجلاب قلوب الهود وان مظنة‎ 
أن لايتوجه إلهافى حضورم أشار إلى تعميم التولية جميع الامكنة أو يقال : صرح بأرن. التولية جهة‎ 
الكعبة فرض مع حضور بيت المقدس ؛ ولاهله أيضاً لثلا يظن أن حضور بيت المقدس بمنع التوجه إلى‎ 
جهة الكعبة مع غيبتها فليفهم . وقرأ عبد الله ( فولوا وجوهك قبله ) ه‎ 
وإنالذينأوا ألكتسبّ)أىمنالهودوالتصارى علو نأنه ) أىالتحو يل أوالتوجهالمفهوم من التولية‎ ( 
واخن و لاغيزه لعللهم بأن يدا صلى الله تعالى عليه وسل لايأمر بالباطل إذهوالنالمبشر به فى‎ 
كتيهم وتحققهم أنه لايتجاوزهل شريعة عر قبلنها إلى قبلة شريعة أخرى » وأما اشتراك النى وإراهم‎ 
عليه السلام فىهذه القيلة فلاشترا كهما فى الدر بعة على مايىءعنه قوله تعالى. ( بلملة إبراهم حنيفا) .ووقوفهم‎ 
على ماتضمنته كتيهم من أنه تو يصلى إلى القبلتين » واججملة عطف عل ( قد نرى) يجامع أنالسابقة مسوقة‎ 
001 لبيان أصل التحو يلوهذهلبيان حقيته قيل: أو اعتراضية لتأ كيد أممالقبلة ( وما أ فلع عار‎ 
اعتراض بين الكلامين جىء بهللوعد والوعيد للفريقين من أهل الكتاب الداخاين تح العموم السابق المشار‎ 
اليهما فما سيجىء قريبا إنشاء الله تعالى وهما من كتمومن لميكتمدوقرأ ابنعامر. وحمزة.والكسانى (تعملون)‎ 
, بالتاء فهو وعد لاءؤمنين»وقيل : على قراءة الخطاب وعدهم, وعلى قراءة الغيبة وعيد اهل الكتاب مطلقا‎ 
» وقيل ؛ الضمير على القراءتين لميع الناس فيكون وعداً ووعيداً لفريقين من المؤمنين والكافرين‎ 


مبحث فى ( وما أنت بتابع قبلتهم ) الآية ١١‏ 


( ولبت يت الذين أونو ١‏ ألكتّبَ ) عدف على (وإن الذين)يحامع أن كلا منهما و كد لآمر القبلة 
ومبين لحقيته والمراد من الموصول الكفار من(أو لتك )بد لل الجواب ولذا وضع المظاهر موضع المضمروءن 
خص ماتقدم بالكفار جعل هذا الوضع الا يذان بككال سوء حاطهم دن العناد مع تحةق ماينافيه من الكتاب 
الصادح حقية ماكابروافى قبوله ( بكلّ ءاية ) وحجة قطعية دالة عىأن توجهك إلى الكعبة هو الاق واللام 
«وطثة لقسم محذوف « ماتبعوا فلك جواب القسم ساد مسد جواب الشرط لاجواب الشرطعمائةرر 
أ ن الجواب إذا كان ل مقدما لله م لالنشر طّ إن م يكن مانع فكيف إذا كان كترك الفاء ههنا 00 
فى الماضىالمنى ! إذا وقع جراءاً وهذا 1 ى صلى الله ل وسلم عن قوطهمااقءوالمعنى أنهم ماتر كو 
(قبتك ) لشيهة تدفعها بحجة وإنما خالفوك لحض العناد وبحت الكابرة»وليس المراد من التعليق بالشرط 
الاخبار عن عدم متابعتهم على أباغ وجه وكده بأن يكون المعنى أنمم لايقبعونك أصلا - وإن أتيت بكل- 
000 ماقيل: كيف حك ,أهملايتبعون وقد 1 منمنهم فريقواستخنىعن القول بأنذلك فىةوممخصودين 
و أوحكم على ل دون الأبعاض فانه تكلف مستغنى عنه وإضافة القبلة إلى ضميره ظَلَعَيٍ لآن الله تعالى تعبده 
باستقباها وما لك ال ا أىلايكون ذلكمنك ومحال أنيكونةاجملة خبريةالفظ تأاومعنى سيقت لتأ كد 
قة 0 القبلة ل و وقطع تمن أه ل السكتاب فانهمقالو! : باحمد عد إلى قبلتناوتوهن بك ونتبعك ضخادعة 
منهم لعنهم الله تعالى.وفيها إشارة إلى أن هذه القبلة لاتصير مندوخةأبداً » وقيل: إنها خبريةلفظا إنشائية معنى 
ومعناها النهبى أى لا تتبع قبلهم أىداوم على عدم | تاعهاءو أ فرد القملة وإن كانتمثناة إذ للموودقبلة وللنصارى 
قبلة لانهما اشتر كتا فى كونهما باطلتين فصار الاثنان ا من حيث البطلان»وحسن ذلك المقابلة لآنقيله 
(ماتبعوا قبلتك)رو قديقال:إن الافراد بناء علأ نْ ن قبلةالطاكة كفتين! لحقة فى الاصل بيت المقدس وعيسى عليه السلام: 
لم يصلجهة الشرقحتقى رفع [تما كانت قبلته قبلة ببىإسرا لالبو م “مبعد رفعه شرع أشياخالنصارى له مالاستقبال 
إلىالشرقواعتذروا بأنالمسيح عليه السلام فوض اليم التحليل والتحريم وشرع الاحكاموأنماحالوهوحرموه 
فقد حلله هو و<رمه فى السماءوذكر والم أن ف الشرقأسراراً ليست فىغيرهولهذا كا نمواد المسيحشرقا وا يشير 
اليه قوله تعالى: ( إذ انقبذت منأهلها مكانا شرقيا ) واستقبلالمسيح<ينصابيزعمهم الشرق» وقيل :إن بعض 
رهبانهم قال لهم : إنى لقيت عسى علي هالصلاة والسلام فقال لى : إنااشمس كوك باحبه بلؤسلاىف فل ٠‏ 
يوم فار" قوى ليتوجهوا اليها ففصلاتهم فصدقوا وفعاوا » ويؤيد ذلك أنه ليس فالانجيل استقبال الشرق» 
وذهب ابن القم إلى أن قبلة الطائفتين الآن لم تكن قبلة بوحى وتوقيفمن الله تعالى بليمشورةواجتهادمنهم, 
أما النصارىفاجتهدوا وجعلوا الشرق قبلةوؤان عيسى قبل الرفع يصلىإلىالصخرة»وأما اليهودفكانوايصلون . 
إلى التابوت الذى معهم إذا خرجوا وإذا قدموا بيت المقدس نصبوه إلىالصخرة وصلوا اليه فليا رفع اجتهدوا 
فأدى اجتبادهم إلى الصلاة ل موضعه وهوالصخرة وليسفالتوراةالامر بذلكءوالسامرة منهم يصاون إلى طورثم 
بالشام قرب بلدةنا بلس ,وهذان القولانإن ما يشكلعليهما القول بأ نعادته تعالى تخصيصكل شر بعة بقبلةفتديره 
ثم إنهذه الجملة أبلغ فى التق منالملة الاولى من وجوه : كونم! اسميةوتكرر فيها الاسم مر تين وتأ كد نفيبا 


ع 


١‏ تفسير رو حالمعانى 
بالباموفعل ذلكاعتناء عاتقدم و وما بعضهم بتابع قله بض » أىأنالبهودلاتتبع قبلة النصارى ولاالنصارى . 
تلبع قبلة اليهود ماداهوا باقين عل اليهودية والتصرائية وفى ذلك بيان لتصابهم فى الهوى وعنادثم بأن هذه ا لغالفة 
والعناد لايختص بك بل حالطهم فا ينهم أيضا كذلكءواججلة عماف على ماتقدم مؤ كدة لأمر القبلة ببيان أن 
إنكارم ذلك ناشىء عن فرط العناد وننساية للرسول مي ( وآدن انبعت أهوا م 4 أى على سبي ل الفرض 
وإلافلا معنى لاستعمال أن الموضوعة للمعانى امحتملة بعد تحةق الانتفاء فماسبق, والمقصود.هذا الفرض ذكر 
مثال لاتباع الهوى وذكر قبحه من غير نظر إلى خصوصية المتبع والمتبع 8 
لمن بعد مَاجاءكَ من لع ) أى المعلوم الذى أوحى إليك بقرينة إسناد الجىء إليه » والمراد بعد مابان 
لك الحق 3 ِنَكَ إذا لّمنَ افينع ع ١‏ ) أى المرمكبين الظل الفاحش , وهذه اجملة أيضاً تقرير لآم 
(القبلة) وفها وجوه من التأ كيد والمبالغة , وهىالقسم »واللام الموطثة له » وإن الفرضية , وأن التحقيقية » 
واللام فىحيز هاء وتعر يف الظالمين , والجملة الاسمية » وإذا الجزائية . وإيثار (منالظالمين) على_ظالأوالظالم- 
لافادته أنه مقرر بحةقوأنه معدود ففزمتممعريق فم . وإيقاع ‏ الاتباع - علىمامماه -هوى- أى لا يعضده 
رهان » ولانزل فشأنه ببان » والاجمال وااتفصيل وجعلالجانى نفس (العلم ) وعد أيضاً منذلك عده واحداً 
(من الظالمين) مغمورأ فهم غير متعين كتعينهم فمابين المسلءين , فانفيه مبالغة عظيمة للاشعار بالانتقالمن 
مس نبة العد ل إلى لظم » وهن صرلئية التعين والسيادة المطلقة إلىالسفالةواجهوللية » ولوجعل ) كنت) ف ( كنت 
علها) بمعنوصرت لكان أعلى كمباً ف الافادة . وأنت تعلم أن التركيب يقتضى المبالفة فى الاستعمال لاانجهولية ‏ 
ولو اقتضاها فيه لكان العد معدوداً فى عداد المقبول» وفىهذه البالغات تعظم لام الحق و تر يض على اقتفائه 
و#ذير عن متابعة الهوى » واستعظام لصدور الذنب عن الأنبياء وذو المرئية الرفيعة إلى تجديد الانذار عليه 
أحوج حفظاً لمرتبته , وصيانة لمكانته » فلا حاجة إلى القول بأنالخطاب للنى والمعنى به غيره » 

(الذنَ انهم الكتب بَعرمُوته ) مبتدأ وخبر » والمراد بهم العلماء لآن ‏ العرفان ‏ لهم حقيقة : ولذا 
وضع المظهر موضع المضمر , ولآن - أوتو |- يستعمفيمن لم يكن له قبول» و (1تبنا) أ كثر ماجاء فيمن 
له ذلك ؛ وجوز أن يكون الموصول بدلا من الموصول الأول » أو ( من الظالمين ) قتكون اجملة حالا من 
( الكتاب) أو منالموصول » ويحوز أن يكوناصباً بأعنى,أو رفعآعىتقدير ثمىوضمير (يعرفونه) لرسولالله 
صل الله تعالى عليه وس -وإن لم يسبق ذكره- لدلالة قوله تعالى : ل( يا بعرقوت أَبتَاهم ) عليه , فان تشبيه 
معرفته بمعرفة ‏ اللأبناء ‏ دلي لعب أنه المراد » وقيل ؛ المرجع مذكور فماسبقصر>ا بطر يق الخطاب , فلاحاجة 
إلىاعتبار التقديم المعنوى ب غاية الآمى »: أن يكون ههنا التفات إلىالغيية للايذان بأن المراد ليس معرقتهم له 
عليه الصلاة والسلاممنحيث ذاته ونسيه الزاهر » بلم نحي ثكونه مسطوراً فى الكتاب منعوتا فيه بالنعوت 
البىتستلزم [لخامهم ء ومن جملتها أنه يصل إلى القبلتين ‏ كأنه قال : (الذين] تيناهم) الكتاب يعرفون من وصفناه 
فيه , وأجيب بأنه صلىالله تعالىعليه وسلم وإنخوطب فالكلام الذى فى شأن (القبلة) مراراً لكنه لايحسن 
إرجاعالضمير إليه لآنهذه الملة اعتراضية مستطردة بعد ذكر أمر (القبلة) وظهورها عند أهل الككتابيجامع 
المعرفة الجلية مع الطعن - وإذا لم تعطف ‏ فلو رجع الضمير إلىالمذكور لآو نوع اتصال ‏ ولم يحسن ذلك 


مبحث فى قولهتعالى.(وإن فريقاً منهم ليكتتمو نالحق) الخ ١١‏ 
الحسسن- ودليل الاستطراد (ولكل وجهة) نعم إنقيل : هجرد الجوازفلا,أسبه إذ هومتمل , ولعله الظاهر 
بالنظر الجليل , وقيل : الضمير - العم - المذكور بقوله تعالى : ( من بعد ماجاءك من العلم ) أو القرآن بادعاء 
حضوره ف الأذهان , أو للتحو يل إدلالة مضمون الكلام السابقعايه , وفيه أنالتشبيه يأوذلك لآ نالمناسب 
تشبيه الثىء نما هو من جنسه , فكان الواجب فى نظر البلاغة حيثئذ 6 يعرفون التوراة أو الصخرة , وأن 
التخصيص برأه ل الكتاب) يقتضى أن نكو نهذهالمعرفة مستفادةمن (الكتاب) وقد أخبر سبحانه عن ذكر نعته 
صلٍالله تعالىعليه وسلم ف التوراة والانجيل خلا فالمذكورات فانها غيرمذكور فيه ذكرها فهما -والكاف- 
فى محل نصب على أنها صفة لمصدر محذو فأى (يعرفونه) بالاو صاف المد كو رةق (الكتاب) أنه النىالمو عود 
بحيث لا يتيس علهم عرفاناً مثل -عرفانهم أبناءهم بحيث لاتلتبسعلهم أشخاصيم بغي رمم » وهو تشبيه للمعرفة 
العقلية الحاصلة من مطالعة الكتب السماوية بالمعرفة الحسية فى أن كلا منهما يتعذر الاشتباه فيه » والمراد 
بالأابناء ‏ الذكور لانم أكثر مباشرة ومعاشرة للا باء » وألصق وأعلق بقلومم من البنات » فكان ظن 
اشناه أشخ|صبم بعد وكان التشبيه بمعرفة اللآبناء] كد منالتشبيه بالانفس لان الانسانقد بمر عليه قطعة 
من الزمان لا يعرف فها نفسه كزمن الطفو لية -خلاف الابناءفانه لايمر عليه زمان إلا وهو يعرف ابنه . 
وماحكل عنعبدالله بنسلام أنه قال فيشأنه صالله تعالىعليه وسلم : أنا أعلم به منى بابنى » فقال له عمر رضى 
الله تعالىعنه :1 ؟ قال : لأفىلس.ت أشك بمحمد أنه نى , فأما ولدى فلعل والدته خانت , فقبل عهر رضى الله 
تعالىعنه رأسه ع فعنام أنىلست أشك فنوته عليه الصلاة والسلام بوجه , وأما ولدى فأشك فبنوته وإنم 
أشك بشخصه ‏ وهو المشبه به فىالاية فلا يتوثم منه أن معرفة الأبناء لانستحق أن يشبه بها لآانها دون 
المشبه للاحتهال , ولاحتاج إلى القول بأنه يكنى فى وجه الشبه كونه أشهر فى المشبه به وإن لم يكن أقوى - 
- ومعرفة الابناء- أشهر من غيرها » ولاإلىتكلف أنالمشبه به فوالآبة إضافة ‏ الابناء ‏ إلهممطلقاً سواءكانت 
حقة أولا . وماذكره ابنسلام كونه ابنآ له فى الواقع 9 وإنّ قريقاً منهم) وم الذين لم يساموا ه 

َلسِكتَمُوَنا لخ قَ) الذى يعرفونه روم يَعُوت7١)‏ جملة حالية . و(يعلمون) إمامنزلة منزلة اللازم 
ففيه تنييه علىال شناعة كتهان الحق وأنه لايليق بأهلالعلم ٠‏ أو المفعول تحذوف أى (يعلمونه) فيكون حالا 
مؤكدة لأنلفظ (يكتمون الحق) بدلعلى عله إذ -الكمّ إخفاء مايعم ) أو يعلمونءقاب الكتهان» أو أنهم 
(يكتهون) فتكون مينة , وهذه اجملة عط ف عل مأ تقدم من عطاف الخاصعل العام , وفائدته تخصيص مزنعاند 
وكتم بالذم » واستثناء (من آمن) وأظهرعلله عنحكم الكتهان« رم ربكي استئناف كلامقصد به رد 
الكاتمين , وتحقيقأمر رسولالله صلىالله تعالىعليه وسلم ولذا فصل , و(الحق) إمامبتدأ خبره الجار _واللام# 
إما للعهد إشارة إلىهاجاء به النوصل الله تعالى عليه وسلم ؛ ولذا ذكر بلفظ المظهر أو الحق الذى كتمه هزلاء 
ووضعفيه المظهر «وضعالمضمرتقريراً لحقيته وتثبيتا لها , أو للجنسوهو يفيد قصرجنس (الحق) علىمائبت 
مزالله أى أن (الحق) ذلك الذى أنت عليه لاغيره كالذى عليه أهل الكتاب » وإما خير مبتدأ محذوف أى 
هو الحق » أو هذا الحق , و (من ربك) خبر بعد خبر أو حال مو كدة ‏ واللام - حيائذ للجنس 5 فى(ذلك 
الكتاب ) ومعناه أنمايكتمونه هوالحق -لامايدعو نهو يزو نه ولامعنى حينئذ للعهدلا دائه إلى التكرارفيحتاج 


١‏ تفسير زو المعاى 
إلىتكلف . وقرأ الامام علىكرم الله تعالى وجهه (المق) بالنصب على أنه مفعول (يعلمون) أو بدل» و (من 
ربك)حالمنه » وبهحص ل مغابرته للا “ول وإناتحدلفظهما » وجوز النصببةءلمقدر_كالزم ‏ وف التعرض 
لوصف الر 0 ب 1 الاضافة من إظهار العاف به صلى الله تعالى عليه وسلم مالاتخق ه 

2 (فلا تكو من المدترينَ 1 49 أى الشا كين أو ددن فى كتمانهم المقعالمين به أو فىأنه (من 
ربك) ولي سالمراد نبى الرسول صلىالته تعالى عليه 2 عن ذلك لان النهىعنشىء يقتضى وقوعه أو ترقبه 
من المهى عنه وذلك غير متوقع هن ساحة ضرة الرسالة صلى الله تعالى عليه وسلم فلا فائدة فى نبيه » ولان 
المكاف به يحب أن يكون اختبار يأ وليسااشلك وااتردد ما حصل بقصد واختيار بل المراد إما تحةرق الآمر 
وأنه حيث لايشلك فيه أحد كائناً م نكان؛أو الآهر للا*مة بتحصي ل المعار ف المزيلة لا مبىعنه فيجعلالنبىمجازاً 
عن ذلك اللاص وفى جع ل امتراءالامة اءتراءه يلتق مبالغة لايذفى»و لكأن تقول. :إن الشك ونحوهو[ نم يكن مقدور 
التحصيل لكنهء قدو رلازالةالبقاء .ولءلاانبىعنه -بذا الاعتبار ولهذاقالالتهتعالى: (فلاتكوننمن المدترين)دون 
فلا تمتر»ومن ظن أن ماش الاث كال إنخام السكو ن لأانههو الذى ليسمقدو را فلاينبىعنهدو نااشكوالترددلميأت 
بشىء (ولكلْوجهة)أولكرأ هلهلة أوجماعة ونا اسلمين.والهود.والنصارى:أو لكلقوم من المسلمينجهة 
وجانبهنالكعبة يصلى الممأجنو بية أوشهالية أو شرقية أو غر بية:وتاوين -كل-عوضعز المضاف اليهو_-وجهة- 
٠‏ جاء على الاصل والقياس جهة مثل عدة وزنةوهى «صدر ععنى المتوجه اليه كالخاق بمعنى الخلوق وهوبحذوف 
الزوائد لآن الفعل توجه أو اتجهيوالحصدر التوجه أو الاتجاه , ولم يستعمل منه وجه كوعد, وقيل إنيأ اسم 
للمكان المتوجه اليه فثبوت اواو ليس بشاذ.وقرأ أفى' -ولكل قبلة- ( هو وَل ) الضمير ا رفوع عائدإلى ‏ 
كل باعتبار لفظه:والمغءول الثانى الود عحذو فأى وجهه أو نفسه أى مستقباهاءوحةملأنٌ يكو نالضمير 
لله تعالى أى ‏ الله موليها - إياه ع وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس رضى اله تعالى عنهما أنه قر أ(ولكل 
وجهة) بالاضافة , وقد صعب تخر>ها حتىتجرأ بعضهم علىردها وهو خطأ عظيم #واشراجها العض أن 2 
وان فى الاصل منصوبا على أنه هنهءول به لعامل محذوف يفسره (موليها) وضمير (هو) عائد إلىالله تعالى قطعا 
لم زه بدت اللام فى المفعول به صرحا لضءف العامل المقدر منجهتين, كونه ادم فاعل وتقدج المعمولعليه 

والمفءول الآخرحذوف_أى لكل وجهة الله مولى موايها-ورد بأنلام التقويةلاتزاد فيأحد مفع ول المتعدى 

لاثنينء لانه إما أن تزاد فى الآخر ولانظير لهءأ و لا فازم الترجبح بلا مرجم ء وإن أجيب بأطلاق اائحاة 
يقتطى جو اوهو ]ليد بح بلا مر جح داو هناياً: له كر جح 0 معمول للوصف المذ تور 
عل أنه مفءول به له واللام مزيدة » أو أن الكلام من باب الاشتغال بالضمير , ولا فى أن هديرن 
التخريحين يوج أوطما إلى إرجاع الضمير المجرور بالوصف إلى التولية » وجعله مفعولا مطلقاً كقو له : 
» هذا سراقة للقرآن يدرسه » لثلا يقال: كيف يعمل الوصف مع اشتغاله بالضمير , وثانيهما إلى القول بأنه 
قد يحىء المجرور من باب الاشتغال على قراءة من قرأ (وااظالمين 780 والقول: بأن اللام أصلية , والجار 
متعلق ‏ بصلوا محذوفا أو باستبةوا (والفاء)زائدة بعيد بللا أكاد أجيزهءوقرأ ا.نعامر»وروىعنابنعباس 
رضى الله تعالىعنهما -م و لاها- علىصيغة دم المفعرل-.أي هو قد ولىتلك الجهة فالضمير المرفوع حينئذ عائد 





فبحث فى قوله تعالى:( فاستبقو! الخيرات ) الاية ١‏ 
إل قُّ ائة ؛ ولايحوز رجوعه إلى الله تعالى لفساد المعنى » وأخرج| ِنْ جرير . وابن أنى داود فى المصاحف 
عن منصور قال: نحن نقرأ_ولكل جعلنا قبلة يرضونما- ( فَاستبقوأ 0 أت ) جمع خيرة بالتخفيفوهى 
الفاضلة من كل ثبىء ؛ والتأنيث باعتبار الخصلة » (واللام) للاستغراق فيعم امحل أمرالةبلة وغيره » والخطاب 
للمؤمنين : والاستباقمتعد 5 فالتاج»وقيل: لاذم:و(إلى) بعدهمقدرةأىإذا كان كذلكفبادروا أيها المؤمنون 
مابه حصل السعادة فى الدارين من استقبال القبلة وغيره ولاتنازعوا من خالفكم إذ لاسبيل إلىالاجتماع على 
قبلةواحدة لجرى العادة على تولية كل قوم قبلة يستقباها,وفى أمرالمؤمنين بطلب النسابق فبابينهم 5اقالالسعد: 
دلالة على طلب سبق غيرثم بطري قاللاولل » وقيل:الاقتصار عيبل سبق بعضهم[شارة إلى أن غيرثم ليس ففطريق 
الخير حتى يتصور أمر أحد بالسبقإلىالخير عليه؛ويجوز أنتكون (اللام) للعهد فالمراد بالخيرات الفاضلات 
من الجهات التى قسامت الكعبة؛وفيه إشارة إلى أن الصلاة إلى عينالكعبة أ كثر ثواباً من الصلاة التى جبتهاء 
وقيل: يحتمل أنيراد مها الصلوات الفاضلات.والمراد_بالاستباق_السرعة فيها والقيام بها فى أولأوقاماءوفيه 
بعد , وأبعد منه ماقيل: إن المعنى -فاستةوا قبلنكم ‏ وعبر عنها بالخبرات إشارة إلى اشن الها علىكل خير » 

واستدل الشافعية بالآية على أن الصلاة فى أولالوقت بعد تحققه أفضل وهى مسألة فرغ منها فىالفروع» 
ولبعض العارفين فى الآية وجه آخر وهو أنه تعالى جعل الناس فى أمور دنيام وأخرا م على أحوال متفاوتة, 
عل بغضهم أعوان بعض . فوأحد يزرع. .وآخر يطحن. وآخر يذبز وكذلك فى أص الدين:واحديجمعالحديث. 

وآخر حصل الفقه.وآخر يطلب الأصولءومم فى الظاهرختارون,وف الباطنمسخر ون ءواليه الاشارة بقوله 
صلى الله تعالىعليه وسل.ه فلميسر لما خلق له » ولهذاقال بعضالصالحي نما سئل عن تفاوت الناس فى أفعاهي : 

كلل ذلك طرق إلى الله تعالى أراد أن يعمرها بعباده ومن تحرى وجه الله تعالى فى 3 طريق يسذلكه وصلاليه 
لكن ينبغى تحرى الاحسن منتلك الطرق إذ المراتب متفاوتة وااشئون مختلفة ومظاهر الاسماء شتى , وقيل: 
المراد بها أن لكل أحد قبلة فقبلةالمقربين العرش.والروحانيين الكرمى والكروبين البيث المعمور.والانبياء 
قبلك بيت المقدس وقبلتك الكعبةىوهى قبلة جسدك, وأماقبلةروحكفأناوقبلتى أنت 6 يشير اليه «أنا عند 
المنكسرة قلومهممن أجل  »‏ أبن ار | يات بك اله ميا ) أين ظرف كا ن تضم نمع الشرط » 
و(ما)مزيدة.و(يأت) جوابها والمحنىىأىموضعتكونوامنالمواضعالموافقةلطبعك كالارض أو الخالفة كالسماء 

أو المجتمعة الاجزاء 6الصخرة أو المنفرفة التى يختلط بها مافيها تالرءل بحشرخ الله تعالى اليه لجزاء أعمالم إن 
خيراً عفير وإن شرا فشر , واجملة معللة لما قباها . وفيها حث عبل الاستباق بالترغيب والترهيب وهى على حد 
قولهتعالى:( يابنى إنها إنتك مثقال حبة من خردل فتكن فصخخرة أو فىالسموات أو فى اللأرضيأت ما الله) 
أو فى أى موضع تكونوا من أعماق الأارض وقلل الجبال يقبض اله تعالي أرواحك إليه فهى على حد قوله 
تعالى:( أينما تكونوا يدرككم الموت 0 ) ففييا حث عل لالاستباق باغتنام الفرصة فان 
الموت لايختص بمكاندون مكانءأو( أينما تكونوا) من الجهاتالمتقابلات بمنة ويسرة وشرقا وغربا جحعل الله 
تعالموصلاتك معاختلاف جهاتها فحكوصلاة متحدةالجهة كاأنها إلىعين الكعبة أوفى المسجدالحرام_فيأت ب - 

يجاز عن جعل الصلاة متحدة الجهةو فائدةاجملة المعللة حينئذ ببان حم اللاص بالاستباق»و منهم من قال :الخطاب 








5أ تفسير روح المعانى 
فى استبقوا إما عام للمؤمنين والكافرين,وإما خاص بالممنين فعلى الأول يراد هنا العموم أى فى أى موضع 
تكونوا منالمواضعالمو افقة للحق أو الخالفة له»وعلى الثاتى الخصوص_أى أينماتتكونوا فىالصلاة أيها المؤمنون 
من الجهات المتقابلة ثمالا وجنوبا وشرقا وغربا بعد أن تولوا جهة الكعبة يجمعل الله تعالى صلاتكم كأنها إلى 
جهة 0 الى أ متم بالاتجاماليها-و ليس بشىء 6 لايخ ١‏ إن الله على كل ثىء قدير 8 #١‏ 
وم ذاك + ادك و إعانة وعم واخق تذييل وتأ كبد لما تقدم » 

ومن حيث حَرَجت فول وَجَهَكَ شَطَرَ الْمسجد الحرَآم ) عطفع ل (فاستبقوا) (وحيث) رفلازم 
الاضافة إلى الملغالباًء والعاملفيها ماهوفحل الجراء لاالشرط فبىهنا متعلقة-بو ل" والفاء صلة للتنبيهع ى أن 
مابعدها لازملما قبلها لزوم الجراء للشرط لأان_حيث_-وإنل نكن شرطية لكنها لدلالتهاءلى العمومأشبهت كلمات 
الشرط ففيها رائحة الشرطءولايجحوز تعلقها-مخرجت_لفظاو إن كا نتظرفا له معنى لملا ياز معدم الاضافة.والمعنى 
منأىموضع (خرجت فول وجهك) منذاكالموضع (شطر) الم.(ومن)ابتدائية لآنالخروج أصل لفع لهند . 
وهو المدثى وكذا التولية أصل للاستقبال وقتالصلاة الذىهو تمتدىوقيل : إن-حيث- متعلقة -بول_والفاء 
ليست زائدة»وما بعدها يعمل فما قبلبا وا بين فى محله إلا أنه لاوجه لاجتماع الفاء والواو فالوجه أن يكون 
التقدير افمل ماأمرت به من( حيث خرجت فول) فيكون(فول)عطفا علىالمقدر,ويجحوز أن يجمعل-منحيث 
خرجت- بممعنىأينها كنت وتوجهتفيكون_فول جزاءاً له ع لأ نها شرطيةالعاملفها الشرط - ولا ؤ مافيهمن 
التكلف_والتخريج علىولضعيف لم بذهباليه إلا الفراء وهوشرطية_حيث-_بدون-ما-حت قالوانإنه لم يسمع 

فى كلام العرب» * 1م بالتولية مقيد بالقيام إلى الصلاة للاجماع على عدم وجو باستقبالالقبلة فغير ذلك » 

« دإنه » سر أو الصرف أو التولية والتذكير باعتبار أنها أمى منالامور أو لتذكير الخبر أو 
لعدمالاعتداد بتأنيث المصدرو بذى التاء الذنى لامع لللجردٍ عنهسواء ذان مصدراً أوغيرهووإرجاعالضمير 
لللامس حي واد الأوام على قربه بعيد (ر لَلْحقَى م من ريلك 3 ) أى الثارت الموافق للحكة » 

ِ وما الدبف فل عما تعملون 4 فيجازيك بذلك أحسن الجزاء فهو وعيد للمؤمننووقرىه يعماون- 
على صيغة الغيبة فهو وعيد لا-كافرين ء واجملة عطف على ماقبلها وهما اعتراض للتأ كبد » 


هابر ماس هس ساسم وعدا ه وعم سيره 


ل ومن حيث خرجت فول وجهك شمطر المسجد الحرام وحيث ما كلتم فولوأا وجوهم شاه 4 

معطوف على جموع قوله تعالى :( ولكل وجهة ة )الخ ُ و على قوله تعالى : ( قد نرى تقلب وجهك) الخ 
عطف القصة على القصة وليسمءطوفا علىقولهتعالى : ( ومنحيث خرجت )الدال تحت فاء السيبية الدالة على 
ترتبه على قوله تعالى:( ولكل وجبة ) لآنه معلل بقوله تعالى:لإر لتلا يكو نَلأناس عل ب حجة * وهروإن 
كان علة-اولوا لانحذوف -أى عرفناك وجه الصواب فقبلتك- والحجة ذلك كاقيل به:إلا أنه يفهم مه 
كونه علة -لول لآن انقطاع الحجة بالتولية إذا حصل للامة كان حصوله بها للرسول صلىالله تعاليعليه وسلم 
بطريق الآولى,ولو جعل الخطاب عاما للرسول صل الله تعالى عليه وسلوالامة ولمياتزم تخصيصه بالامة على 
حد خطابات الآية ان علة لما وإنما كرر هذا الحم لتعدد علله,والحخصر المستفاد من (إلا لنعلم) الخ إضاق 


أو ادعاى فانه تعالى ذ؟ اتحويا ل الر 00 الله تعالىعليه وسلم بابتغاء مرضاته أولاموجرى 
العادة الال .ة على أن يؤتى كل أهل ملة و جرة تياك ودفع حجج الخالفين «ثالنا» فان التولية إلى الكعبة 

احتجاج الهود أن المدوكق اتوراة قله الكية نا 0 وهذا النى يصلى إلى الصخرة فلايكون 
", ى الموعود ٠‏ وبأنه صل الله تعالى عليه وسلم ندع ى أنه صاحب شريعة ويتيع قلتنا .»ا تدافم لآن عادته 
محال وتغالىجارية بتخصيص كل صاخب شريعة بقيلة , وتدقم أن تجاج المت كن أنه عليه الصلاةوالسلام 





ارام كات ملتهوترك سيحانه التعم بعدالتخصيص ف المر تبالنا الثةا كدنا أءبالعمومالمس تفادمن العلة» 
وزاد ( منحيث خرجت ) دفعأ توم مخالفة حال السفر لال الحضر أن يكون حال السفر اقياً يأ علىم ما وان 
فى الصلاة حيث زيد فى الحضر ر كعان أو كو يرا بين التوجهين ا فى الصوم » وقد يقال فائدة هذا 
التكرار الاعتناء بشأن الحم لآنه من مظان الطعن وكثرة الخالفين فيه لعدم الفرق بين النسخ والبداء, 
وقيل : لاتكرارفان الاحوال ثلاثة , كونه فيالمسجد , وكونه فى اليلد خارج المسجد . و كونه خارج البلدع 
الأول مو لعلى الاول؛ والثانى على الثاتى » والثالث على الثالك » ولاضذفى أنه جرد نشه 0 عليه دليل .: 
رز إل الذين وميم 4 إخرا جَ من ااناسىو هو يبدل على المختار,والمعنى عند القائاين : بأنالاسة ناء من الم اق 
إثءات لثلا يكون للاحد مر ن الناس عليكم حجة (إلاالذينظلموا) بالعناد فانهمعليم حجة 0 الهودمنهميةولون 
ماتدول إلىالكعبة إلاميلا لدينقومه وحباً لبلده » والمشركينمنهم يقولون بدا له فرجع إلىقبلة آبائه., يوشك 
و 9 إلى دميو تسمية هذه الشبهة الباطلة حجة مع أنها عبارة عن البرهانالمثبت للمقصودلكونماشبهة 
ما باعتياراً: نهم يسوقونما مساقها , واعترض 3 صدر رالكلام لوتناول هذا لزم اججمع بينالحقيقة وا مجاذو إلام 
صم الاسقاة 1 الحجة مختصة بالمقيقة ولاخيص سوى أ ن يراد بالحجة المتمسك <ة قأكان 9 باطلا 5 
0 بأنه لم يستان شبهتهم عن الحجة بل ذواتهم عن الناس إلا أنه لزم تسمية شييتهم حجة باعتبار مفهوم 
المخالفة فلا حاجة إلى تناول الصدر إباها » وأنت تعلم أن ساك الوص إن الاحتدارتوان 5 ورهن الاين الا 
أنه يبت به ماق عن المسان مله الست د بناء على أن الاستثناء من النى إثيات فان ان الصدر مشتملا على 
ماأئيت للمستئنى ازم المع و إلا لم يتحقق الاستثناء بمةتضاه إذ الثابت الستتى دق قردو الس ذه اخ 
ولاحخيص للتفصى عن ذلك إلا أن يراد بالحجة المنمسك أو مايطاق عليه الحجة ف الجملة فتحةق حيتئذ الاستثناء 
بمقتضاه لآن الشمبة حجة بهذا المعنى «البرهان » ولا يازم القع بين الحقيقة والمجاز , ولك أنحمل الحجة على 
الاحتجاج والمنازعة وافى قوله تعالى: (لاحجة بيننا و بيذكم) فأس الاستثناء حينئذواض ح إلاأنصوغ الكلام 
بعيد عن الاستعبال عند إرادة هذا المعنى , وقيل. الاستثناء ء منقطع 5 وهوؤهنتا كين الثىء بضدهو إثياته بنفيه, 
والمعنى إن يكن لهم حجة فهى الظل والظم لايمكن أن يكون حجة لفجتهم غير مكنة أصلا فهو إثبات بطريق 
البرهان على حول قوله : 
ئ ولاعيب فيهمغير أننزيلهم (يلام) بنسيانالاحبة والوطن 
وقرأ زيد بن علىرضى الله تعالى عنهما (ألا) الاح والاع يف وهى حرف يستفامم بهالكلام لينبهاأسامع 
إلى الاصغاء »و (الذين)مبتداً خيره قوله تعالى : مفلا دوه والفاءزائدةفيه للتأ كدير يل : لتضمن المبتدأ 
(م 2س ج وا س تفسيز روح المعاى) 


م ١‏ تفسير رذح المعالى 
معن الشرط ‏ وجوز أن يكون الموصول نصبآً علىشريطة التفسير:والمشهور أن_الاشية مرادفة للخو فأى 
قلا تخافوا الظالمين لانم لايقدرون على نفع وللاضر « وجوز عودالضمير إلىالناس وفيه بعك 2 1 
وأخشونى ) أى وخافون فلا تخالفوا أمرى فاق القادر على كل شىء : واستدل بعض أهل السنة بالآنة 
على حرمة التقية التىيقول مها الامامية » وسيأقى إن شاء الله تعالى تحقيق ذلك فى له ه 


( ولام نعمق ع وليل يدون 6٠‏ ) الظاهر من حيث اللفظ أنه عطف على قوله تعالى : 
( لثلا؛ ون ) كأنه قيل:_فولوا وجوهكم شطره لثلا يكون للناس ليم حجة ولآهم- الخ فهو علةلمذ كورأى 
من ْ بذلك لأاجمع لك خير الدارين,أما دنيا فلظهور سلطانم على الالفين,وأما عقَى فلاثاتم الثواب 
اللاوف ولايرد الفصل بالاستثناء وما بعدذه للآنه كلافصل - إذ هو من متعلق العلة الاولى نعم اعترض بعك 
اماه واد إرادة الاهتداء المششعر بها الترجى إنما تصاح علة للامى بالتولية لالفعل المأمور به 5 هو الفلاهر 
فى المعطوف عليه فالظاهر معنى جعله علة لحذوف أى وأتك بالتولية ‏ والخشية - لاتمام نعمتى عليكم 
وإرادتق اهتداء م - واجخلة المعللة معطوفة عل امملة المعللةالسابقة,أوعطف على علة مقدرة مدل( واخشوى) 
لاحفظم ولتم الخ ٠‏ ودجح بعضهم هذا الوجه ما أخر ينه البخارى فىالادبالمفرد 8 والترمذى من دل رمث 
معاذ بن جيل 2غ تمام النعمة دخول الجنة « ولا تق أنه على الوجه الأول قد يؤل اكلام إلى معنى_فاء.دوأ, 
وصلو! متجهين شطر المسجد الحرام لأدخلك الجنة - والحديث لايأبى هذا بل يطابقهحذو القذة بااقذةفكونه 
مجدا لذلك بمعزل عن التحقيق م فان قيل 4 إنه تعالى أنزل عل قرب وفاته صلل ألله تعالى عليه وسلم 
(اليومأ كنات 5 دشم وأعمت عليم نعمق ) فبين أن تمام النعمة إبما حصل ذلك اليوم فكيف قال قبل 
ذلك لسددين ف هذه الآية: ولاتما نعمق عليم) ؟9 أجيب أن تمام النعمة قَْ ل وقت ما يلبق به فتدبر 3 

( كما أرسلتافيخ 0 م 4 متصل بما قبله , فالكاف للتشبيه وهى فى موضع نصب علل أنه نعت 
لمصدر تحذوفءوالتقدير لاثم نعءتىعليكم فى أم القبلة أو فيالآخرة إماما مثل إتمام إرسالالرس.ولهوذكر 
الارسالوإرادة الاتمام من إقامة السببمقام الى.ببءو(فيك_)متعاق بأر سانا وقدمعلى المفعو ل الصر يح تعجيلا 
بادخالالسرور ولما فصفاته منالطول , وقبل : متصل بما بعده أىاذ رونىذكراً مثل ذكرى لك بالارسال» 
أو اذكرونى بدل إرسالنا فم رسولا فاالكاف للمقابلة متعلق باذكرونى , ومنها يستفاد التشبيه لآن القابلين 
متشامان ومتيادلان؛وإإثار صبغة المتكلم مع الغير بعد التوحيد افتنان وجربان على سنن الكبر ياءو إشارة إلى 
عظمةنعمة هذا الارسال,وهذا الرس ولص القدتعالىعليه وس« لوا عَدْمْايِتا ) صفة رسولا , وفيهإشارة 
إلى طريق إثبات نبوته عليه الصلاةوالسلام لآن تلاوةالاى الآآباتالخارجة عن طوق البشر باعتبار بلاغتها 
واشتهالاعلى الاخبار بالمغييات والمصالح التى ينتظم بها أم المعاد والمعا شأقوىدليل على نبوته « وير يكم ) 
أى يطهرك من الشرك وهى صفة أخرى للرسول وأتى بها عقبالتلاوة لأنالتطهيرعن ذلك ناثئىء عناظهار 
المعجزة لمن أراد الله تعالى توفيقه ف و يعلسم ألكتسب والحكة » صفة [ثرصفة وأخرت لآنتعلم (الكتاب) 
وتفهم ماانطوى عليه من الحكمة الالميةوالاسرار الربانية إتما يكونيعد التخبىءن دنس الشرك ويج سالش.ك 
بالاتباعءوأما قبل ذلك فالكفر حجابوقدم التركية على التعليم فى هذه الآبة وأخرها عنه فى دعوة إبراهمم 


مبحث فى ( ويعليم مالم نكونوا تعلمون ) 14 
لاختلاف المراد بها فى الموضعين , ولكل مقام مقال » وقيل: ااتزكية عبارة عن تككيل النفس حسب القوة 
العملية وتهذيبها المتفرع على تكياها بحسب القوة النظرية الحاصل بالتعلم المترتب على التلاوة إلا أنماوسطات 
بين التلاوة والتعليم المترتب علا للايذا ن بأن كلا م ف الاموراللمتر: تبة نعمة جايلة على حاطأ مستوجبة للشكر 
ولوروعى م جود فى دعوة 31 اهم عليه الصلاة والسلام لتبادر إلى الفهم كون الكل نعمة واحدة» 
وقيل : قدمت التركية تارة وأخرت أ خرى لأانها علة غائية لتعلم (الكتاب) والحكة , وهىمةدمة فالقصد 
والتصور مؤخرة فى الوجود والعمل فقدمت وأخرت رعاية ب مارو اعترطن أوغاة التعامصيرورتم 
أزكياء عن 0 لاتزكية الرسول عليهالصلاة والسلامإاها المفسرة ,امل علىما يصير ونبه أزكياء لأنذلك 
إما بتعليمه ليام أ و بأمرم بالعمل , به فهى إمانفس التعلم أ مس لاتعاق له به )١(‏ » وغاية مايمك نأن يقال:إن 
التعليم باعتبار أنه يترتب عليه زوال الشك وسائر الرذا رك إياثم فرو باعتبارغاية وباعتبار مغيا_كالرمى. 
والقتل-فىقوطهم:رمافقتله فافهم ( و يلم مَل لكراوا عدون 0١‏ مما لاطريقالىمعر فته وىالوحى 
وكان الظاهر و(مالم تكونوا) ليخون من عطف المفرد على المفرد إلاأنه تعالى كرر الفعل للدلالة على أنه جنس 
آخر غير مشارك لما قبله أصلا فهو تخصرص بعد التعمم مبين لكون إرساله صلى الله تعالى عليه وسلم نعمة 
عظيمة ولولاءلكاتف الخاق متحيرين فأمى دينهم لايدرون ماذا يصنعون كاذ تُرونى 6 بالطاعة قليا 
وقالبا فيعم الذكر باللسانوالقلبوالجوارس؛فالاول 6 ف المتتخب الجدو لديم احير وقراءة كتابالله 
تعالى 7 الثانى6 الفكرفى الدلائل الدالةعلى التكاليف والوعد والوعيد وفىالصفات الالة والاسرارالربانة » 

( والثالث » استغراق الجوارح فى الأعمال المأمور مها خالية عن الأعمال الممبى عنها ولكون الصلاة 
مشتملة على هذهالثلائةسماها الله تعالى ذكراً فى قوله :( فاسعوا إلى ذكر الله ) وقالأهلالحقيقة:حقيقة ذكر الله 
تعالى أن ينسى كل شىء سواه ( أذكرمْ 4 أى أجازى بالثواب:وعبر عن ذلك بالذكر للمشاكلة ولآنه تتيجته 
ومنشؤه , وف الصحيحين « من ذكرنى فنفسه ذ كرته فى نفسى ومن ذ كرنى فملا” ذكرته فى ملا خي رمن ملئه» 
< وأشكروا لى 6 ماأنعدت بدعليك وهو_واشكرونى_بمعنى ولىأفصممع الشكر وإنما قدم الذكر على ااشكر لآن 
فى الذكر اشتغالا بذاته تعالى وفى الشكر اشتغالا بنعمته والاشتغال بذاته تعالى أولى من الاشتغال بنعمته ٠‏ 


ما الا 


«ولا تكفرون ١6‏ » يححد نعمتى وعصيان أمرى وأردف الام هذا النبى ليفيد عنوم الآزمان 
وحذف بأء المتكلم 0 لتناسب الفواصل وحذفت نون ن الرفم للجازم ه 


١6س‏ مه 


بعال اموا المتطرا بالصبر 6 على الذئر والشكر وسائر الطاعات من الصوم والجهاد وترك 
الخالاة بعلمه ن امعاندين فى أمر القبلة ( والصاو ة ) اتى هى الأصل والموجب كال التقرب اليه تعالى ه 


له 


3 إن أله . مع ارين 01 ١‏ # مع خاصة العون والنصر وليقل مع المصلين لآنه إذا كانمع اص أبرينكان 
مع المصلين من باب أولى لاشتهال الصلاة على الصبر ): ولاغوارا ١‏ عطف على ( واستعينوا) الخ مسدوق لبيان 


0 0 قوله: وأوأمر لاتعلق له ه06 كذا مخطه ولعل -ق العبارة له تعلق به تأمل أه مصسحة نع 











7292“ تفسير روح المعلى 

إنه لاغائلة للمأمور به وإن الشهادة التى رما يؤدىاليها الصير حياة أبدية ( لمن يعمل فى سبيل أله 6 أى فى 
طاعته وإعلاءكليته وهم الشنهداء واللام للتعليل لاللتبليغ لانهم لم ياغوا الشهداء قولهم : ( موت ) أى م 

أموات و(ب لحا هثى بل هم أحياء , واجخلة معطوفة على (لائقولوا) إضرابعنه» وليسمنعطف المفرد 

على المفرد لمكون فىحيز القولويصيرالمعنى بل-قولوا أحياء - لآنالمقصودإثبات الحياة لهم لاأممثم ,أن يقولوا 

وكا اماع وإن كان ذلك أ يضاصيحا .( ولكن لا تشْعرٌونَ ع 0 )٠‏ أى لاتحسون ولاتد ركو نماحالهم 

بالمشاعر لانها من أ-وال البرزخ التى لايطلععليهاو لاطريق للعلم بها إلا بالوحى_واختاففهذهالحياة . فذهب 

كثير منالسلف إلى أنها حقيقية بالروح والجسد ولكنا لاندركها فىهذه النشأة » واستدلوابسياقةولهتعالى: 

(عند رمهم يرذةون) وبأن الحياة الروحانة التىليست بالجسد ليست من<واصهم فلايكون هما متياز بذلك ا 
على منعداهم.و ذهب البعض إل ىأنم! روحانية و كو مير زقو نلا ينافذلك_فقدروىعن الحسن_أن الشمرداءأحياء 
عند الله تعالى تعرض أرزاقهم على أروا-هم فيصل إإبهم الروح )١(‏ والفرح 5 تعرض النار على أرواح1ل 
فرعون غدوا وعشيا فيصل إلهم الوجع,فوصو لهذا الروح إل ا لروحهوا لرزق:والامتياز ليس بمجردالحياة 
بل مع مأينظم إلبيا من اختصاصهم زيد القرب من الله عز شأنه ومزيد البحة والكرامة . وذهب البلخى 
إلى نق الحياة بالفعل عنهمم طلقا و أخرجاجملة الاسمية الدالة على الاستمرار المستوعب للازمنة منوقت القتل 
إلى مالاآخر له عن ظاهرها ‏ وقال : معنى (بل أحياء) إنهم يحيون يوم القيامة فيجزون أحسنالجزاءيفالاية 
على حد ( إن الابرار لف نعيم وإن الفجار لفى جحم ) وفائدة الاخبار بذلك الرد على المشركين حي قالوا : 
إن أصعاب مد يقتاون أنفسهم وخرجون من الدنيا بلا فائدة ويضيعون أعمارهم فكانه قيل : ليس الأامس 
م زعهتم بل حيون وخرجون »وذهب بعضهم إلى لات الحياة الحسكيية لهم بما نالوأ هن الذكر اميل والثناء 
الخليل روف عو عل رع الله تعالى وجهه هلك خران الأاموالوالعلماء باقون مابقىالدهر أعيائهم»٠فقودة‏ 
وكثارثم فى القلوبموجودةءوحكى عن الا أن المراد بالمورت والحياة الضلال والهدىأىلانةولواثم#أموات 
ف الدينضالونعن الصراطالمستقيم بلمأحياء بالطاعة قائمو ن,أعبائهاءولا يخ أن هذه!لاقوال_ماعدا الاولين 
فى غاية الضعف بل نباية البطلان,والمشهور ترجيح القول الأاول»ونسب إلى ابن عباس . وقتادة . ومجاهد . 
والحسن , وعمرو بن عبيد . وواصل بن عطاء . والجبائى . والرمانى . وجماعة من المفسرين لكنهم اختلفوا 
فى اهراد بالجسد وفقيل :هو هذا الجسد الذىهدمت بنيته بالقتل ولا يعجز الله تعالىأنيحل بهحياةتكون-ببالحس 
والادراكوإن كنا نراه رمةمطروحة على اللارض لايتصرف ولا يرىفيه ثبىء منعلاماتالا<ياء , فد جاء 
فى الحديث «إن المؤمن يفسح له مد بصره و يقال له ثم نومة العروس همع أنا لانشاهد ذلكإذ البرزخ برذخ 
آخر بمعزلعن أذهانا وإدراك قوانا:وقيل : جسد آآخر علمصدورة الطير :تتعاقالروح فيه“ واستدل يماأخرجه 
عيد الرزاقعن عبد الله بن كعببن مالك قال.قال رسو لاله يَيكيةٌ: «إن أرواح الشهداء فصور طير خضر 
معلقة فى قناديل الجنة حتى يرجعها الله تعالى بوم القامة » ولا يعارض هذا ما أخرجه مالك ٠‏ وأحمد . 
والترمذى وصححه .والنساقى:وابن ماجه.عن كعببن مالك:« إن رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم قال:إن 


-)1١(‏ الروح - بفتعم الراء الراحة والسرور اه ه ادارة 


مبحث فقول تعالى(ولاتقولوا لمنيقتل فيسب لالله أموات بلأحياء) 5" 
أرواح الشبداء فى أجواف طير خضر تعاق هن ثمر الجنة ‏ أو شجر الجنة » ولا ما أخرجه ملم فى صميحه 
عن ان مسعود مرفوعاً « إن أرواح الشبداء عند الله فى <واصل ظيور خضر تسرح فى أنهار الجنة حيك 

شاءت , ثم تأوى إلى قناديل تحت العرش » لان كونها فى اللأجواف أو فى الحواصل بجامع كونمها : تلك 
الصورإذ الر انى لايرى سواها » وقيل : جسد آخر على صور أبدانهم فى الدنيا بحيث لو 0 الرائى أحدمم 
لقال: رأيت فلاناً ‏ وإلى ذلك ذهب بعض الامامية ‏ واستدلوا مما أخرجه د حَعفن نذا إل سكين 
ابن ظبيان قال: كنت عند ألى عبد الله جالساً فقال : ماتقول الناس فى أرواح المؤمنين ؟ قلت : يقولون : 
. فى حواصل طير خضر فى قناديل تحت العرش , فال أبو عبد الله : سبحان الله , المؤمن أكرم عل الله تعالى 
من أن بجحعل روحه فى حوصاة طاء 0 يؤنس المؤمن إذا قبضه الله تعالى صير روحه فى قالب«كقالبه 
قالدنا فيأكا عونو يشررون » فاذا قدم مم علهم الَادم عرفوه بل كالصورة التى كانت فالدنا ٠‏ ووجه الاستدلال 
إذا كان المراد - بالمؤمنين - الشبداء ظاهر , وأما إذا كان المراد بهم سائر من من فيعل منه حال الشوداء 
وأن أرواحهم ليست ف الحواصل بطريق الأولى , وعندى أنالحياة فالبرزخ ثابتة لكل منيموت منشهيد 
وغيره » وأن الأرواح - وإن كانت جواهر قائمة بأنفسم! - مذايرة لما بحس به من البدن لكن لامانع من 
تعلقها ببدن برزخى مغاير لهذا البدن الكثيف » وليس ذلك من التناسخ الذىذهب إليه أهل الضلال» وإنما 
يكون منه لو لم تعد مجم نفسها الذى كانت فيه والعود حاصل ف النشأة الجنانية بل لو قلنا بعدمعودها 
إليه والترمنا العود إلى جسم مشابه لما كان فى الدنيا مشتمل على الاجزاء النطقية الأصلية أو غير مشتمل 
لاياز مذلك التناسخ خ أيضاً لانم مقالوه علىوجه نفوا به الحششر وامعاد , وأثيد ا فيه ممرمديةعالمالكو نوالفسادء 
وأ 0 الشبداء يثيت ذاهذا التعلق على وجه يمتازون به عمن عداهم ها فى أصل التعاق أو فنفس الحياة 
ناءاً على أنما من المشكلك لا المتواطىء , أو فى نفس المتعلق , به مع ماينضم إلىذلكمن البيجة والسرور والنعيم 
اللائق بهم , والذى ميل القلب إليه 0 ن اتيك الأبدان شبهاً تاماً صورياً هذه الأبدان » وأن المواد #تلفة 
والاجزاء متفاوتة ‏ إذ فرق بين العالمين , وشتان مابين اليرزخين ‏ ويمكن حمل أحادرث الطير على تشبيه 
هذه اللابدان الغضة الطرية بسرعة حركتها وذهاما حيث شاءت بالطير الخضر , وتحمل الصورة على الصفة 
6 حمات على ذلك فى حديث «خاق ادم علىصورةال رحمن» واستيعاد أىعيد الله رضىالله تعالى عنه ماتقدم 
ول عبلمايفهمه العامة من ظاهر اللفظ . وأزيد الايضاح اللائق بعوام وقته عدل عنه إلى عيارة لايتراءى 
منها شائبة استبعاد 6 يتراءى من ظاهر الحديث حتى أن بعض العلماء لذلك حملوا (فى) فيه على - على - وهو 
إما تبجاهل أو جهل بأن صغر المتعلق أو ضيقه لو كان موجوداً فا حن فيه لايضر ارروح * شيئًا ولا ينافى 
نعيمهاء أو ظن بأن لتلكالصورة روحاً غير روح - الشبيد ‏ فلا يمك. ن أن :تعلق مها روحان , والام على 
خلاف مايظنون » وإن شت قلت بتمثل الروح نفسها صورة لآ نالآرواح فىغاية اللطافة وفها قوةالتجسد 
5 يشعر به ظهور الروح الأمين عليه السلام بصورة دحية الكلى رضى الله تعالىعنه . وأما القول حاة هذا 
الجسد الره مي مع هدم بذيته وتفرق ق أجزاثه وذهابهيئته - وإنم يكن ذلك بعيداً عنةدرةمن يبدأ الحلقثم ' يعيده- . 
لكن ليس إليه كثير حاجة , وك ل ليس فيه سوى إيقاع ضعفة المؤمنين 
بالشكوك والاوهام وتكليفهم من غير حاجة بالامان بما بعدون قائله من سفهة الاحلام » وما يحى من 











0 تتفسير روح المعانى 
مشاهدة بعض الشبداء الذين قتلوا منذ مآآت سنين » وأنهم إلىاليوم تخ بٍجروحهم دما إذا رفعت العصابة 
عنها ؛ فذلك مما رواه - هيان بن بيان وما هو إلا حديث خرافة وكلام بشهد على وصدقيه تقد.م السخافة ن 

هذا ثم إن نمى المؤهنين عن أن يةولوا فى شأن ااششبداء أموات ؛ إما أن يكون دفعاً لايهام مساواتهم 
لغيرهم فى ذلك اابرزخ ‏ وتلك خصوصية لم وإن شاركهم فى النعيم - بل وزاد علهم بعض عباد الله تعالى 
المقربين تمن يقال فى حةهم ذلك وإما أن يكون صيانة لهم عن النطق بكلمة قالها أعداء الدين والمنافقون فى 
شأن أولتئك الكرام قاصدين بها أنهم حرموا من النعم وم يروه أبداً » وليس فى الآية نبى عن نسبة الموت 
إلهم بالكلية حيث إنهم ماذاقوه أصلا ولاطرفة عين , وإلالقال تعالى : ( ولاتقولوا لمن يقتل فىسبي ل الله ) 
مانوا , ليث عدل عنه إلى ماترى علم أنهم امتازوا بعد أنقتلوا يحياة لائقة بهم مائعة ع نأن يقال فى شأنهم: 
(أموات) وعدل سبحانه عن - قتلوا ‏ المعبر عنه فىآل عمران إلى (يقتل) رودا للدالئة الب .ويا كن 
الفعل فىتلك ااسورة يقوم مقام هذا ااعدول هنا 66 قرره بعض أحبابنا منالفضلاء المعاصرين , والآية نزات 
5 أخرجه ابن منده عن أبن عباس رضى الله تعالىعنه ‏ فى شهداء بدر وكانوا عدة لياليه ثمانية من الانصار 
وستة من المهاجرين رضى الله تعالى عنهم أجمدين ( وَللونَم ) دطف على قوله تعالى : ( واستعينوا ) الخ 
عطاف المضمون على المضمون » والجاهم أن «ضدون الآولى طلب الصبر , ومضمون الثانية بيان مواطنه » 
وااراد لتعاماكم معاءلة المبتلى والختير , ففى الكلام استعارة تمثيلية لآن الابتلاء حقيقة لتحصيل العلم , وهو 
محال من اللطيف الخبير ‏ والاطاب عام لسائر الأؤمنين ‏ وقبل ؛ للصحابة فقط ع وقيل : لأهلهعة فقط ه 
1 ادرف ادوع #6 أىبةاء لمن ذلكء والقلة بالنسبة لما حفظهم عنه ما لم يقع بهم وأخبرم 
سبحانه به قبل وقوعه لوطنوا عليه نفوسهم فان مفاجأة المكروه أشدء ويزداد يقينهم عند مشاهدتمهم له 
حسما أخير بهء وليعلوا أنه ثىء يسير له عأقبة خمودة ه 

9 وتقص من الامو ل والأنفس وَاشَمَرَ ت » عطف إما على ( شىء ) ويؤيده التوافق فى التتكير وجىء 
البيان بعد (كل) وإماعلى (الخوف) ويويده قرب المعطوفعليه ودخوله تح ت(شىء) والمراد من (الخوف) 
خوف العدو » ومن (الجوع) القحط إقامة للمسبب مقام السبب - قاله اعباس رضىالله تعالى عنهما , ومن 
نقص ( الاموال ) هلاك المواثى » ومن نقص ( اللأانفس ) ذهاب الاحبة بالقتل والموت » ومرنى نقص 
رالقرات) تلفها بالجوا'ح » ونص عليها مع أنها من (الآءوال) لأنما قد لاتذكون ملوكة ؛ وقال الامام الشافعى 
رضوالله تعالىعنه : (الخوف) خوف الله تعالى (والجوع) صوم رمضان » والنقصمن (الآموال) الزكوات 
والصدقات ؛ ومن (الانفس) الامراض» ومن ( الأرات ) موت الأأولاد, وإطلاق المّرة على الولد مجاز 
مشور لآن القرة كل:مايستفاد وحصل » 5 يقال : ثمرة العلم العمل . وأخرج الترمذى موحد مف أ ىمو 
وحسنه عن النى صل الله تعاللى عليه وسلم « إذا مات وإد العيد قال الله تعالى للبلاتحة : أقِضْتم ولد عبدى ؟ 
فيقولون : نعم » فبقول : أقبضتم ثمرة قلبه ؟ فبةولون : نعم , فيقول الله تعالى : ماذا قال عبدى؟ فيقولوت : 
حمدك واسترجع » فيقولالله تعالى : انوا لعبدى بيتأ فى الجنة وسموه بيت امد » واعترض ماقاله الامام بعد 
تسلم أن الآبة نزلت قبل فرضية الصوم والزكاة بأن خوف الله تعالى لم تزل قلوب الممنين مشحونة به قبل 


فبحثك ف ١‏ الذين إذا أصابتهم مصيية )الازية م 
نزول الآبة » و كذا اللأمراض وموت الآولاد موجودان قبل .فلا معنى للوعد بالابتلاء بذلك , وكذا 
لامعنى للتعبير عن الركاة ‏ وهىالفو والزيادة ‏ بالنقص ء وأجيب بأنكونةاوباممنين مشحونة بالخوف 
قبل لاينافى ابتلاءتم فى الاستقبال بخوف /آخر ء فان الخوف يتضاعف بنزول الآدات , وكذا الأأمراض » 
وهوت الأولاد أمو ر متجددة ريصح الابتلاء بها فى الآنى مر الأزمان , والتعبير عن الركاة ‏ بالنتقص - 
لكونما نقصاً صورة ‏ وإ نكانت زبادة معنى ‏ فعند الابتلاء سماها نقصاً , وعند الآمى بالاداء سماها زكاة 
ليسبل أداؤها ب وبر ألصَيرينَ ١6‏ 4 خطاب للنوصالله تعالى عليه وسلم أو لكل من تتأتىمنه البشارة؛ 
واجملة عطف على ماقبلها عطف المضمون علىالمضمون من غير ذظر إلى الخبرية والانثائية ‏ والجامع ظاهر- 

كأنه قيل : الابتلاء حاصل لكم وكذا البشارة ‏ ولنكنلمنصبرمتك , وقيل: على محذو فأى أنذر الجازعين 
وبشرء وفى توصيف الصابرين بقوله تعالى : ٠‏ 
<ِالْديرَإة صبَئهم مصيبة ملوأ نان ونه إلَبْه رَجعُونَ +ه ١‏ » إشارة إلى أن الآجر لمن صبر 
وقت إصابتهاء 6 فى الخر « نما الصير عند أول صدمة » وااصيبة تعم مايصثيب أ لانسان من مكروه فنفس 
أو مال أو أهل قليلا كان المكروه أو كثيراً ‏ حتىلدغالشدوئة ع ولسعالبعوضة . وانقطاعالشسع ‏ وانطفاء 
المصباح » وقد استرجع النى صالله تعالىعليه وسلم منذلك وقال : «كلما يؤذى المؤمن فهو مصيبة لهوأجر» 
وليس الصير بالاسترجاع باللسان , بل الصير باللسان وبالقاب بأن يخطر بباله ماخلق لاجله من معرفة الله 
تعالى وتكميل نفسه , وأنه راجع إلى ريه وعائد إليه بالبقاء السرمدى , ومرتحل عن هذه الدنيا الفانية وتارك 
لماعل علاتها , ويتذكرنعمالله تعالىعليه ليرى ماأعطاه أضعافماأخذ منه فبو نعل نفسه ويستسإله » والصبر 
من خو اص الانسان لانه يتعارض فيه العقلوالشموة , والاسترجاعمنخواصهذهالآمة » فقدأخرجالطبراق. 
وابنمردويه عن|بنعباسرضىالله تعالىعنه قال : قالالنىصلىالله تعالىعليه وسل: «أعطيت أمتىشيئاً لم بعطه 
أحد من الآمم , أنتقول عند المصيبة إنا ني وإنا إليه راجعون» وفى رواية «أعطرتهذه الآمة عند المصيبة 
شيئاً لم تعطه الآنبياء قبلهم » إنا لله وإنا إليه راجعون ولو أعطها الآنبياء قبلهم لأعطيها يعقوب إذ يقول : 
يأأسفا على يوسف » ويس نأن يقو لبعد الاسترجاع : اللهمأجر فى فصي واخل ف لىخيراً منها » فقدأخرج 
مس ع نأمسلءة قالت : معت رسو لالله صلىالله تعالى عليه وم يقول: «مامنعيد تصيبه مصيبة فيقول : [نا 
لله وإنا إليه راجعونءاللهمكجرنىالخ؛إلا آجره الله تعالىفىمصيبته وأخلف|ه خي رمنها»قالتفلما توف أبوسلية 
قلت 5 أمرنى رسول الله صلىالله تعالى عليه وسلم فأخلف الله تعالى لمخيراً منه رسول الله لكك ؛ ومفعول 
(إبشر)حذو ف أى برحةعظيمة وإحساتجز يل بدلي[ قولاتعالى : ( ولك عليهم صو تس ريم ورم 
الصلاة فى الاصل على ما عليه أ كثر أهل اللغة الدعاء ومن الله تعالى الرحمة , وقيل: الثناء» وقيل: التعظيم » 
وقيل : المغفرة » وقال : الامام الغزالى:الاعتناء بالشأن,ومعناها الذى يناسب أن يراد هنا سواءكان حقيقيا 
أو مجاذيا الثناء والمغفرة لآ نإرادةالرحمة يستازم التكرار»و يخالف ماروى « نعم العدلان للصابرين الصلاة 
والرحمة » وحملها على التعظير والاعتناءبالشان يأباهماصيغة الجمعثم إن جوزنا إرادة المعنيين بتجويز عمومالمشترك 
أو اجمع بينالحقيقة والهاز أوبين المعنيين الاز بين يمكن إرادة المعنيين المذكو رين كليهم! وإلافالمراد أ<دهها 








١‏ 58 السمار ير روح ألعأنى 





والرحمة تقدم معناها , 9 بعلى إشارة 3 نهم متغمسون فى ذلك وقد قر عاب فهوأ أبلغ من اللامء 
وجمع (صلوات)للاشارة إلىأنها مشتملة على را نواع كثيرة على حسب اختلاف الصفات التى بها الثناء والمعاصى 
. تتعلق مها المغفرة . وقيل: للايذان بأن المراد صلاة بعد صلاة على حد التثنية فى«لبيك وسعديك» وفيه 
أن يجىء المع لجرد النكرار ليوجد له نظير , والتنوين فيها وكذا فها عطف عليها التفخيم والتعرض لعنوان 
0 معالاضا ف ة إللضميرم لاظهار مز بد العناية ب مهم -ومن- أبتدائية وقيل. تبعيضية»)و معا ف عدرت 
أىمن (صلوات) رمهم » وأتى باجملة اسعية للاشارة إلى أن نزول ذلك عليهم فى الدنيا والآخرة . فقد أخرج 
أق أ بى حاتم . والطبرانى . والبييقى فى شعب الايمان عن ابن عب سرضىالله تعالىعنه مرفوعاً ومناسترجع 
عند المصبية جير الله تعالممصيبته, وأ<سن عقياه م .جءل له خلفصا+آبرضاد» 0 9 1 تك إقارة كنا شه 
إلى الصابرين المنءوتين يماذكر من النعوت » والتكرير لاظهار وال العذاية يه هم »و جوز أن يكون إشار ةلهم 
باعتبار حيازتهم ماذكر من _الصاوات والرحمة المترتبة علىما تقدمءفعلى الآو[المراد بالاهتداء ففقولهعر شأنه 
0 هم المهتدونَ /او١‏ )مه الاهتداء للدق والصواب فطلقا واجملة هقررة ة لما قبل كأنه قيل: . وأولئك 
م امون بالاهتداء لكل حق وصواب ء ولذلك استرجعوا واستسلبوا لقضاء الله تعالى, وعلى الثانى هو 
(الاهتداء) والفوز بالمطالب» والمعنى (أولئك ثم الفائزون) بمطالبهم الدينية والدذوية فان من نال تزكية الله 
تعالى و رحمته ل يفته مطلب م 

. لا ومن باب الاشارة والتأويل » (باأبها الذين آمنوا)الايمان العيانى (استعيئو) بالصبر معىعند سطوات 
تجلياتعظمتى وكبريائى,والصلاة أىالشهود الحقيقى (إن الله مم الصابرين) المطيقين لتجليات أنوارى (ولا 
تقولوا لمن) يجءلفانيا مقتولافساوك سير التوحيد(أموات)أىيحزة مسا كين( بلم أحياء عندربهم) بالحياة 
الحقيقية الدائمة السرمدية شهداء لله تعالى قادرون به (ولكن لاتشعرون) لعمىبصيرتك؟ وحرمانكم منالنور 
الذى تبصر به القلوب أعيان عالم القدس وحقائقالارواح(ولباودم بشىء من الذوف) أىخوف امو جب 
لانكسار النفس وانهزامم! (والجوع) الموجب لتك البدن وضعف القوى ورفع حجاب الهوىوتضييقمجارى 
الشيطان إلى للب (ونةصءبالار ال) التى هى «واد الشهوات المقوية للنفس الزائدة فطغيانها (والانفس) 
المستولية على القلب بصفاتها أو أنفس الاحبابالذين تأوو نيهم لتنقطعوا إلى(والقُرات)أى الملاذالنفسانية 
لتلتذوا بالمكاشفا تِ والمعارف القلبية والمشاهدات الروحية عند صفاء بواطسم وخلوص نضار قلوبم 
بنار الرياضة(وبشر الصابرين) معى بى أو عنمألو فاتهم بلذة دا الذين إذا أصابتهم مصيبة) منتصرفاتى فيهم 
شاهدوا 1 ئارقدرتى بل أنوار تجليات صفتى واستساموا وأيقنوا أنهم ملكى أتصرف فيه بتجلياتى وتفانوا 
فى وشاهدوا هلكهم و فقالوا إنا لله وإنا إليه راجعو ن أولئتك ء 1 ات منربهم- بالوجود الموهوب 
لهم بعد الفناء المنبلة عليه صفاتى الساطعة عليه أنوارى(ورحمة) أىهدابة مهدون بها خلقى»ومنأرادالتوجه 
نخوى ) وأولئتك م المهتدون ) فى الواصلون إلى بعد تخلصهم من وجودهم الذى هو الذنبالاعظم عندى ه 

( إِنَ الصفا والمروة من شعا بر اله ) لما أشار سبحانهفيا تقدم إلى الجهاد عقب ذلك بييان معالمالحج 
فكأنه جمع بي نالحج والغزو , لما شق الانفس وتلف الآموال, وقيل : لما ذكر الصبر عقبه يبحث الحج 
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لما فنه مناللأمور المحتاجة اليه » و(الصفا) فالأاصل الحجر الاءلسماخوذ منصفا يصفو إذا خاصواحده 
صفاةكصىوحصاة,ونوىونواة وقل:(إن الصفا) وا<د قالالمبرد:وهو كل حجر لايخالطه غيره منطين 
او افولو أصله منالواو لأنك تقول فىكثنيته صفوان ولايحوز إمالته , (والمروة) فالاصلالحجرالابيض 
اللين -والمرو لغة فيه » وقيل : هو جمع مثل رة وكرءثم دار | فى العرف علمين ا وضعينهعرو فبن كه للغلبة, 
واللام لازمة فيهماءوقيل : م (الصفا)لانه جاس عليه آدم صئىاللّه تعالىووسعى_-المروة- انه جلست عليهامأته 
حواة » و-الشعائر جم ع شعيرة,أو شعارة-وهى العلامة-وا راد ممما أعلامالمتعبدات أوالعرادات الحجية؛وقيل: 
المعنى إن الطواف بن هذين الجبلين منعلامات دين الله تعالىأو أنهما منالمواضع التى يقام فيها دينهءأو من 
علاماته الت تعيد بالسعى بينهمالامن علامات الجاهلية ( فن 0 الت اد اعتَمر ) الحج لغة القصدمطلقا 
أر إلى معظمء و قيدهبعضهم بكونهعلى و جه التكرار » و-العمرة-الزيارةأخذاً منالعارة كأن الزائر يعمرالمكان 
بزيارته فغليا شرعا على المقصد المتعاق بالبيت وزيارته على الوجهينالخصوصينءو(البيت) خارج مز المفبوم, 
والنسبة مأخوذة فيه فلا بد من ذكردفلابر د أن البيت مأخوذ فى مفبومبما فيك من حج أو اعتمر و لاحاجة 
إلى أن يتكلف بأنه مأخوذ فى مفبوم الاسمين خارج عن مفهوم الفعلين»وعلى تقدير أخذهفىمفهومهما يعتبر 
التجريد ليظبر شرف البيت ( قلا جاح َل أن يَطَوْفَ بها 6 أىلااثم عليه وأنيطوف . وأصلالجناح 
الميلوومنه (فان جن<وا للسلم) و عى الاسم به لاه ميل من اق إلىالباطل » وأصل يطاوف يتنطوف فأدغعت 
التاء فى الطاء, وسيب النزول ماصح عن ابن عباس رضى الله تعالىعنه أنه كآن على الصفا ص١‏ علىمصورةرجل 
يقال له أساف,و على المروةصم على صورة امرأة تدعى نائلة زعم أه ل الكتاب أنهما زنيا ف الكعبة فسخبما 
الله تعالى-<جوبن فوضعا على الصفاواروةليعتير مهما فليا طالتالمدةعبدا من دون اللهتعالى فكان أه لالجاهلية 
إذا طافوا بينهمامس<وا الوثنين فلباجاءالاسلام وكسرت الاصنام كره المسليو ن الطواف بينها لاج لالصنمين 
فأنزل الله تعالى هذهالاية م ومنه يعلم دفع مايتراءى إنه لاايتصورفائدة فى نفى الجناح بعد إثات أنهمامنالشعائر 
بل ريما لابتلازمان إذ أدفىمرات ب الأول الندب وغاية الثانىالاباحة,وقد وقع الاجماع علىمشروعية الطواف 
بينهما فى الحج والعمرة إدلالة نفى الجناح عليه قطعا لكنهم اختلفوا فىالوجوب » فروىع نأحمد أنه سنة-وبه 
قالأنس.وابن عباس.و ابن الز بير - لآن نفىالجناح يدل على الجواز, والمتبادر منه عدم اللزوم 5 ففقوله تعالى: 
( فلا جناح عليهما أنيتراجعا ) وليسمباحا,الاتفاقو لقولهتعالى :( من شعائر الله ) فيكونمندوبا ؛ وضعف 
بأن نفى الجناح .وإن دل عل الجواز المتبادر منه-عدمالازوم إلا أنه بجامع الوجوبفلايد فعه ولا ينفيهوالمقصود 
ذلك فلعلهبنادليلا يدل على الوجوب5 فيقوله تعالى : ( لاجناح عليكم أن تقصروا من الصلاة ) ولعلهذا 
كقو لك لمن عليه صلاةالظبرمثلا وظن أنه لايحوز فعلماعند الغروب فسأل عن ذلك :لاجناح عليك[نصليتها 
فىهذا الوقتفانهجواب صحيح ولايقتضى نفى وجوبصلاة الظهرىوعن الشافعى.ومالكإنه ركن_-وهورواية 
عن الامام أحمد - واحتجوا بما أخرج الطبراتى عنابن عباس قال:سئل رسول الله تَتعَوٍ فقال: « إنالله تعالى 
كتب عليم السعى فاسعوا » ومذهب إمامنا أنى حشيفة رضى الله تعالى عنه أنه واجب #بر بالدم لان الآية 
لاتدل إلا على نفى الام المستازم للجوازءوالر كنية لانبت إلابدليل مقطوع ب وم بوجد »والحديث[مايفيد 
(م سج 9 س تفسير زوح المعانى) 


55 ْ تقسير روح المعى 
حصول الحم معللا ومقرراً فى الذهنولا يدل على بلوغه غاية الوجوب بحيث يفوت الجواز بفوته لتحقق 
الر كنية وهو ظنى السند وإن فرض قطىى الدلالة فلا يدل على الفرضية.وما روى مس عن عائشة أنها قالت - 
' لعمرى ماأتم الله تعالى ع0 لسع بين الصذا والحروة ولا عمرته - ليس فيه دليل على الفرضية أيضا سلنا 
لكنه -0 ؛ والمسألة اجتهادية فلا تلزم به علأ نه معارض عا أخرجه الشعى عنعر وة.نمضرس الطالى 
أنه قال أتيت النى صلى الله تعالىعليه وسلم بالمزدلفة فقلت, «يارسول الله جئت من جبل طى ماتركت جيلا 
إلا وقفت عليه فهل لى من حسم؟فقال: من صل معنا هذه الصلاة ووقف معنا هذا الموقف , وقد أدرك عرفة 
قبل ذلك لملا أوتماراً فقَد م حجه ' وقضى تفثه» فأخبر صل الله تعالى عليه وسلم ام حجهىو ليس فيه السعى 
ندنهما » ولو كانمنفروضه لبينه للسائل لعلمه يحبله » وقرأ ابنمسعود . وأنى" - أنلايطوف - ولاتصا ح أن 
تكون ناصرة للقول الاول لإآانها شاذة لاعمل ما مع مايعارضها ولاحتهالأنرلا)زائدة 5 يقتضيه الس 3 5 
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2 ومن تطوع خيرا . عانقا انقماداً 1 1 عي ركنا ير - فرضا كان أو تفلا,وهو عطف 
على (فنحج) الخ مؤكد أمر الحج والعمرة ة والطواف تأ كيد الحسكم الكلى للجزتىء أو من تبرع تبرعا-خيراً- 
أو خير أوآتيا 0 من حج أو عمرة أو طواف لقرينةالمساق,وعليه تكون اجملةمسوقة لافادةشرعية التنفل 
بالامو 00 فائدة (خيراً) على الوجهين مء مع أنالتطوع لايكون إلا كذلك التنصيص بعموم اله أ 
منفعل خيراً أ ى خير كان يتاب عليه » أو من تبرع تبرعا خيراً أوخير أو ]تيا خير منالسعى فقط بنا عأعلى 
أنه سنة ع واجملة حمائذ تخيل لدفع مايتومم مننفى الجناح من الاباحة»وقائدة القيد اله: نصيص يخير بةالطواف 
دفعا الحرج المسلمين . وقرأ ابن مسعود ‏ ومن تطوع مخير- وحمزة ٠‏ والك. نى.و يعقوب -يطوع-علصيغة 
المضار. ع امجزوم لتضمن رمن )معنى الشر ٠‏ واس صارع تادخم 0 أن 75 شاحت 6 أىيجاز عل الطاعة 
بالثواب وق التعبير له مبالغة فى الاحسان إلى العياد ٍ) عل مم١‏ )ه ما بالغ ممق العلم بالاشياء » فيعلم مقادير 

أعبالهم وكيفياتها فلا ينقص من أجورم شيئاً » ومبذا ظهر وجه تأخير هذه الصفة عما قباباءومن قال :أتى 
بالصفتين هنا لآن التطوع بالخير يتضمن الفعل والقصد فناسبذكر الشكر باعتبار الفعل وذ كر العم باعتبار 
القصد و أخر صفةالعلموإن 5انت متقدمةعل الشكر أن النيةمتقدمةءل | الفعللتواخى رءوس الآى-ل ,أت بشىءه 
وهذه اجملة علة لجوابالشرط ار فقاممقامه كأنه قبل: -ومن تطوع خي رأ جازاه الله تعالىأوأ ثابه فان 
اله شا كر عليم - 5( 3 الذي : كسسونه إعوج جاعه عن ابن عباس رضى الله تعالىعنه قال : سأل معاذ 0 
جبل . وسعد بن معاذ ٠‏ وخارجة بن زيد نفراً من أحبار »ود عن بعض ماف التوراة فكتموم إياه وأبوا 
أن يخبروثم فأنزل الله تعالى فييم هذه الآبة » وعن قتادة أنها زات فى الكاتمين من اليهود والنصارى » » وقبل: 
نزات فى كل من كتم شيا من أحكام الدين لعموم الحم للكل فقد روى البخارى.وابنماجه.وغيرها عن 
أبى هريرة رضى أللّه ته تعال عند أنه جل : لولا آية فى كتاب لله تعال ماحد نت أحدا بشىء أبداً م تلا هذه 
الاآبة » وأخرج أبو يعلى.والطبرانى بسند صمي عن ابن عباس رضىاقه تعالى عنهماقال: «قالر سو لاله وتو : 
من سكل عن عل ف كتمه جاء يوم القيامة ملجا بلجام من نار نار »والاقرب أنها نزلت فياليهود والحم عامواتدل 
عليه الاخبار و 2 نجانزلت فاليوبو د لايقتضى الخصوصفآن العبرةلعموماللفظ لالخصوص السبب.فالموصول 


مبحث فى قوله تعالى : ( ماأنزلنامن الينات ) الآية 0 ذأ 


3 ؟‎ ٠. 
للاستغراق ويدخل فيه من ذكر دخولا أولياءو الكتم والكتان ترك إظبار الثىء قصدأ مع مساس الحاجة‎ 
اليدوتحةق الداعى إلى إظهاره وذلك قد يكون بمجردستره وإخفائه وقديكون بازالته ووضع ثىء آخرموضعه‎ 
واليهود قاتلهم الله تعالى ارتكبوا كلا الاممرين ( مَأوَلَآ 4 على الانبياء ( من ألبينّت ) أى الآآبات‎ 
» الواضحة الدالة على الحق ومن ذلك ماأنزلناه على موسى . وعيسىعليهما الصلاة والسلام فى أمر حمد مَكيا‎ 
لإ وَالْْدَىْ 4 عطف على ( البينات ) والمراد به مايهدى  إلى الرشدمطلقا ومنه  مايهدى - إلىموجوب‎ 
اتباعه صل الله تعالى عليه وسلم والابمان به وهى الآيا تالشاهدةعلى صدقه عليه الصلاةوالسلام,والعطف باعتبار‎ 
التغاير فىالمفهوم كان الآ كلفالشارب.وقيل.إنه عطف عل (ماأنزلنا)الخ,والمراد بالآولالادلةالنقاية»وبالثانى‎ 
مايدخل فيه الادلة العقلية.أو المراد بالأأول التغزيلءوبالثانى مايقتضيه من الفوائد,ولايخ أنه تكلف يأى‎ 
عنه قرب المعطوف ليه والتبيين الدال على كال الوضوح فقوله سبحانه : ( من يعد ما ينه للناس ) أى‎ 
شرحناه وأظهرناه لهم والظرف متعلق_بيكتمون-واللامفى-الناس_صلة-بينا- أولام الاجلءوا اراد مهم لجنس‎ 
أو الاستغراق»وفتقبيد الكتهان بالظر ف]إشارة إلى شناعة حالهم بأنهم يكتمون ماوضح - للناس _وإلىعظم‎ 
١ مه‎ ١ 1 وى‎ 

الاثم باهم يكتمدون مافيه النفع العام 2 فالكتب * متعاق_بسيناه_ و تعلق جارين بفعلواحد عند اختلااف 
1 المعنى ما لاريب فى جوازه أو متعلق بمحذوف وقع حالا من مقعولهع والمراد به لجنس 7 وقيل . التورأة. 
وقيل:هى والانجبل , وقيل : القرآن , والمراد من اناس أمة مد صلى الله تعالى عليه وسلم » ومنالناس من 
حمل _البينات- عل ماف القرآنو علق (من بعد) ب(أنزلنا)» وفسر (اللكتاب)بالتوراة-والكتان_بعدمالاءتراف 
بالحقية.ولعلماذهينااليه أولى من جميع ذلك أ ولك ياعنبم الله ) أى يبعدهم عن رحمته ويذيقهم ألم نقمته 
والالتفات إلى الغيبة باظهار اسم الذات اتربية المهابة والاشعار بان مبدأ صدور اللعن صفة الجلال المغايرة 
لما هو مبدأ الانزال والتبيين من صفة امالءوم بوت بالفاء فى هذه الملة التى هى خبر الموصول 8 أتى به فما 
بعد منقوله سبحانه: (فأولئك أتوبعليهم) مع أن الموصول متضمن لعنى الشرط وقصد السيبية فالموضعين 
ولذاأورد اسم الاشارة اذى تعليق الحم به كتعليقه بالمشتقءقيل : لثلا يتوم أن -لعنهم - إما هو بهذا السبب 
وقد يقصد منه ذلك بمعونة المقام 5] فى الاية بعد,وليس كذلك بل له أسباب جمة ومذا عم أن أسم الاشارة 

لايغنى عن الفاء انه إشءر بالسيبية ولا لشعزر بالتعقيب الموثم للا تحصار بناءأ على امتناع التوارد 9 


( رمم انون ١6‏ » أى من يتأقى منه اللعن عليهم من الملاتكة والثقاين,فالمراد _باللاعنون ‏ 
معناه الحقيقى وليس على حد من-قتل قتلا - فالمشهور؛والاستغراق عرفى أى كلفرد مما يقناوله اللفظ سب 
متفاهم العرفءوليس حقيقى حتى يرد أنه لايلعنهم كل لاعن ف الدنيا » ويحتاج إلىالتخصيص و[نما أعاد الفعل 
لآنلعنةاللاعنين معنى الدعاء عليهم بالابعاد عن رحمة الدتغالىءوروى اابيبقى فى شعب الايمانعن جاهد تفسير 
اللاعنين بدوابالارض حتى العقاربوالخنافسءولعل المع حيةئذعلى حد قولهتعالى(والشمسو القمررأيتهم 
لى ساجدين)واستدل بهذه الآية علووجوب إظهار علم الشريعة وحرمة كتمانه لكناشترطوا لذل كأن لامخشى 
العالم على نفسه وأن يكون متعيناو [لالم يحرم عليه الكتم إلا إن سل فبتعين عليه الجواب مالميكن إثمه أ كبر 


1" تفسير رو ءالمعانى 
مننفعه قالوا : وفيها دليل أيضا على وجوب قبول خبر الواحد لانه لايحب عليه الببان إلا وقد وجب قبول 
قوله » وقد يستدل مما على عدم وجوب ذلك على النساء 8 على أنهن لادخان فى خطاب الرجال . 

9 إلا الذي نابو 4 أى رجعوا عن الكتمان أو عنه وعزسائر ماجحب أن يتاب عنه بناءاً على أن حذف 
المعمول يفيد العمومىوفيه إشارة إلى أن التوبة عن الكتهان فقط لايوجب صرف اللعنعنهم مالميتوبوا عن 
لجميع فان للعنهم أسبابا جمة و وأصلْحوا 4 ماأفصدوا بالتدارك فما يتعلق يحقوق الحق والخاق ومزذلك أن 
. يصلحواءقومهم بالارشاد إلى الاسلام بعدالاضلال وأنيزيلوا الكلاما حرف ويكتبوا مكانهماكانوا أزالوه . 
عند اتحريف ( ويدوا ) أى أظهروا مايينه لقتعا الناس معاينة ومهذينالامرينتت التوبة » وقيل : أظهروا 
ماأحدثو ومن التوبة لهحوا سمة الكفر عن أنفسهم ويقتدى بهم أضراءهم ذان إظهار التوبة من يقتدى به 
شرط فهاعلىمايشير اليه بعض الاثار, وفيه إنالصحييمأن إظبار التوبة نا هو لدفعمعصية المتابعةو ليس شرطا 
فى التوبة عن أصل المعصية فهو داخلفقوله تعالى: (وأصاحوا) « كأوليكَ أنُوبٌ علهم © بالقبول وإفاضة 
المشزة الاح وا التو اب الحم © عطف على ماقبله تذيل لهوالالتفات إلى التكلم للافتنان مع 
مافيدمن الرم إلى اختلافمبدأ فعليه السابق واللاحق (٠‏ إن الَذِينَ كفْروا ومَانُوأ وه حكدَار ). الموصول 
للعهد 6 هوالاصلءوا راد به الذين كتهوا وعبر عن الكتمان بالكفر تعياء ممم بهءواجملة عديلةلمافها(إلا)وم 
تعظفعليها إشارة إلىوال التبين بين الفر يقَينء والآيةمشتلةعلى المع والتفر يقجمع الكاتمينفى حك واحدوهو 
أنهم ملءونون ثم فرق فقال : أما الذين تابوا فقدتاب اللهتعالىعليهم وأز العنهمعةو ب اللعنة, وأماالذينماتواعلل 
الكمانو لتو بواعنه فقداستقرتعليهم اللعنةوتر لعنهم. وأو ردلمة الاستثناءفى اجملة الاو لىمع أنه ليس للاخراج 
عن الح السابق بلهو بمعنى لكن للد لالةعلى أن التو ب#صارت مكفرةالعنعنهم فكا نهمل يباشر واو ل يدخلو اتحته-قاله 
بعض الحققين- وفيه ارتكاب خلاف الظاهر ف الاستثناءوطذا قال البعض .إن المراد بالجملة لمستثتى منها ببان 
دوام اللءنواستمراره وعليه يدور الاستئناء المتصل»وجملة (إنالذين كفروا) الخ مستأنفة سبقت لتحقيق بقاء 
اللعن فما وراء الاستثناء وتأ كيد دوامه واستمراره علىغير التاائبين والاقتصار على ذكر الكفر فالصلة من 
عورم لعدم التوبة والاصلاح والتبيين مبنى على أن وجود الكفر مستازم لعدمبا جميعها 5 أن وجودها 
مستازم للايمانالموجب لعدم الكفرءوإنا صرح بالامان ف صفات التائين,والفرق بينالدوامين أ نالاول 
تجددى؛والثانىث .و تى_ولا يخ أنهذا أوفق بظاهر اللفظ ‏ وماذكره بعضالحققين أجزلمعنى و أعلى تعبا وأدق 
نظرأ 'وقيل : الموصول عام للذين كتهوا وغيرثم ها يقتضيه ظاهر الصلة » والآية من باب التذييل فيدخل 
الكاءون الذيزماتوا على اللكتهان دخولا أوليا؛واعترض بأن تقييد الوعيد بعدم التخفيف أعدل شاهدعلى 
أزالاية فشان الكاتمينالذين ماتوا علىذلك لأنهم أشد الكفرة وأخبثهمفان الوعيد فىحق الكفرةمطلق 
الخاود فيالنار» وأنت تعلمأنهذا فىحيز المنع بلمامن كافرجهنمى إلا وحاله يو مالقيامة طبق ما ذكر فى الآية 
ولاأظنكؤمر به منذلك بعدسماع قولهتعالى: (إنايجر دين ففعذابجهممخالدو ن لايفترعنهم ومفيهمباسون) 
فلا ببعد القرليحسن هذاالقيل ‏ وإليه ذهب الامام - وكلام الطيى يشير إلى حسنه وطيبه فتدير ه 


مبحثفى قوله نعالى : (او لك علهم لعنة الله والملائكة )الاية ب 


001111 
( اوليك علهم امن الك والثّاس أَجمَينَ 919 ) المراد استمرار ذلك وداومه فهذا الحم 
غيرماس.ق إذ المراد منهحدوث اللعنة ووقوعها عليهمو ليس المقصود منذ كر الملائكة والناس_التخصيص 
لينافى العموم السابق ولا العموم ليرد خروج المهيمين الذين لاشعو رهم بذواتهم وكثير من الاتقياء الذين 
لايلعنونأحداً بلالمقصود أنه ياعنهم هؤلاء المعتدتون من خلقه ( وأجمعين ) تأ كيد بالنسبةإلى الكل لاللناس 
فقطع وااراد مم المؤمنذون لانم المعتد ون منهم؛والكفار ال نعام لاانه لايحسم ماد ةالاشكال »وقيل : إنه 
باق على عمومه والكفار يلعن بعضهم بعضا يوم القيامة » أو اجملة مساقة للاخيار باستحقاق أو لك اللعن من 
العموملابوقوعهبالفعلولم يكرر اللعنةهنا 86 كرر الفعلةبل! كتفاءاً به وافتنانافى النظم الكريموهناسبة لم يشعر 
. به التأكيد. وقرأ الحسن-والملائمكة والناساجمعون - بالرفع؛وخرج عل وجوهءفةيل:عطف عل (لعنة) بتقدير 
لعنة انم ولعنة الملاكة خذف المضاف من ااثانىو قم المضاف الله مقامه» وقبل : مبتدأ محذوف الخبر أى 
وا ملائك: الناس يلعنونهم- أو فاعل لفعلحذوف أىيلعنهم؛وقيل إن( لعنة) مصدر مضا فإلىفاعله والمرفوع 

معطوف على >له , وقد أ تبعت الغرب فاعل المصدر على له رفعا كةوله : 

٠‏ هثى الهلوك علها الخيعل ( الفضل ) ه برفع الفضل وهو صفة للهاوك على الموضع , وإذا ثرت 
فى النعت جاز فى العطف إذلافارق بينهما , وادعى أبو حيان عدم الجواز لآن شرط العطف على الموضع أن 
يكون بت طالب ومحرز للبوضع لابتغير » وأيضاً (لعنة) وإن سلم #صدريته فهو إنما يعمل إذا انحل -لآآن » 
والفعل وها المقدوداكبوت فلايصح 1311 داومل لخر الراك إنه لهي سخب ادو حلدن ا 4 
أئ فى اللعنةوهو ب كد ماتفيده اسمية الجملة من الثبات , وجوز رجوع الضمير إلى النار والاضمار قبل الذكر 
يدل على حضورها ف الذهن المشعر بالاعتناء المفضى إللالتفخم والتهويلءوقيل: إناللعن يدلعلها إذاستقرار 
الطرد عن ال ر حمة يستازم الخلود فى النار خارجأ وذهنا » والموت على الكفر وإِن استازم ذلك خارجا لكنه 
لاستازمه ذهنا فلا يدل عليه ٠‏ و(خالدين) على كلاالتقديرين فالمرجع حالمقارن لاستقراراللعنة لاكاقيل: 
إنه على الثانى حال مقدرة (لاقف عنم الْعَدَابُ)» إمامستأنف لبيان كثرة عذابهم منحيث الكيفإثر 
يان كثرته منحيث الكويو إماحال منضميرعليهم أيضا أومنضمير (خالدين) و(ولاهم ينظرون 5ه 
عطف عل ماقبله جار فيه ماجرىفيه ‏ وإيثار الججلة الاسمية لافادة دوام النىواستمراره و المعل إ»امنالانظار 
معنى التأخير -أى لا مهلو ن- عن العذاب ولاب خرونعنهساعة.وإما منالنظر بمعنى الانتظارأى -لا.تتظرون- 
| ليعتذرواء وإما من النظربمعتى الرؤية أى-_لاينظرالله تعالى إللهم نظر رحمة , والنظر هذا المعنى يتعدى بنفسه 
أيضا ف الآساس فيصاغ منه الجهول و(وَإلهك لَه وحد)»ه نزلتهاروى عنابنعباس لماقال كفار قريش 
ْ للبى صللى الله تعالى عليه وسلم : صف لنا ربك » والخطابعام مكل من يصح أنيخاطبؤاهو الظاهر غير :ص 

شأن النزولءواججلة معطوفة على (إن الذين يكتتمون) عطف القصة على القصة ٠‏ والجامع أنالأولى مسوقة 
لاثيات نبوثه صلى أله تعالى عليه وسلم » وهذه لاثيات وحدانيته تعالىعوقيل: الخطاب للكاتمين,وفيه انتقال 
عن زجرم عما يعاءلون رسولهم إلى زجرثم عن معاملتهم ريم حيث يكتمون وحدانيتهوويقولون:-عزيرء 
وعسى_ابنانلله عزن وجل 3 وفه أنه و إن <سن الانتظام إلا أنه فيه خروج شان النزولعنالاية وهو باطل- 
وإضافة -إله- إلى ضمير اللخاطبين باعتبار الاستحقاق لاباعتار الوقرع فانالالمة الغبرالمستحقة كثيرة»وإعادة 


2 


2 تفسيرزو جالمعنى 
لفظ -إله- وتوصيفه بالوحدة لافادة أن المعتير الوحدة فى الالوهية , واستحقاق العبادة » ولولاذلك لكى 
- واكم واحد ‏ فهو ؟نذلة وصفهمالرجل- بأنه سيد واحد, وءال واحد وقالأبوالبقاء : -إله خبرالمبتدأء 
و(واحد)صفة له. والغرضهناهو ااصفة إذاو قال: و إطهكم واحد لكان هو المقصود إلاأنفىذكره زيادة 
تأ كد وهذايشه الحال الموطئة كةو لك:مررت بزيدرجلاصالحاءو كقولك ف ابر :زيدشخص صا »ولعل 
الاولأاطف,وأ كثر الناس عل أنالواحد هناععنىلانظير له ولاشييه فوذاته ولافصفاته ولافىأفعاله“وقيل:إن 
المراد به ماليس بذى أبعاض ولاجوز عليه الاتقسام ولاحتمل التجرئة أصلاءوليسالممنى به هنا مبدأ العدد».. . * 
وأصح الاقوال عند ذوى العةول ااسليمة أنه الذى لانظير له ولاشبيه له فىاستحقاق العبادة وهومستازم لكل 


وال 51 عمافيهأدنىوصمةوإخلال (١‏ لا إله ل 1 )ه خيرثان لله عد أو صفة أخرى لاخبرأوجلة معترضة 





الالها من اللاء رابءوعلأى تقدير هومةرر لاوحدانة ودز يح-على ماقيل - لما عوأن كَ توثم أن فالوجود 


إلها لكن ( لاسة<ق ااعمادة؛والضمير المرفوع على الصحيح 3 من الضمير المستكن فىالبر المحذوف فهوبدل 
رفوع من ضمير مفوع؛وقد اختاف ف الى هلالمع.ود هق أو المعود بباطلءفقالحمد الشيشينى:الانى ما 
تساط على الالحة المء.ودة بباطل تمز بلالهأ نزلة أأعدم وقالعيداللهالط.رطى: إعا تساط على الالهةالمعبودةحقولكل 
انتصر لض , 1 االوى أن الحق ع الثانى أن المعدود بياطل له وجود فى الخارج؛ووجودفذهن المؤمن 
ودف كو نهباطلاءووجود قُْ ذهناللكافر وصف كونه دما فهو من عحديثوجوده 6 0 
لآنالذاتلا:نفى»وكنذاءن حيث كونهمعبوداً بباطل لا ينم ى أيضا إذ ذ كوه فود بياطل أه مر <ق لايصح نفيه 
وإلاكان كذباءو إما ينفى دن حيرث وجوده فذهن الكافر من حرث وجوده ففذهنه بوصداف كونه معبودأ 
>قءنالمعبودات الباطلة ل كاف إلامن حيث كونها دعدودة عق فم ذف ف هذه الكامة إلاالمعيود >قعيره 
تهالمفافهمىوسيأتى تحقبقمافى دذءالكلمة الطببة فى بحله إنشاء القهتعالى : «( الرحمن ألرّحم 178 )ه خبران 


٠‏ آخران لعد خبر أو خبرين لة وله تعالى (إهكم) أو للتدأ حذوف واجملة مض أ بدلا ن على رأى وجىء مهما 


لقيز الذاتالموصوفة بالوحدةعماسواهوليكون الجوابهوافةالماسألوه وفىذل كإشارة إلى حجة الوحداننةلانه لما 
كآن هولىالنعم تاها أصولا وفروعاً دنيا وأخرى » وماسواه إما خير مخض أو خير غالب ع وهو إمانعمة أو 
ملعم عليه م يسدق العيادة أحد غيره لاستواء الكل فى الاحتياج إله تعالمىالوجود ومابتيعه من الهالاتم 

( إنَّ فخا قالسموت والأرض ) أخرج البميقىعز أبى الضحى_معضلا- أنه كان للشركين حو لالكعبة 
ثثمائة وستتون صنما ؛ فليا سمدوا هذه الآبة تعجبوا وقالوا : إن كنت صادقاً فأت بأية نعرف بها صدقك , 
فنزلت . ولفرط جهلهم م يكفهم الحجة الاجمااء © المشير |[ ها الوصفان وإما جمع ( السموات ) وأفرد 
( الارض ) للانتفاع يجميع أجزاء الاولى باغتبار عاقيا من نور كوا 5 هأ وغيره دون الثانية فانه عا ينتفع 
بواحدة من/حادها ‏ وهى مانشاهده هما - وقال أبو ح.ان : ل تجمع (الآرض) لأنجمعها ثقيل وهو مخالف 
للقياس » ورب مفرد لم يقع فالقر آنجعه لثقله وخفة المفردوجع لم يمع مفرده _كالآالباب- وف الل السائر 
نحوه ع-وقال بعض الحقةين : جمع (السموات) للانها طيقات ممتازة كل واحدة من الاخرى بذاتها الشخصة 
كا بدلعليه قوله تعالي : ( فسواهن سبع سموات ) سواءكانت متهاسة ‏ ها هو رأي الجك, أو لاءكا جاء 


مبحث ف قؤله تعالى ( واختلاف الليلى والنهار) الخ م 
فى الآثار ‏ أن بين كل سماءين مسيرة خمسماثة عام مختلفة الحقيقة. لما أن الاختلاف ف الآثار المشار إليه 
بقوله تعالى : (فأوحى فك سماء أمرها) يدلعليه , ولم جمع (الأارض) لأنطيقاتها ليست متصفة بجميعذلك 
انها سواء كانت متفاصلة بذواتها , 5 ورد فى الأحاديث ‏ من أن بين كل أرضين وا بيذكل سماءين - أو 
لاتكون متفاصلة كا هو رأى الحكم غير مختلفة فى الحقيقة اتفاقاً » 

( واختلف اليل واتبار © أى تعاقهما وكون كل منهما خلفاً للاآخر » أو ( اختلاف ) كل منهما فى 
أنفسبما ازدياداً واتتقاصاً » أو ظلمة ونوراً » وقدم (الليل) لسيقه فى الخاق أو لشرفه ه 

0 الك ألّى تْرى ف بحر عطف على (خلق السدوات) لاعلى (ااسموات) أوعطف على ( اليل 
والنهار) (والفلك) م نالأالفاظ الى استعملت مفرداً وجمعاً » وقدر بينهما تغاير اعتبارى » فاناعتبر أنضمته 
أصلية كضمة_قفل_ففرد وإناعتبر أنهاعارضة كضمة_أسد_خمع.ومنالآولقولهتعالى:(ف الفلكالمشحون) 
ومن الثانى قوله تعالى : ( إذا كنم فى الفلك وجرين بم ) وقيل : إنه جمع فلك - بفتتح الفاء وسكون اللام - 
وقيل: إنه اسم جمع » وزعم بعضهم أنه قرىء (فلك) بضمتين وهو عند بعض مفرد لاغير موقال الكواثى: 
الفلك,والفلك ‏ بضمتين ‏ لغتان الواحد واجمع سواء فىاللفظ , ويءرف ذلك يجمع ضمير فعلهم) وإفرأده ه 

2 ميقع ألنّاس ) (ما) إما مصدرية أى ‏ بنفعهم أو موصولة أى ‏ بالذى ينفعهم ‏ وعلى الأول 
ضمير الفاعل إما -للفلك لأانه مذكر اللفظ مؤنشالمعنى ‏ 8 قيل - أو للجرى- أو -البحر واحتمالكونها 
موصوفة لايلاتمهمقامالاستدلال ([ وما َل الله من السماء من مأء ) عطف على (الفلك) قيل: وتأخيره 
عن ذكرها مع كو نه أعم منها فا ا فيه منمزيد تفضيل » وقيل: المقصود من الأول الاستدلال ب(البحر) 
وأ<واله لا ب(الفلك) الجارى فيه لآ نالاستدلال بذلك إما يصنعته على وجه يحرى فالماء , أو العلم بكيفية 
إجرائه » أو - بنسخير الرريح والبحر_ لذلك ء أو توسله إلى (ماينفع الناس) وشىء منها ليس منحاله نفسهى 
ولآنالاستدلال - بالفلك الجارى فالبحر- استدلال حال م نأحوال (البحر) بخلاف مالو استدل ب(البحر) 
وجميع أحواله فانه أعم وأليق بالمقام , إلا أنه خص ( الفلك ) بالذكر مع أن مقتضى المقام حيئئذ أن يقال : 
والعجائب التى ف البحر ‏ أنه سبب الاطلاع ع ل أحواله وينائيه ‏ فكان ذكره ذكراً جميع أحو اله وطريقاً 
إلىالعلم بوجوه دلالته , ولذلك قدم على ذكر ‏ المطر والسحاب ‏ لآن منشأهما البحر فغالب الآ ء وإلا 
فالمناسب بعد ذ كر (اختللاف اليل والنهار) الذى هومن اليا تالعلو ية ذكر_المطر والسحاب اللذينهما من . 
كائنات الجو وعدم نظم (الفلك) فى البين لكونها من الآآيات السفلية . وعندى أن هذا خلاف الظاهر جداً 
- وإن جلقائله - إذ يؤولالمعى إلى-والبحر الذىتجرىفيه الفلك بما ينفع الناس- وهوقلب للنظمالكر.م بغيد 
داع إليه ولادليليعول عليه , وأى مانع من كون الاستدلال باختلا ف الفلك وذهاءها مرة كذا وممة كذا 

على حسب ماتحركهاالمقادير الاليّة » أو بالفلك الجارية فى البحر من حيثإنها جاريةفبه موقرةمقبلةومدبرة» 
متعلقة يحبال ا حواء على لطفه , و كثافتها لاترس ب إلىقاع البحر مع تلاطم أمو اجه واضطراب لججه » وكونثىء 
من ذلك ليس حالا لها فى نفسها غير مس ووجه الترتيب ‏ علىماأرى - أنه سبحانه ذكر أولا خلق أمرين 
علو و سفل واختلاف شيئين بمدخلية أمرينسماوى وأرضى 9 ثانا » إذ تعاقبالليل والهار أو اختلافهما 


2" 1 تفسير رو المعاى 
ازدباداً وانثقاضاً أوقللة ٠‏ ولوا إعا هو بمدخلية سير الفلإك وحيلولة جرم الآرض عبل كيفيتين خصو صتين» 
ثم عقب ذلك بما شبد آيق البل والنهار السابح هل منهما فى لجة بحر فلك الدوار المسخر بالجريان فيه ذهاباً 
وإبا بايا ب| بم ينتفع انا أس) فى ع ليد اهم وانتظام أوالهم 2( وهو (الفلاك) الى > رق على كبد (البحر) بذلك 4 
وختلف جر أ ١‏ ةا وعر غرباً على حشب تسليك المقادير الال , ع4 ة لما ىه اتيك المسالك فالاية حائد على ول 

: قوله تعالى : (وانة هم الا بل نساخ مئه ال 9 ر فاذاهم مظللون ء والش.مس ى كحكرى لبت قر لما ذلك تقدير ألعز د يزالعلمره 
والقمر قدرناه ا تىعاد كا لعرجو ن القديم 2 لاالشيمس ينبغى لما أن تندرك القمر ولا الليلسايقالنهار وذل 
فلك سبحون دوآية هم أنا حملنا ذريتهم فالفلك المشحدون) إلاأن الفرق بين الآتّين أن الآبتين ف الثانية 
ذكرنا متو سطتين صرحا بين حد مث الفلك وشأن الليل والنهار, وفالآولى تقدم مإشعر مهمأ و شير إلجماء 
ثمعقب ذلك بماشترك فيه العالمالءلوى والعالمالسفلى , ولهمناسبة لذكر (البحر) بل ولذكر (الفلكااتىتجرى) 
فيه زان 0 ينفع الناس) وهو إنزال الماء من السماء ونشر ما اكآن دفيئاً فىالارض بالاحياء 4 وفذلك اللفعالنام 
والفضزالناء و (من)الآولى |, بتدائة والثانية بيانية « وجواز أن تكونق ع دضسة وأن 0 ون بدلا دمن الاولى ( 


د عي نسب هسحت 


والمراد من (ااسماء) جهة العلو » وقد تقدم تحقيقذلك لقا عاك الرن ) تهج قواها النامية م وإظهار 
ماأودع فها من أنواع النبات والأزهار والأشجار ف« بعد مو اي وعدم ظهور ذلك فها لاستيلاء الببوسة 
علها حسما تقتضيه طبيعتها وب فها من وداب 4 مطاف ماعل (أنول) 0 كرو كما عسناة 
لوحدانيته تعالى وهو الغرض المسوق له الكلام مع الاشتراك فى الفاعل ٠و(‏ أحيا ) من تنمة الأول ذان 
الاستدلال بالانزالالمسيب عنه الاحياء فلا.يكون الفصل به مانعاً العطف » إما على (أحياء) فيدخل تحت فاء 
السيبية » وسيبية إنزال (الماء) للبث باعتبار أن الماء سبب حياة المواثثى والدواب ‏ والبث ‏ فرع الحياة ‏ 
ولاحتاج إلىتقدير الضمير للربط لاغناء فاء السبية عنه في المشمور , وقيل : نحا اج إلى تقدير به اق بالماء ‏ 
ليشعر امه ب(أنر ل) استقلالا كرأ حيا) وفاء السبية لاتكى ؤذلك إذ بحو 35 ن كو السو خميوعهياء 
وحديثأنالجرور إمايحذفإنجرالموصو ل لهأ كثرى لا كلى , و(من) برانيةعلى التقديرالآًولعلى الصحيح» 
والمراد (من لدابة) كل نوعم من الدواب » ومعنى -بثها- تكثيرها بال والد والتولد , فالاستدلال تكذير كل نوع 
مأبدب علىالارض 00 انخصاره فيالبعض .ء وقيل : تبعيضية ة لآنالله تعالى أ بدث إلا بعض الأفراد بالنسبة 
لمماؤقدرته , على أنه أ نيت الزمخشرىدواب فالسماء اف منوازة [حمعسق) » وفيه أن بث كلنوع ايدب 
على الأرض لاينافى كون بعض أفراده مقدراً ولا وجوده فى السهاء » على أن مدلول التبعيضية كون شىء 
جزءاً من مدخوها لافرداً منه.وزائدة على التقدير الثانى لعدم تقدم المبين, وعدم صمة التبعيضء وهى زيادة 
فالاثبات لميجوزها سوى الأاخفش د(وتصريف ألريح)* أى تقليبالتهتعالىلها جنو ,أو ثهالارةب و لاودبوراء 
حارة. و,اردة.وعاصفة, ولينة.وعقما عقما. ولواقح:وتارة بال رحمةومرة بالعذابءوق رأحمزةوالكس ائى الرييحعلىا لافراد 
وأوند نه مدي وعق الى قاس وض انها تدا هتنا 3 الرحمة 0 وروى أن النى 
صلل الله تعالى عله يه وس كان إذا هبت ريح دقال : اللهم اجعلبا رباحا ولايجعلها رحا » ولعله قصد الأول 
والثانىقوله تعالى : (ومن آياته أن يرسل الر يا حمبشرات) وقوله تعالى: (وفعاد إذأرسلنا عليهم الريحالعقبم) 





مبخث فى (والسحاب المسخر بين ااسماء والارض ) الاية اخ 


وعق ب إحماء الأرضبالمطر “وبث كلدابة فها , صرت ار حلآنفيذلك: بر بمة 3 النيا عأتو بقاء حيأةا لح واناتالتى 
تدب عل وجه الآرض ولو أمسك ألله تعالى 5 ساعة 989 لانن مابين السهاء واللأارض 6 نطق به بعض الكثار 
9 ألسحاب)» عطف على ماقبلهووهو اسم جنس واحده سحابة مم بذلك لانسحابه فى الجو أولجر الر باج 
0 الس 9 الما 3 وَالأرْض» صفة -للسحداب باعتيار 5 عدر معئأه فيوص ف باج ع كإسحاباً 
ثقالا)ءو(بين) ظرف لغو متعلق بالمسخر ومعبى تسخيره أنه لاينزلولايزول مع أن ن الطبع يقتتضى صعوده إن 
كن لطيفا وه.وطه إن كان كثيفا , وقيل: : الظرف مستقر وقع حالا من ضمير المسخر ومثعلقه محذوف أى 
المسخر للريا ح حيث تقليه فى الجو عشيئة الله تعالى»و تعقيت تضر يف الررياح بالسحاب للانه والمعلول لأر احم 
6 شير إلبه تعالى: 0 يرسل الررياح فنشر سحاباً) وللان ف 5 خم المتعاطفات ممراعاة فاجملة 
ا بددذىء ابه منها للانه أرضى سواورى قم نتنظم بذء الكلام وحدمه “وبا ذكرنا علموجه الترتيبف الآءة»وقال بعص 
الفضلاء : لعل أي تصر نف الرياح حير السحاب فق الذكر عن جر بان الفلكوإنوال الماء مع انعكاس 
الترتيب الخارجىللاشعار باستقلال كل من الامور المعدودة فى كونها آبة ولوروعىااتر تيب الخارجى أر: مما توهم 
كون الجموع المرتب بعضه على بعض]بةواحدة؛ و لايخ أنه يبعدهذا التومظاهرقولهتعالى: “ليت )اسم (إن) 
دخلته -اللام_لتاً خره عن خبرهاوالتكير التفخمةا وكفاأى+ آنات عظيمة كثيرةدالة على القدرةالقاهرةو 11 كة 


الباهرةوالرحمة الواسعةالمقتضية لاختصاص الال ية يهسبحانه (لقوم عر 5)أى يتفكرون.فالعق لجاز 
عن التفكر الذىهو ثمرته,أخرج اب نأف الدنيأ . وابنممدويه عنعائشة رضىالله تعالىعنها أن الننى صل الله تعالى 
عليه وسلم ماقرأ هذها لآية قال: «و يل لمن قر أها وليتفكرفيها» وفيهاتعر يض بحعل |1 ركين الذيناقتر حوا على النى 
صل الله تعالى عليه وسلم ١‏ أنة تصدقهو تسجيل عليهم سحخحافة الع ولءوإلا فُن 1 مل فتلكالآ.ات وجد مله منها 
مشتملا على وجوه كثيرة من الدلالة على وجودهتعالى ووحدانيته وسا ور ثر صفاته |( سكالية ال موجية لتخصيص 
العبادة به تعالى واستغنى عن ساترهاىو مجمل الول ففذلك أن كل واحد من هذه الأمور المعدودةقدوجد على 
وجه خاص من الوجوه الممكنة دون ماعداه مستتبعا لآثار معينة, و أحكام مخصوصة منغير أن تقتضىذاته 
وجوده فضلا عن وجوده على الفط الكذانى فاذاً لايد له من موجد لامة تناع وجود الممكن بلا موجد,قادر 
إنشاء فعل وإن لم يش ألم يفعل,حكمرعالم يحقائق الاشياء وما فيها منالمفاسد والمصالم يوجده حسم يستدعيه 
عليه بما فيه من المصلحة و تقتضيه 2 عن مقابلةغيره إذ لوكان معه واجب يقدر على هقدو الحق 
تعالى عليه فان و 3 إرادةكل منهما إيحاده على وجه مخصوص أراده الآخر فالتأثير إنكان لكل منهما لزم 
اجتماع فاعلين على أ ثر واحد وهو يستلزم اجتماع العلتين التامتين, وإن كان الفع ل لأاحدهما لزمترجيم الفاعل 
من غير رجح لاستواهما فىإرادة إيحاده علىالاستقلال»ويحز الآخر لما أنالفاعل سد عليه [يقاع ماأراده, 
وإ ناختلفت الارادتان بأ نأراد أحدها وجودهعل “وءوأراد الآخروجودهعبلم 4و آخر لوم المانع والتطارد 
لعدم المرجم فيلزم يمزهما والعجز مناف للالؤهية بديهة» وفى الآبة إثبات الاستدلال بالحجم العقلية وتذبيه 
على شرف عل اكلام وفضل أهله وما أشارت إلى رمعا دم 


ل اسل رتو سه 


2 ومن الناس من نخد من 9 َك أنداداً 4 بان خا لالمشر كين بعد بيان الدلائل الدالةعلى تو حيده 
(م 6 دج"# - تفسير روح المعاتى ) 





وا تفسير روح المعاق 
تعالىو و (من)دو ن اللّهحالمنضمير (يتخذ)و -الانداد_الامثالوالمرادمما ا لاصنامجاهو الشائع فالقرآن:قالمروى 
عن قتادة.ومجاهد.وأ كثرالمفسرين » وقيل : الرؤساءالذين يطيعونمبمطاعةالارياب منالرجال؛ وروىعنالسدى 
-ونسب إل الصادق رضىاللّه تعالىعنه ‏ وقيل : المراد أعم هنهما وهو مايشغلعنالله تعالىوالمعنى (ومن الناس 
من يتخذ) متجاو زينالاله الواحدالذىذ كرت شئونه الجليلة أمثالافلايةقصرون الطاعة عليه سبحانه ب ليشار كونهم 
إياهوإثار الاسم الجليل لتعينه تعالى بالذات غب تعيينه بالصفات 2 4 له ) إما جاه ننتائنة 
أو صفة ا صفة ‏ لمن إذا جعلتهانكرةموصوفة مسوقة لبيان وجهالاتخاذ و-الحية-م براق يناه 
واحد الحبوب استعير 2 القاب وسويدائه * م ادق مله أل لاله ور فى صميم القلبوبرسخ فبهىو محبة 
العباد لله تعالى عند جمرور المتكامين نوع دن الارادة سواء قلنا إنها نفس اليل التا 8 لاعتقاد النفع 65 هورأى 
المعتزلة أو صفة مرجحة مغابرة له 6 هو مذه بأهل السنة فلا تتعلق إلا بالجائ أت ولايمكن تعلقهايذاتهتعالى 
فحية العيد له سبحانهإرادة طاعتهو#صيل مراضيه وهذا مبنى على عل اتحصار المطلوب بالذاتفاللذة ورفم نع الآالم» 
والعارفون باللّه سبحانه قالوا. إنالكوال أيضا >.وبإذاته فالعيد يحب الله تعالىإذاته لانهالكامل المطاقالذى 
لايدانى وله وال وأما حبة خدمتهوثوابه فمرتبة نازلةموحبة اللهتعالى للعبادصفة له عز شأنه لاتتكيف و لايحوم 
طائر الفكر حول مام » وقيل : إرادة | كرامه واستعاله فىالطاعة وصونه عن المعاصى , والمراد بالحبة هنا 
التعظ والطاعة أى أنهم سوون بين الله تعالىو بينالانداد المتخذة فيعظمو نهمو 5-0 يعظمو ن الله تعالى 
و4 لون إلى طاعته و ضمير امع المنصوب راج جع إلى الانداد فانأر بد ما الرؤساء فوا ضح وإلا فالتعبير عنها 
بضميرالعقلاء باعتبارذلك الزعم الباطل أنهم 3 تعالىوالمصدر المضافمن المنى لله اعل وفاعله ضمير ثم 
شان سق لد كر وزن ”الله 2 0 به تعالى و يلجأو ناليه فى الشدائد(و لأنسألتهم رشك البصواكف 
الارض ليق ول نالله ) (فاذا ركبوا فالفلكدعوا الله مخلصين له الدين) 1 وقبلوهوالخلافالظاهر وعدول[عما 
يقتضيه كون جملة ‏ يحبونهم سانا لوجه الاتخاذ إنهمصدر المنى للمفعول واستغنىعن ذكر منيحب لآنه غير 
ملبس؛والمعنى على تشبيه محبوبية الانداد من جهة المشر كين بمحبوبيته تعالى من جبة المؤمنين, ولا ينانى ذلك 
قولهتعالى'« والذِين وأمنو أ أشد حبالله 4 لأن التشبيه ما وقعبين امحبو بيتينوذلك يقتضى أن يكو ن حبوبية 
الاصنام ماثلا نحدوييته تعالى ؛ والترجيح بين النحبتين لسكن باعتيا ر رسوخ إحداها دون الاخرى فأن اراد 
بشدةمحية المؤمنين شدتها فى الل و فيهم وعدم زوالهاء نهم حال لا قح الم كين لإهتهم حيث 
بعدلونعم | إلى الله تعالى عند الشدائد ويتيرءون منبا عند معاينة الاهوالويعبدون ألصم زمانا م 0 
' إلىمغيره وربما أكلوه ‏ 6 يحكى : أن باهلة كانت لمم أصنام من حيس لخاعوا فقحط أصابهمفأ كلوها ‏ ولّهأبوثم 
فانه لم ينتفع مشرك با لمته كانتفاع هؤلاء بها فانهم ذاقوا حلاوة الكفرموليس المر 0 من شدة المحبة شدتها. 
وقوتها فى نفسها ليرد أنانرى الكفار يأتونبطاعات شاقة لايأتى بشىء منبا أ كثر المؤمنين فكيف يقال:إن 
محبتهم أشد من حبتهم وف هذا خلين .وج كناو داند حا عا انك [ة لفن اراد الؤيادة ف أل 
الفعل بل الرسوخ والثبات وهو ملاك الامى ؛ٍ ولهذا نزل ( فاستقم 8 أمرت ) 7 أحب الاعمال ليه 
صل الله تعالى عليه وسلم أدومها » وقالالعلامة : عدل عن أحب إلى أشد - لآنه شاع فالاشد محبوبية ‏ فعدل 


مبحث فى (ولو يرىالذين ظلوا)الاية هم" 





عه احترازا عن ا للبس 4 وقيل 6 إن أحب 51 من حب فلو صيغ منه أفعل لومم أنه هن الأزيد» 

( ولورىالذين 00 > أى لو يعلم هؤلاء ( الذين ظلموا ) بالاتخاذ المذ كور ووضع الظاهر موضع 
المضمر للدلالة على أن ذلك الاتخاذ ‏ ظلم عظيم » وأن اتصاف الخذين به أمى معلوم مشوور حيث عبر 
عنه بمطلق الظل » والموصول وااصلة للاشعار بسبب - رق بهم العذاب - المفهومة من قوله سبحانه : 

7 إذ يروك ألعَدَابٍ ) أىعاينوا (العذاب) المعد لهم وأبصروه بومالقيامة , وأورد صيغة الم.تقبل بعد 
(لو) و(إذ) امختصين بالماضى لتحقق مدلوله فيكون ماضياً تأويلا مستقبلا تحقيقاً فروعى الجهتان ه 

0 9 ل نه جميعاً 4 ساد مسك.ك مفعولى برى»وجواب (لو) حذوف للايذان*ر وجه عن دائرة السان 5 
أ لوقعوا من الحسرة والندامة فما لا يكاد يوصف , وقيل 5 هو متعلق الجواب - والمفعولان محذوؤان - 
والتقدير (ولو برى الذين ظلوا) أندادمم لاتنفع لعلوا ) أن القوة لله جميعاً ( شفع ولايضر غيره . وقراً 
أبنعامى . ونافع . ويعقوب ( ترى) علىأن الخطاب له صلىاللهتعالىعله وسلم » أولكل أحد من يصاح للخطاب, 
فالجوا ب حئذ 2 لرأستاممرأ لاودصفهن او لوالفظاعة - وإنعاص (إذ برون) بالبناء لليفءول 6ولعةقوب 
(إن) بالكسرء وكذا ل( وأنَ أله شَديد العَدَّاب ) على الاستئناف أو إضمار القول - أى قائلين ذلك - 

سعاكهة ع من ما مث 3 9 
(العذاب) وار ترك عفواً فم القدرة عليه (إذ ديرا الذدمن. البعوا 4 بدلمن (إذ يروك) مطلقًا وجاز 
الفصل بين البدل والبدل منه بالجواب ومتعلقه لطول البدل , وجواز أن يكون ظرفاً ((إشديد العذاب) أو 
مفعولا -لاذكروا- وزعم بعضهم أنه بدل منمفعول (ترى) على قراءة الطاب » 5 أن ( إذ يرون ) بدل منه 
أيضاً (وأن القوآة) فى موضع بدلالاشّال من (العذاب) ولاق أن هذا يقتضىجواز تعدد البدل ولم يعشر 
عليه فى ثىء منكتب النحو , وأيضاً برد عليه أن المدل منه فى بدلالاشتهال يحب أن يكون متقاضياً للبدل 
دالا عليه إجمالا , وأن يكون البدل مشتملا على ضمير المدل منه - وكلاهما مفقودان ‏ والمعنى ( إذ تبرأ) 
الرؤساء المتبعون من لذن اتيدوا 4 أى المرءوسين بقولهم : (تبرأنا إليك ماكانوا إيانا يعبدون ) وقرا 
مجاهد بإالآول» على البناء للفاعل وإوالثاق» عل البناء للمفعول , أى تبرأ الاتباع وانفصاوا عن متبوعيهم , 


- 


1ه وولسه 


وندموا علىعبادتهم ( وراوا العذابٌ ) حال من - الاتباع والمتدوعين كاف لقيته راكبين -أى رائين له- 
فالواو ‏ للحالء و (قد) مضمرة ع وقبل : عطف عل (تبرأ) وفيه أنه يؤدى إلى إبدال ( إذ رأوا العذاب ) 
من ( إذيرون العذاب ) وليس فيه كثير فائدة لآن فاعل الفعلين ‏ وإن كنا متغايرين - إلا أن تمويلالوقت 
باعتبار ماوقع فيه - وهو رؤية العذاب ‏ ولآان الحقيق بالاستفظاع ‏ هو تبروّجم حال رؤية العذاب ‏ لاهو 
نفسه » وأجيب أناليدل الوقت المضاف إلى اللأمرين » والمبدل منه الوقت المضاف إلى واحد ‏ وهو الرقية 
فقط ‏ وفيه أنهذا أيضاً لاخر جذلكعن الركاقة (إذ) بعد تمويلالوقت باضافته إلى -رؤ ية العذاب لاحاجة 
[لمجمعها مع التبرى بخلاف ماإذا جعل حالا , فان البدل هو التبرؤ الواقع فى حال رؤية العذاب ه 

( وتقطعت 0 الساب 5 إما عظف على ( تبرأ) أو ) رأوا) 3 حال . ورجح الآول لان 


ارا تفسير روجالمعاى 
الأعل نقيت لواب المظفيم وفى اجملة الاستقلال ولافادته تكثير أسباب التهويل والاستفظاع مع عدم 
الاحتياج إلىتقدير (قد) والباء من(مهم) للسيبية . أى (تقطعت) بسبب كفرثم (الآسباب) التىكانوا يرجون 
منها النجاة؛ وقيل : للملابسة أى -تقطعت اللاساب_هوصولة (مم) كةولك : خرجزيد يثيابه » وقيل : بمعنى 
عن ؛ وقيل : للتعدية » أى _قطعتهمالأسباب_م تقول : تفرقت بممالطريق » ومنه قوله تعالى : ( فتفرق بكم 
عنسبيله) وأصل_السبب_الحبلمطلقاً , أو الحبلالذى يتوصل به إلى الماء , أو الحبل الذى أحد طرفيه متعلق 
بالسقف؛ أو الحبلالذى يرتقىبه النخل . والمراد ب(الأسباب) هنا الوصل ااتىكانت بين _الأاتباع والمتبوعين 
. فالدنيا م نالانساب والمحاب » والاتفاق على الدين , والاتباع والاستتاع ؛ وقرىء (تقطعت) بالبناء للبفعول 
-وتقطع جاء لازماً ومتعدياً ) وال الذى أنعوا كر أن ليا ة( أى لوثبت لنا عودة ورجوعإلىالدنيام 

( فتشيرا مهم )أى منالمتبوعين «« وا تبره وأمناً 4 تمنوا الرجوعإلىالدنيا <تىيطيعوا الله تعالىفيتيرءوا 
من متبوعهم فى الآخرة إذا حشروا جميعاً مثل تبرىء المتبوعين منهم مجازاة هم بمثل صنيعهم , أى ها جعلوا 
بالتبرى غانظين متحير ينعلى متابعتهم نجعلهم أيضاً بالتبرى غائظين متحيرين على ماحصل لنا بترك متابعتهم » 
ولذا لم يتبرءوا منهم قبل تمنى الرجوع لانه لايغيظ المتبوعين حيثتبرءوا من الأنباع أو لاء ومن هنا يظهر 
وجه القراءة على البناء للفاعل لان تبرق الاتباع من المتبوعين بالآخرة بالانفصال عنهم بعد ماتبين لحم عدم 
نفعهم » وذلك لايغيظ المتبوعين لاشتغالل منهم بما يقاسيه » فلذا تمنوا الرجوعإلىالدنيا ليتبرءوا منهمتبرؤاً 
يغيظهم . وأماقوله سبحأنه : (كا تبرءوا) فلا يقتضى إلا وقوع التبرؤ من المتبوعين ‏ وهو منصوص ف آية 
أخرى- ولايةتضىأن يكو نمذكوراً فماسبق , وقيل : إنالأتباع بعد أن _تبرءوا- منالى.وعين يوم القيامة 
ا عتوا الك ة إلىالدنيا مع متبوعهم ليتير موا منهم فها ويخذلوهم ‏ فيجتمع لحم ذلالدنيا والآخر 5 ويحتاج هذا 

التوجيه إلىاعتبار التغليب فى (لنا) أى لنا وللهم , إذ التبرو فىالدنيا إنما تتصور إذا رج ع كلنا الطائفتين م 

9 كَذْلكَ 4 فى موضعالمفعول المطلق لما بعده , والمششار إليه | لاراء المفهوم من ( إذ يرون ) أى كاراء 
العذاب المتلبس بظهور أن ( القوة لله ) والتبرى , وتقطع الاسباب » وتمنى الرجعة » 

يرهم الله أعكهم حسرات عَلَهِمْ 4 وجوز أن يكون المشار له المصدر المفهوم ما بعد و الكاف 

مقحمة لتأ كيد ماأفاده امم الاشارة من الفخامة ومحله النصب على المصدرية أضاً ؛ أىذلكالاراء الفظيع يريهم 
على حد ماقيلفىقوله تعالى : (وكذ لك جعلناكم أمة وسطأً) واججملة تذييل لتأ كيد الوعيد » وبيان حالالمشر كين 
فالآخرة وخلود عذابهم » ويحوزأن تكون استتثنافاً كأنه لما يوانغ فىوعيدم وتفظيع عذابهم كان محل أن 
يتردد السامع ويسأل هلهم سوى ذلك من'اعذاب أم تم ؟ فأجيب بماترى , و(إحسرات) أى ندمات وهو 
مفعول الث ليرى إن كانت الرؤية قلبية , وحالمن (أعمالحم) إن كانت بصرية , ومعنىرؤية هؤلاء المثر كين 
(أعماهم) السيئة يوم القيامة (حسرات) رؤ يتهامسطورة فىكتاب (لايغادر صغيرة ولا كبيرة إلاأحصاها) 
ونيقن الجزاء علها » فعند ذلك يندمون عبلمافرطوا جنب الله تعالى » و(علمهم) صفة (حسرات) وجواز 
تعلقه بها علرحذف المضا ف أىتفر يطهم . لآن -حسر- يتعدى -بعلى- واستدل بالآية منذه ب إلىأن الكفار 


يخاطبون بالفروع ب وماثم مر جين من الثار /ا,٠‏ » المتبادر فىأمثاله خصر النق فالمسند إليه نحو (وماأنا 


مبحث فى ( إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ) بام 

بطارد الذين آمنوا) (وما 00 بعزيز ) ففيه إشارة إلىعدم خلود عصاة المؤمنين الداخلين ففقوله تعالى : 
(والذين آمنوا أشد حباً للّه) فى النارء وإذا أريد من (الذين ظلبوا) الكفار مطلقاً دون المشركين فقط ذآن 
الحخصر حقيقياً » ويكون المقصود منه الممبالغة فى الوعيد أ لايشاركهم قُْ الخلود غيرثم » فان الشركة ” 0 
العقوبات , وقيل : إن المقصود نفى 1 الفعل لأانه اللائق بمقام الوعيد - لاحصر الى إذ ليس المقاممقام 
تردد ونزاع فى أن الخارج ثم أو غيرثم على الشركة أو الانفراد وإنكان حا بالنظر إلى العصاة إلاأنه غير 
إلى ماترى إفادة للسالغة فالخلود, 0 عن الخلاص, والرجو جوع إلى الدنيا , وزيادة ‏ الماء- وإخراج 
ذراتهم عن عاد الخارجين تأكيد الانى ؛ وأنت تعل أنه إذا لم يعتبر فالحصر حال 0 يدق فيه مايقال 
سوى أن ظواهر بعض الآبات تقتضى عدم إرادة الحصر » ومن ذلك قوله تعالى : (يريدونأن خرجوا من 
النار وماهم يخارجين منها ) فليس القول بعدم ارما ف الاعتزال 5 ومم ه 

لز ومن باب الاشارة فى الاآبات » ( إن الصفا ) أى الروح الصافية عن درن الخالفات ( والمروة ) أى 
النفس القائمة بخدمة مولاها من إعلام دين الله ومناسك القلبية والقالبية » فن بلغ مقام الوحدة الذائية » 
ودخل بدت الحضرة الال ية بالفناء ع نالسوى أوزار الحضرة بتوحيد الصفات واتزر بأنوار الجلالوالجال 
فلا حرج عليه حينئذ (أن يطوف بمما) و يرجع إلىممقامهم| بالوجود الموهوب بعد الفكينالمطلوب (ومن) 
تبرع (خيراً) بالتعلم والنصيحة وإرشاد المسترشدين فان الله يشكر عمله و بس جزاءه ( إن الذين يكتمو 0 
ما أفضناء 0 فق ألو ار المعارف وهدى الأآ<وال ( من بعد مابيناه الناس فى ) كتاب عقوهم المثورة بنور 
المتابعة ( أولئك ) يبعدهم الله تعالى وحجيهم عنه ( و يلعنهم اللاءنورف ) من اللا" اللاعلى فلا يمدونهم, 
ومن المستعدين فلا يصحبونهم ( إلا الذين ) رجعوا إلى الله تعالى وعلموا أن ن مأثم فيه ابتلاء منه عز وجل » 
وأصل-وا أحواهم 2 » وأظهروا ما احتجب عنهم بصدق المعاملة ( فأولئك ) أقبل توتهم ( وأنا 
0 0 الذين كفروا ) واحتجبوا عن الحق , وبقوا على احتجايهم حتى ز!لاستعدادهم وانطفأ 
نور فطرتهم ( أولئك ) استحقوا الطرد والبعد عن الحق وعالم المللكوت , ( خالدين ) فى ذلك ( لايخفف 
عنهم العذاب) لرسوخ الآمور الموجبة له فهم ( ولام ينظرون ) للزوم تلك الهياات المظلءة إياهم (وإل سكم 
إله وا<د ) بالذات لاشىء فى الوجود غيره فأى يعيد سو أه؛ وهو العدم البحت إن فىإجحاد سموات الاروا 
وأرض النفوس , واختلاف النور والظلمة بينهما » وفلك البدن إلتى تجرى فى حر الاستعداد بماينفع الناس 
فى كسب والاتهم » وتكميل نشأتهم » وما أنزل الله من سماء الارواح من ماء العلم فأحيابه أرض النفوس بعد 
موتها بالجهل وبث فيها القوى الم.وانية » وفرق فى أفلا كبا سيارات عالمالملكوت ؛ وتصريفرياالنفحات 
المحركة لاغصان أشجار الشوق فى رياض القلوب وسحاب التجليات المسخر بين سماء الروح وأرض النفس 
لهطرقطرات الخطاب عبل نيران الآلباب لنسكنساءعة منالاحتراق بالتهاب نار الوجد لا.باتودلائل (لقوم 
يعقلون) بالعقل المنور بالآنوار القدسية جرد عن شوائب الوم , ومن الناس من يعبد من دون اتدأشياء 
منعته عن خدمة سيده » والتوجه إليه يحبونهم وبميلون إلهم كحم لله ويسوون بيهم ويينه سبحانه لانم 
ميذوقوا لذةحبته وليروانورمشاهدتهوحقائق وصلهوقربه (والذين آمنوا)الايمان الكامل (أشد حا ل)لأنهم 
مستغرقون بمشاهدته هائمون بلذيذ خطابة من عهد (ألست بربم) لايلتفتون إليسواه طرفة عينفبيهات أن 





01 تفسير روح المعانى 

يزول حبهمأو ميل إلىالاغيار لهم وثم أحبوه حبه وصارت قلوهم عرش تجليانه وقربه(ولويرىالذينظلموا) 
وأخر كوا من هو فى الهقيقة لاثىء ولاحى ولالىاً ففوقت رقيتهم عذاب الاحتجاب عن رب الآرباب » 
وإن القدرة لله جيعاً , وليس لألهتهم التى ألمتهم عنه منها شىءلندموا وس واحيث لميقصدوا وجه اللهتعالى 
وميطابوه وعندذلك تبرق الاتباعمنالمتبوعين( وقد رأوا)عذابالحرمان(و تقطعت مهم )الوصل الى كانت 
بينهم فى الدنيا وتمنوا مالايمكن يحال وبةوا >سرة وعذاب.وكذا يكون حالالقوى الروحانية الصافية للقوى 
النفسانية التابعة لما فى حصي[ لذاتمايو طونى للمتحابين فى الله تعالى عز شانه + 

2 0 نس كأوأ عا فى لاض حَدَلا ) نزات فالمشركين الذينحرءوا على أنفسهم:البحيرة. والسائبة. 
والوصيلة.والحام -ك] ذثره ابن جرير.وابن عباس رضى الله تعالىءنهما - وقيل : عبد التمنسلام وأضرابه. 
حيث<رهوأ على نفسر مم الابل لما كانحراما فىدينالمود ؛ وقيل: فى قو ممن ُقيف.و بنى عأص بن صعصعة. 
وخزاعة.وبنىمد لل حيشحرهوا القر والأقط عل أنفسهمءو (حلالا) إما مفعول (كلوا) أو حالمنالموصول 
داع كل مال كر علولا أى صفة اصدر م كداى ألا <لالاءو(من)علٍ التقديري نالاخير ين للتبعيض ليكون 
مفعولا به - لكلوا ‏ وءلىالتقدير الاول>وز أن نكو نابتدائية متعلقة-بكلوا-أو حالا من(حلالا)وقدمعليه 
لتتكيرهوأن تكون ابتدائية بل هى متعينة 5 فى الكشف على مذهيمن جع ل الاصل فى الاشياءالا باحة»وأن 
تكون تبعرضية امأ علىماار تضاه الرضى من أن التبعيضية فى الاصل ابتدائية إلا أنه يكون هناك ثىء ظاهر 
أو دةنوهر وض ازور عد ولايازم ص إقامة لفظ البعض مقاءها,و العلامة التفتازاقىمنع كونماتبعيضية 
علىهذا التقدير لآنها فى موقع المفعول به حيائذىو الفعل لا.نصب مفعو لين وهو مبنى-علىماف التسهيل وغيره- 
أن التبعيض معنى<ةيقى-أن_ودلامته صمة إقامة لفظ الب ضهقاهها.والام للوجوبفها إذاكان الآءللقوام 
البنية وللندب 5ا إذا كان او انسةالضيفو للاباحةفماعدا ذلك يو مناسبةالآية ا قله )أنه سبحانه لمابينالتوحيد 
ودلائله وماللتائيين والعاصين أتبع ذلك بذكر إنعاهه وشمول رحمته ليدل على أنالكفر لايؤثرفىقطعالانعام؛ 
وقولهتعال «وطيباً » صفة (حلالا) ومعناه كاقالالامامءالك مايحده فر الشرعلذيذآ لايعافه ولايكرهه أو تراه 
عبنهطاهراً عن دنس ااشمةوفائدةوصف الحلال به تعمم الحم كافقوله تعالى . ( وما مندابة فى الأارض) 
ليحصل الرد على من حرم بعض الحلالاتهفان النكرة الموصوفة بصفة عأمة تعم خلاف غير الموصوفة,وقال 
الامام الشافعى رضى الله تعالى عنه:المراد به ماتستطبه الشهوة المستقيمة الناشئة منالمزاج الصحبحءوردبأن 
مالاتستطيه إما حلاللاشية فيه فلا منع وإلا خرج قد الخلال؛وأجيب ,أن المراد بالحلال مانص الشارع 
على حله - ومهذا مالم يرد فيه نص- ولكنه ما يستلذ و يشتهيه الطبعالمستقممءولم يكن ف الشرع مايدل على حر مته 
كاسكار وضرر » والاولىنظرا للمقام أن يقال إن التقييد ليس للا<ترازعما تستطببه الشهوةالفاسدة بل لكو نه 
معتبراً فمفهومه إذ لايقال الطيب واللذيذ إلا على هاتستلذهالشهوة المستقيمة وتكونفائدة التوصيف حينئد 
التتصيص على إباحة ماحرهوه “والقول بأن فى الآية على هذا التفسير إشارة إلى النبى عن الاكل على امتلاء 
المعدة والشهوةالكاذية لآن ذلك لايستطيب لا يستطيب لان الطعام اللذيذ المأ كول كذلكمماتستطيبهالشهوة . 
إلا أنه ليس مأكولا بالشهوة المستقيمة,وبينالمعنيين بغد بعيد قا قاله بعضالمحققدن_واستدل بعضهم بالاية 


فبحث فقوله تعالى ( ولا تنبعوا خطوات الششيطان) الآية قمع 





على أن من حرمطعاما مثلافهو لاغ ولايحرم عليه وفيه خفاء لابخفى «« ولاتتبعوا خطوت الشيطن © أى 
آثارهكم حىعنالخليل أو أعماله ها روىعنابنعبا سرضوالله تعالى عنه ‏ أو خطاباهكا نقلعن بجاهد ‏ 
وحاصل الممنى لاتعتقدوا به وتستنوا بسنتهقتحرموا الحلال وتحالوا الحرام, وعنالصادقمن خطوات الشيطان 
الحاف بالطلاق والنذورفى المعاصى وكل يمين بغير الله تعالىووقرأ نافع وأبو عمرو.وحمزة بنسكين الطاء وهما 
لغتان فى جمع خطوة وه مابينقدى الماثى»وقرأ على كرمالله تعالىوجبه بضمتين وهمزة؛وفىتوجبيهاو جهان» 
الأول ماقيل : إن الهمزة أصلية من الخطأ معنىالخطيئة , والثانى إن الواو قلست همرة أن الواو المضمومة 
تقلب ها نحو_أجوه وهذه لما جاورت الضمة جعات كأنها عليها قال الرجاج.وهذا جاتر فوالعربية»وعنأنى 
السهال أنه قرأ فين على 3 جمع خطوة وه المرة من الخطو 54 

, 5 لٌِ 6 مبان ١,‏ 4 تعليل للنوىءو (ه.ين) من 23 معنى بانو ظبر أىظاهر - العداو 5 - عند 
ذوى البصيرةوإن كان يظهر الولاية لمن يذويه ولذلك سمى وليآً فى قوله تعالى :( أولياؤم الطاغوت )ويحتمل 
٠‏ أن يكون ذلك منباب تحيتهم السيف , وقيل : - أبان- بمعنى أظهر أى مظهر - العداوة ‏ والأولأليق ممقام 

التعليل و ما يام م 0 وَالْفَحشَاء ) استئناف لبيان كيفية عداوته وتفصيل لفنون شره وإفساده 
وانخصار معاملته معهم فذلك , أو علة للءلة بذمىوكل من هذا شأنه فهو - عدو مبين - أوعلة للاصل بذمء 
وكل من هذا شأنه لايتبع فيكون الحم معللا بعلتين ‏ العداوة ‏ والامر بما ذكر وليس الامر على حَمَيَته 
لا لآأن قوله تعالى : ) أن عيادى ليس لك عليهم سلطان ( باق ذإك لكونه مينيا على أن المعتبر ف اللامر 
العلو ا هو مذهبالمعتزلة وإلا فجردالاستعلاء لايناقأن يكون له سلطان,وعل أن يكون- عبادى-لءموم 
. الكل بدليل الاستثناءموعل أن الخطاب فى (يأمر 8) ججميع الناس لا للمتبعين فققط ‏ ولا منافاة أأيضا بل للانا نجد 
من أنفسنا أنه لا طابمنه للفعل منا وليس إلا التزيين والبعث فهو استعارة تبعية لذلك وبتبعها الرمر إلىأن 
الخاطبين بمنزلة المأعور بن المنقادينلهىو فيه تسفيه رأمهم وتحقير شأنهم, ولا يردأنه إذا كان الأآمر بمعنى التزيين فلا 
بد أن يقال: يأمر لك :و إن كان بمعنى البعثفلا بد أن يقال: يأمر ك على السوء أو للسوء إذ المذ كور لفظ الآمر 
فلا بدمنرعاية طر يق استعاله -والسوء فىالاصلمصدر ساءه يسوؤه سوءاً أو مساءة إذا أحزنه,ثم أطلق على 
جميع المعاصى سواء وانت قولا أو فعلا أو عدا لاشترا ك كلها فىأنها تسوء صاحبها,و(الفحشاء) أقبعم أنواعها 
وأعظمها مساءة»وروى عن أبن عباس رضى الله تعال ى عنما أن السوء مالاحد فيه.و(الفحشاء)مافيه حد.وقيل : 
همامدنى وهوماأنكره العقّلوح؟ بأنه ليس فيه مصلحة وعاقبة حميدة واستقبحه الششرع والعطف حيئئذ لتتزيل 
تغاير الوصفين مئزلة تغاير الحقيقتين فان ذلك سوء لاغتهام العاقل,وخشماء باستقياحه إياه » ولء ل الداعى إلى 
هذا القول أنه سبحانه “مى جميع المعاصى والفواحش سيئة فقوله جل أنه: (من كسبسيئة) و(إنالحسنات 
بذهبنالسيئات) (وجزاء سيئةسيئة مثلها) وبع جميع المعاصى بالفو احش فةالتعالى (قل[نماحرمر فىالفو أحش 
ماظهر منها ومابطن) وبمكن أن يقال: سينا ولكن السيئة والفاحشة إذا اجتمعا افتزقا وإذا افترقا اجدمعا فلا 
تمالاستدلال وو وأن تقولوا عل لَه مالاتمارو نَ 77 ) عطف عل سابقهأى_ و يأمرك الشيطان بأن تفتروا 
علىالله الكذب بأنه حرم هذا وأ <لهذا أو بذلك وبأنه أمى بانخاذ الانداد ورضى ا أتم عليه منالافساده 





و4 1 تفسير رفخ المعالق 

والتنصيص عل الآمر بالتقول مع دخولهفها سبق للاهتماميش أنه؛ومفعول العلل محذوف أى_مالاتعلمون-.الاذن 
فيه منه تعالىع والتحذير عن ذلكمستازم للتحذير عن التو [عليه سيحانه بما يعلدون عدمالاذن فنه 6 هو حال 
0 من المشر كين استلزاما ظاهرأووظاهر الآية المنع من اانباع الظن رأساً لآن إلظنمقابل للعلم لغة وعرفاء 
ويشكل عليه أن الجتهد يعمل بمقتضىظنه الحاصل عنده منالنصوص فكيف يسوغ اتباعه للبةلدوبواجيب 
أن الحك المظنون للمجتهد يحب العمل به للدليل القاطع وهو الاجماعوؤل حم يحب العمل به قطعا علم قطعا 
بأنه حك الله تعالى : وإلالم يحب العمل به قطعأىوذل ما علم قطعاً أنه حكم الله تعالى فهو معلوم قطعاًءفالحكم 
المظاونلليجتهدمعلوم قطعاً وخلاصته أن الظنكاف فى طريق تحصيلهثم بواسطة الاجماع على و جوب العمل 
صار المظنون معلوما وانقلب الف نعلءاءفتقليد امجتهد ليس من اتباع الظن فى ثىء وزعمذلك من اتباع الظن 
وتحقيقه فى الاصول لإ وإذَا قبل كسم موأ ما أل لَه الضمير للناس والعدول عن المخطاب إلى الغيية 
للتنبيه على أنهم لفرط جهاهم وحمقهم ليسوا أهلا للخطاب بل ينبغى أن يصرف عنهم إلى من يعقله, وفيه من 
النداء لكل أحد من العقلاء علوضلالتهمماليس إذا خوطبوابذلك ؛ وقيل:الضمير لليهود وإن ل يذ كروا بناءا 
على ماروى عن ابنعباس رضى الله تعالى عنه أن الآ.ية نزلت فيبم لما دعاهم رسو ل الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
إلىالاسلام,وقيل:إنه راجع إلى من يتخذ أو إلى المفهوم م نأنالذين يكتمونيواجخلة مستأنفة بناءاً علىماروى 
أنها نزلت فى المشركين»وأنت تعلم أن النزول فى حق البهود أو المشر كين لايقتضى تخصيص الضمير بهم وقد 
شاع أنعموم المرجع لايقتضى عمومالضمير 6 فى قوله تعالى:(والمطلقات يتربصن ) وقولهتعالى :(وبعولمن 
أحق بردهن ) على أن نظم القرن لكريم يأى هذا القيليوالموصول إما عام لسائر الاحكام الحقة الماذلة 
منالته تعالى, وإما خاص ما يقتضيه المقام هالو بل نع ما افيا عليه ءابنا # أى وجدنام عليه والظارف 

إما حال من آبائنا, وألفينا - متعد إلى واحدوو إما مفعول ثان له مقدم على الأول ه 
( أ لو ون ءابا وم لابعقاون شَيئا ليون 11/٠‏ 6 جواب الشرط مذو فأى - لوكان أباؤمم 
جهلة لابتفكرو نف أمس الدينولامهتدون إلىالحقلاتبعوثم-والو او للحال أو للعطف واجملة الشرطيةإماحال 
عن ضمير (قالوا) أو معطوفة عليه وا همزة لانكار مضمون تلكالجملة وهوالتزامهم الاتباع على تقدير ينافيه 
وهو كوممم غير عاقلين ولا مهتدين المستلزم لالتزامهم الاتباع على أى حال كانوا منغير مبيز, وعل بكوم 
حقين أو مبطلين وهو التقليد المذموم ويتولد من ذلك الانكار التعجيب ‏ وجو ز أن تكون اجملة حالا 
عن ضمير جملة حذوفة أى أينبعونهم فى حال فرضهم غير عاقلين ولا مهتدين - وأزن. تكون معطوفة على 
شرط مقدر أى - يقبعونهم لو ل يكونوا غير عاقلين » ولو انوا غير عاقلين , وإلى الآول ذهب الزمخشرى , 
وإلى الثاتى الجرى , ولا فى أنه على تقدير حذف اجملة المتقدمة لايحتاج إلى اقول حذف الجزاء , ولعل 
ماذكر أولا أولى لا فيه منالتحرز عنكثرة الحذف وإبقا, (لو) علىمعناها المشهور ؛ والهمزة الاستفهامية 
على أصلها ‏ وهو إيلاء المسئول عنه ‏ وكون المعنى يدور على العطف على الحذوف فى أمثال ذلك فى سائر 
اللغات غير مسلم » واختار الرضى أن - الواو الداخلة على كلمة انشرط فى مثل هذا اعتراضية , وعنى بالجملة 
الاعتراضية مايتوسط بين أجزاء الكلام ؛ أو بجىء آخره متعلقاً به معتىمستأنفاً لفظأً » قيل : وفالآية دليل 


مبحث فى (ومّل الذين كفروا كمثل الذى بنعق) الأية 1 
تاشت مس سس سس سس سم سس م 
عل المنع من التقليد أنقدر على النظر « وأما اتباع الغير فالدين بعدالءل بد ليلماإنه عونا 0 والحقيقة ا ول 
الله تعالى ‏ وليس من التقليد المذموم فثى. ادال شكانة : (فاسألوا | أهل الذكر إن كت لاتعليون) » 


ته كن 


2 ومثل الذين كفروا قثَل الذى , عق بالاسيم 3 2 اده 17 ) جلة انتدائة ا ير ماقبلها 
أو معطوفة عليه,والجامع أن الاولى لبيان حال الكفار وهذهتمشل لها وفيها ضاف حذوف إمامن جانبامشبه 
أو المشبه به كل داع لذ كفروا كمثل الذى ينءق_أو مثل الذين كفر وا كمثل بهاثمالذى ينءق_ووضع 
المظير_وهو الموصول_موضعالمضمر-و هو البهائم- ليتمكنمز إجراء الصفة التىهى وجه الشبه عليه , وحاصل 
المعنى عل التقديرين أن الكفرة لانهما كهم فى النقيد و إخلادم إلى ماهم عليه من الضلالةلايلةو نأذهانّهم 
إل ا عليهم ولا تأملون فما يشرر معهم فهم قَّ ذلك كالمائم لع تى ينءق عام مأوقفى لاتسمعإلا جرس النخمة 
ودوى 'الصوت » وقيل : المراد تثيليمى اتباع انا؟ هم عا لمظاهر حالم جاهلين تحقيةتها بالببامالق تسمعالصوت 
ولاتفهم ماتحته ‏ أو تمشلهم فدعائهم الاصئام بالناءق فى نعقه وهذا يغنى عن الاضمار لكن لايساعده قوله 
تعالى: ) إلادعاء ونداء ( لان الاصنام معزل عن ذلك فلا دخل للاستكناء فى التشي 4 إلا أ ن جعل من التشييه 
المركب ويلتزم كو نبجموع (لايسمعإلادعاء ونداء ) كنايةعن عدم الفهم والاستجابة, والنعرق التتابعفى التصويت 
على اليهائم لازجرءويقال:نعق الغرابنعاقا ونعيقا إذا صوت هن غير أن يمد عنقه وح ركهاءو نغق بالغين بمعناه 
فاذا مد 0 وحركها م صاح قيل : نعب بالباء ,والدعاء والنداء بمعنى » وقيل : . إن الدعاء م أ سمعءوالء نداء قد 
يسمع وقدلا يسمع , وقيل : إنالدعا القريب والندالبعيد بم 0 ب عبى ) رفععلى الذم إذ فيه معنىالوصف 

دع مائع لفظ من الوصف به 3 ؛ هم لا ن91/1 » أى لايدر كون شيئًا لفقدان الحواس الثلائةوقدقيل: 
دن فقد دسا فقّد فقدعلماو ول س المراد : فى العةل الغريزى باعتبار انتفاء رتنه 5 قبل به - لعدم حعة ترتيه بالفاء 


ا سا سل س6 


علىمأة 2 1 الذي 7 0 ظ ا دن 2 ا مار ز 5: 52 أ مينتاذانهأو من حلالهءوالاية إماأ م للؤمنين 
بما يليو ق بشأنهممن طلب الطيباتو عدم الومع فىتناول مارزقوا :من الحلال وذالم ستفد دمن الا مالسا اق2 
وإما أمرللم على طبق ماتقدم إلا أنفائدة تخصيصهم عداكك ترد طابر ويه لطلبالشكر,و( كلوا) 
لعموم جميع وجو اشاح دلالة وعبارة ع واث شُكْروأفَ ) على ما أنه م به عليم والالتفات لترمة المهابة 


ره ”زلور 


( إن كنم إياه تعيدوتٌ ) اا 6 عنزلة التعليل ا ى أأث شكر كا كانه قبل : ٠‏ وأث شكروا له لانكم خصو نه بالعيادة 
وتخصيصم إياه بالعبادة يدلعل أنكم تريدون عبادة كاملة تليق بكبريائه وهى لاتتم إلا الشكر للأنه من أجل 
العيادات -ولذا جا تقب الاعاند وورد مهاد الدرداء مفوعا يقو لاله تعالى 2 9 نى والانسوالجن 
فى نبأ بأعظم أخلقويعبد غيرى و أرزق ويشكرغيرى ‏ والقول بأن المراد إن كنتم تعر فوتهأو إن أردثمعبادته 


قت سه سس 79 خخ ساس © سم 


منحط من القول إر ما حرم علي الميتة 6 أى أكلها و الانتفاع مهاو أضاف الحرمة إلىالعين-مع أن الحرمة من 
الأحكام الشرعيةالتىهىمنصفات فعل المكلف , وليست مما تتعاقبالاعيان-إشارة إلىحرمة التصرف فالمينة » 
وهى التى مانت من غير ذ كاة شرعية من جميع الوجوه بأخصر طريق وأوكده حيشجعل العينغيرقابلة لتعلق 
فعل المكلف بها إلا ماخصه الدليل كالتصرف بالمدبوغ وألمق ب(الميتة) ماأبينمن حى للحديث الذىأخرجه 


زعو جاع ؟ كح سروح العاف )1 " 





أبو داود والارظيو وحسته عن أ بى واقد الليئى قال : «قال رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم : ما قطع من 
الهيمة 3 وهى حة مه فهى هه 04 00 السمك والجرادلالحددث الذىأخرجه اينما ده والا من دد دك 
ابن عمر رضى الله تعالى عنهما مرفوعاً «أحلت لناميتتان ودمان السمك والجراد والكيد والطحال» وللعرف 
أيضاً فانه إذا قال القائل: أكل فلان الميئة ويسبق الوهم إليهماء نعوحرم بعضهمميتة السمكالطافى ومامات من 
الجراد بغير سبب , وعليه أ كثر المالكية , واستدل بعموم الآبة على تحريم الأجنةوتحر يم مالانفس لدسائلة 
خلاناً أن أباحه دمن المالكية 2 وقرأ أو من :ام من مشددة ( والدم 4 قد قَّ سوره ة الأنعام بالمسفوح 
ان 3 واستدل بعمومة على تحرجم نجامسة دم الاوت» م أللا نفس له لب لير وحم 00 بخص اللحم 
بالذ كر معأن بقيةأجزائه أيضا حرام خلافا للظاهرية لآنه معظ ماي كلمن اليو أن وم ائر أجزائه لايم له 
وقيل: “خص اللحم ليدل على تح رم عينهذى أولميذك 2 وفيه مالاو و لعل السر فَإقح 0 اللحم هنا إظهار 
حرهة ما استط, بوه وفضاوه على سائر اللحوم واستعظموا وقوع تحريمه» واستدل أصعابنا بأ يعوو ا 
حرمة دوين احرج .:وقال الشافم ى رضى اله تعالىعنه : لا بأس به » وروىعن الامام مالك أنه قاللهشخص: 
مأ تقول فى خنز بر البحر؟فقال : حرام م ثم جاء آخر فقالله. ؛ ماتقول قح و نْ ل 
حلال شيل فذلكفقال : إن الله تعال محر م الخنز ير وم يحرمماهو على صورتهءوالسؤال>*تاف ف الصورتين 
: وها هر به 0 لله *4 أى ماوقع متايسا يهوأى بذحهالصوت لغير الله تعالى » و أصل الاهلال عند كثير 
من أهل اللغة رؤية المحلال لكنلما جرت العادة ان يرفم الصوت بالتكبير إذا رؤى سعمى بذلك إهلالاءثمقيل 
لرفم الصوت وإن كانبغيره»والمراد_بغير الله_تعالى الصنم وغيره م6 هو الظاهرىوذهب عطاء. ومكدول .والشعى. 
والحسن. وسعيد بنالمسيب إلى تخصيص الغير بالاولو أباحوا ذبيحة النصرافى إذا سعمى عليها باسسالمسيحءوهذا 
خلافمااتفق عليه الائمة من التحريم وإئما قدم به هنا لآنه أ س بالفعل وأخر ففمواضم 5 نظرا رأ للقصود 
فيها من ذكر المستنكر وهو الذبجأغير الله عر شأنه ( قن مط 2 بأغ » بالاستتار علىمضطر آخر بأن 





ينفرد يأتاوله فيلك الآخر ( ولا عاد 6 أى متجاوز مايسد الرمق والجوع وهو ظاهر فى تحريم الث شبع وهو 
مذهب الا كثرين فعن الامام أنى حنيفة. والشافعىرضى الله تعالىعنهما لا يأكل المضطر من ألميتة إلا قدر ماعس.ك 
رمق هلان الا باحةللاضطرا ركوقداندفم به.وقال عبدالله بن الحس ن العبرى :يأكلمنها قدر مأسد جو عته.وخالف 
فى ذلك الاماممالك فقال: يأكل منها-تى يشبع ويتزود فان وجد غنى عنها طرحهاءونقل عن ا!شافعى أن المراد 
(غير باغ) على الوالى (ولاعاد) بقام الطريقوجعل من ذلك السفر فىمعصية فالعاصى فىسفرهلا يباح له الال 
هن هذه الخرمات_وهو المروىعن الامام أحمد أيضا وهو خلاف مذهيناءر ء يحتاج حكم الر خصة قعل هذا إلى 
التقييد بأن لايكونزائداً عبىقدر الضرورة ل بعمومالآية علىجواز أكلالمضطر ميتةالخنزير 
والآدىخلاالمنمنع ذلك؛وقرأ أهل الحجاز , والشام. والكساتى(فناضطر )ذم لنون. دأو" جعفر منهم بكسر 

0 فك ثم عليه به ب أى فى تناوله بل رعايأئميترك التناول .« إنَاللَه عُفُور رم ٠1/‏ > فلذا 
أسقط الحرمة فى تتاوله ورخص .ء وقيل : الحرمة باقبة إلا أنه سقط الاثم عن المضطر وغفر لهلاضطراره 
6 هو الظاهر من تقييد الاثم بعليه ؛ واستدلللا”'ولبةوله تعالى: :( إلامااضطررماليه ) حي ثاستثىمن الرمة» 


. مبحث فى قولهتعالى : ( إن الذين يكتمون ) الاية 13 

ثم اعلم أنه ليسالراد من الآية قصر الحرمة علىماذكر مطلقاً هو الظاهرحتى يرد منع الصرغرمة أهناء 
نذكر بل مقيد بما اعتقدوه خلالا بقرينة أنهم كانوا يستحلون ماذ كرفكا"نه قيل: (إتماحرم عليكم) ماذكر 
منجبة مااستحللتموه لأشياء أخروالمقصود منقصر الهرمة علىماذكررد أعتقادم حليته بأأبلغ وجه و[ كده 
فيكون قصر قلب إلاأن الجزء الثانىليس لرد اعتقادالحرمة إذلم يعتةدواحرمة ثىء تمااستحلوه بلتأ كبدالجزء : 
الأول , والخطاب للناس باعتبار دخول المشركين فنهم فكون مفاد الآية الزجر عن تحليل الممحرمات 5 أن 
(ياأيها الناس كلوا) زجر عن تحريم الحلالات؛ أو المراد قصر حرمة ماذكر على حال الاختيار » كأنه قيل : 
(إما حرم عليِم) هذه الاشماء مالم تضطروا إلا 5 والانت حيائذ أن يكو نالخطاب لليؤمنين ليكون عط 
الفائدة هو القيد حيث كانوا معتقدينكحرمة هذه الآمور , وفائدة الحسك الترخيص بعد التضييقعلهم يطاب 
الحلالالطيب » أو تشريفهم بالامتنان مهذا الترخيص بعد الامتنان علمم بابا-ة المستلذات , واختار بعضهم 
أنالمراد من الحصر رد المشركين ف تحرعهم ماأحله اللهتعالى-من البحيرة والوصيلة والحام-وأمثاطها لآ كلهمءن 
هذه امحرمات المذكورة فىالآية, فكأنهم قالوا : تلك حرمت علينا ولكنهذه أحلت لنا » فقيل : ماحرمت 
إلاهذه ‏ فهو إذآً إضافى ‏ وذهب آخرون إلىأنه قصر إفراد بالنسبة إلىما حرمه المؤمنون مع المذكوراتمن 
المستلذات » وفيه أنالمؤمنين لميعتقدو ١‏ حرمة المستلذات بلحرموها على أنفسبم لما سمعوا مزشدائد انحاسبة 
والسؤالعن النعم » قاله بعض الحققين فليتدير 4 

0 نادي يكتمون م1 أَْلَ هه من كسب ) المشتمل على فنونالاحكاءالتىمنجلتها أحكام 
الحللات وال رمات , والآبة نزلات - وا روى عنابنعباسرض الله تعالىعنه - وعلياء البودكانوا يصيوت 
من سفلتهم هدايا , وكانوا يرجون أن يكون النى المبعوث هنهم , فلما بعث من غيرهم كتموا وغيروا صفته 
صل الله تعالى عليه وس حتى لايقبع فتدول رياستهم وتنقطع هدايام ( ويشترونّ به 6 أى بأخذون بدله فى 
نفس الام » والضمير - للكتاب ‏ أو لما أنزل أو الكتمان ( من قَليلا ) أى عوضاً حقيراً ‏ 

(أولا- كما يا كلو ن فى ببطونهم زلا لََر) إما الخال كا هو أصلالاضارع ‏ لانهم أ كاوا مايتليس 
(النار) وهو الرشا ‏ لكونها عقوية لها فيكون فى الآية استعارة تمثيلية بأن شبه الهيئة الحاصلة من أ كلهم 
مايتليس بالنار بالهيئة المنتزعة من - أ كلهمالنار منحيث إنه يترتب عبل ‏ أهل -كل منهما من تقطع الامعاء 
والألم مايقرتب على الآخر » فاستعمل لفظ المشبه به فيالمشبه , وإما فى الما ل , أى لا يأكلون يوءالقيامة (إلا 
النار) فالنار فىالاحتهالين مستعمل فمعناه الحقيقى » وقيل : إنها بجاز عن-الرشا- إذا أريد الحال » والعلاقة 
السيبية والمسببية وحقيقة إذا أريد الماآل , ولا يخنى أن الآول هو الآليق بمقام الوعيد , والجار والمجرور 
حالمقدرة . أى (مابأظلون) شيئاً حاصلا (فىبطونمم إلاالنار) إذ الحصول فى _البطن- ليس مقارناً للا'كل 
وبهذا التقدير يندفع ضعف تقديم الحال على الاستثناء » ولا يحتاج إلى القول بأنه متعلق بي كلو ن) والمراد 
فى طريق ( بطونهم ) كا اختتاره أب البقاء » والتقسيد ‏ بالبطون ‏ لافادة ‏ الملء ‏ لا للتأ كيد - 6 قيل به - 
والظرفية بلفظة ( فى ) وإن م تقتض استيعاب المظاروف الظرف , لكنه شاع استعمال ظرفية - البطن ‏ فى 
الاستبعاب ها شاع ظرفية بعضه في عدمه كقوله : 


5 تفسيرزوالمعاق 





دكلوا فيعض بطم تعفوا فاربف زمانكم زمن خيصض 
ل اس الإماك زر ع و سررسهة 


( ولا يكلمهم الله بوم القيسمَة © أى كلام رحمة 6 قالالحسن - فلاينافى سؤاله سبحانه إياهم » وقيل: 
( لاايكلمهم ) أصلا لمر يد غضبه جل جلاله علمم , وأ اسؤال بواسطة الملائكة ه 


ا لي 


ولا كم 6 أى لايطهرثم من دنس الذنوب , أو لايلنى علهم ه 
لوَمعدَابِ ألم 20 أى مؤم ع وقد جاءتهذه اللاخ.ا يأر ملتبة حسب المعنى لآنه لما ذكر سي حانه 
اشتراءتم بذلك القن ااقليل- وان كناية عنمطاعمهمالخبيثة الفانية بدأ أولا ف الخبربقوله تعالى : (ما ,أكلون 
ف بطونهم إلا النار) أمقابل -كتمانهم الحق - وعدم التكلم . نه بقوله تعالى : (ولا يكلمهمالله) تعالى , وابتتىعلى 
- كتنهم واشترائهم بما أنزل أله تعالى مهنأ قليلا ‏ أنهم شبود زور وأحبار سوءآذوا ,هذه الشبادة الباطلة 
رسول الله صلى الله 1 «وسلم وآلموه فوبلوا بقوله 0 و ولايدكهم و لهم عذاب أليم )وبدأ أولا بما 
به بلفرداً فرداً ثانا عايقابل انوع 2 5 كك لد ن اشتروا 4# 10 الم ق للبطامع الدئية » 
والأغراض الدنيوية ( لضا له بالمدى )ف الدنيا و وَالعدَاب باللفرة 4 فى الآخرة ء واجملة إما مستأئفة 
فانه لماءظم وعيد الكاتمين كان مظنة أن يسأل عنسيب عظم وعيدم » فقيل : [مممسيب الكتهان خسروا 
الدنا والآخرة ؛ وإما خير بعد خير للآن ؛ واجخلة الأولى لبيان شدة وعيدم , وهذه لبيان شناعة كتم| نهم » 
وف أصبرم 0 تارم أعناا شد صبرثم » وه وتعجيب لللومنين دنار تكابهم موجماتها منغيرممالاة 
وإلا فأى صبر لم ء و(ما) فى مثلهذا التركيب قيل : نكرة نامة ‏ وعلليه المهور ‏ وقيل : استفهامية ضمنت 
معنى التعجب - وإليه ذهب الفراء ‏ وقيل : موصولة ‏ وإليه ذهب اللاخفش ‏ وحى عنه أيضاً أنها نكرة . 
موصوفة - وهىعللهذه الأقوال ‏ فىعل رفع على الابتداء » واججملة خبرها , أو خبرها محذوفإن كانت صفة 
أو صلة ؛ وتمام الكلام فى كتب النحو 0 ذلك 9 أى مجموع ماذكر من أكل النارء وعدم التكلم » والتركية 
والقتان المرتب على الكتهان (٠‏ بان الله نل الكدب بالق ) أى بسبب أن الله تعالى ( نزل ) القرآن ‏ 
أو التوراة متليساً بالحق ليس فيه شائبة البطلان أصلا فرفضوه ‏ بالنكذي بأو الكتهان -ه 
يرون الذي لفو فى الكتب) أ ىق جاه بن آمنوا بض كتب ام تعالي كقاروا مضل 
أو فالتوراة» ومعنى(اختافوا) تخافوا عنس لوك طريقال+ق فماءأو جعلو! مابدلودخلفاً عمافها -أو ف القرةن- 
واختلافهم فيه قول بعضبم:إنه سحر , ولعضهم إنه شعر ‏ ولعضهم إنه أساطير الآولين م - 
( لنى شقّاق )ه أى خلاف ء( بعيد )* عن المق موجب لأاشد العذاب , وهذه اجملة تذييل لما تقدم 
معطوفة عليه . ومن اذابن من 1 1 و ا و المبينة | المتقدمة راجعة إلا والتذييل أدخل ف 0 
و اقاعات المقربة 1 له ا الخطاب لأهل نان تالاه 000 المشرة د والمفر ب) السمتان 
المعمنان » فان البود تصلى ‏ قبل المغرب- إلى بيت المقدس من أفق مك , والنصارى ‏ قبل المشرق - والاية 
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زرات ا عله حيث ت أكثروا الأوض ف أمى القبلة وأض ى كل طائفة حصر - أأبر - على قبلته دآ 
على اله" خرثر ا تعالي علوم جميعاً بن جنس ( لبر ) عن قبل: تهم لانها منسوخة , فتعريفه للجنس لافادة 
عموم التق - لالاقصر ‏ إذ ليس المقصود نف القصر أو قصر 0 . وحتمل أن يكون الطاب عاماً لم 
ريده - فيكون عوداً على بدء ‏ فان الكلام فى أمس القبلة وطعنهم فىالنى صلى الله تعالى عليه وسلم بذلك 
كن أسا س الكلام إلىهذا القطع , عل خاتمة كلية أجملفها مافصل . والمراد من ذكر ( المشرق لحري 
أل هيم - لاتعيين السمتين - واتعريف (البر) حينئذ إما للجنس فيفيد القصر , والمقصود ناختصاص (البر) 
7 القبلة مطلقا على مايقتضيه الحال من كثرة الاشتغال والاهتهام بذلك والذهولءنا سواهىو إما للعهدأى 
س( البر ) العظم الذى اأكدثر الخوض فيه وذهاتمعما سواه ذلك»وقدم المشرقعلى مرجع تأخر هات 
0 رعاية ايم مامن الترتيسالمتفر ععلىت رتيب الشروق والغروبعر قرأ حمزة.و حفص_البر -بالتصب 
والباقون بالرفم . ووجه الاولى أن يكون 0 مقدما 6 فى قرله : 
نا أن جهلت الناسعناو عنوم فليس (سو ل ءا( عالم وجهول 

وحسن ذلكأن المصدر ادال أعرف من انحلى باللام لآانه يشبهالضمير منحيث أنهلايوصف ولابوصف 

به والاعرف أحق بالامعية ولآن ىُْ الام ط ولا فلو روعى الترتيب المعوو د لفات يجاوب أط راف النظم 
الكريمء ووجه الثاننة أو كلفريق «دعى أن البر هذا فيجب أن كوف الرد موافها لدعواثمر وما ذلك الابكون 
البى اسما ا يفصمحم عنه جعله برا عنه الت تدراك . وقرأ ا نمسعود رضىالله تعالىعنه( ليس البر) بالنصب 
بأنتولوا-بالباء - ( لك ال سافن ياك 6 قيق للحق بعدييان بطلان!! باطل؛و_ال-فى (البر) [ماللجنس 
فيكون القصر ادعائيا لال ذلك الجنس فى هذا الفرد,وإما للعبد أ ما ينيغى أن ن عم به ويعتى يشأنه وبجدق 
تحصيله ؛ والكلامعلى <ذف مضا ف أى برّمنآمن- إذ لايخير بالجئة عن المءنى ووز أنلابر:تكب ا لحذف 
ويجعلالمصدر بمعنى اسم الفاع لو يقال باطلاق رابر) عل البار مبالذة»والآو ل أوفق لقوله:(ليس البر)وأحسن 
فى نفسه لانه كنزع الف عند الوصو ل إل الماء لان ا مقصود من لون ذى أأبر من امن إفادة أن البر إبمانه 
فيل إلى الاو ل:والمراد بهذا الايمان إيمان خال عن شائبة الاشراك لا 5 يمان الهود . والنصارى القائلين 
-عزيز ابنالله . والمسيحابنالله ‏ وقرأ رأ ناف واو الردولكق د العفتت ودرأ بعضهم البار بصيغة اسم الفاعل. 


: واليومالآخر 4 » أى المعادالذى يقول به المسلمون وما إيتبعه عندثم ( والملاكد 4 أ افق مم وصدق 

نهم عبادمكر مون لايوصفو ن بذ كورة ولا أنوثة ومنهم المتوسطونبينه تعالىو بينانبياته عليهم الصلاذوالسلام 
بالق الوحى وإنزال الكتب ( والكتنّب )4 أى جنسه فيشمجميع ‏ الكتب ‏ الآلهية لآن البر الايمان 
يجميعبا وهو الظاهر الموافق لقرينهمولما ورد فى الحديث . « أن تؤمن ,الله وملا:_كته وكتبه ورسله » أو 
القرآن لأنه المقصودبالدعوة والكامل النى يستأه ل أن يسمى كتابا والايمان به الايمان يحميع الكتب لكونه 
مصدقا لما بين يديه , وقيل:التوراة ويبعده عدم ظبور القريئة الخصصة لها وأن الايمان بها لا يستلزمالاممان 
باججيع إلا باعتبار استازامه الايمان بالقرآنءوالايمان بالسكتب أن يه من بأنماكلام الرب جل شأنه منزهةءن 
الحدوث منزلة على ذويها ظاهرةلديهم حسما اقتضته الحمكدةمن اللغات « ونين 4 أى جميعهم من غير تفرقة 
بين أحد منهم وا فعل أهل الكتابين والايمان بهم أن يصدق بأنهم معصومون «طورون وأنهم أشرف الناس 


: 1 تفسير روس المعأى 
عسأوننا وأن لي فم وصمة ولاعيب منفر ويعتقد أن سيدثم وخاتمهم مد صلى الله تعالىعليه وسلم وَأث 
شر يعته ناسخة مع اشرائع والقسك بها لازم ليع المكلفين إلى يوم القيامة ه 

2 وَيائى ْمَل عل به 4 حال من ضمير اتى» والضدير الجرور للدال أى أعطى المالكائنا على حب 
مال والتقبيد لبيان آفض ل نراع الصدقة فقد أخرج البخارى . ومسلم وغيرهما عن أنى هريرةرضىالله تعالى 
عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : «أفضل الصدقة أن تصدق وأنت يح تأمل البقاء وتخشى 
الفقر ولا تمهل (-تى إذا بلغت الحلةوم) قات لفلان كذا لفلان كذا إلا وقد كان لفلان» وفى هذا إبذان 
بأن درجات التواب تتفاوت <سب تفاوت المراتب فى الحبحتى إنصدقة الفقير والبخيل أفضلمن صدقة 
الغنى والكرجم إلا أن يكونا أحب للبال منهما,و يو يدذلك قولهعليه الصلاة والسلام: «أفضل الاعمال أحمزهاء 
وجوز رجوع الضمير لله تعالى أو لليصدر المفهوم من الفعل والتقييد حيئذ للتكميلىو ببااعتبارالاخلااص 
أو طيب النفس ف الصدقة ودفع كون إيتاء المال مطلقاً برآ » والأول هو المأثور ع نالسلف الصالم, ولعله 
المروى عن رسول الله صل الله تعالى عايه.وسلم ( ذوى أرق )6 مفعول أول اا"تى) قدم عليه مفعوله 
(الثانى) للاهتام أو لآن فيه مع )1١(‏ عطف عليه طولا لوروعى الترتيب لفاتتجاو بالاطراف.وهوالذى 
اقتضى تقديم الخال أيضاً , وقبل: هو المفعول الثانى.والمراد بإذوىالقرى) -ذووقرابة المعطىلكنانحاويج 
نهم لامطلقاً لدلالة سوق الكلام؛وعد «صارف الزؤة على أن المراد الخير والصدقة وإيتاء الآغنياء هبة 
لاصدقة,وقدم هذا الصاف لآن -إيتاءهم- أم نقد صح عنأم كلثوم بنت عقب قالت: سمعت رسول الله صلى 
لله تعالىعليه وسلم يقول: «أفضل الصدقة علىذىالرحمالكاشح»و أخرج أحمد والترمذى وغيرضاعنسللان 
ابن عامس قال: قال رسول أن صلى التهتعالى عليه وسلم : «الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذى الرحم اثنتان 
صدقة وصلة » :( وَالْمَسَمَى)» عطف على (ذوى القرفى) وقبل. على (القرفى) إذ لايصح [يصال المال إلىمن 
لا يعقل فالمعطى حينئذ كافلهم لأجلهم., فيه مالاينى هزوَالْمسَينَ)ه جع -هسكين وهو الدائم السكون لما 
أن الحاجة أسكنته حيث لاحراك به أو دائم السكون , والالتجاء إلىااناس » وتخصيصه بمنلاثىءله أويمن 
ليملك مايقع موقعاً منحاجته خارجعن مفهوهه و( وي السَبيل )» أى المسافر_كا قاله مجاهد وسعى بذلك 
لملازمته الطريق فى ااسفر أو لآن الطريق تبرزه فكاءنها ولدته وكأن إفراده لاتفراده عن أحبابه ووطنه 
وأصحابه فو أبذاً يتوق إلى المع » ويششتاق إلى الربع»والكريم ين إلى وطنه حنين ااشار ف إلىعطنه أولانه 
الم يكن بين أبناء السييل » والمعطى تعارف غالباً مون أمس الاعطاء وبرغب فيه أفردهم ايهون أمس إعطائهم 
وليشير إلى أنهم وإن كانوا جعاً يلبغى أن يعتبروا كنفس واحدة فلا يضجر من إعطائبم لعدم معر فمهم و بعد 
منفعتهم فليفهم » وروئى عن ابن عباس.وقتادة.وابن جبير أنه الضف الذى ينزل بالمسليين ٠(والسائلين)ه‏ 
أى الطالبين للطعام سواء كانوا أغنياء إلاأن ماعندم لايكنى لحاجتهم أو فقراء ايد لعليه ظاهرماأخرجه الامام 
أحمد. وأبوداود, واب نأ ىحاتمعنالحسين بنعلى رضى الله تعالى عنهما قال ,قال رسو لاله صلى الله تعالعليه و سل : 
وللسائل حق وإن جاء على فرس» فان الجائي على فرس يكون فى الغالب غنيا» وقيل : أراد ( الما كين ) 


ظ مبحثف قوله تعالى : ( وفى الرقاب ) الآية 3 
الذين يسألون فتعرف حالم بسؤالهم »( والمسا كين ) السابق ذكرثم الذين لايسألونو ترق حاجتبم حاطهم 
وإن آن ظاهرمم الغنى وعليه يكون التقييد لديف لا كد رعاية حق السائل وتحقيق أن السؤال سبب 
للاستحقاق » وإن فرض وجوهه من الغنى القرابة واليتم 8 

0 وفى الرّاب )متعلق ب( قى) أى آقالمالفى تخليص! لرقابوفكا كها معاونةالمكاتبين»أوفكالاسارى, 
أوابنياعالرقاب لعتقهاءو_الرقبة_مجاز عن الشخص وإيرادكاية-فى للا يذان بأنما عط طؤ لاءمصر وف فى تخ|يصهم 
لاملكونميا فى المصادف الآخر 9 وَأنَام ألصَوةَ ‏ عطف علىصلة (من)والمراد بالصلاة المفروضة 5الزذاة 
فى وماتى الكو 6 بناءاً على أنالمراد بمامرمن إيتاء المالنوافل الصدقات وقدمت عل الفريضةمبالغة فىالحث 
عليها,أو حةوق كانت ف المال غير مقدرة سوى الزذاة , أخرج الترمذى. والدارقطنى . وجماءةعن فاطمة بنت 
قيس قالت:م قال رسول الله يلع : فى المال حق سوى الركاة “م قرأ الآية » وأخرج البخارى فىتاريخه عن 
أبى هريرة رضى الله تعالى عنه نحو ذلك :واختلف هل بقى هذا المق أم لا »فذهب قوم إلى الثانى واستدلوا 
بما روى عن على كرم الله تعالى وجهه م فوعا-نسخ الاضحى كل ذبج.ورمضان ذل صوميوغسل الجناية مل 
غسلءو الركاةكل صدقة_وةالجاعة بالاو للقوله تعالى:( وى أموالهم <ق للسائلوالحروم ) ولقوله عليهالصلاة 
والسلام: د لايؤمن بالتهواليوم الآخر من باتشبعأو جاره طاو إلىجنبه » وللاجماع على أنه إذا انتتالحاجة 
إلى الضرورة وجب عل الناس أن يعطوا مقدار دفع الضرورة وإن لم تكن الركاة واجبة عليهم ولو امتنعوا 
عن الاداء جاز الاخذمنهم وأجابو ا عنالحديث بأنه غريبمعارضءوفإستناده المسيب بن شر يك وهو ليس 
بالقوى عندم-و أن المراد أن الزكاة نسخت كلصدقة مقدرة؛وجوز أن يكون المراد بمامى الزكاة المفروضة 
أيضا ولاتكرارلآن الغرض مما تقدم بان مصارفهاً,ومنهذا با نأدائها والحث عليها وتركذكربعض المصارف 
لآن المقصود ههنا ببان أبو اب الخير دون الحصرءوقدم ببانالمصرف اهماما بشأنه فان الصدقة ما تعتبر إذا 
كانت فى مصرفها ومحلها 5] بدلعايه قوله تعالى : ( قل ماأنفقم من خير فللوالدين والاقربين ) وعلىهذايتعين 
أ نيراد بالسائلينالفقراء.« وَالْموفُوت بعهدم إذَا عدوأ # عطف على (من آمن) ولم يقل وأوفى و قبله 
إشارة إلى وجوب استقرار الوفاء » وقيل : رمزاً إلى أنه أمر مقصود بالذات » وقيل : [يذانا بمغايرته لمأسبق 
فانه من حةّوق الله تعالى والسابق من حقوق الناس»وعلى هذا فالمراد بالعبد مالا حال حراما ولايحرم حلا لاا 
من العهود الجارية فما بين الناس, والظاهر حمل العهدعلى مايشمل حقوقال+قوحقوقالخلق, وحذفالمعمول 
يون بذلكوالتقييد بالظرف للاشارة إلى أنه لايتأخر إيفاومم بالعهد عن وقت المعاهدة » وقيل : للاشارة 
إلى عدم كو العهدمن ضرورياتالدين ليس للتأ كيد قيل . به ( والصيرين فالباسا ء والضرآء » نصب | 
على المدح بتقدير -أخص أو أمدح- وغير سبك عما قبله تنبيها على فضيلة الصبر ومزيته علسائر الأعبالحتى 
كأنه ليس منجنس الأول»ويى القطع فىالعطف مما أثبته الآمة الأعلام ووقع فى الكتاب أيضا واستحسنه 
الأجلة وجعلوه أبلغ من الاتباع وقد جاء فى النكرةأيضا كقول المذلى : 

ظ ويأوى إلى نسوة عطل وشعثامراضيع] السعالى 


4 تفسير روح المعانى 


و- البأضاء 5 الؤس والفقر, ردالدراء السقم والوجع وقما مصدران 5“ يأعلى فعللاء ونين ليأ أفمل لآ نأ فمل 
وفعلاء فالصفات والنعوت وم م فى الاسماء التى ليست بنعوت وقرىء والصابرون 5 قرىء والموفين » 





و( وخَين ا س )ه أى وقت القتال وجباد العدو وهذا هن باب الترق فى الصمر من الششديد إلىالاشد 
لأ نالصبر علا مر ض فوق الصبر على الفقروالصبر على القتال فوقالصر على المرضءو عدى الصير عل الأولين 
يولآنه لايعد الانسان من الممدوحين إذا صبر علىثىء من ذلك إلا إذاصار الفقر والمرض كااظرف له وأما 
إذا أصاباه وقتاً ما وصير فليس فيه 0 كثير إذ أ كثر الناس كذلك وأتى_حين- ف الأخير لان القتال حالة 

لاتكاد تدوم ف اعلب الاوقات (٠‏ و0 َك لذن ديرا )مف إماتهم أو طلب البر » 

5 7 5 هع المتقُونٌ /1/1؟ )ه عذابالله تعالى بتجنب معاصه وامتثال ا ه.وأتى خبر_-أولئتك- 
الاولى و بفعل ماض إيذانا تحقق اتصافهم به وإن 8 قد وقع منهم واستقر » وغاير فى خبر الثانية 
ليدل على أ ن ذلك ليس متجدد بل صاركا لسجيآلممووأ , بضا لوأتى بهعلى طق سابقه لما حسنوقوعهفاصلة,هذا 

والآبة كا ترىمشتملة على خمس عشرةخصلة و ترجع ل الأولىهنهاتتعلقيالكالات الانسانية 
التى هى من قبيل صحة الاعتقاد, وآخرها قوله: (والنييين) وافتتحها بالابمان بالله واليوم الآخر لاما إشارة إلى 
المدأ والمعاد اللذين ها المشرق والمغرب ف الحقيقة فيلتتم مع مائفاه أولا غابة الالتثام, والستة التى بعدها تتعاق 
بالكالات النفسية التىهى من قبي ل حسن معاشرة العباد وأوها (و؟ى المال) وآخرها(وفالرقاب) والاربعة 
الاخيرةتنعلق بالك لات الانسانية البىهى منقبيل تهذيب النفس و أوها(وأقام) الصلاةوآخرها(وحينالبأس) 
ولعمرى من عمل بهذه الآية فقد استكمل لابمان ونا لأقصى مراتب الايقان به ومن باب التأويل * (ليس 
. البب أن تولوا وجوهكم قبل) مشرقعالمالارواح ومغرب عالمالاجساد فان ذلك تقيد واحتجاب(و لكن البر)بر 
الموحد الذى آمن بالل والمعاد فى مقام المع وشاهد المع فى تفاصيل الكثرة ولميحتجب ,المع عن التفصيل الذى 
هو باطن عال الملائحة وظاهر عالم النبيين والكتاب الجامع ببنالظاهر والباطن(وآتى)العلم النىهو مالالقلب 
مع كونه محبوبا ذوى قرف القوى الروحانية القريبة منهموبتاى القوى النفسانية المنقطعة عن الاب الحقيقى 
وهو نور الروح,ومسا كينالقوى الطبيعيةااتى لم تزل دائمة السكون إلى تراب البدنء و أبناء السبيل السالكين 
إلى منازل الهق, والسائلينالطالبينبلسان استعدادهم مايكونغذاء لارواحهم:وفى فكرقاب عبدة الدنياوأسرا 
الشهوات بالوعظ والارشاد؛وأقام صلاة الحضور » وآتمايزق نفسه بننى الخواطر وو الصفاتءوالموفون 
بعهد الازلبتركالمعارضة فى العبودية والاعراضعماسوى الحق فى مقام المعرفة, والصايرين ف بأساء الافتقار 
إلى الله تعالى دانما » وضراء كسر النفس:وحي نبأ سمحار ية العدو الاعظم أولئك الذينصدقوا الله تعالفىالسير 
اليه وبذل الوجود ( وأولئكم المتقون ) عنالشرك المنزهون عن سائر الرذائل « يما لذي عامنوا ) 
شروع فى سان بعض الاحكام الشرعية على وجه التلافى لا فرط من اتخلين بما تقدم من قواعد الدين التى 
بق علا آم المعائن وذاها د كتب عَلَيِمْ ) أى فرض وألزم عند مطالبة صاحب الحق فلا يضرفيهقدرة 
الولىعلى العفو ذا نالوجوب [نما اعتبر بالنسبة إلى الحكام أو القا تلان, و أصل الكتابةالخطثم كن بدعن الا لزامء 


مبحث فى فو لهتعالى ( القصاص فالقتلى ) 14 
وظمة-عبل_صر بحةؤ ذلك( القصاص فَالْمتلٌ ) أىبسببهم على حدمإنامأةدخلت النارفهرةربطتها»وقيل : 
عدى القصاص بو لتضمنه معنىالمساواة إذ معناهأن يفعل بالانسان مثلمافعل, و منهسعى المق ص مقصا لتعادلجانبيه, 
والقصة قصة لآنالجكاية تساوى المحىء و القصاص قصاصا لانه يذ كر كل أخار الناسءو (القتلى)جميعقتيل 
بكرب وجرحى , وقرىء - كتب - عب البناء للفاعلو(القصاص) بالنصب وليسفإضمارالمتعينالمتقرر قبل 
مث وم مورت ررورهر ووه لمهم 1١‏ هش م١‏ 
ذكرهإضمار قبل الذكر و9 الحر بالحر والعبد بالعبد والانى بالاثى مجلة مبينة لما قبلها أىالحر يقت ص بالحرء 
ّ وقل : مأخوة به روق أنه آن فى الجاهلية بس حمين من أحماء العرب دماء وكان للاحدهها طول عل الآخر 
فأقسموالتقتلن الحر منهم بالعبد والذكر بالانثى فلماجاء الاسلامتحا كوا إلى رسول التمصلى اللهتعالى عليه وسلم 
فنزات فأمرثم )١(‏ أن يتباوؤا ء فالآية 6 تدل على أن لايقتل العبد بالحر والاث بالذكر لآن مفرومالمخالفة 
إما يعتبر إذا لم يعلم نفيه بمفهوم الموافقة وقد علم من قل العيد بالعبدوقتل الاثى بالانثى أنه يقتل العبدبالحر 
والاثى بالذ كر بطريق الآولى كذلك لاتدل على أن لايقتل الحر بالعبد والذ كر بالاثى لآن مفهوم الخالفة 
5 هو مشروط بذلك الشرط مشروط ,أن لايكون للتخصيص فائدة أخرى,والحديث بين الفائدة وهوالمنع 
من التعدى وإثبات المساواة بين حجر وححر وعبد وعبد فنع الشافعى . ومالك قتل الخر بالعيد سواء كان عبده 
أو عبد غيره ليس للا اية بل للسنةوالاجماع والقياس ,أما الأ ولفقدأخرج ابنأنى شيبة عن على رضواللهتعالى 
عنه « أن رجلا قتل عبده لخلده الرسول صل الله تعالى عليه وسلم ونفاه سنة ولم يقده به » وأخرج أيضا أنه 
صلى الله تعالىعليه وس قال « من السنة أن لايقتل مسل بذى عهد ولا <ر بعبد » وأا الثان فقد روى أن 
أبا بكر . وعمر رضىاللّه تعالىعنهما كانا لايقتلانالحر بالعبد بي نأظهر الصحابة ولمينكر عليهما أحد منهموثم 
الذين لم تأخدمم فى الله تعالى لومة لاثم . وأما الثالثفلا نه لاقصاص ف الاطراف بين الحر والعبد بالاتفاق 
فيقاس القتل عليه,وعند إمامنا الاعظم رضى الله تعالى عنه يقل الحر بالعبد لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: 
« المسدون تنكافأ دماؤجم » ولآن القصاص يعتمد المساواة فى العصمةوهى بالدي نأو بالدار وهماسيانفيهماء 
والتفاضل فى الانفس غير معتبر بدليل أن الماعة لو قتلوا واحداً قتلوا به ولقوله تعالى:( أنالنفس بالنفس) 
وشريعة من قبلنا إذا قصت علينا من غير دلالة على نسخها فالعمل بها واجب عل أنها شريعة لناء ومنالناس 
من قال : إن الآية دالة على ماذهب إليه انخالف لان (الحر بالحر) يبان وتفسير لقوله تعالى : ( كتب عليكم 
القصاص ف القتلى) فدل على أنرعاية التسوية فى الرية والعبدية ‏ معتبرة , وإيحاب(القصاص)علل_الحر- 
بقتل (العبد) إهمال لرعابة النسوية فى ذلك المعنى » ومقتضى هذا أن لايقتل (العبد) إلا (بالعبد) ولا تقتل 
(الانثى) إلا (بالانثى) إلا أن امخالف لميذهب إليه » وخالف الظاهر للقياس والاجماع ‏ ومن سل هذا مناادعى 
نسخ الآية بقوله تعالى: (أن النفس بالنفس) لأأنه لعمومه نسيخاشتراط المساواة فىالحرية والذكورةالمستفادة 
منها ؛ وهو المروى عن ابنعباس رضى الله تعالىعنهماء وسعيد بنالمسيب , والشعى . والنخعى , والثورى 
)١(‏ إن كان الحيان كفاراً ها يشعر يدلفظ التحاغ . ويدل عليه ما فيالمغ: ,أنهمقريظة » والنضير فالامس بالتساوى 
ظاهر » وإن كانوا مسلدين ها يدل عليه مافى الدر المنظوم ‏ فعنى الآمر به أن مامضى سواءاً بسواء ؛ وأن ماأقسموا 
عليه بحب أن ينتبوا عنه فلا يرد أن الاسلام بحب ماقبله اه منه 
زع لا حج كات سير روح المماق) 





٠‏ 8 تفسير روج المعاى 





أيه عليه أن الآية حكأية م افق التوراة وحجيه ة حكابة شرح من ق لنامشرو طَهَ بأنلا يظهر أسخه صر <وأ 
به » وهو يتوقف عل أن لايوجد فالقرآن مايخالفالك إذ لو وجد ذلك كاننادشاً له لتأخره عنه قتكون 
الجكانة حكاءة المنسوخ ؛ ولانكون حجة فضلا عن أن تكون ل ع ولعد تسلم الدلالة بوجد : تأسخ ا 
لايق هذا « وذهب ساداتنا الحنفية .والمالكة ,وجماعة إلى أنه ليس للولى إلاالقص أضر ول اعذالدة إلاءرضا 
الها تلان لله تعالى د كر قُْ الخطأً الدية فتعين أ يذون القص اص فما هو ضد الخط أوهو العمد ولما: تعين 
بالعمد لايعدل عنه لثلا يلم الؤيادة على النص بالرأىءواعترض بأنمتطوقالا ص وجوبرعاية المساواة فى 
القواد وهو لايقتضىد جوب أصل القود, وأجيب بأنالقصاص وهو القود بطريقالمساواةيقتضى وجومما 


ةير ماسر 


« ن ع له من ل شىء 46 أى ما يسمى شيئًا من العفو والتجاوز ولو أقل قليل فالمصدر الهم فى حكم 
لصوف فيجوز نيابته 3 الفاعل وله مفعول بهءو(منأخيه) جوز أن يتعلق بالفعل :ووز أن .يكون حالا 
من شىءيوف إقامة نى م الفا عل على إشعا زبأة بعض العفو كا” ن يعق عن بعض الدم أو يعفوعنه بعض 
الورثة كالعةوالتامق 5 0 اندلا يتجرا » والمراد بالاخ ولى الدم سماه أخا استعطافاً بتذكير إخوة 
البشرية والدين , وقيل : المراد به المقتول , والكلام على <ذف مضاف أى من دم أخيه , وسماه أخاالقاتل 
للاشارة إلى أن أخوة الاسلام بينهما لاتنقطع بالقتل»و(عق) تعدى إلى الجانى وإلىالجناية بعن يقال: -عفوت 
عن زيد وعنذنيه وإذا عديت إلى الذنب مراداً سواء كآان مذكوراً أله واثىالاية عد ىإلى الجانى ): باللام) 
لآن التجاوز عن اللاول والنفع للثانى فالقصد هنا إلى التجاوزعن الجنابة ة إلاأنه ترك ذ؟ رها لأنالاهتام بشأن 
الجاق , وقدر بعضهم -عن- هذه داخلة على 2 ثىء لكن ا حذفت ار تفع لوقوعه موقم الفاعل » وهو من باب 

الخنف والايصال المقصور على السماع » ومن الناس من فشر (عق) بترك فهو حيندذ متعد أقهم مفعوله مقام 
فاعله » واعترض ب/أنه نه ل يثبت -عفا الثىء بمعنى تركه ع و إنما الثابت أعفاه ع ورد بأنه ورد ونقله أئمة اللغة 
المعول عليهم فىهذا الشأن وهو وإن لم يشتهر إلا أن إسناد المبنى للاجهول الى المفعول الذىهو الاصل 
يرجم اعتباره ويحعله أولىمن المشهور لما أنفيه إسناد امجهولالمصدروهو خلاف الاصلءوالةولبأن (شىء) 
مرفوع -دترك 0 1 عليه( : فى) ليس لشىء للانه بعد اعتيار معنى العفو لاحاجه إلى معنىالترك بلهو 


ركيك 8 لاي به فأ تباع وف وأذاة إليه باحسن # أى فل يكن - 1 باع أو فالآمر ‏ اتباع _والمراد 
وصية العافى بان لايشدد فى طلب الدية على المعفولهوينظره إن كان معسراً ولا يطالبه بالزيادة عليهاوالمعفو 
بأن لامطل العاق فنها ولا يخس همنها ويدفعها عند الامكان, و إلى هذا ذهب ابن عباس رضى الله تعالى عنه, 
والحسن . وقتادة . ومجاهد » وقيل :المر ادف على المعفو له الاتباعو الاداء.واجملةخبر (من)عبل تقديرموصوليتهاء 
وجواب الشرط على تقدير شرطيتهاءور بما يستدل بالآاية على أ ن مةتضى العمد القصاص وحده حنث رتب 
الام أداء الدية على العفو ام رتب على وجو ب القصاص.واستدل ما بعض بم على أن الدية أحد مقتضى العمد 
وإلا لما رتت الأامر بأداء الدية على مطاق العفو الشامل للعفو عن فل ألدم وبعضه بل يشترط رضا القاتل 
دتقييد” بالبعض» واعترض أنه ما يتملو كن التنوين فى ثىء للامبامأى شىءمن العفو أىشى كان ككلهأو 
بعضه أما لوكان للتقليلفلا إذ يكون الام الاداسم على بعض العفو ولاشك أنهإذا و عن ألدم يصير 


مبحث فقوله تعالى: (ذلك تخفيف من ربعم ورحمة) الآية | ١ه‏ 
الباق مالا وإن لم يرض القاتل »وأيضاً الآبة نزلت فالصلح وهو الموافق للا م فان عفا إذا استعملتبهاكان 
معناها البدل أى فن أعطى له من جهة أخيه المقتول ثبىء منالمال بطريق الصاح فلم نأعطى وهو الولىمطالبة 
البدل عنيجاملة وحسن معاملة إلا أن يقال : إنهما نزلتفى_العفو_ك هوظاهر اللفظ , وبه قالأ كثرالمفسرين» 


يت راعره نس وساله 


9 ذلك ) أى 11 م المذكور فى ضمن بين العفو والدية لإ تخفيف من ربكم ورحم سة » لمافى شرعية 
العفو تسيل على القاتل » وى شرعية ‏ الدية - نفج لأولياء المقتتول» وعن مقاتل أنه كي على الهود 
(القصاص) وحده » وعل النصارى «الحفى وطاقا م:وعير.هذة الآامة يخ الثلات تسترا عامهم وتثز يلا الت 
على حسب امنازل , وعلى هذا يكون (ن ل لحم هذه اله مرلعة لعد حكاية حكم كان فق التوراةع 

ولو و اخلو ص المكاة ١‏ قن اعتدى عد ك6 أى تجاوز ماشرع بأنةتل غير القاتلبعد ورود هذا 


الحم ؛ 5 قتل القاتل بعد العفو و اعد الدة ف عَدَان ألم ١1/8‏ 4 أى نوع من العذاب مؤْم. 
والمتنادر أنه فى الاخرةع والمروى عن الحسن ٠‏ وأبن جبير 4 فى الدنا نفل لامحالة ولاية.ل منه دية أ 
أخرجه أبو داود من حديث 0 مرفوعاً « لا أعافى أحداً قتل بعد أخذ الدية » م 

)75 فى القصّاص 00 44 اف على قوله تعالى 35 2 ليم ( والمقصود منه توطين النفس على 
الانقياد - (القصاص) لكونه ث ثٌّ قا للنفس - وهو كلام 2 غابة 1 بلاغة - وآن أوجز كلام ءد ندثم فى هذا 
المعنى ‏ القتل : أوللقتل وفضل هذا الكلام عليه من وجوه «الأدل» قله الحروف » ذا ناللملفوظ هناعشرة 
8 إذا لم يعتبر التنوينحرة فأعلىحدة وهناك أربعة عشر حرفا 9الثالى» الاطراد , إذ فى كل_قصاضص 
حيأة - وليس كل قتلأ: لله تل فانالقتل ظلباً أدع فى للقدل بوالثالت»# ماىتنوين (حيا 0 6) منالنوعية أواك تعظمه 

بوالرار بع صئعة لا ق بين القصاص والحياة ‏ فان (القصاص) تفويت_الياة فهو مقايلها ه 

» النص على ماهو المطلوب بالذات ‏ أعنىالحياة - فان نى اله تل إما يطاب ها لالذاته م 

الس ادس» الغرابة من حيث جعل ااشىء فيه حاصلا فوضده؛ومنجهة أنالمظرو فإذا حواه الفارفصانه 
عن التفرق , فكان (القصاض) فا نحن فيه حم ىالحيأة من الآفات الس سابع 6» الخلوً عن التكرار مع التقارب » 
فأنه لاخاو ع نأسة بشاع 5 ولا يعد رد العجز على الصدر حتى يكون محسناً وان © عذوبة اللفظ وسلاسته 

يث لم يكنفيه ماق قولحم من توالى الاسابالخفيفة إذ ليس فى وله م: <رفان متحركان عل التوالى إلا فى 
50 » ولاشك أنه ينقصمن سلاسة اللفظ وجريانه علىالأسان , وأ. اط الخروج من -الفاء إلى اللام- 
أعدل منالخروج من -اللام إلى الهمزة لبعد الهمزة من اللام- وكذلك الخروج من الصاد إلىالحاء أعدل 
من الخروج من اللالف إلىاللام - التاسع»ه عدم الاحتياج إلى الحيثية , وقوطم : يحتاج [ إأه 0 
(العاشر) تعريف ( القصاص) بلام الجنس الدالة على حقيقة هذا الحم المشتملة على د الطزف والجرح 
والقتل - وغيرذلك , وقوطم : لايشمله لإ الحادى عشر) خلوه من أفعل الموهم أن فالترك نفياً للقدل أ يضاً ه 

(الثاوعشر) اشتهاله ا للقتال وهو _الحياة خلاف قوم » فانه يشمل على نفى! 5< نفه قتلان» 
وإنه لا يليق مهم (الثالث عشر) خلوه عما و همه ظاهر قلخيس كون الى ليا لأققاء تقبنة جد وهوعال 
إلىغير ذلك فسبحان مزعلت كليته , وبهرتآيته . “مالمراد ب(الحياة) إما الدنيوية ‏ وهو الظاهر ‏ لآن فى 


13 اتفسيرروالمعانى 
شرع (القصاص) والعلم به يروع القاتل عن القتل , فيكون سبب (حباة) نفسين هذه النشأة» ولأانهمكانوا 
يقتلون غير الفائل ‏ واجماعة بالواحدء ثور الفتنة بينهم ع وتقوم حرب البسوس على ساق . فاذا اقتصمن 
القاتل سلم الباقون - ويصير ذلك سببا لحياتهم 7 ويلزم على الاول الاضمار , وعلى الثاى التخصيص “وأما . 
الحياة الأآخروبة بناءاً علىأن القاتل إذا اقتص منه فى الدنيا لم يؤاخذ حقالمقتول فىالآخرة , وعلىهذا يكون 
الخطاب خاصاً ,القاتلين » والظاهر أنه عام والظرفان إماخبران ل(حياة) أو أحدهما خبر والآخر صلة له , 
أو حال منالمستكن فيه . وقرأ أبو الجوزاء ( فى القصص ) وهو مصدر بمعنى المفعول, والمراد منالمقصوص 
هذا الحم مخصوصه ‏ أو القرآن مطلقاً ‏ وحيائذ يراد بالحياة ‏ حياة القاوب لاحياة الأجساد, وجوز 
كرك والنصض) مصدراً بمعنى (القصاص) فتبقى ‏ الحياة ‏ على الها ( ,تاو الْآلب) ياذوى العقول 
الخالصة عن شوب الهوى ‏ وإنما خصهم بالنداء مع أرن الخطاب السابق عام لآنهم أهل التأمل فى حكمة 
(القصاص) من استبقاء الأرواح وحفظ النفوس »ء وقيل : للاشارة إلى أن الحم مخصوص بالبالغين دون 
الصبيان( عقر 11/4 ) ربك باجتناب معاصيه المفضية إلىالعذاب أو القتلباخوف من (القصاص) 
وهو المروى عن ابنعباس . والحسن . وزيد رضىالله تعالى عنهم , واجملة متعلقة بأول الكلام ه 

( كنب عل ذا حضرأ دك أَنَْوْتُ ) يبان حم آخر منالاحكام المذكورة ع وفصله عماسبق للدلالة. 
على كونه حكامستقلا ‏ ها فصل !للا لذلك - ولم يصدره ب(ياأمها الذينآمنوا)لقربالعهد بالتنبيه معملابسته 
الاق فكون كل منهما متعلقاً بالأموات , أو لآنه لما لم يكن شاقاً لم يصدره و صدر ااشاقتنشيطاً لفعله» 
والمراد من ضور الموت ضور أسبابه » وظهور أماراته من العلل والامراض الخوفة , أو -ضوره 
نفسه ودنوه ع وتقديم المفءول لافادة وال تمكن الفاعل عند النفس وقتوروده علما » 

(إن ترك خيرا) أىمالا ‏ ا قاله ا نعباسرضىالهتعالىعنه ومجاهد_وقيده بعضبم بكونهكثيراً إذلا يقال 
فى العرف للمال : (خيرآ) إلا إذاكان كثيراً , فا لايقال : فلان ذو مال إلا إذا كان له مال كثير » و ريده 
ماأخرجه الببقى . وجماعة عن عروة ‏ أنعلياً كرم الله تعالى وجهه دخ على مولى له فىالموت وله سبعائة 
درم أو سمهائة درم فقال : ألا أوصى ؟ قال : لا إنما قال الله تعالى : (إنترك خيراً) وليسلك كثيرمال, 
فدعمالك لورثتتك . وما أخرجه ابن أوشيبة عنعائشة رضوالله تعالىعنها أنرجلا قال لها : أريد أنأوصى؛ 
قالت : كمالك ؟ قال : ثلاثة لاف » قالت : عيالك ؟ قال : أربعة » قالت : قالالله تعالى : (إنتركخيراً) 
وهذا شىء يسيرفاترهه لعيالك فهو أفضل , والظاهرمنهذا أنالكثرة غير مقدرة بمقدار » بلتختلف باختلاف 
حالالرجل فانه بمقدار منالمال بوصف رجل بالغنى ولايوصف به غيره الكثرة العيال. وعنابن عباس رضى 
الله تعالىعنهماتقديرهاء فقد أخرج عبد نحميد عنه ومن لميترك ستين ديناراً ميترك خيرأ» ومذهبالزهرى 
أن (الوصية) مشروعة ماق لأوكثر , فالخير عنده المالمطلقاً ‏ وهو أحد إطلاقاته ‏ ولع لاختيارهإيذانً 
أنه ينبغىأن يكون الموصى به حلالا طيبآ لاخبيثا لآن الخبيث يحب رده إلى أر بابه ويأثم ب(الوصية) فيه م 

(لوصيّه لو لدب وَالْربينَ)» مر فوع ب(كتب) وف الرضىإذا كان الظاهرغيرحقيقى التأنيك منفطلافقرك 


مبحث فى (كتب علبك إذا حضر أحد الموت ) الآية ون 
العلامة أ حسن إظهار الفضل الحقيقىعل غيره و لهذا اختيرهناتذكير الفعل- و (الوصية)|س. م نأوصىيوصى؛وى 
القامو سأوصاهووصاهتوصية -عهدإليه والاسمالوصايةو(الوصية) وه الموصى بهأيضأوالجارمتعلق| فلابد 
منتأويلها بأنمع الفعلعند اجمهورء أو بالمصدر بناءاً على>قيق الرضى من أنعمل المصدر لا يتوقفعل ىتأ و يلهوهو 
الراجحجو لذلكذكر الراجعف بدله, وجو زأن يكو ن النائب (عليكم )و (الوصية) خبرمبةدأ كأنه قيل :ماالمكتوب؟ 
فقيل هو الوصية» وجواب الشرط محذوفدل عليه( كتبعليكم),وقيل: مبتدً خبره(للوالدين) واجملة جواب 
الشرط باضمار الفاءلآن الاسمية إذا نت جزاء لايدفامنهاءو اجملة الشرطية مم فوعةب(سكتب)أو (عليكم)وحده 
واججملة استئنافية ورد بأ نإضمار الفامغير صمي لايحتر ىءعليهإلافىضرورةالشعر اقالالخليل» و العاملف (إذا) معنى 
( كتب)والظارفقيدللايحاب من حي الحدوث والوقوعءو المعنى توجهخطاب الله تعالى(ع ليم )و مقتضى كتابته 
(إذا حضر )وغير إلمماترى لينظم إلىهذا المعنىأنه مكتوب ف اللأازل, وجوز أن يكو ن العام لالوصية » وهىو[ن 
كانت اسماً إلا أنها مؤلة بالمصدر أو بأنوالفعل ,والظرف ما يكفيه راتة الفعل لآ ن دشأ نآ ليس لغيره لتنزيله 
من اأشىء منز لَه نفسه لوقوعه فيه » وعدم انفكا كد عنه , لهذا توسع فى الظروف مالم يتوسع فى غيرها : 
وليس كلمؤل بشىء حكنه - ماأوال به يقد كثن ندم معمو لالمصدرعليه فى الكلامءوالتقدير تكاف. ولا 
يردعل التقدير نأنالو صيةواجبةعبمى-من حضر وا موت_لاعلى جميع الم منين عند حضور أحدهمالمو تلن (أحدم ( 
يفيد العموم على سبيلالبدلفعنى (إذا حضر أحدم )إذا حضر واحد ا بعدواحد.و[مازيدلفظ _أحد_التتصيص 
على كونها فرض عي نلا كفاية 6ف كتب عدم اتقصاص ف القتلى ) والقول بأنالوصيةم:فرض على من 
_حضرهالموت- فقط بلعليه بان بوصى » وعلى الغير بأن حفظ ولا يبدلءو هذا قال :(عليكم)وقال (أحدم) 
لآنالموت بحضر أحد الخاطبين بالافتراض علمهم ليس بشىء لآ ن حفظ الوصية [ما.يف رض على البعض بعد الوصية 
لاوقت الاحتضار فكيفيصح أن يقال (فرض عليكم) حفظ الوصية (إذاحضر أحدى الموت) ولآنإرادة 
الايصاء , وحفظه من الوصية تءسف لاذنى »واختار بعض المحقي نأن(إذا) شرطية وجوابكل منزالشرطين 
حذوف , والتقدير (إذا حضر أحدم الموت) -فليوص إن ترك خيراً فليوص ذف جواب الشرط الأول 
لدلالة السياق عليهء وحذف جواب ااشرط الثانى لدلالة الشرط الأول وجوابه عليه » والشرط الثانى عند 
صاحب التسهيل مقيد للاولكا نه قيل: (إذا حضر أحدم الموت) تاركاً للخير فليوص » ومجموعالشرطين 
معترض بين( كتب) وفاعله لبيان كيفية الايصاء قبل , ولاذنى أن هذا الوجه مع غنائه عن تكلف تصحيح 
ااظرفية وزيادة لفظ أحد- أنسب بالبلاغةالقر] نية حيث ورد الح أولا مجملا ثم مفصلا ووقعالاعتراض 
بين الفعل وفاعله للاهتمام بييان كيفية الوصية الواجبة انتهى» وأنت تعلم مافى ذلك من كثرة الحذف المهونة 
لما تقدمءثم إنهذا الحم كان فى بدء الاسلامثم نسخ با"ية المواريث اقالهابنعباس.وابنحمر .وقتادة. وشريح. 
وبجاهد, وغيرثم , وقد أخرج أحمد.وعيد بن حميد. والترمذى, وصححه.والنسائىوابنماجه عن عمروءنخارجة 
رضى الله تعالى عنهم أن النى صلى الله تعالى عليه وسلم خطبهم على راحلته فقال:«إن الله قد قسم لكلإنسان 
نصيبه منالميراث فلاتجوز لوارثوصية» وأخرج أحمد. والبيهقى فىسنته عن ألى أمامةالباهلى سمءت رسو لالله 
صلى الله تعالى عليه وسلم فىحجة الوداع فى خطبته يقول: «إن. الله قد أعط كل ذى حق حقه فلاوصيةلوارث» 
وأخرج عبد بن ميد عن الحسن نحو ذلك ؛ وهذه الأحاديث لتلقى اللامة لماءالقبولانتظمت فىسلك المتواتر 
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فى صحة النسخ بها عند أئمتنا قدس الله أسرارمم بل قال البعض: إنها من المتواتر وأن التواتر قد يكون بنقل 
من لايتصور تواطؤمم على الكذب وقد يكون بفعاهم بأن يكونواعملوابه من غير نكير منهمعلى أن النسخى 
الحقيقة بأية الموار يث والآحاديث مبينة لجهة نسخهاءوبين عفر الاسلام ذلكبو جهين »(الآول)ه أنهانزات 
بعل 2 الوصية بالاتفاق وقد قالتعالى. (من بعد وصية توكى ما أو دبن) فرت ساليراث على سوصية_منكرة 
-والوصية الأو لى كانت معهودة ذلو كانت تلك الوصمة- باقة لوجب ثر ده على المعهود فلءا كرتب عليه 
ورتبعلى المطلق دل على تخ الوصية المقيدة لان الاطلاق بعدال: تقبيد سخ 8 أن التقسدبعد الاطلاقكذلك 
3 اير المعنيين »(والثاى)» أن النسخ نوعان, أدرهها ابتداء بعد انتهاء #*خضص » والثاى بطر بق الدوالة من حل 
إلى آخر وافى نسخ القبلة » وهذا هن قبل الثانى للآن الله تعالى فرض الااصاء فى الأقربين إلىالعياد بشرط أن 
براعوا الحدودى ويد: وا <ق مَل قريب بحسب قراأبته » وإليه الاشارة بقوله تعالى : 


رز الروك 4 أى بالعدل أمما كان الموصى قد لاحسن التدييرفى مقدار مابوصى لكل واحد منهم 
وربما كان يقصد المضارة تولى بنفسه يان ذلك ال قعلى وجه تيقن به أنه الصواب وأن فيه الك البالغة» 
وقصره على حدود لازمة من اأسدس والثاث والنصف والهن لامكن تغيرها فتحول من جهة الايصاء إلى 
الميراثذقال: :( نوص 7 الله ق أولادم) أى الذىفوض اليم تولى شأنه بنفسه إذ يتمعن مقاديره لجهلك,ولابين 
بنفسه ذلك اق بعينه انترى < م "لك الوصية ل+صول المقصود بأقوى الطرق كمن أمره غيره باعتاق عبده 
ثم أعتقه بنفسه فانه بذلك انتبى كم الوذلةىو إلى ذلك تشير الاحاديث لما أن الفاء ‏ تدل على سيبية ماقبلها 
| لا بعدها فا قل : إن من أن آنة المواريث لاتعارض هذا الم بل تحمقه منحيث تدل على تقديم الوصية 
مطلقا أ. والاحاد, دث من الأحاد وتلقىاللّامةهابالة بول لاتلحقبا 08 واترءولعلهاحترزعنالنسخ من فسر الوصية 
يم أوصى به ألله عز وجل من ود يث الوالدين والاقربين بةوله سبحانه ) يبوصيم الله ) أو بايصاء الحتضر 
هم بتوفير «اأوصى به الله تعالىعايهمعل ءافيه بمعزل عن التحقيق وكذا ماقيل : من أن الوصية لاوارث كانت 
واجبة هذه الآية منغير تع.ين لانصياء ممم فليا نزلت 5ّة المواريث سانا للا “نصماء بلفظ الايصاء فهم منها بكتبيه 
النى يلي أن المراد منه هذه الوصية التى كانت واجبة 5أنه قبل , إن الله تعالى أوصى بنفسه تلكالوصية ولم 
يفوضها اليكوفةامالميراث مام الوصيةةفكان هذا معنى النسيخ لا أن فيهادلالة على رفع ذلك الحكم لان كون 
ايه المواريث رافعة لذلك الحم مبينة لانتهائه مما لايابغى أن إشابه على أدر م إن القائلين بالخ اختلفوا, 
فنهم من قال:إن وجوبها صار منوخافى -ق الأقارب الذين يرثون وبقى فىحقالذين لايرثون من الوالدين 
والأقريين كأ ن يكونوا كافرينءواليه ذهبابن ع.اس رضى الله تعالى عنه, وروى عزعلى حك رم الله تعالى 
وجهه من ل يبوص عند موته أذوى قرابته من لابرث فقد ختر عله بعمعصية ومنهم من قال:إن الوجو ب صار 
منسوخا فى حق الكافة وهى مستحبة فى <ق الذين لايرثونبواليه ذهب الا كثرون,واستدل محمد بنالحسن 
بالآمةعلى أن مطاق الاقر بين لا يتناولالو الديز لعطفه عليه( حا ع ل تين ,/ ٠‏ )مصدرموٌ كدللحدثالذى 
دل عليه( كتب) وعامله إما( 5 0 أو (حق) محذوفا أى <ق ذلكحتاً فهو علىطرز قعدت جلوساء وحتمل 
أن بكر نم ؤكداً لمضمونجاة( ك تب عليكم) ) وإناعتبر إنشاء فيكو نعل طرذ- له على ألف_ عرفاءو جعلهصفة 


فبحث فى ( فن بدله بعد مأسمعه ) الآاية م6 





لمصدر محذوف ف أى اعانا حدما ليس لشّىء ء وعلىا! دير 0 تغين ) صفة له أو متعلو ق بالفعلالحذو وفعل 
الختارع ووز أن يتعلق بالمصدر لآ نالمفعو[المطلق يعمل نر تناب عن الفعلعواار أد -بالمتقين- الء وم “ون ووضم 
هر موضع | المضمر للدلالة على أن الحافظةعلى الوصية والقيام بها من شعائر المتقين الخائفين من التهتعالى 


0 يك 


رُ فن ”7 6 ى غير الايصاءمن شاهد ووصىءوتغييركل منهما إما بانكار الوصية مز امنا 3 بالنتقص 
فيها أو بنبديلصفتها أو غير ذلك وجل الشافعية من التبديلعموم وصيته من أودىإليه بشىء خاصءذالموصى 
بشىء خاص لايكونوصا فى غيره عندثم وكونعندنا د من التبديل فى شى. 0 ع مكمه * أى 
علمه و ةق إديهى و كنىبالسما ع عن العل للأنه طر يق حصوله ؟) 8 عه على لد دونه )5 أىق | إمالايصاء 
المدلأ و التبديل,والأول رعاية لجانب اللفظ , والثاورعاءة لجا ا إلا على ميدليه لاعلى المودى انهم 
الذينخالفوا الشرع وخانوا ووضع الظاهر موضع المضمر للدلالة على عليةالد ديل للاثموو] إثار صيغة |جلهم 


مراعاة لمعنى منء وفيهإشعار بشمول الاثم لميع الافراد (٠‏ إن اله تميع لم ١‏ )ه فيسمع أقوال المدلين 
والموصينو يعل بناته فيجا زيهمعلىوفقهاروفىهذا 5 وعد للميد اين ووعد للموصين, واستد لبالا يةعلى أن الفرض 
سقط عن الموصى بنفس الوصية ولا يلحقه ضرر إن لم يعمل بها وعل ل أنمن كان عليه دين فأوصى بقضائه يلم 
من تبعته فىالآخره وإنترك الودىوالوارثةضاءه_و إلى ذلكذهس الكيا - والذى يميل القلباليه أنالمدبون 
لاتبعة عليه بعد المو تمطلقا ولاحيس فقبره 6 يقوله الناس- أما | إذالم بترك 2 داكا فظاهر للانه 
لو بقَىح أ لاثىءعليه بعد تحقق إعسار هس.وىنظرة إلى مسر 1 اخذته وحبسه فقبره بعد ذهابه إلى اللطريف 
اخو عا لكاي بز أما إذا ترك شيئا وعلم الوارث بالدي نأو برهن عليه به كان هو المطالب بأدائهوالملزم 
بوفائه فاذا لم يود ولم يف أوخذ هو لامن مات وترك مايوفى منه دينه كلا أو بعضا فان مؤاخذة من يقول 
يارب تركت مايق ولم يف عنى من أو جبت عليه الوفاء بعدى ولوأمهلتتى لوفيت ما ينافى الحسكدةولاتقتضيه 
الرحمةىنعمالمئ واخذةمعقولةفيمن! ستدان 41 رام وصر ف الال و ف غير رضا الملك العلام,وما ورد فى الاحاديث 
يمول على ٠‏ هذا أو ع وأخذ ذلك مطلقا ما لايقبله العّل السلم والذهن المستقيم » 

(فن ن شاف د 5 ا ) الجنف مصدر جنف كفرح مطلقالميل والجور؛ والمراد.به 
اليل فىالوصية من غير قصد بقريئة مقابلته الاثم فانه إبما يكون بالقصديومعنى خاف توقم وعلم,ومن نهقوله : 

إذا ممتفادفنى إلىجنب كرمة تروى عظاى بعدموتى عروقبا 
ولاتدفتى بالفلاة فاننى أخاف إذا مامت أن لاأذوقها 

وتحقيق ذلك أن الخوف حالة تعترى عند انقباض من شر متوقع فلتلك الملابسة استعمل ف التوقع وهو 
قد يكو نمظنون الوقوع وقد يكو نمعاومه فاستعمل فيهما بمرتبة ثانيةولا ن الأول أكثر 6 ناستعاله في هأظبر» 
ثم أصله أن يستعمل فى الظن والعلم بالحذور ء وقد ينسع فى إطلاقه على المطلق وإنما حمل على الجاز هنا للانه 
لامعنى للخوفمنالمل والامبعدوقوع الايصاء.وقرأ أه لالكوفةغير<فص.ويءقوب-منموص- بالتشديد. 
والباقون بالتخفيف « صلم ب 86 أىبين الموصى لهم من الوالدين والأأقربين باجرائهم على نبج الشرع؛ 
وقبل.المراد فعلماففه الصلا ح بين ن المودى والمودىله بأن يأمر بالعدل والرجوع عن الزيادة دو كوم للاغيا 


61 سير روح المعانى 








وعليه لايراد الصللم المرتبعل الشقاقفانالموصى والموصوله لميقع بينهما شقاق (ر 6ه إنم عليه ) فذلك 
التبديل لأانه تبديل باطل إلى <ق نخلاف السابق»واستدل بالآية علىأنه إذا أوصى بأكثر من ااثاث لاتبطل 
الوصية كلبا خلاذا لراعمه. وإنما يبطلمنها مازاد عليه لان التتعالى لم يطل الوصيةجملة بالجورفيها بل جعل فيها 
الوجهالاصلح لا ا ور حم 15 ١‏ ) تبي أب للوعد بالثواب لل صلمعلإصلاهوذكرالمنفرةمع 
أن الاصلاح دن الطاعات وهى إباتليق من فعل مالا وز لتقدم ذكر الاثم الذى تعلق به المغفرة ولذلك 
حسنذ كرها وفائدتها التنبيه على اللأعلى بمادونه يعنىأنه تعالىغة ور للا ثامفلا نيكونرحها من أطاعهمن باب 
الأولى»ويحتمل أن يكون ذ كرها وعدا للمصلح بمغفرة مايفرط منه فىالاصلاح إذ ربما يحتاج فيه إلى أقوال 
كاذية وأفعال تر كها أولى : وقيل , المراد غذور للجنف والاثم الذى وقع من الموصى بواسطة إصلاح الوصى 
وصيته : أو غفور للموصى بما حدث به نفسه منالخطأ والعمل إذ رجع إل الحق , أو غذور للمصلح بواسطة 
إصلاحهبأن يكون الاصلا مكف را لسيا” ته والسكل بعيد ط( تام اموا كتب عَلَِمم أأصيَام ) يان 
لحك آخر من الاحكام الشرعية وتكرير النداء لاظهار الاعتناء مع بعد العهد . و(الصيام) تالصوم مصدر 
صام وهولغةالامساك » ومنه ياللصستصوملانه [مساك عن الكلام,قالابن دريد: كلشىء تمكث ح ركته 
فقد صام ‏ ومنه قول النابغة . 
٠‏ خيل (صيام) وخيلغير - صائمة تحت العجاج- وأخرى تعلك اللجما 
فصامت الربح ركدتء وصامت الششمس إذا استوت فمنتصف النهار» وشرعا [مساك عن أشياء مخصوصة 
عب وججه مخصوص ف زمان مخصوص عن هو على صفات مخصوصة 3 اكتب عل الذي من ل » أى 
الانياء والامم من لدن آدم عليه الصلاة والسلام إلى يومنا 6 هو ظاهر عمومالموصول , وعن أبن عباس ٠‏ 
ومجاهد رضى الله تعالى عنهما أنهم أهل الكتاب » وعن الحسن . والسدى , والشعى . أنهم النصارى »و فيه 
تأ كيد الحم وترغيب فيه وتطبيب لانفس المخاطبين فيه وفان الأآمور الشاقة إذا عمتطابت ء والمراد بالماثلة 
إما الماثلة فى أصل الوجوب وعليه أبومسم .والجباثى_وإما فالوقتوالمقدار بناء على أن أهل الكتابفرض 
علهم صوم رمضان فتركه الهود إلى صوم يوم من السنة زعموا أنه اليوم الذى أغرق فيه فرعونء وزاد فيه 
التصارئ يوما قبل ويوماً بعد احتياطا حتى بلغوا فيه خمسين يوما فصعب عليهمفى الحر فنقلوه إلى زمننزول 
الشمس برج الخل, وأخرج ابن حنظلة . والنحاس , والطبراتى عن مغفل ننحنظلةمرفوعا كان علىالنصارى 
صوم شهر رمضان فرض ملكهم فقالو ا.لين شفاه التهتعالىلنزيدن عشرأًءم كان آخر فأ كل خأ فاوجعفوه 
فقالوا:لثن شفاهالتهلنزيدن سبعةيثم وان غليهمملك ]خر فقال:ماندع منهذه الثلاثة أيام شيئاً أن تنمها ونبجعل 
صومنافالر بع ففعل فصار تخمسينيوماءوف(65) خمسة أوجه. أحدهاأن حله النص بعلأ نهنعت لمصدر محذوف 
أىي كفي قا ستل ماكتب , الثاتى أنه فى حل نصب حال من المصدر المعرفة أى كتب عليكم الصيام 
. الكتب_مشبا بما كتبءو(ما) عبل الوجهين مصدرية . الثالكأن يكون نعتالمصدر من لفظ الصيامأى وما 
ماثلا للصوم المكتوب علىمن ةبلك . الرابع أنيكون حالا من الصيام أى حال كونه تماثلا لما كتب وو(ما) 
عل الوجهين موصولة . الخامس أن يكون فبحلرفع على أنه صفة للصيام بناء على أن المعرف-بأل-الجذسية 


فبحث فى قوله تعالى:( أيامامعدودات) /آه 


قريب من النكرة لآ لعلم تشقون ١/7‏ © أى ى تحذروا المعادى فان الصوم يعقم الشهوة التى هىأمها 
أو يكسرها.فقد أخر ج البخارى.ومسلم فىصصحيهما عزعبد الله رضى الله تعالى عنه قال:« قال لنا رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم ؛.يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه أغض للبصر وأحصن للفرج 
ومنم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء» وحتملأن يقدر المفعو لالاخلا لبأدائه.وعلى الأول يكو نالكلام 
متعلقا بقوله( كتب) منغير نظر إل التشبيه,وعلى الثانى بالنظر إليه أى كتب عليكم مثل ما كتب على الآولين 
لى ‏ تتقوا ‏ الاخلال بأدائه بعد العلل أصالته وقدمه ولا حاجة إلى تقدير حذوف أى أعلتكم الحم 
المذ كور لذلك 5 قبل به وجوز أن يكون الفعل منزلامنزلة اللازم أى لك تصاوا بذلكإلىرتبةالتقوى» 
أيامامسْدُودت » أى معينات بالعد أو قليلات لآن القليل يسبل عده فيعد والكثير يؤخذ جرانا 
قال مقاتل: كل ( معدودات ) فى القرآن أو معدودة ‏ دون الاربعين ولايقالذلك لما زاد ؛ والمراد بهذه 
الأيام ما رمضان واختار ذلك ابن عباس . والحسن . وأبو هسل رضىاله تعالىعنه . وأ كثر المحققين_وهو 
أحد قولىالشافعى- فيكون اله سبحانه وتعالى قد أخبر أولا أنه كتب علينا الصيام ثم بينه بقوله عز وجل : 
( أياما معدودات) فزالبعض الامهام ثم بينه بقوله عر منقائل:(شهر رمضان)توظينا للنفسعليه,واعترض 
بأنه لوكان المراد ذلك لكان ذ كرالمريض والمسافر تكراراًء وأجي بب,أنه كاف الابتداء صوم رمضانواجبا 
على التخيير بينه وبين الفدية خين نسخ التخبير وصار واجبا على التعبين كان مظنة أن يتوهم أن هذا الحم 
يعم اللكلحتى يكون المريض والمسافر فيه المقم والصحيح فأعيد حكبما تنبيهاعلى أن رخصتهما باقيةبحالها 
لم تتغير 5 تغير حكم المقبم و الصحيحئوأما ماوجب صومه قبل وجوبه وهو ثلاثة أيام من كل شهر-وهى أ يام 
البيض- على ماروىعزعطاء ونسب إلى ابن عباس رضى اللّهتعالىيعنهءأو ثلاثة من كل شهر ويوم عاشوراء على 
ماروى عن قتادة,واتفق أهل هذا القول على أن هذا الواجبقد نسخ بصوم رمضان,واستشكل بانفرضيته 
إنما ثبتت بما فى هذه الآية فان كان قد عمل بذلك الحك مدة مديدة ‏ جا قيل به فكيف يكون الناسخمتصلا 
وإن لم يكن عمل بهلايصح النسخ إذ لانسخ قبلالعمل؛وأجيب أما على اختيار الأول فبأنالاتصال فالتلاوة 
لايدل عل الاتصال فى النزولوأما على اختتيار الثانى فبأن الاصنح جواز النسخ قبل العمل فتدبر ه 
واتتصاب (أباما) ليس بالصيام ؤاقيل لو قوع الفصل بينهما بأجنى بل بمضمردلهو عليه أعنىصومو اإماعلىالظرفية 
أوالمفعولية اتساءا ع وقبل : منصوب بفعل يستفاد من كاف التشبيهووفيه ببان لوجه المماثلة كأنه قيل, كتب 
عليك الصيام مائلا لصيام الذين من قبلكم فى كونه ( أياماً معدودات ) أى المماثلة واقمة بين الصيامين من 
هذا الوجهوهو نعلق كلمنهما بمدةغير متطاولة»فالكلام من قبيل زيد كعمر و ذقهاء وقيل: نصب عل أنهمفءول 
ثان -لكتب- على الاتساع ورده ف البحر بأنالاتساعمبنى على جواز وقوعه ظرفا -لكتب- وذا لايصحلآان 
الظرف نحل الفعل:والكتابة ليست واقعة فى الايام وإنما الواقع فيها متعلقها وهو الصيام؛ وأجيب بأنه يكفى 
للظرفية ظرفبة المتعلق و! فى (يعلم مافى السموات والآرض) وبأن معنى ( كتب)فرضءوفرضية الصيام واقعة 
فالايام « قفن ون 3 مريضأ 4 مرضا يعسر عليه الصوم معه 5 يؤذن+ قوله تعالىفي|بعد: ( يريدالته بم 
اليسر ولايريد بكم العسر ) وعليه أكثر الفقهاءوذهب ابنسيرين . وعطاء.والبخارى إلى أن المرخص مطلق 
(م - ج؟ - تتسير روح العاق ) ٠‏ 


لهف 2 1 تفسير روس المعاى 
سي ا ا ل ا ل م مك ل ا لمش تي 1 
المرض عملا باطلاق اللفظى.وحكى أنهم دخلوا على ابن سيرين فى رمضانوهو يأكل فاعتل بوجعإصبعه وهو 
قول للشافعية +( أو عل سَمَر )» أوتراكب سق مستمل عليه متدكن منه بآن اعتخلية قل الفجر ففيهإعاءإق 
أن منسافر فى أثناء البوم ليفطر وهذا المعنى أوثر على مسافراً» واستد باطلاق السفر على أن القصيرو سفر 
المعصية مس خص للافطارع رأ كثر العلباء على تقييدهبالمباح ومالومه العسر غالبا وهو السشفر إل المسافة المقدرة 
قُْ الشرع فده 0 أيام ا )ه أى فعليه صوم عدة أيام المرض والسفر من أيام أخر إن أفطروحذف 
الشرط والمضافان للعلم مهما أما الشرطفلا ن المريض والمسافر داخلان قُْ الخطاب العام فد ل على وجو بالصوم 
علمما فلوم يفيك الحم هنابهلزم أنيصيرالمرض والسفر اللذان هرا دمن موجبات اليس رشرعاوعقلا موجيين 
للعسر ووآها المضاف الآو لفلا ن الكلامفىالصوم ووجو بهو وأما الثالىفلا ”نه ا قيل 55 من وانمريضاأ أو مسافرا 
فعليه عدة أىأياممعدودةموصوفة بأنها م نأيام أخر على أنالمرادمعدودة بعدد أ يام امرض والسفر واستغنى 
عن الاضافة وهذا الافطار مشروع على سبيل الرخصةفالمر يض والمسافر إن شا] صاما وإن شاآ أفطراما عليه 
أكثر الفقهاء إلا أنالامام أباحنيفة.ومالكا قالا:الصوم أحب.والشافعى. وأحمد.والاوزاعوقالوا:الفطرأحب» 
ومذهب الظاهربة وجووب الافطار وأنيا إذا صاما لا.يصحصومهها لانه قبلالوة تالذى يقتضيهظاهر الابة» 
ونسب ذلك إلى ابن عباس.وابن عمر.وأنى هريرة.وجماعة من الصحابةر ١‏ الله تعالى عنهم-و به َال الامامية_ 
ليس على الفور خلافا لداود.وعلى أن من أفطر رهضان كله قضى ‏ أيامامعدودة ‏ فلو كان تاماً لم يجزه شبر 
ناقص أرأتها ل لزمه شهر كامل خلاؤا عن خالف ف الصورتين؛واحتج ممأ أيضا منقال :لافدبة مع القضاء 
وكذا من قال:إن المسافر إذا أقام والمريض إذا شن أثناء النهارلم يازمهما الامساك بقيته لأآن الله تعالى إنما 
أوجب عدة من أيام أخروهما قد أفطرا حك الافطار باق مما ومن حكنه أن لابجب أكثر منيومواوأهرناه 
بالامساك أمالقضاء لآاوجبنا بدلاليوما كثرمنه ,و لاخفى مافيه.وقرىء فعدة- بالنصب عل أنه مفعو ل #ذوف 
أى فليم عدةومنقدرالشرط هناك قدرءهنا (ر وعل الذي يطيقوته 4 أى وعلى المطيقين للصيام إن أفطروا 

« فدية »4 أى إعطاؤها ه( طَمَام مسكين )* هى قدر ماب أكله كل يوم وهى نصف صاع من بر أو صاع 
من غيره عند أهل العراق ومد عند أهل الحجاز لكل اوم وكان ذلك قى بلء الاسلام ا أنه قد فرض عليهم 
الصوم وماكانوا متعود بن له فاشتد علهم فر خص همف الافطار والفدية, أخرج البخار ى.ومسلٍ.وأ بوداود. 
والترمذى. والنسائى. والطبرانى. وآخرون عن سلية بن ألا كوع رضى ألله تعالى عنه قال: للا زات هذه الآية 
(وعللى الذين يطيةونه) كان من شاء مناصام » ومن شاء أفطر و يفتدى فعل ذلك دَتَ زلت الارة الى بعدهأ 
فنسختها (فن شهد منكم الشهر فليصمه) , وقرأ سعيد بن المسيب : بلطيّةونه يضم الياء الآولى وتشديد الياء 
الثانية ,وججاهد . وعكرمة . (يطيةونه) بتشديد الطاء والياء الثانية وكلتا القراءتين علصيغة المبنى للفاعل على أن 
أصلهما يطيوةونه ويتطيوةونه من قيعل وتفيعل لامن فعل وتفع لوالا لكان بالواودون الماءلانه من طوق 
وهو واأوى 0 وقد جهلت الواو 1 فهما شم أدغمت الماء فى الباء ومعناهماء:.كلفونه,وعائشة رذى الله تعالى عنهأ 
(يطوقو ن) بصيغة الممبى للمفعو لمن التفعي لأى يكلف نهأو ب ةلدونهمن الطوق معنى الطاقةأوالقلادة»ورو يت الثلاث 


مبحث فى قوله تعالى: (وعلىالذين يطيقونه فدية)الاية 65 
عنا.نعباس رطوالله تعالىعنه أيضاً » وعنه (يتطو”قونه) بمعنى يتكلفونه أو بتةإدونه ويطوقونه - بادغامالتاء 
ف الطاء - وذهب إلى عدم النسخ كا رواه البخارى . وأبو داود وغيرهما - وقال : إن الآية نزلت فى الشيخ 
|| سكبير الطرم ؛ والعجوز الكييرة ار مة .ومن النا س من لم يقل بالنسخ أيضاً على القر 3 ة المتواترة وفسرها 
الصو ومونة جهدثم وطا قم 5 وهو م مبنىع لأ ن -الوسع- أب م للقدرة على الثىء على وجه السوولة -والطاقة_ -أسم 
للقدرة مع القندة والمشقه 4 فصير المعنى (وعللالذين) 0 مع |اأشدة والمشقة فيشمل نحو الحبلىوالمرضع 
أضاً 5 وعلىأنه من أطاة ق الفعل بلغ غاية طوقه أو فرع غ طوقه فنه 73 وخازآن كون ألطمزة لل ملت كانه 
سلب طاقته بأن كلف 5-08 فسا بطاقته عند تمامه » ويكو نمبالغة فى بذل الجهود لانه مشارف لزوال 
ذلك يا فى الكشف ‏ والحق أرن كلا من 0 يمكن حملها على مايحتمل النسخ , وعلى مالايحتمله » 
- ولكل ذهب بعض - وروى عن حفصة أنها قرأت (وعلٍ الذين لايطيقونه) وقرأ نافع . وابن عام باضافة 
رف إلى -الطعام 3 المسكين- ا حائذ من إضافة 00 إلىجنسه 0 فضة- 0 
لأنها مصدر - والتاء فا التأنيث لاللدرة انه لما أضانها إلى مضاف إلى 5 8 7 

ولن تطرع يا ) أن زاد عل قدا ورف الفدية قال يجاهد هد : أو زاد على عدد من يازمه 
إطعامه فيطمم مسكينين فصاعدا ‏ قاله ابن عباس أو جمع بين الاطعام والصوم - قاله ابن شباب - 

فهر 1 4 4 أىالتطوع أو أو الخير الذىتطوعه, وجعل بعضهم الهير الأ ولمصدر خرتبيارجلوأنت 
خائر اق حسن »© والخير الثألى أن م تفضيل - فيفيد امل أيضاً بلا صرية - - وإرجاع الضمير إلى رمَن) أى 
اللطوع ير من غيره لاجل 7 لاق لعده (دأن ن تصوءواً ) أى أ مها ا المطيةون المقيهدون اللاصاء 
أو المطوقون من الشبيوخ والعجائز 3 ا رخصول فى الافطار من الطائفتين » وا ركذى والمسافرين » وفيه 
التفات من الغيية إلىاالخطاب 0 -كلفة الصوم بلذة الخاطبة » وقرأ أبى” (والسيام) ١خ‏ 5 من الفدبة 


أو تطوعاخير عل الآأولين » أومنهما ومن التأخير للقضاء على الأخير (ر إن : و6018 مافىالصوم 
'منالفضيلة 3 وجواب (إن) يحذوف نهة ة بظهوره أى اختر موه - وقيل 0 إن كك م من أهل العم علمتم 
أن الصوم ( خير لم ) من ذلك » وعليه تكون الملة تأكيداً لخيرية الصوم ؛ وعل الاول تا تسيا 0 

00 ران ) مبتدأ خبره الموصول بعده » ويكو نذكر اججلة مقدمة لفرضية صومه بذكر فضله , أو 
(فنشبد) والغاء لاتضمنه معنى الشرط لكونه وو بالموصول أو عرمودا عذوفتقديره 39 الوقت 
الذى كتب عليم الصيام فيه 6 أو المكتوب شور رمضان 2 أو بدل من الصيام يدل كل تفدير مضاف َ أى 
كتب ب عليم الصيام صيام شور رمضان 0 وماتخال ينهمأ م نالفصل متعلق بركتب) لفظاً أو معى فليسن بأجنى 
مطلتاً 0 وإن اعتبرته بدل اشهال امستغنيت عن التقدير 3 إلا أن كون الحم السابق وهو فرضسة ة أصوم - 7 
مقصوداً بالذنات » وعدم كون ذكر الممدل منه مشوقاً إلىذكر البدل يبعد ذلك » وقرىء (شهر) بالاصب على 
أنه مفعول ل(صوموا) محذوفا ؛ وقيل : إنه مفعول (وأن تصوهوا) وقيه لزوم الفصل بن أجراء المصدرية 


و5 ٠‏ تفسير روح المعانى 





بابر » وجو أن يكو نمفعول (تعلمون) بتقدير ضاف أىشرفشبر رمضان ونحوه - وقيل : لاحاجة 
إلى التقدير , والمراد (إن كتتم تعليون) نفس الشبر ولاتشكون فيه , وفيه إيذان بأنالصوم لاينبغىمعالشك 
- وليسبشىء والايخفى- والشمر المدة المعينة التىابتداؤها رؤية الحلال » وجمع فالقلة ع لأشهر , وف الكثرة 
على شبورء وأصله من شهر الثىء أظهره » وهو لكونه ميقاتاً للسادات والمعاملات ‏ صار مشبوراً بين 
الناس » و(رمضان) مصدر رمض - بكديرالعين ‏ إذا احترق » وف همس العلوم منالمصادر التى يشترك فما 
الأفعال فعلان ‏ بفتح الفاء والعين ‏ وأ كثر مايجىء بمعنىالمجىء والذهابوالاضطراب _كالخفقان والعسلان 
واللمعان ‏ وقد جاء لغير الجىء والذهاب 5 فى شنأته شنا ثاً إذا بغضته ‏ فا فى البحر من أن كونه مصدرآ 
حتاج إلىنقل ‏ فان فعلاناً ليسمصدر فعل اللازم ‏ فانجاء ثىء منهكان شاذاً , فالأ ولى أن يكون مرتلا 
لا منقولا ناىء عنةلة الاطلاع » والخليل يقول : إنه منالرمض مسكن الم وهو مطر يأتى قبلالخريف 
يطهر وجه الآرض عزالغبار , وقد جعل مجموع المضاف والمضاف إليه علماً الشهر المعلوم , ولولا ذلك ل 
يسن إضافة ( شهر ) إليه 66 لاحسن ‏ إنسان زيد ‏ وإنما تصمم إضافة العام إلى الخاص إذا اشتهر كون 
الخاص م نأفراده, وطذا لم يسمع شهر رجب وشهر شعبان » وباججلة فقد أطبقوا علىأن العلم ففثلاثة أشهر 
جموع المضاف والمضاف إليه شهر رمضان.وثهر ر بيع الاولوشهر ربيعالثلى ٠‏ وفالبواق لايضافشهر 
إليه , وقد تظرذلك بعضهم قال : 
ولاتضف شهراً إلىا-م هر إلا لماأوله_الرا ‏ فادر 
واستثن منها رجبا فيمتنع لانه فها رووه مأ سام 
ثم فى الاضافة يعتبر فى أسباب منع الصرف وامتناع ‏ اللام - ووجوبها حال المضاف إليه فيمتنع فى مثل 
(شهر رمضان) وابنداية منالصرف ود+ةول- اللام - و يتصرف فى مثل شهر ربع الاول- وان عباس - 
ونحب اللام فيمثل-امرىء القيس- لانه وقع جزءاً حالتحليته باللام , ويجحوز فىمثل -ابنعباس- أمادخوله 
فللبح الاصلء وأما عدمه فلتجرده فى الآصل , وعلىهذا فنحو من صام رمضان من حذف جزء العلم لعدم 
الالباس - كذا قيل- وفيه بحث - أما أولا فلاءن إضافة العام إلى الخاصمرجمها إلىالذوق, وطذا تحسنتارة 
كشجر الآراك , وتقبح أخرى -كانسان زيد ‏ وقبحها فى (شهر رمضان) لايعرفه إلامن تغيرذوقه منأثر 
الصوم , وأما ثانياً فانقوطم : لم يسمع شهر رجب الخما سمع بين المتأخر بن - ولا أصلله ‏ ففى شرح التسهيل 
جواز إضافة ( شهر ) إلى جميع أسماء الشهور.. وهو قول أكثر النحويين ‏ فادعاء الاطباق غير مطبق عليه , 
ومنشأ غلط المتأخرين مافى ‏ أدب الكاتب ‏ من أنه اصطلاح الكتاب, قال : للأنهم لما وضعوا التاريخ فى 
زمن عمر رضى الله تعالى عنه وجعاوا أول السنة المحرم , فكانوا لايكتبون فى توارخهم شهراً إلامورمضان 
والرييعين ؛ فهو أمى اصطلاحى ‏ لاوضعى لغوى- ووجهه فى (رمضان) موافقة القرآن , وف رييعالفصل 
عن الفصل , ولذا صحح سيبويه جواز إضافة الشهر إلى جميع أسماء الشهور , وفرق بين ذكره وعدمه بأنه 
حيث ذكر لم يفد العموم ‏ وحيث حذف أفاده ‏ وعليه يظهر الفرق بين إذسان زيد ‏ و (شهر رمضان) 
. ولا يغم هلال ذلك . وأما ثالثاً فلائن قوله : ( ثم ) فىالاضافة الخ ى ما صرح النحاة بخلافه:» فان ابنداية 
معع منعه وصرفه كقوله : 


مبحث فى قولهتعالى (تنبر رمضان الذى أنزل فيه القرآن) الاية ١‏ 
ولمارأيت النسر عرز ابن داية سح وعدش فى وكريه جاشله صدرى 
قالوا : ولكلوجه . أماعدم الصرف فلصير ورة الكلمتين بالتركي ب كلية بالنسمية فكان -كطلحة مفرداً 
وهو غير منصرف » وأما الصرف فلاءن المضاف إليه فى أصله لم جنس - والمضاف كذلك ‏ وكل منهما 
بانفراده ليس بعل » وإتما العلم مجدوعها فلا يؤثر التعريف فيه ؛ ولا يكون لمنع الصرف مدخل فليحفظ » 
وبالملة المعولعليه أن (رهضان) وحده عل وهو عم جنس لا عليت » ومنع بعضهم أن يقال : (رمضان) 
بدون (شهر) لما أخرجه ابن أبىحاتم . واب و الشيخ . وابنعدى . والببقى . والديلى . عن أبىهريرةممفوعاً 
وموقوفاً « لاتقولوا : رمضان ٠‏ فان رءضان اسم من أسماء الله تعالى , ولسكن قولوا : شهر رمضان » وإلى 
ذلك ذهب مجاهد ‏ والصحيح الجواز - فقد روى ذلك فالصحيح ‏ و الاحتياط لاضخفى ‏ وإعاسمىالشهر به 
٠‏ لأ نالذنوب ترهض فيه - قاله ابنعمر ‏ وروى ذلك أنس . وعائشة مرفوعا إلىالنى صلىالقه تعالى عليه وسلم» 
وقيل : لوقوعه أيامرمض الهر حمث نقلوا أسماء الشبور عن اللغة القديمة , وكان اسمه قبل ناتقاً , ولعلماروى 
عنه صلى الله تعالىعليه وسلم مبين لما ينبن ىأن يكون وجه التسمية عند المسليين , وإلافهذا الاسم قبلمفرضية 
الصيام بكثير علىماهو الظاهر ( اذى أَنرلَ فبه اران ) أى ابتدىء فيه إنزاله - وكان ذلك ليلة القدر - 
قاله ابن [سدق » وروى عن ابن عباس رضى اله تعالى عنهما . وابنجبير . والحسن , أنه نزل فيه جملة إلى السماء 
الدنيا ثم نزل منجا إلى الأرض فى ثلاث وعشرين سنة » وقيل : أنزل فى شأنه القرآن , وهو قوله تعالى : 
( كتب عليكم الصيام ) وأخرج الامام أحمد . والطبراتى من حديث واثلة بن الأسقع . عن النى 
صلىالته تعالى عليه وسلم أنه قال : « نزلت صحف إبراهم أول ليلة منزرمضان , وأنزات ااتوراة لسست معدينع 
والانجيل لثلاشعشرة , والةران لأربع وعشرين » ولما كان بين الصوم ونزول الكتب الالهسية مناسبة 
عظيمة كان هذا الشبر الختص بنزوها مختصاً بالصوم الذى هو نوع عظيٍ من آيات العبودية » وسبب قوى 
فى إزالة العلائق البشرية المانعة عن إشراق الأنوار الصمدية » 
هد ىلاس وييت من الدى وَالْفرَان ‏ حالان لازمانمن القرآن والعامل فهما أنزل أىأنزل 
وهو هداية للناس بايجاز ه الختص به ؟] يشعر بذلكالتنكير ,وآ يات واضحات منجملة الكتب الالسيةالحادية 
إلى الاق»والفارقةبين الحق والباطل باشتمالها على المعارف الالهية والاحكام العماية 66 يشعر بذلك جعلهبينات 
منبا فهو هاد بواسطة أمرين تص وغير مختص فالهدى ليس مكزراً » وقيل : مكرر تنويها وتعظما لامره 


وتأكيداً لمنى الحداية فيه ا تقول عام نحرير ( فن شهد مدع اشير قلبصمة ) من شرطية أو «وصولة 
د الفا اإها جواتاشرط : أو زائدة فالخبر,و(منكم) فيل نصبء ل الحاله نالمستكن فى(شهد) والتقييد 
به لاخراج الصى والمجنونءو(شهد) من الشهودوالتركيب يدل عل الحضور إما ذانا أو علماءوقد قيل : بكل 
منبما هناءو (الشهر) على الأول مفعول فيه والمفعوليه متروك لعدم تعلق الغرضءه فتقدير البلدأوالمصر ليس 
بثىء » وعل الثانى مفعول به حذف المضاف أىهلال الشهر ‏ وأل- فبه على التقديرين للعهذ ووضع المظهر 
. موضع المضمر للتعظم وقصب الضمير المنصل فى - يصمه ‏ على الاتساع لان صام لازم والمعنى فن حضر فى 
الشهر ول يكن مسافراً فليصم فيه أو من عل هلال الشهر وتيقن به فليصمءومفاد الآية على هذا عدم وجوب 


0 قبي روح المائى 
الصو معلى من شك فى الال وا قدر المضافلانثهود الشور تهأمه إنا يأو ن بعد أنقضائه ولا 3 بىاتر: بيه <١‏ 
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وجوب الصومفيه بعد انقضائه وعليه يكون قولهتعالى: هو وه تآن مراففاً أو على سفر فعدة من ايام آخر ‏ 
مخصصا بالنظر إلى المررض وااسافر كلهما » وعلى الأول مخصص النظر إلى الأول دورت الثاتى 
وتكريره حينئذ لذلك التخصيص أو لا يتومم ندخه 5 نسخ قرينه والاول ا قبل على رأى من شرط 
فى الخصص أن يكون «تراخيا «وصولا , وااثانى على رأى هن جوز كونه متقدما وهذا مجمعل الخصص 
هو الآية السايقة و م ( هنا جرد دفم 2 وثم ورجح الم الآول من المعنيين لعدم الاحتيا ج إلى التقدير 
وبأن الفاء فى( فن شبد) عليه وقعت فى عخرها مفصلة ا 5 فةولهتعالى:(شهر رمضان) من وجو ب التعظم 
المستفادما فى أثره علو كل من أدر كه و درك إما حاضر أومسافر فن كان حاضراً كه كذا الخ ولاحسن 
أن يقالءن حل الهلال فليهم ( ومن كانم يضا أوءل ى فر ) فلي ض لدخول القسم الثانففى الاولوالعاطف 
التفصيلى يقتذضى الغايرة بنهما كذا قل ؛لكن ذكر المريض يقوى كونه مخصصا لدخوله فيمن شهد على 
الوجوين وولذا ذهب أكثر الن<ويين إلى أن الشبر هفءول به فالفاء ‏ للسيبية أو للتعقيب لا للتفصيل ه 
بريد ايل © بهذا الترخرص ( ؛ بل السر ولا بريد رم لغاية رأقَه ومنعة رحمته »واستدل 
المعتزلة بالآيةعلى أنه قد يقع هن العبد مالايريده اللهتعالى وذلك لان المريض والمسافرإذا صاما -تى أجهدهما 
الصوم فقد فعلاخلاف ما أرادالله تعالى لأانهأر اد التيسيروم يقم» هرادهوورد بأنالله تعالى أراد التيسيروعدم 
التعسير فىيحقرما بأباحةالفطر»وقد< صل :جرد الأامر بقولهعز شأنه : ( فعدة من أيام؟ 2 خر ) منغيرتخلف,وق 
البحر تس بر الارادةهنابااطاب:وفيهأنه ااتزام ذهب الاءتزال من أله ادته تعالى لافعال العباد عبارةعن 
الآمر وأنه تعالى ماطابهنا لدم الشرعه لناوتفسير اليسر بما بسر بعيدءوقرأ أبو جعذر اليسر والعسر بضمة ن 


اث ه ممما 8ه 


( وتكارا العدة واد 0 ١‏ الله عل مأهد د ولعلم تشكرون 9) علل لفعل محذوف دل عليه 
(فن شهد منكم الشهر) المأ ى وشرع لكم جلة ماذكر من أمى ااشاهد بصوم الشهر المستفاد منقوله تعالى: 
( فن شهد م:كمأأشهر فليصمه ) وأممالارخص له بالآضاء كيفما انمتواتراً أو متفرقا وبمراعاة عدة ماأفطر 
من غير نقصان فبدالمستفادينهن قوله سبحانه وتعالى , (فعدة م نأيام أخر ) ومن الترخيص المستفاد من قو 1 
عز وجل:( يريدالله بكم اليسر ولايريد ب العسر) أومنةولهتعالى:(فعدة)الخ ‏ لتكملوا- الخو الاو لءعلةالام 
مراعاة عدة الشبر بالاداء فىحال هود الشهرءو بالقضاء فى حال الافطار بالعذر فيكون ا أمر ناكم 
بهذينالآمرينلتكملوا عدة الشهر بالآداء والقضاء فتحصلوا خيراته ولايفو تم ثىء منبركاته تقصت أيامه أو 

كلترولتكبروا الله)علةالام مر بالقضاءوييان كيفيته (ولع ل تشكرون)علةالترخيص والتيسير »وتغبير الاسلوب 
للاشارة إلى أذهذا المطلوبجنزلة إارجو أةوةالاسبابالمنآ خذة فىحصوله وهو ظهور كو ن الترخرصنعمة,. 
والخاطب موقن بكال رأفته وكرمهمع عدم فوات بركات الشهرىوهذا نوعمن اللف لطيف المسلك قلماممتدى 
اليه لآن مةنضىالظاهرترك الواو لكونما عالا لا سرقءولذا قال:ن لم يباغ درجة الكيال أنها زائدة أوعاظفة 
علىعلة مقدرةووجه اختياره أما على الأول فظاهرء وأما على الثاتى فلءا فيه منمزيد الاعتناء بالاحكام السابقة 
مع عدم التكلف لإآن الفعل المقدر لكونه مشتملا على ماسيق إجمالا يكون ماسيق قريئة عليه مع بقاء التعليل 


ظ مبخث فى قوله ( ولتكيروا الله على ماهداكم )الاية مو 
بحاله ولكونهمغايراً له بالاجمال, والتفصيل يصحعطفه عليهءوفى ذكر الاحكام تفصيلاأولاءوإجما لاانيا و تعليلها 
من غير تعبين ثقة على فهمالسامع أن يلاحظها مرة بعد أخرى ويرد فعلة إلى مايايق به مالايخىمنالاعتناء» 
وجو أن تكون عللا لأفعال مقدرة ذلفعل مع علة والتقدير -ولتكئلوا العدة-أوجبعليك عدة أيام أخر 
(ولتكبر وا اللّعلىماهدا كم) عللم كيفية القضاء (و لعلك تشكر ون)رخصكمفالافطار و إن شت جعلت,امعطوفة 
على علة مقدرة أىليسهعليكم أو لتعلموا ماتعملون(ولتكملوا) الخ وجعلت المجموع علة للاحكامالسابقةإما 
باعتبار أنفسهائو باعتبار الاعلام بها فقوله:ليسبل أو لتعليوا علة لماسبق باعتبار الاعلام ومابعدهعلة للا“ حكام 
المذ كورة 5 مرء ولك أنلاتقدر شيئا أصلا وتجعل العطف عل اليسر أى_ويريد بك. لتكماوا_الخواللامزائدة 
مقدرة بعدهاأن وزيدت 6 قبل: بعدفعل الارادةتأ كيداً لهلما فيها من معنى الارادة فق ولك جئت كلا كرامك. 
وقبل : إنها بمعنى أن ها فىالرضى إلا أنه يلزم علىهذا الوجه أن يكون(ولعلكم تشكرون)عطفا على( يريد)إذ 
الامعنى لةولنا يريد لعلكم تشكرونء و حيئذ #صلالتفكيك بين المتعاطفات وهو بعيد,ولاستازام هذا الوجه 
ذلك و كثرة الحذف فى بعض الوجوهالسابقة وخفاء بعضها عدل إعضهم عن اجميع , وجعل الكلام منالميل 
مع المعنى للآن ماقيله علة لاترخيص فكاءنه قيل , رخص لكم فوذلك لارادته بكم اليسردونولتكاوا الخ 
ولايخق عليك ماهو الآليقبشأن الكتاب العظم ,والمراد من التكبير الهد والثناء مجازاً لكونه فرداً منه ولذلك 
عدى بعل , واعتبار التضمين أى لتكبروا حامدين ليس بمعتير لآن امد نفس التكبير ولكونه على هذا عبادة 
قولية ناسب أن يعلل به الأمر بالقضاء الذى هو نعمة قولية أيضا, وأخرج ابن المنذر وغيره عن ز يدبن أسلم. 
أن المراد به التكيير يوم العيد ‏ وروى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه التكبير عند الاهلالء وأخرج 
ابن جرير عنه أنه قال:ح قعل المسامينإذا نظروا إلى هلال شوال أن يكبروا الله تعالى حتىيفرغوأ من عيدثم 
لآن الله تعالىيقول١(‏ ولنكناوا العدة ولتكبروا الله ) وعلى هذين القولين لايلام تعليلالاحكاءالسابقة » 
و(ما) يحتمل أن تنكو نمصدرية وأن تكو نموصولة أىالذى هدا كوهأو هدام إلبه,والمراد منالشكرماهو 
أعم من الثنامولذا ناس بأن يجع ل طلبه تعليلا للترخيص الذىهونعمة فعلية . وقرأ أبوبكرعن عاد (ولتكماوا) 
بالتشديد( وَإدًا سألكَعبَادى ) فى تلوين الخطابمعتوجيبه لسيدذوىالا لباب عليه الصلاةو السلاءمالايخقمن 
التشريف ورفع امحل ب عن 4 أى عن قرفى وبعدى إذ ليس السؤال عن ذاته تعالى ( كرقَ قريب 6 أى 
فقل لهم ذلك بأن تخبر عن القرب بأى طريق كان , ولابد من التقدير إذ بدونه لا يترتب على الشرط » ول 
يصرح بالمقد ركاف أمثاله للااشارة إلى أنه تعالى تكفل جوابهم ولم يكلهم إلى رسوله صلالله تعالىعليه وسلم 
تنما على ل لطفه , والقرب حقيقة فى القرب المكانى المنزه عنه تعالى فهو استعارةلعلمه تعالى بأفعال العباد 
وأقوالهم واطلاعه على سائر أحوالهم .وأخرج سفيان بن عبينة, وعبد الله بن أحمد ع نألى قال: قالالمسلمون ٠‏ 
يارسولالله أقريبربنا فنناجيه أمبعيد فنناديه؟ فأنزلالته الآية ب« ا الداع إِذَا دعآن 4 دليل القرب 
وتقريرله فالقطع لكال الاتصال,وفيه وعد الداعى بالاجاءة فى الجملة على ماتشير إليه كلمة ( إذا )لا كلياً فلاحاجة 
[لىالتتقبيد بالمششيئة المؤذن به قوله تعالىفىآية أخرى :(فيكش.فماتدعو ن إليه إنشاء) ولا إلى أن القولبأن إجابة 
الدعوة غير قضاء الحاجة لأأنها قوله سبحانه وتعالى:لبيك ياعبدىوهو موعود موجود لكل مؤمن يدعو ولا 


14 تفسير روح المعانى 
إلى تخصيص الدعوةبما ليس فيها ثم ولا قطيعة رحمءأو الداعى بالمطيع الحت “نعم كوله نه كذلك 7 للاجابة 
لاسمافى الآزمنة الخصوصة , والامكنة المعلومة . والكيفية المشهورة ٠‏ ومع 0 قد تتخلف الاجابة مطلقاً 
وقد تتخلف إلى بدل»ففي الصحيح عن أنى سعيد قال : «قال رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم : مامن مسلم 
يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله تبارك وتعالى إحدى ثلاث إما أن يعجل له دعوته 
وإما أن يدخر له وإما أن يكف عنه من السوء مثلها» وسيأقى تحقيق ذلك إنشاء الله تعالى (تليستجيوا 242 
أىفلطليو | إجابتلهم إذا دعونى أو فليجيبو الىإذا دعوتهم للا يمان والطاعة 5أتىأجيءهمإذا دعونى لو رانجهم» 
واستجاب وأجابواحه ومعتاه قطع مسأ لته يتبليغه ماده 11 رد ع نى القطمىو هذا ماعل أكثرالفسرين 
ولا يذ .عه دك منوأ فى # لآنه أمس بالثبات والمداومة على الاريمان 9( لمهم دون 2201 
أ متدون لمصالح دينهم ودنيام» وأصل الباب إصابة الخير » وقرىء بفتح الشين وكسرها ولأ مم سبحانه 
وتعالى بصوم الشهر ومراعاة العدة وهم على القيام بوظائف التكبير ا عقبه مبذه الآية الدالة علىأنه 
تعالخبير بأفعالهم سميع لاقو الحم مجازيهم على أعباطهم:أ كيدا له وحثا عليه,أو أنه لما نسخ الأ حكامفى الصوءذ ذكر 
هذه الآية الدالة على هال عليه حال العباد وال قد رته عليهم ونماية لطفه بهم فى أثناء د سخ الاحكام تمكينا لهم 
فى الايمان » وتقريراً لحم على الاستجابة لآن مقام النسخ من مظان الوسوسة والتزاز لماجلة على التقديرين 
اغبا :ين كلامين متصاين ممنى + أ جد هما عاتقدم'» والانى قراه سبحانه وتعالى : 

واحل ْله أضيام القت إل نسَا بم ) أخرج عد ا عن كو وان ال لانن 
فى رمضان إذا صام الرجل فنام حرم عليه الطعام والشراب والنساء حدى يفطر من الغد ٠‏ فرجع عمر بنالخطاب 
رضى الله تعالىعنه من عند النى ميل ذات ليلة وقد سمر عندهفوجد امرأنه قد نامثقا أيقظباوأرادها فقالت: 
إلى قد نمت فقال : مانمت , > حم وقع بهاووصنع كعب , بن مالك مل ذلك فغدا عمر بن الخطاب رضى الله تعالى 
عنه إلى النى صلى الله تعاللى عليه وس فأخبره فنزلت. وفى رواية ابن جرير . عن ابن عباس رضى الله تعالى 
عنبما ينها هو نائم إذ ولت له نفسه فأتى أهله ثم أتى رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم فقال بارسول الله 
إنى أعتذر إلى التهتعالى و إليك من نفسى هذه الخاطتة فانها زينت لىفواقعت أهل هل تجد لى من رخصة؟قال: 
لم دكن حقيقا بذلك ياعر فلءا باغ بيته أرسل اليه فأنبأه بعذره فى]ية من القرآن وأمر الله تعالى رسوله أن 
يضعها فالماثة الوسطى من سورة البقرة فقال: ( أحل لكم ) الخ - وليلة الصيام ‏ الليلة التى يصبح منباصائما 
فالاضافة لأادنى هلابسة ,والمراد بها الجنسوناصبها ‏ الرفث_المذ كور أو امحذو فالدالهو عليه بناءاً ع ىأن 
المصدر لايعمل متقدماووجوز أن يكون ظرفا لاحل لآن إحلال الرفث فىليلة الصيام وإحلال الرفث الذى 
فيبا متلازمانىو (الرفث) من رفثف كلامه وأرفث وترفث أ فش وأفصحمما يكنى عنه.والمراد به هنا الماع لأانه 
لايكاد يخلومن الافصاح:وما روى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنبما أنه أنشد وهو محرم : 

وهن بمشين بنا هميسا إن صدق الطير ننك لميسا 

فقيلله:أرفت؟فقال: نما الرفث ما كا نعند النساءءفالرفث فيه تحتمل أن يكو نقولا وأنيكون فعلا؛ والاصل 

فيه أن يتعدى ‏ بالباء ‏ وعدى بالى لتضمنه معنى الافضاء ول بجع لمن أول الام كناية عنه لآن المقصودهو 





مبحث فى قو لهتمالى: (هن لبأس لكو انتم لياس حن) م5 
ام فقصرت المسافةىو إيثا ره هبناعلى ما كنى به 46 جيم القرآنهن 1 تخشية ٠والمياشرة‏ .واللهمس .والدخول 


ونحخوه | استقماحا ا وححجد منبم قبل الا باحة, و لذأ سواى اختمانا فما بعد :وألنب أء حم أسوة فهو و جمع 0 
امأف عل عر اللاظ بو إضاقبا أ إلى ضمير الخاطبين للاختصاص إذلاعل الافضاء إلا لمن اختص بالمفضى إما 


بتزوأو ملكموقرأ عبدالته -الرفوث 3 1 2 1 ا 0 16 أى هن سكن لم وَأنتم مكنطن 
اله ان عباس دين س سأله نافعين الازرقو أ نشدرضىالله تعالى 0 ماقالله هلتءر ف العر بذلك؟قو [الذبياى 
ا إذا م|الضجيع * أنى عطفه لنت عله فكانت (لباسا) 

8 “01 شظظ2 عل صاحبه شبة ملواحد بالنظر الام باللياسأ و لأذمل 
واحد همهما ستر صا<يه وعنعه عن الفجور ع وقد جاء فى اير « من تزوج فقد أحرز ثبى دينه » واجملتان 
مستا نفتان استئنافا نويا والبياتى يأباه الذوقهوهضهومما بان لسيب الحكم السابق وهو قلة الصبر عنمن 5] 
يستفاد من الآ ولل,وصعوبة اجتنامن ا تفيده الثانية- 0 ا صبره_قدمالآولىءوق 
الكن و لكشير نف النساءى لاصير عنون يغلين ؟ ريما و يغليين لثيم و أحب أن أكون كرا مخلوبا ولا أحب أن 


أكون لثما غالبا» ١‏ علم الله انكم كك عونت شع ) جلة معترضة بيزقوله تعالى.(أحل) الخ و بين 
مايتعلق به أعنى (فالآن) الخ لبيان حاطهم بالنسبة إلىمافرط ا ل م 
ترك شهوةالانسان لتحرىالخيانة أو الخيانة البليغةفيكون المعنىتنقصو نأنفس> تنقيصا تاما بتعرريضها للعقاب 
وتنقيص حظها من الثواب»وييؤول إلى معنى تظلمونها'يذلك.والمراد الاستمرار عليه فهامضىقبل[خبارثم بالحال 
6 يألىء عله صيغتا الماضى والمضارع وهو متعاق العلمووما تقهمةه الصيغةالاولى من تقدم كونهمعيل الخيانة على 
العم يأفوحله على الازى الذاهباليه البعض ل( قَنَابَ عَايكم م عطف على (عل) والفاء جرد التعقيبءوالمراد 
قبل توبتكم حين تبتم عنالظور الذى ارتكتوه (ر وعم عنكم 0 أىعاأئره عنكم وأزال تحرمه , وقيل:. 
الاول لازالة التحرجم وهذا لخفران الخطيئة ( فلن 14 عمستب على قوله سبحانه وتعالى :( أل لكم ) نظراً 
إلى ماهو المقصود من الا<لال وهو إزالة التحريم أى دين أسخ عنكم ترم القربان وهو للة الصيام ةيدل 
عليه الغاية الآتية فانها غاية للا “وام الآربعةااتىهذا ظرفباءوالضور المفهوم منه بالنظر إلى فعل نسخ التحريم 
وليس حاضراً بالنظر إلى الخطاب بقوله تعالى  :‏ بَشروهن » . وقيل:إنه وإن كان حقيقةفى الوقت الحاضر 
إلا أنه قد يطاق على المستقل القريب تنزيلا له «نزلة الحاضر وهو اراد هنا أو إنه مستعمل فى حقيقته 
والتقدير قد أيمنالك م مباشرتون.وأصل المباشرة إلزاق اليشرة بالبشرة وأطلقت على الجاع للزومبا لها + 


رودرر, وه عماسم 


( وابتغو أ ما كتب الله 53 أي اطلبوا (ما) قدره (الله) تعالى (لك.) فى الاوح من الولد , وهو المروى 
عن ابن عباس . والضحاك . ومجاهد . رضى الله تعالى عنهم وغيرثم . والمراد الدعاء بطلب ذلك بأن يقولوا : 
اللهم ارزقنا ما كتبت لنا » وهذا لايتوقف على أن يعم كل واحدأنه قدرله ولد : وقل : المراد ماقدره نسم 
والتعيير بإما) نظراً إلى الوصف 5 فى قو له تعالى : (والسماء ومايناها) وف الآية دلالة علىأنالمباشر ينبغى أن 
يتحرى بالنكاح حفظ النسل لا قضاء الشروة فقط ‏ لآآنه سبحانه وتعالى جعل لناشهوة اجماع لبقا نوعنا إلى 
- ج؟ - تنفسير روح المعانى ) 
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غاية 5 جعل لنا شهوةالطعام لاه أشخاصنا إلىغاية ومجرد قضاء الشهوة لاينبغيأن يكو نإلاللهام » وجعل 
بعضهم هذا الطلب كناية عنالنبى عنالعزل , أوعن إنيان امحاش , وبعضفسر منأولمرة ما كتببما سن 
وشرع من صب الماء فى يله , أى اطلءوا ذلك دون العزل والاتيان المذكورين ‏ والمشهور حرمتهما ‏ أما 
الأول فالمذكور فى الكتب فيه أنه لايعزل الرجل عن الحرة بغير رضاها . وعن الامة المنكوحة بغير رضاها 
أو وضاسيدها عل الاختلاف بين الامام وصاحبيه , ولابأس بالعزل عن أمته بغير رضاها إذ لا<ق ا . 
وأها الثاى فسيأق بسط الكلام فيه على أنم وجه إن شاء الله تعالى . وروى عن أنس رضى الله تعالى عنه 
تفسير ذلك بلملة القدر , وحكى عنابنعباس رضوالله تعالى عنه أيضأ وعن قتادة أزالمراد (ابتغوا) الرخصة 
(التى كنتب الله) تعالى ى( فانالله تعالى حب أن تؤنى رخصه ا بحب أرق عزائمه , وعليه تكون اجملة 
كالتأ كيد لما قبلها » وعن عطاء أنه سئل ابنعباس رضى الله تعالى عنهما كيف تقر هذه الآية ( ابتغوا ) أو 
(اتبعوا)؟فقال : أيهما شنْت ء وعليك بالقراءة الأولى ( وكلوأ وأشر بُوأ) الليلظه (حى ينبي )أى يظهر 
1١‏ الخيِط الْأبيضُ ) وهو أول مايبدو من الفجر الصادق المعترض فى الافق قبل انتشاره ‏ وله 
عل الفجر الكاذب المستطيل الممتد كذنب السرحان وم ا من الخَيِط الّامسود »م وهو مامتدمع ياض 
الفجر منظلءة آخر الليل ل« م نالجر > بيانلآول الخبطين ‏ ومنه يقبين الثانى وخصه بالبيان لآنهالمقصود 
وقبل : بيانلما بناءاً على أن (الفجر) عبارة عن مجموعهما لقول الطائى : » وأزرق الفجر يبدو قب لأييضه » 
فهو على وزان قولك : حتى يتبين العالى هنالجاهل من القوم » ومذا البيان خرج الخيطان عن الاستعارة إلى 
التغيبه لان شرطها عندثم تناسيه بالكلية , وادعاء أنالمشيه هو الاشيه به لولا القرينة والبيان ينادى على أن 
المراد ‏ مثل هذا الخيط وهذا الخيط ‏ إذ هما لاحتاجان إليه » وجوّز أن تكون ( من ) تبعيضية لآن مايبدو 
جزء من (الفجر) 5 أنه لخر بناء على أنه اسم للقدر المشترك بين الكل والجوء » و (من) الآولى قيل : لابتداء 
للغاية » وفيه أن الفعل المتعدى بها يكون تمتداً أو أصلا للثىء الممتد » وعلامتها أن يحسن فى مقابلها (إلى) 
أو مايفيد مفادها ‏ وماهنا ليس كذلك ‏ فالظاهر أنما متعلقة ب(يتبين) بتضمين معنى القيز» والمعنىحتى يتضح 
(لكم الفجر) متميزاً عنغبش الليل ب فالغاية إباحة ماتقدم (حتىيتبين) أحدهما منالآخر ويميز بينهما » ومن 
هذا وجه عدم الا كتفاء ب(حتى يتين لكم) الفجر » أو (يتبين لكم الخيط الأبيضمن الفجر ) لآن تبي نالفجر 
له مراتب كثيرة , فيصير الح محملا محتاجاً إلىالبيان » وما أخرج البخارى.ومس! وغيرهما عنسهل بنسعد 
رضىالله تعالىعنهما قال :أنزات (وكلوا واشربوا) الخ ولم ينزل (منالفجر) فكان رجالإذا أرادوا الصومر بط 
أددم فى رجليه الخيط الابيضوالخيط الاسود فلا يزال يأف و يشرب حت يتبينلهرؤ يتهماءفأنزل الله تعالى بعد 
(من الفجر)فعايوا إما يعنىالليلوالنهار, فليس فيه نص على أن الآ يةقبليحتاجة إلى البيان بحيث لا يفهممنها المقصود 
إلا به وأن تأخير البيان عنوقت الحاجة جائر لجواز أن يكونالخيطان مشمّهرين فالمراد منهما إلا أنه ضرح 
بالبيان لما التبس على بعضهم ء ويؤيد ذلك أنه يللي وصف من ل يفهم المقصود من الآية قبل التصريح 
- بالبلادة - ولو كان الأ مموقوفاً على البيان لاستوى فيه الذىوالبليد, فقد أخرج سفيان بنعيينة . وأحمد. 
والبخارى . ومسل . وأبوداود. والترمذى . وجماعة عنعدى بن حاتم رضىالته تعاليعنه قال : لماأنزاتهذهالاية 
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(وكلوا واشربوا) الخعمدت إلىعقالين أحدهما أسود والآخر أبيض عات تحت وسادقى ؤعات أنظر [امهما 
فلاخينل لاضن الأاسود فنا أصبحت غدوت عل ردوا ات جإقعو ناحير هه بالذوصسن فقال :« إن 
وسادك إذآ لعريضإنماذاك دياض نهار منسواد الليل» وفىرواية «إنك لعريض القفا» وقيل : إننزولالاية 
ان قلى دخولرمضان - وهومهمة ‏ والبيانضرورى إلاأنه تأخرعنوقت الطاب لاعنوقتالحاجةوهو 
لابضر_ولايخؤ مافيه وقالبوحيان: إنهذا من با بالنسخ , ألا ترىأن الصحابة لوا بظاهرمادلعليه اللفظ 
ثم صار مجازاً بالببان ويرده على مافيه أن النسيخ يكون بكلام مستقل ولم يعبد نسخ هكذا وفى هذه الاواص 
دليل على جواز نسخ السئة بالكتاب بل على وقوعه بناءاً على القول بأن الحم المنسوخ من حرمة الوقاع 
والأمل والشرب كانت ثابتة بالسنة ,وليس فالقرآن مايدل عليهاء و(أحل) أيضاً يدل علىذلك إلاأنه نسخ 
بلا بدل وهو مختلف فيه » واستدل بالآية على دة صوم الجنب لأانه يلزم .من إباحة المباشرة إلى تبين الفجر 
إباحتها فى آخر جزء م نأجزاء الليل متصل بالصبح فاذا وقعت كذلك أصيم الشخص جنا فان لمرصح صومه 
لاجازت الماشرة لآن الجنابة لازمة لما ومناى اللازم مناف للبازوم ولابرد خروج الى بعد الصيمم باجماع 
الحاصلقبله لآنه [ نما يفسدالصدوم لكونه هكمل اماع فهو جماع واقعفى الصبح؛ وليس بلازم للجماع والجنابة؛ 
وخالف ذلك بعضهم ومنع الصحة زاعماً أنالغاية متعلقة بما عندهاءواحتسج با ثار صح إدى ا محدثين خلافهاه 
واستدل بها أيضاً علىجواز الأكل مثلا لمنشك فطلوع الفجر لأنه تعالىأباح مااباح مغيا بنبينه ولا تبين 
مع الشنك خلاذا لمالك . ومجاهد بها علرعدم القضاء والال هذه إذا بان أنه أكل بعد الفجرلانه أكل ىق تاذن|ه 
فنه؛ وعن سعيد بن هنصورمثكه - وليس بالمنصور - والآثمة الاربعة رضى الله تعالى عنهم على أن أول النهار 
الشرعى طلوع الفجر فلا بحوز فعل ثىء من ال#ظاورات بعده وخالف فذلك الاعمش ولايتبعه إلا الاعى, 
فزعم أن أولهطلوعالشمس كالنهارالعرففوجوز فعل الحظورات بعد طلوعالفجر » وكذا الامامية وحمل(من 
الفجر ) عل التبعيض وإرادة الجزء الآخير منهوالذى دعاه لذلك خير صلاة. النهار يجماء وصلاةالفجر ليست 
بها فهى فى اللدل , وأيده بعضهم بأن شوبالظلمة بالضياء 5 أنه لم بمنع من الليليلةبعد غرو ب الشمس ينبغى أن 
لايمنع هنبا قبل طلوعها وتساوى طرف الثىء مايستحسن فالجكمة وإلى البدء يكون العود , وفيه أن النهارى 
الخبر بعد تسل صمته يحتم ل أن يكو نبالمعنى العرفى ولو أرادمسبحانهوتعالىفى هذا الحسكم لقال : وكلوا واشربوا 
إل اهار( ثم موأ أصيَام إل ايل ) مع أنه أخصر وأوفق ما عدلاليه خيشلم يفعل فهم أن الأمر مر بوط 
بالفجر لابطلوع|اشمسسواءعدذلك هارا أم لا وماذكرمناست<سانتساوىطرفىالثىء مع كونه-مالا يسمن 
ولايغنى من جوع - فى هذا الباب يمكنمعارضته بأن جعل أول النها ركأول الليل وهما متا بلان تمايدل على 
عظم قدر ةالصانع الحكم وإلى الانتهاء غاية الامام » وجو أ نيكون حالامن الصيام فيتعاق>حذوف و لايجوز 
جعله غاية للايحاب لعدم امتداده , وعلى التقديرين تدل الآية على نفى كون اللي لحل الصوموأن يكونصوم 
البومين صومة واحدة, وقد استنبط النى صلى الله تعالى عليه وسلم منواحرمة الوصال 6 قبل , فقدروى أحمد 
من طريق ليل امرأة بشير بن الخصاصية قالت ‏ أردت أن أصوم يومين مواصلة فنعنى بشيروقال إنرسول 
الله صلى الله تعالى عليهوسلم نبى عنه . وقال :يفعل ذلك النصارى ولكن صوموا 5 أمى الله تعالىءو(أتموا 
الصيام إلى الليل)فاذاكان الليل فافطر واءولاتدل الآية على أنه لاجو زالصوم حتى يتخال الافطار خلافالزاعمه» 
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ذم استدل بها علرة نية رمضان فاللهارء وتقرير ذلك أن قوله تعالى : ( ثم أتموا ) الخ معطوف على قوله : 
(باشروهن) إلى قوله سبحانه : (حتى يتبين) وكلية (ُم) للتراخى والتعقيب بهلة - واللام ‏ فى (الصيام) للعهد 
عل ماهو الأصل , فيكون مفاد (ثم أتمو!) الخ الام -باتمام الصيام المعهود أى الامساك المدلولعليه بالغاية 
سواء فسر ناتيانه تاماً » أو بتصبيره كذلك هتراخياً عن الأأمورالمذكورة المنقضية بطلوع الفجر تحقيقاً لمنى 
(ثم( فصارت نية الصوم بعد مضى جزء من الفجر لآن قصد الفعل إتما يازمنا حين توجه الخطاب , وتوجهه 
-بالاتمام# بعدالفجر لانه بعدالجرء الذىهوغاية لانقضاء اللي لتحقيقاً لمعنى التراخى » والليللا ينقضى إلامتصلا 
يحرء من الفجر , فتكون النية بعد مضى جزء الفجر الذى به انقطع الليل ؛ وحصل فيه الامساك المدلول عليه 
بالغاية , فان قيل : لو كان كذلك وجب وجوب النية بعد المضى ؛ أجيب بأن ترك ذلك بالاجماع » وبأن 
إعمال الدليلين -ولو بوجه- أولى منإهمال أحدهما , فلوقلنا بوجوباانية كذلكعملا بالاية بطلالعمل مخبر 
«لاصيام لمنلى ينو الصيام من الليل» ولو قلنا باشتراط النية قبله عملا بالخبر بط لالعمل بالاية , فقلنا بالجواز 
عملا ما ؛ فانقيل : مقتضى الآية -عل ماذكر الوجو ب وخبر الواحد لايعارضهاء أجيب ,أنهامتروكةالظاهر 
بالاجماع فل تبق قاطعة ‏ فيجو ز أن يكون ابر انآ لها ولبعض اللاسعاب تقرير الاستدلال بوجه آخر, 
ولعل ماذكرناه أقل مؤنة فتدبر ه وذعم بض اأشافعية أن الآ.ية تدل على وجوب التبييت » لآن معنى (ثمأتموا) 
صيروه نامأ بعد الانفجار » وهو يقتضى الشروع فيه قبله ‏ وماذاك إلا بالنية ‏ إذ لاوجوب للامساك قبل ؛ 
ولاخؤمافيه ( ولا تبشروهن ونم عكفون ف الْمَسَّجد ) أى معتكفون فها ‏ والاعتكاف - فاللنة 
الاحتياس واللزوم مطلقاً, ومنه قوله : 

فباتت بنات الليل حولى _عكفاً- -_عكوف بواى حوطن صريع 

وفى الشرع لبث مخصوص , والنبى عطف على أول الآواس - والباشرة فيه كالمباشرة فيه - وقد تقدم 
أن المراد بها الماع » إلا أنه لزم من إباحة الماع إباحة اللمس والقبلة وغيرهما بخلاف النهى فانه -لايستازم 
اللبىعن الماع النبى عنهما, فهم| إما مباحان اتفاقاً بأن يكونا بغير شووة,وإما حرامان بأن يكونا مهاه يبطل 
الاعتكاف مالم ينزل » وصحح معظم أصحاب الثمافعى البطلان ‏ وقيل : المراد من المباشرة-ملاقاةالبشر تين » 
فقي الآية منع عن مطلق المماشرة ‏ وليس بثىء ‏ فقد كانت عائشة رضىالله تعالى عنها ترجل رأس النى 
صلى الله تعالىمعليه و-لموهومعتكف , وفىتقييد الاعتكاف بالمساجد ‏ دليل علىأنه لايصح إلافىالمسجد 
إذ لو جاز شرعاً فى غيره لجاز فىالبيت ‏ وهو باطل بالاجماع ‏ ويختص بالمسجد الجامع عند الزهرى , وروى 
عنالامام أنىحنيفة رضىالله تعالىعنه أنه ص بمسجد له إمام ومؤذن راتب , وقال حذيفة رضى الله تعالى 
عله حجن بالمساجد الثلاث , وعنعل كرم الله تعالى وجهه لا>وز إلا ف المسجد الحرام ؛ وعنابنالمسيب 
لايحوز إلا فيه أو فالمسجد التبوى , وهذهب الشافعى رضى الله تعالىعنه أنه يصمم فى جميع المساجد مطلقاً 
بناءاً علىعمو ماللفظ وعدم اعتبار أن المطلق ينصرف إلى الكامل » واستدل بالآية علمصحة اءتكاف المرأة فى 
غير المسجد بناءاً عل أنها لاتدخل فى خطاب الرجال , وعبىاشتراط الصوم ف الاعتكاف لآانه قصر الخطاب 
على الصائمين » فلوم يكن الصوم من شرطه لم يكن لذلك معنى , وهو المروى عن نافم مولى ابن عمر , وعائشة 
رضوالله تعالىعنهم » وعليأنه لايك فيه أقل من يوم كا أن الصوم لا يكون كذلك ‏ وااشافعي رضى الله 
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تعالىعنه لايشترط يوماً ولاصوماً » لما أخرج الدارقطنى . و الحام . وصتحه عن |بنعباس رضى اللّه تعالى 
عنه أن النى صلى الله تعالى عليه وسلم قال : « ليس عل الممتكف صيام إلا أن عله على نفسه » ومثله عن 
ابنمسعود » وعن على كرم اله تعالى وجهه روايتان أخرجهم اب نأ وشيبة منطريقين إحداهما الاشتراط , 
وثانيتهما عدمه , وعلىأن المعتكف إذا خرج من السجد فباشر خارجاً جاز للانه حصر المنع من المباشرة حال 
كونه فيه » وأجيب بأن المعنى (لاتباشروهن) حال مايقال لك : إنكم (عا كفون فالمساجد) ومن خرج من 

: المسجد لقضاء الحاجة فاعتكافه باق » ويؤيده ماروىعنقتادة كان الرجل يعتكف فبخرجإلىاممأته فيباشرها 
ثم يرجع ‏ فنهوا عن ذلك واستدل مما أيضاً على أن الوطء يفسد الاعتكاف لآن النهى للتحريم ‏ وهو 
فى العبادات يوجب الفساذ ‏ وفيه أن النبى عنه هنا المباشرة حال الاعتكاف ‏ وهو ليس من العبادات 
لايقال:إذا وقع أمى مننهى عنه فى العبادة كالجداع فى الاعتكاف كانت تلك العبادة منهية باعتبار اشتهالها على 
اللين ومقارتها [باه إذ يقال : فرق بين كون الشىء منبياً عنه باعتبار مايقارنه » وبين كون المقارن منهياً فى 
ذلك الشىء والكلام فى الأول , وما نحن فيه من قبيل الثانى ( تلك أى الاحكام الستة المذكورة المشتملة 
على إيحاب وتحريم وإباحة دود لح أى حاجزة بين الم والباطل ( فلا ربوا كلا يداف الباطل 
والنبىعن القرب من تلك الحدود ‏ التىهى الآ <كام كناية عن النهى عن قرب الباطل لكون الأول لازماً 
للثانى وهو أبلغ من (لاتعتدوها) لآنه نبى عقرب الباطل بطريق اللكناية التى هى أبلغ منالصريح ء وذلك 
نبىعن الوقوع فالباطل بطرريق الصريح » وعلى هذا لايشكل (لاتقربوها) فى تلكالاحكام مع اشتالها على 
ماسمعت , ولاوقوع' ( فلا تمتدوها) وفى آية أخرى إذقد حصل المع وصح ( لاتقربوها ) فى الكل ؛ 
وقيل : يحوز أن براد ب( حدود الله ) تعالى حارمه ومناهيه إما لآن الآوامس السابقة تستلزم النواهى [-كونمها 
مغياة بالغاية ع و إمالآنالمشار إليهقوله سبحانه : (ولاتباشروهن) وأمثاله , وقالأبو مسلم : معنى (لاتقربوها) 
لاتتعرضوا لها بالتغيير كةوله تعالى : (ولاتقربوا مال اليتيم ) فيشمل جميع الاحكام ‏ ولايذى ماف الوجهين 
منالتكليف- والقول بأنتلك إشارة إلى الأاحكام ‏ والحد ‏ إما بمعوالمنع أو بمعنىالحاجز بين الشيئين » فعلى 
الأول يكون المعنى تلك الأاحكام بمنوعات الله تعالى عن الغير ليس لغيره أن يحم بشىء ( فلا تقربوها ) أى 
لاتحكو! عل أنفسكم أو علىعباده منعند أنفسكم بثىء ‏ فان الحكم لله تعالى عر شأنه ‏ وعلى الثانى يريد أن 
تلك الاحكام حدود حاجزة بين الالوهية والعبودية » فالاله بح والعياد تنقاد, فلا تقربوا الاحكام لثلا 
تكونوا مشركين بالله تعالى-لايكاد يعرض علىذى لب فير تضيه » وهو بعيد بمراحلعنالمقصود 6 لايخنى ه 
كذلك » أى مثل ذلك التبين الواقع فى أحكام الصوم ا يبن اله آبآنه ‏ إما مطلقاً أو الآيات الدالة 
عسائر الأحكام اتوشرعها ب«للداس لملهم يَقُونَ /91 » عذالفة أوامره ونواهيه ء واجملة اعتراض بين 
المعطوف والمعطوف عليه لتقرير الأحكام السابقة والترغيب إلىامتثالها بأنها شرءت لأاجلتةوا؟ » ولماذكر 
سبحانه الصيام ومافيه عقبه بالنبىعن الاكل الحرام المفضى إلعدم قبول عبادته من صيامه واعتكافه فقال : 
جولا تاقوا أمرلم بَيْنَمٌ بالطل » والمراد من الاك مابعم الاخذ والاستيلاء ؛ وعبر به 


٠‏ تفسير روسالمعأنى 

لآنه أهم الموام ‏ وبه يحصل إتلاف الال غالبا والمعنى لايأكل بعضك مال بض , فهو على حد ( ولا 
تلدزوا أنفسكم ) وليس من تقسيم اللبع على المع , و] فى رحكبوا دواءهم ‏ حتى يكون معناه لا يأكل 
كل واحد منكم مال نفسه ء بدليل قوله سبحانه : ( ع ) فانه ‏ بمعنى الواسطة ‏ يقتضى أن يكون مايضاف 
إليه منةقسما إلى طرفين بكون الكل والمال حال الأكل متوسطاً بينهما - وذلك ظاهر على المعنى المذكور ‏ 
والغارف متعاق بإ تأكاوا ) كالجار والمجرور بعده, أو بمحذوف حال من ( الأموال ) - والباء ‏ للسيبية 
والمراد من ( الباطل) المرام , 5السرقة » والغصب » وهل مالم يأذن بأخذه الشرع » 

0 اال الحكام » عطف عل تأ دلوا فبو منبى عنه مثله مجزوم بما جزم به وجوز نصبه بأن 
مضمرة ومثل هذاااتر كيب وإن كان للنهىعن المع إلاأنه لاينافى أنيكون كل من الام ينمنم ا عنهوالا دلاء 
فى الاصل إرسال الحبل فى البكر ثم استعير للتوصل إلى الثىء أو الالقاء ‏ والباء - صلة الا دلاء وجوز أن 
. تسكون سببية والضمير المجرور( للاموال ) أى لاتوصلواءأو لانلةقوا حكومتها والخصومة فيها إلىالحكام 
وقل: لاتلقوابعضها إلرحكامااسوءعلىوجهالرشوةووقرأ ألى” (ولاتدلوا) ( لا كأوام بالتحاى والرفعالييم 

ل َريقًا ) قطعة وجلة د( من مول ألّناس بِلانم )م أى بسبب مايوجب إمااكشهادة الزوروالمين 
الفاجرة , وحتمل أن تنكون ‏ الباء ‏ للمصاحبة أى متلبسين ‏ بالاثم - والجار والجرور على الأول متعلق 
( بتأ هلوا )وعلى الثانى حالمن فاعله وكذلك ه( 2 عدون 18 )ه ومفعولالعم حذوف أى-تعلون- 
ذم مبطلون.وفيه دلالة على أن من لايع أنه مبطلءوحك له الجاكم بأخذ مالفانه يحوز له أخذه, أخرج 
ابن أنى حاتم عن سعيد بن جبير هرسلا أن عبدان بن أشوع الحضرى وامرة القيس بن عابس اختصما فى 
أرض ول تكن بيذة لفكم رسول ادلي الله تعالى عليه وسلم بأن حاف امرؤ القيس فهم به فةرأرسولالله 
صلى التهتعالىعليه وسلٍ( إن الذين يشترون بعهد الله وأعانّمثهنا قليلا )فارتدععن المينوسلم الآرض فازلت » 

واستدل بها على أن حك القاضى لاينفذ باطنا فلا يحل به الأاخذ فى الواقع,وإلىذلك ذهب الشافعى رضى 
اللّهتعالىعنه. وأبو بوسف.وحمدءو يويدمماأخرجه البخارى.و ملم عن أم سامة زوج الننىصل اللهتعالىعليه وسلم 
أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «إنما أنا شر وإنكم تختصمون إلى ولعل بعضكم أن يكون ألحن 
حجته من بعض فأقضو لهعلى نحو ماأسمع منه ف نقضيت له بثىء منح قأخيهفلا يأخذ نه فانما أ قط لدقطعة من النار »ه 

وذهب الامام أبو حنيفة رضى الله تعالى عنه إلى أن الحاكم إذا حكم ببينة بعقد أو فسخ عقد مما يصح أن 
ببتدأ فهونافذ ظاهراً وباطناً ويكون كعقدعقداه بينهماءو إن كا نالشرود 56 روى أن رجلا خطبامرأة 
هو دونها فأبت فادعىعند على كرم الله تعالى وجهه أنه تروجهاوأقام شاهدين فقالتالمرأة:ل أتروجهوطابت 
عقد النكاح فقال على كرم الله تعالىوجهه: قد زوج الشاهدان.وذهب فيمن ادعى حم فى يدى رجلوأتام 
ببنة تقتضى أنه له وحكم بذلك الام أنه لايباح له أخذه وإن-ك الحاكم لاببيس لدماكان قبلحظوراً عليه وجل 
الحديث على ذلك »والآية ليست نصآفىمدعى خالفيه لأنهم إن أرادوا أنه دليل على عدم النفوذ مطلةافمنوع 
وإن أرادوا أنها دليل علوعدم النفوذ فى الجلة فسلم ولانزاع فيه لآ نالامام الاعظم رضى الله تعالى عنه يقول 
بذإك .ولكن فيا سمعت والمسألة معروفة فى الفروع والآصول:وها تفصيل فى أدب القاضى فارجع اليه م 


0008 تعالى: ( سألونكعنالاهلة ) الآية دلا 


7 
7 يلوك عن الاهلة 4 خرجا! ان عسا كر سند ضعيف_أنمعاذ بنجبل ٠‏ وثعلبة بنغم,قالا :يارس و لالله 
مابال الحلال يبدو ويطلع دقيقاً مثل الط ثم يزيد حتى يعظم واستوى ودين ل ينقصو يدق حق 
يعود كا كان لايكون على حال واحدوفلزلت,» وفى رواية أنمعاذ ذا قال:.ارسول الله إن الييود يكثرون مسألتنا 

عن الآاهلةفأنزل الله تعالىهذه الآبةوفيرا: دباجهم علىالرواية الاولىمافوق الواحد أو ينزلالحاضرو ن المترقبون 
للجواب منزلة السائل وظاهرهااتبادر على الروايةالثانية بناءاً على أن سال الييودمن بعض أكابهبمنزلة السؤال 
منه ييل إذ هو طريق علءهم ومس نهد فيضهمو (الآهلة) جمع هلال واشتقاقه من استملالصىإذا بى وصاح 
حين بود ومنه أهل القوم بالحج إذا رفعوا أصواتهمبالتلبية»وسى به القمر فليلتينمن أولالشهر ا 
| أو <تى>جر ؛ وتحجيرهأن لس تدير خط دقيق- و اليه ذهب الا معى أو حتى يبر ضوءه سواد الليل,وغياذلك 
بعضهم بسبع ليال_وسىبذلك لانه حين يرى مهل الناس بذكره أو بالتكبير ؛ ولهذا يقال.أهل الهلالواسْمل 
ولايقال هل,والسؤال يحتمل أن يكون عن الغاية والحكدة وأن يكون عن السببوالعلة, ولانص فالآية 
والخبر على أحدهما أما الملفوظ من الآية فظاهر “وأما الحذوف فيحتملأن يقدر ماسبباختلافهاوأن يقدر 
ماحمككتهىوهى وإن كانت ف الظاه رسالا عن التعدد إلا أنما ف القَيقةمتضمنة السؤالعن اختلاف التشكلات 
النورية لآنالتعدد يتبع اختلافها إذ لوكانالحلال على شكلواحد لايحصل التعدد 6 لاخفى,وأما الخبر فلا ن 
0 أل نا عن الجنس وحقيقتهفالمسئول حينئذ حقيقة أمالهلالوشأنه حال اختلا ف تشكلاته النورية » 

حم عوده إلى ماكان عليه يذلك الآمر النزول عن حقيقته حتمل ذينك الامين بلاريب فعلى الأول بأون 
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الجواب بقوله نعالى : 3 5 فى موقبت للثاس ولج 4 مطابقا مبينا للحكرة الظاهرة اللائقة بشمأنالتبليغ 
العام المذ كرة لنعمة الله تعالى ومزيد رأفته سيحانه وه أن يكون معالم للناس بوةتون مأ أمورثم الدذيوية 
ويعلبون أوقات زروعهم ومتاجرثم ومعالم للعبادات الموقتة يعرف بها أوقاتها الصيام والافطار وخصوصا 
الحج, فان الوق تمراعىفيه أداءاً وقضاءاً ولوكن الحلال مدورا كلمن وملازما حالة واحدة ١‏ يكد تسر 
التوقيت بهوم ذكر صلى الله تعالى عليه به وسلم الحسكمة الماطنة لذلك مثل كون اختلاف تشكلاته سيا عاديا 
أو جعليا لاختلاف أحوال المواليد العنصره به ا بين فى محله لآانه مما لم يطلع عليه كل أحد » وعل الثانى يكون 
من الاساوب الحكم »و يسمى القولبالموجب وهو تلقى السائل بغير ماتطلب بتنزيلسؤاله منزلة غيره ليها 
عل أنه الاولى حاله - واختاره السكاق .وجماعة_فيكون هذا الجوا بإشارة إلأن ن الاولمعل تقدير وقوع 
السؤال أن يسألوا عن المكرة لاعن السبب لأنه لايتعلق به صلاح معاشهم ومعادهم » والنى نما بعث لبيان 
ذلك لاللان الصحابة رضى الله تعالى علبم ليسوا من يطلع على دقائق عم الرئة الموقوفة على الارصاد د والادلة 
الفاسفية 5 وثم لأنذلك على فر ض تسا ممه فوحق أولتكالمشائين قَّ ركاب النبوة»والحر تاضين وروا قالفتوة, 
والفائزين باثمراقالانوار» والمطلعين بأرصاد قلومم علىدقائ قالاسرار, وإن ١‏ يكن نقصا هن قدرهم إلاأنه يدل 
ع ىأن سيب الاختلاف مابين فى عم الميئة من بعد 0 عن الشمس وقربه اليها وهو باطلعند أه ل الشريعة 
فانه مبنى على أمورم بشيت جزماً * شىم منباغاءة اللآمر أن الفلاسفة الأول اوها موافقة لا أبدعه الحكم 
المطلق كما يشير ليه يه كلام 5 الا كبر قدسسره فيفتوحاته »وما ينادى على أزماذهيوا اليه جرد تخيل 
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7 تفسير روح المعانى 
لاتأباءاحكمة وليس مطابقالما فنفس الآمران المتاخرينما اننظم فى لك الفلاسفة كبرشل الحكم وأتباعه 
أصحاب الرصد والزي الجد يدتخيلوا خلاف ماذهب اليهالاو لونفى أمر الميئةوقالوا:بأن الشمسمركر والأارض 
وكذا النجوم دائرة حوها وبنوا حّ الكسرف والخسوف ونحوه على ذلك وبرهنوا عايه وردوا مخالفيهوم 
يتخلف ثىء من أحكامهم فى هذا الباب بل يقع حسما يقع مايقوله الاولون مبنيا على زعمهم خيث اتفقت 
الآحكام مع اختلافالمنيين وتضاد المشائين,ورد أحد الزعمين بالآخر ارتفع الوئوق بكلا المذهبينووجب 
الرجوع إلى العلم المقتبس من مشكاة الرسالة والمنقدح من أنوار مس السيادة واابسالة » والاعتماد على ماقاله 
الشارع الاعظم يكبي بعد [معان النظر فيه وحمله على أحسن معانيه وإذا أمكن المع بين مايةوله الفلاسفة 

كيف كانوا مما يقبله العّل وبين ما,قوله سيد الحسكاء ونور أهل الارض والسماء فلا بأس به بل هو الآليق 
الأحرى فى دفم الشكوك التى كثيراً ماتعرض لضعفاء المؤمنينو إذا لى يمكن ذلك فعليك بمادارت عليه أفلاك 
ش الشرع وتنزلت به أملاك الحق » | 

إذا قالتحذام فصد قوها فآن القول ماقالت حذام 

وسيأنى تنمة لهذا المبحث إن شماء الله تعالى , و(المواقيت) جمع ميقات صيغة]لة أى مايعرف به الوقت » 
والفرق بينه وبين المدة والزمان-على مايفهم من كلام الراغب_أن المدة المطلقة امتداد حركة الفلك ف الظاهر 
من مبدثها إلى منتباها , والزمان مدة مقسومة إلى السنين . والشهور . والأيام . والساعات.والوقت الزمان 
المقدروالمعين,.وقرىء با دغام نون (عن) فى (الآهلة) بعد النقل والحذفءواستدلبالاية علىجوازالاحرام 
بالحج فىكل السنة , وفيه بعد بل ربما يستدل بها على خلاف ذلك لآنه لوصح لم يحتج إلى الهلالف الحجء و إنما 
احتيج إليه لكونه خاصاً بأشهر معلومة محتاجة فى تمييزها عن غيرها إليه , و إلى هذا ذهب الشافعى رضى الله 
تعالى عنه » ومناسبة الآية لماقبلها ظاهرة لأانه فى ببان حكم الصياموذكر شبر رمضان وبيحث (الآهلة) يلام 
ذلك لآن الصوم مقرون برؤية الحلال.وكذا الافطارء ولهذا قال صبىالته تعالى عليه وسلم: «صوموا لرقيته 
وافطروا لرؤيته» هذا « ومن باب الاشارة ف الآيات ‏ أنه سبحانه ذكر قوانيز جليلة من قوانين العدالة , 
فنها القصاص الذى فرض لازالة عدوان القوة السبعية , وهو ظل من ظلال عدله فاذائتصرففعبده بافنائه 
وقتله بسيف حبه عوضهعن حر روحه روحاووعن عبدقلبه قلبأ,وعن|بثىنفسه نفسآفانه 8( كتبالقصاص ) 
فقتلام -كتب على نفسه الرحمة فى قتلاه ففى بعض الآثار منطرق القومأنه سبحانه يقول: من أحبنى قتلته 
ومن قتلته فأنا ديته ولكم فى مقاصة الله تعالى باك بماذكر حياة عظيمة لاموت بعدها ياأولى العقول الخالصة 
عن قشر الأوهام وغواثى التعينات والاجرام لك تنقوا تركه أوشرك وجودك.ومنها الوصية التى هىقانون 
آخر فرض لازالة نقصان القوة الملكية وقصورهاعماتقتضى الحكمةمن التصرفات ووصية أهلاللّه تعالمقدس 
لله تعالى أسرارهم المحافظة على عهد الأزل بترك ماسوىالحق , ومنها الصيام,وهوقانون فرض لازالة تسلط 
القوى البهيمية » وهو عند أهل الحقيقة الامساك عنكل قولوفءل وحركة ليس بالحق للا<قوالايامالمعدودة 
هى أيام الدنيا التى ستنقرض عن قريب فاجعلها كلها أيام صومك.واجعل فطرك فىعيد لقاء الله تعالى,وشهر 
رمضان هو وقت احتراق النفس واضمحلاهها بأنوار تجليات القرب الذى أنزل فيه القرآن؛وهو العل الاجمالى 
الجامع هداية للناس إلى الوحدة باعتبار المع , ودلائل مفصلة من امع , والفرق -فنحضر منكم ذلك الوقت 
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وبلغ مقام الشهود فليمسك عن كل ثىء إلا له . وبه . وفيه , ومنه . وإليه » ومنكان مبتلى بأمراض القاب 
والحجب النفسانية المانعة عن الشهود ؛ أوعلى سفر وتوجه إلى ذلك المقام فعليه مراتب أخر يقطعهاحتى يصل 
إليه( يريد الله بكواليسر) والوصول إلى مقام التوحيد.والاقندار بقد. ته (ولابريد بكم العسر) وتكلف الافعال 
بالنفس الضعيفة (ولتكئلوا)عدة المراتب ولتعظموا التهتعالى علىهدايته لك إلى مقام المع (ولعلك تشكرون) 
بالاستقامة (وإذا سألك عبادى) الختصون ف المنقطعون إلى عن معرفتى (فا نى قريب) منهم بلا أين ولابين 
ولا إجماع ولا افتراق ( أجيب ) من يدعوق بلسان الحال , والاستعداد با عطائه ما اقتضىحاله , واستعداده 
(فليستجيبوا لى) بتصفية استعدادهم وليشاهدونى عند التصفية حين أتجلى فى مايا قلوموم لى يستقيموا فى 
ولما ذن للاننانتاونات بحسب اختلاف الاسماء فتارة يكون غلبا ت الصفات الروحانية فى نمار الواردات 
الربانية وحيئذ يصوم عنالحظوظ الانسانية , وتارة يكون بحكالدو اعى والحاجاتالبشرية مردوداً بمقتضى 
الحكةإلىظاءات الصفات الحيوانية وهذا وق الغفلة الذى يتخلل ذلك الامساك أباح له التنزلبعض الاحابين إلى 
مقارئة النفوس وهو الرفث إلى النساء وعلله بقوله سبحانه:( هن لباس لكم وأنت لياس لمن ) أى لاصبرلكم 
عنهاممقتضى الطبيعة لكوناتلا بسكم وكونكمتلا بسونهن بالتعلق الضرورى(عل الله أنكم كتتم تختانونأنفسكم) 
وتنقصونها حظوظها الباقية باستراق تلك الحظوظ الفانية فى أزمنة اللوك والرياضة فتاب عليكم وعفاعنكم 
فالآن)أى وقت الاستقامة والقكينحالالبقاء بعدالفناء (باشروهن)بقد. الحاجةالضرورية (وابتغوا)بةوةهذه 
المباشرة( ما كتب الله لكم) من التقوى والقمكن على توفير حةوق الاستقامة والوصول إلى المقاءات العقلية 
(وذاوا واشربوا) فى ليالى الصحو حتى يظهر لكم بوادر الحضور ولو افعه واتفلن]آثارهر آتواره غل سواد 
الغفلة وظلبتها ثم كونوا علىالامساك الحقيقى بالحضو ر مع الحقحتى بأتى زمانالغفلة الأخرىفان لكل حاضر 
سهما منبا ولولا ذلك لتعطلت مصالح المعاشءو إليه الاشارة خبر دلى مع الله وقت لا يسعنى فيه ملك مقرب 
ولانى سل ع ولى وقت مع حفصة وزينب» » ولا تقاربوهن حال اعتكافم وحضورم فمقامات القربة 
واللانس ومساجدالقاوب (ولاتأكلوا) أموالمعارفم (يسم) بناطلشموات النفس » وترسلوا مها إلىحكام 
النفوس الأمارة بالسوء (لتأكلوا) الطائفة (م نأمو ال) القوى الروحانية بالظلم لصرفكم إياها فىملاذ القوى 
النفسانية (وأنتم تعلدون) أنذلك ثم ووضع الثىء فغيرموضعه (يسألونك عن الآهلة) وهىالطوالعالقلبية 
عند إشراق نورالروح علما (قلهىمواقيت) للسالكين يعرف بها أوقات وجوب المعاملة سي لاللموعزيمة 
الساوك وطواف بيتالقلب , والوقوف ففعرفة العرفان» والسعى منصفوة الصفا ومروة المروة » وفيل : 
(الآهلة) للزاهدين مواقيت أورادثم ؛ وللصديقين مواقت مراقباتهم , والغالب على الآولين القيام بظواهر 
الشريعة ع وعلى الآخرين القيام بأحكام الحقيقة , فان تجبى علهم بوصف الجلال طاشوا » وإن تجلى عليهم 
بوصف امال عاشواء فهم بين جلال . وجمال . وخضوع . ودلال . نفعنا الله تعالى بهم ع وأفاضءلينا من 
باهم ور ليس الب بأن نأتوأ البيوت من ظهور ها 6 أخرج ابن جرير . والبخارى . عن البراء قال : 
كانوا إذا أحرموا فى الجاهلية أتوا البيت منظهره فأنزل الله (وليس البر) الآية , وكأتهمكانوا يتحرجون 
من الدخول منالباب من أجل سقف الباب أن يحول يينهم وبين السماء كا صرح به الزهرى في رواية أبنجرير 
(م 0٠١‏ سدج؟ سس تير روح العاق ) ظ 
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عله ويعدون فعلهم ذلك برأ ب فين طم أنه ليس سر إولكن البر هن اتقى) أى ابر مناتقى 5 المحارم 
والشبوات »أو لكن ذا (البر) 5 اليار (منانقى) والظاهر أنجلة النىمعطوفة علىمةول- قل - فلا بد من 
الجامع بينهما فاما أن يقال : إنهم سألو ١‏ عن الاين كيف مااتفق » لمع بينهما فى الجواب بناءاً على الاجتماع 
الاتفاق فى السال » ولام وأ الثانى مقدر إلا أنه ترك ذكره إبجازاً وا كتفاءاً بدلالة الجواب عليه , وإيذاناً 
بأنهذ! لاص مم لاذه بعى 3 افع ف فعدتا ج إلىالسؤالعنه 34 أو يقال : إنالسؤال واقع (عن الآملة) فقط وهذا 
0 إما على الحقيقة مذ تور لطر زأد حيث ذكر مواقيت احج والمذ ياه من أفمالهم فيه إلا 

6 000 لللنبيه علأن اللائق بحاطهم سانا عن أمثال هذا اللاص 0 ولايتعرضوا بم 0 عن أهس 
ا على سبيل الاستعارة اللية أ ن كون قد شبه حاطهم ف سو الهم عما لام ( ويرك الهم > حال 
منثرك الياب وأ منغير الطريق للتنيه يه عب تعكيسهم اللا مفىهذا السؤال. فالمعنى (ولي سالبر ؛ بأن) كوا 
ممه الم (ولكن البر من|: م ى) ذلك و كبر على مثله 6« وجوز أن يكو نالعطف عل قوله سيححانه : (سألو: نك 
والجامع ينهم أن الأاول 3 لا ينبغى 2( والثاى فعل لا يشيع فى وقعأ من الانصار على م ماتحكيه بعش أل روابات 00 

ورا ا من بو أبو با إذ ليس قَْ العدوليراً وباشروا الآامور عنوجوهها 4 واجملة عطف على 

(وليسالبر) إما لآنه فى تأويل ‏ ولاتأتو | البيوت منظهورها - أو لكونه مقول القول » وعطف الا نشماء 
على الا خبار جار فها له محل من الا عراب سما بعد القول» وقرأ ابن كثير . وكثير بكسر باء (البيوت) حيّها 

سوس بر هن ولس 1 
وفع يو واتقوا الله # فى تغيير أحكامه ا تيان البنوت اهن 1 نوأ م و السؤال عما لايعنى 6 ودرل. الحم 
ولخال الرحعال مفرا” تعالي بعد العم يأنه أنة تقن كل شى: , أو فى جميع أمورك م 


سس صن زومر 


( لعلم لاحو 011 )4 أى! كى تفوزوا بالمطلوب منالهدى والبرء فان (مناتقى) الله تعالى تفجرت 
ينابيع الحكرة من قلبه م وانكشفت له دقائق الأسرار حسب تقواه (ر عا اي ) أى جاهدوا . 
لا عزاز دين الله تعالى وإعلاء كلمته ‏ فالسييل- معنىالطريق مستعار لدينالله ته الى وكلمته لآنه يتوصل المؤمن 
به إلى مرضاته تعالى » والظرفية التى هى مدلولة فى : رغ للاستعارة 7 ١‏ الذين ٠‏ 5 تلوت ) أى يناجزو نكم 
القتال هن السكفار , و5ان هذا على ماروى ع نأب العالية - قبل أن أمروا بقتال المشركين 5افة -المناجز بن 
والمحاجز بن فيكون ذلك حيفئذ تعمما بعد التخصيص المستفاد من هذا الآمر مقرراً لنطوقه نأسخراً لمفهومه 
- أى لا تقأتلوا الحاجزين ‏ و كذا المنطوق فى النهى الآتى فانه على هذا الوجه مشتمل على النهى عن 
قتاطهم أيضاً ؛ وقيل : معناه الذين يناصيو نم القتال, ويتوقع منهم ذلك دور”نف 0 من المشابخ 7 
اد والنساء والرهيان قنكون الآية مخصصة لعموم ذلك الامر مخرجة 1: 1 هم وقيل :المراد 
مابعم سائر الكفار فانهم بصدد قتال المسلمين وقصده فهم فحكم المقاتلة قاتلوا أولم 0 1 يويد الاولها 
ا أبوصالح عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن المشر ُُ صدوا رسول الله صلل الله تعالى عليه ول 
عن البيت عامالحديية ٠‏ وصالحوه على أن يرجع عامه القابل ويخلوا له مك ثلاثة أيام فيطوف تالبيت ويتعل 
ماشاء فليا ذان العام المقبل تجهز رسول اتدمل الله تعالى عليه وسلم و أدابه لدمرة القصاء وخافوا دلق 
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لم قريش بذلك وأن يصدوهم عن المسجد الحرام ويقاتلوهم وكره أصحابه قتالهم فى الشهر الحرام فى الحرم 
فأنزل الله تعالى الآية,وجعل مايفهم من الأثر-وجها رابما فى المراد بالموصول بأنيقال المراد به منيتصدى 
من المشركين للقتال فى الحرم وفى الشهر الحرام 5 فعل البعض -بعيد للأنه تخصيص من غير دليل وخصوص 
لعب لاضن عرض الللكياق ولا تدوأ ) أى لاتقتلوا النساء والصيبان والشيخ الكبير ولا من 
ألقى اليكم السلم وكف يده فان فعلم فقد اعتديتم روآه ابن ألى حاتم عن ابن عباس - أو لاتعتدوا ‏ بوجه 
من الوجوه 5بتداء القتال أو قتال المعاهد أو المغاجأة به من غير دعوة أو قتل من نيتم عن قتله قاله بعضوم ع 
وأيد بأن الفعل المنق يفيد العموم 9 إن الَهَايحبالمعَدِينَ ٠‏ 18 » أى المتجاوز بنماحدلهم وهو التعليل 
لماقبله ومحبته تعالى لعباده ف المشهور عبارة عن إرادة الخير والثواب لحمولا واسطةبين انحبة والبغض بالأسبة 
اليه عر شأنه وذلك مخلاف محبة الانسان وبغضه فان بينهما واسطة وهى عدمهما » 
م وافنا ثم حيث تَقفتمو م )ه أى وجدتموم فا قالاين عباس رضى لله تعالى عنهما دين سأله نافم 
ابن الازرق » وأنشد عليه قول حسان رذى الله تعالى عنه : . 
فاما (يثقفن) بنى لوى جذيمةأنقتلهمدواء 
وأصل الثقف الحذق فى إدراك الثىء عملا ان أو علما ويستعمل كثيراً فى مطاق الادراك . والفعل منه 
ف كك رارج « وأخرجوثم هن حَيتُ أَخرجوي ج أى مكة وقد فعل بهم ذلك عام الفتح وهذا الأمر 
معطوف عللسا بقهءوالمراد افعلوا كل مايتيسر - من هذين الآمرين فيح قالمشر كين فاندفع ماقيل : إنالامر 
بالاخراج لاتجامع الأآمر بالقتل فان القتلوالاخراج لايجتمعانء و لاحاجة إلى ماتكاف من أن المراد إخراج 
من دخل فى الامان أو وجدوهبالامانم لايخ ( واه أَشَد من اقل 6 أى شركبم فى الحرم أشد قبحا 
فلا تبالوا بقتالهمفيه لآنه ارتكاب القببيح لدفع الأقبح فهو مرخص لك ويكفر ع , أو المحذة التىيفتئن مها 
الانسان تالاخراج من الوطن الحبب لاطباع السايمة أصعب من القدّل لدوامتعيهاوتألم النفس بهاءومنهناقيل: 
لقتل بحد سيفأهون موقعا عل النفس منقتل( نحد فراق) 
واجبلة على الأول من بابالتكمل والاحتراس لقوله تعالى : ( واقتلوهم ) الخ عن توم أنالقتال فى الحرم 
قبيح فكيف يمر بهووعل الثاىتذ ييل لقوله سبحانه:(و أخرجوم) اخ لبيانحالالاخ راج والترغيب فيه وأصل 
-الفتنة-عرض الذهب عل النار لاستخلاصهمن الغ شم استعمل فالابتلاء والعذاب والصدعنديناللهوالشرك به» 
وبالآخير فسرها أبو العالية فى ا(آ::0 وَلَاتََْاو م عند السجد اكرام حي يفيه > نهى للمؤمنينأن 
ببدءوا القتالفىذلكالموطن الشر يغ حتى يكون ثم الذدن يبد.ون »فالنهىعنالمقائلةالتى هى فعل اثنين باعتبار نميهم 
عن الابتداء مماالذنىيكون سينا لحصوطاءوكذا كوتها غابة باعتبار المفاتحة لثلا يلزم كون الشىء غاية لنفسه ه 
تانكتارة تأكلوم » نى للحرج عن القتال فى الحرم النىخافمنه المسلمون وكرهوه أى إن قاتاوكم 
هناك فلاتبالوا بقتالهملام مالذينهتكوا الحرمة وتم فى قتالهم دافدون القتل عن أنفسى وكان الظاهر الانيان 
أمر المفاعلة إلا أنه عدلعنه إلى أمر فء لبشارة للمؤمنين بالغلبة عايهم أى هم نالخذلان وعدم النصر بحيث 


ف تفسيرروح المعانى | 
أمر”م بقتلبم,وقرأ حمزة.والكساقى-ولاتقتلوم حتى يقتاوم فان قتلو ثم فاقتلومم-واعترض الاعمش على حمزةفى 
هذهالقراءةفقالله:أرأيت قراءتكإذا صار الرجلمقتولا فبعدذاك كيف يصير قاتلا لخيره؟افقال حمزة إن العرب 
إذاقتلمنهمرجل قالوا: قتلناءوإذاضرب منهمالرجلقالوا:ضر بناء وحاصله أن الكلام على حذ ف الضا ف إل المفعول 
وهو لفظ بعض فلايلزم كون المقتولقاتلا , وأما إسنادالفعل إلىالضمير فبنىعلىأن الفعل الواقع من البعض 
برضا البعض الآخر يسند إلى الكل على التجوز فى الاسناد فلاحاجة فبه إلىالتقدير وولذا ١‏ كتفى الامش 
فى السؤال يحانب المفعول , وكذا قوله سبحانه : ( ولا تقتلوهم ) جاز على حقيقة من غير تأويل لآن المعنى 
على السلبالكلى أى لايقتل واحد منكم واحدآمنهمحتى بقع منهم قتل بعضهم ه ثم إنهذا التأو بل تنص مهذه 
القراءة ولاحاجة اليه فى -لاتقاتلومم- لآن المعنى لاتفاتحوهم والمفاتحة لاتكونإلابشروع البعض بقتالالبعض 
قله بعض الحققين,وقد خق على بعض الناظرينفتدبر ب كدَّلكَ جَرَآه الكفريت ١99‏ » تذييل لاقبله 
أىيفعل بهم مثلمافعلواءو(الكافرين) إما من وضع المظهر موضع المضمر نعرا عليهم بالكفر أو المراد منه 
الجنس ويدخل المذكورون فيه دخولا أوليا . والجار فالمشهور خبر مقدم وما بعده مبتدأ مؤخر » واختار 
أبو البقاء أنالكاف بمعنىمثل مبتدأ وجزاء خيره إذ لاوجه للتقديم « كَان)تبوأ # عنالكفر بالتوبةمنه كا 
دوى عنمجاهد وغيره ‏ أو عنه وعن القتا لكا قيل : لقريئة ذكر الامرين ( فَنَّ الله عور رحي 185 0 - 
فيغفر لهم ماقد سلفءواستدل به فى البحر على قبول توبة قاتل العمد إذ كا نالكفر أعظممأتما من القتلووقد 
أخبر سبحانه أنه يقبل:التوبة منه ب« وقتلوم حى لانكون شد به عماف على (قاتلوا الذين يقاتلونم) والأاول 
مسوقلوجوب أصل القتالووهذا لبيان غايته , والمراد من (الفتنة )الشرك على ماهوالمأ ثور عنقتادة. والسدى 
وغيرهماءويؤ يده أن مش رك العرب ليس فى حقهم إلا الاسلام أوالسيف لةولدسبحانه (تقاتلونهم أو يسلدون) 
ل ديكوت الدين لَه أى خالصا له ها يشعر به اللام » ولم يحىء هناكلءة_كله - 6 فى1ية الأانفاللآن ماهنا 
فيمشرق العربءوما هناك فى الكفار عموما فناسب العموم هناك وترك هنا طإ فزن انهو # تصرح بمفروم 
الغاية فامتعاقالشرك _والفاء ‏ للتعقيب لإ قا عدون إلاعلَ الظَلمِينَ م9١‏ ) علةلاجزاء الحذو ف أقيمت 
مقامه , والتقدير ( فاناتتهوا ) وأسدوا فلا تعتدوا ‏ عليهم لآن( العدوان على الظالمين ) والمنتهون ليسوا. 
بظالمين,والمراد نؤالحسنوالجو اذ لاننى الوقوعلآان( العدوان ) واقع علىغير الظالمين,والمراد من (العدوان) 
العقوبة بالقتلءوسمى. القتل عدوانا منحيث وان عقوبة ‏ للعدوان ‏ وهو ااظل كا فى قوله تعالى : (فناعتدى 
علي فاعتدوا عليه) (وجزاء سيئّة سيئة مثلها ) وحسن ذلك لازدواج الكلام والمزاوجة هنا معنو بة ويمآن 
أن يقالسمى جزاءالظلم ظلا لأنهوإن كأنعد لامن امجازى لكنه ظلفى حق الظالم منعند نفسهلأنهظل بالسيب 
لالحاقهذا الجزاء به وقيل: لاحذفوالمذ كور هوالجز اء على معنى فلا تعتدوا عل المنتبين!ما بحعل(فلاعدوان 
إلاعلى الظالمين) بمعنى- فلا عدوا نعلىغير الظالمين- المكنى به عن المنتهين» أو جعل!ختصاص العدوان بالظالمين 
كناية عنعدمجواز العدوان علىغيرثموثم النتهون»واعترض بأنه عل التقدير الأول يصير الح الثبوقالمستفاد 
من القصر زائداً , وعلى التقدير الثاني يصير المكني عنه من المكني به » وجوز أن يكون المذكورهو الجراء 








مبحث فى قوله تعالى: (الشبر الحرام بالشبر الحرام) الآية ابا 

ومعنى (الظالمين) المتجاوزين عنحد حكم القتال , كأنه قيل : (فان انتروا) عنالشرك (فلا عدوان إلا على) 
المتجاوزين عما حده الله تعالى لقتال وهمالمتعرضو ن للمنتهين » وي لالمعنى إلى أنكم إن تعرضت للمتقين صركم 
ظالمين وتنعكس الحال عليكم - وفيه منالمبالغة فالنبى عن قتال المنتبين مالا وذهب بعضبم إلى أن هذا 
المعنى يستدعى حذف الجراء, وجعل المذكور علة له علىمعنى (فان انتهوا) فلا تتعرضوه لثلاتكونوا ظالمين 
٠‏ فيسلط الله عليكم من يعدوا عليكم لآن -العدوان- لايكون (إلاعلالظالمين) أو (فان انتهوا) يساط عليكممن 
بعدوأ عليم عل تقدير تعرضك لهم لصير ورة كم ظالمين ذلك , وفيه من البعد مالاضق فتدير » 

(الشبر حرام بالشبر ارام ) قاتلهم المشركون عام الحديبية فى ذى القعدة قتالا خفيفاً بالرى 
بالسبام والحجارة , فاتفق خروجهم لعمرة القضاء فيه فتكرهوا أن يقاتاومم لحرمته ؛ فقيل : هذا ( الشبر 
الحرام) بذلك , وهتكمه متك فلا تبالوا به 7 والمرمت قصَاص ) أى الأمور التى يحب أن يحافظ عامها 
ذوات (قصاص) أو مقاصة , وهو متضمن لاقاءة الحجة على الى السابق , كأنه قيل : لاتبالوا بدخولكم 
عليه عنوة ع وهتكحرءة هذا الشبر ابتداءاً بالغلبة » فان(الحرمات ) يحرى فبها ‏ القصاص - فالصد قضاصه 
العنوة ( فان قاتلوك فاقتلومم ) ( فان اعتدى 18 كاعتّدوأ عليه يكل ما أعتدئ 0-7 فذلكة لما 
تقدمه , وهو أخص مفاداً منه لآن الآول يشمل ما إذا هتك حرمة الاحرام والصيد والحشيشمثلا بخلاف 
هذا وفنه تأككد لقوله تعالى : ( الشهر الحرام بالشهر الحرام ) ولاينافى ذلك فذلكيته معطوفاً ‏ بالفاء ‏ 
والأمى للاباحة ‏ إذ العفو جائز - و ( تمن" ) تحتمل الشرطية والموصولية , وعلى الثانى تكون ‏ الفاء. صلة 
فالخبر ‏ والباء ‏ تحتملالزيادة وعدمها » و استدل الشافعى بالآية على أن القاتل يقل بثلماقتل به منتحدد .. 
أو خنق. أو حرق .أو تويع. أو تغريق . تي لو ألقاه فى ماء عذب لم ياق فى ماء مامح ؛ واستدل مها أيضاً 
علىأن من غصب شيئاً وأتلفه يلرمه رد مله ثم إن الثل قد يكون هنطريق!اصورة -5 فىذوات الآمثال 
وقد يكون من طريق المعنىكالقي فما لامثلله لاوأ لهم فى الانتصار لأنفسكم وترك الاعتداء مالم 
يرخص لكم فيه لج واعامو] أن اله مع المتقين ع 46 بالنصر والعون ل وأَنفقَوا ف سيل الل عاف 
عل (قانلوا) أى وليكن منكم إنفاق مافى سسيله ( ولا موا بأيديكم إل لَك 4 بترك الغزو والاتفاق 
فيه , فهو متعاق بمجموع المعطوف والمعطوف عليه نبا عن ضدهما تأ كيداً لما . ويؤيد ذلك ما أخرجه غير 
واحد ‏ ع نأبعمران - قال : كنا بالقسطئطينية :فرج صف عظيٍ منالروم مل رجل مز المسلمين حتىدخل 
فهم , ققال الناس : ألقى ببديه إلى النبلكة , فقام أو أبوب الانصارى فقال : أيها الناس » إنكم تؤولون 
هذه الآية هذا التأويل » وإنما نزلت فيا ايز الانصارء إنا لما أعز الله تعالىدينه وكثر ناصروه قالبعضنا 
لبعض مراً دون رسولالله صلىالله تعالىعليه وسلم : إن أ٠والنا‏ قد ضاعت وإن الله تعالرقد أعز الاسلام , 
وكثر ناصروهء فلو أقنا فى أموالنا فأصلجنا ماضاع منها » فأنزل الله تعالى على نبيه صلى انه تعالى عليه وسلم 
مابرد علينا ماقلنا (وأنفقوا) الخ » فكانت ( التبذكة ) الاقامة فى الآءوال وإصلاحها , وترك الغزو.. وقال 
الجبائى : (التهلكة) الاسراف فى الانفاق » فالمراد بالآية النبي عنه بعد المي بالا نفاقتحري الطريتي الوسط 








, تفسير روح المعانى 

بين الافراط والتفريط فيه » وروى البهقى فى الشعب ‏ عنالحسن - أنها البخل لانه يؤدى إلى الحلاك المؤبد 
فكون البى جو كدا لام السابق , واختار الباخى أنها اقتحام الحرب من غير مبالاة » وإيقاع النفس 
فى الخطر والهلاك, فيكون الكلام متعلقاً ب( قاتلوا ) نميا عن الا فراط والتفريط فى الشجاعة , وأخرج 
سفيان بن عبينة . وجماعة عن اأبراء بن عازب أنه قبل له : ( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهادكة) هو الرجل يلقى 
العدو فيقاتل حتى يقل » قال : لا » ولكن هو الرجل يذنب الذنب فيلقى ببديه فيقول : لايغفر الله تعالللى 
أبداً - وروى مثله عن عبيدة السليانى وعليه يكون متعلةاً بقوله سبحانه : ( فان الله غفور رحب ) وهو فى 
غاية البعدى ولم أر هن صمح الخبر عن البراء رضىالله تعالىعنه سوى الام وتصحيحه لايوثق به وظاهر 
اللفظ العموم ‏ والا لقاء ‏ تصبير الثىء إليجهة السفل وألقىعليه مسألة مجحازى ويقال لكل منأخذ فيعمل 
ألقى يدنه إليه وفيه , ومنه قول لبيد فى الشمس : 

ْ حتى إذا (ألقت) يدا فى كافر وأجن عورات النغورظلامها 

وعدى - با لى لاضدنه معنى الا فضاء أو الا.نماء ‏ والباء منزيدة فى المفعول لتأ كيد معن النهى , لان 
-ألقى- يتعدى بنفسه ها فى (فألقى»وسىءصاه ) وزبادتها فى المفعول لاتنقاس , والمراد _باليدى اللانفس 
بجازاً , وعبر بها عنها لآن أكثر ظهور أذءاها ها , وقيل : حتمل أن نكون زائدة ‏ والايدى ‏ معناها , 
والمعنى لاتجعلوا (التهلكة) آخذة بأيديكم قابضة إياها, وأن تكو نغير منيدة -والأابدى أيضاً على حقيقتها 
ويكون المفعول محذوفاً أى (لاتلقوا بأيديكم) أنفسكم (إلى التهلدكة) وفائدة ذكر _الآ.يدى- حينئذ التصريح 
بالنوىعن الا لقاء إلما بالقصد والاختيار » و(ااتهلكة) «صدر كاطإك والملاك . وليس فى كلامالعربهصدر 
على تفعلة ‏ بضمالءين ‏ إلاهذا فى المشهور , وحكى سيبويه عن العرب ‏ نضرة وتسرة ‏ أيضاً بمعنى الضرر 
وااسرور » وجو زأن يكون أصلها - تهدكة بكسر اللام - مصدر هلك مشدداً كالتجربة والتيصرة فأبدات 
- الكسرة ضمة - وفيه أن بجىء تفعلة ‏ بالكسر ‏ من فهلالمشدد الصحيالغير المهءوز شاذ , والقياس تفعيل 
وإبدال ‏ الكسرة بالضم هزغير علة ‏ فى غاية اأشذوذ , وتمثيله بالجوار -«ضمومالجبم - فى جوار مكسنورها 
- ليس بشىء - إذ ليس ذلك نصاً فىالابدال لجواز أن يكون بناء المصدر فيه على فعال ٠ضموم‏ الفاء شذوذاً 
يؤيده مافىالصحاح جاورته مجاورة وجواراً وجواراً - والكسر أفصح » وفرق بعضهميين (التبلكة)والحلاك 
بأن الأول مايمكن التحرز عنه , والثانى مالا يمكن , وقيل : الحلاك «صدر و(التهلكة) نفس الشىء المهلك ؛ 
وكلا القولين خلاف المشرور ؛ واستدل بالاية على تحر يم الا قدام علىمايخاف منه تلف النفس ,و جواز الصلح 
مع الكفار والبغاة إذا خاف الامام على نفسه أو عل المسلرين ب وأحسنو أ 6 أى بالعودعلىالحتاج -قالهعكرمة 
وقيل : أحسنوا الظن ,اله تعالى ( وأ<سنوا) فى أعمالكم بامتثال الطاعات ولعله أولى ه 

( إن حب المسنين وو ) ولشيهم 9 وأنوا المج والسسرةن ) آى اجعلوهما نامين إذا 
تصديتم لأآدائهما لوجه الله تعالى فلا دلالة في الآية على أ كثر من وجوب الاتمامبعد الشروع فم وهو متفق 
عليه بين الحنفية وااشافعية رضىالله تعالىءنهم , فان إفساد الحج والعمرةمطلقاً يوجب المضى فى بقية الأفعال 
والقضاء » ولاتدل عليوجوب الاصل , والقول بالدلالة بناءاً علي أن الام _بالاتمام مطلقاً يستلزم الام 


فبخث ف قرله تعالى: (و و ا الج والعمرةللّه ) / 
2 سح 


بالأداءلما تقرر من أن مالايتم الواجب المطلاق إلابه فهو واجب ليس بثىء ‏ لآن الام بالاتمام يقتتضى 
سابقية الشروع فيكون الام بالاتمام مقيداً بالشروع ء وادعاء أنالمءنىاثتوا مهما حال كونمما تامينهستجمعى 
الشرائط والأركان , وهذا يدل على وجوهما لآن الل مظاهر فيه , و يؤيده قراءة (وأقيموا الحج والعمرة) 
ليس بسديد ٠‏ بإأما أؤلا فلا“نه خلاف الظاهر وتقدير قوله فىمقام الاستدلال يمكن أن يجعل الوجوب 
المستفاد من الام فيه متوجهاً إلىالقيد - أعبى تامين - لاإلىأصل الا تبان ففقوله ص الله تعالمعليه وسل: 
«بسعوا سواء بسواء» .9 وأما ثانا # فلاءن الام فالقراءة مول على المعنى الجازى المشترك بين الواجب 
والمندوب - أعنى طلب الفءل - والقريئة علىذلك الإإحاديث الدالة على استحراب العمرة ؛ فقد أخرج الشافعى 
فالآم . وعبد الرزاق . وابن أبىشيبة . وعبد نحميد . وابن ماجه , أنه صلالته تعالىعليه وسلم قال : «الحج 
جهاد والعمرة تطوع» وأخرج الترمذى وصم<ه عن جاير أن رجلا سأل رسول الله صلىالله تعالىعليهوسلم 





عن العمرة ؛ أواجبة هى ؟ قال : « لاع وأن تعتمروا خير كم » ويؤيد ذلك أن ابن مسعود صاحب هذه 
القراءة قال فها أخرجه عنه اب نأبىشيبة . وعبدنحيد : «الحج فريضة والعمرة تطوع» وأخرج أ نأبهداود 
فى المصاحف ‏ عنه أيضاً ‏ أنه كان يقرأ ذلك ثم يقول : والله لولا التحرج أنى لم أسمع فيها من رسول الله 
صب الله تعالى عليه وسلم قئا لقلت: إن العمرة واجبة مثل الح وهذا يدل عل أنه رضىالله تعالى عنه لم 
بجحعل الامى بالنسبة إليها لاوجوب لأنه لم يسمع شيئاً فيه ولعله سمع مايخالفه ‏ ولهذا جزم فى الرواية 
الأول عنه بفرضية الحج وا.تحباب العمرة و كأنه إذلك حمل الا مف قراءته علىالقدر المشترك الذى قلناه 
لاغير بناءاً علىامتناع استعمال المشترك فى معنييه ؛ وعدم جواز المع بين الحقيقة والجاز والميل إلىعدم تقدير 
فعل موافق للبذ كور يراد به الندب , نعم لبعد ماذ كر صارفاً إلا إذا ثبت كونه قبلالآية , أما إذا ثبت كونه 
بعدها فلا لآنه يلزم فسخ الكتاب بر الواحد لما أن الام ظاهر فى الوجوب , وليس مجملا فى معانيه 
على الصحيح حتى يحمل الخبر على تأخير البيان -على ماوثم وااقول-بأن أحاديث الندب سابقة ولا تصرف 
الأم عن ظاهره بل يكو نذلك ناسخاً لها سبو ظاهر لان الأحاديث نص ف الاستحباب » والقرآن ظاهر 
فى الوجوب فكيف يكون الظاهر ناسخاً اللص » والحال أن النص مقدم على الظاهر عند التعارض ثم إن 
هذا الذى ذكرناه ‏ وإن لم يكن مبطلا لاصل التأيد إلا أنه يضعفه جداً » وادعى بعضبم أن الاحاديث الدالة 
على استحباب العمرة معارضة بما يدل علىو جوبها منها » فقد أخرج الحا كعنز بد بنثابت قال : قالرسو لاله 
صلٍالتّه تعالىعليه وسلم : «إن الحج والعمرة فر يضتان لا يضرك بأمهما بدأت» وأخرج أبوداود. والنسا ىأن 
رجلا قال لعمر : إنى وجدت الحج والعمر ة مكتوبين عل" أهلات هما جميعاً فقال: هديت لسنة نبيك , فان 
هذا يدلعلى أن الاهلال هما طريقّة النىصلى التّهتعالىعليه وسلٍ لأ نالاستد لال بماحكاه الصحابىمننته عليه 
الصلاة والسلام يكون استدلالا بالحديث الفعلىالذى رواه الصا » والقول بأن-أهلات ب) جملةمفسرة 
لقوله وجدت فيجو أن يكونالوجوببسببالاهلال بهما فلا يدل الحديث عل الوجوب ابتداءاً ليس بثىء 
لإآن الجملة.مستأتفة كأنه قيل : فا فعات؟فقّال:أهلات فيدل على أن الوجدان سبب الاهلال دون العك س لان 
مقصود السائل السؤال عن صمة إهلاله .مما فكيف يقول وجدتهما مكتوبين لانى أهللت ببما فانه إما يصح 
على تقدير عليه نصحة إهلاله مهماءوجوابتمر رضى ان تعالىعنه يمعزلءن وجوب الاتماملان ين الشروع 





“م تفسير زوج المعانى | 
فيالثىء موجباً لاتمامهلايقال فيه أنه طريقة النى صل الله تعالىعليه وسلم بل يقالفى أداء المناسك والعبادات, 
ويؤيد ذلك ماوقم فى بعض الرواءات_قأهلات_بالفاء الدالة على الترتب.وماذكر عناين مسعودرضى اله تعال 
عنه معارض با روىعنه هن القول بالوجوب وبذلك قالعلى كرءالله تعالى وجبه وكان يقرأ: وأقيموا أيضا 
5] رواه عنه ابنجرير وغيره؛ وكذا اينعباس.واين عمر رضىالله تعالىعنهم انتهى , والانصاف تسا تعارض 
الاخبار »وقد أخذ كل من الائمة بما صم عندهوالمسألة منالفروع,والاختلاف فى أمثالها رحمة وإن الحق أن 
الآبة لاتصلح دليلا للشافعية ومن وافقهم الامامية عليناءو ليس فا عند التحقي قأ ذثر منبيان وجوب إتمام 
أفعالحما عندالتصدى لادائهما وإرشاد الناس إلى تدارك ماعسى يعتريهم منالعوارض المخلة بذلكمن الا<صار 
ونحوه من غير تعرض اهما من الوجوبوعدمه.ووجوب الحج مستفاد مزقوله تعالى , ( ولله على الناس 
حج البيت من استطاع اليه سبيلا ) ومنادعى من انخالفين أمهاد ليله فقدركب شططاً وقال غلطاً كما لايخفى 
على من ألقى السمع وهو شهيد, وأخرج ابنجرير.وابن المنذر ‏ والبيقى. وجماعة عن على كرم الله تعالموجهه 
تنام المج والعمرة لله أنتحرممامن دويرة أهلك.ومثله ع نأنى هريرة مرفوعا إلى رسو ل انه وَييةٌوأخرج 
عبد الرزاق.وابن أنى حاتم عن ابن عمر رضى الله تعالىعنهما من إتمامهما أنيفرد كل واحد هنهما عنالآخر 
وأن يعتمر فى غير أشهر الج م وقيل : إتماءهما أن نكون النفقة حلالا » وقيل:أنتحدث لكل منهما سفراً؛ 
وقيل: أنتخرقاصداً لممالالتجارةونحوهاءوقرىء (إلىالبيت:وللبيت)والاولهروىعنابنمسعوهدوالثاوعن 
على كرم اللهتعالى وجبه:« َانأحصركُم )مقاب للحذو فأىهذا إنقدرتمع ل إتماءهماوالا<صار والحصر كلاهما 
! فى أصل اللغة بمعئىالمنع مطلقاءو ليسالحصر مختصابمايكون من العدوىو الاحصار بمايكو نم نالمرضءو الخوف-5 
توم الزجاج ‏ من كثرة استعالهما كذلك فانه قد يشيع استعوال اللفظ الموضوع للبعنى العام فعض أفراده؛ 
والدليل على ذلك أنه يقالةحصره العدو وأحصره كصده وأصده فلوكانت النسبة إلى العدومعتبرة فىمفهوم 
الحصر لكان التصرح بالاستاد اليه تكراراً ولو انت النسبة إلى المرض و وه معتيرة فى مفبوم الاحصار 
لكان إسناده إلى العدومجازا وكلاهما خلا ف اللاصلءوالمراد م نالاحصار هناحصر العدوعندمالك.والشافعى 
رحمهما الله تعالى لقوله تعالى : ( فاذا أمنتم ) فان الآمن لغة فى مقابلة الخوف ولنزوله عام الحديبية , ولقول 
أبنعباس رضى الله تعالى عنهما لاحصر إلا حصر العدو فقيد إطلاق الآبة وهو أعلم بمواقع التنزيل . وذهب 
الامامأبوحنيفة إلى أن المراد به مايعم ذل هنع منعدو ومرض وغيرهما,فقد أخرج أبوداود . والترمذى . 
وحسننه .والنساتى.واين ماجه.والحام منحد يث الحجاجينعمرو ومن كسر أو عرج فعليه الحجمنقابل»وروى 
الطحاوى من حديث عبدالرحمن بن زيد قال: وأهل رجل بعمرة يقال له عمر بن سعيدفلسع فبينا هو صريع 
فى الطريق إذ طلع عليه ركب فهمابن مسعودف ألو ه فقال: ابعثوا بالمدىو اجعاوا يينكم وبينه يومأمارة فاذا 
كان ذلك فليحل » وأخرج ابن أبىشيبة عنعطاء لاإحصار إلا من مرض أوعدو أوأمر حابس؛وروىالبخارى 
مثله عنه ؛ وقال عروة: ذل شىء حيس الحرم فهو [حصار» وما استدل به الخصى مجابعنه , أما الأاول فة 
مافيه » وأما الثاتى فانه لاعبرة خصوص السبب,والحل على أنه للتأيد يأى عنه ذكره باللاماستقلالاءوالقول 
يأن -أحصرتم ليس عاما إذ الفعل المثبت لاعموم له فلا يراد إلا ماورد فيه وهو حبس العدو بالاتفاقليس 
بشىء لآآنه إن لميكن عاما لكنه مطلق فيجرى على إطلاقه .وأماالثالث فلأنه بعد تسلم حجية قول ابنعباس 





مبحث فى وله تعالى : ( فا استيسر من الحدى)الآية 371 
رذى الله تعالى عنة ف أمثال ذلك فخار ين بما أخر جه أبن جرير.وأين المنذر عنهدق تفسير الآية أنه قال:يقول 
دمن أحرم يج و مرة "م حيس عن البييت عرض بجهدهأوعدو و فعليه ذح ما استسين منالطدى» فك 
خصص فالروايةالأولعمم فىهذه وهواعم بمواقعالتنزيل و القول - بأن حدبث الحجاج ضعيف -ضعيرف إذله 
طرق تلفةفى السئنوقدرو ىأ بوداودأنعكر مة سألالعياس و باهر يرةر ضى اللّهتعالىى عنهماعن ذلك فقالا:صدق, 
وحمله على ما إذا اشترط حرم الإحلال عند عروض المانع من الارض له وقت ألنية لقوله ل لضياعة ٍ 
« حجى واشترطى وقولى الله حل حيث حسكى» لاتمشثى علىماتةرر فىأصول الحنفية دن أنالمطلق>#رى 
على إطلاقه إلا إذا اتحد الحادثةو الحم وكا نالاطلاق والتقبيدق الحم إذ ما نفيه ليس كذلكؤلاضى» 

0 تسر ب امدق 4 أى فعليك أ وذالواجب أوفاهدوا فا سكقير أى لمر فهو كصعب واستصعب» 
وليست السين للطلب , و(الهدى) مصدر بمعنى المفعولأىالمبدى ولذلك يطاق على المفرد واجمع أوجمع هدية 
- لد ىوجدية- وقرىء هدى بالأشديد جمع هدية -مطى ومطية- وهوفىموضعالحالمن الضمير المسستكنءوالمعى 
أنالهرم إذا أحصر وآواة أ يتحلل حال بذبيم هدى نس عليه من بدنة أو بشقرة أوشاة» قالانعباس ركذى 
الله تعالى عنه: وماعظم فهو أفضل وعناين عمر رضى اللَهتعالى عنهما أنه خص الهدىيقرة أو جزور فقيل 
له: أو مايكفيدشاة؟ فقال:. لاو يذيحهحيث أحصرعند الا كثر لانه م ذبح عام الحديدية ممأ وهى دن الحل 6 
وعندنا سعحث من 8 ب4 وجعل للسعوث بيده يومأمارة اذا جاء اليوم وغلب على ظنه أنه ذبح تحال لقوله 
تعالى :ه« ولاتحلة وارهوسك حَوْيم الْحَدَى تله فان حاقالرأس كنايةعن الل الذىحصل بالتقصير بالنسبة 
النساء؛ والخطاب للمحصرين لأنهأقرب مذ كورء والحدىالثانىءينالاول وا هو الظاهر أى لاتحاوا حتى تعلموا 
أ نا هدىالمبءوث إلى الحرم بلغمكانه الذى يحب أن ينحر فيه وهوالحرم لقولهتعالى: ( ثم محلهاإلى البيتالعتيق) 
(هديا بالغ الكعبة ) وماروى من ذنحه صل النّهتعالى عليه وسلٍ فى الحديبية مل لكن كونه ذبح فىالحل غير 
مسلم 4 والحئفية يقولون:إن حصر رسو لالله ا كآنفىطر ب قالحديبية أسفل مك والحديبية متصلة بالحرم» 
والذح وقع فى الطرف المتصل الذى نزله رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وبه بجمع بين ماقاله مالك وبين 
ماروى :الرهرى أن رسمول الله صل الله 'تعالى عليه وسلم نر فى الحرم وكون الرواية عنه ليس شت فى حديز 
المنع, وحمل الاو لون بلوغ المدى محله على ذيحه حيث يحل ذبحه فيه حلا كان أو حرما وهو خلاف الظامرإلا 
أنه لاحتاج إلى تقد ير العلل كما فى السابق»واستدل باقتصاره على الهدى فى مقام البيانعلى عدم وجوبالقضا. ' 
وعندنابجب القضاء لقضاءرسول الله صلى الله تعالى عليه و وأحكابه عمرة الحد بدية الى أحصروا ها وكانت 
تسمى خمرة القضاء.والمقام مقام بان طريق خروج الجهر عن الاحرام لامقام بيان 9 مابجب عليه ويعم 
من الآآية حم غير امحصر عبارة 6 علم حكم الحصر من عدم جواز الحل له قبل باوغ.الهدى , و يستفاد ذلك 
بدلالةالنصو جع الخطاب عاما المحصر وغيره اما على عطف (ولاتحلةوا) على قوله سبحانه:(وأتموا) لاعلى 
(فا استيس) يقتضى بتر النظم لآآن (فاذا أمنتم ) عطف على (فان أحصرم) 8 لان . وا محل بالكسر من 
حد ضرب يطلق للمكان 6 هو الظاهر فالاية وللؤمان ‏ 5 يقال محل الدين لوقت حلوله وانقضاء أجله » 

( فن ن منكم مريضأ ) 

) 


) اج؟ سد تفسير روح العاق‎ ١١ 





يحتاج الحاق وهو مخصص لقوله سبحانه ( ولاتحلقوا ) متفرع عليه ه 





4 ف دوج العاني 





#2 أ مه 5 من رأسه 6“ .من ج اه وقل وصداع + 7 أي. ل ار ع 

5 صيام أو صدقة أو نك دببان لجنس القدنة,وأما قدرها:فقد أخرج في المصابيج عن كعب 
أبن + ره أن التي صل اللمتعاليعليه ,وسيم :يمر .به وهو ببالحديبية: ام 5 بوهر جرم هو يوقد يحت 
قدر والقمل بتهافت عا فى بوجهه بفقال: :يوذ رنكهوزاملكعقال :تعمقال :فالق. رسن _- أ كواأظء ظعمفرقا بينسستةمسنا كين 
-والفرقثلاية اصع أده 2 مثلاثةأيامأو انك سكد كوفرو إأبةالبخارى 0 بوالنيناق. لبن مايجه. ,وااترمذي 
«أنرسولالله صل اله 3 به بوسطرقال.له: ما كينت أررى أ ناهد بلغ باشهذا أمانتجد شاةكفقال:لاقال,دم 
لاه أيام أ و أطعم سم: م4 ةميباكين! سكل .مسكين تنصفب صاع من طنا مع .واحلق. ار سنك ووقد .بين :هذه الروانة 
م يطبم / كلسكين ى. بين يج لالفد ةب واأظاهر 'العموم ف انوا اضع كلها حَأقاله أبن الفرس ؛وهومذهي الامام 
مالك 7 ف د 6 جم )ده من لمن .ضد ب الجوف:أو :الآمنة زواله فعلي الاو لمعتاه مذاذا كنتم ى من :و سبحة بوم 
ش حر ا عاديعل ا ف ا زالء 00 جوف د بهنحك جم جب كان آنا 1 تدان اررق 


ل 5 ا اوه ري بوي ى شعن 2 فمسميع ود ا وض بحا 0 
إبراهم .فيضعفف استدلال الشافهى ..ومالك بالآية على ماذها إليه .» 


2 فنع ل لالج 4 الاء واقعةفجواب _إذا والباء وإلى صلة القتعوو الوكن منج اتتفع 
بالتقر ب إلى ,الله تعالى بالعمرة إلى وقت 11 ج أي قبل الانتفاع بالحج او وقبل .: :الباء سبيبية ,ومتعلق 
الفتع دوف أي الى ءمن تا م وم يعينه لعد م تعلق الغرض بتعيينهووالمعني 1 من' أسنة بمتع: السييب ٠‏ 
أوان العمرة والتجاللمنها باستباحة بحظورا تالإجرام إلى أن يحرم بالحج,وفيه صرف القع عن لمعي الشرعي | 
. إلى المحني اللغوىءوالثاني هو الانتفاج مطلقا ؛,والاول هو أن بحرم بالعمرة في أشور الججو يقي بمناسكها ثم 
يرم بال هن جورف 7 وبأ بأعماله و يقايله القران وهو أن يحرم بم معا ويأتى عنالك اليج فيديجل 


ويه سوسم 


فها منايك 4 العمرة ‏ والافراد .وهو أن يحرم بابلج .وبعد الفراغ منه بالعمرة ([ قبا أستيسر من ادي 4 
الفاء واقعة فى جوا بن ) أي فعليه دم استيسر عليه بيسيب الفتج فهو دم جبرا نلا نالواجب عليه أنيحرم 
للجيم من الميقات فليا فلا أجرم إلامن اللقياتِ أور شذلك للا فيه خِبر بهذا الدموومنم اميل الى ومن 
في حكله ويذيحه إذا أجرم بالحجوالايحوز قبل الا حرام ولابتعين إله يوم النجر .بل يستجبوالا.. بأكلمنه.وهذا 
ذه ب الشافجى وذهب الامامأبو جيف ةإلي أنه دم نسبك كدمالقارن لانه وجي عليدشكر ا أ الجمع بين النسكين 
فهو والاضية يزيج يوم اللعجر 0 شين 0 ع د »أي اهدي وهو عِطظطف على (فاذا امنتم ) ٠‏ 

2 ام شل يام فى لج ١‏ أي فعليدصيام وقرىء فصيام بالنصب أى فليصم,وظرف الصوم يحذوف 
إذ يتنم أن يكون شىء منأعمالا+ لج ظرفا لموفقال أبو حنيفة : المر اد ففوقت الج مطلقا لكن بينالإحرامين 
إجرام الحج و أحرام الجمرة وهو كتاية عن عدم التحلل عنهما فيشمل ماإذا وقم قبل إحرام |+ جح سواو تجار 
من العمرة أولاءوما وماوقع بعده بدليل 5 إذاقدر على الحدى بعد صومالثلاثة قبل التحجالو جب عليهالذبولوة قدر 





مبحث. فقول تعاليى ) قصيام ثلاث أيامفى المج وسبعة إذ! رجعتم) 18 
عليه بعد التحال لابحم عليه لصولا -. صد باأصوم وهو التجال,وقال الشمافعي: المر اد وقتأدا 10 هو 
أيام الاشتغال به بعد الإجرام وقل تحال و لاوز الصوم عنده قبل إحرام المج والاحب أ ن لصوم ؛ سابع 
ذى انلنجة وثا ثافنه وتاتعة لاثم غاية مايمكن في التأخير لاحتال القدرة على الأأصل وهو المديءو لإيجوز بوم 
الجر وأ 0 يق لكو ن الصو إعمنياً فهاءم جوز بعضهوصو مالثلاثة الإخيرة احتجاجا بما أخر جه ابنجرير, 

والدار قطنى.والزييقي عن ابن عمر قال :رخص التو ص]ٍ الله تعالمعليه وسلم دنع إذا /. يحد الهدى و م 
حتى فاته أنيام العشر أن يصوم أيام التثيريق مكانها , وأخرج مالك عن الزهر ىقال :«بعث رسول الله ص 
عبد الله بن حذذافة فنادى فىأيام التشريق فقال. إن هذه أيام أل وشرب وذكر اله تعالى إلا من وانعليه صوم 
من هلدكي »و أأخرج الذارقطى مثله من طر يق سعيد بن المسيب» وأخر جِ البخارى وجماعة عن عاّشة رذى 
اللهتعالى عنها قالت :لم يرخص صلى التهتدالى عليه وس فى أيامالتشر بق أن يصيمن إلالمتمتع ل يحدهدياءوبذلك 
أخد الامام مالك ولعل ساداتنا الى نفية عواوا على أحاديث النهى وقالوا:إذا فاته الصوم جتى أت يوم النجر 
لم جه إلا اليم ولابقيضيه بعد أيام التتثير بق ذهب ايه الشيافعية انه بدا والإبدالٍ لاتيصب إلا برعا 

والنص خصه بوقت الحم وجواز اللدم على الاصل؛وعن عمر رضى الله تعالى عنه أنه أمر فى مثله بذع الثاة ه 


سمه وم ساس ور 


( وسبعة إذا رجعم )أ ف وعم وقرنم من أعماله » فذ, الرجوع وأريد سيه ؛ أو المعنى إذا رجمتم 

من منى موقا لالشافعى رضى الله تعالل عنه -علىم بأهو الااصعمء: دمعظم أصحابه ب : إذا رجمتم إلى أمليج ؛ ويؤيده 
ماأخرجه البخارى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه « إذا رجعتم إلىأمصارك » وأن لفظ الرجوع أظهر في 
٠‏ هذا المع ؛ وحم ناوى الإقامة مك توطنا أ حك الر اجعإلى وطنه لأآن الشرع أقام موضع الإقامة مقام الو 1 
دوق البحر 6 المراد بالرجوع إلى الأهل الشر وع فيه عند بعضٍ ‏ والفراغ بالوصو لإلبيم ع ند آخرينب 
وق ل الثثفات , وحمل على معي بعد الخل (9) على لفظه فى إفراده وغربته ‏ وقرىء ( سبعة ) بالنصيب 

عطفماً على يحل ثلاية أيام )انه مفعول اتساءا , ومن ل يجحرزه قدرٍ وشووواء وعايه أبو جبان ٠‏ 

ا عترةامة) الاي شارة إلى /١‏ , الثلاثة, والبببعة ب وعيز العدد #ذوفٍ أى ) أيام) وإثبات الاب 
في المدد مع حذف الميز أحسن الاستعالين + وفائدة الفذلكة أنلابتوم أن - الواو - معن ىأو التخييرية ؛ 
وقد نص السيراق فى * ميج الكتاب على مجيبها إذلك , وليس تقدم الا الصرجح فرطأ فيه بل الخبر الذي 
هو بمعني الآمر كذلك , وأن يندف الوم البعيد الذى أشرنا إليه 9 مقدِمة إياز القرآن , وأن يعم العدد 
جلة ‏ 6 عل تفصيلا ‏ فبحاط به من وجهين فيتأ كد العلم ؛ ومن أمثالهم ‏ علءانخير منعِلم - لاسياو أ كثر 
العرب لاحجين الحساب , فاللائق بالخطاب العاى الذي بفهم به الخاص و العام الذن ثم من أه| ل الطبع ؛ 
لاأمل الإرتياض بالعم أن كون ع ار الكلام وزيادة الا فهام والا, يذان :أن أاراد و“البيمة ب المدد: ” 
«وزالكثرة انها تستعمل دين لو ع فان قار ما الجكية كنبا كذ لك حي يناج إليتفر يةها الممقدع 
لماذكر ؟ أجيب بأمها لما كانت بدلا عن (الهدى) والبدل يكون فى يل المبدل منه غالباً جعل الثلاثة بدلا 
عه في زم نالحج ور بد عللها السبعة علاوة لتمادله من غير نقص فيااثُواب لإأن الفدية مبنية عا لى التيسير ؛ 
)0 قوله: (و حل على معنى ‏ بعد امل 0( كذا بخط واف لف ولله سقط (من) قليه لفظ من سهواً أيو عل على مدني 


من لعد الل الج أم ممحده 








5 تفسير روح المعالى 

ول يحعل - السبعة ‏ فيه لمشقة الصوم فى الحج وللاشارة إلى هذا التعادلوصفت - العشيرة ‏ بأنها (كاملة ) 
فكانه قيل:(تلكعشرة كملة ) ففوقوعهابدلامز (الهدى)و قيل:إنماصفةم و كدةتفيدز يادةالتوصية بصيامهاو أن 
لايتهاونما ولانشقص من عددها كأنهقيل تلك عشرة كأملة فراعوا الا ولا تنقصوهاءوقيل:إنماصفةمبينة ول 
العشرةفانماعدد كل فيه خواص الاعدادءفا نالو احدمبتداً العددوالاثني نأ ول العدد.والثلاتةأولعددفرد.والاربعة 
أولعدد يجذورءوالغاسة أولعدد دائرىوالستة أولعدد تام. والسبعة عددأولءوالهانية أول عددزوج الزوج» 
والنسعةأوعدد مثلث. والعشرةنفسها ينتهى اليها العددفا ن كل عدد بعدهامر كبونها وما قبلهاقالمبعض الحققَينه 

” وذكر الاماء هذه الفذلكة معالوصفعشرةأوجه- لكنها عشرةغير فاملة-ولولا مزيد التطوي ل/ذكرتابما 
لماوعليها ( د لك ) إشارة إلى المتع المفهوم من قوله سبحانه:( فن تمتع )عند أنى حنيفة رضى الله تعالىعنه 
إذ لامتعة ولا قران لحاضرى المسجد لآن شرعبما للترفه باسقاط أحد السفرتين وهذا فى <ق الافاق لا فى 
حق أهل مكة ومن فى حكمهمءوقال الشافعى رضى الله تعالى عنه:إنها إشارة إلى الاقرب وهو الحكم المذ كور 
أعنى اروم الحدى أو بدله على المتمتع وإنما لزم ذلك إذا كان المتمتع ]فاقيا لآن الواجب أن يحرم عن الحج 
من الميقات فلما أحرم من الميقات عن العمره ثم أحرم عن الحجج لامن الميقات فقد حصل هناك الال عل 
مجبوزاً بالدمىوالمكى لابجب إحرامه من الميقاتفاقدامه على المع لا بوقعخالا فى حجه فلا يحب عليه الهدى 
ولا ندله » ويرده أنه لو كانت الإشارة للهدى والصوم لآتى _بعلى- دون اللام فى قوله سبحانه : 

82 لَنَ 1 حكن هله عافريق امسن ارام 4 لآن الهدى وبدله واجب على المتمتع والواجب 
يستعمل - بعلى- لاباللام؛و كو ناثلامواقعة موقم على 5 قبل به فى«اشترطى مالو لاء» خلا ف ااظاهرءوالمراد 
بالموصول من كان من الحرم على مسافة القصر عندالشافعىرضى الله تعالى عنهىومن كانمسكنهوراء الميقات 
عند أى حنيفةرطى أللّهتعالىعنه, وأهل الحل عند طاوس؛وغير أهلمكة عند مالك رضىالله :ءالىعنه, و الحاضر 
على الوجه الاولضدالمسافر»وعلىالوجوه الاخر بمعنى الشاهد الغير الغائبءوالمراد من <ضورالاهل حضور 
الحرم:وعبر به لآ نالغالب عل الرجل اقيل: أن يسكنحيث أهله سا كنون:و_للسجدالحرام-إطلاقان:أحدهما 
نفس المسجد, والثانى ارم كله»و «نهقوله سبحانه: (سبحان الذى أسرى بعبده ليلا منالمسسجد الحرام) بناءأعلى 
أنه صل الله تعالى عليه وسلم إنما أسرى به من الحرم لامنالمسجد,وعلى إرادة المعنى الاخير فى الآية هناأ كثر 
أئمة ادنر واتقوا الله 6 فىكل ما مك به وهام عنه :ا يستفاد منترك المفعولويدخل فيه الحج دخولا 
أولياً وبه يتم الانتظام ل وأعام و١‏ أن أله ديد العقآب ١‏ »لمن لم يتقه أى استحضروا ذلك لقتنعوا 
عن العصيان, وإظهار الاسم الجليل فى موضع الاضمار لتربة المهاية وإدخال الروعة؛وإضافة شديد منإضافة 
الصفةالمشبية إلىمممفوعبا ( الي أَشْهر 4 أى وقتهذلك وبديصحالخل » وقيل : ذو أشهر أوحجأشبر ووقيل: 
لاتقدير,ويجحعل الحج الذى هو فعل من الافعالعين الزمانمبالغة,ولايخى أنالمقصدبيان وقت الحج 5 يدل 
غليه مابعد فالتتصيص عليه أولى»ومعنى قوله سبحانه وتعالى:ط لومت » معروفاتعند الناس وهىشوال. 
وذوالقعدةوعشر من ذي الحجة عندناءوهو المروىعنابنعباس:وابن مسعود.وابن!لزيير.وابنير.والحسن 


به 


مبحث فى قولهمنعالى: (الحج مهن معلومات) | 6م/ 





رضى الله تعالى عنهم وأيد بأنّ يوم النحر وقت لركن منأركان الحج دوفو ظوا ف الؤيانة ويا شين 
يوم المج الأ كبر بيومالنحرء وعند مالكالشبران الأولان وذو الحجة كله عملا بظاهرلفظ الأشبر , ولآنْ 
أيام النحر يفعلفها بع ضأعمال الحج من طواف الزيارة, والحاق» ورى الخار , والمرأة إذا حاضت تؤخر 
الطواف الذى لايد منه إلى انقضاء أيامه بعد العشرة ع ولأانه وز 5 قبل تأخير طواف الزيارة إلى آخر 
الغير كل ماروىعنعروة بن ال بير- ولأنظواهر الأخبار ناطقة بذلك » فقد أخرج الطبرانى . والخطيب. 
وغيرهما . بطرقختلفة أنرس ولاه صلىاللهتعاليعليهوسلم عد «الثلاثة أشهر الحج» وأخرج سعيدينمنصور. 
وابنالمنذر عنعير رضى الله تعالى عنه مدل ذلك . وعند الشافعى رضىالله تعالى عنه الشه ران الأو لان وتسم 
ذى الحجة بليلة النحر لآنْ الحج يفوت بطلوع الفجر من يوم النحر » والعبادة لا تنكو نفائتة مع بقاء وقتها » 
قاله الرازى ع وفيه أنّ فوته بوت ركنه الاعظر ‏ وهو الوقوف - لابغوتوقته مطلقاً . ومدار الخلا أن 
المراد بو قنه وقت مناسكم وأعماله منغير كراهة ومالاحسنفيه غيره منالمناسك مطلقاً - أو وق تإحرامه ‏ 
والشافى رضىالله تعالى عنه - على ا لاخير والاحرام لايصح لعل طلوع خِر يوم النحر لعدم إمكان الآداء 5 
وإن جاز أداء بعض أعمال الحج فى أيام النحر , ومالك علل الثاتى فانه ‏ على ماقيل كره الاعتمار فى بقية 
ذى الحجة, لما روى أنْ عمر رضىالله تعالى عنه كان يخوّف الناس بالدرة ويام عن ذلك فون » وإنّ أنه : 
رض الله تعالى عنه قاللرجل : إن أطعتنى انتظرت حتىإذا هل الحرم خرجت إلىذات عرق فأهلاتمنهابعمرةه 
والإمام أبو حنيفة رضى الله تعالى عنه على الأول لكون العاشر وقناً لأداء الرى ؛ والحاق وغيرهما » 
وغيرها من بقية أيام النحر ‏ وإن كان وقناً لذلك أيضاً ‏ إلا أنه خصص بالعشر اقتضاءاً لما روى فالآثار 
منذكر العشر , ولعل وجهه أنّ المراد الوقت الذى يتمكن فيه المكلف من الفراغ عنمناسكه حيث يحل له 
كرد وهو اليومالعاشر وماواه منبقية أيام النحر ه فلاتيسيرفىأداء الطواف , ولتكبيل الرى؛ و(الاشبر) 
مستعمل فى حقيقته إلا أنه وز فى بعض أفراده » فان أقل لجع ثلاثة أفراد عند اجمهور لجمل بعض من فرد 
فرداً م جمع وقبل : إنه مجاز فما فوق الواحد بعلاقه الاجتماع » وليس من امع حقيقة ناما على المذهمب 
المرجوح فيه لآنه إما يصح إطلاقه علىاثنينفقط , أو ثلاثة ‏ لاعلىائنين ‏ وبعض ثالثء والقول_بأنالمراد 
به اثنان والثالث فح العدم ‏ فى حكم العدم » وقيل : المراد ثلاثة » ولا تجوز فى بعض الآفراد لآن أسماء 
الظروف تطلق على بعضها حقيقة لامها علىمعنى -فى فيقال : رأيته ففسنة كذا . أو شمر كذا . أو يومكذا. 
وأنت قد رأيته فى ساعة منذلك - ولعله قريب إلى الحق ‏ وصيغة جمع المذكر فى غير العقلاء تج _بالالف 
والتاه- ( قن فَرَضَ 6 أى ألزم نفسه ١‏ فين المج ) بالإحرام ء ويصير محرماً ‏ بمجرد النية ‏ عند 
الشافعى لكون الاحرام التزام الكف عن المحظورات فيصير شارعاً فيه بمجردها كالصوم » وعندنا ‏ لا 
بل لابد منمقارنة التلبية لآنه عقد على الآداء فلابد من ذكر 6 فى تحريمة الصلاة , ولما كان بابالحجأو سع 
من باب الصلاة كنى ذكر يقصد به التعظم سوى التلبية ‏ فارسياً كان أو عرياً - وفعل كذلك .من سوق 
(الهدى) أو تقليده , واستدل بالآية على أنه لايجوز الإحرام بالحج إلا فى تلك الاشهر . 5 قاله ابن عباس 
رضى الله تعالى عنه . وعطاء. وغيرهما . إذ لو جاز فى غيرها ‏ 6 ذهب إليه الحنفية ‏ لما كان لقوله سبحانه : 
(فبن) فائدة , وأجيب بن فائدة ذكر (فهن) كونها وقنآ لأعماله من غير كراهية فلا يستفاد منه عدمجواز 






: #فسوروسالماق 1 ظ 
الإ رام قباد ار قم ارام اتعقد ححجاً مع الدكراغة , وعند الشاضى رعنى الله تعالل علة «صير حرم 
بالعقر رةع ومدار الخلافى أنه ركن قندة ه وشرط عندنا ‏ د افأشيته ااطهارة فى جوااز اتقدم عل الوقت ع 
والخثر اهة جادث لاشهة فغن جابر عن الى صلل الله تعالى غلنه يه وسلم 1 الاينبغى لاحدد أ أن حرم لاطي الوا 
أذهر الحيوع جه ؤقلا رَفك) أى لاجاع, أو امنا كلام (ولاشوق) :ولاخروجعن نعود واد الشرع 
بار كاب المحظورات » وقيل : بالسباب والتنانن ببالأالقاب 5 لاجدال) ولاخصام مم الخدم :والرتفقةم . 
لإ السسم » أى فى أ ياه » والإظهار فى مقام الإإضمار لإإظهار هال االاعتناء أنه و الإشتسار بعل لتك 
فأن زيارة البيث المعظر والتقرب ما إلىالله تعالى من وجبات تررك المور 1 بر االلدافمنة ل نتقصند السبير 
والسلوك إلى هلك الوك , وإثار أ 9 للمالغة فى النبى والدلالة عل أنها حنةيقة :بأن الاانكوون ٠فإنما‏ كان 
منكراً مستقيعاً فى نفسه منبياً عنه مظلقاً فهو للبحرم بأشرقى العنادات وألشقها أنكر وأقبم كلبس الحرير 
فى الصلاة وتحسين الصوت تحيث تخرح الحروف عن هيا تها قى القرآنء :وقرأ اب نكثير , وأي وعمرءو الاوالين 
بالرقم سملا لماعل معن النبى أى لا يكوان (رفث ولافسوق) والثاات _بالفتمم على مس الإخبار بانتفاء لاف 
فى السيع , وذلك أن قريشاً كانت قف بالمشنعر العدرام :وسائر العرب يقفوين ببعرفة., وببعد تماأم الكل 
بالوقوفى فىعرفة 6 2 قأخبر به وقرئ بالررفع ( فين ) ونوجهه الاعزنى » 
ف( وما تَعملوأ من شير يَعلّه أله ) بتأويل الام معطاوف على ( نفلا رفت ) ألى لاتريتوا بولاف طلا . 
اليرات . - وفيه التفات- وحث على اير قيب النهى عن الثثر ايسةيدل ننه, وظذا:خص متعاق العلل نمع 





أنه تعالى عالم يديم ٠.‏ 4 4 من شور أو 5 ثم » وخر اد من «العل إه] ظاهرء يدر يد الفعل أقيثِيك عليه.» 
وإما انجازاةيجازاً وار دو ١‏ فإن ير الراد لوو ى #6 أش رس البخارنى وأأبوحذاود..:والنسناى..:والينالاثقدر., 
وأبنحبان , والبببقى . عنأبنعباس رضىالله تعالىعنرما قال : ا نأهل الهن حجوون نولا بتزؤندونويةولون. 
نحن متوكاون » ثم يقدءون فيسألو ن اانلس قنزلت ‏ فالترود ‏ جمعتتاه العحةيقى .نوهو اتخاذ الطعام 'للسغفر - 
و(التقوى) بالمعنى اللغوى - وهو الاتقّاء من السال - وقيل : معنى الآننة انوا (التهو ى) ذا عاك أفانها 
غير زأذ » ففعول ( تزودوا ) ممذوقب شر ينة غير إن - وهو التقوى بالمعنى الشيرعى > :وكان منقتضى الظاهر 
أن بحمل (خير اأزاد) على (التقوى) فإن المسند إليه والمستد إذا كانا معرفتين عل مانهو منطلونب الإاثيات 
دا » والمطلوب هنا إئبات (خير الزاد) للتقوى لكونه دلبلا على ترقندها إلا أنه أخري 'الكلام عل خافن 
مقتضى الظاهر للسبالغة لأنه حنئذ .4 9 اللو إن ال شي الى بلغك أنه (خيرالزاد).و أت تظلبون نعته هو (التقوبى) 
فيفيد أتحاد (خير الزاد) مها #واتقون: تأزلا لابب ب؟» أى أخاصوا ل التقوىفانمةتضو_العةل الخالص 
عن الشوائب ذلك وليسففه_-على هذا شائية تكرار د لله حت عل الاخلااص؛ يعلد العمك عل التو 3-7 


ين طلم بجاح ) أى حرج فى ل( أن ُو أى تطبوا تلا م ريمٌ) الى رقا ست تعالل 
بالريج بالتجاره فى مواسم 0 أخر 2 البخارىوغيره - عن ابنعباس رضى الله قعال ىعنه ‏ تقال : كانت عكاظ. 


وبحئة . وذو امجاز أسواتا فى الجاهلية قتأئمو! أن يتجروا فىالموسم فسألوا رسول الله صل الله تعالي عليموسلم 


يحتف قوله ( ناذا أفترمنعرنات )الآ اخر 
عن ذلكافزلتهواستال .يا على إباحة التجارةوالاجارة وسائر أنواع المكاسب فى الحج إن ذلك لابحبط 
أجراً ولا ينض ثوزاياء دوج الا تناط أنه تعالى لما نبى. عن الجدال فى الج كان مظنة للنهى غن التجارة 
فنه أيضاً لكونم! مفنضيةفى.الاغلب إلى الندا ع فى قلةالقيمة وكثرتم! فمقب ذلك بذ كر حكتها ١‏ وذه بأ يوسم 
المح عنها ى الخبروحدل الآية عل ما بعد الحنجووقال المراد:واتقون فى كل أفعال الم ثم بعد ذلك ليس 
علبك جنا الب كقوله تعالى ::( فاذا قضيت اأضلاة فانتشرا فى اللارض وابتغوا من فضل الله ) وزيف ,أن 
حمل الاآية على عل القبهة أولى من<تلها عمال شنبهة فيه وغل الاشباه هوالتجازة فى زمان المج . وأمابعد 
الفزاغ فق الجناح معازم وقبائن اللحج على الضلاة فاسدفإن ااضلاة أعنالها متصلة فلا حل فى أثنائها التشاغل 
بغي هار أعنالالحبومتغررقة تحت [التجازة ىأثنائها, وأ يضاً الآثار لاتساعدماقاله فةدسعدههاأخرجه البخارى» 
وقد أخرج أ-مد واغتزه عن أى أمامة التيعن قالسألت ابن عر فقات:إنا قوم نكرى فى هذا الوجه وإقوما 
3 عنوان]نهة لاحم لنا: قال :السمم تلو نْ أل ََ تظوفق نبينالضفا وار وقأك / الستركاقلت, لرقال:إنرجلا يأل 
الويضل اكنقال كي وسلم عنا ملت عله فلم يدن ما برد عليه حتى نزلثك ( ليس عايكم جناحم) الآية فدعاة 
فتلاعليه حين نزلت ؤقال:«أثتر المجاج» وكانبنعباسرضالله تعالىعنهما يقرا فم| أخرجه البخارى.وعبد 
ابن خميد .و أبن ججز ...و عينم عتةة ( ليس عليم جنا حَْ أنتبتذو انضلا من.ر ب( فهو اسوالحج » وكذإك 





روئعن ابن مسعووديوأأيضآ الفا فى قوله تعالى : ( َم من عَرَفَت 6ظاهرة ف أن هذه الإفاضة 
حضلت عقرب ابتغاء الفضل وذلك مؤذن بأن المراد وقوع النجارة فى زمان الحجونحم قال بحضهم: إذا كان 
الداعى للخخروج إلى الح هنو النجارة أو كانت جزء العلة أضر ذلك بالبحيع لإانه يناف الاخلاص له تعالى به 
ولي بالبعبد- ؤ(أفضتي) من الإفاضة من فاضن الماء إذ1 سال هنضبا. وأفضته أسلته والحمرةفيه التعدية, ومفعوله 
ما الثم حطافة للع بدي وأضله أقْضمم ققات حر الياء- إلى الغاء ‏ قبلها فتحركت ‏ الياء - فى الاصل 
وانفتتح ماقبلها الآن فقلزت الما ثم حذقت ع والمعنى هنا فإذا دفعتم أنفسكم بكثرةمنعرفات و(هن') لابتداء 
الغاية ( وعرفات ):موضع بتى وهناسرفلةظ المع فلاتجمعقال الفراء:و لا واحدله بصحةءوقولالناس'نزلنا 
غرف 9 ؟ولن-وايس به ز فى نب واعتر ض عليه عير «الحج غرفه »ف أ رمب بأنعرفة فيه أب م للبومالتاسع 
من ذئ جه" ضرح بة الراغب. والبغوى. والكر ماقي والذى أنكره استعاله فىالمسكان:فالاءتراض ناثىءمن 
عدم فهنم المراد ومن هنا قبل : إنه جح عرفة وعلية صاحب تمس العلوم,والتعددحيتتئذ باعتبار تسمية قل جزء 
من ذلك المدكان عرفة كةولحم :جب هذا كيره فلا يرد ماله العلامة: من أنه لو سلم كونعرفة عريا محضا 
قغرقة وعرفات مداولا واحدىوليسئمة أماكن متحددة هل منها غرفة لتجمع علىعرفاتءو ما نون وكسرمع 
أن فبه العلنية والتأنيث لان تنوين جم المؤنث فمقابلة نون جمع المذكر فآن النون فى جمع المذكر قائم مقام 
النتوين الذى ف الواحد فى المحنى الجاع لاقسام التنوينوهو كونه علامة مام الاسم فقط . وليس ف النونثىء 
هنهساق الاتقمام نوين فكذا التتوين فى جع المونث علامة لقام الاءى فقط » وليسفها أيضا شىء منتلك 
المخاى سوى المقابلة وليس الممنوع من غيزالمنضرف هذا التنوين بلتنوين القكينلآنهالدال على عدم مشابهة 
الاسم بالفحل وأن ذهابالكسرة على المذهب المرضى تبع لذهاب التنوين منغير عوض لعدم الصرف.وهنا 
ليس كذلك.قاله الجهور_ؤقال!لزمخشرى: نما نون وكسر لأنه منصرف لعدم الفرعيتين الممشبر نين إذ التأثيث 








/م/ تفسير روح المعاى 

المعتبر مع العلمية فى منع الصرف إما أن يكون بالتاء المذكورة وهى نيك داق بل علامة المع وإما أن 
يكون بتأء مقدرة وا فى زينب, واختصاص هذه التاء بجمع المؤنث يأبى تقدير تاء لكونه بمنزلةاجمع بين علامتى 
تأنيث فهذه التاء كتاء بنت ليست للتانيث بل عوض عن الواو الحذوفة,واختصت بالمونث فنعت تقديرالتاء 
فعلى هذا لو معمى بمسلباتءوبنت مؤنث كان منصرفاووقول ابن الحاجب:إن هذا يقتضى أنه إذا سمى بذلك منع 
صرفه ليس بثىء إذ الاقتضاء غير مسلءوكذا ماقاله عصام الدين من أن التأنيث لمنع الصرف لايستدعىقوة 
ألا يرى أن طلحة يعتبر ثأنيئه لمنع الصرف ولا يعتبر لتأنيث ضمير يرجع اليه لآن بناء الاستدلال ليس على 
اعتبار القوة والضعف بل على عدم تحقق التأنيث:نعم يرد ماأوردهالرضى منأنه لول يكن فيه تأنيث لما التزم 
تأنيث الضمير الر اجع اليه»و يجاب بأن اختصاص هذا الوزن بالمؤنث يكن لارجاع الضمير ولا يازم فيه وجود 
التاء لفظا أو:قديراً وإنما سمى هذا المكان الخصوص بلفظ ينىء عن المعرفة لآانه نعت لابراهم عليه الصلاة 
والسلام فءرفه » وروى ذلك عن على كرم اله تعالىوجهه.وا.ن عباس رض الله تعالى عنهماءأو لآن جبريلةان 
يدور به فى المشاعر فليا ره قال:قدعرفت»وروى عنعطاء. أو لآن أدموحواء اجتمعا فنه فتعار فا.وروى عن 
الضحاك . والسدى,أو للأنجبر يلعليهالسلامقاللآدمفيه:اعترف بذنبكواعرفمناسككقاله بعضيم , وقيل : 
سعى بذلك لعلوه وارتفاعه.ومنه عرف الديكءواختير المع للنسمية مبالغة فما ذكر من وجوهها كانه عرفات 
متعددة وهى من الأسماء المرتحلة قطعاً عند امحققينووعرفة يحتمل أن تكون منها وأن تكون منقولة من جمع 
عارف ولاجزم بالنقل إذ لادليل علىجعلها جمع عارف والأاصلعدم النقل (ر ا ) بالتلبيةوالتهليل 
والدعاء, وقيل : بصلاة العشامين لان ظاهر الام للوجوب ولاذكر واجب 9 عند المشعر حرام ) إلا 
الصلاة » والمشهور أن المشعر مزدلفة كلها » فقد أخرج وكيع.وسفيان . وابنجرير والبييقى.وجماعة عن ابن 
عمر رضى الله تعالى عنهما أنه سئل عن المشعر الحرام فسكت حتى إذا هبطت أيدى الرواحل بالمزدلفة قال: 
هذا (المشعر الحرام ) وأيد بأن الفاء تدل على أن الذكر (عند المشعر) يحصل عقرب الافاضة من عرفات 
وما ذاك إلا بالبيتوتة بالمزدلفة ‏ وذهب كثير إلىأنه جبل يقف عليه الامام فىا ازدلفة ويسمى قرح » 
وخص. الله تعالى الذ كر عنده مع أنه «أمور به فى جميع (المزدلفة) لأنماكلها موقف إلاوادى عْسركما 
دلت عليه الآثار الصحيحة مزيد فضله . وششرفه » وعن سعيد بن جبير ‏ مابين جبلى مزذلفة فهو ( المشعر 
. الحرام) ومثله عن ابن عباسرضى الله تعالىعنهما » وإنما سمى_مشعرآ-للانه معلم العبادة » ووصف_بالحرام 
لحرمته » والفارف متعلق باذكروا أوبمحذوف حالمن فاعله «« وأذ كروه يا مَديسم » أىواعلدك المناسك 
والنشيه لسيان الحال وإفادة التقييد أى اذكروه على ذلك الحو ولاتعدلواعنه »وحتمل أن برادمطلقالحداية 
ومفادالتشييهالنسويةف الحسن والكال]ى(اذكروه) ذكراً حسناً م هداك هداية حسنة إلى المناسك وغيرها ه 
و-ما- على المعنيين تحتم ل أن تكو نمصدرية فحل(اهداك) النصب عل المصدر بةبحذف المو صو ف أى ذكراً 
بماثلا لهدايتكم ؛ وتحتمل أن تنكون كافة فلا محللا من الاعراب ؛ والمقصود منالكاف جرد تشبيه مضمون 
اجملة بالخلةءولذا لاتطلب عاملا تفضى معناه إلى مدخوطا , وذهب بعضهم إلى أن -الكاف للتعليل . وأنها 
متعلقة بماعندها وما مصدريةلاغيرأى (اذكروه) وعظموء لجل هدابتهالسابقة منهتعالىلم *(وإنكتتم)ه 
أى وإنكم (كتم) تغففت (إن) وحذف الام وأهملت عن العمل وازم اللام فمابعدها . وقيل: إن (إن) 
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افية , واللام معنى إلا «(من قبله)ه أى _الهدى والجار متعاق بممذوف يدلعليه ( لمن ألضالين 6١19/6‏ 
ول بعاقره به لآن مايعد -ال الموصولة لا يعمل فا قبابا وفيه تأمل ؛ والمراد من الضلال الجهل بالايمان 
وم أسم الطاعات » واجملة تذبيل ما قيلها كأنه قيل. (أذ كروه) الآن إذ لايعتبرذ ار السابق الخااف لا زهدا 1 ( 
لآنه من الضلالة ؛ وحمله على الحال توهم لسعو ال الور فصوأ من حَيْتُ أقَاضَأْناس)ه أى منعرفة 
لامن _الزدافة والخطاب عام والمقصود [بطال ماكان عليه المس من الوقوف يجمع,فقد أخرجالبخارى. 
ومسل عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت؛ كانت قريش ومندان دينبايقفون بالمز دلفةوكانوأ يسمونا#س 
وكانت سائر العرب قفون بعر فات فليا جاء الاسلام أمرالله تعالىنبيه صلىالتّه تعالىعليه وسلم أن :أق غرفات 
ثم يقف بها ثم يفيض منها فذلكقوله سبحانه : (ثمأفيضوا) الآية ومعناها (ثم أفيضوا)أما الحجاج منمكان 
أفاض جنس الناس منه قدعاً وحديئاً ؛ وهوعرفة لامن مزدلفة , وجعل الضمير عبارة عن الس يازم منه بقل 
النظم إذ الضمائر السابقة واللاحقة كلها عامة ؛ واجملة معطو فة على قوله تعالى:(فاذا أفضتم) وللا كان الأقصود 
من هذه التعر يض كانت فىقوة م لاتفيضوا من ا مزدلفة؛وأنى 0 إيذانا بالتفاو تبينالافاضتين فىالرتبة 
أن إحداهما صواب» والأخرى خطأ , ولايقدح ذلك أن التفاوت إنما يعتير بين المتعاطفين لابين المعطوف 
عليه ومادخله حرف النق من المعطوف لآن الحصر منوع ي وكذا لايضى انفهامالتفاو ت من كون أحدهما 
مأموراً به والأخر منهيا عنه كيفما كان العطف لان المراد أن كلة (ثم) توذن بذلك مع قطم الدظر عن تعلق 
لاس والنهى , وجوز أن يكون العطف على د فاذ كروأ- ويعتبر التفاوت بين الافاضتي نأ يضاً واف السابق بلا 
تفاوت » وبعضهم جعله معطوفا على محذوف أى أفيضوا إلى منى (ثم أفيضوا) الم وليس يثىءكالقول بأن 
فى الآية تقدعاً وتأخيراً » والتقدير (ليس عليم جناح أن تبتغوا فضلامن ربعم فنضوا من حيث أفاض 
الناس فاذا أفضتم من عرف ت فاذكروا الله عند المشعر الحرام واستغفروا) وإذ أريد بالمفاض مئه المزدلفة 
وبالمفاض اليه منى ‏ ها قال الجباى - بقيت كلمة (*م) على ظاهر ها لآن الإفاضة إلى منى بعيدة عن الإفاضة من 
- عرفات- لآن الحاج إذا أفاضوا منها عند غروب الشمس يوم:عرفة يحيئون إلى المزدلفة ليلة النحر ويبيتون 
بها فإذا طلع الفجر وصلوا بغلس ذهبوا إلى قزح فيرقون فوقه أو يقفون بالقرب منه ثم يذهبون إلى وادى 
مسر ثم منه إلى منى » والخطاب على هذا عام بلا شبهة,والمر اد من الناس الجنس هو الظاهر -أى من حيث 
أفاض الناس كلهم قدا وحديثاً , وقيل:المراد بهمإبراهم عليه السلاموسعى ناسا لأنه كان إماما للنامى + وقيل : 
المراد هو وبنوه:وقرئىٌ -الناس. بالكسر أىالتاسى والمراد به]دم عليه السلام لقو له تعاى فى حقّه . (فنسى ) وكلمة 
-لم-على هذه القراءة للاشارةإلىبعد ما بين الإفاضة منعرفاتو الخالفة عنها بناءاً عب ىأ نمعنى ثم أفيضواعليها 
ثم لاتخالفوا عنها لكونها شرعا قدبما كذا قيل فليتدير هر وَأستَْفرَوا اهم من جاهليتكم فى تغيير المناسك 


لسلس سم لم عش وم تساك 


ونحوه « إن ألله غفور * للمستغفر ين 2 زرحم 14 ١‏ * مم ملعم عليهم ١‏ فإذا قضيام مندسكم 4 
أى اديتمعباداتك الحجية وفرغتم منها جل فاذ كرو الله كذ كرك با 6 ). أى قا كنتم تذكرونهم عند فراغ 
حجم بالمفاخرءروى عن أبن عباس رضى الله تعالى عنهما قال: كان أهل الجاهلية بجلسون بعد الحجفيذ كرون 
أيام آبائهم وما يعدون من أنسابهم يومهم أجمع ذأنزل الله تعاليذلك «« ود ذكراً» إما يجحرور معطوف 
ْ زو ل ج؟ تمي ري الاق ) | 





ظ تفسيز رواخالمغاق. 000 
إن 3 سا ذكن ذاكزا عل لجاز والمعق .اذ كرا القندذ كرا كف كز با ُُ أو كق 5 أشتامثةه 


للثر الوعق ما ألصيف الله ناما علّمذهب الكوفيين اجوز ين الخطات.عل الفتمير الخ رور بدو ن إغادةا خافن 
السعة معنى. أو كذ كر قزع أشد متم ذكر]-و إمامنضوب بالعطت عل (1ب6) و(ذكرأ) من فنل امب للمقدول. 
تنأ كد كرك أشد مذ كورية م آبانك أو مر دلعليه امن أى يكن ة كر اندتعا أشدمن3 ترك 7با8 
أو قونواأشد.ة 5 ]سان منكم لباك كذا قيل »واخقار. ق البح ز أن يكون (أشد) نضبع ل الخال من ذ كرا 
المتضورب_,ا ةاكزو إة لق تأخر عنهه لكا نضفة له وح نتأختر(ذ كرا) انه كالفاضلة ولزوالقلق التكرار إذ لو. 
خدم لكان التركيبةاذ كروا اله كذ كرم ]باك أو اذكروا ذكرآ أثندموفيه أ نالظاهر علوهذا الوجه أزيقال. 
أو أثند بدوون: ( 3 كزا) بأن بكون معطوفآ على كذ كرك:صفة لاذكر المقدار وأن المظلرب الن كن الموضورفق. 
بالاشندية للاطلبه حال الائندية م(قن: لانن من. يَعَول ): جنلة معترّضقة بين:الإاغرين. اللخاطفين: السض. 
والاككثان من 233 الله تعال .وطلب: ماعئدذه وفها تفضيل للذا كين مطلقا حجاجا أو غير م كا هو الظاهز 
إل مقل لايطلب بن ك3 لله تعالى إلا الدننا ومكثق. يطلب شين الذارنين, وما نقل عن بغض المتضووفة منقوطم, 
إن عبادتنا لذاله. تعال فارغة من الاغزاضن.والاعراض جهلعظم ربا يخز إلى اللكفر كاقاله حجة الاسلام. 
قدس سره لآآن عدم التعليل .الاقغال عختضن.بذاتة تغالى على أن البعض قائل بأن أفعاله منبحانه أيضمعالة. 
ا تقتضيه الحكةع نعيان. عتبادقة تغالى قد تنكو ن لطب الزضا لالخو ف مكروه أو لندل محجبوب لكت ذام أجل 
حسناصة الاغز. ىيطلنه اخزلك كّ عتاده:قال تال :رطان .من الله أكبن )قن ستببحاثه الذكر.بالدعاءللاشازة: 
إلى أن المفتين مزن.الذ 1 مايكوون عن. دقان حاضز واتوئجة باطن هو حال الداعئ حنين طلت خاجة لاجرد” 
التفوه وزالنطق. بدو ذهب الامام ابو حئان إلى أن التفضيل للداعينالمأموبرزين بالذكن بعد الفراغ من المناسلك. 
لذأ بجا نه وتعالى بالذ كر لكونه مفتاحا للاجابة لم ين جل شأنه أنهم .بنةسموبن فى سؤال الله تغالإىمن. 
يغلب عليه حن الدننا فلا يدعو :إلاما وهو دعق بضتالاح حاله قالدننا والاخرة.و والآنة التفاتمنالخطات 
إلى الغنبة حطأً لظالك الدنيا عن ستاحة'عز الحضور, ولاق أنالأاول هو المناسب لابقاء الناس عل عتومه. 
والمطابق لم امسق من قله متبحانهة:( ومن النامن من يعجتبك") اومن النامنمن يشرئ) نعم سيب الأزؤل6' 
دوى عن ابنعباسن رض الله تغالى عنهما- طائفة من اللأع زاب بحيئون إلى الموقفت فتطليون الدنناء وطائفة من. 
المؤمنين يحيئونهفيطدون الدنا والاخرة وهذا لايقتضى التخصيضن 3 ريا ءاتاق د » أى اجمل 
فل إبتائنا ومنستنا فها فالمفعؤل الثائىمتروك ونزل الفعل بالقناسن «خزلة اللازم ذهابا إلىعنوم لفل للاثثارة 
إلى أن ممته مقضورة على مظالب الدنا ف مأل ق. الأخرة من لق . 66:٠‏ إخبار منه تعالى بييان حال 
هذا الصنفت ؤالآخرة يع أنه لانصيب]ه فها ولاحظو.و_الخلاقدم نخاق. به إذا لاقء أومن اللخاق كأنه الا ص 
لذى خلق له وقدرء وقيل : لجل بيانلحالذلك فق الدنا فهو تضريح ما عل ضمنا موسابقه تقريراً لمتكي 
و .له فى الدنيا طلب خلاقة ق لخر ناليس المزاد أنه ليبن .له طلب.ق الآخْرة الخللاق ليقال:إن هذا 
حم كل أحد إذ لاطلت.فى الآأخرّة وإثن فها الحظ والحزمان » ويجاب منخ عدم الطلب إذ المزمنون. يطلبون 
ذياجة الددجات والكافرونالخلاضنمنشدة العذاب, و(من) ضلةئو لمسخور مقندم والجار وانجزون يعدهمتعلق 











ا 5 أأوحال ممأيذله. 57 وميم عق ا ا لتنا 507 لاله 0 :ععنى العافدة: «والتكفاف ةفل قل اقادة» 
أو الإزأة الصالحةفالاحلى كرمالته "تعاليوجهه أو الخ :والعنادة قاله الحسينوأو' الما الم اطلقاله المندىء أو الاوزلاد 
االلايرزارءأو ناه للق لذن جم عمرء أو 'الصحة والذكفاية والنصزةعلى الاعداء:ؤالفهم: فى كتابب الله نتعالى »أو حدبة 
الاين تقاله مجعفر...والظاهر أنالحسننة:وإن:وانتكزةافى اللاثيات وهى الاتعم إلا أنه! مظلقة قتتصن ف إلى 
السكاملالسنة الكاملة:فى الدنيا ايشم لجع -حسناتهاوهو توفي قا طخير: وبرانها:نثىء“غخصوتص ليس "من بابب 
نين المراد إذ لادلالة للمطلق على المقيد أصلا :ؤإنسا هومن باب القثيل :وكذا الكلام :فى :قؤله تغالى.: 
2 توثقى ا لسر 0 4 :فقد تقال :هى أالجبئة :وتقزل:: السلامة :من :مول المواقفت: :ومدواءا الطسلاب. تؤقيل:: 
المهزر العين بوهو وى عن عيبل كريم الله 'تعاليوجهه . .ؤقيل : لنة الرّؤئة (ؤقيلوؤقيل...) الظاهر الاطلاق 
:و إزادةالسكام لوه الرحمة: والاسحسنان (3. ونا عذَاب الثار :»» ) أى استقظتافته.بالمووالمففرزةؤاجعلنا 
من :يداخل الجئة من غير :عذاب:وقال'الحسن ؛احتفظنا من'الشبهوات:والذيو ب المؤدية إلمتعذاب النانوؤقال على 
ش كم اشتتعالنوسبهه :داب الثار الام _أة السو أعاذنا الله تعالى منها:ونهو حل نحو دماتقدم. وقد كان ج88 أكثر 
دعوة ندعو به|:هذه الدعوةته] ربواه البتغخارى: ومسل ع نأنس .زضى؛ الله تتعالى عغنه: وأخي رسا عه أيضا أنهنقال: 
:«أإنرسوزل اله“ صنل اتقهتعالى ليه وسنل ندعا رسخلامن المسلين قد .صارم د لالفرخ الملتؤففقال له وق :هل 
كنت "ندعو الله تتطالى بشىء ؟ قال :: نعم "كنت أقل'اللهبطا كنت معاقى نهف الخ ل 
:رستوال الله صلىانتةقعاى علنه وس :بخان الله إذا الع ليوك والاانستطيعه اجهلا :قلت ربنا؟ تنائق الدنا عوسيئنة 
وى الأخيرة حستةوقذاعذا ب الناروبدغا أله فمنظام» انته :تخ الى 0 اولك 6 0 إلى الفرزق الثانى: وا عفلة فى 
افقابلة :(:وزما له افى الآخيرة :من خلاق ) :والتعبير جاسم الاشازة الذلالة على أ ن أقصافهم ما سبق علة اليحكم 
المنكور ولذا تراك العطفف نههنا لكونه كالنتيجة لماقبله.. قيل ::: وهافيه من معبى التعد للاشارة إلى:غلو:د رجتم 
يطل منزلتهم :فالفضلء:وجوز أن :تكن الاثنارة إلى :كلا الفر يقين المتقدمين :فالتنورين :فى قوله “تعالى:: 


0 


مم نيب ناكسو ) عل الأاؤل للتفخير ول الثائىللتنوويع ى الكل نيم تصيب امن سيق شأ "كدو أن 
ألومن أله » أو هما تدعوا نه الكل متستافير باه 0 اللتعيض أو للاتذاء. بوالمندئية على تقدير 
الاجلية على :وجه التغليل., :وى الآية على الاحتتهال الثالك بوضع الظاهر :مضع المضمر بغير لفظ السنائق 
الآن المفهوع “من (.ربناتنا) االدعاء لا الكسب !إلا أنه يسمى كسا لأنه من الاعمال:و:قزىء_نما | كتسيوا. 
سمالاب مءس# )م يحاسب العباد على كثرتهم :فرقدر نصت :ها ر.من أيام الدنيا » وروى:يمقدار 
قلق ناقةيورؤى عدار لحة البصرأو يوشلك أن نيقم القلافة.وحاسب الثامس:فنادر. !إل الطاعات:وا كتساب 
العشئئات 7 تفيل لقؤلةتعالى”( قاذ كروا الله كذكر 1 8 ) للمنء والمحاسنة[ها على حقيةمما هو قَولأهل ٠‏ 
العيق من أن النصوص على ظاه رهام ال ,صرة ف عنها صارفء أوجاز عن خاق. عل خريورى "في بأج المزو جز انها 
1 كو كن أ أوتجاز اتهمعا 51 قاع «ومن باب الاشارزة: فى الاذنات )هنو (ليس لبر نايا !)تفلو من عراف 
حالسك ومعلوماتكم االبدتنة المأخوذة من الشاعر :فابباظهور القاوب التىاتلي الندن؛ ا(والكن) البرعمن !تي اشبؤاغل 








اسم 





الحواس مسرم ووساوس النفس الآمارة وأتوا هاتيكالبيوت( منأبوابها) التىتلىالروح.ويدخل 
منها الحقواتةوا الله عن رؤية ة تقوا كلمل تفوزون به(وقا: تلوا ففسبي الله الذين يقا تاوذ كم داري و 
ودواعى لد برتع فآن ذلك :هو اجماد الآ كبر ( ولاتعتدوا ) باهمالها والوقوف مع حظوظها أو لاتتجاوزوا 
فى القتال إلى أن تضعفوا البدن عن القيام براسم الطاعة . ووظائف العبودىة ه فرب مخمصة شر من التخم : 
(إنالتهلاحبالمعتدين) الواقفين مع نفوسهم أو أو المتجاوق بزلل الوحدة وهو العدالة (واقتلوثم) حيشوجد توم 
أى أمنعوا هاتيكالقوى عنم لذائذ الشهوات والحوىحيث كانوا(وأ خرجوثم) عزمكة الصدر 6خ رجو 
عنها واستنز لوم إلى بقعة النفس وحالوا ييكوبين مقر القلب وفتنتهمالتى هىعبادة ال حوى والسجود لأصنام 
الاذات أشد من الامائة بالكلية أو بلا ؤم عند استيلاء النفس أشد على من القتل الذى هو نحو الاستعداد 
وطمس الغرائز يترتب على ذلك من أم الفراق عن حضرة القدس الذى لايتناهى (ولاتقاتاومعندالجد 
1 رام) وهو مقام القلب إذا وافقوم ف توجركم حتى ينار ذعوم قُْ «طالبكم ويحروك عن دين المق 0 
[لىعبادة يل النظر إلىالأغيار فاننازءو 5 م (فاقتلوم) بسيف الصدق واقطعوامادة تلكالدواعى( كذلك جزاء 
الكافرين)السائرين للحق (فان تهوا) عننراعهم (فانلقه غفور رحبروقا تلوهم) )علىدوا مالرعايةوصدق العبو دية 
(حتىلا نكو نفتنة) ولابحصلالتفات إلىالسوى (ويكونالدين كله لله) بتوجه المع إلى الجنابالأاقدس والذات 
المقدس(فانانتهوا فلا عدوان) إلا على اجاو ز ين للحدود(الشهرالهرام) الذىقامت به النفس لحقوقبا (بالشهر 
الحرام)الذىهو وقت حضوركم ومراقبتك(والحرماتقصاص)فلاتبالوا متك حر متارواً أنفقوا فى سبل الله) 
مامعم من العلوم بالعملبه والارشاد ولاتلقوأ بأيديكم إلى تهلةالتفر يط و خننها رن تكونوامشاهدين 
ربكم فى سائر أعمالكم إنالله يحب المشاهدين له ,-وأتمواحج- توحيد الذاتوعمرة توحيدالصفات لله بإتمام 
المقامات والآا<وال(فإن اماع بمنع أعداء النفو سأو مرض الفتو رخجاهدوا فالله بسوقهدى النفس 

و ديا بفناء كعبة القلب, ولاختلاف النفوس ف الااستعداد قال:ما استيسر ولاتحلقوا رؤسكمولاتزيلوا آثار 
الطبيعة وتختاروا فراغ الخاطر حتى بلغ هدى النفس محله لخينئذ لتو التشويشوتكدر الصفاء ء(شن أن 
مذكم مس يضاً) ضعيف الاستعداد (أوبه أذى من رأسه ) أىمبتلى بالتعلقات ولم يتيسر له الساوك علىما ينبغى 
فعليه فدية من إمساك عن بعض لذاته وشواغله أو فعل بر أورياضة تقمع بعض القوى(فاذا أمنتم) ) من المائع 
الحصر ثفن متع بذوق نجل الصفات متوسلا به إلى حج نجل الذات فيجسعايه ماأمكه ن من الهدى ا 
و3 نميحد) لضعف نفسهو انقهارها(فصرامثلاثة أيامفى الحج) أىفملهالامساك ع نأفعال القوىالتى هىالاصول 
القويةفىوقت التجلى والاستغراقف امع . والفناءوهى العقل.والوم.والمتخيلة (وسبعةإذا رجعتم ) إلىمقام التفصيل 
والكثرة » وهى الحواس الؤسة الظاهرة والغضب . والشهوة لتسكون عند الاستقامةفيالاث,اء بالله عزروجل 
( تلك عشرة كاملة) موجبة لأفاعليجيبةمشتملة علىأسرارغريبة(ذلك انل يكن أهله حاضرىالمسجدالحرام)من 
الكاملين الحاضرينمقام الوحدة لا نأو لتك لايذاطبو نولا يع تبونوم نوصل فقداستراح( الحجأشهر معلومات) 
وهىمدةالحياةالفانية أو منوقت بلوغالحل إلىالآر بعين وا قالفى البقرة (لافارض ولا بكر عوان بين ذلك) » 
ومن هناقيل: الصوف بعد الار بعين باردنعمالعمش خير من العمى والقليلخيرمنال+رمان (فن فر ض فيين الحج ( 
على نفسه بالعزيمة فلا رفث أي فلا يل إلى الدنيا وز يذتها(ولافسوق)ولايخرج الو ةالغضبية عنطاءة القاببل 


مبحث ق قوله تعالى: (و اذكروا الله فى آياممعدودات) الآية وان 
لامخرج عن الوقت ولايدخل فما يورث المقت(ولاجدال فالحج) أى ولاينازع أحداً فمقام التوجه إليه 
تعالى إذالكل منه وإليهومن نازعه فيشىء يفبغىأن يسلمه إليه ويسلم عليه (وإذاخاطبهم الجاهلون قالواسلاما) 
وما تفعلوا من فضيلة فى ترك شىء منهذه الامور يعامه ألله و شيم عليه , وتزودوا من الفضائلالتى يلزمها 
الاجتئابعن الرذائل( فان خير الزاد التقوى) وماءها بننى السوى (واتقود ياأولى الالباب)فانةضية العقل 
الخالص عن شوب الوم وقش المادة اتقاء الله تعالى ليس ءلم حرج عند الرجوعإكى الكثرة أن تطلبوارفما 
لانفسك على مقتضى ماخحده المظهر الاعظم صلى الله تعالى عليه وسلم فاذا دفعتم أنفسكم من عرفات المعرفة 
(فاذ كروا الله عند المشعرالهرام) أىشاهدو | جمالهسبحانةعند السر الروحىالمسمى بالاو وسعى»شعرأ لأآنهمحل 
الشعور بالجالوووصف بالهرام لأنه حرم أن يه لاليه الغير (واذكروه 5 هدام ) إلى ذكرهفالمراتب(وإن. 
كنم منقبل) الودول إإىعرفات المهرفة والوقرف بها( ن الضالين)عنهذه الاذكار فطلبالدنيار ثمأفيضوا) 
إلى ظواهر العبادات(من حي ثأفاض) سائر الناس اليها وكونو! كأحدم فان النباية الرجوع إلى البداية أو 
أفضوا من حيث أفاض الانيياء عليهم ااسلاملاجل أداء الحة وقوااشفقة علىعباد الله تعالى بالارشاد وااتعليم 
(واستغفروأ لله) فقد كان الشارع الاعظمصلى الله تعالمعليه و لم يغان علىقلبه وستغذر الله تعالى فىاليوم 
سبعينمرةوومن أنت يامسكين بعده (إذالله غفور ر<جم فإذا قضيتم مناسككم) وفرغتم منالحج( فاذ كروا الله 
كذ كرك آباءكم) قبل !اسلو لكر أو أشد ذكراً )لآانهالمبدأ الحقيقى ف كونواهشةو لين به حسبا تقتضيهذاتهسبحانه 
فن الناس هن لايطاب إلا الدنيا ولا يعبد إلا لاجاها وماله فى هقام الفناء من نصيب ا#صور همته وا كتسابه 
الظلية المنافية للنوريوههم من يطلب خير الدارين وبحترزعن الا<تجاب بااظلية والتعذيب بنيران الطبيعة 
(أوائك لهمنصيب مما كبوا) من حظوظ الآخرةوالآنوار الباهرة واللذاتالباقية والمراتبالعالية والّسريع 
الحساب 7( وأذكروا الله )6 أى كبروه إدبار الصلوات وعند ذع القرابين » ورى امار وغيرها » 


عي هر سه 


فى أيام مددُوَدٌ ت » وهى ثلاثة أيام التشريق وهو المروى فالمشهور عن عمر . وعلى . وابن عباسرضى 
الهتعالىمعنهم» وأخرج اب نأفى حاتم عن ابنعباس رضى الله تعالىعنهما أنها أربعة أ يام يضم يومالنحراامها:واستدل ٠‏ 
بعضهم للتخصيص بأنهذه اجملة معطوفة على قوله سبحانه ٠(فاذ‏ كروا الله) الخ فكأنه قيل فإذا قضيم مناسككم 
فاذكررا الله فى أيام معدودات؛ والفاء للتعقيب فاقتضى ذلك إخراج :وم التحر من الأاياميومناءتبر الدطاف 
والتعقيب وجعل بءعض يوم بوماً استدل بالآية على ابتداء اكير خاف الصلاة منظهر يوم النحر » واستدل 
بعه ومهامنقال: يكب رخاف النوافل .واستشك لوصف أيام بمعدودات لا نأياماجع يوموهو هذ كرءر(:عدودات) 
واحدها معدودة وهو مؤنث فكيف تقع صفة لهءفا لظاهر معدودة ووصفجمع مالا بعل بالمفرد الم نشجائز, 
وأجيب بأنمعدودات جمع معدود امعد وك ةوق كيرا مأجمع المذكر جع انث كحمادات وسجلات.وقيل: 
إنه قدر اليومهؤنثاً باعتبار ساعاته,وقيل :إن المءنىأنها فىكل سنة معدودة وف السنينمعد ودات فهىجم ع معدودة 
حقيقة ولا يق مافيه ( فن 0 )أى يحلف النفر أواستعجل النفر من منىءوقد ذكر غير واحد أن يحل 
واستعجل بحيئان مطاوعين بمعنى يل يقال : تعجل فى الآاص. و استعجل , ومتعديين يقال : تعجل الذهاب» 
والمطاوعة عند الزمخشرى أوفق لقوله تعالى : ( ومن تأخر ) كا هي كذاك في قوله : 





قنديد رك المتألى بعضن حاجته». وقد يكون من (المستعجل)الؤلل 

مطلقآ وقيل ..لآآن اللاذم يستدعى تقديد (فن)بفيازم تماق حرقى جر أنحدها المقدر والثاق « ف ومين 
بالفعل وذا الايحون .البو مان....يوم القت .. وريورم. الزموس ..واليوم الذى بعده.. والمرادد فتوتفر فيثافأنام 
النشريقق قبل الغروب. وبعدرى اللخاز عند الثافغية..وقئل طلوع الفجر من اليوم الثالك إذا فرغ منرى 
انتجار عندنا:_ وواللف ف أوول يوم منه!لايحوز.. فظرفيةة ( النومين. ).لد على التوسم باعتبان أن الاستعداد له 
الوم الأؤلدء,والقول بأن التقدير ى أحد (يومين) :إلا أله بجمل فض باليوم الثانى » أو فى آآخر (يومين) 
خروج. عن مذاق النظز 9 قله ثم عَليْم باستعجالة ومن تَأكرَ» فى النفر حتى رى فى اليوم الثالك قبل 
الإرو الاق لعده عدن »و عثير الشنافضى بعده. فقط. 2 ل ثم عله )4 بما صنعمن التأخر » واللزاد التتخيير بين. 
-التعجل والتأتر -.ولاتقديم فيه أفضلية الثاق خلافا: لضااحب._الانصاف- وما ورد بز الإإثم - تصر حا 
بللزدد عل أفل الما هليه حيرض انو |اختلفين فيه .. فن مق لعجل 3 ومؤثم للمتأخر كنا مهي خير توف 
واللام. إذا علي أ للاختصاض + أفى ذلك التخريرالذذكور بقرينة القرب لأاجل - الثقى - لثلا بيتضرر 
بقولك مايقصده. من التعجول والتأخر ‏ لآنه حذر متتحرز عا يريبه » أو ذلك المذ كور من أتحكام الح مطلقا 
نظزا إل عدم الخصصى القطفى , وإن كانت عامةبفيع المؤمنين عختصة ‏ بالمنقى ‏ لانه الخاج على الحقيقة ‏ 
والمنتفح .بإ ووالمرادد من _النقوى- على التقديرين التجذب عما ينم من - فمل أو ترك ولا يجوز حملها على 
التجنب عن. اشرك لآآن الخطاب فى جيم ماسدق للمؤمنين ع واستدل بعضهم بالآية على أن الحاج إذا اتقى ش 
ف أذاء حدود الج ورفزاضه غفرتى له ذنو به. كلها ء, ورر وى ذلك عن! إبنعياس رض اله تعامرعنوما م وأخرج 
بين جرير عنه أنه ضى الآنة بذلك ثم قال :إن الئاس ,تأّلونها علىغير تأو يلها ى وهو من الغرانة بمكان م 
نشوأ 2 ف جميع أمو دكالق يتعاق ما المزم لتنتظموا' فيس لك. المنتنمين. بالأاحكام المفدكورة , 
1 العقنروا! الإخلال لاف كز من أُمو دالا« وأعلسوا دم ليه حرو م ؟ © للجرام ع أعمالم 
بد الإحراذ والسشيواك [ل- اشر اباقع ورضم المقرق وهو ًُ كيد امس بِالتقوى ومو جب للإمتثال بد 
تفال : ومن النانى من يقتول) ووالجافع أنه سبحانه لىإ ساق بيان أحكام المج إلىبيان اتقسام الناس فالذكر 
واللنطنق تلاك اللناسلك إلى الكافر والمق 5 تمه سبحانه ببيان قسمين آخرين - المدافق. والخاص . 
وأصل. التعجب.- حيرة: تمرض لالإنن ال لجهله ب بب المتعجبمنه , وهو هنا مجان عما يلزمه منالروقوالعظمة 
قن الام الغريب.التجهول. يستطليه الطبع وويعظلم وقعه فى القلوب + وليس على حقيقته لمدم الجهل بالسبب 
أعنى الفصاحة. واللثلارة » فالميقومتهم من يروقكو يمظم ف نفساك مايقوله > ف ألميَوة دايا » أى 
ف أود الدنيا وآنسانب الماش سوال كائنت. عائدة إليه ثم لا فامراد من ( الحا ) مايه المراة والتميشر 











لبيك يىُْ قزل تعالى «(دمة ليون نبيعجبكقوله ف الجناةالديا 0 . 





رفاس (الد: نيا ) يقانيام لح من الدقاء اللحبة وإظها, رالامارن قللمياة الدنيا. عل معناها , وجعله 

:ظريفا للتوزل.من قبيل قوحمم بفىعنوان المباحث الفصل :الاول فى كذا والكلام فى كذا أي المقصود منهذلك 
,والاجنيف في :شىء .من االتقديرين على ماهم ونكون الظرفية جراكذ تقديرية ا فوقوله صلى الله تعالمعليه وسلٍم: 
» 5 "أله “نيس :الل متتمائة من ألا إبل» أى قي إقتلها فالسبب ألذى هو القنا ل متضمنالدبةتضم نالظرف لللظطروف 
وهذه هى التى يقال لها إنها سببية كذا فى الرضىقاله بعضالحققين.وجوز تعلق الجرور بالفعلقبله أى يعجبك . 
في الدنيا قى له لفصاجته.وطراوزة ألفاظه .ولا يعجبنك فى الآخرة لأ يعتربه م نالدهشة واللكنة أو لانه لايؤذن 
له في البكلام إقلا يتكلم حى. يمجباكيوالآية 5 قال السدي :نزلت ىالاخنس بن شريق الثقق حليفبن زهرة 
وأقبل إلى الى 2 في المديئة فأظهر له الاسلام. وأ بالنىصللاقه تعالىعليه وسلم ذلك منه وقال:[تماجئت 
أريد الاسلام والله تعالى يع إنى الصادق ثم خرج من عند رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم فر بزرع من 


االمسنلمين(9) وحمرفاً حرق الزرعوعقرامر» وقيل : فالمنافقين كافة +« ويشهد لَه " مآفى قلبه 5 أى تسب 
ادعانهجيث ث يقال التهيعٍ أنمافى قلىموافتي 01 ف ساني وهو معطو ف عل (يعجبك) وفمصحفآبى ولسنشهد 
الله »روقرىء ويشهد الله بالرفم.فالمراد ما فىقلبه مافيه<قيقةء وي يده قراءة ابن عباس رضى الله 'تءالمىعنمماهوالله 


شهد عل مافى قلبه على أنكلءة على لكون المشهود به مضراً له واجملة جيلئذ اعتراضية ه 
سعط ما عرث مهس 


/ وهو الد الخصام :6" 6 أى شديد الاسياي اال ون اين عباس رضى الله تعالى 5 ْ 
واستشهد عليه بقولمهلبل ٠‏ 
إ نت الحجارحزماوجوراً وخصيما ألدذامقلاق 
فأ صيفة كأجر بدليلجبعه على لد وبجع م ثهإداءلا أهم ل تفضيل والاضافة منإضافة الصفة إلىفاعلها كسن 

الوجه عل الاسناد الجازى وجعلها بعضهم بمعنى فى عل الظرفية التقديرية أى شديد فى المخاصمةوونقل أبوحيان 
عن الخلي لأ نألد أفعل تفضي لفلا بدمنتقدير, وخصامه ألد الخصامأو ألد ذوىالخصامءأو يجعل وهوراجع إلى 
الصا هوم من الكلام عل بعد,أد يقال الخصام جمغ جه م كبحرو>ار وصعب و صعاب:نا أعنى أشدالخصوم 

خصومة:والاضافةفيه للاختصاص ذاف )أ حسن الناس وجهاء وف الآية إشارةإلى أن شدةالخاصمة مذمومة » وقد 
يي ج البخارى. ومسل عن عائششة رضى الله تعالى عنها عن النىصلىالتهتعاليعليه وسلم « أبنض الرجال إلى الله 
تعالى الألد الخصم » م » وأخرج أحبد عن أب الدرداء « كفى بك إثما أن لاتزالماريا وكنى بك ظالما أن لاتزال 
بخاصما وكفىيك كاذب أنلاترال يحدثا إلاحديث فيذات 1 عز وجل » وشدةالخصومة من صفات النافقين 


سا 1 


لانم يحبون الدنيا ياليكثرونا هام عليها ور وإذا تولي » أى أدبر وأعرض : قاله الحسن,أو إذا غلب وصار. 
واب . قاله اله الضحاك - 0 0 2 0 أمرع فالمثى أو عل (١‏ في الأدش ل ل 3 1 ما أمكنه 


سل ره سل ب مساوم سا 





ملع الله 0 ا 010 نسولا ا 5 
ومنه نلو اليير أدبش الطائر,وسى لبقن احس روج م من ل ظهر أبيه وبطزأ مه.وذكر الازهرى 





0 0 - 30 1 771 


و 00 0 0 على د ثْ 0 5 فع م لاس 0 0 بفتح لام وهى 
8 رواعر عر م وولام 
لم أن يأى - وروىعنه ومبلك على اايناء للمفءول ل والله لاحب الفساة و" )* لا يرضى به فاحذروا 
غضبه عابه , واجملة اعتراض لاوعيد واكتفى فيها على الفساد لانطوائه على الثانى [-كونه من عطف العام 
على الخاص . ولا برد أن الله تعالى مفسد للا“شياء قبل الإفساد. فكيف - متجانة اند لاقي القسناه : 
لآنه يقال : الإفساد ‏ ا قيل ف الحقيقة ‏ إخراج الثشىء عزحالة مودة م وذلكغير موجود 
ففعله تعالى و لاهو 7 | مص به ( ومائر أه ا [فساداً فهو بالإاضافة إلينا 4 وما بالنظر لم 4 00 
صلاح 6 وما أمى ه بأهلاك الحيوان مثلا كله فلإصلاح اللا نسأ ن الذى هو زيدة هذا العام 7 وأما !م مك4 
فأحد أسياتت حماته الأاددية ورجوعه إك وطنه الاصل 0 وقد تقدم مأعسى أن تحتاجه هنا #* 
« وإذا قبل له انق أيه 4 فى فعلك « أحَدَته اأمرّة 4 أى احتوت عليه وأحاطت به , وصار كالمأخوذ 
ما , و(العزة) فالاصل خلاف الذل وأريد مها الآنفة والحمية مجازاً 5( الا نم )ه أىصحوباً أو مضحوبة 
به أو بسبب [ثمه السابق , ويحوز أن يكون ‏ أخذ - من الاخذ بمعنى الام ونه الاخ د لل سن أى جعاته 





سن #رر سما 


( العرة ) وحمية الجاهلية أسيراً بقيد الاثم لايتخاص منه لا لخسبه جم 0 مبتدأ وخبر أى كافيه (جهنم) 
وقيل: :(جهم) فاعل ل(حسيه) ساد مسدّ خيره . وهو مصدر معنى الفاعل وقوىلاعتهاده على الفاء ‏ الرابطة 
للجملة بما قبلها , وقيل : (حسب) اسم فعلماض بعنى كنى- وفيه نظر ‏ و( جهنم م )علم لدار العقاب أو لطبقة 
من طبقاتها مماوعة منالصرف للعلسة والتأنيث ؛ وهى من الملحق بالخاسى بزبادة الحرف ألثالثك ووزثه فعتلل » 
وف البحر إنها مشتقة ة من قوطهم :ركية جهنام إذا كانت بعيدة القعر ‏ وكلاهما من الجهم » وه ىالكراهية ‏ 
والغلظ , ووزما فعنل؛ ولايلتفت لمنقال : وزنها فعثلل كعر ندس » وأن فعئلا مفقود لوُجود فعنْل حودو نك 
وخفنك وغيرهاء وقيل: إنها فارسى وأصلها كهنام فعرّبت -بإبدال الكاف جما وإسقاط الالف والمنعمن 
الصرف حينئذ للهلبية والعجمة ( وَلَبنْس اأمهاد 5 جواب قمم مقدر ؛ والخصوص بالذم محذوف 
لظهوره وتعينه » و (المهاد) الفراش » وقيل : ٠ابوطئ‏ للجنب - والتعبير به للتهم وفى الاءة ذم لمن يغضب 
إذا قيلله : (اتقالله) وهذا قالالعلماء ::إذا قال الخدم للقاضى : اعدل ونحوه له أن يعزره » وإذا قال له : (اتق 

ألله) لا يعزره . وأخر جابنالمنذر عن أبن هسعود رضوالله تعالمىعنه «إنّمنأ كبر الذنب أن يقولالرجل للاخيه: 

اتق الله تعالىفيةول : عليك بنفسك عليك بنفسك» «( ومن الناسمن يشرىنَفسَه )» أى يببعها بيذلا ف الجهاد 
علىمار وىعن ابنعباس. والضحاك رضى اللهتعال ىعنهما أنالآية نزلتففسرية الرجيع » أوفىالامبالمءروف» 
والنهى عنالمنكر على ماأخرج ا.نجرير عن أن الخاي لقال : سمع عدر رضى الله تعالىعنه إنساناً يقرأ هذه الآية 
فاسترجع وقال : قام رجل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فقتل د( أابتعّاء مرضات لَه )ه أى طلباً لرضاه , 
ف(ابتغاء) مفعو لهو (مرضات)مصدر بنى-كافى البحر_عل التاء كمدعاةوالقياس تحر يدهمنهابو كتب فىالمصحف 
بالتاء ووقف عليه بالتاء والاء ‏ وأكثر الروابات أن الآية نزات فضهيب الروى رضى الله تعالمعنه » 





فبحشفى (ومن الناس من يشرى نفسه )وسيب لزوها /اة 





فقد أخرج جماعة أنّ صهيباً أقبل مهاجراً و النى صلى الله تعالى عليه وسلم ذاتيعه نفر من المشركين فز لعن 
راحلته ونثر مافى كنانته وأخذ قوسه ثم قال : يامعشر قريش ء لقد علدتم أنى من أرما رجلا ؛ وأم الله 
لاتصلون إلى حتىأرى ما فى كنانتى ثم أضرب بسيىمابقى فى يدى منه شي ثم افعلوا ماشكتم . فقالوا , دلناعلى 
بيتك ومالك ك2 ونخل عنك, وعاهدوه إن دلهم أن يدعوه ففعل ‏ فليا قدم عل التنى صلى الله تعالى عليه وسلم 
قال : م أبا حي ر ب البيع ريم البيع » وتلا له الآمة . وعلى هذا يكون الشراء على ظاهره بمعنى الاشتراء » 
وفى الكواثى أنها نزلت فى الزيير بن العوام وصاحبه المقداد ب نالأسود لما تالعليه الصلاة والسلام : 
« من ينزل خيا عن خشبته فله الجنة» فقال:أنا وصاحىالمقداد وكان خمي يقد صلبه أهلمكة - وقال الا مامية 
وبعضمنا : إنها نزلت ففعلى كرم الله تعالى وجهه حين استخلفه الني صل الله تعالىعليه وس على فراشه بمكة 
لما خرج إلى الغاز» وعلى هذا ير تكب ف الثشراء مثل ماارتكب أولا ‏ وألهُ رووف بالعباد 1٠1‏ » أى 
المؤمنين حيث أرشدم لما فيه رضاه ‏ وجعل التعمم الدائم جزاء العمل المنقطع وأثاب عل شراء ملك بملكهه . 
جز إتامها الذينءامنواً سوا فى ألم مف أخرجج غير واحد عن ابن عباس رضىالله تعال عنهما أنها 
نولت فعبدالته بنسلام وأصحايه ع وذلك أنهم حين آمنوا بالنىصلاللهتعالىعليه و سل وآمنوا بشرائعهوشرائع 
مومى عليه السلام فعظموا السبت وكرهوا لخانالابل وأليا"با بعد ماأسليوا »فأنكر ذلك علمهم المسلاون » 
فقالوا : إنا نقوى علىهذا وهذاء وقالوا للنيصيىالله تعالىعليه وسلم ؛ إنالتوراة كتابالله تعالىفدعنافلنعمل 
نها, فأنزلالته تعالىههذه الآية , فالخطاب لمؤمنىأهلالكتاب , و(السلم ) بمعنىالا سلام , و(كافة) فالأاصل 
صفة من كف بمعنى منع , استعمل معن الملة بعلاقة أنها مائعة للا“جزاء عن التفرق - والتاء - فيه للتأنيث أو 
لتقل من الوصفية إلىالا سمية . كعامة . وخاصة . وقاطبة » أو للمبالغة : واختار ااطبى الأول مدعياً أنالقول 
بالأخيرين خروج عن اللأصلمن غير ضرورة ؛ والشمول المستفاد منه شمو ل الكل للا“جراء لاالكلى لجزئياته 
ولاالاعم منهما , ولا تختص عن يعقل ولابكونه حالا ولا نكرة خلافا لابنهشام وليس له فىذلك ثبت 
وهو هنا حال من الضمير قَْ (ادخلوا) والمعنى ادخلوا ىالا سلام بكليتم ولاتدعوا شيا من ظاهرم وباطتكم 
إلا والا سلام يستوعبه يحيث لاببقىمكان لغيره منشريعة موسى عليه السلام , وقيل : الخطاب اللنافقين , 
و(ااسلم ) بمعنى الاستسلام والطاعة على ماهو الأصل فيه , و(5فة) وال من الضمين أيضآ . أى امستسلنوا بله 
تعالى و أُطيعوه جملة واتركو | النفاق وآمنوا ظاهراً وباطناً , وقيل : الخطاب لكفار أهلالكتاب الذينزعموا 
الايمان بششريعتهم » والمراد من (السلم) جميعالشرائع بذ كر الخاص وإرادة العامبناءاً على القول بأ نالا سلام 
شريعة نبينا صل الله تعالىعليه وس , وحمل -اللام- على الاستغراق » و(كافة) حالمن (السلم) والمعنىادخاوا 
أها الأؤمنون بشريعة واحدة فى الشرائع كلها ولا تفرقوا بينها وقيل : الخطاب للسليين الخدّصء وااراد 
من ( الس ) شعب الا سلام » و (كافة ) حالمنه , والمعنى ( أدخلوا ) أما المسليون المؤمنورن محمد 
صل الله تعالىعليه وسلم (فى) شعب الا يمان كلها ولا تخلوا بشئ من أحكامه , وقال الزجاج فى هذا الوجه : 
المراد من (السل) الارسلام , والمقصود أم المؤمنين بالثبات عليه » وفيه أنالتعبيرعنالثبات عل ىالا سلام 
بالدخول فيه لعيد غابة البعد, وهذا مااختاره بعض الحقةين هن ستة عشر احتمالا فىالآية حاصلة من ضرب 
م »8# ساج؟ تير روح العاف ) 


ا تفير روح المعانى 
احمالى (السلم) قاحتهالى (كافة) وضرب امجدوع قاحتاللات الخطاب 1 ومبى ذلك عبى أبن 2 أحدهها أن 
(كافة) لا حاطة الأاجزاء » وااثانى أنمحط الفائدة فالكلام القيد 6 هو المقرر عند البلغاء؛ ونص عليه الشبيخ 
فى دلائل الا تجاز, وإذا اعتيرت احتمال الحالية من الضمير والظاهر معاً 6 فى قوله : 
خ رجت ممأ كشى بجر ورأءنا علأثرينا ذيل مط م حل 

بلغت الا<تماللات أرئعة وعشرين 04 ولا يخفى ماهو الأاوفق منها سمب النزول 7 وقرأ ابن كثير 5 
ونافع . واللكساتى . ( السلم ) بفامح السين والباقون ‏ بكسرها ‏ وهما لغتان مشهورتان فيه » وقرأ الأاعمش 
فت السين واللام ( ولاتتبءو خط ت ألشيطّن) بمخالفة ماأمرتم به أو بالتفرق فجلدك أو بالتفريق 

دع سارعه سرك م الم 8 

بالشران أو الشعب ([إنه 5 عدو ميان 2201 ظاهر العداوة أو مظهر لها ؛وهو تعليل لللمى والانتهاء 2 

0 فآن دَلَمَ 4 أى ملم عن الدخول (فالسم) و تنحيم « وأصله السقوط وأريد 4 ماذكر يجحازاً 5 
من بعدماجاء نم البيدت )6 أى الحجي الظاهرة الدالة على أنه المق ؛ أو آيات الكتاب الناطقة يذلك ' 
الموجية للدخول ( ناعمو أن أ عزيز) غالب على أمره لا بعجزه شىئّ من الانتقام من و(حكم 8 ٠‏ 00 
لايتركماتقتضيه الحكمة منمواخذةإنجرمين +(هل ينظرون )ه استفهام معن النى , والضمير للبوضولالسابق 
إنأريديه المنافةون أو أه لالكتاب أو إلى (منيعجبك) إن أريد به مؤمنوا أهل الكتاب أو المسلدون ه 
(١‏ إلا أن ياتهم أله )ه بالمعنى اللائق به جل شأنه منزهاً عن مشامة امحدثات والتقيد بصفات الممكنات , 
فى ظلّل)مجمع ظلة كقلة وكقالوهىماأظلك .وقرئظلا لكقلال هرمن الْمَمَام)» أى السحا بأو الأبيض_منه 
«(والم1ة_ك)ء نو ن:وقرىء (والملائك) بالجر عطف على ظلل أوالغهام ؛ والمراد مع (الملائكة) آخر جَ 
ابن مدويه عن أبن مسعود عن النى صل الله تعالى عليه وسلم قال. ومع أللّه تعالى الاؤلين والاخرين ليقات 
يوام معلوم قيامأً شاخصة أبصارهم إلىالسماء ينظرون فصل القضاء وينزلالته تعالى فى ظلل من الغهام من العرش 
إلى الكرمى: م أخرجابنجريروغيرهعن عبداللهنعمر فىهذهالآيةقال: مبط حين ميط وببنهوبين خلةه سبءون 
ألف حجاب منها النور . والظلمة . والماء . فيصوت الماء فى تلك العظمة صوتاً تنخلع له القاوب ‏ وعن ابن 
عباس رضىالله تعالىعنهما أنمن الغام ظللا يأنى الله تعالى ها حفوفات بالملائكة , وقرأ أ إلا أن يأتهم 
أللّه واللاتئكي قُْ ظلل) ومن الناس من قدرق أمثال هذه المتشامبات محذوفا فقال: فالآبة الاسئاد مجازى « 
والمراد يأتهم أمس الله تعالى وبأسه أو حقيقى » والمفعول محذوف أى يأتيهم الله تعالى ييأسه , وحذف المأىبه 
للدلالة عليه بقوله سبحانه : (إنالله عزيذحكم) فانالعزة.والحكة تدل على الانتقام حقوهوالبأسوالعذاب» 
وذكر اللملائكة لآنهم الواسطة فى إتيان أمره أو الآتون على الحقيقة ع ويكون ذكر الله تعالى حيائذ تمهيداً 
لذكرثم ها فى قوله سبحانه: (يخادعون الله والذين آمنو )١‏ على وجه وخص الغام بمحلية العذاب لأنه مظنة الرحمة 
فاذا جاء منه العذاب كان أفظع لآن الشر إذا جاه من حيث لايحتسب كان أصغ فكيف إذا جاء من حيث 
باق على إطلاقه حتى عن قيد الاطلاق منزه عن التقيد مبرأ عن التعدد هاذهب إليه سلف الامة وأرراب!اقاوب 


مبحثفى (هل ينظرو ن|لاأن أ تهماللهفظلل)الآبة فيه 
لك ساداتنا الصوفة قدس ألله تعالى أسرارثم ١‏ ع إلى هذه الكلفات 26 و لم حول هذه التأويلات 


عو امه مر 


« وقضى الأمم »# أى أتم أمى العباد وحسابهم أثيب الطائع وعوقب العاصى وأتم أمى إدلاكهم وفرغ 
منه وهو عطف علل(هل ينظرون) لآنه خبر معنى ووضع الماضى موضع المستقيل لدنو ونبةنوةوعه وقرأ 
معاذ بن جبلوقضاء الامر عطفا على الملاائكة ( وإ الله ترجع الأمور 51١‏ © تذييل للتأ كيد كأنه قبل : 
( وإلىالله ترجعالاهور ) التى من جلتها الحساب أو الإهلاك , وعلى قراءة معاذ عطف عل (هل ينظرون) أى 
لا .نظرو ن إلا الاتيا وأءر ذل كإلىالله تعالى.وةرأ نافع.وابن كثير ,وأبوعءرو.وعاصم_ترجع- على البناء للمفعول 
على أنه منالرجع»وقرأ الباقون على اليناء للفاعل بالتأنيثغير بعةو بعل أنه م نالرجوع »وقريٌ أيضاً بالتذ كير 
وبناءاللفعول « سَلْ ب إِسَس يل #أمس للرسول يل 6 هو الأصل ف الخطاب أو لكل واحد من ,صح منه 
السؤالءوالمراد مهذا السؤالتقريعهم وتويخهم على طغيانهم و جحودم الحق بعد وضوالآيات لاأنيحيبوا 
فيعل منجواهم 5 إذا أراد واحد منا تو بيخ أحد يقول لمن حضر سله؟ أنعمت عليه » وربط الآية بما قباها 
على ماقيل:إن الضمير فى (هلينظرون) إن كان لأهلالككتاب فهى لالد ليل عايه وإن كان من( يعجبك) فبى 
بان حال المعاند ين من أهل المكتاب بعد بيان حال المنافقين هن أهل ااشرك (ر يم ل يانه ينه #رأئ 
علامة ظاهرة وهى المعجزات الدا لعا وصدقر سو ل!نْصلى اللهتعالىعليه وس م6 قال الحسن ويجاهديو خصيص 
إيتاء المعجزات بأهل الكتاب مع ععومه للكل لهم أعلم من غيرهم بالمعجزات وكيفية دلالتها على الصدق 
لعلمهم بمعجزات الانبياء السابقة وقد يراد بالآية معناها المتعارف وهو طائفة من القرآن وغيره ,وبينة من 
با نالمتعدىءفالسق ال على إبتاء الآ.اتالماضمنة لنعت الرسول صلى الله تعالىعليه وس و تحقيق نبو ته والتصديق 
بما جاء به ٠‏ و( ( إما خبرية والمسئو ل عنه حذوفءواجملة ابتدائية لاحل لما من الاعراب مبينة لاستحقاقرم 
التقرربع كأنه قيل:( سل بى إسرائيل )عزطفيانهم وحجودثمللحق بعد وضوحه فقد -]تيناهم آيات كثيرة يينة, 
و زعم ازوم انقطاع الجملةعلىهذا التقدير-وثم كما ترىءو إما استفباميةواجملة فىموضعالمفعو [الثانىل(سل) 
وقبل : فى هوضع المصدرأى سلهم هذا السؤال.وقيل:فىموضع الحال أى سلهم قائلا-ك 7 تينام_ والاستفهام 
للتقرير بمعنى حملا مخاطب على الاقرار, وقيل : بمعنى التحقيق والتثبيت,واعترض بأنمعن التقر يع الاستكار 
والاستبعاد وهو لايجامعالتحقيقبو أجيب بأن التقر بع إنما هو على ج<ودث المق وإنكاره المجامع لا يتاءالايات 
لاعلى الابتاء حتى يفارقهءوحلبا النصبعلى أنهامفعول ثان_لآتينا- وليسمن الاشتغال 5] وهمأو الرفع بالابتداء 
على حذف العائد, والتقدير 1تيناهموها-أو]”تيناه | ياهاءوه و ضعيف عندسيبويهىو( آية) ريز و (من)صلةأتى مما 
للفصل بين كو ن( آية)»فع ولا -لآتينا وكو نماميزة!(-م)و ب الانيان مهافىمثلهذا الموضعفقدقالالرضى:و إذا 
كان الفصل بين _- الخبرية وميزها بفعل متعد وجب الاتيان يمن كلا يلتيس الم بز بمفعول ذلكالمتعدى نحو 
) 1 تركوا منجنات) (و 1 أهلكنا منقرية)و حال-ك- الاسةفهامية لجرو رميزها معالفصل كال 5-1 الخيرية 
فى جميع ماذكر نا انهى وحى عنه أنه أنكر زيادة من فيز الاستفهامية وهو تمو لعل الزيادة بلافصللاءطلقا 
فلا تناى بين كلاميه ( ومن يبدل نعمة اه 4 أى آياتهنانهاسيب الهدى الذىهو أجل النعمووفيه وضعالمظور 
موضعالمضمر بغير لفظهالسابق لتعظم الاأيات.و تبديلها تحريفهاوتأويلها الزائغ»أو جعلها سببا لاضلالةوازدياد 


1 تفسير رو -المعانى 





الرجسء وعلى التقديرين لاحذف ف الآية,و قال أبو حران حذف حرف الجر من (نعمة) والمعفولالثانى لإييدل) 
والتقدير ومن دل شعمة ألله كف رأىود لعل ذاكترتيسٍجوابالشرط عليه وفيه مالاذى»وقرىٌ-ومن يبدل : 
بالتخفيف م من بعد 1 4 أَىْ وصلته وتمكن من معرفتها »وفائدة هذهالزيادة-و إن كان تبديلالايات 
مطلما مذموما التعر يض بأنهم بدلوها لعد ماعة او هأ وفيه تقبيح عظ مهم و نعى على شناعة حالهمواستدلال على 
استحقاقهم العذاب الشد يد حيدث بدلوا لعد المدرفة ومذا يدقع مايرا الى دن أن التيديل لاب ون إلابعد 
الجن فا الفائدة فى ذكره ب« فَإنَ الله ديد مقاب ١‏ 4 تعليل لاجواب أقم مقامه والتقدير ومن يبدل 
نعمة ألله عاقنه أشد عةوبة لآنه شديد العقاب»و صتيل أن يكونهو الجواب بتقدير الضمير أ دين العقاب 
ها م عه الس وم وماك م شهس 

له وإظهار الاسس الجليل لتربية الممايةوإدخالالروعة *( زين للَذِينَ كقروا ليو الدنياً )» أى أوجدت حسئة 
وجعلت محيوبة فى قاو مم قتهافةو ١‏ علمها نهافت الفر اش عل النار و أعر ضواعما سواها ولذا أعر ضأهلالكتاب 
عن الآيات وبدلوها؛وفاءل|اتزيين ‏ هذا المعنى حفيقة هوالله تعالى وإنفسر بالتحسين بالق ولو نحوههنالوسوسة 
5 فى قوله تعالى : ( للأزينن لمم فى الآر ض ولاغوينهم) كان فاعل ذلك هو الشيطان والاية محتملة لمعنيين » 
والتزيين حقيقة فهما علىمايقتضيه ظاهر كلام الراغب :( ويسخْرونَ من الْذِينَ »أمَنوأ )ه الموصول للعهد, 
والمراد به فقراء الموْم نين الضهيت .وبلال. وعما رأف درن مم على رفضومالدنيا وإقبالهم على العقى,و(من) 
للتعدية وتفيد معنىالابتداء كأنهم جعلوا لفهَرهم | ورثاثة حاطهم منشأ للسدخرية وقد يعدى السخر بالماء إلاأ: لغة 
ردئة.والعطف علىزين ود ار صية الاستقا لللدلالةعلى الاستمرار»وجوز أن تكونالزاق للحال وسخرون 
لس لحذوفأى وثمسخرونءوالايةنزات فأنى جهل وأضرابه عن اشنا قراس بسطت لهم الدنا ونوا 
سخرون من فقراء المؤمنين ويةولون لوكان هد صلل أللّه تعالىعليه وسلم نبأ لاتبعه أشراقا ؛وروى ذلك 
0 عباس رضى أللّه تعالى عنه» وقيل : ٠‏ نزات فى ابنأى بن سلول, وقبا : ل : فى رؤساء الهيود» ومن بى 

قريظة. والنضير «وقيا فاع سخروامن قرا ءا هاجر نوعن عطاء لامانع من نزو طافى 7 يعهم ل( والذين انوأ هم الذين 
آم نوأ بع وار رآ 0 مير به مدحآلم مبالتقوى و إشعاراً أبعلة ال وجو زأنيرادالع.ومو يدخ ل هؤ لاءفيهمدخو لا 
أولا «(فرتهم يوم أقيمة)» مكاناً لآنبمفىعا. ينو وأ واتكفأاً أسفل الس افلين 8 مكانةلانهم فأوج |( .كرامة دم 
فى حضيض الذل والمهانة أ و لانهم؛ :طاولون عليهم فىالآخرة فسخ ر ودمنهم 6 سخرواأ منهم فى لدت يأو أخلة 
معطو فة على ماقبلباءو إيثار الامعية للدلالةعلىدواممض و ناءوفىذلك من نسلية الم منين مالافى وال 0 )* 
فى الآخرة #(من يشا #بغير حساب17؟)ه أى بلا نهاية لم.يعطيهىوقال!نعباسرضى التدتءالىعنه:هذا ارزق 
فىالدنياءوفيه إشارة لباك الوه اين المستهزىء مم همأءوال ببىقريظة وا! ضير ,و جوز أنراد فى الدارينفيكون 


هت اا 


ندمل لكل اكور كن اناس اله وسدة كلقن عل الرعد نت بن بالنرد سوواقة اشقال 
علهم العبد ؛ وهو المروى عن أن" بن كعبءأو بين آدم.و إدريس علهما السلامبناءاً على مافىروضةالاحباب 
أن الناس فى زمان آدم نوا موحدين متمسكين بدينه نحيث يصالخون الملائكة إلاقليل من قاببلومتابعيه 
[لىزهنرفع إدريسءأو بين آدم ونوحعلهما السلا م على ماروى البزار وغيرهعن!بنعباس رضوالله تعالىعنهما 


مبحثفى قولهتعالى: (فبعشالله النبيين) م٠‏ 





أنه ذان بينهما عشرة قرون على شر بعة من الجق , أو بعد الطوفان' إذ لم يبق بعده سوى ممانين رجلا وامرأة 
ثم مانو إلانوحا و بنيه حاموسام ويافث وأزواجهموكانواكلبم علىدين نوعليه الصلاة والسلامفا لاستغراق 
على الأول والاخير حقيقى,وعلى الثانى . والثالث ادعأئى يحعل القليل فى حك العدمء قيل: متفقين على الجهالة 
والكفر بناءاً على ماأخرجه ابن ألى حاتممن ظر يق العوفى عناءن عباس رضىالله تعالى عنهما أنهمكانوا كفاراً 
وذلك بعدرفع إدريس عليه ااصلاة والسلام إلى أنبعث نوم.أو بعد موت نوح عليه الصلاة والسلام إلىأن 
بعث هود عليه الصلاة والسلام #(فبعت لَه ألدينَ)ه أى فاختلفوا فبعث الخ وهى قراءة أبن مسعود رضى 
اننال هتاعر ناجل قريلة عل عا بدك عقهم شري )ءامن انو ارات هزر مين )امن 
اكقداليدات وثم كثيرون » فقد أخرج أحمد ٠‏ واين حيان . عرزن أنى 5 أنه سثل النى صلى الله تعالى 
عايه وس ل للإانبياء؟ قال : «مائةألف وأر بعةوعشرو زألفاً قات يارسولالله كمالرسل ؟ قال بثثائة وثلاثة 
عشر جمغفير » ولابعارض هذا قوله تعالى.(ورسلاقدقصصنامءليك) الآية لاسيأتى إن شاءالله تعالى,والمعان 
منصو بان علىالحال من النببين , والظاهر أنها حال مقدرة ٠‏ والقول بأنها حال مقارنة خلاف الظاهره 
#( وَأَِْلَ مهم ألْكسبَ)* اللام للجنس ومعبم حال مقدرة من الكتاب فيتعاق بمحذوف » وليس منصوباً 
بأنزل والمعنى أنزل جنس الكتابمقدراً مقارئته ومصاحبته للنبيين حيث ان كل واحد منهم يأ خذالا-كام 
إمامن كتاب يخصه أو من كتابمنقبله,والكتب المنزلة مائة وأربعة فيالمشهورأنزل على آدم عشر صحائف. 
وعلى شيثثلاثون.وعلىإدريس *سون.وعلىموسىةب ل التوراةعشرة.والتوراة.والانجيل. والزبور.والفرقان ؛ 
وجوز 8 ناللام للعهدو ضمير معهم للنبيين باعتبار البغعض أىأنز لمع ذلو احد من بءض النبيين كتابه #دلاكق 
مافيه من الركة ل بالق ) متعاق ب(أنزل) أو حال من (الكتاب) أىمتلبساشاهداً به ( ليحك بين اناس ) 
علة للانزال المذ كور أوله وللبعث :وهذا البعث المعلل هو المتأخر عن الاختلاف فلا يضر تقدم بعثة آدم . 
وشيث . وإدريس عليهم الصلاة والسلام بناءأً على بعض الوجوه السابقة والحكم مدنى الفصل بقرينة تعلق 
بين به ولو 5انبمعنى القضاء لتعدى بعلى ؛ والضمير المستتر راجع إلى الله سبحاته ويؤيده قراءة الحجدرى فيا 
رواه عنه مى لتحكم بنون العظمة أو إلى النى وأفرد الفعل للآن الخاكم كل واحد من النبيين»؛وجوز رجوعه 
إلى الكتاب والامناد حيتئذ مجاز ى باعتبار تضمنه ما به الفصل »وزعم بعضهم أنه الاظور إذ لابد فيعوده 
إلى الله تعالى من تكلف ف المعنى أى يظهر حكته وإلى النى من تكلف ف اللفظ حيث لم يقل ليحكموا » 
وماذ كرنا بعلم مافيه من الضءف:والمراد من الناس المذ كو رونو الاظبار فى موضع الاضمار ازيادة التعيينه 
(١‏ فمَأختَكَهُوا فيه ) أىفى الحق الذى اختلفو! في بناءاً على أن وحدة الامة بالاتفاق على الحق وإذا فسرت 
الوحدة بالاتفاقعل الجهالةوالكفر يكو نالاختلافجازاً عن الالتباس والاشتباهاللازملهوالمعنىفم| الت سعلهم 


ا ات ل 


وما اختاف فيه * أى فى المق أن أنكروه وعاندوه أوق الكتاب المنزل متايساً به بأن حرذوه وأولوه 
تأو يلات زائغة والواوحالية (٠‏ إلا الذين اوتوه )ه أى الكتابالمنزل لازالة الاختلاف وإزاحةالشقاقأى 
عكسوا المي حيث جعلوا ماأنزل مركا للاختلاف سيا ارسوخه واستحكامه » وبهذا يندفع السؤال بأنه 


٠١‏ | تفسير روح المعاق 
لالم يكن الاختلاف إلا من الذين أوتوه ‏ فالاختلاف لايكون سابقاً علىالبعثة ‏ وحاصله أن المراد ههنا 
استحكام الاختلاف واشتداده , وعبر عن - الإنزال بالإيتاء ‏ للتنبيه من أول الامى على وال تمكنوم من 
الوقوفعلىمافيه من اق فان -الإنزال لايفيدذلك » وقيل : عبريه ليخت ص الموصول بأرباب العم والدراسة 
من أولئك المختلفين , وخصبم .الذكر لمزيد شناعة فعلهم ولا نغيرهم تبع لهم ( من بعد ماج متهم المينت ) 
أى رسخت فى عقوهم الحجج الظاهرة الدالة على المق ‏ و (من') متعلقة ب(اختلفوا) محذوفاً , والحصر على 
تسلبم أن يكون»ةصوداً مستفاد من المقام أو من<ذ ف الفعل , ووقوع الظرف بعد حرف الاستئناء لفظاً ‏ 
أو منتقدير الهذوفهؤخراً - وفالدز الممونتجويز تعلقه ما اختلفقبله ‏ ولاعنعهنهإلا 5 قاله أبو البقاء» 
وللنحاة فىهذا المقام كلام عصله أن استثناء شيئين بأداة واحدة بلا عطف غير جائز مطلقاً عند الأ كثرين » 
لاعلى وجه البدل ولاغيره - وو زعند جماعة مطلقاً ‏ وفصل بعضهم إن كان المستثنى منه مذكوراً مع كل 
من المستئنين وهما بدلان جاز ‏ وإلا فلا واستدل م نأجاز مطلقاً بقوله تعالى : (ومائراك اتبعك إلاالذين 
م أراذلنا بادى الرأى ) فانه ل يذكر فيه المستثنى أصلا , والتقدير (مائراك اتبعك) أحد فى حال إلا (أراذلنا) 
فى (بادى الرأى) وأجاب من لم يوز بأن النصب بفعلمقدر أى (اتبعوا) و بأنَ الظرف يكفيه رائحة الفعل 
فيجوز فيه مالايحوز فى غيره ‏ قاله الرضى” ‏ وهو مبنى الاختلاف فى الآية » وقوله تعالى : ( بثياً بيهم ) 
متعلق بما تعاق به (هن) و - البغى - الظلم أو اسه و (نينهم ) متعاق بمحذوف صفة ( بغياً ) وفيه إشارة 
علىماأرى - إلى أنّ هذا -البخى قد باض وفرخ عندهم , فهو يحوم عام ويدور بينهم لاطمع له فى غيرهم » 
. ولا ملجأ له سواه » وفيه إيذان بتمكنهمفذلك و بلوغهمالغاية القصوى فيه -وهوفائدة التوصيف بالظارف- 
وقبل : أشار بذلك إلى أن البغى أمس مشترك بينهم وأنْ لهم سفل , ومنشا ذلك مزيد حرصبم ف الدنيا 
وتكالهمعلها ( فهدى الله الذينءامنوأ لما أختلةوآ فيه من أق دنه ) أىبأمره أو بتوفبقه وتيسيره» 
و(من) بيان (ل-ا) والمراد للدق الذى اختاف الناس فيه -فالضمير عام شامل للمختلفينااسابقينواللاحقين 
وليسراجعاً [لىالذين أوتوه كا لضمائرالسابقة , والقرينة على ذلكعموم الهدابة للمؤمنين ااسابقين على اختلاف 
أهل الكتاب واللاحةين بعد اختلافهم , وقيل:المراد من (الذين آمنوا) أمة مد صلى الله تعالى عليه وسلم » 
والضمير فى ( اختلفوا ) للذين أوتوه أى الكتاب » ويؤيده ما أخرجه ابن أبى حاتم عن زيد بن أسلم قال : 
( اختلفوا ) فى يوم الجمعة , فأخذ المهود يوم السبت , والنصارى يوم الاحد ( فهدى الله ) تعالى أمَة جمد 
صلى الله تعالى عليه وسلم ليوماجمعة . و(اختلفوا) ف القبلة » فاستقبلت النصارىالمشرق » والمود بي ثالمقدس 
وهدى الله تعالى أمَة عمد صلىالله تعالى عليه وسإ للقبلة . و(اختافوا) فى الصلاة , فنهم من يركع ولا يسجدء 
ومنهم من يسجد ولايركع » وهنهم من إصلى وهو يتكلم , ومنهم من يصلى وهو يمشى ع فهدى الله تعالى أمَة 
عمد صل الله تعالىعليه وسلم للحق من ذلك . و( اختافوا ) فى الصيام » فنهم من يصوم النهار والليل» ومنهم 
من يصوم عن بعض الطعام .فهدى الله أمَة عمد صباللهتعالىعليه وس للحقمن ذلك . و(اختلفوا) فىإبراهم 
عليه الصلاة والسلام , فقالت المهود : كان يهودياً » وقالتالنصارى : كان نصرانياً , وجعله الله تعالى(حنيفاً 
مساياً ) فهدي الله تعالى أمنة مد صلى الله تعالى عليه وسلم للحق من ذلك . (واختلفوا) فى عيسى عليه الصلاة 


مبحثق قوله (والله مهدى منيششاء) الآية ٠‏ 
وااسلام » فكذبت به الهود وقالوا لاقه : متانعظمأ , وجعلته النصارىإطاً وولداً » وجعلهالله تعالمروحه 
وكلمته » فهدى الله تعالى أمَة مد صلى الله تتعالى عليه وسلم للحق من ذلك وقراءة أَبىّ بن كعب ( فهدى الله 
الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من اق بإذنه ليكونوا شبداء على الناس ٠)‏ 
( والله مسدى من يشا :إلصراط 0 ١8‏ ) وهو طريق اق الذى لايضل سالك , والجملة مقرّرة 
لمضمون ماقبلها و أم حسبتم أن تدختلوا أنه نرلت فى غزوة الخندق حين أصاب المسلمين ماأصابهممن 
الجهد . والشدّة . والخوف . والبرد . وسوء العيش . وأنواع الآذى . حتى بلغت القلوب الحناجر » وقيل : 
فى غزوة أحد ؛ وقال عطاء : لما دخل رسول الله صلالله تعالىعليه وسلم وأصحابه المدينة اشتت الضر علهم » 
لانم خرجوا بغير مال وتركوا ديارهم وأموالهم بيد المشركين , وآثروا رضا الله تعالى ورسوله يعاق ؛ 
وأظهر ت الهود العداوة لرسول الله صل الله تعالىعلبه وس , وأسر قوم من الأغنياء النفاق فأنزل الله تطبيباً 
لقاوبهم هذه الابة » والخطاب ما للمؤمنين خاصة » أو للنىصيىالله تعالىعليه وس وهم » ونسبة _الحسيان- 
إليه عليه الصلاة والسلام إِمَا لآنه لماكان يضيق صدره الشريف من شدائد المشركين نزل منزلة من بحسب 
أن يدخل الجنة بدون تمل المكاره »وإقا على سبيل التغليب ‏ فى قوله سبحانه : ( أو لنءودن فى ملتنا ) 
و(أم)منقطعة ‏ والهمزةالمقدّرة ‏ لإنكار ذلك الحسبان وأنه لا ينبغى أن يكونءوقيل : متصلةبتقديرمعادلع 
وقيل : منقطعة يدون تقدير , وفى اكلام التفات إلا أنه غير صريح من الغيية إلى الخطاب لآنّ قوله سبحانه: 
( كان الناس أمة واحدة ) كلام مشتمل على ذكر الأآمم السابقة والقرون الخالية » وعلى ذكر من بعث إلبهم 
م نالانيياء وما لقوا منهم منالشدائد » وإظهار المعجرات تشجيعاً للرسولص الله تعالى عليه وسلم والمؤمنين 
على الثبات والصبر على أذى المشركين , أو للمؤمنين خاصة ‏ فكانوا من هذا الوجه مرادين غاثيين ‏ ويِوٌ بده 
(فهدى الله الذين امنوا)الخ فاذا قيل: بعد (أمحسبتم ) كان نقلا من الغيبة إلىالخطاب , أو لآنَ الكلام الأول 
تعريض للمؤمنين بعدم التثبت والصبر على أذى المشر كين فكأنه وضع موضع ذان منحق المؤمنين التشجيع 
والصبر تأسياً بمن قبلهم . 5 يدل عليه مأأخرجه البخارى . وأبو داود , والنسا . والإمام أحمد عن خباب 
ابن الأآرت قال:شكونا إلىرسو لاله صل اللهتعالىعليه وس مالقينا منالمشر كينفقلنا : ألا تستنصر لنا الاتدعو 
الله تعالملنا ؟ فقال :«إنّ من كان قبل كان أحدهم يوضع المنشار على مفرقرأسه فتخلص إلمقدميه لايصرفه 
ذلك عن دينه » وبمشط بأمشاط الحديد مابين مه وعظمه لايصرفه ذلك عن دينه » ثم قال : « والله ليتمنَ 
هذا الآمر حتى يسير الراكب منصنعاء إلى حضرموت لايخاف إلا الله تعالى , والذئب على غنمه , ولكتكم 
تستعجلون » وهذا هو المضرب عنه ‏ ببل ‏ التى تضمتتها (أم ) أى دع ذلك أحسبوا أن يدخلوا البنة - 
فترك هذا إلى الخطاب وحصل الالتفات معنى , وما ذكر يعلم وجه ربط الآية ما قبلها » وقيل : وجه ذلك 
أنه سبحانه لما قال : (هدى من يشاء إلى صراط قستقم) وكان المراد ب(الصراط) الحق الذى يفضى اتباعه 
المدخولالجنة بين أنذلك لايتم إلاباحتمال الشدائد والتكليف ل وَلمًا يانم ) الواو للحالء واجملةبعدها 
نصب على الخال أى غير آتبكم ( ولما) جازمة كلم وفرق يينهما فى كتب النحوء والمشبور أنها بسيطة» 
وقيل : مر بة من ل وما النافية - وهى نظيرة قد فىأنَ الفعل المذ ئور بعدها متنظر الوقوع ه 








(١‏ مشل الذين خلوا من قبلم ) أى مثل مثلهم و-الهم العجيبة , فالكلام على <ذف مضاف » و(الذين) 
صفة محذوف أ المؤمئين ع6 ) ومن دم ( متعلق )م دلو 6 وهوكاتا 58 لا يهم منه # 
( مستهم البأساهوالضرأة ) بان_لللثل على الاتئناف سواء قذركيفذلك الخلأو لا, وجوز أبوالبقاء 

كوا حالية بتقدير قد« رزازأواً 4 أى أزيحوا إزعاجاً شديداً بأنواع اليلاء »ع 

وح يعو الرسول وَالَذنَ أمنُوا ممه م أى انتهى أمرهم من البلاء إلى حيث اضطرو ا إلى أن ( يقول 
الرسول) وهو أعلم الناس بما يليق به تعالى 53 وما تقتضيه حكنه 2 والأؤمنون المقتدون يا ثاره « المهتدون 
أنواره (مق) أ تر أَنَهم طلا وتمنيا له » واستطالة لمدة الشدّة ‏ لاشكا وارتيابا والمراد من 
) الرسول ) الجنس لاواحد بعيئة ( وقيل : هو اليسع 0 وقيل : شعماء 0 وقيل : اقباء 0( وعلىالتعيين يكون 
المراد من (الذين خلوا) قوماً بأعيانهم - وهم أتباع هؤلاء الرسل ‏ وقرأ نافع (يقول) بالرفم على أنها حكاية 
حال ماضية و(معه) وز أن يكون منصوبا (يقول ( أى أنهم صاحيوه ف هذا الول وأن يكون منصوناأ 
بإأمنو ا)أى وافةوه في الايمان 9 الا إن تصرالتهريب 598 4 استئناف نحوى على تقد يرالةو لأى فق لهم حينئذ 
ذلك تطيدا لانفسهم بإسعافهم بمرا٠همو‏ إيثار الجملة الاسمية على الفعلية المناسبة لما قبلها و تصديرها حرف التذبيه 
والتأكيد منالدلالة على تحقق مضمونم! وتقريره مالاخ واختيار حكاية الوعد بالنصر لما أنها ففحك إنشاء 
الوعد للأرسول والاقتصار على حكاءيا دون حكاية النصر مع نحققه للايذان يعدم الحاجة إلى ذلك لاستحالة 
طق الذوؤالء وجو زآن يكون هذا واردآً من جبتهتعالى عندالحكاية عل مج الاعتراض لاواردأ عند وقوع 
المحكىءوالةول أن هذه اجملة:مقول الرس.ول(وهتى نصر الله) تعالى مقو لمن معه علىطريق اللف والنشر الغير 
المرتب ليس بثيئ,أما لفظا فلا"نه لاحسن تعاطف القائلين دون المقولينءوأما معنى فلا نه لاحسن ذكر قول 

الرسول(ألا إن نصر الله قريب) فىالغاية التوقصد بمابيان تناهى الآ مرف الشدةوالقول_بأن ترك العطف للانبيه 
على أن كلا مقول لواحد منهما واحتراز عن توهم كون المجموع مقول واحد وتلييه على أن الرسول قال لهم 
فى جواهم وبأز منص بالرسالةيستدعىتنزيه الرسول عن اتزازل-لاينبغى أن يلتفت اليهلآنه إذا ترك العاف 
لايكون معطو فا على القولالاول فكيف التنبيه ل ل مقولا لواحد هموما 6( ولا نأمن وراء منع كون 
منصبالر سالة يستدعى ذلك التنزيه وليس التزلزل والانزعاجأعظم منالخوفء وقدعرىالرس لصاوت الله تعالى 
وسلامه عليهم 8 يفرح به كثير منالآناتىوفالاية رمز إلىأن الوصو( إلى الجنا ب الاقدس لا يتيسر إلا برفض 
اللذات ومكابدة المشاق كما يأى عنه خبر 2 حهت الجنة بالمكاره وححدهت النار بالشهوات « وأخرج الحام 
وصمحه عن ألى مالك قال:« قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم .إن الله تعالىليجرب أحدك بالبلاء وهو 
أعل به 5 ير بأحدم ذهيهبالنار فنهم من يخرج كالذهب الإبريز فذلك الذىنجاه الله تعالىممن السياتومنهم 
من يخرج والذهب الاسود فذلك الذىقد افتتن » إر ومن باب الاشارة فى الآيات ) (ومنالناسمن يعجبك 


قوله ف الحياةالدنيا) يدعى المحمة يتكلم فدقائقالاسرار و يظهر: خصائص الاحوال وهو فمقام النفسالامارة 


فبحث فقوله تعالى (يسألونك ماذايتفةون ) ١‏ 
ل يشهد الله علىمافى قله) منالمعارف والاخلاص بزععه (وهوألد الخصام)شديد الخصومة لاهلالله تعالىفى 
٠‏ نفس الام (وإذا تولمسعى فى الارض ليفسد فيها) بالقاء الششبه علىضعفاء المر يدين( وبل كالحرث)و #صد »> جل 
تمواته زرع الايمان النابت ففرياض قلو ب السالكين ويقطع نسل المرشدين (والله لاحب الفساد) فكيف 
بدعى هذا الكاذب محبة الله تعالى وير تكب مالاحبه(و إذا قيل له انق الله) حملته الحمية النفسانية حميةالجاهلية 
على الاثم لجاجا وحبا لظهور نفسه وزعما منه أنه أعلم بالقه سبحانه من ناص (فسبه جهنم )أىيكفيه حسدق - 
سجان الطبيعة وظلءاتها.وهذه صفة أ كثر أرباب الرسوم الذين حجبوا عن إدراك الحقائق بمامعهممنالعلوم 
(ومنالناسمن) ,ذل نفسه فىسلوك سبيل الله طلبا لرضاه ولايلتفت إلى القال والقيل و لايغلو لديه فطلب 
مولاه جليل ( ياأيها الذين أ. منوا ادخلوا فى السلم ) وتسلم الوجود لله تعالى والزود نحت مجارىااقدرة لم 
وعليك كافة فان زلم عنمقام التسلير و الرضابالقضاء من بعد ماجاءتكم دلائل تجليات الافعال والصفاتيفاءلموا 
أن الله تعالى عزيز غالب يقهر ق, حكمم لايقهر إلا علىمقتضى الحكمة,هل ينظرون إلا أن يتجل الله سبحانه 
فىظلل صفات قهرية من جملة 0 الصفات وصور ملائعة القوى السماوية,وقضى الام بوصو لكل إلى 
ماسبق له فى الازل ( وإلى الله ترجع اللأمور ) بالفناء ( كان الناس أمة واحدة) على الفطرة ودين الحق فىعالم 
: الاجمادر “ماختافوا) فى النشأة بحس ب اختّللاف طبائعهم وغلية صفات نفوسهم واحتجابظل بمادة يدنه (فبيعث 
الله النديين) ليدعوثم من الخلاف إلىالوفاق ومنالكثرة إلىالوحدة ومن العداوةإلىانحبة (قتفرقوا) وتحزبوا 
عليهم وتميزواءفالسفليون ازدادوا خلافاوعناداً ب والعلويو هدام الله تعالى إلى الحقوسلكو | الصراط المستقم 
(أم حستتم أنتدخلوا) جنة المشاهدة ومجالسالانس بنور المكاشفة(ولما يأنكم) حالالسالكين بلك مستهم 
إأساء الفقر وضراء امجاهدة وكسرالنفس بالعبادة حتى تضجروا من طول مدة الحجاب وعيل صبرهم عن 
مشاهدةاجمالوطلبوا نصر الله تعالى بالتجلى , فأجيبوا: إذا باغ الس ل الزبى , وقيل :لهم (ألا إننصر الله) برفع 
الحجاب وظهور 5 ثار اججمال (قريب) من بذل نفسه وصرف عن غير مولاه حسنه وتحمل المشاق وذبح 
الشهوات سيف الاشواق 
ومن ليمت فى حبه ١‏ يعش به ودون اجتناء النحل ماجنت النحل 

يستَلونَكَ مادا ينفقونَ )» قال ابن عباس رضى الله تعالى عنبما فى رواية أنى صالم : « كان عمرو بن 
الموح شيخا كبيراً ذا مال كثير فقال: وارسول الله بماذا تتصدق وعل من ننفق؟فنز لت »وف رواية عطاء عنه 
لاأنها نزلت فرج لأق النى صلى الله تعالى عليه وسلم قال إن لى ديناراً فقال:أتفقه على نتفسك فقال : إن لى 
دينارين فقال. أنفقهما على أهلك فقال:إن لى ثلاثة فقال : أنفةها علىخادمك فقال: إن 8 أدنة قال ألهنها 
على والديك فقال:إن لى خمسة فقال:أنفقها على قراتك فقال : إن لى ستة فال : أنفةها فى سبل الله تعالى » 
وعن ابنجريج قال :« سأل المؤمنون رسول الله صلى الله تعالى عليه م أبن يضعون أهوالهم؟» فنزلت ٠‏ 
9 كلما أنه فم من حير فلو لدين والاهريين واليشى والمسكين وأبن ألسّييل © ظاهر الآ أنه ستلعن 
المنفق فأجاب 3 المصرف صريحا لآنه أثم فإن اعتداد النفقة باعتبارهووأشار إجمالا إلىبيان المنفق فإ( من 


١5‏ سج ؟ - تمسير روح المعاق) 


ظ أ ١‏ تفسير روج المعاى . 


خير) يتضمن كونه حلالا إذ لايسمىماعداه خبر أ وانا دوخ اذلك وليش والمتر ال مايقتضيه السو ال 
التعلم لاللجدل,و-ق المعلم فيه أن يكون كطبيب رفيق يتحرى مافيه الشفاء طلبه امرض أ ل يطلعيرا نت 
حاجتهم إلى من ينفق عليه كحاجتهم إلى ما ينفق بين اللأمرين وهذا كن به صفراء فاستأذن طبيبا فىأ ول العسل 
فقال: كله مع الخل,فالكلام إذا ا بالحكي ويحتم ل أن يكون فىالكلامذ كر المصر ف أيضا 5اتدلعليه 
الرواية الأاول فىسببالنزول إلا أنه ' بذ كرهفىالآية للايجاز فى النظم تعو يلا على الجو اب تكو الايةجوابا 
لامصين مسئول عنهما» والاقتصارف بان المنفق على الاجمال من غير تعرض لاتفصيل 6افى بان المصرف 
للاثمارة إلى كو نالثانىأثم, وهل تخرج الآية بذلكعن كونها منأسلوب الحكيم أم لاكقولان أشورهما الثانى 
حيثأجيسعزالمتروك صر اوعن ال مذ كورتبعاًوالا كثر دنعلىأن لابق التطوعى قيل:فىالزكاة, واستدل 
بها م نأباح صرفها للوالدين » وفيه أن عموم(خير) تماينافى كونها فى الركاة لآ نالفرض فيا قدرمعين بالاجماع 
و يتعرض سبحانه للسائلين , و(الرقاب) إما ١‏ كتفاءاً بما ذكر فىالمواضع الآخر » وإما بناءاً علىدخو طم هت 


عمومقوله تعالى: ( وما تَمْعلواً من حير ) فانه شامل لكل (خير) واقع فى أى مصر ف كان (وما) شرطية ‏ 
مفعول به لتفعاوا والفعل أعم من الانفاق وأتى بمايعم تأ كيدا الخاص الواقع فى الجواب ٠‏ 

كَانَ أ به عدم 16؟ ) يعلم كنهه ها يشير به صيخة فعيل معاجملة الإسمية الموكدةىواجملة جوابالشرط 

باعتبار معناها الكنالى إذ المراد منها توفة الثواب 6 وقيل: إنها دليلالجواب 0 وليسست به؛ومناسبة هذهالاية 

لماقبلبا هو أن الصبر عل النفقة و بذل المال م نأعظم ماتحلىبهالمؤ منوهو من أقوى الاسباب الموصلة إلىالجنة 


ممه ره 


حتىورد«الصدقة تطفيع غضب الرب» وك ب عليم لم تال * إى قال الكفار وهو فرض عين إن دخلوا 
بلادناووة فرض كفابة لا :وقرىٌ بالبناءللفاعلو هوالله عرز وجل ونص ب القتاليوقرئٌأيضا كتنب 


- 00 عه 


عليكم القتل أى قتل الكفرة ( وهو كره لحم 6 عطف على كتبٍ وعطف الامية على الفعلية جائز 6 
نص عليه , وقبل : الواو للحال؛ واجخملة حال ورد بأن الحال المؤكدة لا تجع ‏ بالواو ‏ والنتقلة لافائدة 

فها (والكره) بالضم -كالكره بالفتتح ‏ وبهما قري ( الكراهة ) وقيل : المفتوح المشقةالتى تنالالانسان من 
خارج والمضموم مايناله من ذاته»وقيل:المفتو حاسم عق الاكراه والمضموم عمعى (الكراهة)وعل كلحال 
فان كان مصدراً فول أو مول على المبالغة أو هو صفة كبز بمعنى مخبوز » وإن كان بمعنى الا كرام وحمل عل 
الكره عليه فهو على التشبيه البليغ كانهم أكرهوا عليه لشدته وعظم مشقته ثم كون القتل مكروها لايناف 
.. الابمان لآآن تلك الكراهية طبيعية لما فيه من لقتل والاسر و إفناء البدن وتلف المال وهى لا تنافى الرضا بما كلف 
به كالمريض لزب نواه انتم يكرهه لما فيه من البشاعة ويرضى به من جبة أخرى م 


عبر سلس هلماش ره 


و( وعد أن انكرهوا نينا وهو خي لم ) 2 ا 4 مدوم 
ومنه 00 والغندمة والشهادة التى هى السبب الأعظم للفوز بغاية الكرامة » 


سعس 2١‏ لاعس لاك ع 


رو ان را أشنا وهو شر أ )* وهو جميع ما نموأ عنه فان النفس نحبه وتهوأه وهو يفضى ما إلى 


مبحث فىقولهتعالى. (يسألونكعن الشم رالحرام) و١٠‏ 

الردى.ومن ذلك ترك قتال الاعداء فان فيه الذل وضعف الآمر وس ىالذرارى وهب الاموال وهل كالللاد 
وحرمان الحظ الآوفر من النعم الدائم؛واجماتان الاسميتان حالان من النكرة وهو قليل ؛ ونص سيبويه على 
جوازه م فى البحرى وجوزأبو اليقاء أن يكونا صفة لها وساغ دخول الواو لما أن صورة اجملة هنا كصورتها 
إذا كانت الا (وعسى) الآ ولىللاشفاق والدانة للترجى على ماذهب إله الع ضءوإنا ذكر عسى الدالةعلى عدم 
القطع لآن النفسر إذا ارتاضت و صفت انعكس عليها الأآمرالحاصل لهاقبل ذلك فيكونحبوبها مكروهاومكروهها 
محبوبا فلما ذانت قابلة بالار قياض لمثل هذا الانعكاس ل يقطع بأنها نكره ماهو خيرلها وتحبماهو شر لما فلا 
حاجة إلى أن يقال إنها هنا مستعملة فى التحقيق 5 فى سائر القرآن ماعدا قوله تعالى :( عسى ربه إزطلقكن) 
( والله يهل » ما هوخير لكم وماهو شر لكم وحذفالمفعول للابجاز ب وأنم لأَتَلمُونَ 517 © ذلك 
فبادروا إلى ما يأم ركم به لآنه لايأمر 5 إلا بما على فيه خيراً لكم وانتهوا عما نمام عنه لآنه لاينباكم إلا عما 
هو شر لك , ومناسبة هذه الآية لما قبلها ظاهرة لآن فيها الجهاد وهو بذل اانفس الذىهو فوق بذل المال ٠‏ 

« يسلونك عن الشهر ارم ) أخرج ابن [سدق . وابنجرير . وابن أنى حاتم . والبييقى من طريق 
زيد بن رومان عن عروة قال: بعث رسول الله صلى الله تعالى عليه وس عبد الله بن جحش » وهو اين عة 
النى صلى الله تعالى عليه وسلٍ إلى نخلة فقال : كن بها حتى تأتينا خبر من أخبار قريش ولميأممره بقتالموذلك 
فى الشهر الحرام و كتب له كتاباً قبل أن يعلمه أأين يسير فقال: اخرج أنت وأحابك حتى إذا سرت يومين 
فافتتح كتابك » وانظر فيه فها أمرتك به فامض له ولاتستكره أحداً من أصحابك على الذهاب مععك . فلماسار 
يومين فتح الكتاب فاذا فيه «انِ امض حتى تنزل نخلة فأتنا من أخبار قريش , بما اتصل إليك منهم» فقال 
لابه : وكانوا ثمانية حين قرأ الكتاب سمعاً وطاعة من كان منكم له رغبة فى الشهادة فلينطاقمعىفانىءاض 
لآم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ومن كره ذلك من فليرجع فان رسو لالله صل الله تعالىيعليه وسلم 
قلانباق أن أستكره مني أحداً فضى معه الوم حتّىإذا كانوا بيخران أضل سعد بن أنىوقاص. وعتبة بنغزوان 
بعيراً لهما 5انا يعتقبانه فتخلفا عليه يطلبانه ومضى القوم حتىنزلوا نخلة فريهم عمرو بن الحضرىى , والحكبن 
كيسان . وعثمان بن عبد الله بن المغيرة . ونوفل بن عبد الله معهم تجارة قد مروا بها منالطائ فأدم.وزييب 
فليا ركم القوم أشرف لهم واقد بن عبد اله , وكان قد حلق رأسه فلما رأوه حايقاً قالوا:عمار ليس عليكممنهم 
بأس وأتمر القوم مهم أحاب رسو الله صلى الله تعالى عليه وسلم وذان آتخريوممنجمادىفقالوا: لأنقتلتموهم 
إن لتقتلونهم فى (الشهر الحرام) ولئن تر كتموثم ليدخان فىهذهالليلة ‏ مك الحرام- فليتمنعنمتك فأجمعالقوم 
على قتلهم فرى واقد بن عبد الله السبمى عمرو بن الحضرمى بسهم فقتله واستأسر عثهان بنعبد الله . والحكم 
ابن كيسان , وأفلت نوفل وأعجزمم واستاقوا العير فقدموا بها على رسول الله صلىالله تعالىعليه وسلم فقال 
لهم والله ماأمرتكم بقتال فى الشهر الحرام فأوقف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الاسيرين والعير فلم 
بأخذ منها شيئاً فليا قال لحم رسول الله دلى الله تعالىعليه وسلم ماقال: سقط فىأيديهم » وظنوا أنقد هلكوا 
وعنفهم [خوانهم من المسلمين , وقالت قريش: حين بلغهم أمر هؤلاء قد سفك عمد صلى الله تعالىعليهوسلم 
الدم الحرام وأخذ المال وأسر الرجال,واستحل الشهر الحرام فنزلت فأخذ رسول الله صلى الله تعالىعليهوسلم 


م١٠١‏ تفسير روحالعانى 





سس سس د اسحمهااتت ا 
العير وفدى الاسير ين.وفىسير ة ابن سيد الناس إن ذلك فى رجب وأنهم لقوا أولئك فى آخر يوم منه»وفى 
روايةالزهرىعن عروة أنه لما باغ كفار قر يش تلك الفعلة ر كب وفدمنهم حتى قدموا على النىصلى الله تعالى 
عليه وسلم فقالوا:أيحل القتالفى !اشهر ااحرام؟فأنز لاله تعالى الآية.ومنهتاقيل:!اسائلون#المشر كونء وأ يدبأن 
اماك منذكر الصدوالكفروالاخ راجأ كبر شاهدصدق عل ذلك ليكو ن تعر يضأ هم موافقالتعر يضهم بالمؤ منين» 
واختارأ كثر المفسري نأ نالسائلينممالمسلدونقالو ١:.وأ‏ ك ثرالروا بات تقتضيه,وليسااشاهدمفص-ابالمقصود 
والمرادمن (الشه رالحرام) رج ب أوجمادى فألفيه للعهدوالكثير والاظبر ها للجنس فير اد بهالأاشهرالحرم رهى 
ذوالقعدة وذوالحجةوالحزمورجبووسميتحرمالتحريمالقتالفهاءوالمعنى(يسئلونك)أىالم لو نأوالكفار 
عن القتالفى الشهر الحرامعلى أن« قتالفيه ) بدلاشتهال من الشهر لمأن الأ ولغيرواف بالمقصودمشوقإلىالثالى 
ملا سله غير الكلية والجرئية؛ولما كان النكرةموصوفةأوعاملةصح إبدالحامن المعرقة على أن وجوب التوصف 
إنما هو فىيدل الكل ا نص عليه الرضى , وقرأ عمد الله عن قتالوهو أيضا بدلاشتهال إلاأنه بتكرير العامل» 
وقرأ عكرمة قترفيه وكذا فى ( فل قال فيه كبسير ) أىعظم وزرآووفيه تقريرلحرمة القتالف الشهر الحرام؛ 
وأ مااعتقد من استحلاله 7 القتال فيه باطل»وماوقع م نأصكابه عليه الصلاةوالسلام كانمن اب الخطأ 
فىالاجتهاد وهو معفو عنهل- بلمناجتهد وأخطأ فله أجر واحد كاف الحديث وال كثرو نعل أنهذا الحم 
منسوخبةولهسبحانه ْ) فاذا انسلخ الاشهر الحرمفاقتلوا المشركين حيثوجدكوم ) فا نألمرادبالاشهر الخرم 
أشبر معينة أبيح لليشركينالسساحةفيهابقوله تعالى: ( فس.<وا ف الأر ضأربعة أشهر ) وليس المرادبها الاشهر 
الحرم من كل سنة فالتقييد بها يفيد أن قتلهم بعدانسلاخها مأمور بدفجميع الامكنة والازمنة وهونسخالخاص 
بالعاميو ساداتنا الحنفية يقولون بهءوأما الشافعية فيقولون:إن الخاص سواءكان متقدما على العام أو متأخراً 
عنه خصص له لكون العام عندهم ظنيا والطنى لايعارض القطعى » وقالالامام:الذى عندى أن الآية لاتدل 
على حرمة القتال مطلقا فى الشهر المرام لآن القتال فيهأ نكرة فحيز مثبت فلا تعم فلاحاجة حينئذ إلى الول 
بالنسخوو اعترض بأنها عامة لكو نام وصوفةبوصف عام أو بقرينة المقامولو سلم فقتالالمشر كين مس ادقطعالان 
قتال المسليين حرام مطاقا منغير تقبيد بالاشهر الحرمووفيه أنا لانلأنهاموصوفة لجوا زأن يكون الجار ظرفا 
لغواً ولوس فلا نسلم عموم الوصف بل هو مخصص لا بالقتالالواقعفىالشهر الحرام المعينوالوصف المفيد 
للغمومهوالوصف المساوىعمو مهعمومالجس كافىقوله تعالى:) وما من دابة فالارض ولاطاثر يطير بجناحيه) 
وقولالشاعره ولاترى الضب بها ينحجر » وكو نالآصلمطابقةالجواب للسؤالقرينة على االخصوص و كون 
المراد قتال المشركين على عمومه غير مسللم لان الكلام فى القتال الخصوص واو سل عهومها فى السوال فلا 
نسم عمومها فى الجواب بناءاً على ماذكرهالراغب ان النكرة المذكوزةإذا أعيد ذكرها بعاد معرفا نحو سأ لتىوعن 
رجل والرجل كذا وكذا ففى تنكيرها هنا تننيه على أنه ليس المراد كل قتالحكمه هذا ذان قتالالنيصلى الله 
تعالى عليه وسلم لاهل 9 ل يكن هذا حكنه فقّدقال عليه الصلاة والسلام: وأحات لى ساعة من نهار »و<رمة 
قال الملمين مطلقا لايخفى مافيه للآن قتال أهل البغى يحل وثم مسلمون فالإنصاف أن القول بالنسخ ليس 


مبحث فى قوله تعالى: ( وصد عن سيل الله وكفر به ) الآية ١‏ 
ابن أنى حاتم عن سفيان الثورى أنه ستل عن هذه الآية فقال:هذا شئمنسوخ ولابأس بالقتالفالشهر الحرام, 
وخالف عطاء فى ذلك فقد روى عنه أنه سمل عن القتال فى الشهر الحرام خلف بالله تعالى ماحل للناس أن 
يغزوا فالحرم ولافى الشهر الحرام إلا أن يقائلوا فيه وجعل ذلك حكا مستمراً إلى يوم القيامة والامة اليوم 
على خلافه فى ساثرالامصار ( 0 »أى منعوصرف لا عن سبيل الله وهوالاسلامةالدمقاتلء»أوالحسقاله 
ابنعياس والسندى,أو للحجرة كنا قبلء أوسائرما بوص ل العبدإلى اللدتعالىمن الطاعاتيفالاضافة إما للعه دأ والجنس 
2 و به ) أى بالله أو بسييله ا والمسحد الحركم )اختار أبوحيانعطفه على الضمير الجرور وإن يعد 
الجار؛ وأجاز ذلك الكوفيون.ويونس.والاخفش:وأبو على وهو شائع فيلسانالعرب نظما وثثراً.واعترض 
بأنهلامعنى للكفر بالمسجدالحراموهو لازم من العطفووفيه بحث إذ الكفر قد ينس ب إلى الأعيان باعتبار الحم 
المتعلق مها كقوله تعالى : ( ومن يكفر بالطاغوت )واختارالقاضى تقدير مضا معطوف على (صد) أىوصد 
المسجد الحرام عن الطائفين والعا كفين والركم السجوده واءترض بأن حذف المضاف و إبقاء المضاف إليه 
بحاله مقصورعلى السماع:ورد بمنع الاطلاق ف التسويل إذا كان المضا فإليه إثرعاطف متصل به أو مفصول 
بلا مسبوق بمضافمثل المحذو ف لفظا ومعنى جاز حذف المضاف وإبقاء المضاف إليه على انجراره قياسا نهو 
مامثل زيد وأبيه يقولان ذلك أى مثل أبيه - وو مال سوداء مرة ولابيضاء شحمةءوإذا انتئى واحد من 
الشروط كان مقصوراً على السماع»وفيا نحن فيه سبق إضافة مثل ماحذف منه. واختار الزخشرى عطفه على 
سبيل الله تعالى, واءترض بأن عطف (و كفر به) غلى (وصد) مانع من ذل كإذلا يقدم العطفضعلىالمو صو ل على 
العطف على ااصلة؛وذ ثر لصحة ذلك وجهان,أحدهما أن (وكفر به) فمعنى الصد عن سبي ل الله فالعطف عق 
سبيل التفسير كأنه قبل-وصد عن سبيل الله أعنى كفراً به و اسجد الحرام_والفاصل ليس بأجنى , ثائهما أن 
موضع (و كفر به) عقرب (والمسجدالحرام)إلا أنه قدم لفرط العناية 5 فىقوله تعالى:(ولم يكن له كفواً أحد) 
حيث كانمن <ق اكلام و يكن أحد كفواً لد رول يخ أن الوجه الاولأول لآق التقدم لايزيل>ذور 
الفصل ويزيد محذوراً آخروراختار السجاوندى العطف على_الشبر ارام وضع ف ,أن القوم ل يسألوا عن 
المسجد الحرام واختار أبو البقاء كونه متعاا بفعل محذوف دل عليه الصد أى و يصدو نع نالمسجد الحرام 
6 قال سبحانه. ( ثم الذين كفروا وصدوى ءنالمسجد المرام) دضعف بأن حذف حرف الجر ويقاء عمله ما 
لايكاديوجد إلا فى الشعر ووقيل :إن الواو للقسموقعت فى أثناء الكلام وهو 6اترىل9 و إخراجأهلامنه ) 
وثم النني صلى الله تعالى عليه ول والمؤمنون وإنما انوا أذله لأنهم القائمون بحقوقه »وقيل : إن ذلك باعتبار 
أنهم يصير ون أهله فالمستقبل بعل قم 92 ( كبر عند لَه ) خير للاشياء المعدودة فق كاثر فوش 
وأفعل من يستوى فيه الوا<د واجْمع المذ كور والمؤنث . والمفضل عليه محذوف أى مما فعلته السرية خطأ فى 
الاجتبادءووجود أصل الفعل فى ذلك الفعل مبنى على الزعم « والفشمّة ١‏ كين من القدل ‏ تذييل لا تقدم 
للتأ كد عطف عليه عطف الحكم الكلى على الجن ىأى ما يفتن به المسلاون ويعذيون به ليكفروا (أ كبرعند 
لله ) من لقتل وما ذ كر سابقا داخلفيه دخولا أو ليا ؛ وقيل:المراد بالفتنة المكبفر, والكلام كبرى لصغري 





٠١٠١ْ‏ تفسيرروح المعاى 
محذوفة و وقد سيق تعليلا للك السا بقلإولا زالون لونم حتى بردو عن ديدم )عطف على (يسثلونك) 
باهم الاتحاد فى المسند إليه إن كان أأسا'لون ثم مشر كونء أو هءترضة إن كان السائلون غيرهم والمقصود 
الاخبار بدوام عداوة اللكفار بطر يق الكناية تحذيراً للبوم:ينعنبم وإيقاظا هم إلمعدم المالاة ؟وافةتهم فى 
بءض الأامور 6و( <تى)للتعليل؛والمهىلا يزالو نيعادوذطلكى 0 دو عند كدو قولهتعالى : إإناستطع_وا» 
متعاق ما عنده, والتعبير بأن لاستعاد استطاءتمهم وأنها لاوز إلا علىسيل الفرض 5 يفرض أنحال؛وفائدة 
التقبيد بااشرط التنبيه علىسخافة عةوهم وكون دوام عداوتممفعلاعبئا لابترتب عليه الغرض وليسمتعلقا 
بلا بزالون يقاتاو د كم- إذ لامعنى لدواءهم على العدواة إن استطاعوها لكاهاءستعدة . وذهب انعطية إلى 
أنر<تى)للغاية والتقييد بالشرط حيةذ لافادة أن الغاية مستبعدة الوقوع والتقييد نالغا بة الممتنعوقوعهاشائع 
6 فى قوله تعالى : ( -تى ياج اججمل فى سم الخياط ) وفيه أن استبعاد وقوع الغاية ما يترتب عليه عدم انقطاع 
العداوة وقد أفاده صدر الكلام,و القول بالتأ كيد غير أ كيد . نعم يمكن أمل على الغاية لو أريد من المقاتلة 
معتاها الحةيقى ويكون الشرط هتعلةا - بلايز الون ‏ فيفيد التقييد أن تركهم المقاتلة فى بعضٍ الاوقات لعدم 


إلاأن لمعن حبائذ يكون ميتذلا كلا فى ل ومن برتدد د عن دينه »الوق باضلالهم و إغوائهم» 


استطاعتهم 
للج به سثر سا سه 


أو الخوفمزعداوتهم « قدت وهو كافر م بأن ل يرجعإلى الاسلام ‏ فأولكيك # إشارة إلى المودول 
باعتيار اتصافه بما فى <يز اأصلة من الارتداد والموت على الكفر وما فيه من البعد للاشعار بعد منزلة من 


يفعل ذلكف ااشر والفساد واجمع والافرادنظراً للفظ والمدنى إل جعت ماهم 4 أى صارت أعمالهمالحسنة 
التي عملوها فى حالة الاسلام فاسدة ؟نزلة مالم تتكنءقيل:وأصل الممط فساد يلحق الماشية لأهل الحباط وهو 
شرت من الكلا* ضير » و فالنهاية أحبط لله تعالوعدله أبطله يقال:حبظ عمله وأحبط وأحبطه غيره؛وهومن 
قوطهم ؛ حيطت الداية حبطا بالتحريك إذا أصابت مرعى طيبا فأفرطت ف الأكل <ت ىتنتفخ فنموت » وقرى 
ماطس دمهع ل 28 
حيطت بالفتح وهو لغة فيه )م والدنا والاخرة 0 بطلا نما .لوه وفوات ماللاسلاممنالفوائد ىالاولى 
وسقوطالثواب فالاخرى *( اولك حب الثار هم فبَا حَدْلدُونَ (91؟ )ه كسائرالكفرةولايغى 
عنهم إيمانهم |اسابق على الردة شنا » واستدل الشافعى بالآية على أنف الردة لاحخيط الاعمال حتى “وت 
عليها وذلك بناءاً علىأنها ( لو أحبطت ) مطلقًا لما كان للتقبيد بقوله سبحانه. ( فيمت وهو قافر ) فائدةوالقول 
بأن فائدنه أن ) إحياط ( جميع الاعمال حتى لايكون له عل أصلا «وقوف على الموت على الكفر حتى 
لو مات مؤمنا (لاحبط ) إمانه ولا عل يقارنه وذلك لا ينافى إحباط الاعمال السابقة على الا رتداد أمجرد 
الارتداد ممالامعنى له لان المراد من الاعمال فى الآية الاعمال السابقة عل الا رتداد إذ لامعنى لحبوطهالميفعل 
خيائذ لايتأقهذ! القولكالافىءوقيل : بناءأ على أنه جعل الموت عليها شرظا فى الاحباط وعند انتفاء الشعرط 
ينتفى المشروط ؛ واءترض بأنااشرط الن<وى والتعليقى ليس هذا المدنى بغارته السيبية والمازومية وأتفاء 
السبب أوالملزوم لابو جب اتتفاء المسبب أو اللازم لجواز تعد الاسباب ولوكانشرطا بهذا المعنى لمنتصور 
اختلاف الةول بمفهومالشرط 7 وذهب إمامناأً.و حنيفةرضىاللهتعالىعنه إلىأنمجرد الا رتداد يوج ب الاحباط 
لقولهتعالى: (ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله) وما استدل به الشافعى ليس صرحا فالمقصود لآنه [ما يتمإذا 


مبحث فقوله تعالى ( إنالذين آمنوا والذينهاجروا ) ال خا" 
5انتجملة, (وأولئك)11 تذ بيلامعطوفة على اجملة الشرطية.وأما لو كانت معطوفة على الجزاء وكانموع الإحباط 
والخلود فى النارصتبا على الموت عل الزدةفلا نسل تمأميته “ومن زعم ذلك اعترض على الامام أ ىحنيفةرضى 
الله تعالى عنه بأن اللازم عليه حمل المطلق على المقيد عملا بالدليلين, وأ جيب بأنحمل المطلق على المقيدمشروط 
عنده بكون الاطلاق والتقييد فى الحكم واتحاد الحادثة وماهنا فىالسبب فلايحوز امل +واز أن يكو نالمطلق 
سيبا والمقيدء و مرة الخلاف على ماقيل : تظهر فرمن صلى ثم ارتد ثم أل والوقت باقفإنه يلزمه عند الامام 
قضاء الصلاة خلافا للشافعى وكذا الحجواختلف الشافعيون فيمن رجع إلى الاسلام بعد الردة هل يرجع له 
جمله بثوابه أم لا؟فذهب بعضإلى الأول فيا عدا الصحبة فإنها ترجع مجردة عنالثواب:وذهب الجلإلىالثانى 
وأن أعماله تعود بلاثواب ولافرق بين الصحبة وغيرهاءولعل ذلك هوالمعتمد ف المذهب فافهم ه 
( إن ألذين عامنوا 4 أخرج ابن أنى حاتم. والطبرانى فى الكبير من حديث جندب بن عبد الله أنها نزلت فى 
السرية لما ظن بهم أنهم إن سلموا من الام فليس هم أجر ( وأذِينَ ماروأ ) أىفارقوا أوطانهم , وأصلد 
من الجر ضد الوصل ( وجبدوا فى سيل الله )» لاعلاء ديتهو نما كرر الموصو لمع أنالمراد بهماواحد 
لتفخيم شأن الهجرة والجهاد فكأنهما وإن كانا مشروطين بالايمان فى الواقع مستقلان فىتحقق الرجاء؛ وقدم 
الهجرة على الجهاد لتقدمها عليه فى الوقوع تقدم الايمان عليهما ه( اوَلَكَِك )» المنعوتون بالنعوت الجليلة 
«(يرجون رحمت الله ). أى يملون تعاقرحمته سبحانه بهم أو ثوابه على أعمالههموومنها تلك الغزاة فىالشور 
الحرام»واقتصر البعض عاما بناءاً على مارواه الزهرى أنه لمافرج الله تعالي ع نأهل تلك السرية ماكانوافيهمن 
غمطمعوا فيا عند القه تعالى م نُوابه فقالوا: يان الله أنطمع أن تكون غزوة نعطى فيها أجرالمهاجرين ف سبيل 
الله تعالى فأنن ل الله تعالى هذه الآآية, ولاخ أن العموم أعمنفعا وأثبت لهم الرجاء دو نالفوز بالمرجوللإشارة 
إلى أن العمل غير موج بإذ لااستحقاقبه ولادلدلالة قطعية على تحقق الثوا بإذ لاعلاقة عقلية ينهما و نما 
هو تفضل منه تعالى سا والعبرة بالخواتيم فلعله محدث بعدذلك مايوجب الحبوط ولقد وقعذلك والعياذبالله 
تعالى كثير أ فلا ينبغى الاتكال على العمل +( واه عَفُورٌ حب 97/8 )ه تذييل لما تقدم وتأ كيد لمولميذكر 

| المغفرة فيا تقدم لآن رجاء الرحمة بدل عليها وقدم وصف المغفرة لأآن درا المفاسد مقدم على جلب المصالح 
( نلوك عن لمر وميس ) قال الواحدى : نولت فى عمر بن الخطاب . ومعاذ بن جبل . ونفر من 
الانصار أتوا رسول الله صلى الله تعالىعليه وسل فقالوا: أفتنا فى الخر والميسرفانهما مذهبة للعقل ومسلية للمال 
فأنزل الله تعالى هذه الآآية وفى بعضالروايات «أنرسو ل التعصل التهتعالىعليهوسلم قدم المدينةوثم يش ربو ن الخر 
ويأكلون الميسر فسألوه عن ذلك قأنول الله تعالى هذه الآبة فقال قوم:ماحرما علينا فكانوا يشربو نا لخر إلى 
أن صنع عبد الرحمن بن عوف طعاماً فدعا أناسا من الصحاءة وأناهم بخمر فشربوا وسكروا وحضرت صلاة 
المغربفقدموا عليأ كرم الله تعالى وجهه فقرأ ( قل ياأمهاالكافرين ) اليحذف لا أنز لالله تعالى :لاتق ربوا 
الصلاة وأتتم سكارى ) فقل” من يشش ريما ثم اتخذ عتبان بن مالك صنيعا ودعا رجالا من الم لمين فيهم سعدين 
أنى وقاص وكانقد شوى لحم رأس بعير فأكلوا منه وثير بوا الخذر حتى أخذتمنهم ثم أنهم افتخروا عندذلك 
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وتناشدوا الاشعار فأنشد سعد مافيه هجاء الانصار ونفر لقومه فأخذ رجل من الانصار لحى البعير فضرب 
به رأس سعد فششجهموضحة فانطلق- عد إلى رسول الله صل الله تعالى عليهوسلم وشكا إليه الانصارفقال:اللهم 
بين لنا رأيك فى الخر ببانا شافيا فأنزل الله تعالى(إتما الخر والميسر) إلىقوله تعالى:( فه لأ :تم منتون)وذلك بعد 
غزوةالاحزاب بأيام فقال عمر رضى الله تعالىعنه:انتهينا ارب . وعن على كر الله تعالى وجهه لو وقعت قطرة 
منها فى بر فبذيت فى مكانها منارة لم أؤذن عليها ولو وقعت فى بحر ثم جف فنبت فيه الكلا” لم أرعه دابتى . 
وعن ابن عمر زضى الله تعالى عنهما لو أدخلت أصبعى فيها ل تنعنى - وهذا هو الايمان والتقى حقا ‏ » 
والخثر عند الامام أنى حنيفة رضى الله تعالى عنه التى من ماء العنب إذا غلى واششتد وقذ ف بالزبد وسميت 
بذلك لانها تخمر العقل أى نستره ومنه مار المرأة لستره وجهها .:والخام وهو منيكتم الشهادة » وقيل : 
لآنها تغطى حت ىتشتد » ومنه «خمر وا آنيتدكم» أى غطوهاءوقيل:لانها تخالط العقل وخاممه داء خالطه ؛وقيل: 
لانها نترك حتىتدرك » ومنهاختمرالعجين أى بلغ إدرا كه زه أقوال متقاربةوعليها فالخر مصدر يراد به اسم 
الفاعل أو المفعول وجوز أن يبقى على مصدربته للمبالغة , وذهب الامامان إلى عدم اشتراط القذف ويكى 
الاشتداد لآ نالمعنى المحرم يحصل به , وللامام أن الغليان بداية ااغندة وها بقذف الزبد وسكونه إذ به يتميز 
الصافى من الكدر وأحكاء الشرع قطعية فتناط بالنهاية كالحد وإ كفار المستحل وحرءة البيع ووأخذ بعضهم 
بقولهما فى حرمة الشرب احتياطا » ثم إطلاق الخذر علىغير ماذكر مجاز عندنا وهو المعروف عند أهل اللغة , 
ومن الناسمنقالهو حقيقة فكل مسكر لما أخرج الشيخان , وأو داود, والترمذى.والنسائى دك ل مسكر خمر» © 
وأخرج أبو داود نزل تحريم الخر يوم نزل وهو من خمسة من العنب . والقّر .والحنطة.والشعير.والذرة » 
و( الخر ) ماخاص العقل» وأخرج مسلم عن أبى هريرة ( الخر ) من هاتين الشجرتين  ,‏ وأشار. إلى 
الكرم والنخلة ‏ وأخرج البخارى عن أنس « حرمت الخر حين حرمت » وما يتخذ من خمر الآعناب 
إلا قليل» وعامة خمرنا البسر والغر, ويمكن أن حاب أن المقصود من ذلك كله بيان الحم وتعليم أن 
ما أسكر حرام _كالخر - وهو الذى يقتضيه منصب الإرشاد ‏ لاتعلي اللغات العرية ‏ سما وامخاطبون 
فى الغاية القصوى منهعرقتها ؛ ومايقال . إنه مششتق من غخامرة العقّل , وهى موجودة فى كلمسكر لا يقتضى 
العموم ‏ ولايناف كون الإسسم خاصاً فها تقّم فان النجم مشتق من الظهور » ثم هو اسمرخاص للنجرالمءروف 
- لا لكل ماظهر - وهذا كثير النظير » وتوسط بعضوم فقال : إن (الخر) حقيقة فى لغة العرب فىالتى من ماء 
العنب إذا صار مسكراً » وإذا استعمل ف غيره كان مجازاً إلا أن الششارع جعله حقيقَة فى ل مسكر شأبه 
موضوعهاللغوى , فهو ف ذلك حقيقةشرعية كالصلاة . والصوم . والركاة . فىمعانماالمعروفةشرعا , والخلاف 
قوى ولقوّته ووقوع الإجماععلىآسمية المتخذ من العنى خمراً دون المسكر منغيره, أ كفروا مستحلالاقل» 
ولم يكفروا مستحل الثانى بل قالوا : إن عين الأول حرام غير معلول بالسكر ولا موقوف عليه » ومن أنكر 
حرمة العين وقال . إنّ السكر منه خرام لآنه به حصل الفساد فقّد كفر لجحوده الكتاب إذ سماه رجساً فيه 
والرجس محرم العين فيحرم كثيره وإن لم يسكر - وكذا قليله ولو قطرة - ونحدك شاريه مطلقاً ع وفى الخبر 
«<رمت الجر لعينها» وفى رواية « بعينها قليلها وكثيرها سواء» والسكر من كل شراب , وقالوا : إِنْ الطبخ 
لايؤثر لآنه للمنع من ثبوت الحرمة ‏ لالرفعها بعد ثبوتا - إلا أنه لاتحد فيه مالم يسكر مته بناءاً على أنّ الحدذ 


دبحث فى أنواع المخور ومأيحد منها ١‏ 


ا ببب1ب-0000101010101 0000 لع علادد 2 وم مط هولع واقد ل نا اما مدعل لسراو ع دبا دو لام ولي : 


بالقليل الزن خاصة ‏ وهذا قد طبخ - وأا غير ذلك فالعصير إذا طبخ حتى يذهب أقلمن ثلثيه وهو المطبوخ 
أدىطبخة ‏ ويسمى الاذق ‏ والمخصف وهو ماذهب نصفه بالطبخ كرام عندنا إذا غلى واشتد وقذف بالزيد 
أو إذا اشتذ على الإختلاف , وقال الأوزاعى وأ كثر المعتزالة : إنه مباح لأنه مشروب طيب -ولس خمر- 
ولنا أنه رقيق هلد مطرب ء وإذا يجتمع عليه الفساق فيحرم شربه رفعاً للفساد المتعلق به » وأمَا تقيع القر وهو 
السكر ‏ وهو الئَ من ماء القر ‏ كرام ٠‏ روهء وقالثمريك : إنه مباح للامتنان ولا » ون بالحرم , وبرده 
إجماع الصحابة , والآية تمولة على الإبتداء 6 أجمع عليه المفسرون » وقيل : أراد بها التوبيخ أى ( أتتخذون 
منه سكرأ ؛ وتدعون رزقاً حسناً ) وأا نقيع الزييب - وهو النيئ من ماء الزييب ‏ غرام إذا اشتد وغل » 
وفيه خلاف اللاو ذاعى ؛ ونبيذ الزيدب والقر إذا طبخول واحد منهما أدتى طبخة حلال, وإناشتدَ إذا شرب 
منه هايغلب علىظنه أنه لايسكر من غير لهو ولا طربعند أبىحنيفة . وأبى يوسف , وعند تمد . والشافعى 
حرام ؛ ونبيذ العسل . والتين . والحنطة . والذرة . والششعير. وعصير العنب إذا طبخ وذهي ثلثاه حلال 
عند الإمام الأق ل . والثانى , وعند مد . والششافعىحرام أيضاً» وأفتى المتأخرون بقول عحمدفؤسائر الآشرية» 
وذثر ابنوهبان أنه مروى عن الكل ونظر ذلك فقال : 
وف عصرنا فاختير حد واوقعوا طلاقاً ل منمسكر الحب يسكر 
وعن كلهم بروى ٠‏ وأفتى حمد بتحريم ماقد_قل ‏ وهو الحرر 
وعندى أنّ الحق الذى لاينبغى العدول عنه أن الشراب المتخذ مما عدا العنب كيف كان وبأى اسم سمى 
متى كان حرث يسكر من لم يتعوّده حرام وقليله ككثيره ‏ وبحد شاري.ه وبقع طلاقه ونجاسته غليظة + 
وف الصحيحين أنه صب اله تعالىعليه وسل سل عن النقيع - وهو نبيذ العسل_فقال : «هلشراب أسكرفهو 
حرام» وروى أبوداود « نمبى رسولالله صل الله تعالى عليه وس عن 5ل مسكر ومفتر» وصح دما أسك ركثيره 
فقليله حرام» وفى حديث آخر « ماأسكر الفرق منه فلء الكف منه حرام» والأحاديث متظافرة علىذلك 
ولعمرى إِنْ اجتماع الفساق فى زماننا على شرب المسكرات مما عدا ( الخر ) ورغبتهم فيها فوق اجتهاعهم على 
شرب (الخر) ورغبتهم فيه بكثير ‏ وقد وضعوا لا أسماء ‏ والعنبرية وال كسير ‏ ونحوهما ظناً منهم أنّ هذه 
الأاسماء خرجها من الحرمة وتبيح شرا للا”قة - وهههات هيات الآم وراء مايظنون , فإنالله وإنا إليه 
راجءون , نعم حرمة هذه الآشر ب دون حرمة الخزر حتى لايكفر مستحلها واقدذمنا لأنها اجتهادية ؛ ولوذهب 
ذاهب إلى القول بالتكفير لم يبق فى يده منالناس اليوم إلاقليل (والميسر) مصدر ميمى من يسر_كالموعد 
والمرجع يقال : يسرته إذا قرته واشتقاقه ما من _اليسر- لآانه أخذ المال بيسر وسوولة ؛ أو من اليسار- 
لآنه سلب له . وقيل : من يسروا الشئ إذا اقنسموه » ومعى المقاص ‏ ياسراً ‏ للانه بسببذلك الفعل يحرئ 
لحم الجزور » وقال الواحدى : من يسر الث إذا وجب » والياسر الواجب يسبب القدح , وصفته أنه كانت 
هم عشرة أقداحهى . الازلام . والاقلامالفذ . والتوأم . والرقيب . والحاس . والنافس . والمسبل . والمعلى. 
والمنبح . والسفيح . والوغد . لكل واحد منها نصيب معلوم منجزور ينحروتم! ويحزءونها ثمانية وعشرين 
إلاالثلاثة . وهو المنيح . والسفيح . والوغد , للفذ سبم » وللتوأم سههان » وللرقيب ثلاثة , وللحا سأربعة, 
والنافس خمسة , وللسبلستة . وللمعلىسبعة يحعلونها فى الربابة - وهىخريطة ‏ ويضعوتها على يدى عدل ثم 
١6 (‏ - ج"9 - تفسيرروح المعانىق) 
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بحاجلها ويدخل بده فبخر بج بأسم رجل رجل قدحاأ منها 2( قن خرج له دح منذوات الانصاء أ؟خد النصيب 
الموسوم به ذلك القدح » ومن خرج له قدح مما لانصيب له لم بأخذ شيعا وغرم من الجزور كله مخ حرمانه 34 
ونوا يدفعون تلك اللانصباء إلىالفقراء ولا,أكلون منها , ويفتخرون بذلكويذةونمنم يدخلفيه ويسمواه 
البرم 1 ونه لالازهرى كيفية أخرى لذلكولم د -الوغدل- اللاسعاء بلذكرغيره والذى اعتمده لز مخشرى 

وكثير ون ماذكر ناه » وقد نظم بعضبمهذه اللاسماء فقال : 

عل سبام الياسرين عشره فأودعوها صحفا منشره 

لها فروض ولا نصيب الفذ والتوأم والرقيب 

والحلس يلو هن مالنافس وبعده مسيلهن السادس 

م المعلى حكامه المعلى صاحيهف الياسر بن الأعلى 

والوغد والسفيح والمنيح غفل ما فا يرى دنم 

وفى حم ذلك جميع أنواع القهار من النرد . والطرعج . وغيرهما <تى أدخلوا فيه لعب الصبيان بالجوز 

من لسر و لكار عالق نك) عما فىتعاطى هذين الأآمرين » ودل على التقدير بةولهتعالى : (قلفهمًا 4 
إذ المراد فى تعاطيهما بلا ريب لر ثم صحكبير ) منحيث إن تناولا مؤة إلى مايوجب - الإثم - وهو ترك . 





سما بر هص 


المأمور » وفعل المحظور لإ ومنفع للناس 6 ءناللذة . والفرح . وهم الطعام . وتصفية اللون . وتقويةالباه. 
و تشجيع الجيان . وتسخمة البخيل . وإعانة الضعيف . وهى باقية قبل التحريم وبعده , وسابها بعد التحريم ما 
لايعقل ولايدل عليه دليل » وخير وماجعل الله تعالى شفاء أمتىفم| حَرَم علمما » لادليل فيه عند التحقيق 6 
لاق 2 نهنا 1 من تفعهنا» أى المفاسد التى تنأ منها أعظم من المنافع المتوقعة فهماء فن مفاسد 
لخر إزالة العقل الذى هو أشرفصفات الإنسان » وإذا وانت عدؤة للا'شرف لزم؟نتكون أخس الآمور 
لآن العقل إنما سعى عقلا لآنه يعقل - أى يهنم صاحبه عن القَبائح التى بميل إلها بطبعه ‏ فإذا شرب ذال ذلك 
العقل المانع عن القبائح وتمكن إلفها ‏ وهو الطبع فارتكها وأكثر هنما ور بما كان ضحكة للصبيان حتى يرتد 
إليهعقله . ذكر إبن ألى الدنيا أنهمس” بسكرانوهوسولبيدهويفسل به وجهه كهيأة المنوضئ ويقول : أحمد لله 
الذى جعل الإسلام توراً والماء طهوراً . وعنالعباس بن مرداس أنه قيل له فى الجاهلية : ألا تشرب أخخر 
فانها تزيد فحرارتك ؟ فقال : ماأنا بأ خذ جهلى بدى فأدخله جوف » ولاأرضى أن أصبح سيد قوم وأمسى 
سفيههم , ومنها صدّها عن ذكر الله تعالل وعن الصلاة وإيقاعها العداوة والبغضاء غالبا ٠‏ وربما يقع القتل بين 
الشاريين فى >لس الشرب , وهنا أن الإنسان إذا ألفها اشتد ممله إمها وكاد يستحيلمفارقته لها وتركهإباهاء 
ورما أورثتفه أمراضاً كانتسبياً 4 زندة > الأظاء لها ضار بدنية كثيرة 6الافى عل من راج عكتب 
الطب ء وباجملة لولم يكن فها سوى إزالة العقل والمذروج عن حد الاستقامة لكؤفانه إذا اخ العقل حصلت 
الخبائث بأسرها , ولذلك قال صل اللّهتعالى عليه وسلم : واجتنيوا الخر فانها أم الخبائنث » وم يثبت أن الأانبياء 
عليهم السلام شير بوهأ ف وقت أصلا , ومن مفاسد ( الميسر ( أن فيه أمل الآءوال بالباطل وأنه يدعو كثيراً 


مبحث فى ( ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو ) الآية ١6‏ 

من المقامين إلى السرقة . وتلف النفس . وإضاعة العيال . وارتكاب الأامور القبيحة . والرذائل |اشنيعة 
والعداوة الكامنة . والظاهرة , وهذا أمم «شاهد لاينكره إلا من أعماه الله تعالى و أصمه » ولدلالة الآآيةعلى 
أعظمية المفاسد ذهب بعض العلماء إلى أنها هى الحرمة لاخمر فان المفسدة إذا ترجحت على المصاحة اقتضت 
تحريم الفعل وزاد بعضهم علذلك بأن فيها الاخبار بأن فيها الاثم الكبير » والاثم إما العقا ب أوسييه » وكل 
منهما لا يوصف به إلا انحرم » والهق أن الآنة ليست نصا فالتحريم ؤقال قنادة: إذ للقائل أنيةول, الاثم 
معنى المفسدة , وليس رجحان المفسدة مقتضيأ لتحريم الفعل بل لرجحانه , ومن هنا شربها كبار الصحابة 
رضى الله تعالى عنهم بعد نزوطها » وقالوا: إنما نشرب ماينفعنا » ولم يمتنعوا حتى نزات أبة المائدة فهى المحرمة 
فق وجوه ضاق إن شاء الله تعالى» وقرىء إثم كثير بالمثلثة , وفى تقد الاثم ووصفه بالكبر أوالكثرة 
وتأخير ذئرالمنافع٠مع‏ تخصيصهابالناس م نالدلالة علىغلبة الأول مالاخقووقرأ ألى--و مهما أقرب من نفعهما- 
سر بك اذا ينفدون و اأخرع أن البق عن ابن على رض اند تيال غف أن قرا من الميايارة 
أمروا: بالنفقة فى سبيل الله تعالى أتو | النى صل الله تعالى عليه وسلم فقالوا : إنا لاندرى ماهذه النفقة التى 
8 ناعباق أدؤالنا فاتوق منها فنزات .وكان قبل ذلك ينفق الرجل ماله حتى ماد ماتصدق:ولا ما يأكل حتى 
يتصدق عليه , وأخرج ابن أنى حاتم من طريق أبان عن بح أنه بلغه أن معاذ بن جبل وعلبة أتيارسول الله 
َلَعَْرِ فقالا: يارسول الله إن لنا أرقاء وأهلين فا ننفق من أو النا فأنزل الله تعالى هذه الآبة , وهى معطوفة 
على (يسئلونك)قبلها عطف القصة على القصة , وقيل: نزلت فى عمرو بن اجنو كنظيرتها » وكأنه سثل أ ولاءن 
المنفق والمصرف ثم سل عن كيفية الإنفاق بقريئة الجوابفالمعنى يسئلونك عن صفقما ينفةونه العفو )» 
أى صفته أن يكون عفواً فكلمة (ما) للسؤالءنالوصف] يقال ماز يد؟ فيقال كرمإلاأنه قليل ف الاستعمال 
وأصل العفو نقيض الجهده و لذا يقالللا رض الممهدة السهلة الوط عفو » والمراد به مالا يتبينف الأآاموالم 
وفى رواية عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما الفضل من العيال؛ وعن الحسن مالايحهد,أخرج الشيخان . 
واو داود . والنسائى عن ألى هريرة عن النى ضلى الله تعالى عليه وسلم «خير الصدقة ماكان عن ظرر غَنى 
وابدأ من تعول» وأخر ج ابن خزعة عنه أيضأ أنه قال: «قال رسول اَهب : خير الصدقة ماأبقتغن واليد 
العليا خير من اليد السفلى » وابدأ من تعول تقول المرأة أنفق على أو طلقنى » ويقول ملوكك أنفق على" أو 
بعنىء و يقول ولدك إلى من تكلنى» وأخرج ابنسعد ع زجاير قال:قدم أب حصين الساللى بمثل يضة الجامةمن 
ذهب فقال, «يارسول الله أصبت هذه من معدن خغهذها فهى صدةةماأه لكغيرها فأءرض عنه رسولالله صلى الله 
تعالى عليه و لم ثم أتاه منقبل ر كنه الاعن فةالله مثل ذلك فأعر ض عنه ثم أتاومن ركنه اللأبسر فأعر ض عنه 
ثم أتاه من خلفه فأخذها رسول الله مَكلبدٍ خذفه بها فلو أصابته لأوجعته أو لعقرته فقال:يأتى أحد با لك 
فيقول : هذه صدقة ثم يقعد يتكفف الناس خير الصدقة ماكان عن ظهر غنى وابد؟ يمن تعول » » 

وقرأ أبو مرو بالرفع بتقديرالمبتدأعل أ( نماذا ينفقون )مبت دأو خير والباقونبالنصب بتقدير الفعل,وماذا(مفعول) 
(ينفقون)للطابقالجوابالقؤ الج كذلك بين اهلهال 206 أىمثل مابين أن العفو أصلحمن الجبدلاانه أأبقى 
للدان وأ كثرنفعا فيالآخر تفالمشار إليهمايفهمءن قولهسبحانه : ( قل العفو )و إيراد صيغة البعيد مع قربهلكونه 


١‏ ' تفسير روح المعانى 
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معى م42 كم الن رعو جو زأنيكو نالمشار اليدجميعهاذ كرمنقوله سب بحأنه: (سثئلونكماذا ينفقون) إذ لامخصص 
مع كون التعميم أقيد والقرب إتما يرجح القر يب على ماسواهدفةقط وجعل المشار اليه قوله 2 8 م (ولهما 
كبر من تفعههأ )على مأفنه لاخ بعده,والكاف فيموضع النصبصفة ذو فى واللامف(الآءات) للجنس 
أ بين لك الآات المشتملة على الاحكام تبينا مثل هدا التبيين إما بانز الحاو اضحة الدلالة,أو بازالةإجالها 
بأتية أخرى أو ببيان من قبل الرسول صل الله تعالى عليه وسلِم وكان مقتضى الظاهر أنيقال كذلكم- على 
طبق(1-ك) لكنه وحد بتأويل نو القبيلة.أو المع ما هو «فرد اللفظ جع المعنى روما للتخفيف لكثرة لحوق 
علامة الخطاب باسم الاشارة ع وقبل :إنالافراد للايذان بأن المراد به كل من يتلقى الكلامم فىقوله تعالى: 
) ثمعفوناءنكم من بعد ذلك ( وفيهأنه يازمتعددالخطاب فى كلام وأاحد من غير عطف وذالاخوز نص عليه 
الرضى ‏ لله شك ون 4 0135 أى ف الآيات قنستنبطوا الأحكاممنهاوتفهموا المصالموالمنافةالمنوطة بماو بهذا 

: 5 , شه لمه 2 سس 5 

التقد.رحسن كو نترجى التفكرغابة لتبيينالأيات هه ف الدنيا والاخرة © أى فى أمورهمافتأخذون بالاصلحمنهما 
وتجتبو نعمايض ركو لاينفعم ا يضر | كش 9 ينفعكم؛والجار بعد تقدير المضاف متعاق ب(تتفكر ون) إعد نقييده 
باللأول.وقيل : بحوز أن يتعلق ب(يبين)أىيبينلكم الآيات فما يتعلق,أمور الدنيا والآخرة(لعلكم تتفكرون) 
وقدم التفكر للاهتهام»وفيه أنه خلاف ظاهر النظم مع أن تج ىأصل التفكر ليسغابة لعموم التديينفلايد من 
عموم التفكر فيكو نامراد لعاكم #فكرون فى أمورالدنياوالآخرة_وفالتكرار ركاكة 3 وقيل : متعلق بمحذوف 
وفع حال" منالا.يات 5 بدنها لم كائنة فيهما أي مبينة لأحوالم المتعلقة مهمأ ولاخؤمافيه »ومن الناسمن 
م بشدر -ليتفكرون- متعلقا وجعلالمذ كور ميعاقا م أى بنناللّه لم الآءات لتتفكروا ف الدنياوزواها والآخرة 
وبقائها فتعلوا فضل الآخرة على الدنيا وهو المروى عن أبن عباس رضى الله تعالى عنه . وقنادة . والحسن ه 
5 ولوك عن الشمى »# عطف على ماقبله هن نظيره , أخرج أبو داود. والاسائى.وابن جرير-وجماعة عن 
ابن عباس رضى لله تعالى عنهما قال ما أنزل الله تعالى:( ولاتقربوا مال اليتي إلابالتى هى أحسن ) ( وإنالذين 
بأكلون أموالاليتاى ) الآية انطلق هن كان عنده ينيم فعزل طغامه من طعامهوشرايهمن شرايه جعل ,فضل 
له الشئّ من طعامه فيحيس له حتى يأكله أو يفسد فيرى به فاشتد ذلك عايهم فذكروا ذلك لرسول الله بلك 
فنزلتهوالمعنى_يسثلونك عن القيام بأمى البتالىءأو التصرف فى أهوالهم,أو عن أ مهم وكيف يكو نونمعهم- 


١ 


" قل إصلاح هم خير ) أى مداخلتهم مداخلة يقرتب عليها إصلاحهم أو إصلاح أموالهم بالتنميةوالحفظ 
خير من مجانبتهم.وفى الاحتّمال الآول إقامة غاية اثثئ مقامه (ر إن تالطوم فإخوة ‏ عطف عل سابقه 
والمقصود الحث على الخالطةالمشروطة بالاصلاح «طاقاأى إن تخالطوم فالطعام والشرابوالمسكن والمصاهرة 
تؤدوا اللائق بكم لأنهم إخوانم أى فى الدين ؛ وبذلك قرأ ابنعباس رضى الله تعالى عنه : وأخرج عبدبن 
حيد عنه المخااطة أن يشرب من لبك وتشر ب من لبنهو يأكل فى قصعتك وتأ كل فى قصعته و,أعل من تمرتك 
. وتأكل من تمرتهءواختار أبوملالاصفهاق أن المر ادبا نخالطة المصاهرةءو أ يدبمانقله الزجاج أنهم كانوا يظلدون 
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اليتاى فيتزوجون منهم العشرة ويأكلون أموالهم فشدد علهم فى أمى اليتائى تشديداً خافوا معه التدوج نهم 


مبحث فى قوله تعاللى: (وإن تخالطوثم فاخواتم فىالدين) ارا 
فنزلت هذه الآية فأعليهم سبحانه أن الاصلاح لهم خير الاشياء وأن عخالطتهم فى التزونيج معتحرى الاصلاج 
جائزة وبأن فيه على هذا الوجه تأسيساأ إذ الخالطة بالشركة فهمت مما قبل وبأنالمصاهرة غخالطة مع اليةم نفسه 
تخلاف ماعداها وبأن الناسبة حيئئذ لقوله تعالى : ( فاخوانكم ) ظاهرة لآنها المشروطة بالاسلام فان لتم 
إذاكان مشركا يحب تحرى الاصلاحفىخالطتهفماعدا المصاورة وبأنه ينتظم على ذلك النهى الآتى با قبلهكأنه 
قيل : المخالطةالمندو به ما هى فى اليتامى الذين مإخو انم فان كان اليتيم منالمثركات فلا تفعلوا ذلكءولا يخ 
أن ماتقله الزجاج أضعف من الزجاج إذ لم يبت ذلك فى أسباب النزولفى كتاب يعو ل عليه والزجاجوأمثاله 
ليسوا من فرسان هذا الثدأن وبأن التأسيسلاينافىالحث على الخالطة لما أنالقوم تجنبوا عنها ول التجنب :أن 
إطلاق اللخالطة أظهر من تخصيصها تخاط نفسه و أن المناسبة والانتظام حاصلان بدخول المصاهرة فى مطلق 
الخالطة « والله يل الْمفُسد م فى أمورهبانخالطة 9 من ألْمصَلسم م لهابها فيجازى ذلاحسب فعله أو نيتدفق 
الآيقوعيدووعدهم,وقدم المفسداهتمامابادخالالروع عليه وأل ف الموضعين للعهد , وقيل : للاستغراقويدخل 
المعهو دخو لا أوليلبوظة(من)للفضل وضمن يعلم معنى مير فلذاعداه بهاطق.وأوشاء الله عتم ) أىاضيق 
عليكم ول يحوز لك عخالطتهم » أو لجعل ماأصبتم م نأموالاليتاىموبقا ‏ قاله ابنعباس رضى الله تعالى عنه ‏ 
وأصل الاعنات امل على مشقة لاتطاق ثقلاء ويقال : عنت العظم عنتاً إذا أصابه وهن أو كسر بعد جير » 
٠‏ وحذف مفعول المششيئة إدلالة الجواب عليه . وفى ذلك إشعار بكال لطفه سبحانه ورحمته حيث لم يعلق 
مشيثته ما يشق علينا فى اللفظ أيضاآً , وفى اجملة تذكير بإحسانه تعالى على أوصياء اليتالى ( إن اللّهعزير 
غالب على أمره لايعجزه أمر من الآمور التىمنجماتهإعناتكم ( حكم #» فاعل لافعال حسما تقتضيه 
الحمكمة وتنسع له الطاقة التى هى أساس التكليفءوهذهاجملة تذييل وتأ كيد للاتقدم من حك الى والاثيات_أى 
ولوشاء لأعنتكم لكونه غالبا لكنه لم يشأ لكونه حكيا.وفالآية 5 قالالكيا-دليل من جوز خلط مالالولى 
مال اليتبم والتصرف فيه بالبيع والشراء ودفعه منضارية إذا وافق الاصلاحءوفيها دلالة علىوجواز الاجتهادفى 
أحكام الحوادث لآ نالاصلاح الذى تضمنته الآية [ءايعلم من الاجتواد وغلبة الظن وفيرادلالة على أنه لابأس. 
بتأديباليتيم وضر به بالرفق لاصلاحه ووجغمناسبتها لما قبلها أنه سبحانه لا ذكر السؤالعنالخروالميسروكان 
فت ركبا مراعاةلتنمية المال ناسب ذلك النظر فى حال اليتبم فالجامع بين الايتي أن فى ترك اذر والميسر إصلاح 
أحو الهم نفسهم:وفى النظر ف أحوالاليتائىإصلاحا لغيرثميمن هوعاجز أن يصلحنفسه فن ترك ذلك وفع لهذا 
فقد جمع بين النفع لنفسهولخيره 9 ولا تنكحوا المش ر كت حق بؤْمنَ # روىالواحدى وغيرهعن ابنعباس 
رذى الله تعالى عنه «أنرسو ل الله صلى الله تعالى عليه وسلم بعث رجلا من غنى يقال له مئد بن أنى 37 
حليفا لبى هاشم إلى مكة ليخرج أناسا من الملمين بها أسرى, فليا قدمها سمعت به امرأة يقال لما عناق 
.. وكانت خليلة له فى الجاهلية فليا أسلم أعرض عنها فأنته فقالت : ويحك يامرئد ألا تخلو فال لها: إنالاسلام 
قد حال يينى ويينك وحرمه علينا ولسكنإنشئْت تزوجتتك فقالت: نعم فقال إذا رجعت إلى رسو [اله يَلقكة 
استأذنته فوذلكثم تزوجتك فقالتله: أفىتتبرم؟ ثماستعانت عليه فضربوه ضير باوجيعا ثمخلوا سبيله فلماقضى 


١ ١8‏ ْ تفسيز روح المعاى 
حاجته مك انصرف إلى رسول الله صلى أن تعالى عليه وسلم راجما وأعله الذى كن من أمره وأس غناق 
ومالقى بسبها فقال٠يارسول‏ الله أيحل أنأتزوجها-وفى رواية- أنها تعجبنى فنزلت» وتعقب ذلك السيوطى بأن 
هذا ليس سبيا لنزول هذه الآية وإنما هوسبب نزول آية النور (الزانى لاينكح إلا زانية أو مشركة)رروى 
ااسدى عن ابن عراس رذى الله تعالى عنهما أن هذه نزات فى عبد الله بن رواحة و كانت له أمة سوداء وأنه 
خضب عايهافاطمها ثمأنه فزع فأ النىصلىالله تعالى د ليه وسلم فأخبر مخبر ها فقاللهالنى ىل الله تعالىعليه وسلم : 
«ماهى ياعيد لله؟فقال:هى يارسول الله تصوم وتصلى وتحسن الوضوء وتشهد أن لاإله إلا الله وأنك رسوله 
فال باعيد الله هى مؤمنة قال عبد الله . فوالذى يعثذك بالق 5 لاعدقنها ولاتزوجنها ففعل فطعن عليه ناس 
من المسلين فقالوابأ ن كح أمة و كانوا يريدون أن ينكدوا إلى المش ركين و ينحكوثم رغبة فى أنسابهم فأنزل الله 
تعالى( ولا تنك<وا) الأية » وقرىٌ بفتتح - التاء- وبضمها وهو المروى ع نالعش أى لانتزوجوهن أولا 
تزوجوهن من المليين وحمل كثير من أهل الءل المشركات على ماعدا البكتابيات فيجوز نكاحالكتابيات 
عنده لقوله تعالى.( لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين ) و( ما يود الذين كفروا من أهل 
الكتابولا المشر كين ) والعطف يقتضى المغايرةيوأخرج انحميد ع زقتادة المراد بالمشركاتمش رات العرب 
ااتى ليس لمن كتاب:وعن حماد قال:سألت ابراهم عن تزو يج المودية والنصرانية, فقال:لابأس بهفةلت ,أ ليس 
الله تعالى يقول:(ولا تنك-وا المشرذات)؟ فقال: إما ذلاك:المجوسيات وأه لالاوثان,وذهب البع ض إلى أنها تعم 
الكتابيات قيل : لآن من جحد نبوة نبينا عايه الصلاة وااسلام فقد أنكر معجزته وأضافها إلى غير ه تعالى 
وهذا هو الشرك بعينهولآن الشرك وقع فى مقابلة الاممان فم بعد ولانه تعالى أطاق الشرك على أهل الكتاب 
لقوله: ( وقالت اليرود عزيراين الله وقالت التصارىالميسابنالله) إلىقوله سبحانه: ( عما يش ركون )وأخرج 
البخارى.والنحاس فىناسخه عن نافع عنابن عمر رضى الله تعالى عنهما ذان إذاسئل عن نكا الرجل النصرانية 
أو الهوديةقال<رم اله تعالى المشركات على المسلمين ولاأعرف شيئا منالاشراك أعظم من أن تقول المرأة 
وَعا بدي أو عبد من عباد الله تعالى»و إلى هذا ذهب الامامية و بعض الزيدية,وجعاوا آية المائدة(و الحصنات 
من الذين أوتوا الكتاب ) منسوخة هذه الآية نسخ الخاص بالعام وتلك وإن تأخرت تلاوة مقدمة نزولا 
والاطياق علىأنسورة المائدة لم ينسخ منها شئ ممنوع ف الاتقان ومن المائدة قوله تعالى:( ولا الشبر الخرام ) 
مسو باباحة القتال فيه وقوله تعالى :( فإنجاءوك فاح بينهمأو أعرض عنهم ) منسوخبقوله_بحانه:(وأن 
احم بينهم بماأنزل الله )وقوله تعالى : ( وآخران من غيرم ) منسدوخ بقوله عر شأنه : ( وأشهدوا ذوىعدل 
منكم ( والمشهور الذى عليه العمل أ هذه الاية قد نسخت عا فى المائدة على ما بقتضيه الظاهر , ذقد أخرج 
أبو دواد فى ناسخه عن ابن عباس رضىالله تعالى عنهما أنه قال( ولاتنكوا المشرذات) نسخ منذلكنكاح 
نساء أهل الكتاب أحلون للاسلمين وحرم المسلنات على رجاهم »وعن الهسن. ومجاهد مثل ذلك وهوالذى 
ذهب!ليهالحنفية, و الشمافعية يقولون بالتخصيصردون النسسخ , ومبنى الخلا ف أنقصر العام ,كلام مستقل تخصيص 
عند الشافعىرضى الله تعالى عنه ونس عندنا « ولام مؤمة حير من مشر ف تعليل للنهى وترغيبفمواصلة 
المؤمنات صدر بلام الابتداء الشبيية بلام القسم فى إفاذة التأ كيد مبالغة فى الل على الانزجار وأصل أمة أمو 
حذفت لامها على غير قباس وعوض عنها هاء التأنيث ويدل على أن لامها واو رجوعها فى ابجمع كقوله : 


فبخث فى قولهثعالى : (ولآمة مؤمنة) 14 ١‏ 
أما الاماء فلا يدعونتى وإداً إذا تداعى بنو الاموان بالعار 

وظهورها فى المصدر يقال : هى أمة بيئة الآموة وأقزت له بالأمؤة , وهل وزتما فعلة ‏ بسكون العين - 
أو فعلة -بفتحها ؟ قولان اختار الآ كثرون ثانهما » وتجمع علىآم وهو فىالاستعالدون إماء وأصله أأمو 
-همزتين- الأولى مفتوحة زائدة , والثانية سا كنة هئفاء الكلمة , فوقعت - الواو ‏ طرفاً مضموماً ماقبلها 
فاسم 596 ولانظير له فقلبت ‏ يا والضمة قبلها كسرة لتصمالياء ‏ فصار الإسم من قبيل -غاز وقاض- ثم 
قلبت ‏ الهمزة الثانية ألفاً لسكونها بعد همزة أخرى مفتوحة -فصارا آم وإعرابه كقاض » والظاه رأ نالراد 
-,الامة ماتقابل الحرة » وسيب النزول يؤيد ذلك للانه العيب على من تزوج الآمة والترغيب فىنكاح حزة 
مشركة , فق الآية تفضيل الامة المؤمنة عللالمشرةة مطلقاً - ولو حزة ‏ ويعلم منه تفضيلالحرّة علا بالطريق 
الأولى , ثم إن التفضيل يقتضى أن فى الشركة خيراً , فإما أن يراد بالخير الانتفاع الدنيوى وهو مشترك 
بينهما » أو يكون علىحد (أصا ب الجنة يومئذ خيرمستقراً) وقيل : المراد_بالامة- المرأة حرّة كانت أوماوكة 
فإن الناس كلهم عبيد الله تعالى وإماؤه » ولا تمل علىالرقيقة للانه لابد من تقدير الموصوف فى(هشرة) فانْ 
قدر (أمة) بقرينة السياق لم يفد خيرية الآمة المؤمنة على الحرّة المشرذة » وإن قدر حرّة أو امرأة نان خلاف 
الظاهر » والمذ كور فى سيب النزول الترقج بالامة ‏ بعد عتقها , و(الآمة) بعد العتق حرّة . ولا يطلق 
علها ( أمة ) إلا باعتبار مجاز الكون . والحق أن ( الآمة ) بمعنى ‏ الرقيقة ‏ م هو المتبادرء وأن 
الموصوف المقدر (( مشركة ) عام  .‏ وكونه خلاف الظاهر ‏ خلاف الظاهر » 

وعلى تقدير التسلبم هومشترك الإلزام » ولعل ارتكاب ذلك آخراً أهون من ارتكابه أقل وهلة إذ 
هو منقبيل أزع الخف قبلالوصول إلىالماء ‏ وماىسبب النزولمويد لادليلعليه_وقدقيل فيه : إن عند الله 
نكح أمة ‏ إن حقاً وإن كذباً ‏ فالمعنى ( ولآمة مؤمنة ) مع مافها من خساسة الرق وقلة الخطر ( خير ) 
ما اتصفت بالشرك مع مالها من شرف الزية ورفعة الشأن ووو جبنم ) للها ومالها وسائر مايوجب 
الرغبةفها » أخر جسعيد بن منصور . وابنماجه . عنابنعمر رضى الله تعالىعنهما ع نالننى صل النّهتعالىعليه وسلم 
قال : « لا تنكحو | النساء حسنهن, فعسى حسم نَأنيرديون» ولا تنكحوهن على أموالهن فعسى أمو ان أ نتطغون» 
وانكحوهن عل الدين فلاءمة سسوداء خرماء ذات دين أفضل» وأخرجالشيخانعن أبىهريرة رضى الله تعالىعنه 
عن النى صل الله تعالىعامه وسلم قال : «تنكحالمرأة لأربع . لمالها. ولحسها 3 وخنالها , ولدائها . فاظفربذات 
الدين تربت يداك» والواو للحال ‏ ولونجزد الفرض - مجزدة عنمعنىالشرط ولذا لاتحتاج[لىالجزاء والتقدير 
مفروضاً إتجابها لكن بالحسن ونحوه » وقال الجرى : الواو للعطف على مقر أى لم تعجبم ( ولو أيبتم ) 
وجواب الشرط #ذوف دل عله اجملة السابقة » وقالالرضى : إنها اعتراضية تقع فىوسط الكلام وآخره» 
وعل التقادير إثيات الحم فى نقيض الشرط بطريق الآولى ليثيت ف جميع التقادير » واستدل لعضهم بالآية على 
جواز نكاح ( الآمة المؤمنة ) مع وجود طول الحرّة » واعترضه الكيا بأنه ليس فى الآية نكاح الإماء وإنما 
ذلك للتنفير عننكاح الحرة المشرة لآ العرب انوا بطباعهم نافرينعن نكاح (الآمة) فقيلهم : إذا نفرتم 
عن الآمة فالمشرةة أولى ‏ وفيه تأّل - وف البحر أن مفهوم الصفة يقتضى أن لايحوز:_كاح (الآآمة)الكافرة 
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كتابية أو غيرها ؛ وأما وطؤها باك الهين فيجوز مطلقآ ( ولا تُنكجوا المشركين حى يون وأ أى 
لاتزؤجوا الكفار من المؤمنات سواء كان الكافر كتابياً أو غيره وسواء ذانت - الأزمنة أمة - أو حرّة 
ف(تتكدوا) بض التاء لاغير , ولا يمكن الفتمح ‏ وإلا لوجب - ولا ينكحن المشر كين » واستدل ما على اءتبار . 
الولى فى التكاح مطلقاً وهو خلاف مذهبنا , وفى دلالة الآية على ذلك خفاء لآنّ المراد النبى عن إيقاع هذا 
الفعل والقكين منه » وهل المسلين أولياء فى ذلك ( ولَعبد مؤّمن) مع مافيه من ذل المملوكية » 
(خير م مشرك) مع ماينسب إليه من عز المالكية ( وأو ع0 بمافيه مندواعىالرغبة جواتك» 
أى المذكورون من المشركين والمشرقات 8 يدعون إلى الّار» أى الكذر المؤدى إليها إما بالقولأو بالحبة 
والنخالطة فلا تليق مناكتهم , فان قيل : 5 أن الكفار يدعون المؤمنين إلىالنار كذلك المؤمنون يدعونمم إلى 
الجنة بأحد الامرين » أجيب بأنَ المقصود من الآية أن المؤمن يحب أن يكون حذراً عما يضره فىالآخرة 
وأن لابحوم.حول حمى ذلك ويحتنب عما فيه الا<تمال مع أن الننفس والشيطان يعاونان علىمايؤدّى إلىالنار » 
وقد ألفت الطباع فى الجاهلية ذلك قاله بعض امحقةين - وال الخ معللة لخيرية المومنين والمؤمنات هن 
المشركين والمشركات دأ دعو ) بواسطة المرءنين من يقارمهم «إلىالجنة وألمخفرَة» أى إلىالاعتقاد 
الحق والعمل الصاح الموصاين | مهما وتقدم (الجنة) على (المغفرة) معقوطم : التخلية أولى بالتقدم عل التحلية 
لرعاية مقابلة النار ابتداءاً 0 إذنه 4 متعاق بإيدءو) أى (يدعو) [لمذلكمتليساً توفبقه الذى منجملته إرشاد 
المؤمنين لمقاربهم إلىالخير فهم أحقاء بالمواصلة « وبين اكه لذ لعلو عد دن 11؟» لى يتعظوا 
أو يستحضروا معلوماتهم بناءاً على أن معرفة الله تعالى مكوزة فى العقول ؛ واجملة تذيل للنصح والإرشاد » 
والواو اعتراضية أو عاطفة » وفصلت الآية السابقة بإيتفكرون) لانما كانت لبيان الاحكام والمصال والمنافم 
والرغبة فها التى هى بحل تصرف العقل والتببين للدؤمنين فناسب التفكر , وهذه الآية ب( يتذكرون ) لآانما 
تذييل للإخبار بالدعوة إلى (الجنة) و( النار) التى لاسديلإلىمعرفتها إلا النقل والتبيين جميعالناس فناسب التذ قر ه 
ومن الناس من قدّر فالآ يةمضافاً أىفر يقالته أو أولياؤه ومالمؤمنون خذف المضاف وأقي المضا فإليهمقامه 
تشريفاً لم , واعترض بأن الضمير فى المعطوف عل الخبر لله تعالى فيلزم التفكيك مع عدم الداعى لذلك , 
وأجيب بأن الداعى كون هذه املة معللة للخيرية السابقة ولا يظهر التعليل بدون التقدير » وكذا لاتظهر 
الملاءمة لقوله سبحانه:( بإذنه) بدو ن ذلكفإن تقييد دعوته تعالى( بإذنه) ليس فيهحيئتذ كثير فائدة بأى تفسيرفسر 
-الإذن- وأمى التفكيك سبل لانه بعد إقامة المضاف إليه مقام المضاف للنشريف يحعل فعل الاق لفعلا للثانى 
صورة فتنناسب الضمائر - 6 فى الكشف ولا يخنى مافيه وعلى العللات هو أولى مما قيل : إن المراد (والله 
يدعو ) على لسان رسوله صل الله تعالىعليه وسلم إلرذلك فتجب إجابته بتذويج أوليائه لآنه وإن ذان مستدعياً 
لاتحاد المرجع فى اجملتين المتعاطفتين الواقعتين خبراً » لكن يفوت التعليل وحسنالمقابلة يبنه وبين (أو لتك 
يدعون إل النار) وكذا لطافة التقييد 6 لايخنى ‏ وار لك عن افق ) أخرج الإمام أحمد . ومسلم. 
وأبوداود . والترمذى . والنسائى . وابن ماجه . وغيرم عن أنس رضى الله تعالى عنهم « أن المود كانوا إذا 


مبحث فق ( وأعتزلوا النساء ا حيض) - ١‏ 
حاضت المرأة منهم أخر جوها منالبيت ول يؤافاوها ولم بشماربوها ول يجحامعوها ف البيوت » فسثل رسول الله 
صلى الله تعالىعليه وسلم عن ذلك؟ فا نرل الله هذه الاآية فقال يعظيع : « جامءودن فى البيوت واصنعوا كلش 
إلاالتكاح» وعنالسدى ‏ إن الذى سأل عن ذلك ثابت بن الدحداح رضى الله تعالرعنه ‏ واجملة معطوفة على 
ماتقدم منمثلها ؛ ووجه مناسبتها له أنه لمانبىعنمنا كة الكفار ورغبفمنا كة أه ل الإمان بين حكاعظما 
من أحكام النكاح , وهو حكم النكاح فى الحيض ء ولعل حكاية هذه الأاسثلة الثلاثة بالعطف لوقوع الكل 
فى وقت واحد عرف , وهو وقت السؤال عن ( الخر والميسر ) فكا'نه قبل : جمعون لك بينالسؤالعنهما 
والسؤال عن كذا وكذا ؛و حكايةماعداهابغير عطف لمكو نهاكانت فى أوقات متفرقةفكان كلواحد سؤالا 
مبتدأ ؛ ولم يقصد امع بينهما بل الاخبار عن كل واحد دلى -دة , فاهذا لم يورد الواو بينها » وال صاحب 
الااتصاف فى يان العطف والترك : إن أول المعطوفات عين الأول من المجردة » ولكن وقع جوابه 
أولا بالمصرف لآأنه الهم » وان كان المسثول عنه إنما هو المنفق لاجهة «صرفه ثم .ا لمريكنفى الجواب الأاول 
تصريح بالممئولعنه أعيد السؤال ليجايوا عنالمسولعنه صرعاً » وهوالعفو الفاض ل فتعين إذأّعطفهليرتبط 
بالأول , وأماالسؤال الثانى من المقرونة فقد وقع عن أ-وال اليتامىووهل يجوز خالطتهم فالنفقة والسكنى 
فكان'له مناسبة مع النفقة باغتبار أنهم إذا خالطوهم أنفقوا عليهم فلذا عطف على سؤال الانفاق,وأما السؤال 
الثالث فلباكان مششتملا على اعتزال الحيض ناسب عطفه على ماقبله لما فيه من بيانما انوا يفعلونه مناعتزال 
اليتامى 5 وإذا اعتبيرت الاسئلة المجردة من الواو ' مد بينها مداناة ولا مناسية اليمّة إذ الأاول ممما عن النفقة 
والثانى عن القتال فى (الشبر الحرام) , والثالث عن (الختر والميسر) وبينها من التباين . والتقاظع مالايخقى 
فذكر تكذ [ك مم سلة متقاطعة غير م بو طة بعضهاببعض:وهذامن بدائع البيان الذى لا تجده إلافى الكتاب العزيزاهم 

ولاأرىالقلب يطمئن به ككالا نخفىءلىمنأحاط خبراً بماذكر ناه فتدير, والحوض قال الزجاج: وعليهالكثير 
مصدر حاضت المرأة تحيض حيضاً ومحاضاً فهو والجىء والمبيت وأصله السيلان يقال : حاض السيل وفاض 
قالالأزهرى : ومنه قبل : الحوض وض لأ نالماء يحض إليه أى بسيل:والعربتدخل الواو علىالياء لآنهما 
منجنس واحدوقيل:إنه هنا اسم مكانو نسب إلى ابن عباس رضى الله تعالىعنهما. و <كى الواحدى عن ابن السكيت 
أنه إذا كان الفعل منذوات الثلاثة نحو اليكيل»وجاض بحضفاسم المكان منهمكسور,والمصدر منه مفتوح» 
وحى غيره عن غيره التخيير فى مثله بل قبل. إن الكسر والفتح جائزان فىاسم الزمان . والمكان . والمصدر 
وعل مانسب للترجمان ‏ واختاره الامام يحتاج إلى الحذف ف قوله تعالى : « فل هو أَذى » أى موضع أذى 
وكذا حتاج إلى اعتبار الزمان فقوله سبحانه : و(ماعتزلوا النسا ء ىكل حرض)ه لركا كة قولنا (فاعتزلوا) فى 
موضعالحيض ؛ وإن اختاره الامام وقال:إنالمعنى اءتزلواءواضع الحدضءوالآاذى- «صدرمن أذاه ييؤذيه 
إذأ وإذاءاً » ولايقال فى المشهور إيذاء وحمله على امخض للمبالغة » والمعنىالمقصودمنه الستةذر وبه فس ردقتادة» 
واستعمل فيه بطريق الكناية » والمر اد من إعتزال النساء اجتناب مجامعتون 5 يفهمه آخر الآية »و إنما أسند 
الفعل إلى الذات للمبالغة قا فى قوله تعالى: (حرمت عليكم أمباتكم) ووضع الظاهر هوضع المضدر لكال العناية 
بشأنه حيثلابتوه غيره أصلاءوقد يقال لاوضع ؛ وحديث الاعادة أغلى بل يعتبرماأشرنا إلىاعتباره فوا أشرنا 

- (م سج 9 انمسر روح المعانى) 


فك تفسير روح المعانى 
إل عدم اعتاره لشعف النسبةإوقرة الداعى إل التقدن وعدنه أولى إماوصف بأنه أذى ورتب الحكم 
عليه بالفاء ولويكةف فى |اجواب بالامس للاشعار بأنه العلة والح المعلل أوقع فى النفس ه 
ولاتقربو هن حى يطَهرْنَ 4 تقرير للحك السابق لآن الآمر بالاعترال يازمه النبى عنالقربان و بالمكس 
فيكون كل منهما مقرراً وإن تغايرا بالمفبوم فاذا عطف أحدهما على الآخر؛وفيهبيان لغابته فان تقس دالاعترال 
بقوله سبحانه وتعالى: (فى ايض ) وتراتبه على كونه أذى يفيد تخصيص الحرمة بذلك الوقت » ويفهم منه عقلا 
انقطاعبا بعده , ولا يدل عليه اللفظ صرحا بخلاف (حتى يطهرن) والذاية انقطاع الدم عند الامام ألى حنيفة 
رضىاللهةءالىعنهفان كان الانقطاع لأ كثر مدةالحيض حل القربان “جرد الانقطاع . وإن ذان لاقل منهالم 
ل إلا بالاغتسال أو ماهو فى حكمه هن مضى وقت صلاة » وعندالشافعية هى الاغتسال بعدالانقطاع قالوا: 
ويدل عليه صرحاً قراءة حمزة . والكسائى . وعاصم فى رواية ابن عياش (يطهرن) بالتشديد أى (يتطهرن) 
والمراد به يغتسان لاللا نالاغةسال معنى حقبقى للتطبير ا بومهبعض عبار اتهم_لآاناستعالدفما عدا الاغتسال 
شائع فىالكلام الجيد والاحاد دث عبلهالايخنى عل المتتبعبللآان صيغة المبالغة يستفاد منها الطهارة |أسكاملة » 
والطهارةالكاملة للنساء عن ايض هو الاغتسال فلمادلت قراءة التشديد على أنغاية حرمةالّر بان هوالاغتسال 
والاصل فى القرا آت التوافق حملت قراءة التخفيف عليها بلقد يدعى أن الطهريدل على الاغتسا لأ يضا بحسب 
اللغة فق القاموس طهرت المرأة انقطع دمها واغتسلت من الحيض كتطورته وأ يضاً قوله تعالى : 
( فإذا تطهرن فاتوهن 6 يدل النزاما على أن الغاية هى الاغتسال لأنه يقتضى تأخر جواز الاتيان ع نالفسل 
فهو يقوى كون اللمراد بقراءة التخفيف الغسل لا الانقطاع وربما يكونقرينة على التجو زف الطهر تحملهعلى 
الاغتسال إن ل يسم ماتقدم وعلى فرض عدم تسايم هذا وذاك والرجوع إلى الول بأن قراءة التخفيف من 
الطهر وهو حقيقة فىانقطاع الدم لاغير و لاتجوز ولاقرينة,وقراءة التشديد منالتطهرءو يستفاد منه الاغتسال 
يقال ) يضافى وجه اجمع وا فى الكشف:إن القراءة بالتشديد لبيانالغاية الكاملة و بالتخفيف لبيان الناقصة , 
وحتى فى الأفعال نظير إلى فأنه لا.يقتضى دخول مابعدها فتكون الكاملة البتةوو بيانه أن الغايةال-كاملةمايكون 
اغاية يجميع أجز اله وهى الخارجة عن المغيانوالناقصة ماتكون غاية باعتبار آخرها وحتى الداخلة على الاسماء 
تقتتضى دخول مابعدها لولا الغاية والداخلة على الأأفعال مث ل إلى لاتقتضى كون مابعدها جزءاً لماقبلها فاتقطاع 
الدم غاية للحرمة باعتبار آخر ه فيكون وقت الانقطاع داخلافيهاوالاغتسال غاية لها باعتبار أوله فلا تعارض 
بين القراءتين:ولعل فائدة بيان الغايتين بيان مراتب حرمة القربان فانها أشد قبل الانقطاع ما بعده . ولمارأى 
ساداتنا الحنفية أن هبنا قراءتينالتخفيف والتشديد وأن مؤدى الآولى انتهاء الحرمة العارضة على الل بانقطاع . 
ألدم هطلقا فاذا انتبت الحرمة العارضة حلت بالضرورة وإنمؤدى ااثانية عدم انتبائها عنده بلبعد الاغتسال» 
ورأوا أن الطهر إذا نسب إلى المرأة لايدل على الاغتسال لغة بل معناه فها انقطاع الدم وهو المروى عن 
أبن عباس.و #اهدىوى تاج البيهقى طهر ت خلا فطمئت ؛ وفىثهس العلوام امرأة طاهر بغير ‏ هاء ان 
دمها وفى الاساس امرأة. طاهر ونساء طواهر طهرن من الحيضءولايعارض ذلك مافى القاموس لجواز أن 
:يكون بباناللاستعالولو مجازاً على ماهو طريقته فى كثير من الالفاظ وأن امل على الاغتسال مجازاً منغير 
قرينة معينة له ما لا.يصح واعتبار (فاذا تطهرنفا توهن)قرينة بناءاً علىماذ كروا لِيسبِدِئْ وماذ كروه فوجه 





مبحث فقولهتعالى (فاذاتطهرن فأتوهن) الأية 0 وق 

الدلالة من الاقتضاء فيه حث للآن ‏ الفاء ‏ الداخلة على الملة التى لاتصاءح أن تكون شرطاكاججملةالانشائية 
م ا سي 0 ال 00 نتمتحون الله فاتبعوق ) ولوسلم 
فاللازم تأخر جوازالاتيان عن الغسل فىاجملة لامطلقًا <تى يكون قريئة علا ع اراد بقزاءة التخفي فيضا 
الغسل وأنالةول بأنإ<دىالغايتين داخلة فى فى الحم والاخرى خارجة خلا ف المتبادر احتاجوا لاجمع يدل 
دل منهما آية مستقلة أملوا الاولىعلى الانقطاع بأكثر المدة»والثانية لقام العادة التىليست ]أ كثر مدةالخيض 
حمل إبراهم النخعى قراءةالنصب والجز فى أرجلكم على حالةالتخفيف وعدمه وهو المناسب لآن فىتوقف 
قربانها فى الانتقطاع للاكثر على الغسل إنزالها حائضاً حكا وهو مناف كم الشرع لوجوب الصلاة عايها 
المستاز م لانزاله إياها طاهراً 1-7 نخلاف تمام العدة فانالشرع لم يقطع عليبا بالطور ؛ إل >و وزالخرض بعدذه ع 
ولذا لو زادت وم بحاوز العشرة كان الكل حيضا بالاتفاق بقى أن مقتضى الثانية ثروت ال1رمة قبل الغسل 
فرفع الحرمة قبله بمضى أول وقت الصلاة أعنى أدناه الواقع] خرامواعتبار الفسل حك على ما قالوا معارضة 
2 بالمءنى,والجواب أن القراءة الثانية خص منها صورة الانقطاع للعشرة بقراءة التخفيف خا ز أن يخص 
ني بالمعبى كما قاله بعض المحقةين ولاخؤما فمذهب الامام من التيسير والاحتياط لانى:وحكى عزالاوزاعى 
1 الاتيانموقوفء ل التطهر وفسرهبغس ل موضعالحيض وقد يقال لتنقية ال حل تطهير ' فقد أخرجالبخارى. 
ومسل . والنسائى عن عائّشة رضى الله تعالى عنها « أن امرأة سألت رسولالله كي عن غسلها دن الحرض 
فأمرها قبل أن تغتسل قال:خذى فرصة منمسك فتطهرى مما قالت: كيف أتطهر مباكقال:تطهرى بها قالت: 
3 :سبحان اله تطهرى بها فاجتذبته! فقلت: تقبعى بها أثر الدم » وذهب طاوس . ومجاهد فىرواية عنه 
نْ أن غسل الموضع م مع الوضوءكاف ف حل الاتيان_وإليه ذه سالامام ية-ولاءنى أنه ليس شئ ع من ذل كطهارة 
كملة للنساء - ه 97 ككاملة لاعضائمن وهو خلاف المتادر فىالاية وإتما المتيادر هو الول وم افىالحديث 
وإن ان أمراً بالتطهر لتلك المرأة لكن المراد بذلك المبالغة فى تطهير الموضع إلا أنه لآمى ما لم يصرح به 
صل الله تعالىعليه وسلم وإطلاق التطهير على تنقية امحل مما لاننكره وإما نندكر إطلاق يطهرن على من طبرن 
مواضع حيضهن ودون إثياته حيض الرجال . واستدل بالآية على أنه لاحرم الاستمتاع بالحائض بما بين 
السرة والركة وإنما حرم الوطء, وسئلت عائشة رضى الله تعالى عنها فما أخرجه ابن جرير ماحل لارجلهن 
امرأنه إذا كانت حائضا قالت : كل ثئ إلا الماع ووذهب جماعة إلى حرمة الاستمتاع بما بين السرة والر كة . 
استدلالا بما أخرجه مالك عر. زيد بن أسلم « أن رجلا سأل رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم فقال: 
ماذا يحل لى من ام أتى وهى حائض؟فقال له صلى الله تعالى عليه وسلٍ :لتشمد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها » 
وكانةهن باب سد الذرائع فى اجملة ع ولهذا ورد فما أخرجه الامام أحمد والتعفف عن ذلك أفضل والأام 
فى الآية للاباحة على حد ( إذا حللتم فاصطادوا ) قفيها إباحة الاتيان لكنه مقيد بقوله سبحانه : ظ 
لم حك م( أ أى من اللمكان الذى أمرك الله تعالىبتجنبه لعارض الاذى وهو الفرج ولاتعدواغيره 
قاله ابن عباس ٠‏ ومجاهد . وقتادة . والربيع » وقال الزجاج : معناه من الجهات التى يلفيها أن تقر ب المرأة ولا 
تقربوهن من حيث لايحل 8 إذا كن صائمات أو محرمات أو معتكفات وأيد بأنه لو أراد الفرج لكانت 


١5‏ تفسير روح المعاق 
دقن أظير فيه من من لان الاتيان بمعنى اجماع يتعدى بها غالبا لابمنءولءلهفىحيز المنععندأهلالقولالأول 
بت ممسبم طش م ويط1 سس 
(إن ألله لحمب التويين 4 مم على ددر مهم من اركاب بعص الذنوب الا تان ف الحيض المورث للجذام 
فى الولد 8 ورد فى البر,والمستدعى عقا بالله تعالى فقد أخر ج الامام أحمد.و الترزمذى.والأساى عن أىهريرة 
رض الله تعالى عنه عن النى وك قال:« من أتى حائضا فقد كفر بما أنزل على عمد صلى الله تعالىعليهوسلم» 
وهو جار بجرى الترهصب فلا يعارض ماأخرجه الطيراتىق عنابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال:« حا رجل / 
إلىالننى صلى الله تعالى عليه وسم فقال : يارسول الله أصبت ام رأتى وهى حائض فأمره رسول الله َع أن 
يعتق نسمة » وقيمة النسمةحيئذ دينار»وهذا إذا كان الانيان فىأول الحيض والدم أحمر أما إذا كانفى آخره 





عََ 2 لم ثٌ موردا داس مه 

والدم أصفر فينبغى أن يتصدق بنصفدينار ةا دلت عليه الآثار ( وتحب المَطهِرينَ 558 ) أى المخنزهين 
عن الفواحش والأقذار مجامعة الخائض والاتيان لامنحيث أمس الله تعالى وحم ل التطبر على التْزههوالذى 
تقتضيه البلاغة وهو مجاز على مافى الاساس وشمس العلوم » وعزنعطاء حمله على التطهر بالماء والجملتان تذبيل 


ع ره س و لم ين 


مستقل لما تقدم ( نساؤك حَرَث لكو ) أخرج البخارى وجماعة عن جابر قال: « 5انتاليهود تقول إذا أنى 

الرجل امرأته من خلفها فى قبلها “م حملت جاء الولد أ<ول فنزلت » والحرث إلقَاء البذر فى الأرض وهوغير 

الزرع لآنه إنباته يرشدك إلى ذلك قوله تعالى : ( أفرأيتم ماتحرئون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون ) وقال. 
الجوهرى: الحرث الزرع والارث الزارع وعلى كل تقدير ف وخبر عما قبله إما حذف المضا فأى هواضع حرث» 
أو التجوز والتشيبه البليغ أى كو اضع ذلك وتشبيبهن بتلكالمواضع متفرع على تشيره النطف بالبذور منحيث 
إن كلا منهما مادة لما يحضل منه ولا سن بدونه فهو تشبيه يكنى به عن تشييه آخر 2 قاتو أ »4 أىما 
هو كالحرث ففيه استعارة تصر بحية و حتمل أنيبقى الحرث على حقيقته والكلام تمثيل شبه حال إتيانهمالنساءفى 
المأتى حال إتيانهم امحارث فىعدمالاختصاص بجهة دو نجهة ثم أطلق لفظ المشبه به على المشبه » والأآولأظهن 
وأوف قلتفريع حك الانيان على تشبييهن بالحرث تشبياً بليغآ, وهذه الجملة مبينة لقوله تعالى:(فأأتوهنمن حيث 
أمر كم الله) لما فيه من الاجمال منحيث المتعلق » والفاء جزائية , وماقبلها علة لما بعدهاء وقدمعليه اهماما بش.أن 
العلة وليحصل الحكم معللا فيكون أوقع ؛ وحتمل أن يكون المجموع تالبيان لما تقدم » والفاء العطف وعطف 
الانشاء على الاخبار جائز بعاطف سوى الواو ( ألى 3 ) قال قتادة . والريع:من أين (شتم) وقالجاهد : 

كيف شئتم , وقال الضحاك : دق شام »و ججئ (أنى) بمعنى 0 أين - وكيف , ومتى بما أثبته الجم الخفير» وتلزمها 
ع لّالآول-من_ظاهرة أومقدرة ؛ وهىشرطية حذف جو اها إدلالةاجملةالسابقةعليه: واختار بعض الحققينكونها 
. هنا بمعنى من أين أى من أى جهة ليدخل فيه بان النزول , والقول بأن الآية حينئذ تنكون ذليلا على جواز 
الاتيان من الادبار ناشيئ من عدم التدبر فى أن -من لازمة إذ ذاك فيصيرالمعنى م نأى مكان لا فى أى مكان 
فيجوزأن يكو نالمستفاد حي ثئذتعمم الجهاتمن القدام والخلف والفوق وإلتحت واليمين الشمال لاتعمي مواضع 
الانيانفلاد ليل ف الا ية لمن جوز [تيا نالمرأةفىد برها نان عمرء والأخبارعنهفوذلكحصحةمشهورة,والرواباتعنه 
تخلافهاعلى خلا فها, وكا.ن أىمليكة. وعبدالتهبن القاسم جتىقالفما| أخرجه الطحاوىعنه: ماأدركت أحداً أقتدى به 
فد يني يشك في أنهحلال» و5الكبن أن سحتى أخرجالخطيبع نأف سلما نالجوز جا أنه أله عن ذلك فقال له: 


مبحث فىقوله تعالى (نساؤ 3 حرث 5 ) الآبة ١‏ 
الساعة غسات رأس ذكرىمنه.و كبعض الامامية لا كلهم كنايظنه بعض ||.ا سن لاخبر قله هذهبهم, و كسحنونمن 
الالكيةوو لباقم نأ صحابمااك ينكرو نر واية الل عنه ولايقولونبه:وياليت شعرى كيف يستدلبالاية على 
الجواز معماذ كرناه فيي| ومع قيام الاحتمال كيف ينتهض الاستدلال لاسا وقد تقدم قبل وجوب الاعتزال 
فىانحيض وعلل بأنه أذى مستقذر تنفر الطراع السليمة عنه.وهو يقتضى وجو بالاعتزال عن الاثنيان فىالادبار 
لاشتراك العلة ولايقاس مافى المحاش من الفضلة بدم الاستحاضة ومن قاس فقد أخطأت أسته المفرة اظوور 
الاستقذار . والنفرة مما فى المخاش دون دم الاستحاضة ؛وهودم انفجار العرق كدم الجرح ء وعلى فرض , 
تسلم أن (أنى) تدل على تعمم مواضع الاتيان 5 هو الشائع بحاب بأنالتقييد بمواضع الحرث يدفع ذلكفقد 
أخرج ابن جرير . وابن أنى حاكم عن سعيد بن جبير قال : بينا أنا ومجاهد جالسان عند ان ع.اس رضى الله 
تعالى عنما إذ أتاه رجل فقال: ألاتشفينىمن]يةالمح.ضقال: بل فق رأ (و يسئلو نكعن ايض )إلى( فأتو هن من حيث 
أمرك القه) فقالابنعبا س:من حي جاء الدومن ثمأمرت أن تأتىفقال: كيف بالآية(نساق كحرثلكفأتو احرئكم 
أنى شكم) ؟ فقال:و حك, وفىالد.رمنحرث وكا نماتقولحقا لكان الهيض منسوخا إذاشغل منهبناجدت من 
ههنا وللكن أنى شلتم من الليل والنهارءوماقيل:من أنه لو كانفى الآية تعين الفرج ا-كونه موضعالحرث للزم 
تحرحمالوطء بين الساقين وفىالاعكان لامها ليست موضع حرث وال داش مد فوع بأ نالامناء فم| عدا الضيامين 
لابعد فى العرف جماعا ووطنًا والله تعالى قد حرم الوطء والماع فى غير موضع الحرث لا الاستمناء خرمة 
الاستمناء بين الساقين وفى الاعكان لم تعلم من الآية إلا أن يعد ذلك إيتاءاً وجماعا وأنى به ولا أظنكفىمرية 

من هذا وبه يعم مافى مناظرة الامام الشافعى . والامام عمد بنالحسنءفقد أخرج الهاوعن عبد الحم أن 
الشدافعى ناظر حمداً فىهذه المسألة فاحتج عليه ابن الحسن بأن الرثإنما يكون ف الفرج فقالله أفيكونماسوى 
الفرج محرما فالتزمه؟فقال: أرأيت لو وطنها بين ساقيها أو فىأعكانها أو فىذلك حرث5قال: لاقال: أفيحرم ؟ 
قال لاقال:فكيف تحتج ما لاتقول بهء وكأنه من هناقال الشافعىفما حكاهعنه الط<اوى.و الحا 1.والخطيب 
لماسثلعن ذلك : ماصيح عن النى صلى الله تعالى عليه وس فتحليله ولا تر يمه شئ والقياس أنه حلال وهذا 
خلاف مانعرف من مذهب الشافعى فإن رواية التحرجم عنه مشهورة فلعله كان يقول ذلك قف القديمور جع 
عنه ف الجديد لماصح عنده من الاخبار أوظهر لدمن الآية طوَكَدَمُوا لأنفْسكم » مايصاح للتقديم من العمل 
الصالجو منه النسمية عند الماع وطلب الود المؤمنءفمّد أخرج الشيخان وغيرهها عن|بنعباس رضى الله تعالي 
عنهما قال« قال رسول الله صلى التدتعالى عليهوسلم أن أحدم إذا أ ىأهلهقال بسم الله الهم جنبناالك رطان 
وجنب الشيطان مارزقتنا فقَضىبينهما ولد لم يضره الشطان أبداآً » وصعر عن ألىهريرة رطى الله تعالى عنه 
« أن رسول الله صل الله تعالىعليه وس قال:إذا مات الانسان انقطم عملهإلامن ثلاث صدقة جار.ة وعلِم يتتفع 
به وولد صا «دعو له » وعن عطاء تخصيص المفعو ل بالتسمية . و عن جاهد بالدعاء عند الجماعءو عن بعضهم 
بطلب الولد وعن آخرين يتزوجالعفائف والتعميم أولى « اموأ للدم فما مك به ونماك عنهه 
( وَأعُوا أن ملَهُوه ) بالبعثفيجاز يك بأعمالم فتزودوا ماينفعكووااضمير المجرور راجع إلىالتدتعالى 
حذف مضاف أوبدونه ورجوعهإلى ماقدمتم أو إلى الجزاء المفبوم منه بعيد والاوام_معطوفة علىقولهتعالى : 
(فأتر احرئم ) وفائدتها الارشاد العام بعد الارشاد الخاص وكون اجملة السابقة مبينة لايقتضى أن يكون 
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المحعطوفعليها كذ لك« وبشر الممنِينَ م9:؟ » الذين تلقوا ماخوطيوا به بالقبول والامتثال بما لاتحيط به 
عبارة من الكراءة والنعيم .وحمل بعءضهم المؤمنين على الكاملين فى الابمان بناءاً على أنالخطابات السابقة كانت 
للمؤمنين مطلقا فلو كانت هذهالبشارة لحم كان مقتضى الظاهر وبشرثم فلبا وضع المظهر موضع المضور علم أن 
المراد غير السابقين وهم المؤمنون الكاملون ولاينى أنه يوز أن يكون العدول إلى الظاهر للدلالة على العلية 
ولكو نه فاصلة فلا يتمماذ كره.والواو للعطف:(و بشر)عطف عل (قل)المذ كور سابقاً أوعلى(قل) «قدرة قبل 
قدهوا وهى «عطوفة على المذ كورة لإ ومن با بالاشارة ) يسألونك عن شمر الحوى وحب الدنيا وميسر احتيال 
النفس بواسطة قداحها التى هى ح<واسها العشرة المودعة فىربابة البدنلنيل ثىء من جزور اللذات والشهوات 
قل فيهما إثم الحجاب والبعد عن الحضرة ومنافع للناس ف باب المعاش و#حصيل اللذة النفسانية والفرح 
بالذهول عن المعايب والخطرات المشوشة والهموم المكدرة وإثمهما أ كبر من نفعهما لآن فوات الوصال 
فى حضائر اجمال لايقابله ثىء, ولا يقوم مامه - وصال سعدى ولاءى - ولفرق عند الابرار ببن السكر 
من المدير والسكر منالمدار: 
وأسكر إلقومورودكأس2 وكان سكرى من المدير 
وهذا هو السكر الحلال لكنه فوق عالم التكليف ووراء هذا العام الكثيف وهو سكر أرواح لاأشباح 
وسكر رضوان لاحميا دنان : 1 
ومامل ساقها ولا مل شارب: . عقار لحاظ كاسها يسكر اللا 
(ويسألو ك ماذا ينفةون قل العفو) وهو ماسوىالحقمنالكونين( كذلك يبيزالته لكالآيات) المنزلةمن 
سماء الارواح(لعاسكم تتفكرو ن)فالدنيا والآخرة ونقطعون بواديهما بأجنحة السير والسلوك إلىملك الملوك 
(ويسألونكعن الحيض)وهوغابةدواعى الصفات البشريةوالحاجات الانسانية (قلهو أذى) تنفرالةلوباصافية 
عنه فاعتزلوا بقلوبم نساء النفوس فى محيض غلبات الموىحتى يطهرن و يفرغن من قضاء الجوائج الضرورية 
فإذا تطهرن ماء الانابة ورجعن إلى الحضرة فى طلب القربة فأتو هن من حيث أمرك الله أى عندظهور شواهد 
الحق ألزهوق باطل النفس واضمحلالهواها إن الله حب ال وابيزعن أوصاف الوجود وحب المتطهرين بنور 
المعرفة عن غبار الكائنات, أو يحب التوابين من سؤالاتهموحب المتطهرين من إراداتهم نساؤ؟ وهى النفوس 
التى غدت لباسا لكم وغدوتم لباسالهن موضع حرئكم للا آخرة فأتو احرنك هتى شئْتم الحراثة لمعادم و قدموا 
لانفسك مايافعها ويكمل نثمأتها واتقوا الله من النظر إلى ماسواه واعدوا أنكم ملاقوه بالفناء فيه إذا اتقيتم 
وبشرالمؤ منين الاعين رأت ولاأذنسمعت ولاخطر علىقلب بشر ( ولاجعلوا الله عرضة لامك ) أخرج 
أبن جرير عن أبن جريج أنها نزلت فى الصديق رضى الله تعالى عنه لما حلف أن لاينفق على مسطح بن خالته ٠‏ 
وكان من الفقراءالمهاجر بن لماوقعفىإفك عائشة رضى الله تعالى عنهاءوقالالكلى :نزلتفعبد اللهبنرواحة حين 
حلف على ختنه بشير بن النهان أن لايدخل عليه أبداً ولابكلمه ولايصلح بينه وبين امرأته بعد أنكان قد 
طلقها وأراد الرجوع اليها والصاح معبا, والعرضة فعلة بمعنى المفعول والقبضة والغرفة وهى هنا من عرض 
الثىء من باب نصر أوضرب جعله معترضا أومن عرضه للببع عرضا من باب ضرب إذا قدمه [ذلك,ونصبه 


مبحث فى قوله تعالى: (ولاتجعلوا الله عرضة لأيماتم ) الآية ١‏ 
له والمعنى عل الو للاتجماوا اللهحاجراً ما حلفتم عليه وتركتمودمن أنواع الخير فيكون المراد بالأيمان الأمور 
الحلوف علم! وعبرعنها بالأبمان لتعلةها مها أو لان المين بمعنىاللف تقول حلفت يمينا 6 تقول حلفت حلفا 
فسمى المفعول بالمصد رك فى قوله يكل فيا أخرجه مسلم وغيره:دمن حلف على بمين فرأى غير هاخي رأ منها 
فليكفر عن بمينه وليفع لالذى هو خير » » وقيل . على فى الحديث زائدة لتضمن معنى الاستعلاء وقولهتعالى 
7 أن تبروا وتتهُواً وتصلحوا بن ألنآّس ) عطف بيان لآبمانكم وهو فى غير الاعلام كثير وفها أ كثر, 
وقبل : بدل وضعف ,أن المبدلمنهلايكون مقصوداً بالنسبة بل تمهيدوتوطلة للبدل وههنا ليس كذلكواللام 
صلة عرضةءوفيها معنى الاءتراض أو بتجعلوا والأآاول أولى وإن كان آل لواخداءؤجوز أنتكون الآمان 
على حقيقتها واللام للتعليل وأن تبروا فى تقدير لآنويكونصلة للفع لأو لعرضة,والمعنىلاتجعلوا الله تعالى: 
حاجزاً لاجل<لفك به عن البروالتقوى و الاصلاح,وءلى الثانى ولاتجعاوا الله نصبا لأ بمانكك فتبتذلوه بكثرةالحلف 
به فى كل -ق وباطللآن فىذلك نوع جرأةعلٍ الله تعالىوه والتتفسير ال أثُور عنعائثمةرضى اللهتعالىعنهاء و بدقال 
الجبائى.وأبو مس وروته الامامية عن الائمة الطاهر ينءو يكو ن أن تيروا علة للنبىعل معو أنبيكمعنهطلب برم 
وتقواك وإصلاحكم إذ الحلاف؟جترئٌ علىالله تعالىوالجترئ عليه بمدرلعن الا تصاف بتلك الصفات ويؤ لل 
لانكثروا الحلف ,الله تعالى تكو نوا بارينمتقينو يعتمدعليكم الناس قتصاحوابينهمءو تقدير الطلبونحوهلازم[ن 
كان (أنتبروا) فموضعالنصبليتحةقشرط حذ ف اللام وهوالمقارنة لآ نالمقارنة النبى ليسهوالبر والتقوى 
والاصلاح بلطابهاوإن كانفىموضعالجر بناءاعلى أن حذ ف حر ف الجرمن أن وإنقياس فليس بلازم و [تماقدروه 
لتو ضيالمعنى والمرادبهطلب التتعالى لاطلب العبدءوإنأر يدذل ككانعلة انكف المستفادمن النهى كأ نهقيل: كفوا 
أنفسكمن جعله سبحانه عرضة وطلب العبدصاح للك ف« وميم ملاقوالك وأعانم ( علي 55 © 
رأعننا الكم ونياتكم خافظو | على ماكلفتموه » ومناسبة الآيةلماقبلها أنه تعالى لما أمرلثم بالتقوىنهاهمعن ابتذالاسعه 
لمنافى لما أو نهاهم عن أن يكون اسمه العظيم حاجاً لها ومانعاً منها ( لا بوَاخذ؟ الله ُو ف" 2 
اللغو الساقط الذى لايعتد به من كلام وغيره ولغو العين عند الشافعى رضى الله تعالى عنه ماسبق له اللسان » 
وما فى حكمه ما لم يقصد منه المين كقول العرب لا والله لا ,الله جرد التأ كيد , وهوالمروى عن عائشة. 
وابن عمر وغيرهما فى أ كثر الروايات » والمعنى لايؤاخذة أصلا بما لاقصد لكم فيه من الآيمان ه 

ولكن يواخذم ما حكسبت فوب » أى بما قصدتم من الامان وواطأت فها قلوبكم ألستتكميولا 
يعارض هذه الآية مافى المائدة من قوله تعالى : (لايواخذكم لله باللغو فى أيمانكم ولكن يؤاخذم بماعقدتم 
الايمان فكفارته إطعام عشرةمسا كين) الخ بناءأ على أن مقتضى هذهالمؤاخذة بالغموسلآنمامن كسب القلب 
ولك تقتضى عدمها لآن اللغو فها خلاف المعقودة , وهى مايحلف فيها على أ فى المستقبل أن يفعل ولا 
يفعل لوقوعه فى مقابلة قوله سبحانه : (بما عقدتم الامان) فيتناولالغءوسوهو الحلف ع لأمر ما ضمتعمد 
الكذب فيه ولغويته لعدم تحقق البر فيه الذى هو فائدة الهينالشر عة لآن الشافغىحل عاعقدتم على كسب 
القاب من عقدت على كذا عزمت عليه , ول يعكس لآن العقد يجمل يختمل عقد القلب.و>تمل ربطالشئ 
بال ع والكسب مفسر » ومن القواعد حمل المجمل على المفسر » وإذا حمل عليه شمل الغموس ء وكان اللغو 
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. مالاقصد فيه لاخلاف المعقودة إذلا معقودة فتنحد الايتان فى المؤاخذة على الغموس وعدم المؤاخذة على 
اللغو إلا أنه إن كان للفغل المننى عو م كان فى الآبتين ننى المؤاخذة فما لاقصد فيه بالعةوبة,والكفارةوإثياث 
المؤاخذة فى اجملة بهما أو باحداهما فا فيه قصد ‏ وإن لميكن له عموم حمل المؤاخذة المطلقة في هذه الا'ية 
عل 0 المقيدة بالكفار فى .١‏ آنة المائدة با 7 علىاتحاد الحادثة وااءك . وسوق الاية لبيان الكفارة فلا 
تكرارءوأيد العموم بما أخرجه ابن جرير عن الحسن أنه صل الله تعالى عليه وسلم همس بقوم يتتصلون 
ومعه بعض أحابه فرى رجل هن الوم فقال: أصبت والله أخظأت والله , فقال الذى معه : حنث الرجل 
يارسول الله فقال دلا أيمان الرماة لغو لا كفارة فيها ولا عقوبة» وذهب الامام أبوحنيفة إلى أن اللغو هنا. 
مالا قصد فيه إلى الكذب بأن لايكون فيه قصد أو يكون بظن الصدق » وحمل امؤاخذة على الاخروية بناءاً 
على أندارالمؤاخذة هى الآخرة وأن المطلق ينصر ف إلى الكا مل وقرنتهذه الم خذة بالكس بإذ لاعبرة للقصد 
وعدمه فى وجوب الكفاراتالتى هىمؤ اخذاتدنيوية, . لاش ك أنه مج ردالمين بدون الحنث لاتتحةق امو اخذة 
الآاخروية فىالمعقودةفلايمكنإجراء ها نوكه رمه فلا دن عه بالغموس فتحص لمن هذهالابة 
المؤاخذة اللاخروية فى الغموس دون الدنيوية التى هى الكفارة ؛ وففه خلاف الشافعى وعدم المواخذة 
الآخرويةفما عداها ما فيه قصد بظنالصدق.وما لاقصد فيه أصلا ‏ وفيه وفاقالشافعى ‏ وحمل المواخذة فى 
اآية المائدة على الدنيوية بقرينة قوله سيحانه فها : (فكفارته) الخ » وقوله تعالى #عاخدام) على المعةودة لان 
المتبادر من العقّد ‏ ربط الثئ بالشئ وهو ظاهر ف(المعقودة) فالمراد ) باللغو ( فى تلك الآنة ماعداها من 
الغموسوغيره فيتحصلمنها عدمالمؤاخذة الدنيوية ‏ بالكفارة على غير المعةودة .:وهىالغموس وال مؤاخذة 
عليه فى الآخرة 6 علم من آية البقرة والحلف بلا قصد أو به مع ظن الصدق لغير المواخذة علبهما فىالآخرة 
6 عل منها أيضاً » والمؤاخذة الدنيوبة على المعقودة التى لم يعم حكها فالآخرة من الآ يتين لظهوره منترتب 
المؤاخذة الدنيوية عليه فلا تدافم بين الآيتين عنده أيضاً للآن مقتضى الاولى حدق المؤاخذة الأاخروية 
فى الغءعوس » ومقتضى الثانية عدم المؤاخذة الدنيوية فيه » ومن هذا يعم أرنف مافى - الهداية - 
وشاع فى كتب الاماب علا( حيث قال : إن الآيمان علىثلاثة أضرب , بمينالغموس . و بمينمنعقدة . 
وبمين لغو الاين 82 فوفر الآخير بأن يحلف علىماض وهو يظن كا قال والآمى مخلافه ؛ وثبت 
اك تعالى عنه وغيره - ليس بشىء - لوكان المقصود ما فى التفسير 
(الحصر) لا القثيل للغو لآ ناللائق بالنظم أن نيكون (ما كسبت) مقابلا للغو منغير واسطة بينهما , وبقصد. 
(الحص) يبقى | ليمي نالذى لاقصد معه وله بينهما غير معلوم الإسم ولا الر»م وهومما لايكاد يكون ولاق 
على المنصف فليتدير فانه بما فات كثيراً من الناس ه وذهبمسروق إلىأن (اللغو) هو الحلفعل المعاصى ويره 
ترك ذلك الفعل ولا كفارة . وروى عن ابنعباس . وطاوس . أنه الهين فى حال الغضب فلا كفارة فبا » 
وأخرجأبن أب حاتم . عنابنعباس قال : لغو الدينأن تحرمماأحل الله تعالىعليك بأ ن تقول : مال ىعلى حرام 
إن فعلت كذا مثلا - وبهذا أخذ مالك إلا فىالزوجة - وأخرج ابن جرير عن زيد بن أ لم قال : هو كقول 
الرجل: أعمىالته بصرى إنم أفملكذا وكقوله : هو مشرك » هو كافر إنلم يفعلكذا » فلا يؤاخذ به حتى 
يكون منقلبه » وقيل : لغو الهين بمين المكره ‏ حكاه ابنالفرس ولم برمسنداً ‏ هذا ول يعطف قوله تعاللى: 


مبحثف قولهتعالى (للذين يلون من نسائهم ) ال 1 
(لايؤ اخذم) الأية علىماقبله لاختلافها خبراً وإنشاءاً : وإنكانامتشاركين ىكون كلمنهما بياناً لك الايمان 
سم صر لير كلم ل كم 
ر وألله غفور 4 حدءدث ل يؤاخذ م باللغو رز حلم 4 ١‏ 4 حدرث لم يعجل بالمؤاخذة على مين الجد ؛ 
واجملة تذييل للجملتينالسابقتينيو فائدته الامتنان على المو منين وشمو ل الإحسا نهم ( والحلم ) من حل بالضم 
حم إذا أمهل بتأخير العقاب» وأصل (الحل)الإناة,وأما حلم الآديم _فبالكسر بحل بالفتم- إذا فسد , وأمَا حلم 


أى رلئ فى نومه - فبالفتتح - و٠صدر‏ الاق ل - الحم بالكسر وهصدر الثانى_الحل- بفتح اللام ومصدرالثالث 
- الحم يضم الحاء مع ضم اللام وسكونما ( لَلّذينَ لون منلْسَاِم 6 الإيلا - 5 قال الراغب ‏ الحاف 
الذى يقتضى النقيصة فى الآم الذى يحلف فيه من قوله تعالى : ( لا,ألونم خبالا ) أى باطلا ( ولا يأتل 
أو لوا الفضلمتكم) وصار ف الشرع عبارة عنالحاف المانع عن جماع المرأة » ف(يؤلون) أى يحلفون » و( من 
نسائهم) على حذف المضاف » أو من إقامة العين مقام الفعل ال مقصود منه للمبالغة » وعدى القسم على امجامعة 
(من) لتضمنه معنىالبعد , فكأنه قبل : يبعدون (من نسائهم) «واين » وقيل : إن هذا الفعل يتعدى بزمن) 
وعلى » ونقل أبو البقاء عن لعضهم منأهل اللغة تعديته بإدن) وقيل: ما بمعنىعلى » وقبل : بمعنىف » وقيل: 
زائدة ؛ وجوز جعل الجار ظرفاً مستقراً » أى استقر لهم (من فسائهم) رس أربعة أشبر ) وقرأ ( ألوا 
من نساهم) وفى مصحف أب (للذين يقسمون) وهو المروى عنابنعباس رضوالله تعالىعنهما ‏ والتربص- 
الاتتظار والتوقف وأضيف إلى الظرف على الانساع ‏ وإجراء المفعول فيه مجرى المفعول به ؛ والمعنى على 
الظرفية وهو مبتدأ ماقبله خبره أو فاعل للظرف ‏ على «اذهب إليه الأأخفش من جواز عمله وإن ل يعتمد - 
واجملة -عل التقديرين- بمنزلة الاستثناء منقوله سبحانه . (ولكن يؤاخذ؟ى بما كسبت قلوبم) فإن -الإيلاء- 
لكون أحد الآمرين لازماً له الكفارة على تقدير الحنث منغير إثم » والطلاق على تقدير البر تخالف لسائر 
المان المكتوبة حيث يتعين فها المؤاخذة بهما أو بأحدهما عند الشافعى ‏ والمؤاخذة ‏ الأاخروية عند 
أىحنيفة رضى الله تعالىعنه , فكأنه قيل : إلا الإيلاء فإنَ حكمه غير ماذكر , ولذلك لم تعطفف هذه الجبلة على 
ماقبلها , وبعد أن ذكر سبحانه و تعالى ‏ إِنْ للمولين من نسائهم تربص أربعة أشبر بين حكمه بقوله تعالى جل 
شأنه: لؤفإن تاهو > أى رجعوا فالمدذة « إن له عَهُور وحم 1 # لما حدث منهم من الهين على الظالم 
وعقد القلب عل ذلك الحنث ؛ أو بسبب الفيئة والكفارة , ويؤيده قراءة ابن مسعود (فإن فاءوا فون) 
«وَإنْ عزموا الطَدّقَ »م أى صمموا قصده بأن لم يفيئوا واستمزوا على الإيلاء إن أ ميم لإيلائهم 
الذى صار منهم طلاقاً بائنآً بمضى العدة « م1 4 بغرضهم من هذا الاريلاء فيجازيهمعلى وفق نياتهم» 
وهذا ماحملعليه الحنفية هذه الآية فإنهم قالوا : الا بلاء منالمرأة أن يقول : والله لا أقربك (أربعة أشبر) 
فصاعداً عل التقبيد بالأشهر » أو لاأقربك على الا طلاق , ولايكون فها دون ذلكعند الآئمة الأربعة.وأكثر 
العلياء خلافاً للظاهرية . واانخعية . وقتادة . وحماد . واب نأنىحماد . وإسحق . حيث يصير عندهممولياً فقليل 
المدة وكثيرها, وحكمه إن فاء إللها فى المدّة بالوطء إن أمكن , أو بالقول إنججر عنه صم اانىء وحنث القادر 
ولزمته كفارة العين ولا كفارة عل العاجز , وإنهضت الأآر بعة بانت بتطليقة منغيرمطالبةالمرأة [يقاع اازوج 
١1/(‏ سج 5 - تفسير روح المعانى) 


ْ تفسير روح المعانى‎ ٠ ١ 
) أو الك , وقالت الشافعية : لاإيلاء إلا فى أكثر من ( أر بعة أشبر ) فلو قال:والته لاأقربك ( أربعة أشهر‎ 
لايكون إيلاء شرعاً عندمم ولايترتب حكمه غليه بل هو بمين كسائر الآيمان , إن حنث كفر ء وإن بزفلاثئ‎ 
عليه , وللبولى التلبث فى هذه المدة فلايطالب بؤء ولاطلاق » فإنفاء فى الهين بالحنث (فإِنْ الله غفور رحيم)‎ 
للدولى ثم حنثه إذا كفر 5 فىالجديد.أو ماتوخى بالا يلاء منضرار المرأة ونحوهبالفيئةالتىهى كالتوبة (وإت‎ 
» عزم الطلاق فإنَ لله سميع) لطلاقه (علي) بنيته » وإذا مضت المدّة ولم بفئ ول يطاق طول ببأحد الأمرين‎ 
فإن أبى عنهما طلق عليه الحاى ؛ وأيد كون مدذته أ كثر من (أربعة أشهر) بأن  الفاء فىالاية للتعقيب فتدل‎ 
علأن حْ الاريلاء من الفيئة والطلاق بيترتب عليه بعد مضى أربعة 8 »فلا يكون الايلاء هذه المدذة‎ 
إيلاءاً شرعاً لانتفاء حكمه  وبذلكاعترضوا علىالهنفية  واعترضو اعلهم أيضاً بأنه لو لم يحت إلى الطلاق بعد‎ 
مضىالمدّة لزم وقوع الطلاق منغيرموقع » وإنالنص يشير إلىأنه مسموع ب فلوبانت منغير طلا قلا يكون‎ 
مهنا د مسموع , وأجيب عن الأول بأن - الفاء  للتعقيب فى الذكر , وعن الثانى بأن المسموع مايقارن‎ 
ذلك الترك منالمقاولة . وامجادلة . وحديث النفس به 5] يسمع وسوسة الشيطان علهم بما استمروا عليه من‎ 
الظل أو الاريلاء النصار طلاقاً بائنآ بالمضى » وهذا أنسب بقوله سبحانه وتعالى:(فإنعزموا الطلاق) حيث‎ 
..» اكتق بمجرد العزم مخلاف ماقالته الشافعية من أنه يحتاج إلىالطلاق بعد مضى المدة فإنه يحتاج إلى التقدير‎ 
و بعده لايحتاج إلى (عزموا) أو يحتاج إلي جعل (عزم الطلاق) كناية عنه » فها قيل:من أنالآية بصريحها مع‎ 
. الشاففى ليس فيه , وقد ذهب إلىماذهب إليه أبو حنيفة وكثير من الا مامية . وأخرج عبد بن حميد عن‎ 
على كرّمالته تعالىو جهدقال:الا. يلاءإيلامن [يلاء فىالخضبىو إيلاء فالرضاءفأماالا. يلاء فى الغضبفإذا مضت‎ 
(أربعة أشهر) فقد بانت منه » وأمَا ماكانف الرضا فلا يؤاخذ به . وأخرج عبد الرزاق . عن سعيد بن جبير‎ 
: رضوالله تعالىعنهما قال:أتى رجل علاً كرم الله تعالى وجهه فققال:إتى حلفت أن لا فى امرأنى سنتين فقال‎ 
ماأراك إلاقد1 ليت , قال إنما حلفت من أجل أنها ترضع ولدى ء قال فلا إذآ . وروى عن إبراههم « ماأعم‎ 
الا.يلاء إلا فى الغضب لقوله سبحانه وتعالى (فإن فاءوا) وإمما الفئ منالغضب » وروى ذلك عن أبن عباس‎ 
رض الله تعالىعنهما , واستدل بعموم الآية علرهة الإيلاء من الكافر » وبأى بمين كان , ومنغير المدخول‎ 
بها . والصغيرة . والخصى . وأن العبد تضرب له ( الاربعة أشور ) كالحر . واستدل بتخصيص هذا الحم‎ 
بالمولى علىأنَ من ترك الوطء (ضراراً) بلا مين لابازمه مي وما روى عن عائشة رضى الله تعالى عنها أنها‎ 
قالت وهى تمظ خالد بن سعيد المخروى وقد بلغها أنه مجر امرأته : إباكياخالد وطول الجر , فانك قدسمعمت‎ 
ماجعا الله تعالى للمولى من الاجل مول على إرادة العطف والتحذير من التشبه بالإيلاءه‎ 

. (والمطلقت) أى ذوات الآقراء من الحرائر المدخول من لما قد بين فىالآبات والأاخبار أن لاعدّة 
على غير المدخول با وأن عدّة هن لاتحيض لصغر أو كبر أو حمل باللأشبر ووضع امل , وأن عدة الآمة 
قرآن أو شبران فألك ليست للاستغراق لأنه ههنا متعذر لمابين,فتحمل على الجنس فى -لاأتز و سجالنساء - 
وبراد منه ماذكر بقرينة الحم » وهذا مذهسبساداتنا الحنفية لان الكلامالمستقل الغير ا موصو [عندهم ناس 
للعام , والنسخ [نما يصح إذا ثبت عموم الحكم السابق ‏ ولا عموم ههذا ‏ وقالالشافعية : إن(المطلقات)عام 
وود خص البعض بكلام مستقل غير موصول, واعترضه الإمام بأنْ التخصيص إنما يحسن إذا كان الباق 


مبحث فى (والمطلقات يتر يصن بأ نفسهن ثلانةفروء) شل 


تحت العام أكثر » وههنا ليس كذلك وليس بثئ لانه ما لاشاهد له فإنَ المذكور فىكتب الآصول أنالعام 
يجوز تخصيصه إلى أن يبقى تحته مايستحق به معنى اججمع لثلا يلزم إبطال الصيغة فليفهم » 


سس 7ه واس 


( يتريصن ) أى يننظرن , وهو خبر قصد منه الآمى على سيل الكنابة فلا يحتاج فى وقوعه خبراً للبتدا 
إلى التأويل على رأى من لم يحّز وقوع الإنشاء خيراً من غير تأوبل » وقيل : إناجملة الامعية خبرية بمدنى 
الم ء أى ليتربص (المطلقات) ولاخفى أنه لايحتاج إليه » وتغيير العبارة للتأ كيد بدلالته على التحقيق لان 
الآصل فى الخبر الصدق والكذب احتمال عقلى » والا شعار بأنه بما بحب أن يسارع إلى امتثاله حيث قم 
اللفظ الدال علىالوقوع مقام الدال علىالطلب » وفى ذ كره متأخراً عن المبتدا فضل تأ كيد لما فيه من إفادة 
التقوى على أحد الطريقين المنقولين عن الشيخ عبد القاهر . والسكاق . وقيد ‏ التريص - هنا بقوله سبحانه 
وتنعالى : ( بأنفسين) وتركه فى قوله تعالى : ( تربص أربعة أشهر ) لتحريض النساء على - التر بص - لآن 
- الباء للتعدية فيكون المأمور به أن يتمعن أنفسبن وحملنها على الانتظار , وفيه إشعار بكونمن مائلات إلى 
الرجال وذلك مما يستنكفن منه » فإذا سمعن هذا ( ترصن ) وهذا تخلاف الآية السابقة فإف الأمورفها 
-بالتر بص- الأازواج وثم وإن كانوا طاححين [لىالنساء لكن ليس لهم استنكاف منه , فذ كر الانفس ‏ فبها 
لايفيد تحريضهم عل التربص ( لَه قروا 4 نصب على الظرف للكونه عبارة عن المدّة » والمفعول به 
حذوف لإآن -التربص- متعد قال تعالى : (ونحن نتر بص 8 أن يصيبم الله) أىيتر بصن التزقج 75 وفىحذفه 
إشعار بأنبن يتركن التزوج فى هذه المدذة حيث لايتلفظن به وجؤز أن يكون علىالمفعولية بتقدير مضاف 
أى (يتربصن) هضبها - والقروء ‏ جمع قرء ‏ بالفتح والضم - الأول أفصح وهو يطاقالحيضء اأخرج 
النسائى . وأبو داود . والدار قطنى م أن فاطمة ابزة ألى حبيش قالت : يارسول أن إنى امرأة أستحاض فلا 
أطهر , أفأدع الصلاة ؟ فقال صلى الله تعالىعليهو-لم : دلاء دعى الصلاة أيامأقرائك» ويطاق للطهرالفاصل 
بين الحيضتين ه فى ظاهر قول الاعثى : 
أفى كل عام أنت جاشم غزوة تشد لأقصاها عريم عزائكا 
مورثة مالاوفى الى رفعة لماضاع فيها منقروء نسائكا 

أى أطهارهن لأنها وقت الاستمتاع ولاجماع فى الحيض ف الجاهلية أيضا وأصله الانتقال من الطهر إلى 
الحيض لاستلزامه كل واحد منهماء والدليل على ذلك 5 قال الراغب:إن الطاهر ااتى لم تر الدم لايقال لهاذات 
قرء والحائض التى استمر لها الدم لايقاللها ذلك أيضأًءو المراد بالقرء فى الآية عند الشاهغى الانتقالمن الطمر 
إلى الحيضفةولقوى له » أوالطهر المنتةقلمنه 6 فالمشهور وهو الأروى عنعائشة.واان عمر.وزيد بن نأبت, 
وخلق كثير لا الحميض.واستدلوا على ذلك بمعةول ومنو لأما الأول فهو أن المقصود منالعدة براءةالرحم 
من ماء الزوج السابق والمعرف لبراءة الرحم هو الانتقال إلى الحيض لأنه يدل على انفتاح فم الرحم فلا 
يكون قنه ااعلوق لانه وجب اتسدادثم الرحم عادة دون الخيض فا نالاتتقال دن الحيرض إلى الطهر يدل على 
انسداد فم الرحم وهو مظنة العلوق فإذا جاء بعده الحرض عل عدم انسداده ٠‏ (وأما الثانى ) فقوله تعالى : 
( فطلقوهن لعدتهن ) واللام للتأقيت والتخصيص بالوقت فيفيد أن مدخوله وقت ا قبله 5] فى قوله تعالى: . 
( ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ه وأقم الصلاةلدلوك الشءس ) فيفيد أنالعدة وقت الطلاقوالطلاق 


يذل تفسير رو حال معانى 

10101525211 1 و الم 0 
فى الحيض غير مشروع لما أخرج الشيخان أن ابنعمر رضى الله تعالى عنهما طلق زوجته وهى حائضفذ 11 
عمر لرسولالله صلى الله تعالى عليه وسلقتخيظ ثم قال:م مره فليراجعها هم لمسكهاحتى تطهرحم تحيض ممتطهر 
ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طاق قبل أن يمس فتلك العدة التى أمس اللنهتعالى أن يطلق لا النساء » وهو أحد 
الادلة أيضا على أن العدة بالاطهار ,وذهب ساداتنا الحنفية إلى أن المراد بالقرء الحيض وهو المروى عن ابن 
عباس . ومجاهد . وقتادة . والحسن . وعكرمة , وعمرو بن دينار. وجم غفير و كون الاتتقال من الطهر إلى 
الحيض هو المعرف للبراءة إذا سل معارض بأن سيلان الدم هو السبب للبراءة المقصودة ولا نسلم أن اعتبار 
المعر ف أولى من اعتبار السوب وليس هذا من المكابرةَتئ على أن المهم فى مثل هذه المباحث الادلةالنقلية, 
وفها ذكروه منها بحث لآن لام التوقيت لاتقتضى أن يكون مدخ ولا ظرفا لما قبلها فنى الرضى إن اللام فى 
نحو جثنك لغرة كذا هى المفيدة للاختصاص الذى هو أصلها؛ والاختصاصههنا على ثلائة أضرب : إما أن 
يختصالفعل بالزمان بوقوعه فيه نحو كتبته لغرة كذا. أو يختص به اوقوعه بعده تو لليلة خلت .أو اختص 
به لوقوعه قبله نحو لليلة لقي تي ع الاطلاق يكو نالاختصاص لوقوعه فيه ومع قرينة نحو خلت يكون لوقوعه 
بعده ومع قرينة نحو بقيت لوقوعه قبله اتتبى . وفها نحن فيه قرينة ندل على كونه قبله لآن ااتطليق يكونقبل 
العدة لامقارنا لحا » ويويده قراءة النى صلى الله تعالى عليه وسلم ف قبل عدتمن ففى الصحاح القبل والقبل 
تقيض الدبر والدبر»ووقع السهم بقبلالهدف و بدبره وقد قيصه من قبل ودبر_أىمن مقدمه ومؤخرهوويقال: 
أنزل بقبل هذا الجبل - أى بسفحه ‏ فعنى فى قبل عدتبن فى مقدم عدتبت وأمامها ‏ 5 يقتضيه ظاهر الآمثلة 
وما ذكره من أن قبل الثئ أوله يرجع إلى هذا أيضاً » وعلى نسلم عدم الرجوع يرجع المقدم على الاؤل 
بالتبادر وكثرة الاستعال والتأبيد يحصل بذلك المقدار ؛ والحديث الذى أخرجه الشيخان مسلم لكن جعله 
دليلا على أن العدّة ‏ هى الاطهار غير مسلم لأنه موقوف على جعل الاشارة للحالة النىهى الطهر , ولاايقوم 
عليه دليل فإِنَ -اللام فى (يطلق لا النساء) كاللام فى (لعدّمبن) يحوز أن تنكون بمعنى ف وأنتكون بمعنى 
- قبل فيجوز أن يكون المشمار إليه الحيض , وأنثك اسم الارشارة مراعأة للخبر كالضمير إذا وقع بينمرجع 
مذكر وخبر موّنث فإنَ الآولى على ماعليه الا كثر مراعاة البر إذ مامضى فات , والمعنى فتلك الحيض العدّة 
التىأمر الله تعالى أن يطلق قبلها النساء لا أن يطلق فا النساء ‏ 5 فهمه ابنعمر وأوقع الطلاق فيه , وقول 
الخطالى : الآقراء التى تعتت بها المطلقة الاطهار لأانه ذكر فلك العدّة بعد الطهر يجاب عنه بأنْذكره بعدالطهر 
لايقتضى أن يكون مشاراً إليه لجواز أن يكون ذكر الطهر للإشارة إلى أن الميض الحفوف بالطهر يكون 
عذة , وحينئذ لاحتاج ذكر الطهر الثانى إلى نكتة وهى أنه إذا راجعها فىالطهر الأول بالجماع لم يكن طلاقها 
فيه للسنة فيحتاج للطهر الثانى ليصح فيه [يقاع الطلاق السنى , وأن لايكون الرجعة لغرض الطلاق فقط , 
وأن يكون التوبة عنالمعصية باستيدال حاله ع وأن يطول مقامه معها فلعله يجحامعها فيذهب مافى نفسها من 
سبب الطلاقفيمسكها هذا مايرجع إلىالدفع » وأما الاستدلالعلىأنَ (القرء) الحيض فهو ماأخرجه أبوداود. 
والترمذى . وابنماجه . والدار قطنى . عزعائقة أنه ضلى الله تعالى عليه وسلم قال : وطلاق اللامة تطليقتان, 
وعدتها حيضتان» فصرح بأنْ عدّة الآمة حيضتان ‏ ومعلوم أنالفرقبين الحزة والأمة باعتبار مقدارالعدّة 
لافى جنسها فبلتحق قوله تعالى : ( ثلاثة قروء ) للاجمالالكائن بالاشتراك ييانا به و كونه لايقاوم ماأخرجه 


مبحث فى ( ثلاثة قروء ) الآية ول 

الشيخان فى قصة ابن عمر رضى الله تعالى عنهما اضعفه لآن فيه مظاهراً ولم يعرف له سواه لاتخاو ءعرن ‏ 
بحث » أما أولا فلءا علبت أزذلك الحديث ليس بنص فالمدعى » وأما ثانيا فلا'ن تعليلتضعيف مظاهر غبر 
ظاهر ع فان ابن عدى أخرج له حديئا آخر ووئقه ابن حبانعوقال الحاكى:ومظاهر شيخ من أهل البصرة ولم 
يذكره أحد من متقدى مشاخنا بحرح فاذاً إن لم يكن الحديث بحا كان حسنا , وبما يصحح الحديث عمل 
العلباء على وفقه قال الترمذى عقيب روايته : حديث غريب والعمل عليه عند أهل العم فق أكات الرسول 
صلى الله تعالىعليه وسلم وغيرثم . وفى الدار قطنى قال القامم . وسالم : وعمل به المسلمون » وقالمالك : شهرة 
الحديث تغنى عن سنده كذا فى الفتتح , وهن أصحابنا من استدل بأنه لو كان المراد من القرء الطهر ازم إيطال 

موجب الخاص أعنى لفظ ثلاثة فانه دينئذ تكون العدة طهرين , وبعض الثااث فالطلاقالمشهور ولا فى 
أنه امثاله فى هذا المقام ناشئ من قلة التدبر فما قاله الامام الشافعى رضى الله تعالى عنه فلهذا اعترضوا 
به عليه لآنه نما جعل القرء الانتقال من الطهر إلى الحيضء أو الطبر المنتقل منه لاالطهر الفاصل بين الدهين؛ 
والاتتقال المذكور,أو الطهر المنتقلمنه نام على أن كو نالثلاثة اسما لعدد كملغير ملم.والتحقيقفيه أنه إذا 
شرع فى الثالث ساغ الاطلاق ألا تراهم يقولون هو ابن ثلاث سنين وإن لم نكمل الثالثة ؛ وذلك لآ نالزائد 
جعل فرداً مجازاً ثم أطلقعللى امجموعأس, العددالكامل ,ومن الشافعية من جعل القرء اسم الحيض الذى حتوشه 
دمان وجع ل إطلاقه عل بءض الطهر وكلهكاطلاقالماءو العسل*قالوا:والاشتقاقممرشد إلىمعنى !اضرو الاجتاع, . 
وهذا الطهريحصل فيه اجتماع الدم فى الرحم وبعضه وكله فى الدلالة على ذلك على ااسواء -وأطالوا اللكلام ف ذلك 
والاماميةوافقوممفيه واستداواعليهبرواياتهم عن الآئمةوالروايةعنعلى كرماللهتءالموجهه فىهذا البابمختلفة, 
وباجملة كلام الشافعية فى هذا المقام قوى ا لاي على من أحاط بأطراف ولامهم واستق رأماقالومو تأملمادفعوا 
به أدلة مخالفهم وفى الكشف بعض الكشف ومافى الكشاف غير شاف لبغيتنا وهذا المقدار يكنى اموذجاء 

هذا وكا ن القياس ذكرالقرء بصيغة القلة التى هىالاقراء ولكنهم يتوسعون ذلك فيستعملونكل واحدمن 
البناءين مكانالآخر ولع ل النكتة المرجحةلاختياره ههناأنالمر اد بالمطلقات ههنا جميع المطلقات ذوات الاقراء 
الجرائر وجميعها متجاوز فوق العشرة فهى مستعملة مقامجمع الكثرة ولكل واحدة منها ثلاثة أقراء فيحصل 
فى الاقراء الكثرة لخسنأن يستعمل جمع الكثرةفى تيز الثلاثةتذبيها علىذلك وهذا 6 استعمل أتفسهن مكان 
تفوسهن للاشارةإى أن الطلاقينبغى أن يقععلى القلة ‏ وَلاحل هن أن بكتمن ماحَاق ألما فى ارحامبن ) 
قال ابنعمر: امل والحخيض أىلاحل للا إن 5انتحاملا أن تكتم حاها ولا إن كانت حائضا أن تكتمحيضها 
فتقول وهى حائض:قد طهر تو كن يفهان الأول لثلا ينتظر للاجل طلاقها أن تضع ولثلا يشفق الرجلعل 
الولد فيترك نسريحها والثانى استعجالا اضى العدة وإبطالا لحق الرجعة وهذا الول هو المروى عزالصادق 
والحسن , ومجاهد . وغيرثم والقولبأن الحيض غير مخلوق فىالرحم بلهو خارج عنه فلا يصم حملماعلى 
عمومها بل يتعينحماها على الولد وهو المروى عن ابن عباس : وقتادة مدفوع بأنذات الدع وإن كانغير خلوق 
فى الرحم لكن الاتصاف بكونه حرضا إنما يحصل لدفيه وماقيل : إن الكلام فى المطلقات ذرات الاقراء فلا 
حتمل خلق الواد في أر حامهن فيجب حمل ماعلى الحيض6 حكى عن عكرمة فدفوع أيضا بأنتخصيص العام 








١‏ 1 تفسير روحالمعانى 





وتقبيده بدليل خارجى لايقتضى اعتبار ذلك التخصرص أو التقييد فى الراجع , واستدل بالآية على أن قوله| 
يقبل فها خاق الله تعالى فى أرحامهن إذ لولا قبول ذلك لما كان فائدة فى ترجم كتمانهن , قال ابن الفرس : 
اع أذ الآية عامة فى جم مايتعاق بالفرج من بكارة ٠‏ وأيوبة . وعيب ٠‏ لآن كذلك مما خاق الله تعالى 
فى أرحامهن فيجب أن إصدقن فيه , وفيه تأمل 2 إن كن م دمن بأللّه الوم الأخر 4 شرط لذوله تعالى: 
( لاحل ) لكن ليس الغرض منه التقييد <تى لو لم يؤهن الكتابيات ‏ حل هن الكتمان ‏ بل بيان منافاة 
الكتمان الإمان وتو , كان فىقلومنّ , وهذه طريقة متعارفة يقال : إن كنت مؤمناً فلاتؤذ أباك, وقبل: 
إنه شرط جزاؤه حذوف - أى فلا يكتمن - وقوله سبحانه : ( لاحل ) علة له م مقامه ؛ وتقدير الكلام 
كن يؤدن بالله واليوم الأخر لايكتمن ماخاق الله فى أرحامهن لانه لايحل لمن » وفيه «أنلايكتمن 
المقدر » إن كان نبا يازم تعليل الشئ بنفسه , وإنكان نفياً 0 ن هفاد الكلام تعلق عدم وقوع الكتهان 
فى المستقيل بأعانهم فالزمان الماضى وهو ه ترى ودرا 0 أى أزواج المطلقات ج ع بعل - كعم 
وعهومة , وخل وخولة ‏ والهاء - زائدة مؤ ده لتأنيث الماعة 7 لاقياسية 0 3 
وكعوبة , قاله الزجاج لإ وف القادوس) -البعل- ا دشيو اليد والمالك. 
والاخلة اانولاتسقى أو تسقى ماء المطر لإوقال الراغب)_البعل- النخل الشارب بعروقه , عبر به ع نالزوج 
لإقامته علىالزوجة للمعنى الخصوص ء وقيل : باعلها جامعها , وبعل الرجل إذا دهش فأقام كأنه النخل الذى 
لايبرح ؛ ففى اختيار لفظ - البءولة - إشارة إلى أن أدل الرجعة بامجامعة , وجوز أن يكون - البعولة - 
«صدراً عت به من قولك : بعل حسن البعولة - أى العشرة مع الزوجة أو أقم مقام المضاف الحذوف ,2 


أىوأهل (بعولتهن) أن 7 رَدَهن) إلى ااتكاحوالرجعة إلهن » وهذا إذا كا نالطلاقرجعياً للاتية بعدها, 
فالضمير ‏ بعد اعتبار القيد أخص من المرجوع إليه, ولا امتناع فبهيا إذا كرّر الظاهر , وقيل : بعولة 
المطلقات (أحق بردّدن) وخصص بالرجعى , و(أ-ق) ههنا بمعنى ‏ حقيق ‏ عبرعنه بصيغة التفضيل للمبالغة» 
كأنه قولى : للبءولة <ق الرجعة , أى<ق حوب عندالله تعاليخلاف ااطلاقفإنه مبغوض , ولذا ورد للتنفير 
عنه « أبض الخلال إلى الله تعالى الطلاق » وإنما لم برق على معناه من المشاركة والزيادة إذ لا<ق لازوجة 
فى الرجعة و لاي . وقرأ أ (برةتهت) فى ذَلكَ) أوزمان التربص- وهومتعاق ب(أ<ق) أو (ردهن) 
(إن أرادوا إصآدحا) أى إن أراد البعولة بالرجعة ( إصلاحاً ) لما بينهم ويينهن , وم يريدوا الإضرار 
تطويل العذّة علممنَ مثلا , وليس المراد من ا'تعليق تراط جواز الرجعة بإرادة الإصلاح حتى أولم يكن 
قصده ذلك لاتجوز للإجماع على جو ازها مطلقاً ‏ بلالر اد تحريضبمعلىقصد الإصلاح حيث جعل كأنه منوط 
به ينآ ,بانتفائه لون مل الذى امن بالمعروف) فيه صنعة الا<تباك , ولاكذنى لطفه فا بين الزوج 
واازوجة حدث حذف فالآول بقرينة الثابى» وفالثاتى بقرينة 3و ل كانة قيل : وحن عل مهم مثل الذى لهم 
علممنّ , والمراد ‏ بالماثلة - الماثلة فىالوجوب ‏ لافى جنس الفعل ‏ فلايجب عليه إذا 57 ثيابه أو خيزت 
له أن يفعل لها مثل ذلك » ولسكن يقابله بما يليت بالرجال , أخرج الترمذئ وصححه , والنسانى . وابن ماجه 


فبححث فى قولهتعالى (وللرجال علمِنَ درجة ) لول 
عن تمرو بناللاحخوص 5 رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم قال : م ألا إن ل على نسائك حقاً 3 ولنسائكم 
عليكم حقاًء فأما حقكم على نسائك فلا يوطن فرش من تكرهون , ولا يأذن فى بيو تك من تكرهون » 
ألا وحقهن علي أن تحسنوا [لنّ فى كسوتبن وطعامهن » وأخرج و كبع . وجماعة , ع نأنسعن ابنعياس 
رضى الله تعالى عنهما قال : « إنى لاحب أن أتزين للمرأة 6 أحب أن تتزين المرأة لى » لآنَ الله تعالى يقول : 
(وطْن) » الآآية ب وجعاوا مما يحب لنَ عدم العجلة إذا جامع حتىتقضى حاجتها . والمجرور الآخيرمتعاق بما 
تعلق به الخبر » وقيل : صفة ل(مثل) وهىلاتتعزف بالإضافة ( وللرجَالعلنَ دَربة) زيادة ف الحقلآنْ 
حقوقهم فيأنفسبن » فقد ورد أَنْ التكاح كالرق أو شرف فضيلة لأنهمقوام علبنوحرّاس طن , يشاركوهن 
ففغرض الزواج من التلذذ وانتظام مصالم المعاش » وبخصون بشرف بحص للم لجل الر عاية والإنفاقعليين. 
- والدرجة ‏ فالاصل _المرقاة- ويقال فهها : (درجة) كهمزة ل وقال الراغب) -الدرجة- نحو المنزلة لكن 
تقال إذا اعتبرت بالصعود دون الامتداد علىالبسيط -كدرجة السطح والسل- ويعبر بها عن المازلة الرفيعة» 
ومنه الآية فهىعلٍ التوجبهبين مجاز لوفى الكشف) إن أصل التركيب لمعنى الآناة والتقارب على مهل من 
درج الصى إذا حبا ‏ و كذلك الشيخ والمفيد لنقارب خطوهما - والدرجة ‏ الى يرتقى علها لآن الصعود 
ليس فالسوولة الانحدار والمثى على مستو , فلا بل من تدرّج - والدرج 5 المواضع ا علمها السيلشيئا 
فشيثاً , ومنهالتدرج ف الأمور, والاستدراج منالله » والدرة هىالدرجة بعينها لكن ف الانحدار -والرجال 
جمع رجل , وأصل الباب الدَوَْة والغلبة وأتى بالمظهر بدل المضمر للتنوه بذكر ‏ الرجولية ‏ التى ها ظهرت 
المزية (للرجال) على النساء ل( وَأَهُ ريد 4 غالب لايعجزه الانتقام من خالف الاحكام ( سكي ,/17؟©) 
عالم بعواقب الأمور والمصالم التى شرع ماشرع لها » واجملة تذييل للترهيب والترغيب ه 
( الظدق نان ) إشارة إلى الطلاق المفهوم هن قوله تعالى : (وبعولتهن أحق بردهن) وهو الرجعى 
وهو بمعنى التطليق الذى هو فعل الرجل كا لسلام بمعنى التسلم د لآنه الموصوف,الوحدة والعهدّد دونماهو 
وصف المرأة , ويؤيد ذلك ذكر ماهو من فعل الرجل أيضاً بقوله تعالى: ل( قَإمسَاك بمعروف) أى بالرجءة 
وحسن المعاشرة ( أو تريح بإحسّن) أى إطلاق مضاحب له من جبر الخاطر وأداء الحقوق , وذلك إا 
بأن لايراجعها حتى تبين, أو يطلقها الثالثة - وهو المأثور - فقد أخرج أبوداود . وجماعة عن أبى رذين 
اللأسدى أنّ رجلا قال: .بارس ولالله ‏ صبالقه تعالى عليه وس إنى أسمع الله تعالى يقول ( الطلاق مىتان ) 
فأين الثالثة ؟ فقال: «التسريح بإحسا نهوالثالثة» وهذا يد لع ىأنمعنى (ممتان) اثنتان » و يريد العهدكالفاء- 
فالشق الأول فإِنَ ظاهرها التعقيب بلا مهلة , وحك الشئ يمقبه بلافصل » وهذا هو الذىحمل عليه الشدافعية 
الآية. ولعله أليق بالنظم حيث قد انحر ذكر الهين إلىذ كر الإيلاء الذىهوطلاق , ثم انجز ذلك إلىذكر حكم 
(المطلقات) من العدّة والرجعة ٠‏ ثم انحر ذلك إلى ذ كر أحكام الطلاق المعقب للزجعة . ثم ايمر ذلك إلى يان 
الخلم والطلاق الثلاثة - وأوفق بسبب النزول ‏ فقد أخرج مالك . والشافعى . والترمذى رضواته تعالىعنهما 
وغيرثم . عنعروة قال : كان الرجل إذا طلق ام أته ثم ارتجعها قبل أنتنقضىعتتها دان ذلك له وإن طلقها 


١ +‏ تفسير روح المعا ف 








ألف مرة . فعمد رجل إلى امرأته فطلقها حتى إذا ما شارفت انقضاء عدّتها ارتجعها “مطلقها ؛ ثم قال : والة 
لاآويك إلى" ولاتخلين أبداً » وأنز لاله تعالى الآآية , والذى دعاهم إلرذلك قولهم إن جمع الطلقات الثلاث غير 
عم وأنه لاسنة فالتفريق ا فى تحفتهم واستدلوا عليه بأن -عوعرا العجلانى لما لاعنامرأته طلقهاثلاثاً 
قبل أن يخبره صل الله تعالى عليه وسلم بحرمتها عليه - رواه الشبيخان ‏ فلو حرم لنباه عنه للانه أوقعه معتقداً 
بقاء الزوجية » ومع اعتقادها يحرم المع عند الخالف ؛ ومع الحرمة بحب الا نكار عل العالم وتعلم الجاهلى 
وم يوجدا فدل على أنه لاحرهة وبأنه قد فعله جمع من الصحاية وأفتى به آخرون , وقال ساداتنا الحنفية : إن 
امع بين التطليقتين والثلاث بدعة » وإنما السنة التفريق لما روى فىحديث ابنعمر رضىالله تعالىءنهما أن 
رسو لالله صل التهتعالى عليه وسلم قالله :« إنما السنة أنتستقبل الطهر استقبالا فتطلقها لكلقرء تطليقة» فانه 
لم برد صل الله تعالى عليه وس ذى الجة اند وشدقت :اراي لكرية [در اجا ق تيه لاسدوا بل 
كونه منالطريقة المملوذة فى الدين ‏ أعنىمالا ستوجبعقاباً ‏ وقد حصره عليه الصلاة والسلامعلىالتفريق . 
فعل أنماعداه مناجمع , والطلاق فالحيض بدعة ‏ أى موجب لاستحقاق العقاب ‏ وبهذا يندفع ماقيل:إن 
الحديث إنما يدل على أنجمع الطلقتين أو الطلقات فيطهر واحد ليسسنة , وأمّا إنه بدعة فلالثبوت الواسطة 
عند الخالف , ووجه الدفمظاهر 5 لابذنى ل وفى الحداية) وقال الشمافعى ؛ كل الطلاقمباح لأآنه تصر ف مشروع 
حتى يستفاد به لمكم المشروعية لاتجامع الحظر بخلاف الطلاق فى الحيض لآن الحرم تطويل العدّة عليها 
لا الطلاق - ولنا أن الآصل فى الطلاق هو الحظر لا فيه من قطم النكاح الذى تعلقت به المصالح الدينية 
والدنيوية والا باحة للحاجة إلىالخلاص , ولا حاجة إلى المع بين الثلاث » وهى ف المفزق على الاطهار - 
ثابتة نظراً إلىدليلها » والحاجة فى نفسها باقية فأمكن تصوير الدليل علمهاء والمشروعية فى ذاته من حيث إنه 
إزالةالرق لا ينافىالحظر لمعنى فى غيره ‏ وهو ماذ كرناه ‏ انتهى . ومنه يعلم أن انخالف معمم ‏ لامقسم -وإذا 
قلنا إنه مقسم بناءاً على مافى كتب بعض مذهبه فغاية ماأثبت أن المع خلاف الآولى من التفريق على الاقراء 
أو الاشهر ؛ وقدعلءت أن تقسم ألى القامم صل الله تعالىعليه وسلم غير تقسيمه » وأجيب عما فى خبر عويمر 
بأنها واقعةحال- فلعلهامن المستثنيات ‏ لما أنمقام اللعان ضيق فيغتفر فيه مثلذلكويعذر فيه الغيور؛ وأعمال 
الدليلين أولى من إهمال أحدهما وحملوا الآية على أن المراد التطليق الشرعى نطليقة بعد تطليقة على التفريق 
ما أنوظيفة الشارع بان الأمور الشرعية واللام ليست نصا ف العبد بل الظاهرمنها الجنس وأ يض تقييدالطلاق 
بالرجعى يدع ذكر الرجعة بقوله سبحانه: (فإمساك بمعروف) تكراراً إلا أنيقالالمطلوبههنا الك المردد 
بين الامساك و التسريحءوأيضاً لا بعل على ذلك الوجه -كمالطلاق الو احد إلا بدلالةالنصعوهذا الوجدمع كونه 
أبعد عن تو التسكرار ودلالته علىرحكم الطلاق الواحد بالعبارة يفيد حك زائداً وهو التفرريق؛ودلالة الآبة 
حينئذ على ماذهبوا إلبه ظاهرة إذا كان معنبىمرتين مجرد التدكر بردون التثنية على حد( م ارجعالبصر كرتين) 
أى كرة بعد كرة لا كرتينثنتين إلا أنه يلزمعليه إخراج التكنية عن معناها الظاهر, و كذا إخراج -الفاء ‏ أيضا 
وجعل مابعدها حك مبتدأ وتخييراً مطلقا عقيب تعليمهم كيفية ااتطليق وليس مرتبا على الأول ضرورة أن 
التفريق المطلق لايترتب عليه أحد الامرين لأآنه إذا ذان بالثلاث لايحوز بعده الامساك ولا التسريح وتحمل 
- الفاء ‏ حيتئذ على الترتيب الذ كرى ‏ أى إذا عليتم كيفية الطلاق فاعلءوا أن حكه .الامساك أو التسريح - 


٠‏ مبحثفى (الطلاق مرتان) الآنة ال 
فالامساك ف الرجعى والتسرح فغيرهوإذا كانمعنى هرتين-التفريقمعالتثنية و6 قال به انحققون-بناءاً على أنه 
حقيقة فى الثانى ظاهر فى الأول إذ لايقاللمن دفم إلى آخر درهمين مرة واحدة أنه أعطاه مرتين حتى يفرق 
بينهما وكذا لمن طلق زوجته ثنتين دفعة أنه طلق مرتين ‏ اندفع حديث ارتكاب خلاف الظاهر ف التثنية 
6 هو ظاهرءوفم| بعدها أيضا لصحة الترتبويكون عدمجواز امع بين التطليةتيزمستفاداً من(مرثان)الدالة 
على التفر يق والتثنية. وعدم امع بين الثالثة مستفاداً من قوله سبحانه : ( أو تسريح ) حيشرتب على ماقبله بالفاء 
قيل.إنه مستفاد من دلالة النص هذا ثم من أوجب التفريقذهب إلى أنه لوطلق غير مفرق وقع طلاقهوكان 
عاصيا وخاافف ذإك الاماميةوبعض من أهلالسنة ‏ كالشيخ أحمد بننيمية ومناتبعه ‏ قالوا : لو طلق ثلاثا 
بافظ واحد ليقع إلا واحدةاحتجاجا مهذه الآبة وقياسا على شهاداتاللعانورى الجرات فإنه لو أت بالاربع 
بلفظ واحد لاتعد له أربعا بالإجماع وكذا لورى بسبع حصيات دفعة واحدة لم يحزه إجماعا,ومثل ذلك مالو 
حاف ليصلين على الننى صلى الله تعالى عليه وسلم ألف مرة فقال صل الله تعالى على النى #َِعَوةٍ ألف مرة فإنه 
لايكون بارآ مالم يأت بآ تحاد الالف.ءتمسكا بما أخرجه ملم . وأيوداود : والنسائى . والحاك ٠‏ والبيبقى عن 
ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال:كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله يتلق . وأنى بكر . وسئتين من 
خلافة عمر واحدة فقالعمر: إن الناس قد استعجلوا فى أمر انت لمم فيهأناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه ه . 

وذهب بعضهم إلى أن مثل ذلك ما لو طلق فى مجلس واحد ثلاث مرات فإنه لايقع إلا واحدة أيضاً لما 
أخرج البيهقى عنابن عباس رضىالله تعالىمعنهما قال: «طلق ركانة امرأته ثلاثاً فى مجلس واحد نخرن عليها 
حزناً شديداً فسأله رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كف طلقتها؟قال. طلقتها “لاثما قال: فىمجاس واحد؟ 
قال : نعم قال :فاما تلك واحدة فارجعها إن شئْت فراجعها» والذى عليه أهلا+ق اليوم خلاف ذلك كلهه 

والجواب عن الاحتجاج بالآية أنها 6 علمت ليست نصا فالمقصود » وأما الحديث فقد أجاب عنه جماعة 
قال السبكى : وأحسن الاجوبة إنه فيمن يعرف الافظ ذكانوا أولا يصدقون فى إرادة التأ كيد لديانتهم فليا 
كثرت الاخلاط فهم اقنضت المصلحة عدم تصديقهم , إيقاع الثلاث , واعترضه العلامة أبن حجر قائلا : 
إنه يجبب فإن صرييح مذهبنا تصديقم بد التأ كيد بشرطه وإن بلغ فى الفسقمابلغ ثم نقل عن بعض المحقةين. 
أن أحشسنها أنهم كانو | يعتادونه طلقة ثم فى زمن عمر رضى الله تعالى عنه استعجلوا وصاروا يوقعونه لاثما 
فعاملهم بقضيته وأوقع الثلاث علهم؛فهو [خبار عن اختلاف عادة الناس لاعن تغييرحكم فى«سألة»واءترض 
عليه بعدم مطابقته للظاهر المتيادر من كلام عير لاسا مع قولابنعباس رضى الله تعالى عنهما. الثلاث الخ» 
فهو تأويل بعيد لاجوابحسن فضلا عن كونه أحسن , ثم قال:والاحسن عندىأنيحاب بأزعر رضى الله 
تعالى عنه لما استشار الناس علٍ فيه ناسخا لما وقع قبل فذمل بقضيته وذلكالناسيخاما خبر بلغه أو إجماع وهو 
لاايكون إلاعن نصءومن “تم أطبق علءاء الآمة عليه,وأخبار ابن عباس لبيان أن الناسخ إنما عرف بعد معنى 
مدة من وفاته مميَعةٍ اتتهى , وأنا أقول الطلاق الثلاثف ظلامابنعباس رضى الله تعالى عنهما حتملأنيكون 
بلفظ واحدءوحيئذ يكون الاستدلال به على المدعىظاهراً,و يؤيد هذا الاحتمال ظاهراً ماأخرجه أبوداود 
عنه إذا قال الرجل لام أته أنت طالق ثلاما بفم واحدة فهى واحدة وحينتئذيحاب بالنسخ,و تمل أنيكون 
ألفاظ ثلاثة فى مجلس واحد مثل أنت طالق أنت طالق أنت طالق»ويحمل ماأخرجه أبو داود علىهذا بأن 
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الله تفسير روح المعانى 
5 ثلانا متعلقاً ,قال لاصفة لمصدرمحذو فأىطلاقا ثلا” ولاتمييزللامامالذى فى اجملة قبلهووبفمو احدة 
مغناه متتابعا و حت يوافق الخبر بظاهره أهل القول الآخيرءو يحابعنه يأن هذا فى الطلاق قبل الدشولقإنه 
كذلك لابقع إلا واخدةيا ذهباليه الامام أبو حنيفة رضى الله تعال ىعن هلآنالبينونة وقعت بالتطليقة الأولى 
فصادفنيا فتها الثانيةوهى ديانة»و يدل علمذلك ا داود .والبييقى عن طاوس أن رجلا يشال له 5 بو الصهراء 
كان كثير السؤال لابن عباس قال:أما علدت أن الرج لكان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل مباجعاوها 

,احدة علىعهد رسولاللهص ل التهتعالىعليه وسلم. وأنى بكر.وصدراً من إمارة عمر؟قالابنعباس 0 جل 
5 ذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل ما جعلوها واحدة على عهد رسو ل الله صلىاللّه تعالىعليه وسلم.و وأى بكر. 
عورا قن إنارة عو قار أى الئاس فدحاهوا )00 فيها قال:أ جبزو هنعايهم» وهذء مس الةاجتهادية كانت نت على 
عهد رسؤل الله مض الله تعالى عايه 2ل و يروق الصحيح | نها رفعت اليه 0 شيئاً ولعلها كانت تقع فى 
ا واضع النائة فى آخر أمره كير فيجتهد 20 من ن أوف عليا فنجعلها واحدةووليس ق فى كلام أبن عباس رضى 
الله تعالى عنهما ص بح 0 الجاعل رسول الله عق .بل فىقولهجعلوها واحدة إشارةإلىماقلنا, وعمررضى الله . 
تعاليعنه بعد مضى أيام من خلافته ظهر له بالاجتهاد أن الآولى القول بوقوع الثلاث لكنه خلاف مذهبناء 
وهو مذهب كثير من الصحابة حتى ابن عباس رضىالله تعالىعنهما فقد أخرج مالك. والشافعى. وأبو داود . 

والبيهقى عن معاوية بن أبى عياش أنه كان جالسا مععبدالته بنالزيير ,وعاصم بن عمر لخاءهما مد ب نأنى[باس 
ابن البكير فقال إن رجلا م نأهل البادية طلقامرأته ثلاثاً قبل أندخل با فاذا تربان ؟ فقالان الريين :إنهذا 
الأمر مالنا فيه قول اذهب إلى ابنعباس. وألىهريرةفإى تركتهماعندعائشةفاألمافذهب فسألمافةالابن عباس 
لأىهريرة.أفته ياأبا هر يرفقدجاءتكمعضلةفقال و يرةرضى التّهتعالىعنه ‏ الواحدة تدينها و اثلاث ةرهاق 
تنكم زوجاغيره.وقالابنعباس؛ث ل ذلكءو إن حملت الثلاث فىهذا الخبر على ما كان بلفظ واحدلثلا خالفمذهب 
الامام فان عنده إذا طلق الرجل امرأنه الغير المدخول بها ثلاثاً بلفظ واحد وقعن عليها لآن الواقع مصدر 
محذوف لان معناه طلاةاً بائنأءفلم يكن أنت طالق إيقاعاً على حدة فيقعن جملة كان هذا الخبر معارضاً لمارواه 
مل ميداً لانسيخ كابر الذى أخرجه الطبرانى . والبيهقى عن سويد بن غفلة قال , 5انتعائشة الخثعمية عند 
الحسن بن على رضى الله تعالى عنهما فقَال لها : قتل على كرم الله وجهه قالت: : تبنك الخلاءة قال: يقل على 
وتظورين الثماتة اذهى فأنت طالق ثلاثاً قال: فتلفعت شياما وقعدت حتى قضت عدتها فبعث [لمهاببقية بقيت 
لحامن صداقها وعشرة لاف صدقة فلا جادها الرسول قالت:متاع قليل من حبيب مفارق فلا بلغه قوطابىثم - 
قال, لولا أنىسمعت جدى-أو حدثى_أ ىأنه سمع جدى يقول أبمارجل طلق ا ممأته ثلاث عند الاقراء أوثلاثاً 
هيومة لتلله حتى تنكم زوجاً غيره لراجمتها » وماأخرجه ابن ماجه عن الشعىقال : قات لفاطمة بنتقيس 
حدثينى عن طلا قلكقالت :طلقنى زوجى ئلا أو هوخارج إلا لمن فأجاز ذلكرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» 
وأما حديث رقابة فقد روى على أنحاء,والذى صم ماأخرجه الشافعى . وأبوداود . والترمذى . وابن ماجه . 
والحام . والبهقى «أن ركانة طلق ام أنه البتة فأخبر النى صل القه تعالى عليه يوسم بذلك وقال: واشهمالأردت 








)١(‏ قوله: تتايع اناس هو د بتاءين فوقيتين يعدهأ الفومئناة تحتية تاهآ عن 2 وهو الوقوع في الشر منغير 
تماسك ولاثر قب وف أصل الأؤاف بتاء بعدها باء ٠‏ وهر تصحيف تدير أه إدارة الطاعة المنيرية 
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مبحث ق (الظلاق مثان) امول 
إلاواحدة فقال صل الله تعالى عليه وسلم :والله ماأردت إلا واحدة؟فةالركانة : والله ماأردت إلاواحددةال: 
هو ماأردت فردها عليه » وهذا لايصاح دليلا لتلك الدعوى لآن الطلاق فيه كنايةونية العدد فيها مءتيرة, 
وقد يستدل به على صحة وقوع اثلاث بلفظ واحد لآنهدل على أنه لو أرادمازاد على ااواحدة وقع وإلاليكن 
للاستحلاف فائدة والقياس على شهادات اللعان . ورى ارات قيار فىغير>له.ألاترىأنه لامكنالا كتفاء 
عض ذلك يواه ويمكن الا كتفاء تيعون وحدات الثلااثت ف الطلاق وتحخص] به البذونة بانقضاء العدةو 7 
الغرض إجماعاً, ولعظم أمر اللعانلم يكتففيه إلابالاتيان بالشهادات واحدةواحدةم ؤكداتبالايمانمةرونة؛ 
خامستها باللعن فى جانب الرجل لو ذان كاذباً وفى جانها بالنضب لون صادقاً فاءلالرجوع أوالاقراريقء 
فى المين فيحصل الستر أويقام الحد و يكفر الذنبءوأيضا الشهادات الاربع دن الرجل هيز ل «نزلة الشمهود 
الاربعة المطلوبة فى رى الحصنات مع زيادة 5 يشير إليه قوله تعالى: (والذين يرهو نالمحصنات ثم ليأ توا بأر بعة 
شهداء ذاجلدوم) مع قوله سبحانه بعده:(و ل ون واجبمو يكن هممشهداء إلا أنفسهم فشهادةأحدم 
أر بع شهادات) الخ فك أن -شهادة الشهود- متعددة لاكنى فها اللفظل أأواحد ذلك المنزلمنز لتهاءورى 
الجمراتوتسبعبا أمر تعبدذى وسره خفى فيحتاط له و ينبع المأثورفيه حذوالقذة بالةقذةءو بابااطلاق ليس كبذين 
. البابين علىأنمن الاحتياط فيه أن نوقعه ثلاث بلفظ واحد , ومجاس واحد ء ولا نلغى فيه لفظ الثلاث التى 
يقصد بها إلا إيقاعه على أتموجه وأكله , وماذكر فى مسألة الحلف على أن لا يصلين ألف مرة من أنه لايير 

مالم يأت ياحاد الأألف فأمر اقتضاه القصد والعرف» وذلك وراء مانحن فيه 5 لاخ ؛ ولهذا ورد عن أهل 
البيتمايؤيد مذهب أهل السنة ققد أخرح البييقى عن يسام الصيرفى قال.سمعت جعفر بن مد بول منطلق 
امرأته ثلاثا يحهالة أو علم فقد برئت , وعن مسلية بن جعفر الأحس قال:قلت لجعفر بنحمد رذضىالله تعالى 
عنهما بزعمون أن من طاق ثلاثاً بجهالة رد إلىالسنة يجحعاونه واحدة يرو ونها عنكم؟قال:معاذ الله ماهذامنةولنا 
من طلق ثلاثاً فهو ؟] قال,وقد معت مار ويئاه عن الحسن ؛ وماأخذيه الامامة يروونه عن على كرم الله تعالى 
وجهه مالائبت له والامر على خلافه؛وقد افتراه على على كرم الله تعالى وجهه شيخ بالكوفة وقد أقر بالافتراء ْ 
لدى الاعمش رحمه الله تعالى فليحفظ ما تلوناه ذانى لاأظنك تحده مسطوراً فى كتاب » 
( ولحل لم أن ناخدوأ )ؤمقابلة الطلاق ( مسا ء ثيتموهن 6 أىمنالصدقات فانذلكمناف الاحسان 
ومثلها فى الحم سائر أموالهن إلا أن التخصيص إما لرعاية العادة أوللتنبيه على أن عدم حل الاخذ مما عدا 
ذلك من باب الآولى , والجار والجرور حتمل أن يكون متعلةاً :ما عنده أو حالا من إر شيا لانه لو 
أخر عنه كارن صفة له » والتنوين للتحقير » والخطاب مع الحكام :وإسناد الاخذ والايتاء اليهم 
انهم الآمرون بهما عند الترافع , وقبل :إنه خطاب للازواج,ويرد عليه أن فيه تشويشا للنظم الكريم لآن . 
0 5 ة ص الى 41 رع 7 200 ١‏ 
قوله تعالى : ( إلآان مخافا ) أى الزوجان كلاهما أو أحدهما ل الا يقما حدود الله م بترك إقاءةءواجب . 
الزوجية غير متنظم معه لآن المعير عنه فى الخطاب الازواج فقط » وفااغيية الازواج والزوجات ولا يمكن 
حله على الالتفات إذمن شرطه أن يكون المعبر عنه فى الطريقين واحداًءوأين هذا الشرط نعم لهذا القيلوجه 
ححمة لكنها لاتسمن ولاتغىعوهو أن الإستثناء لاكآان بعد مضى جلة الخطاب من أعم الا<وال أو الاوقات 


ل تفسيررو-المعانى 

أو المفعول له على أن يكون المعنى بسبب من الاسباب إلا بشبب الخوف جاز تغبير الكلا من امطاب إل 
الغيبة لنكتة وه ىأن لايخاطب مؤمن بالاو من عدمإقامة حدود الله » وقرىّ (تخافا) و(تقما) بتاء الخطاب 
وعلما هون الآمر فإن فى ذلك حينئذ تغليب الخاطبين عل الزوجات الغائبات , والتعبير بالتثنية باعتبار الف يقين» 
وقرأ حمزة ويعقوب (يخاذا) عل البناء للمفعول وإبدال (أن) بصلته من أل فالضمير ‏ بدل اشّالكقولك: 
خيفزيد تركه (حدود الله) ويعضده قراءة عبدالله (إلاأنتخافوا) وقالابنعطية : عدى (خاف) إلىمفءولين 
لإأحدهما) أسند إليه الفعل لوالآخر) بتقديرحرف جر محذوف فوضع (أنْ) جر بالجارالمقدر » أو 
نصب على اختلاف الرأيين ورده فىالبحر بأنه لم يذكره النحويون حين عدوا مايتعدى إلى اثنين » وأصل 
( أحدهما ) حرف الج ,وفى قراءة أنى ( إلا أن يظنا ) وهو يويد تفسير- الظنّ بالحوف- ( فَإن خف ع6 
خطاب للحكام لاغير لثلا يلزم تغيير الأسلوب قبل مضى اجملة ( الا يقما حدوة اله ) التى حدها لمم » 
لإفلا جناح علهما) أى الزوجين ؛ وهذا قائممقامالجوا بأىفر وهما فإنه لاجنابح (فيا افتدت به) نفسها 
واتخليت لاعلى الزوج فى أخذه ولاعليها فى إعطائه إياه أخرج ابنجرير عن عكرمة أنه سل هل كان للخلع 
أصل ؟ قال : ان ابن عباس رضى الله تعالى عنبما يقول:إن أوّلخلع ذان فى الاسلام فى أخت عبدالته بن أى 
أمرأة نابت بن قيس« أنها اتدرعولاته َإَِكةٍ فقالت: بارسول الام اوور لشي أبداً ارده 
جانب الخياء فرأيته أة قبل فى عدة فإذا هو أشدم سواداً و وأقصرم قامة و أقبحهم وجها قالزوجها :نارسولاللهإنى 
أعطيتها أفضل مالى حديقة لى فإن ردت على 2 قال:ماتقولين؟قالت : نعموإن شاء زدتهقال:ففرق بينهما» 
وفى رواية البخارى ‏ أنالمرأة اسمهاجميلة وأنها بنت عبذالله المنافق - وهو الذى رجحه الحفاظ وكون اسمها 
زينب جاء من طريق الدارقطنى قالالحافظ ابنحجر : فلعل ها اسمي نأو أحدهما لب وإلالجميلة أصح » وقد 
وقع فحديث آخ رأخرجهمالك والشافعى. وأبوداود أن اسم ام أة نابت حبيبة بذت سهلء.قالا حافظ .والذى 
يظهرأهماقضيتانوقعتا لدفىام رأتين لشهرة الحديئين وصحة الطر يقينواختلاف السياقين و9 تلك حدود الله ) 
إشارة إلى ماحد من الاحكام من قوله سبحانه:( الطلاق مرتان ) إلى هنا فاجملة فذلكةإذلك أوردت لترتيب 
النبىعلها ) قَلَا تعندومًا * بالمخالفة والرفض هو ومن عد حدوة الله كَأُوَلَتكَ ثم الظلمون ,ه55 2 
تذييل للمبالغة فى التبديد والواو للاعتراض وف إيقاعالظاهر موقع المضمر مالايخىمن إدخال الروعة وتربية 
المهابة » وظاهر الآية يدلعلى أن الخلع لابحوز من غير كراهة وشقاق لآن نى الحل الذنى هو حك العقد فى 
جميع الاحوالإلا حال الشمقاق يدل على فسادالعقد وعدم جوازه ظاهراً إلا أن يدل الدليل عل خلاف الظاهرء 
وعلى أنه لابجو أن يكون يجميعماساقالزوجاليهافضلاعن الزائد لآن-من- فى (ما ]تيتموهن)تبعيضية فيكون 
مفاد الاستئناء حل أخذثيئمما] نيتموهن حينالخوفءوأما قلمة(ما)فىقوله سبحانه: (فما افتدت) فليستظاهرة 
فى العموم حتى ينافى ظهور الآية فى الحسكم المذكور بل فاة التنفسير فى(فانخفتم) يدلظاهراً على أنه بيان للحم 
المفهوم بطريق الالفة عن الاستئناء , وفائدته التنصيص على الحم ون الجناح فى هذا العقد ذفان ثبوت الحل 
المستفاد من الاستثناء قد يجحامع الجناح بأن يكون مع الكراهة,نعم تحتملالعموم قلا تكون نصافعدمجواز 





مبحث فقوله تعالى:(فإن طلقها فلا محل له ) الآية ؟ 





الخلع يجميع مايساق . ولهذا قال عمر رضى الله تعالمى عنه : اخلعها ولوبقرطهاءو يويد الأاول ماأخرجه أحمد. 
وأبوداود والترمذىوحسنه.والحاك وصححه عن:وبانقال : «قالرسولالله صلىالله تعالىعليه و-لم يأعا امرأة 
سألت زوجما الطلاقمنغير مابأس خرام عليها رانحة الجنة » وقال:« الختامات هى المنافقات »و يو يدالثاانى 
ماروى من بعض الطرق أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال هيلة وأترد ين عليه حديقته ؟ فقالت:أردها وأزيد 
عليها فقالصل التهتعالىعليه وسلم :أما الزائد فلا » وهذا وإن دل عل ننى الزيادة دون جميع المهر إلاأنه يستفاد 
منه أنفيما 'فتدت به ليس على عمومه فيكو نالمرادبه مايستفاد م نالاستثناء وه والبعضءوأ كثر الفةهاءعلى أن 
الخلم بلا شقاقو يجميع مساق مكروه لكنه نافذ لأ نأ ركان العقدمنالاي>اب والقبولوأهلية العاقدين معالتراضى 
متحقق والهىلأمر مقار نكالبيع وقتالنداء وهو لاينافى الجواز ,وعلىأنه يصح بلفظ المفاداث لأانه تعالىسمى 
الاختلاع افتداءً,واختلف أنه إذاجرى بخير لفظ الطلاق فسخ أوطلاق؛ومن جعله فسخاً احتج بقو لدتعالى: 
إن طَلَمَهَا4 فان تعقيبه للخل بعد ذكر ااطلقتين يقتضى أن يكون طلقة رابعةلوان الخلع طلاقا. والاظهر 
أنه طلاق واليه ذهب أصحابناوهو قول للشافعية لأآنه فرقةباختيار الزوج فهو 5الطلاق بالعوض خيتئذيكون 
(فان طلقها ) متعلقا بقوله سبحانه ( الطلاق مرتان ) تفسيرا لقوله تعالى : ( أو تسرييح بإحسان ) لامتعلقاً 
باية الخلع ليلزم الحذور , ويكون ذكر الخلع اعتراضاً لبان أن الطلاق يقع بجانا نارة وبعوض أخرى » 
والمعنى فإرنى طلقها بعد الثثتين أو بعد الطلاق الموصوف ما تقدم ه 
( َل كَلْله من بَْدُ 4 أى من بعد ذلك التطليق ل حتى تسكح روجا غيرَه > أى تتزقج زوجا غيره ‏ 
ويحامعها فلا يكن جرد العقد 6اذهب إليه ابن المسيب وخطؤه لآن العقد فهم من زوجاً , واجماع م نتنكيم , 
و بتقدير عدم الفهم وحمل النكاح على العقد تكو ن الآية مطلقة إلا أنالسنة قيدتمافقد أخرح الشافعى.وأحمد . 
والبخارى.و ملم .وجماعة عنعائشة رضىاللّه تعالى عنهاقالت: «جاءت امم أة رفاعة القرظ إلى رسو لاله بك 
فقالت: إنى كنت عند رفاعة فطلقنى فبت طلاق فتزوجنى عبد الرحمن بن الزيير ومامعه الامثل هدبة الوب 
فتيسم النى عق فقال: أتريدين أن ترجعى إلى رفاعة لا<تى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك » وءعنعكرمة 
إن هذه الآية نزلتف هذه المرأة واسمها عائشة بنت عبد الرحمن بن عتيكوكان تزل فيها(فان طلقها فلا تحل 
له من بعد حتى تنكم زوجاً غيره) فيجامعها فان طلقها بعدماجامعبا فلا جناح عليهما أن يتراجعا » وفى ذلك 
دلالة على أن الناكح التانى لا بد أن يكون زوجاً فلو كانت أمة وطلقت البتة ثموطنها سيدها لال للاول. 
وعلى أنه لواشتراها الزوج هن سيدها أو وههها سيدهاله بعد أنبت طلاقها لمحلله وطؤها فىالصور تين بملك 
الهين (حتى تنك زوجاً غيره) وعلى أنّ الولى ليس شرطأفى النكاح آنه أضاف العقد إليهاءوالحكمةفىهذا 
الحكم ردع الزوج عن التسرع إلى الطلاق للأنه إذا علم أنه إذا بت الطلاق لاتحل له حتى يجامعها رجل آخر » 
ولعله عدوه ارتدع عن أن يطلقها البتة لانه وإن 5ان جائراً شرعاً لكن تنفر عنه الطباع وتأباه غيرة الرجال» 
والنكاح بشرط التخليل فاسد عندمالك . واحمد . والثورى . والظاهرية وكثيرينءواستدلوا علوذلك بما 
أخرجه أبن ماجه.والحا كم وصححه.والبيهقى عنعقبة بن عام قال*«قالرسولالته صل الله تعاليعليه وسلم:ألا 
أخير 3 بالتيسالمستعار ؟ قالوا . بلى يارسول الله قال: هو الل لعن الله الحللوالىالله» وأخرجعبدالرزاقعن 
عمر رضى الله تعالى عنه قال : لاأوتى محلل ولا محلل له إلا رجمتهما , والبييقي عن سلهانين يسار أن عثهان 
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رضى اث نعءالىعنه رفير تروحامرأة ليحللها لزوجها ففرق بد نهما.وقال :لاترجع ا إله إلا , بدكاح رغية غير 
دلسة 3 وعندنا هو مكروه . والحديثك لايدل على عدم صحة النكاح م أن المنع عن العقد لايد لعلى فسادىوق 
تسمية ذلك محللا مايقتضى الصحة لانها سبب الحل,وحجمل عدو عدت ك علىمن اتخذه تنك ا علىماإذا 
شرط التحليل ففصلبالعقد لاعلى من أضمر ذلك ففنفسه فانه ليس بلك المرئبة بل قبل:إن فاءل ذلك مأجور 


سه صر عر 


(فإنطلقها » الزوجالثانى (الاجنام علّهما أىعلى الزوجالآولوالمر أق(أن يقراجعا :أن يرجعكلمنهما . 
إلى صاحه بالزو أج ب بعد مضى العدة 0 إن ظَنا أن 3 0 ا 4 إن كن فى ظنهما أننها يهان حةوق 
الزوجية الى حدها الله تعالى وشرعها وتفسير الظن بالعلم هنا قبل: :غير صحيح لفظا ومعنى.أما معنىفلا"نه لايعلم ١‏ 
مافى المستقبل يقينا فى الآ كثر , وأما لفظا فلا” حا ادر ترق رم ينافى العلل » ورد بأن المستقبل 
قد يعم ويتيقن فيعض الأمور وهو 55 فى للصحة , وبأنسيويه أجاز ‏ وهو شميخ العربية ماعلءت إلا أن 
يقوم يد والمخالف له فيه أو على الفارسى 3 ولاق أن الاعتراض الأول فها نحن فيه م لابحدئى نفعالآان 
المستقبلوإن كا نقد يعلم فى بعض 1 ر إلا أنماهنا : س كذلكو ليسالمراجعة «ربوطة بالعل بل الظن يك 
فيها ر وتلك 1 إشارة إللالاحكام المد كورة ة إلىهنا 2 0 أ 4 أى ؟حكامة المع 4 ة المحمية دون التعرض 
ها بالتخيير وامتخالفة لق 0 ) بهذا البيان اللائق » أو س(يبينها) بناءاً على أن بعضها يلحقه زيادة كشف 
فى الكتاب والسنة , واجملة خبر على رأى هن #وّزه فى مثل ذلك أو حال من ([حدود الله) والعامل معنى 
الإشارة » وقرئٌ (ذينها) بالنون علىالالتفات / لقوم يَعلَمونَه 017 » أى يفهمون ويعملون بمقتضىالعلم 
فهو للتحريض على العمل - وا قيل ‏ أو لانم المنتفءون بالبيان , أو لآن باون بعضالحدود منه لايعةله 


ا لال سا ص اسار 


إلاالراسخون » أو ليخرج غير المكلفين ( و إِذا طلقم النساءفبلفن أله" أى]خر عدتهن فهو مجاز 
منقبيل استعال الكل فى الجزء إنقلنا : | : ناجل حقيقة فى جميع المدة ‏ 20 الصحاح - وهو الدار 
فى كلام الفقهاء ٠‏ ونقل الآزهرى عن الليث يدل على أنه حقيقة فى الجزء الآخير . وكلا الاستعالين ثابت 
ففالكتاب الكرجم فإنكان من باب الاشتراك فذاك وإلا فالتجوّز من الكل إلى الجزء الاخير أقوى من 
العكس - والبلوغ فى الاصل الوصول وقد يقال للدنق منه ‏ وهو المراد فىالآنة ‏ وهو إِمَا منمجاز المشارفة 
أو الاستعارة تشبمآ للمتقارب الوقوع بالواقع ليصح أن يرتب عليه » 

( فامسكوهن را سرحو هن يروف ) إذ لاإمساك بعد انقضاء الاجل لانها <ينئذ غير زوجة له 
ولا ففعدته فلاسبيلله علبها ‏ والا مساك بحاز عن المراجعة لآنها سببه ‏ والتسريح ‏ بمعنى الاطلاق وهو 
بحاز عن الترك , والمعنى فراجعوهن من غير (ضرار) أو خلوهن حتى تنقضىعدتمنَ من غير تطويل » وهذا 
. إعادة للحي فى صورة بلوغون أجلهت اعتناءا لشأنه ومبالغة فى إيحاب المحافظة عليه , ومن الناس من حمل 
الإمساك بالمعروف ‏ على عقد النكاح وتجديده مع حسن المعاشرة ‏ والتسريح بالمعروف_علىترك العضل 
عن الترؤج با"خر » وحيئئذ لاحاجة إلىالقول بامجاز فى (بلغن) ولا فى بعده عنسبب النزول » فقدأخرج 
ان جرير , وان المنذر عن السدي أنْ رجلا من الأنصار يدعي ثابت بن يسار طلق زوجته حتى إذا انقضت 


مبخث فقولهتعالى (ولاتمسكوهنضراراً)الآية ١‏ 
عدّتها إلا يومين أو ثلاثة راجمها ثم طلقها ففعل ذلك بها حتى مضت لها تسعة أشهر يضارها فأنزل الله تعالى 
هذه الآية ( ولا ممُسكوهن ضراراً 4 ً كيد للآمس ‏ بالا مساك بالمعروف ‏ وتوضيح لمعناه وهو أدل منه 
على الدوام والثبات ؛ وأصرحفالز جرعماكانوا يتعاطونه , و(ضؤاراً) نصي عل العليةأوالحاليةأىلاترجءعوهن 
للبضارّة أو مضارين , ومتعلق النهى اليد -واللام فىةولهتعالى : 2 يعدو 4 متعاق ب(ضراراً) أىلتظلموهن 
بالا الجاء إلىالافتداء, واعترض بأن -الضرار ظم والاعتداء - مثله فيل إلى (ولاتمسكو هن) ظلاً لتظلبوا 
وهو وا ترى, وأجيب بأنّالمراد ‏ بالضرار تطويلالمدة ‏ وبالاعتداء ‏ الا لجاء, فكانه قيل : لانمسكوهن 
بالتطويل لتلجئوهن إلى الاختلاع والظم قد يقصد ليؤدى إلى ظل آخرء والمشهور أن هذا الوجه متعين على 
الوجه الأول فى (ضراراً) ولابحوزعليه أن يكونهذا علة لما كانهو له إذ المفعولله لايتعدد إلا بالعطف» 
أو على البدل - وهوغير مك نلاختلاف الا عراب - ويجوز أن يكونكذلك على الوجه الثانى » وجوز تعلقه 
بالفعل مطلقاً ذا جعلت - اللام ‏ للعاقبة , ولاضرر فى تعدّى الفعل إلى علة وعاقبة لاختلافهما وإن كانت 
-اللام حقيقة فهما علي رأى (ومنيَفْملُةَلكَ) المذ كور ومافيه من البعدللإيذان يعد مغزلته ف الشروالفساد 
(فَعَدْ ظَمَنَفْسَه) بتعريضها للعذاب ؛ أو بأن فزت على نفسه منافع الدين من الثواب الحاصل على حسن 
المعاشرة»ومتافع الدنيامن عدمر غبةالنساء به بعد لاشتهاره بهذا الفع ل القييم( ولا تَتحْدُوأ بست أله) المنطوية 
عل الاحكام المذكورة فىأم النساء أو جميع آناته وهذه داخلة فها (هزوا) مهزوءا بها بأن تعرضوا عنباء 
وتتهاونوا فى امحافظة عليها لقَلة | كترائكم بالنساء وعدم مبالاانتكم بهن » وهذا نهى أريد به الآمى بضده» أى 
جدوا ف الآخذ بها والعمل با فها وارعوها حقرعايتها . وأخرج اب نأبىعمرة . وابنمدويه عن أنى الدرداء 
قال : قانالرجل يطلق ثم يقول : لعبت ويعتق » ثم يقول : لعبت » فنزلت , وأخرج أبوداود . والترمذى . 
وحسنه . وأبن ماجه . والحا كر صحه عن أنىهر برة رد ضى الله تعالى عنهقال: قالرسو ل تدص الله تعالىعليه و سم : 
«ثلاث هزلهنجد . النكاح . والطلاق . والرجعة» وعن أب الدرداء م ثلاث اللاعب فبا الجاد» التكاح . 
والطلاق . والعتاق» وعزعمر رضى الله تعالىعنه « أربع مقفلات . النذر . والطلاق . والعتق . والتكاح » 
( وََدْ ٌو ناته عل ) أى قابلوها بالشكر والقيام يحقوقها ‏ والنعمة ‏ إماعامة فمطف « 
(وما اث لَحَلْمْ) عليها منعطف الخاص عل العام » وإما أنتخص بالاسلام ونبيزةتمد ص التهتعالىعليه وسلم 
وخصا بالذكر ليناسب ماسبقه » وليدل على أن ما قانو! عليه من الا مساك إضراراً من سن الجاهاية الخالفة , 
كأنه لما قيل : جدوا العمل بالآنيات علىطريق الكناية أ كد ذلك بأنه شكر النعمة فقوموا حقه, ويكون 
العطف تأ كيدا علىتأ كيد لآن الا سلام ونبؤة عمد صبىالله تعالىعليه وسلم يشملان إنزال الكتا ب والسنة 
-وهو قريب منعطف التفسير ‏ ولابأس أن يسمىعطف التقرير » قيل : ولوعممالنعمة لم يحسنموقعه هذا 
الحسن : ولاخ أنه فى حيز المنع , والظرف الأول متعلق بمحذوف وقعحالا من نعمة أو صفة لما على رأى 
من يح ز حذ ف الموصول مع بعضالصلة » ويجوز أن يتعلق بنفسها إ نأريد بها الا نعام لانها اسم مصدركنبات 
م نأنبت ولايقدح فعمله ‏ تاء التأنيث - لآانه مبنىعليها و فى قوله : | 


١4‏ ظ تفسير رو حامعأنى 
فلولا رجاء النصر منك وهيبة عقابك قد كانوا لنا الموارد 

والقارف الثانى متعلق بماعنده وأتى به تنبماً للنأمورين وتشريفاً لهم و (ما) موصولة حذفعائدهامن 
الصلة ؛ و(من) فى قوله تعالى : (من لكب والمكمة) ييانية » والمراد بهما القرآن الجامع للعنوانين , أو 
القرآن والسنة , والا فراد بالذكر بعد الاندراج فى المذكور إظهاراً للفضل وإبماءاً إلى أن الشرف وصل إلى 
غاية لايمكن معها الاندرا- ج » وذاك من قبيل 

فإن تفق الآنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال 

(يظم به) أى (بماأنزل) حال منفاعل (أنزل) أو منمفعوله , أو منهما معاً ؛ وجو زأنيكون (ما) مبتدأ 
وهذه املة خيره و(هنالكتاب) حال منالعائد انحذو » وقيل: اجملة م ضة للترغيب والتغليله 
( واوا لله)فى أوامره والقيام حقوقه ( واعلوأ أن الله يكل ث. ىعم 1م فلا ين عليه ثئ ما 
تأتون وماتذرون فلحذر من جزائه وعقابه رع بكل شي فلا بأمس لام فب الحكة والمصلحة 
فلا تخالفوه , وفى هذا العطف ما يؤكد الاوام والاحكام السابقة » وليس هذا من التأ كيد المقتضى 
الفصل ؛ لانه لبد إعادة لمفهوم المؤكد ولا متحداً معه » 

( وإذا طلقم ل نا قبلئن أجلو » أى انقضت عدتهن وا يدل عليه السياق ه 


لس ماه برار 0 جه س١‏ خ ته 


م فلانعضاوهن أن نَكحن أذو جهن ) أى لاتمنعوهن ذلك, وأصل العضل الحبس والتضييق»ومنهءضلت 
الدجاجة بالتشديد إذا نشبت بيضتها ول تخرج , والفعلمثلث العين, واختلفف الخطاب فقيل واختارهالامام 
أنه للاتزواج المطلقين حيث كانوا يعضلون مطلقاتمم بعد مضى العدة ولايدعو من تروع طدا وقسرأحية 
الجاهلية “وقد يكون ذلك بأن يدس ! من يخطيهن ماخيفه أو ينسب إليون ماينفر الرجل من الرغبة فيين» 
وعليه يحمل الآزواج على من يردن أ ن تزوجنه » والدرت كثير ا هاس الثئ باسم مايؤول إليه » وقيل 
واختارهالقاضى- إنه للا أولياء .ققد أ رج البخارى . والترمدئى +والساى .وابنماجه .وأبوداود . وخلق كثير 
من طرق شتىعن معقّلن لسار قال: ل أخت فأتانى ابن 6 م لىفأ نكحتها | إياه فكانت عنده ماانت” مطلقها 
تطليقة, وير اجعهاحتى انقضت العدة فبوما وهو تدم خطبها مع امطاب ققلتله: يالك 2007 
فطلقتهائم جئت تخطيها » والله لاترجع إليك أبدا وكان دجلا لابأس به وكانت المر حٍ تريد أن ترجع إليه فعلم 
الله تعالى حاجته إليبا وحاجتما إلى بعلها فأتزل الله تعالى هذه الأيةقال :ففى نزلت فكفرت عن ىوأ نك<تها 
إناميوق لفخل فلياسمعدها معقل قال:مععا لرنىوطاعة ” 3 دعاهفةال "أزوسلة وأكردكء وعليه يحمل الازواجعلى 
الذين كانواأزواجا وخطاب التطليق حيثذإما أن تتوعة لأتوجه له هذا الخطابو يكون نسبة ة التطليق للا أولاء 
باعتبار التدبب اين عله التصدى للعضلءوإها أنيقى علىظاهره للازواح المطلقين ويحوهل تشتيت الضمائر 
اتكالا علىظهور المعنىو قيل_واختارهالزمخشرى -إنه جميع الناس فيتناولعضلالازواج والاولياءجيعاء ويسم 
من انتشار ضميرى الخطاب والتفريق بين الاسنادين مع المطابقة لسبب النزولوفيه تبويل أمى العضل بأن 
من حق الأولياء أن لاحوموا <وله وحق الناس 5افة أن ينصروا المظلوم .وجعل يعضهم الخطابات السابقة 





مبحث فى (فلا تعضاوه نأن ينكحن أز واجهن)الأية ١6‏ 
صم متسس سس سس عه صم ا سس احم ج مسي مخ م عمجي جع حي سح سه سجس سه ع سس سه سجس سج سج 1ك / سسب سسسسسصسح سح 
كذلك؛ وذكر أن الماشرة لتوقفها على الشروط العقلية والشرعية توزعت تحسبها 5 إذا قبل ماعة معدودة 
أو غير محصورة:أدوا الزكاة وزوجوا الا كفاء وامنعوا الظلمة كا نالكل مخاطبين والتوزع على مام » هذا 
وليس فى الآية على أى وجه حملت دليل على أنه ليس للمرأة أن تزوج نفسها 5 وثم ونهى الاولياء عن العضل 
ليس لتوقفصمة النكاح على رضاهم بل لدفع الضرر عنهنلامزوإن قدرذعلى تزديج أنفسهن شرعا لكنون 
يحترزن عن ذلك مخافة اللوم والقطيعة أو مخافة البطش ممنءوفى إسناد الدكاح إلمبن إماء إلى عدم التوقف 
وإلالزماجاز وهو خلاف الظاهر»وجوز فأن ينكحن وجهان :الأول أنه بدل اشتهال من الضمير المنصوب 
قله . والثانى أن يكون على إسقاط الخافض والحلإما نصب أو جر على اختلاف الرأيين ( إذا ترصو 
ظرف_للا تعضاوا والتذكير باعتبار التغل.ب والتقيبد به لأنهالمعتادلالتجويزالمنع قبل تمامالتراضى»وقيل:ظرف ‏ 
لأ نيشكحن . وقوله تعالى ل( يَيتُسم) ظرف للتراضى مفيد لر.وخه واستحكاءه (( بالممروف ) أى بما 
ليكو ن مستنكراً شرعا ومموءةءوالياء إما متعلقة بمحذوف وقع حالامنفاعل (تراضوا) أو عا لمصدر محذوف 
أى تراضياكائناً (بالمعروف ) وإمابتراضوا أو يينكحن؛وفالتقبيد بذلكإشعار بأنالمنع من التزوج بغير كفء 
أوبما دون مبر المثل ليس من باب العضل ( 5 لك ) إشارة إلى مافصل رالخطاب للجمع على تأويل القييل 
أو لكل واحد واحد أو أن الكاف تدل علىخطاب قطع فنه النظر عن المخاطب وحدة وتذكيراً وغيرهماه 
والمقصود الدلالة عوحضور المشارإليه عندمن خوطب للفرق بين الحاضر والمنقضى الغائب أو للرسول 
صلى الله تعالى عليه وسلم ليطابق مافى سورة الطلاقءوفيه إيذان بأن المشار إليه امر لايكاد يتصوره كل أحد 
00 دش ابررهميرة ير مس سوورة ممع 
بل لابدلتصور ذلك من مؤيد منعند الله تغالى ل يوعظ به من كانمنم يؤمن بالله واليوم الاخر بح)خصه 
بالذكر لأانه المسارع إلى الامتثالإجلالا لله تعال و خوفا منعقابه“و(متكم) إما متعاق -بكان- على رأىمنيرى 
ذلك وإما بمحذوف وقع حالا من فاعل (يؤْمن) (ذْلكمْ ) أىالاتعاظ به والعمل بمقتضاه ( أَزك لك ) 
أى أعظم برلة ونفعأ ( واطهر 2 أى أكثر تطهيراً من دنس الآثام, و حذ فلم اكتفاء بما فسابقهىوقيل: 
إن المراد أطهر لكر وهم لما يخشى على الروجين دن الريبة بسبب العلاقة بينهما ( والله بحم 4 مافيه من 
رغئه سم سهسه لس 
المصلحة ( وات لاتعلمون 577 © ذلك فلا رأى إلا الاتباع.ويحتمل تعميم المفعول فى الموضعين و يدخل 
فيه المذكور دخولا أوليا وفائدة اجملة الحث على الامتثال ه ش 

2 والولدث بِرضعن أُولَدَهنَ ) أى أخرج عخرج الخبر مبالغة ومعناه الندب أو الوجوب إن خصربا 
إذا لم يرتضع الصبى إلامنأمه أو لم بوجدله ظثّر أويجر الوالد عن الاستئجار والتعبيرعنهن بالعنوان المذكور 
لاستعطافهن نحو أولادهن والحم عام للاطلقات وغيرهن 5 يقتضيهالظاهرءوخصه بعضهم بالوالداتالمطلقات 
وهو المروى عن مجاهد. وأبنجبير.وزيد بنأسلءواحتج عليه بأمرين:الأول أن الله تعالى ذكر هذهالايةعقيب 
أنات الطلاق فكانت من تتمتها وإنما أتمها ذلك لأنه إذا حصلت الفرقة ربما حصل التعادى والتباغضوهو 
يحمل المرأةغالبا على [يذاء الواد نكاية بالمطلق وإيذاءا له وربمارغبت ف التزوج بآ خر وهو كثيراً مايستدعى 
[همال أمس الطفل وعدم مساعاته فلا جرم أ مهن على أبلغ وجه برعاية جانبه والاهتماميث أنه.والثاق أن إيحاب 

(م9١‏ -ج؟ - تفسير روح المعانى ) 





١ 5‏ اتفسير روح المعانى 





الرزق والكسوة فيا بعدللمرضعات يقتضى التخصيص إذ لوكانت الزوجية باقية لوجب على الزوج ذلك بسبب 
الزوجية لاالرضاعوقالالواحدى:الأولى أنخص بالوالدات حالبقاء النكاحلان المطلقة لانستحق الكسوة 
وإما تستحق الآجرة ولايخ أن امل على العمومأولى و لايفوت الغرض من التعقيبووإيجابالرزق والكسوة 
للمرضعات لايقتضى التخصيص لأنه باعتبار البعض على أنه علىماقيل : ليس فى الآية مايدل على أنه للرضاع 
ومنقال:إنه لمجعل ذلك أجر ة لحن إلاأنه لم يعبر بهاوعبر بمصرفها الغالب حثا علىإعطائها نفسهالذلك أو إعطاء 
ماتصرف لأجله قتدبر ل حولَين ) أى عامين والترحكيب يدور على الانقلابوهومنصوبعلٍ الظرفية 
و1 كاملن ) صفته »ووصف بذلك تأ كيدا لبيان أن التقدير تحقيقى لاتقريى مبنى على المساعة المعتادة 
( لمن آراد أن ارضافة 6 ببان للمتوجه عليه الحسكءوالجار فمثلهخبر لحذوف أىذلك لمن أراد إتمام 
الرضاعة وجوز أن يكون متعلقا-بيرضعن فإنالاب يحبعليه الارضاع والنفقة للا موالام ترضع له وكون 
الرضاع واجبا على الاب لاينافى أ مهن لأنه للندبأو لأنه بحبعليين أيضا فى الصور السابقة , واستدلبالآية . 
على أن أقصى مدة الارضاع حولان ولايعتد به بعدما فلا يعطى حككه وأنه بحوزأن ينقص عنهماءوقرئٌ 
(أنيتم) بالرفم واختاف فى توجيهه فقيل : حملت أنالمصدرءة على ماأختها فىالاهمال 8 حملت أختها عليهافى 
الاعمال فى قوله يك :« 5 تكونوا يولمعليم » على رأى , وقيل: أن يتموا بضمير اجمع باعتبار معنىمن 
وسقطت الواو ف اللفظ لالتقاء السا كنينفتبعبا الرسم ( وَعلى ألمولود له ) أى الوالدفنالولديولد له وينسب 
اليه ولم يعبر به مع أنه أخصر وأظبر للدلالةعلىعلة الوجوب بما فيهمنمعنى الاننسابالمشيرةاليهاللام و تسمى 
هذه الاشارة إدماجا عند أهل البديع وإشارة النصعندنا » وقيل : عبر بذ لك لآ نالوالدقدلاتازمهالنفقة وإعاتلزم 
المولود له ها إذاكانت تحته أمة فأتت بولد فإن نفقته علىمالك الام لأنه المولود له دون الوالدوفيه بعد لان 
المولود له لايتناول الوالد والسيدتناولاواحداً وح العبيد دخيل فالبين (ر رذفهنو خرن 4 أى إيصال 
ذلك اليهن أى الوالدات أجرة هن »واستئجار الام جائز عندالشافعى وعندنا لا#وزمادامت ف النكا حأوالعدة 
ر بالمعروف © أى بلا إسرافو لا تقتير أوحسب مايراه الحا م وى به وسعه »م 

( لانكف نفس إلا وسمها تعليل لايحاب المؤن بالمعروف أو تفسير لل.حروف ولهذا فصل وهو نص 
على. أنه تعالى لا يكلف العبد بمالايطيقه ولا ين الجواز والامكان الذاتى فلا يتتهض حجة للمعتزلة, ونصب (وسعما) 
على أنه مفعول ثان - لتكلف - وقرئْ ولاتكلف بفتح ‏ التاء - ولانكلف - بالنون - 

ل لاتضار ولدة بوآدها ولا مولود له بوآده 4 تفصيل لما يفهم من سابقه وتقريب له إل الفهم وهو الداعى 
الفصلوالمضارةمفاعلة من الضرر.والمفاعلة إمامقصودةوالمفءولمحذوف أىتضار والدة زوجها بسبب وادها 
وهو أن تعنف به وتطلب ماليس بعدل من الرزق والكسوة وأن تشغل قلبه بالتفريط فى شأنالولد وأنتقول 
بعد أن ألفها الصى أطلب له ظبّرا مثلا ولايضار مولود له امرأته يسبب ولده يأن بمنعها شيئا ما وجب عليه 


مبحث فى( وعل الوارث مثل ذلك ) الآبة ١‏ 
لاايضر واحد منهما الآخر بسببالولد , وقرأ ابن كثير.وأ بو عمرو.ويعقوب لاتضار بالرفع فتكوناججملة+نزلة 
بدلالاشّال مما قبلها.وقرأ الحسن نضار بالكسر وأصله تضارر مكسور الراء مبنيا للفاعل وجوز فتحهاميليا ‏ 
للمفعولءويبين ذلك أنهقرئ-ولاتضاررء و لاتضارر_بالجزم وفتسالراء الآ ولى و كسرها,وعلى تقدير البناءللمفعول 
يكو نالمرادالنهىعن أن ياحقبها الضرار من قبل الزوج و أن يلح الضرار باأزوجمنقباها بسببالولد.والباءعلوكل 
تقدير سيبية ولكأنجعل ذاعل بمعنى فعل والباءسيف خطيبءو يكو نالمعنى لاتضر والدةولدهابأن تسئغذاءهوتعهده 
وتفرط فماينبغىدو تدفعه إلى لآب بعدما ًلفهاو لا يضر الوالدو لدهبأن ينرعهمنيدها أو يقصر ف حةهافتقصرهىى 
حقهووقرأ أ.وجعفر_لاتضار,السكو نمعالتشديد على نية الوقف.وعن الأعرج-لاتضار_بالسكون والتخفيف, 
وهو من ضار يضيرونوىالوةفكانواه الأول و إلا لكا نالقياسحذف الالف, وعن كاتب عمر رض الله تعالى 
عنه -لا تضرروالتعبير بالولدفى الموضعينيو إضافتهإليها نارةوإليه أخرى للاستعطافءوالاشارةإلىماهو 5العلة 
ف النهىولذا أقامالمظهر مقامالمضمر » ومنغريب التفسير مارواهالامامية ع نالسيدين|اصادق.والباقر رضى الله 
تعالىعنهما أن المعنى_لاتضار_والدة بترك جماءهاخو ف امل لجل ودها الرضيع_ولايضار-مولودله بمنعه عن 
الجماع كذ اكلا جل ولده» وحيئذ تتعين الباء للسيبية :ويح ب أن يكو ن الفعلا ن مبنيين للسفعو لو لا يظهروجه لطيف 
للتعيير بال ولدفىالموضعين,وتخ رج الآيةعما يقتضيهالسبياقءو بعيدعن الباقر.والصادق الاقدامعلىمازعمههذا الراوى 
الكاذب ( عل انارت مثْلُدَكَ 4 عطف علقوله تعالى: (وعلى المولودله) الح ومابينهما تعليل أو تفسير 
معترض والمراد بالوارث وارثالولد فانه بحبعليه مدل ماوجب على الاب منالرزق . والكسوة بالمعروف 
إن لم يكن للولد مال وهوالتفسير المأثور عنسمر . وابن عباس . وقنادة . ومجاهد . وعطاء. وإبراهم . والشعي. 
وعبد الله بن عتبة . وخلق كثير»و يؤيده أن ألكالعوض عن المضاف إليه الضمير ورجوعالضمير لآاقزب 
مذكور وهو الاكثر فى الاستعمال»وخص الإمام أبو حنيفة هذا الوارث بمن كان ذا رحم محرمم نالصي 
وه قال حماد و يويده قراءة ابن مسعود , وعلى الوارث ذى الرحم ا حرم مثل ذلك » وقيل: عصباته م ويه قال 
أبو زيدء وبروى عن تمر رضى أله تعالى عنه ماو يده وقالالشافعى: المراد وار ثاللاب وهوالصى أىهؤن 
الصى من ماله إذا مات الأآأب,واعترض أن هذا الل يأباه أنه لامخص كون المونة فىماله إذا مات الاببل 
إذا كاله مال لمبجب على الاب أجرة الارضاع بلبحب عليه النفقة علىالصى وأجرة الارضاع منمال الصى 
بحم الولاية وفيه نظرء وقيل : المراد الباق من اللأابوين , وقد جاء الوارث بمعنى البافى 5فىقوله صلى الله تعالى 
عليه وس : «اللهم متعنى بسمعى وبصرى واجعلهما الوارث منىء قول: وهذا ,وافق مذهب الشافعى إذ لاتفقة 
عنده فما عدا الولاد ولاخ مافى ذلك من البحث لآن - من - إن كانت للبيان لزم التكرار أو الركاكة 
أو ارتكاب خلاف الظاهر , وإن ذنت للابتداء كان المعنى الباق غير الآبوين وهو يحوزأن يكون من 
العصبات أو ذوى الرحام الذين ليست قرابتهم قرابة الولاد وكون ذلك موافتاً لمذهب الشافعى إما يتأق 
إذا تعين كو نالباقذوىقرابةالولادوليسفاللفظ مايفيده والاخق 2 إن أراداً 4 أ الوالدان ( فصَّالآً) 
أى فطاماً للولد قبل المولين وهو المروى عن مجاهد . وقتادة . وأهل البيت» وقيل : قبابما أو بعدههما وهو 
مص وى عن ابن عباس رضواتهتعالى عنبما وعلى الأول يكونهذا تفصيلا لفائدة (لمنأراد أنيتم) وياناً لحم 
إرادة عدم الاتمام ى والتنكير للايذان بأنة -فصال غير معتاد » وعلى الثانى توسعة فى الزيادة والتقليل فمدة 


١1‏ تفسيرروح المعانى 
الرضاعة بعد التحديد والتنكير للتعميم »ووز على القولين أن يكون للاشارة إلى عظمه نظراً للصى افيه من 
مفارقة المأأرة ف 7 عن يراض 4 متعاق بمحذوف ينساق إليه الذهن وإن كان كونا خاصاً أى صادراً ( عن 
رضن ا رعو ضاق بأراد 0 4 أىالوالدينلامن أحدهما فقط لاحتمال إقدامه علىمايضر الولدبأن 
تمل الام أو يبخل الاب « وتكاون > فى شأن الولد وتفحص أحواله وهو مأخوذ من الشور وهو اجتناء 
العسل و كذا ‏ المشاورة : والمشورة . والمشورة - والمراد من ذلك استخراج الرأى وتنكيره للتفخيم ه 
ثلا لا جاح علهما)4 فى ذلك و إتما اعتيررضا المرأةمع أن ولى الولدهو الآبوصلاحدمنو ط بنظرهمراعاة 
د الطفللآن الوالدة لكال شفقتها علىالصىرما ترى ب اله له 0 وإن ردم 4 خطاب للا باء 
هزأ لهم للامتثال على تقدير عدم الاتفاقعلى عدم الفطام ( أن ست ضعوا أو 52 ) بحذف المفعولالآول 
انشمناءا عنه أب تسترضعوا المراضع اولادكم - من أرضعت المر أة طفلا واسترضعتها إباه كقو لك أنجسالله 
تعالى حاجتى واستتجحتها إباه».وقد صرح الامام الكر مانى بأنالاستفعالقد جاء لطلبالمزيد كالاستنجاءلطلب 
الانجاء والاستعتاباطلب الاعتاب وصرح به غيره أيضاً فلاحاجة إلىالقو لب,أنه منرضع بمعن ى أرضعو لريجعل 

من اللاول 0 الآمرلعدم وجوده فى كلامهم فإنه بمدزل عن التحقيق:وقيل:إن استرضع [ إعا يتعدى إلىالثاتى 
بحرف الجر يقال:( استرضعت ) المرأة للصى والمراد أن( تسترضعوا ) المراضع( لاولادك ) خذف الجارما 


له لس 


فقوله تعالى :( وإذا كالومم) أى 5لوالهم ! قلا جناح ع 4 أى فى ذلكوواستدلبالاطلاق ع أن للزوج 
أن يسترضع للولد وبمنع الزوجة من الارضاع - - وهو مذهب الشافعية»وعندنا أن الام أحق برضاع ولدها 
وأنه ليس لللاب أن نات عا إذا رضيت أن ترضعه لقوله تعالى : #(والوالدات 0 
وبه بخصص هذا الاطلاقو إلىذللك يشيركلام ابنشهاب ( ١‏ إذا م ) إلى المراضع ل م ميم ) أى ضمتتم 

والتزمتم أو تم أو أردمإتيانه لثلا يلزم تحصيل الحاصل.وقرأ ابن كثير أت م نأف إليه إحسانا إذا 0 
عاصم ( أوتيتم) اى ما تام الله تعالى ار بالمحروف »4 متعلق بسلتم أى بالوجه 
المتفارق المستحسق قرعا وجوذ أن يتعلق با تيتم وأن يكون حالامن ذاعله أو فاعل الفعل الذىقله.وجو أب 
الشرط محذوفد ل عليهماقبله ولي التسلم شرطالرفم الإثم بلهو الآ ولىوالاصامللطفل فشبه ماهو منشرائط 
الآوللة بما هو من شرائط الصحة للاعتناء به فاستعير له عبارته .وقيل :لاحاجة إلى هذا لآن نفى الاثم بنسليم 
الاجرة مطلقا غير مقيد بتقديمها عليه يعنىلاجناحعليكم فى الاسترضاع لول تأئموا بالتعدىفى الاجرةوتظلموا 
الاجير, وفيه تأمل لان الاتمإذا لم يسلم بعد إما و التعدىووالا ا جاع انكل خاليا عا بوجب الاثم 
وائقواً لَه 4 شأن مراعأةالاحكام / ١‏ راعلواان هه تعماء ون بصي عم 4 0 علي هأعمالم 
فيجازيك عليباءوفى إظهار الاسم الجليل ترية للمهاية؛وف الآية من التبديد مالاينى 3 وَالْذى ميدأ ه 

« رفون » اى تقبض أرواحهم فإن التوفى هوالقبض يقال: :توفيت مالى منفلان واستوفيته منه أىقبضته 
وأخبذته .وقرأ على كرم الله 7 وجهه فما روآه أبو عبد الرحمنالسلى عنه والمفضل عن عادم (يتوفون ) 





مبحث فى (والذين يتوفون منم) الآنة :5 ١غ‏ 

بفتحح_الياء ‏ 0 ن آجالهم فعلى هذا يقال للميت متوفى بمعنىمستوف لحياته » واستشكل بم 1 أن أبا 
الاسود كان خلف جنازة فقال له رجل: “من المتوفى؟ بكسر الفاء فقال:الله تعالى وكأنهذا أحد الاسباب لعل 
كرم الله تعالى وجهه على أن أمره بوضع كتاب الندو. وأجاب السكاق بأنسبب التخطثة أنالسائلكان تمن 


لم يعرف وجه صمته فلم يصلح للخطاب به منكم » فى محل ا 
1 تحدم[ التتعيض وبان الجس والخطاب لكافة اناس بتلوين الخطاب ( َيدْرونَ 6 أ ىا شر كون وستعمل 
ا ١‏ سم الفاعل ولا ! سم المفعول وجاء الماضى على دوذ « آذه واجا بي أى نساءاً لهم م 


سم 8 هاس 00 


( يتريصن بانفسهن د( خبر عن الذن 0 محذوف أى لم أو بعدهم, ورجح الأول بقلة الاضمار وبما 

فىاللام من الايماء إلىأن العدة<قالمتوفى , وقيل :خبر لذو فأى أز 0 يتريصنواملة خبر الذبن و بعض 
البصريين قدر مضافا فى صدر الحلام أى أزواج الذينوهن نساقم , وفيه أنه لايبقى_ليذرو نأز واجا-فائدة 
جديدة يعتدهاىويروىعن سيبويه ‏ إنالذين 59 والخبر محذو فأى فا 0 حّ الذين الخ,وحينئذ 
يكونجلة _-يتريصن_بانا لذلك الكوفيه كثرة املو وذهك رشن| لىأن (الذين)مبتدأ و(يتربصن) 
خبره والرابط حاصل جرد عود الضمير إلى الازوا جَ ج لآ نالمعنى يترب ص الازواج ج اللاى تركوهنءوةدأجاز 

الأخفش.والكسائى مثل ذلك ولولا أن اللجهور علىمنعه لكان منالحسن بمكان ( أربعة أشهر وَعَشْراً ) 
لعل ذلكالعدد لسر تفرد الله تعالى بعليه أو عليه من شاء من عباده والقول-بأنه لعل المقتضى اذا كأنالجنين 
فغالبالام يتحرك لثلاثة أشهر إن كان ذكراً ولآر بعة إن ا نأتى فاعتدر أقصىالاجلينوز يدعليه العشرة 
استظباراً إذ ربما تضعف حركته فى المبادى فلا يحس بها مع مافيه من المنافاة للحديث الصحيح « إن أحدم 
بجمع خلقه فى بطن أمه أربعينيوما نطفةثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكونمضغة مثل ذلك ثم يبعث اللهتعالى 
ملكا بأربع كلداتفيكتب عمله وأجله ورزقهوشقى أوسعيد ثم ينفخفيه الروح » لان ظاهره أن نفخالروح 
بعدهذه المدة مطلقا_لايروى الغليل ولا يشفى العليلءوتأنيت العشر قيل :لآ نالقييز الدذوفهو الليالىو إلى ذلك 
ذهب ريبعة.ويحى بن سعيدءوقيل: بل هو باعتبار اللالولانم! غررالشهور ولذلك لايستعملون التذ كير فمثله 
ذهاباً إلى الايام حتى إنهم يقولون ‏ 5 حكى الفراء - صمنا عشراً من شهر رمضان . أن الصوم إنما يكون 
فى الايام ويشهد له قوله تعالى : ( إن لبثتم إلا عشراً ) ثم (إنلبثتم إلا يوما) وذكر أبو حيانأن قاعدة تذ كير 
العدد وتأنيئهإنما هى إذا ذكر المعدود.و 1 عند حذفه جو الام انمطلةا ولعله أولىما قبل ٠‏ واستدلبالابة 
على وجوب العدة على المتوفى عنها سواء كان مدخولا بها أولاءوذهب ابن عباس رصى الله تعالى عنهما إلىأنه 
لاعدة للثانية وهو محجوج بعموم اللفظ كا نرى,وشملت الآبة المسلمة والكتابية وذات الاقراءوالمسستحاضة 
والاسة والصغيرة والحرة والامة م قاله الاه م والخامل وغيرها لكن القيا س اقتضى تنصيف ألمدة للامة 
و الاجماع خص الحامل عنه لقولهتعالى:(و أولاتالأجمال! جهلن أن يضعن حملهن) وعن على كرماللّهتعالىوجهه. 

وابن عباس أنها تعتد بأقصى الاجليناحتباطا وهو لاينافى الاجماع بلفيه عمل بمقتضى الآ يتين, واستدل بعضهم 
بها على أنالعدة من الموت حيشعلقت عليه فلو لم يبلغهاموت الزوج إلا بعد مضىالعدة حكم 05ظ 





هم ١‏ الفُسير روسالمعانى 





الذى ذهب إلله الآ كثرون.والشافعى فى أحد قوليه , ويؤيده أنّ الصغيرة اتولاعم لها يكى فانقضاء عدتبا 
هذه المذة 5 وقيل ل: إنما مالمتعم بوفاة زوجها لاتاقضىعدتها هذه الآيام للا روى «امرأة المفقود عر حىَ 


لز سل صرصا © 


يأتتها تبين موته أو طلاقه» ل فَإِذا لعن أَجَلَهن) أن الافتيع عقت (تلاجاح ع) أمها القادرون 
علين , وقيل : الخطاب للا“ولياء ؛ وقيل : لجميع المسلدين ( فيما فعلنق "انسبين » ما حزم علين فالعذةى 
وفى التقييد إشارة إلىعلة الهى (ر بألمعروف ) أ ى بالوجه الذى يعرفه الشرع ولاينكره » وقيد به للإيذان 
بأنه لو فعانخلاف ذلك فعامهم أن بكفوهنء فإنقتسروا أنُوا ( والله مما تَعملونَ حَبير ع م07 فلاتعملوا 
خلاف ماأمرتم به ب والظاهر » أن الخاطب به هو المخاطب فىسابقه ؛ وجو ز أن يكون خطاباً للقادرينءن 
الاولاء والازوا ج فيكون فيه تغلييان - الخطاب على ا - و الذكورعلى الإناث - وفيه تديد للطائفتين » 
ويحتمل أن يكون وعداً ووعيداً لا ( ولا ناح علي :ذ أها الرجال المبتغون للزواج » 


م مان © 


شماء عرض به من خطبة النسَا” 4 ا . وغيره عر:: أبن عباس 

رضى الله تعاللىءنبما - إن ىأر يد لاقع وإ ىلأ حبامرأة من أمرها وأمرهاء وإنّ من شأ النساء» ولوددت 
أزَالله تعالوكتبلىاممأة صالحة » أو يذ كرللمرأةفضله وشرفه , فقد روى «أنّرسولاللهصهىاللهتعالىعليه وسلم 
دخل على م سلمة وقد كانت عند ابنعمها أفسلة توف عنبا فلم بزل بذكر لما ممزلته من الله تعالىموهومتحامل 
على يذه حدجٍ اث الحخصير فى بده منشدة تحامله علا وكان ذلك تعريضاً لما» والتعريضفالاصل إم ألة الكلام 
عن تبجه إلى غرطرمنه وجانت واستعمل فى أن تذكر شيئاً مقصوداً ف اججملة بلفظه الحقيقى أو امجازى أو 

الكنائى ليدل بذلك الثثئ علىثئ آخر لم يذكر فىالكلام مثلأن تذكر امجن للنسلم بلفظه ليدل على التقاضى 
وطاب العطاء ‏ وهوغير الكناية لأنها أن تذكر مءنىءةصودا بلفظ آخر يوضعله لكن استعملفالموضوع 
لا علىوجه القصد ‏ بلليتتةلمنه إلىالشئ المقصود , فطو يل الاجاد مستعمل فمعناه لكن لايكونالمصود 
بالإثيات بل ليتق لمنه إلوطول القامة » وقزر بءضالحقةينأنَ بينهما عموماً منوجه, فثلقولامحتاج : جمنك 
لس إعليك كناية وتعر يض ء ومثل - - زيدطول|!نحاد - كناية لاتعر يض ء ومثل قولك: مشر ؤفك 
وليسالمخاطب -ذيتتىفستءرف- تعر يض بتبديد المؤذى لا كناية يو والمشرور 6 تسمية التعر يض لوحا لثانه 
يلوح منه ماتريدهعوعدوا جعلااسكاقى له اسماً للكناية البعيدة لكثرة الوسائط مثل_كثير الرماد للدضياف 
اصطلاحاً جديداً لإوفى الكشدف » وقد يتفق عارض يجعل الكناية فى-كى المصرح به 6 فالاستواء على 
العرش وبسط اليد ويجعل الإلتفات فى ااتعريض “و المءزض .ه 5 فى قوله تعالى : (ولات ونوا أقككفر 
به) فلا ينمض نقضاً على الأصل (والخطبة) ‏ بكسر الخاء - قيل : : الذكر الذى يستدعىبه إلىعقد النكاحأخذاً 
من الخطاب : وهو توجيه الكلام للإفهام ‏ ويضمها ‏ الوعظ المنسق علىضرب هن التأليف » وقيل : إنهما 
اسم الحالة غير أنَ ‏ المضمومة ‏ خدصت بالمودظة ‏ والمكسورة ‏ بطلب المرأة والقاس نكاحها ‏ وأل- 
فى (النساء) للعهد , والمعهودات هىالآ واج المذكوزة فقوله تعالى: (ويذرو نأز واجاً) ولايمكن حملها على 
. الاستغراق لان من النساء من بحرم التعريض يخظبتهن فى العدّة -كالرجعيات والبائنات- فىقول , والأظهرعند 


مبحث ف قوله تعالى: (أو كنم فىأنفسم) الخ ش ١‏ 
الشافعى رضىالله تعالى عنه جوازه فى (عدّتهن) قياساً عل معتدات الوفاة لايقال :كان ينيغى أن تقدّم هذه 
الآبة علىقوله تعالى : (فإذا بلغن أجلهن) لآنَ مافهها من أحكام النساء قبل البلوغ إلىالآاجل لآانا نقول : لانسم 
ذلك ؛ بلهى من أحكام الرجال بالنسبة إلون فكأ نالمناسب أن يذكر بعد الفراغ م نأحكامهن قبل البلوغ 
من الاجل 7 بعده » واستدل الكيا بالآآية على :نالحد بالتعريض ف القذف لانه تعالى جعل حكله مخالفاً الم 
التصريح »و أيد بما روى «من عرض عرضنا » ومن مثى على الكلا ألقيناه ف اللمر» واستدل ى أ ما على جواز 
نكاح الحامل من الزنا إذ لاعدة هام ولاعذق مافيه ار َكنم ف أَنفْسمْ ) أى أسررتم فى قاويم من 
نكا حهن لعد «ضىعد تمن ولم تصر-وا بذلك طن 0 علد الو سد رون ) ولاتصبرون علب ىالسكوت 
عنبن وعن إظهار الرغبة فون » فلهذا رخص ل مارخص » وقيه نوع ما من التوبيخ * 
( ولكن لا تواعدوهنَ سرًا ) استدراك عن محذوف دل عليه ( ستذ كرونهن ) أى فاذكروهن ( ولكن 
لا تواعدوهن ) نكاحاً بل | كتفوا بما رخص لكم . وجواز أن يكون استدراكا عن ( لاجناح ) فانه 
فى معنى ‏ عرّضوا يخطبتون - أو أ كنوا فى أنفسكم ( ولكن ) الخ ؛ وله على الاستدراك على ماعنده , 
لمن كه زإرادة م - السر ‏ بواسطة إرادة الوطء منه إذ قد تعارف إطلاقه عليه لآانه بسر 
ومنه قول امرىّ القيس 

ألا زعت بسباسة اليوم أنتنى كيرت وأن لاحسن_السر-أمثالى 

وإرادة العقد منذلك لما يننهما هنالسيبية والمسيبية , ولم بحعلمن أل الآ مرعبارة عر. العقد لأنه 
لامناسبة ببنهما ف الظاهر , والمروى عن ابنعياس رضوالله تعالىعنهما أن - الس هنا ا نوهم الرخصة 
حينئذ في امحظور الذى هو التصريح ‏ بالنكاح ‏ مما لاايكاد يخطر يبال , وعزسعيد بنجبير . ومجاهد . وروى 
عن الخبر أيضاً أ نه العهد على الامتناع عنالتدوج بالغير - وهو عبىهذه الأوجه نصب على المفعولية - وجوز 
انتصابه على اماف ا قا , عل أن المراد بذلك المواعدة بما يستهجن ه 
إن نتقولوأ أ ولامعروفاً) وهوالتعريض الذىعرفتمويزه»والمستثىمنهما يدل عليه النهىأى (لا تواعدوهن) 
نكاحاً مواعدة ما (إلا) مواعدة معروفة ؛ أو (إلا) مواعدة بقول معروف, أو لاتقولوا فوعد اماع أو 
طلب الامتناع عن الغير (إلا) قولكم (قولا معروفا) والاستثناء فيجميع ذلك متصل ٠‏ وفىالكلام على الوجه 
الأول تصري بما فهم من ( ولاجناح ) على وجه يؤكد ذلك الرفم وهو نوع من الطرد - والعكس <سن - 
وعلى الاخيرين تأسيس لمعنى ربما يعم بطريق المقايسة | إذ حملوا .التعريض- فهما على التهريض - بالوعد 
لها أو الطلب منها وهو غير التعريض- السابق لأنه بنفس (الخطبة) وإذا أريد الوجه الرابع وهو الاخير 

من الآوجه السابقة احتمل الاستثناء الاتصالوالانقطاع » والانقطاع فى المعنىأظهر علىمعنى (لاتواعدوهن) 
با ستيج زو كن) وأعدوهن بول معروف لاستحيا منه فى الجاهرة من حسن المعاشرة والثبات إن 
وقع النكاح ‏ وبعض قال بذلك إلا أنه جعل الاستثناء من ( سراً ) وضعف بأنه يؤدّى إلى كون التعريض 
موعوداً , وجعله من قبيل (! (إلا من ظل) يأى أن يكون استثناءاً منه بل من أصل الحسكمه 


سس مره ابر يه 


(ولاتعزموا عقدة التكاح) أى لاتقصدوا قصداً جاز م عقد (عقدة التكاح) وفىالنبىعن مقدّمة الدع : 


١‏ تفسيرروجالمعانى 
عن الْدىَ على وجه أبلغ .وصم تعلق النبى به لأانه من الافعال الباطنة الداخلة تحت الاختيار ولذا يثاب على 
النية » والحراد به العزم المقارن لأاتب من قال : لا نعزم على السفر فى صفر مثلا لم يفهم منه النهى عن 
عزم فيه متأخر الفعل إلى ربيع,وذلك لأن القصد الجازم حقه المقارنة وتقدير المضاف لصحة التعلق لآانه 
لايكون إلا على الفعل , و_العقدة- ايست به لانها موضع العقد وهو مايعقد عليه ولم يقدره بعضهم.وجعل 
:الإضافة سانة فالعقدة حتئد نفس التكاح وهو فعل, وحتمل أن يكون الكلام من باب ( حرمت عليم 
أمها نح ( وعلى كلتقدير هى مفعول به.وجوز أن تكون مفءولا مطلقا على أ نمعنى_لا تعزموا لا تعقدوا 
فرو على حد_قعدت جلوسا وأنالإضافة منإضافة المصدر إلى مفعوله 4 وقيل:المعنى لا تقطعوا ولا تبرموأعقدة 
النكاح فيكون الى عن نفس الفعل لاعن قصده ه فى الأولءو بهذا ينحط عنه,ومن الناس منحمل العزم 
على القطع ضد الوصل وجعل العنى لاتقطعوا عقدة نكاح الزوج المتوف بعقد نكا آخر ولاحاجة حيلذ 
إلى تقدير مضاف أصلاءوفيه بحث أما أولا فلا'نيئ العزم بمعنى القطع ضد الوصل فاللغة محلتردد.وقول 
الرمخشرى:حقيقة العزم القطع بدليل قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: « لاصيام لمن لم يعزمالصيام من الليل » 
وروى دم بست » ليس بنصف ذلك بل لايكاد إبصح حمله إذ الدليل لا يساعدهإذ لاخفاء فى أن المرادبعزم 
الاول حتى ينبى عنه إذ لاتنقطع عقدة نكاح الماوفبعقد نكاح آخر لآن الثاتى لغو »ومنهنا قيل:[نالمراد 
لاتفكوا عقدة نكاحك ولا تقطعوهاء ون القطم عبارة عن نفى التحصيل فان تحصيل القرة من الشجرة 

س1 سوءس رو سار 6س سدم 
بالقطم:وهذا ها ترى ما لاينبغى أن بحمل عليه كلام الله تعالى العريز ه« حت يبل ألكتب أجل 4 أى ينتهى 
زم لبر ام 2 لولس سه سر مس وم بره 
ما كتب وفرض من العدة ل( واعلوا أن الله يعلم ما فى انفسم 6 من العزم على مالا بحوز أو من ذوات 
ل و مر بير 2 
الصدور التومنجملتهاذلك لا فاحذروه »ولاتعز موا عليه أو-احذر وه-بالاجتنابعن الءزمابتداءاً أو إقلاعا 
عنه بعد تحققه ( وأعلموا أن الله عَفُور) يغفر لمن يقلم عن عزمه أو ذنيه خشية منه 2 حلي 1 4 
لايعاجل بالعقوبة فلا يتوهم من تأخيرها أن مانبىعنه لايستتبع المؤاخذة وإعادة العاملاعتناءاً بشأن الحم 
ولايخق مافى الملة ما يدل على سعة رحمته تبارك اسمه هه لا ناح علبي م لاتبعة من مهر وهو الظاهرء 
وقيل؛ منوزر لآنه لابدعة فالطلاق قبل المسيس ولو انف الحيضءوقيل: كان النىصلى الله تعالىعليهوسم 
5 هورم م بلا ا مهسلل 7ه 
كثيراً ماينبى عن الطلاق فظن أن فيه جناحا فنتى ذلك ( إن طلقم النساء مام تمسوهن ) أى غير ماسين 
هن أو مدة عدم المس وهو كناية عن اجماع , وقرأ حمزة : والكساتى ‏ تماسوهن والاءء.ش من 








-قبلأ نتمسوهن ‏ وعبد الله من قبل أنتجامعودن (( أوتفرضوا كنْفريضة ) أىحتى (تفرضوا) أو إلا 
أن (تفرضوا) على ماف شروح الكتاب , و(فريضة) هميلة بمعنى مفعول نصب على المفعول به والتاء لتقل 
اللفظ من الوصفية إلى الا سمية فصار بمعنىالمهر فلاتيحوزىوجوز أن يكون نصبا على المصدرية.وليس بالجيد 
والمعنى إنه لاتبعة على المطلق بمطالبة المهر أصلا إذا ذان الطلاق قبلالمسيس على كل حال إلافى حال الفرض 
فان عليه حيلذ نصف المسعى وأسيصرح بهءوق حال عدم تسميته عليه المتعة لآنضف مهر المثلء وأماإذاان | 


ش مبحث فى ( ومتعوفن على الموسعقد رة) الأب اردل 
بعد المساس فعليه فوصورة التسمية مام المسمى»وفصورة عدمها تمام مهر الثل,هذه أربع صور لليطلقة نفت 
الآيةمنطوقها الوجوبف بعضهاء واقتضىمفهومها الوجوب فاجملة في البعض الآخرءقيل: وههنا إشكالقوى؛ 
وهو أنمابعد أو التىيمعنى حت التىممنى إلى نهاية للبعطوفعايه فقول ك لألزمنكأوتقضينىحقىمعنا أن اللزوم 
ينتهى إلى الاعطاءفعلى قياسه يكو نفرض الفريضة نهايةعدمالمساس لاعدمالجناح,و ليس المعنى عليه ؛ وأجيب ,أن 
مابعدها عطف عل الفعل وهو مرتبط باقبله فهو معنى سقيدبه فكاءبه قيل:أنتم مالم تمسوهن بغير جناحوتبعة 
إلا إذا -فرضت الفريضة فيكون الجناح لآن المقيد فى المعنى يننهى برفع قبده فتأمل ومن الناس من جعل كلمة 
أو_عاطفة لمدخولا على ماقبلبا من الفعل المجرومءولم حيائذ لننى أحد الأمرين لابعينهووهونكرة فيسياق 
النقفيفيد العموم أىمالم يكن منك مسيسءولافر ض على حد (ولاتطع منهم ما أوكفوراً) واعترضه القطب 
بأنه يومم تقدير حرف الانى فيصير مالمئمسوهن ومام تفرضوا فيكون.الشرط حيئئذ أحد النفيين لانن أحد 
الآمرين فيلزم أن لايحب المهر إذا عدم المسيس ووجد الفر ضأو عدمالفرض ووجد المسيسىولابخف ى أنه 
او لاحاجة إلى القول بأن أو بمعنى الواو فى قوله تعالى.(أويز يدون) على رأى ( ومنموهنَ )أى 
ملكوهن ما تمتمن به وذلك الثىء يسمى متعة وهو عطف على ماهو جزاء فى المعنى كأنه قيل:إن طلقم النساء 
فلا جناح ومتءوهن,و عطف الطلى على الخبرى على مافى الكشمف لا نالجزاءجامع جعلبما المفردينأىالحكم 
. هذا وذاك, أو لآن المعنى فلاجناح وواجيهذا ؛ أو فلاتعرموا ذلكومتءوهنوجوز أنيكونءطفاً على 
اجملة الخبرية عطف القصة على القصة وأن يكون اعتراضاً بالواو وارداً لبيان مايحب للمطلقات المذكورات 
على أزواجهن بعد التطليق والعطف على حذوف ينسحب عليه الكلامأى فظلةوهر._ ومتعوهن يأ باءالذنوق 
السلي إذلا معنى لقولنا إذا طلقتم النساء فطلةوهن إلا أن يكو نالمقدودالمعطوفءوالمكمة فى إعطاء المتعة جبر 
إيحاش الطلاق , والظاهر فها عدم التقدير لقوله تعالى : ( على الموسع قدره وءلى المقتر قدَره ) أى 
على كل منهما مقدارمايطيقه ويليق به كائناً ما كان وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رض ىأ تعالى عنهمامتءة 
الطلاق أعلاها الخادم.و دون ذلكالورق.ودون ذلك الكسوة » وعن ابنعمر أدتى مايكونمنالمتعة ثلاثون 
درهما » وقال الاماءأ بوحنيفة : هى درع وخمار وملحفة على حسب الخال إلاأن يقل مهر مثلها منذاك فلها 
الأقل من نصف مهر المثل » ومن المنعة ولا يتنقص من خمسة دراهم » والموسع من يكون ذا سعة وغنى من 
أوسع الرجل إذا كثر ماله واتسعت حاله » (والمةتر) هن يكون ضيق الحال من -أقتر- إذا افتقر وقل ما فى 
يده وأصل الباب الاقلال واجملة مستأنفة لاحل لهامن الاعراب مبينة لمقدار حال المتعة بالنظر إلى حال 
المطلق إيساراً وإقتاراً ‏ والجمهور على أنها فى موضع الحال منفاعل (متعوهن).والرابط محذوف أىمنكم » 
ومن جعل الآلف واللام عوضاً عن المضاف إليه أى على موسعكم الح استغنى عن القولبالحذف » 

وقرأ أبو جعفر وأهلالكوفة إلا أبا بكر.وابن ذكوان(قدره) يفت الدال والباقونيإسكانمها وهما لغتان فيه » 
وقيل: -القدر_بالنسكينالطاقة وبالتحريكالمقدارووقرىء(قدره)بالنصب ووجهبأنه مفعول على المعنى لآنمعتى 
(متعوهن )الخ ليؤدكلمنك_قدر-و سعه قالأبو البقاء: و أجودم هذا أن يكو ن التقديرةأوجبواعلىالموسع(قدره) 
( منعا )اسم مصد را جرى براه أىتمتيعا لمرو ف) أىمتلبسابالوجهالذى يستحسنوهو فل الصفة 

(مءه#» سج" س تنسير روح المعانى ) ظ 


١‏ شروو الباق 





-لناءاسو ل( حَقا)أىثا بتاصفة ثانيةلدويحوز أنيكونمصد رأمؤكداً أىحقذلكحقا ( ع المحسنينَ 21 
متعلق بالناصب للمصدر أوبه أو بمحذوف وقع صفة,والمراد بالحسنين من شأ نهم الإحسان أو الذين يحسنون 
إلىأنفسهم بالمسارعة إلى الامتثال أو [لىالمطلقات بالقتيع و[نما سموا بذلكاعتباراً للمشارفة ترغيبا وتريضا » 

وقال الامام مالك : الحسنون المتطوعون وبذلك استدل على استحباب المتعة وجعله قريئة صارفة للامص 
إلى الندب؛وعندنا هى واجبة للمطلقات فى الآبة مستحبة لسائر المطلقات » وغند الشافعى رضى الله تعالى عنه 
فى أحد قوليههى واجبة لكل زوجةمطلقة إذاكان الفراق مزقبل الزوجإلا التى سمى لها وطلقت قبل الدخول؛ 
ولمالم يساعده مفرومالابة ولم يعتير العمومفىقوله تعالى.(وللمطلقات متاع بالمعروف) لأانه يحم ل المطلق على 
المقيد قال بالقياس,وجعله مقدما على المفهوم لآنه من الحجج القطعية دونه, وأجيب عما قاله مالك بمنم قصر 
المحسن عب المتطوع بل هو أعم منه ومن القائم بالواجبات فلا ينافى الوجوب فلا يكون صارفا للا مرعنه 
معماانضم اليه من افظ حقا ف( وَإِنُطْفتهوهنمن قبل أن تمسوهن وَكَدْ رضم كن َريصَةَ ) بيان لحك التى 
سم لا مهر وطاقّت قي لالمسيسءوجملة(و قد)الخ إما حالمنفاعل (طلقتموهن) أو منمفعوله ونفس الفرض 
من المبى للفاعل أو للمفعول وإن لم يقارن حالة التطليق سكن اتصاف المطلق بالفارضية فما سبق مما لاريب 
فى مقارنته لهاءوكذا الحال فى اتصاف المطلقة بكونها مفروضا فيا سبق ل قنصف مَاقْرَضنُمْ ) أى فلبن نصف 
ماقدرتم وسميتم لحن من المهرءأو فالواجب عليكم ذلك وهذا صر يف أن المنىفى الصورة السابقة [ما هو تبعة 
الممر»وقرئٌ -فنصف بالنص بعل معنىفأدو | نصف ولعل تأخير حك التسمية معأنها الأاصل ف العقدوالاً كثر 
فى الوقوع من باب التدرج فى الاحكام.وذكر الاشق فالاشق»والقول بأن ذلك لما أن الآيةالكريمةنزلت فى 
أنصارى :زوج امرأة من ببىحنيفة وكانتمفوضة فطلقها قبل الدخول بها فتخاصما إلى رسول الله ب فقال 
له عليه الصلاةوالسلام: «أمتعتها؟قال:لم يكنعندى شي قال:متعها بقلنسوتتك»ما لاأراه شيئا على أن فىهذا الخبر 
مقالا حتى قال الحافظولى الدينالعراق:لم أقف عليه ( إلا أن بَعْفُونَ ) استثناءمفرغ من أعم الاحوالأى 
فلهن نصف المفروض معينا فى كل حال إلاحالعفوهن أى المطلقات المذكورات فإنه يسةط ذلك حيئذ بعد 
وجوبه وااصيغة فى حد ذاتها تحتمل التذكير والتأنيث:والفرق بالاءتبار فإن الواو فى الأ ولى ضمير والنون 
علامة الرفع وفالثانية لام الفعلوالنونضمير والفملمبنى ولذلك لم تؤثر فيه (أن)هنا معأنما ناصبة لاعنففة 
بدلدل عطف المندوب عليه من قوله تعالى : ( أو يفوأ ) وقرأ الحسن بسكو نالواو فهو على حد 

© أن الله أن أسمو بأم ولا أب * (١‏ الذى بيده عقدةالنكاح ) وهوالزوجالمالك لتقدالتكاوحلهوهو 
التفسير المأثور عن رسول اله يرل 6 أخر جه ابن جرير . وابن أنى حاتم. والطبرانى ف الاوسط , والبيهقى. 
لسند حسن عن أبنعمر ممفوعا_وبه قال جمع من الصحابة رضى الله تعالىعنهم- ومعنى عفوهتره تكرماأ مايعود 
اليه من نصف المهر الذى ساقه كملا على ماهو المعتاد أو إعطاؤه تمام المهر المفروض قبل بعد الطلاق كافسره 
بذلك ابن غباس رزضى الله تعالى عنهما وتسمية ذلك عفواً من باب المشاكلة وقد يفسر بالزيادة والفضلؤافى 
قوله تعالى : ( يسئلونك مإذا ينفقون قل العفو )؟ وقول زهير : ٠‏ 


مبحشفى (وأنتعفوأ أقرب للتقوى) الآية ه6١‏ 





حزما وبراً للاله وشيمة تعفو عل +اق الم ئالمفسد 

فرجع الاستثناء حينئذ إلىمنعالز بادةفىالمستثنى منهكا أنه فىالصورةالآولىلىمنع النقصان فيه أىفلهنهذا 
المقدار بلا زيادة ولا نقصان فى جميع الأحوال إلا فى حال عفوهن فإنه لايكون إذ ذاك هن القدرااذ كور 
بل يت ىأو ينحطء أو فىحالعفو ااروج فإنه وقتئذ نكو نهن الزيادة هذا علىتقدير الأول (فتصف)غير 
ملاحظ فبه الوجوبءوأما على التقدير الثانى فلابد من الةطع بكو نالاستثناءمنقطعا لاذفصورة عفو الزوج 
لايتصور الوجوب عليه كذا قيل فليتدير » وذهب ابن عباس رضى الله تعالى عنهما فىإحدى الروايات عنه . 
وعائشة . وطاوس ٠‏ وجاهد . وعطاء . والحسن , وعلقمة . والزهرى . والشاففى رضى الله تعالىعنه فىقوله 
القديم إلى - أن الذى بيده عقدة الدكاح ‏ هو الول الذىلاتنكح المرأة إلا بإذنه فانله العفوعن المهر إذا كانت 
المدكوحة صغيرة ةفى رأىالبعض ومطلقا فق رأى الآغرن وإن أبثيوالمتزلعلههو المأثو روه والانسة 
بقوله تعالى :2 و أن عدوا أء نا للتريى ) فإنإسقاط -ق الخير لسفثئ من ااتقوى وهذا خطاب للرجال 
والنماء جمعاً»وغلب المذ كر لشرفه وكذا فيا بعد - واللام- للتعدية.ومن قواعدم التقل” فن يضبطبا أن أفعللى 
التفضيل وكذا فعل التعجب يتعدى بالحرف الذى يتعدى به فعله كأزهد فيه من كذاوإن كن من متعد فى 
الاصل فإن كان الفعل يفهم علما أوجهلا تعدى - بالباء-كأعل بالفقه وأجهل بالنحوءوإن كان لايفهمذلك 
تعدى باللام كأنت أضرب لعمرو إلا فى باب الم والبفضفإنه يتعدى إلى المفءول-بى ‏ كهو أخب فى بكر 
وأبعض فى عمرو وإلى الفاعل المعنوى .إلى كزيد أحب إلى خالد من بشرأوأبغض إليه منه.وقرىٌ وأن يعفوا 


6 مم 6 س سوب 


-بالياء لإ ولا كنسوا الفضل س0 4 عطف على الجملة الاسمية المقصودمنهاالاس على أبلووجه أى لاتتركوا 
نْ أن يتفض ل بعضكعل بعض كلشئ المنسى »والظرف إمامتعلق بتنموا 5 بمحذو فوقم حالا من الفضل وحمل 
الفض لعل الزياة إشارة إلى ماسبق من قوله تعالى: ( وللرجال عليهن درجة ) فى الدرك الاسفل منالضعفء 
وقيل : إن الظرف متعاق ذو ف وقعصفة للفضلعنى رأى منيرى حذفالموصول مع بعض صلتهو الفضل 
معنى الاحسانأى ‏ لاتنسوا الاحسان ‏ الكائن يينكمن قبل وليكن منكىعلى ذكر حت يرغب كلف العفو 
مقابلةلإحسا نصاحه عليه » وليس بئلاآنه على مافيه يرد عليه أن لاإحسان فالغالب بينالمرأةوزوجها قبل 
الدخول, وقرأ على كرم الله تعالى وجهه ‏ ولاتناسوا - وبعضهم -ولاتنسوا ‏ بسكون الواو» 

١‏ إن أله ما تَحماونَ بصي م7 » فلا يكاد يضيع ماعملتم ط« حفظوأ عل أأصاوت 4 أى داومواعلى 
أدائجالأوقاتها منغير إخلال ها ينئعثه صيغة المفاعلة المفيدةللمبالغة ولعل اللامى بها عقيب الحض عل العفو, ' 
والنبى عنتركالفضل لاما تمئ عالنفس لفواضل الملكات لكونما الناهيةعن الفحشاء والسكرء أوليجمع بين 
التعظي لاه ر التهتعالى والشفقة على خلقه » وقيل , أمر.ها خلال يان مانعلق بالازواجوالاولاد من الاحكام 
الشر الها بكة [يذانابانها حقيقة بكال الاعتناء بشأتها والمثابرة عليهامنغير اشتغال عنها بشآن أولتكفكأنه 
قيل : لايشغلدم اليلد وأحوالحن وتوجبوا إلى مولا بالحافظة على ماهو عماد الدين ومعراجالمؤمنين 


مه يسا ونه 


7 اسار الرمظ ) أى المتوسطة بينها أو الفضلى منهاءوعلى الآ ولاستدل بالآية على أن الصاوات خمس 


١‏ تفسير روح المعانى 

بلا زيادة دون الثائزءوف تعبينها أقوال , أحدها أنها الظهر لانها تفحل فى وسط النهار ع الثا ىأنها العصرلانها 
بين صلاتى النهار وصلاق الليل وهو المروى عن عل . والحسن . وابن عباس , وابن مسعود . وخلق كثير 
وعليه الشنافعية ( والثالث )أنها المغربءوعليه قويصةبن ذق يب لانها وسط ف الطولوالقصر ( والرابع ) أنها 
صلاة العشاءلانبا بين صلانين لايقصران ( والخاهس ) أنها الفجر لانها بين صلاتى الليلواانهار ولانباصلاة 
لاتجمع مع غير هافهى منفردة بين بجتمعينوهوالمروىعن معاذ.وجار.وعطاء.وعكرمة.و#اهدواختاره الشافغى 
رضى الله تعالى عنه نفسه , وقيل : المراد مها صلاة الوثر , وقيل : الضحى , وقيل : عيد الفط وقيل : 
عد الاضى , وقبل : صلاةالليل » وقيل : صلاةاجمعة؛وقيل : اجضماعة » وقيل:صلاة الخو ف (وقيلءوقيل..) »* 
والا كثرون صدحوا أنها صلاة العصر لا أخرج مسلم من حديث على كرم إلله تعالى وجهه « أنه بلك 
قال يوم الاحزاب:شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصرملا” الله تعالىييوتهم نار » وخصت بالذكرلانها 
تقع فو قت اشتغال الناس لاسما العرب , قال بعض الحققين:والذى يقتضيه الدليل من بين هذهالاقو ال أنها 
الظهر ونسب ذلك إلى الامام أنى حنيفةرضى الله تعالىعنه. وبيان ذلك أن سائر الاقوال ليس طامستند يقف 
له العجلان سوى القول بأنها صلاة الحصر:والأحاديث الواردة بأنم! نهى قسمان:ممفوعة وموقوفة,والموقوفة 
لايحتج بها لانها أقو ال صحابة عارضها أقوال صحابة آخرين أنها غير هاءوقولالصحابى لايحتمم به إذا عأ. ضهقول 
صانى آخر قطما وإنما جرى الؤلاف فالانتجاج به عند عدم المعارضة, رأما المرفوعة فغاليها لايخلو إسناده 
عن مقال والسالم من المقال قسمان , مختصر بأفظ الصلاة الوسعطى صلاة العصرء ومطول فيه قصةوقع فضمنها 
هذه أبولة, وا نمختصر مأخوذ من المطولاختصره بعض الرواة فوثم فى اختصارهعلى ماستسمع,والأحاديثالمطولة 
كلبا لاتخلو من احتهال فلا يصمح الاستدلال بها فقوله من حديث مسلم « شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة 
العصر » فيه احتّمالانء أ حدهماأن يكو ن لفظ ضلاةالعص ليسم فوعابلمدرج فالحديث أدرجهبعض الرواة 
تفسي رأ منه 6 وقع ذلك كثيراً فى أععاد مش ىو يو بده ماأخرجهمسلم م وجه آخر عن على كرم النهثءالى وجهه 
بلفظ و« حبسو ناعن الصلاة الو سطى حتىغر بت اله مس » يعنى العصرء الا ى على تقدير أنه ليس بمدر جيحتم ل أن يكون 
عطف نسق عل حذف العاطف لا بيانا و لابدلا والتقديرشغلونا عن الصلاةالوسطى وصلاةالعصرء و يو يدذلكأنه 
صلى الله تعالى عليه وسلم لم يشغل يوم الاحزاب عن صلاة العصر فقط بل شغل عنالظهر والعصرمعايا ورد 
من طر بق أخرى فكأنه أراد بالصلاةالوسطى الظهر وعطف عليه االعصرزمم هذين الاحتّالينلا يتأن الاستدلال 
بالحديث والاحتهال الآول أقوى للرواية المشمار اليهاءو يو يده من خارج أنه لوثبتعن النى يكلا تفسير أنها 
العصراوقف الصحابةعندهولم يختلفوا , وقد أخرجابنجريرعن سعيد بنالمسيبقال:ا ناب رسو لاله يي 

٠‏ مختلفين فى الصلاة الوسعى هكذا وشبك بين أصابعه ,ثم على تقديرعدمالاحتهالين فالحد يثمعا رض بالحديث 
المرفوع أنها الظهر ء و إذا تعارض الحديثان , ول يمكن المع طلب الترجيم , وقد ذكر الأدوليون أن من 
المرجنحات أن يذكر السببوءوالحديث الوارد فأنها الظهرمبينفيه سيب النزول ومساقلذكرها بطري قالقصد 
بخلاف حديث وشغلو نا» الم فوججب الرجوع إليه؛وهوماأخرجه أحمد . وأبوداود بسئد جيدعنزيد بنثابت 
قال : «كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يصلى الظهر بالحاجرة , ولم تكن صلاة أشد على الصحابة منها 
فنز لت (حافظوا على الصاوات والصلاة الوسطى) »وأخرج أحمد منوجه آآخخر عن زيد أيضا «أن رسولالله 


مبحث فىقوله نعالى'(حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى)الآ.ية باوة 
صل الله تعالى عليه و-لم ذان يصلى الظهر بالحجير فلا يكون وراءه إلا الصف والصفان . والناس فى قائلتهم 
ونجارتهم فأنرل الله تعالى (حافظوا على الصلوات) الخ فقال رسو لالله صل الله تعالم عليه وس : «لينتبينرجال 
أو لأحرقن يبوتهم» ويؤكد كونها غير العصر ماأخرجه مسلم وغيره من طرق عن أنى يونس مولى عائشة 
قال: «أمتنى عائشة أن أكتب لها مصحفاً أملت على _حافظواعل الصلواتو الصلاة الوسطى وصلاةالعصر- 
وقالت: سمعتها من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» والعطف يتضى المغايرة » وأخرج مالك وغيره من 
طرق أيضا عن تخمرو بن رافم قال: كنك اكت فحنا لخفصة زوج النى صلى الله تعالى عليه وسلفأمات 
على" - حافظوا علىالصلوات والصلاة الوسعلى وصلاة العصر وأخرج اب نأهىداود ف المصاحف عن عبدالله 
ابنرافم أنه كتب لام سلية صحفا فأمات عليه مثلماأءلتعائشة و حفصة» وأخر جَ ابنأ هداو د عن |بنعباس 
رطى ألله عنهما أنه قرأ كذلك 6 وأخرج أيضاعن أنى رافم مولى حدقصة قال «كتيت مصدفا لخفصةفقاات 
| كتب_حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر فلقيت ألى.ن كمسب فقال :هو كا قالت أو . 
ليس أشغل مانكون عند صلاة الظهر فى عملنا ونواحناء وهذا يدل على أن الصحابة فهموامر._ هذهالقراءة 
أنها الظبر هذا » وعن الريع بنخيثم .وأ بكر الوراق أنها إحدى الصلوات انس ول بعينها الله تعالى وأخفاها 
فجملة (الصلوات) المكتوية ليحافظوا على جميعها 66 أخفى ليلة القدر فى لدالى شهر رهضان.واسمه الأعظم فى 
جميع الأاسماء.وساعة الاجابة فى ساعات النعة ؛ وقرأ عبد الله وعلى ( الصلاة الوسطى ) وروى عن عائشة 


( والصلاة ) بالنصب على المدح والاختصاص ء وقر أنافع_الوصط- بالصاد «« وقوموا لَه # أى فالصلاة 
( نين 78> ) أى مطيعين كما هو أصل ممنى القنوت عند بعض وهو المروى عن ابنعباس رضىالله 
تعالى عنهما أو ذا كرين له تعالى فى القيام بناءاً على أن القنوت هو الذكر فيه م رقيل: خاشعين » وقيل, مكملين 
الطاعة ومتميها على أحسن وجه منغير إخلال بثىء.ما ينيغى فباهو يو بده ماأخرجه ابنجرير عن مجاهدقال: 
در القنوت طول الركوع وغض البصر والخشوع وأن لايلتفت وأن لا يقاب الخصى ولايعبث بشىء 
ولا تحدث نفسه بأمى من أمود الدنيا. و فسره البخارى فى صحيحه بسا كتين لما أخرج هو. ومسل .وأ بو داود 
وجماءة عن زيد بن أدقم قال « كنا نتدكلم على عهد دسو لالله صل الله تعالى عليه وساف الصلاة يكلم الرجل 
منا صاحيه وهوإلى جنه و الصلاة حتىنزلت (وقوهوا لله قانتين)فام نا بالسكوتونمهينا عن الكلام 5 ولاضى 
أنه ليس بنص ف المقصودرولءل الاوضح هنه ماأخرجه ابن جرير عن أبن «سعود رضى الله تعالى عنهما قال: 
أتيت الى صلى الله تعالى عليه وسلم وهو يصلى فسللت عليه فلم يرد على فليا قضى الصلاة قال:« إنهليمنمى أن 
أردعليكالسلامإلاأنا أمرنا أن نقو م (قانتين) لانتكلم ف الصلاة» وقالاينالمسيب: المراد به القنوتف الصبح 
وهورواية عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهه| , والجار وامجرور متعلق با قبله أو ما بعده ( فإن فم ) 
من عدق أو غيره ( فرجالا أو ركيآناً) حالان من الضمير فىجواب الشرط أىفصلوا راجلينأورا كبين» 
والاو ل جمع راجل , وهو الماثثى على رجليه -ورجل_بفتتح فضم أو بفتح فكسر بمعناه»وقيل:الراجلالكائن 
على رجلبه واقفآً أوماشباًء واستدل الشافعى رضى الله تعالى عنه بظاهر الآبة علىوجوبالصلاة حالالمسايفة 


م١‏ : تفسير رو المعانى 
وإنم بمكن الوقوف » وذهب إمامنا [لىأن المثى , و كذا القتال يبطلها , وإذا أدى الأآمى إلى ذلك أخرها 
ثم صلاها آمناً , فقد أخرج ااشافعى بإسناد صحييس عن أب سعيد الخدرى رضى الله تعالى عنه قال : حبسنا يوم 
الخندق<تىذهب هوىه نالليل<تى كفينا القتال, وذلكةوله تعالى :لو كن الله المؤمنينالقتال) فدعارسو [الله 
صلى الله تعالى عليه وس بلالا فأمس فأقام الظهر فصلاها ]ا كان يصلى , ثم أقام العصر فصلاها كذلك, ثم 
٠‏ أقام المغرب نصلاها كذلك, ْم أقام العشاء نصلاها كذلك » وفى لفظ «فصلى كل صلاة ماكان يصلبها 2 

وقنها» وقدكانتصلاة الخوفمشروعة قبل ذلك لآنها نزلت فىذات الرقاع -وهىقبلالخندق واقاله ابن|سحق 
وغيره م نأهل السير ع وأحيت بمنعأن صلاة الخوف مطلقاً ولو شديداً شرءت قب لالخندق ليستدل بماوقع 
فيه من التأخير , ويحعلناسخاً لما فىالآية ‏ 5 قبل والمشروعفذات الرقاع قبلصلاة الخوف الغيرالشديد 
وهىالتى نزلت فها (وإذا كنت فم فأقت لحم الصلاة) لاصلاة شدّة الخوف المبينة بهذه الآية » والنزاع [نما 
هو فها - وهى لم تشرع قبل الخندق بربعده ‏ وفيه كان الخوف شديداً فلا يضر التأخير , وقد أجاب بعض 
الحنفية بأنا سلمنا جمبيع ذلك إلا أن هذه الآية ليست نصاً فىجواز الصلاة مع المثى أو المسايفة إذ يحتمل أن 
يكون الراجل فبها بمءنىالواقف على رجليه لاسما وقد قوبلبالرا كب وقد علم مزخارجوجوب عدمالإخلال 
فيالصلاة , وهذا إخلا لكلى لايحتهل فا لاخراجه لها عنماهيتها بالكلية » وأنت تعلم إذا أنصفت ‏ أن 
ظاهر الآية صر بحة سح الشافعية لسبق «وقوموا والدين يسمر لاعسرء والمقامات مختلفة , والميسور لاسقط 
بالمعسور, ومالايدرك لايترك فليفهم . وقرىٌ ) رجالا ّ( 2 ليم الراء م التخفيف 6 وبضمها مع ااتشديد ب 
وقرئ (فرجلا) أيضاً لأفآذا أمستم) وزالخوفك . وعنمجاهد ‏ إذا خرجتم مزدار السفر إلىدار الإقامة 
ولعله عل سبيل القثيل لف ذكر وا آلشّم) أىفصلوا صلاة الآمن - وقال ابنزيد - وعبرعنها بالذكر للآنه معظم 
أركانها » وقيل : الأراد ‏ أشكروه على الامن ولعضهم أوجب الإعادة » وفسر هذا -بأعيدوا الصلاة وهو 
من البعد بمكان ( و لدم ) أى ذكر مثلما (علك) منالشرائع وكيفية الصلاة حالتى الآمن والخوف- 
أو شكراً بوازى ذلك» و ( ما ) مصدرية وجوز أن تكون موصولة - وفيه بعد - 
لما مكوبوأ ُو ,ه97 ) مفعولءلك وزاد (تكونوا) ليفيداانظم » ووقعفهوضع آخر بدونها كقوله 
تعللى : (عم الإنسان مالم يعلم ) فقيل : الفائدة فىذكر المفعو لفيه و إن كان الإإفسان لا يعلم إلامالم يعلم التصريح 
بذكر حالة الجهل التىاتتقل عنها فإنه أوضسف الامتنان » وف إيراد الشرطية الآولى بأنالمفيد لمشكوكية وقوع 
الخوف وندرته , وتصدير الثانية ب(إذا) المنيئة عنتحقق وفوع الامن و كثرته مع الإبجاز فىجواب الآول» 
والإطناب فجواب الثانية المبنيين علىتغزيل مقام وقوعالمأمور به فهمامنزلة مقام وقوعالآممتنزيلامستدعياً 
لإجراء مقتضىالمقام الل فىكل منهما مجرى مقتضى المقام الثانى من الجزالة والاعتبار جا قيل ‏ مافيه عبرة 
لذوى الابصار - ( والذين يوون من ويِدّرونَ أَزوَ جام عود إلىيانبقية الأحكام المفصلة فماسبق, وفى ‏ 
(يتوفون/مجاز المشارفة ل(وصية أذ رجهم ) قرأ أبوعمرو . وابنعام. وحمزة . عنعاصم . بنصب(وصية) ‏ 
على المصدرية » أو على أنها مفعول به , والتقدير ليوصوا أو يوصون (وصبة) أو كتب الله تعالى عليهم , أو 


فبحث فى (متاعأ إلىالحول) الآنة فها 2 
ألرمو | (وصية) ويؤيد ذلك قراءة عبدالته ( كتب عليكم الوصية لازواجكم متاعاً إل الحول) مكان (والذين) 
الخ » وقرأ الباقون - بالرفع ‏ على أنه خبر بتقدير ليصح امل أى ووصية (الذين ,توفون) أو حكهم وصية 
أو (والذين يتوفون) أهل وصية , وجو زأن يكون ناب فاعل فعل محذوف »ء أو مبتدأ لخير محذوف مقدّم 
عليه أى ١‏ كنا علوم) أو (علبهم وصية) وقرأ أب متاع لأزواجهم » وروى عنه ( متاع ) بالفاء 5 
( ماع إل الحدول) نصب ب(يوصون) إن أضمرته ويكون من باب الحذف والإيصال » وإلا ذ(بالوصية) 
لآنها معنى التوصية » وبإمتاع) علىقراءة أفىة لآنه معن العتع غير إخرّاج) بدلمنه بدل اشتمال إن أعتبر 
اللروم بين القتع ) إلى الحول ) وبين - غير الاخراج وبدل الكل بحسب الذات فانهما متحدان بالنات » 
ومتغايران بالوصف », وذ كر بعضهم أنه على تقدير البدل لاب من تقدير مضاف إلى غير تقديره ( متاعاً إلى 
الحول) متاع (غير إخراج) وإلالم يصمح لان (متاعاً) مفسر بالإنفاق » (وغير إخراج) عبارة عنالإسكان 
وليسمدلوله مدلول الأول » ولا جزأه , ولا ملابسا له , فيكون بدل غلط وهو لايصح فالكلامالمجيد - 
فبتعين التقدير , وحيئئذ يكون إبدالالخاص منالعام وهو منقبيل إبدال الكل منالجزء نحو رأيت القمر 
فلك وهو بدل الاشتهال ‏ ها صرح به صاحبالمفتاح - وأجب :أن لانسلأنَ (متاعاً) مفسر بالإنفاق فقط . 

بل -المتاع عام شامل للإنفاق والإسكان جميعاً ؛ فيكون (غير إخراج) عبارة عنالإسكان النىهوبءعض من 
(متاعاً) فيكون بدلالبعض من الكل » وجوّز أن يكون مصدراً مؤكداً للآن _الوصية بأنيمتعنحولا- يدل 
على أنهن لامخرجن ؛ فكأنه قيل : لامخرجن ( غير إخراج ) ويكون أ كيدا لنى ‏ الإخراج ‏ الدال عليه 
(لامخرجن) فيؤول [ىقولك : لاخرج نلا برجن , وأن يكون حالا من( أزواجهم ) واللأكثرون عل لأنها 
حالمؤ كدة إذ لامعنىلتقييد ‏ الإيصاء ‏ بمفهوم هذه الحالة وأنها مقدرة لآنْ معنىننى الإخراج إلىالحول 
ل سمقارناً ‏ للإيصاء ‏ وفيه تأمل . وأن يكون صفة ( متاع ) أو منصوبا بنزع الخافض , والمعنى بحب على 

(الذين يتوفون) أن يوصوا قبل أن يحتضروا (لأزواجهم) بأنيمتعن بعدهم -حولا بالنفقة والسكنى , وذان 
ذلك على الصحبح فى أوّل الإسلام ثم نسخت المدّة بقوله تعالى : ( أربعه أشبر وعشراً ) وهو وإن كان 
متقدماً فى التلاوة فهو متأخر فالنزول » وكذا النفقة بتوريثهن الربع أو المّن » واختلف فى سقوط السكنى 
وعدمه » والذى عليه ساداتنا الحنفية الآؤل, وحجتهم أن مال الزوج صار ميراثاً الوارث ؛ وانقطع ملكه 
بالموت ؛ وذهب الشافعية إل الثانى لقوله صلى الله تعالى عليه وسل : «امكثى فىبيتك حت بلغ الكتاب أجله» 
واعترض بأنه ليس فيه دلالة علىأنَ ها السكنى فى مالالزوج » والكلام فيه ( قن خَرَجن) بعد الحول» 
ومضى” العدة ‏ وقبل : فى الآثناء باختيارهن (كلا جاح كَليكم) يا أولياء الميت ء أو أيها الأئمة ه 

ف ما فعلن فىنفسينٌ منممروف) لاينكره الشرعةالتطيب . والتزين . وتركالحداد . والتعرض للخطاب 
أو فىترك منعهن من الخروج , أو قطع النفقة عنهنَ , فلا نص فى الآية على أنه لم يكن يحب علينَ ملازمة 
مسكن الزوج والحداد عليه وإنما كن مخيرات بينالملازمة وأخذ النفقة:وبينالخروجوتركها رام عزيز» 
غالب على أمره يثتقم من خالف أمره فى - الإيصاء ‏ وإتفاذ (الوصية) وغير ذلك (حكي ٠‏ 68 يراعى 





فىأحكاءه «صاح عباده فيذغى أن بمتثل أمره وميه » 
ول طقت )سواء كنمدولابين أولا مم4 أىمطاق المتعة الشاءلةلاواجبة والمستحبة وأوجببا 
سعيل بن جباار . وأبو العالية. والزهرى لللكلءوقيل : المراد بالمتاع نفقة العدةءو>وز أن يكون اللامللعهد 
أى المطلقات المذكورات فى الابة السابقة وهن غير الممسوسات وغير المفروض لمن ع والنكرير للد كيد 
والتصريحبما هو أظهر فى الوجوب وهذا هو الأوفق مذهبناءو بيده ما أخرجه ابنجرير عن ابن زيدقال:لما 
نزل قوله تعالى : ( متاعا بالمعروف حقاً على الحسنين ) قال رجل:إن أ<سنت فعلت وإن ل أرد ذلكلم أفعل 
فأنزل اله تعالى هذه الآنة فلا حاجة حيئتذ إلى القول بأن تلك الآية مخصصة يمفهومها منطوق هذه الآية 
المعممة على مذهب من يرى ذلك ولا إلى القول بنسخ هذه 8 ذهب اليه ابن المسيب وهو أحد قولىالامامية 
0 مروف حقا عل الْمنّقينَ ١‏ 4؟ 4 أى منالسكفر والمعاصى ( كدّلك ) أىمثلةلكالبيانااواضح 
للاحكام السابقة ( يبي هلم وايستهالدالة على ماتحتاجون إليهمعاشاً ومعاداً «لعَلَْتعةلو ن] 4 05 
أى لكى تكئل عقولك أو لك تصرفوا عقولكم إلها أو لىئتفهموا ما أريد منها ل أَلَر م هذهالكلمة 
قد تن كرلمن تقدم عليه قنكون للتعجب والتقريروالتذكير لمن عل مايأ كالاحبار وأهل التوارييخوقدتذ كر 
لمن لايكون كذلك فتكون لتعريفه وتعجببه » وقد اشتهرت فى ذلك حتى أجريت مجرى المثل فى هذا الباب 
بأن شبه حال من ( لمبر) الشيع تحال من رآه فى أنه لا ينبغىأن خفى عليه وأنه ينبغى أن يتعجب منه م أجرى 
الكلاممعه كا يحرىمع من رأىقصداً [لىالمبالغة فشهر ته وعراقته ف التعجبءوالرقية إما بمعنى الا بصار مجازاً 
عن النظرءوفائدة التجوز الحث علىالاعتبار لآنالنظر اختيارى دو نالادراك الذى بعده وإما بمعنى الادراك 
ااقلى متضمنا معنى الوصول والانتهاء ولهذا تعدت إلى فى قوله تعالى :ل إل لين » 6 قاله غير واحدءوقال 
الراغب:إنالفعلما يتعدى بنفسه لكن لما استعير لمعنى - ألم تنظر _ عدى تعدبته بإلىوفائدة استفادته أ نالنظر 
قديتعدى عن الرؤية فاذا أرريد الحمثعلى نظر نانج لاحالة لها استعير تله وقلبا استعمل ذلك فىغير التقريرفلا 
يقال رأيت إلى كذا انتهى . وقد يتعدى اللفظ على هذا المعنى بنفسه وقل من نبه عليه كقول امرئ القيس: 
- ألم تر يانى كلما جئت طارقا وجدت بها طيبا ولم تتطرب 

والمراد بالموصولأهل قريةيقال لها داوردان قرب واسط(ر حَرَجوأ من ديرهم )فارين منالطاعون 
أومنالجهاد حيشدعوا إليه ل( وهم ألوف حدر الموت ) وكانوافوق عشرة1 لاف عل ما استظهرهالا كثر 
بناءاً على أنه لايقال عشرة ألوفولانسعة ألوف ‏ وهكذا وإنما يقال لاف:فةولعطاء الخ راسالى : [نهم 
كانو ا ثلاثة 1لافوواين عباس فى إحدىالروايات عنه أنهم أربعة آلافءومقاتل.والكلىإنهم ماني لاف» 
وأيصا نهم تسعة آلاف:وأبى رءوف [:همعشرة آلاف لايساعدءهذا الاستعالء والقائلون بالفوقيةاختلفوا 
فقيل: كا نوابضعة وثلاثين ألفاء وى ذلك عن ااسدى:وروىعن ابنعباس رضوالتهتعالىعتهما أنهمأربءون 
ألفا, وقال عطاء بن أفى رباح:إنهم سبعو ن ألفاولا أزى هذا الخلاف ثمرة بعد القول بالكثرة وإلى ذلكيميل 
كلام الضحاك ؛ وحكي عن ابن زيد أن المراد ( خرجوا ) مؤتانى القلوب ولم يخرجوا عن تباغض عله جمح 
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لف مثل قاعد وقعود وشاهد وشهود وهو خللاف الظاهر »وليس فيه كثير اعتيار إِذ ورود الموت دقعة م 

ين عنه قوله تعالى : ( قال لمم الله هونو أ ) على جع عظي أبلغ فى الاعتبار»وأما وقوعه على قوم ينهم ألفة 
فهو كرقوعه عل غيرثم,ومثلهذا القول بأن المراد ألفهم وحبهم لدريارثم أو لحياتم الدنياءوالراد بقوله تعالى 
إها ظاهره وإما مجاز عن تعاق إرادته تعالى بموتهم دفعة.وقيل:هو تمثيل لإماتته تعالى إباهم ميتة نفس واحدة 
فى أقرب وقتوأدناه و أسرع ذعان وا وحاة: نام مطاع 1 ر مطيع , وقيل : ناداتم ملك بذلكهوعن السدى 


عت هم سائره 


أن المنادى ملكان وإتما أسند اليه تعالى ويفا ومويلا 2 م أحيم,م 4 عطف على مقدر ستدعيه المقام 
أى فاتوا ( ثم أحياهم ) قيل : وإنما حذف للدلالة على الاستغناء عن ذ كره لاستحالة تخاف مراده تعالى عن 
إرادته الكونية » وجوز أنيكونعطفا على -قال لما أنه عبارة عنالاماتة والمشهور أنهم بقَوا مونى مدة حتى 
تفرقت عظامهم فز بهم حزقيل الشهير بابن العجوز خليفة والب بن يوفنا خليفة بوشع بن نون ؛وقيل.ثمدون» 
وروى ذلك عن أبن عباس رضى الله تعالى عنهما » وقال وهب :إنه ثمويلوهو ذو الكفل» وقيل : بوشع نفسه 
فوقف متعجبا لكثرة مابرى منهم « فأوحى الله تعالى اليه أن ناد أيتها العظام أن الله تعالى بأممك أن تجتمعى 
فاجتمعت حت التزق بعضها سعض فصارت أجساداً من عظام لالحم ولا دم ثم أوحى الله تعالى إله أن ناد 
أيتها الاجسام أن الله تعالى يأمرك أن تكتسى لما فاكتست ا ثم أوحى الله تعالى إليه أن ناد أن الله تعالى 
يأمرك تقوىفبعثوا أحياءيةولون سبحانك اللبم ربنا وحمدك لاإله إلاأنت»والرواياتفهذا الب بكثيرة » 
والظاهر أنهم ل يروا ف هذا الموت من الاهوال والا<وال مايصير ممأ معارفهم ضر ورية ؛ ويمنع من 
حة التكليف بعد الاحياء 6 فى الآخرة.وممكن أن يقال انهم رأوا مايراه الموتى إلا أنهم أنسوه بعد العودة ؛ 
والقادر على الإماتة والاحياء قاد على الانساء وسبحان من لايعجزه شيئْ, وعلى كلا التقديررن لايشكل موت 
هؤلاء فى الدنيا متين مع قوله تعالى : ( لايذوقوزفيها الموت ) الآية لأأنذلك لم يكنعن استيفاء] جال كا 
قالمجاهد ‏ وإنما هو موتعةوبة فكأ نهليسءوت:وأيضاً هو منخوار قالعادات فلا يرد تقضاءومنالناس 
منقال:إنهذا لم يكنموءا كالموت الذى يكون ورا.الحياة للنشورىم إما هو نوع انقطاع تعلقالروح عنالجسد 
بحيث يلحقه التغير والفساد وهو فوق داء السكتةوالاغماء الشديد حتى لايشلك الرائى الحاذق لو رآ هبانقطاع 
التعلق أصلا ول يلم أنه قد بقى تعلق ما لكنه لم يصل إلى حد الحياة المعلومة لدينا وولعل هذا القول يعود 
بالآخرة إلى انقسام الموت أو إلى أن إطلاق الموتعلى ماذ كريجاز , وكلا اللأمرين فالقابهنهمائيئبل أشياء» 
وقدذهب إلى مثلهابنالراوندى ف جميع الاموات فقال: إن الارواحلاتفارق الا بدا ن أصلا و إنما يحدث فالا بدان 
عوارض وعلل يحدث تفرق الاجزاء منها 6 يحدث للمجذومين,والروح 5منة فى الاجزا.المتفرقة أينها كانت 
لكونها عرية عنالاحساس والادراك وهومذهب تحكم الضرورةبرده عافاناالقه تعالىوالسلدين عن اعتقادمثله 
( إنَللَه اذو قضل عل ألنّاس ) جميعا,أما أولتك فقد أحيام ليعتبروا فيفوزوا بالسعادة وأما الذينسمموا 
فقدهدامم إلى الاعتبار ء وهذا كالتعليل لماتقدم ( ولكن أ كثرَ تناس لايشكرونَ مع م ) استدراك مما 
تضمنهماقبله؛والتقدير فيجب عليه م أن يشكروا فضله (ولكن )الخء جوز أنيرادبالشكرالاستيصار والاعتبار, 
ولايخنبعده » والا.ظرار فىمقام الاضمار لزيد التشنيع ومناسبة هذ ماقبلها أنوسبحانه لماذكر جلامن الاحكام 
5١(‏ سج ؟ - تفسير روح المعانى ) 


فس تفسير روحالمماى 
التكليفية مشتملة على ذكر ثئْ من أحكام الموق عقب ذلك بهذه القصة العجيبة تنما على عظيم قدرته وأنه 
القادر على الإحياء والبعث للمجازاة واستنهاضا للعزا م على العمل للبعاد والوفاء بالحقوق والصبر على المشاق ه 

وقبل: وجه المناسبة أنه لما ذكر سبحانه ( كذ اك يبينالتهلم أناته لعاكم تعقلون)ذكرهذه القصة لأانهامن 
عظم أياته وبدائع قدرته ع وقيل: جعل الله تعالى هذه القصة لافيها من تشجيع المسلمين على الجباد والتعرض 
للشهادة , والحث على التوكل والاستسلام للقضاء تمبيداً لقوله تعالى, « وَقَتلوأً فى سَبِيل أله وهو عطف 
فالمعنىعل (ألم تر) لانه بمعنىانظرو ١‏ وتفكر وا والسورةالكريمة لكونماسنامالقرآن ذكرفيها كلياتالاحكام 
الدينية من الصيام . والحج . والصلاة . والجهاد على نمط يجيب مستطرداً نارة للاهتهام بشأنها يكر عليها كلما 
وجد مجال,.ومقصوداً أخرى دلالةعلى أن الو من الخلص لاينبعى أن يشغله حال عن حالءو إنالمصا ل الدنيوية 
ذرائع إلى الفراغة للبشاغل الاخروية ؛ والجهاد لماكان ذروة سنام الدين ء وكان م نأشق التكاليف حر ضهم 
عليه هونن طرق شى مكدا منقوله سيجأنه .6 (ولاتقولوا لن يتل ف سبي لالله) منتهيأ إلىهذا المقالالكر جم تتا 
بذكر الانفاق 2 سبيله للتتممم - قاله فىالكشف ‏ وجوز ف الءعطفوجوه أخر اللأقلأنه عطف على مقدر 
يعينه ماقبله كأنه قبل فاشكروا فضله بالاعتبار بما قص عليكم _وقاتلوافى سبيله- لا عتم ان الفرار لاينجى من 
الام وأن المقدر لابمحى فإن كان قد حان الأاجل فوت فسبيل الله تعالى خير سيل وإلا فنصر وثواب , 
الثانى أنه عطف على ها يفهم من القصة أى اثبتواولاتهربوا كاهربهؤلاءوقاتلواء الثالث أنه عطف على (حافظوا 
عل الصلوات) إلى (فإنخفتم ) الآ ية لآن فيه [شعاداً بلقاء العدقّ وماجاء جاء كالاعتراض » الر ابع أنه عطف على 
( قال لحم الته) والخطاب لمن أحياه الله تعالى وهو واترى ل( وأعل- وا أن الله تميع ) لما يقوله المتخاف عن 
الجهاد من تنفير الذبرعنه ومايقولهالسابقإليهمنترغيب فيه «علم ع 01 «* ما يضمرههذاو ذلكمن الاغراض 
والبواعث فيجازى كلاحسب عمله وندته ( مندا الذى يقر ضاكه ) (من) استفهامية مل فوعة امحل بالابتداء 
و(ذا) خبره و(الذى)صفة له أو يدل منهء و لاوز أن يكون(منذا) بمنزلة أسم واحد مثلمانكوزماذا كذلك 
نص عليه أبو البقاء لآن ماأشد إمهاما من من وإقراض الله تعالى مثل لتقدحم العمل العاجل طلبا الثواب 
الآجل , والمراد ههنا إِمَا الجهاد المشتمل على بذل النفس والمالءوإا مطلق العمل الصالم, ويدخلفيه ذلك 
دخولا أوليا , وعلى فلا التقديرين لابخفى اننظام الجملة بماقبلبا ( قرضا ) إمامصدر بمعنى -إقراضاً- فيكون 
نصبا على المصدرية» وإما بمعنى المفعول فيكون نصبا على المفعولية»وةوله سبحانه: ( حسنا 4 صفة له على 
الوجبين وجبة الحسن على الأول الخلوص مثلا وعلى الثانى الحل والطيب » وأخرج ابن أنى حاتم عن عمر 
ابن الخطاب رضى الله تعالى عنه القرض المسن- المجاهدة والانفاق فى سيل الله تعالى » وعليه يلم النظم تم 
النثام (قبِضعفه) أى-القرض- ل( لَهُ 4 وجعله -مضاعفا مجاز لاندسبب المضاعفة وجوز تقديرمضاف 
أى_فيضاعف جزاءه وصيغة ا مفاعلة ليست على بامها إذلامشاركة وإتما اختيرت للمبالغةالمشيرة إليه|ا اغالبةه 

وقرأ عأصم بالنصب » وفيه وجهان : أحدهما أنيكون -معطوفا' على مصدر -يقَرض- ف المعى أى ‏ من 
ذا الذى- يأون مده قرض فضاعفة من ألله تعا ‏ ى» وثانهما أنيكون جواباً لاستفبام معنى أيضاً لآنالمستفهم 


مبحث فى (من ذا الذى رض الله )الآية اول 
عنه وإن ذان المقرض فى اللفظ إلا أنه فى المعنى الإقراض فكأنه قيل : أيقرض الله تعالى أحد ( فيضاعفه ) 
وهذا مااختاره أبو البقاء وميجوزأن يكونجواب الاستفهام فىاللفظ لآنالمس:فهمعنه فيه المآرض لاالقرض 
ولا عطفه على المصدر الذى هو قرضاً ا يعطف الفعل على المصدر باضمار إنلامرين_علىماقيل الاو لأن 
قرضاً هنا مصدر مؤكد وهو لايقدر بأن والفعل.والثانى إن عطفه عليه يوجب أن يكون معمولا ليقرض » 
ولاايصم هذا لآن المضاعفة ليست مةروضة, وإتماهى فعل من الله تعالى وفيه تأمل » وقرأ ابن كثير: يضعفه 
بالرفع والتشديد, ويعقوب. وابن عامر يضعفه بالنصب « أَضْعافاً# جمع ضءف وهو مثل الثىء فالمقدار 
إذا زيد عليه فليس بمحصدر والمصدر الاضعاف أوالمضاعفة فعلىهذا يجوز أن يكون حالا من اطاء فى( يضاعفه) 
وأن يكون «فعولا ثانياً على المعنى بأن تضمن المضاعفة معنى التصيير , وجوز أن يعتير واقعا موقم المصدر 
فينتصب على المصدر ية حينئذ؛وإما جمع والمصادر لا شى ولاتجمع لانها موضوعة للحةيقة من حدث هى لقصد 
الأنواع الختلفة » والمراد به أأيضا إذ ذاك الحقيقة لكنها تقصد هن حيث وجودها فى ضمن أنواعها الداخلة 





تحتها ا صكايرة 4 لا بعلم قدرها إلا الله تعالى » وأخرج الامام أحمد . وابن المنذر. وابن أنى حاتم عن 
امعان الهدى قال؛ بلغنى عن أنى هر 1 أله 7 إن اش تعال لكان لعيده الوق المسنة [لواخدة آلف 
أت حسنة لخججت ذلك العام ولم أ كن أريد أن أحج إلا للقائه فى هذا الحديث فلقيت أباهريرة فقا تله : 
فقال.ليسهذا قلتولم حفظ الذىحدثك إنما قلت إناللهتعالي ليعطى العبد المؤمن بالحسنة الواحدة نألف 
حسنة ثم قالأبو 2 ليس تحدون هذا فى كتاب الله تعالى(منذا الذى يقرض الله قرضاحسنافيضاعفه 
له أضعافا كثيرة) ؟فالكثيرةعنده تعالى أ كثر من أأانى ألف وأانى أاف والذى نفسىبيدهلقد سمعترسولالله 


زو ا و عي سعسمبرر 


صل الله تعالى عليه يه وسلم يشول: «إن الله تعالى يضاعف الحسنة أل أو فى حسنة» رز وألله ,قيض و بسط )6 
أى يقتر على بعض ويوسع على بعض أو يقتر تارة 0 تقتضيه المكمة التىقد دقسرهاوجل 
قدرها وإذا علتم أنه هو القابض والباسط وأن ماعندم | إنما هو من بسطه وعطائه فلا تبخاوا عليه فأقرضوه 
وأنفقوا مما اوسع علي ندل توسفته و إعطائه ولا تفكسوا يأن تبخلوا بدل ذلك فيعاملك مثل معاملتكم فى 
ا قيض ويقتر عليكم من بعد ما و سع عليكم وأقددم على الانفاق, وعن قتادة . واللاد م . والزجاج 
أن المعنى يقيض الصدقات , وبسط الجزاء عليها فالكلام كالتأ كيد والتقرير لما قبله ووجه تأخير البسط عليه 
ظاهرىووجه 0 على الآقل الا يماء إلى أنه يعب القرض ف الوجود تسلية للفقراء , وقرىٌ ( ييصط ) ه 


ل( وإليهر ا هع" 4 فيجاز يكم على حسب مأقدمتم ل( ومن باب الآشارة ») إن الصاوات خمس 
صلاة السر بشهوده مقام الغيب, وصلاة النفس خمودها عن دواعى الريب , وصلاة القلب بمراقبته أنوار 
الكثدفءوصلاة الروح بمشاهدةالوصلءوصلاة البدن تحفظ الحواس وإقامة الحدود, فالمعنى حافظوا على هذه 
الصلوات الخنسءوالصلاة الوسطى التى هى صلاة القلب التى شرطها الطهارة عن الميل إلى الدوى وحقيقتها 
التوجهإلىالمولى و لهذا تبطل بالخطراتو الانحراف عن كعبةالذات (وقوموا لله) بالتوجهإليه(قانتين)أى مطيعين 
له ظاهرٍأ وباطنا بدقع الخو اطر (فان خفتم ) صدمات الجلال حال سفر 1 إلى الله تعاللي فصلوا راجلين فى بسداء 


١"‏ تفسير روح المعانى 
المسير سائرين على أقدام الصدق أو را كبين على مطابا العزم ولاايصدنكم الخوف عن ذلك (فاذا أمتتر) بعد 
الرجوع عن ذلك ااسفر إلى الوطن الأاصلى بكشفالحجا ب (فاذ كروا الله) أىفصلوا له بكليتكم حتى تفنوافيه 
أو فاذا أمنتم بالرجوع إلى البقاء بعد الفناء فاذ كروا الله تعالى لحصول الفرق بعد المع حينئذ . وأما قبل ذلك 
فلاذ 5 إذ لا امشاز ولا تفصيل وقد قبل: اجون أتحب ليل ؟ فقال:ومنليل ؟! أنا ليلى»وقالبعضهم : 


أن من أهرى ومن أهرى لك 00 روحان حلانا بدنا 





فاذا أبصرئقى أبصرته وإذا أبصرته أبصرتئنا 

(أم تر ) إلى الذين ( خرجوا من ديارهم ) أى أوطانهم المألوفة ومقار نفوسهم المعهودة ومقاماتهم 
ومراتبهم من الدنيا وما ركنوا اليها بدواعى الهوى وثم قوم ألوف كثيرة أو متحابون متألفون ف الله تعالى 
<ذر موت الجهل والانقطاع عنالحياة الحقيقية والوقوع ف المهاوى الطبيعية ( فقالهم الله موتوا) أىأمرهم 
بالموت الاختيارى أو أماتهم عن ذواتهم بالتجلى الذاتى حتى فنوا فيه ثم أحياهم بالحياة الحقيقية العلمية أو به 
بالوجواة الحقانى ‏ والبقاء بعد الفناء ‏ إن الله لذو فضل على سائر الناس بتهيئة أسباب إرشادم (ولكنأ كثر 
الناس لايشكرون) مزيد غفلتهم عما يراد بهم (وقاتلو ا ففسبيل الله)النفس والشسيطان (واعلموا أن الله سميع ) 
هواجس نفو سالمقاتلينفىسبيله(علم) بمافىقلو مهم (منذا الذى يقرض اللّه) و بذلنفسه له بذلا خالصاعن الشرذة 
(فيضاعفهلهأضعانا كثيرة) بظهور نعوت جماله وجلالهفيه ‏ والله يقبض أرواح الموحدين ‏ بقبضتهالجبروتية 
فى نور الازلية , ويبسط أسرار العارفين منقبضة الكبرياء وينشرها فمشاهدة ثناء الابدية , ويقال : القبض 
مره البسط كشفه ووقيل:القيض_للمر يدين والبسط للمرادين أو الآولالمشتاقين.والثانىللعارفين,والمشهور 
أن القبض والبسط حالتان بعد ترق العبد عنحالة الخوفهالرجاء فالقبض للءارف كالخوف للمستأمن.والفرق 
بينهما أن الخوف والرجاء يتعلقان بأمر مستقبل مكروه أوحبوب , والقبض والبسط بأمر حاضر فى الوقت 
يغاب على قلب العارف من وارد غيى وكان الأول من آثار الجلال والثاتى من 5 ثار اجمال » 


7 لكي ل يل > الملا” من القوم وجوههم وأشرافهم وهو اسم للجاعة لا واحدله 
ف لفعله و أصل الياب الاجماع فها لاعتمل المزيدوإتما سمىالاشراف بذلك لان هيبتهم تملا الصدور أولآنهم 
تالزن أى يتعاونون بما لامز يد عليه؛ومن التبخيض والجار والمجرور متعلق بمحذوف وقم حالا من الملا 


ره بعر ص ١‏ 


ل( من بعد موسى ) أى من بعد وفاته عليه السلام,ومن للابتداء وهىمتعلقة بما تعاق به ما قبلهولا يضراتحاد 
الحرذينلفظا لاختلافهما معنى ( إِدْكَالوا لتى لم ) قال أبوعبيدة:هو أشمويلبن حنةبن العاقروعليهالا كثر 

وعنالسدىأنه شمعو ن وقالقتادة:هو يوشع بن نون لمكا نمن بعدمن قبل وهىظاهرة فى الا تصال,وردبانيوشع 
هذافى موسى عليهماالسلام وان بينه وبينداودقرون كثيرةوالاتصالغير لازم و(إذ)متعلقة بمضمر ستدعيه 
المقامأى ( ألم ثر ) قضة الملا" أوحديثهم حينقالوا إر أبعثُلنا ملكا أىأقم لنا أميراً,وأصل البعثإرسال 
المبغوث من المكان الذى هو فيه لكن يختلف ,اختلاف متعلقه يقال : بعث البعير من مبركه إذا أثاره 
و بعلته ف السير إذا صجته 03 وبعث ألله تعالى الميت إذا أحياه 2 ورب البيعث على الجند إذاأمروا بالارتحالم 


ميحث فى (قالو ابعث لنا ملكا نقائل فى سيل لقه) | لأنة وكا 





0 فل ف سبيل الله 4 محذوم بالامر . وقرىٌّ بالرفم على أله خال مقدوة أئ | أبعثه لنا مدر القتال 
أو مستأتف استئنافا بانياكأنه قل ؛ فاذا تفعلون مع املك ؟ فأجيب نقاتل .وقرئٌ يقاتل ‏ بالياء 0 
ومرفوعا على الجو اب للامر . والودصف ملكا - وسيب طبهم ذلك على ماق بعتن الآثار أ نه لما مات 
موسى خلفه , بوشع لبقم فهم مر لله تعالى وحكم التوراة ثم خلفه كالب كذلك ثم حرقيل كذلك ثم 
إلياس كذلك ثم اليسع كذإك ء ثم ظهر لهم عدو رثم العمالقة قوم جالوت ‏ وكانواسكان بحر الروم ‏ بين 
عضن" .وفلسطين ' وظهرواعليهم, وغلبو أ ع دير من بلادثم و أسروا من أ 2 اء ملوكهم أر بعاثة رفن 
وضر بواعايهم الجزية وأخذواتوراتهم ول يكنلهم نىإذ ذاك يدبر أمرثمو ةا نسبط النبوة قد هلكوا إلا امرأة 
حبل فولدت غلاما فسمتهأشمويل ومعناه إسمعيلءوقيل:شمءونفلءا كبرساءته التوراة وتعلمها فىبيت المقدس 
وكفله شيخ منعلمائهم فلما كبر نبأه الله تعالى وأرسله اليهم فقالوا:إن كنت صادقا-فابعث لناملكا الاآية , وكان 
قوام أمس بنى إسرائيل بالاجتماع على الملوك وطاعة أنبيائهموةن الملك هو الذى يسير لوخ والنى هوالذى 
شيم أمره ويرشده ويشير عليه ,0 قال دل 2 35 َم ع لمعل لتقتو أ) عسى من النواسخ ُ 
وخبرها أنلاتقاتلو | وفصل بالشرط اعتناءاً به» والمعنى هل قاربتم أنلاتقاتلو ١ك‏ أتوقعه هنكم والمراد تقرير 
أ ن المتوقع قع كأنن و تثبيته على ماقيل»واءترض بأن عسيم أن لاتقاتلوا معناه 4 عدم القتال . وهل لايسة تفهم 
مها إلا عما دخلته ففيكون الاستفها م عن التو وقم لا المويع ولا يازم من تقرير الاستفهام أن المتو وقع ابت 
بل إن ن التوقع كائن 1 م بأن الاستفهام دخل على جملة مشة ملة على توقم ومتوقم 
ولا سبيل إلى الاول لان الرجل لارستفهم عن توقعه فتعين أن يكون عن المذوقم » وا كان الاستفهام 
على سبيل التقري ركان المراد أنف المتوقع كائن » وقيل : لماكانت عسى لانشاء التوقم ولا تخرج عنه جعل 
الاستفهام التقريرى متوجها إلى المتوقع وهوالخبر الذى هو [الفائدة فقرره وثبته وكون المستفهمعنه هلى 
الحمزة ليس أمرا كلياء وقيل : إن عسى ليست من النواسخ وقد تضمنت معنى قارب وأن ومابعدها مفعول 
لها وهذامعنى قولبعضهم:إنها خبر لاإنشاء ؛ وأستدل علىذلك بدخو لالاستفهام عليها ووقوعها خبراً فقوله : 
٠‏ لاتكسرن إنى عسيت صائما ه ولاق مافيه » و إنما ذكر فىمعرض الشرط كتابة القتال دون ما المسوه 
مع أنه أظهر تعلقا بكلامبم مبالغة فى بيان تخلفهم عنه فانهم إذا ل يَاتلواعند فرضية القتال عليهم بايحاب الله 
تعالىفلا"ن لايقاتلوا عند عدم فرضيته أولى ولآن ماذ كروه رعا يونم 2 تخلفهم هو األمبعوث لانفس 
القتال»وحتمل أنهأقام هذا مقام ذلك إعاءاً إلى أن ذلك البعثالمترتب عليه القتال إذا وقع فائما 3 على وجه 
يترنب عليه الفرضية.وةرىٌ -عسيتم- كس مر السين وهى لغة قليلة ( الوا , وَمَالنَاأل د بل الله 4 
أىما الداعى لنا إلى أنلانقائل أى إلىترك القتال.والجار والنجرور متعلق ما تعاق به أناأو به نفسه وهوخبر 
عن (ما)ودخلت لواو لتدل على ربط هذا الكلامبما قبله ولو حذفت لجاز أن يكو نمنقطعا عنه -قاله أبوالبقا# 
وجوز أن تكون عاطفة على حذوف كأنهم قالوا عدم القتال غير متوقع منا ‏ ومالنا أن لانقاتل ‏ وإنما لم 
يصرحوا به تحاشيا عن مشافهة نيهم بما هو ظاهر فى رد كلامه » والشائع ففمثل هذا التر كيب مالنا نفعل أو 
لانفعلي علي ان اججملة حجالبولمامنع من ذلك هنا أن المصدرية إذ لاتوافةه التزم فيه ما التزم,والأاخفشادعىي 


الأ ” تفسير. روحالمعأنى 

ذيادة إنوأن العمل لاينافها , والجلة نصب عل الحال ا ف الشمائع , وقيل, إنه على 7 اووذ ول إلنانا 
ولآن لانقاتل كةولك : إياك وآن كم وقد يقال : إياك أن تكلم والمرغل دالواو و3ل: 
إن ما هنا نافية أى ليس لنا ترك القتال ( , ار عن فق دمرنا رأ ا 5 نالو العام 
نقاتل والغرض الاخبار بأنهم يقاتلون لاحالة إذ قد عرض لهم ماروجب انقانة إيحابا قويا وهو الاخراح 
عن الاوطان والاغتراب من الأهل والاولاد, و إفراد الابناء بالذكر لمزيد تقويةأسباب الةتالو 0 
على الديار وفيه حذف مضاف عند أى البقاء أى ومن بين أبنائنا» وقيل : لاحذف والعطف على حد 

ه علفتها تبنا وماءاً بارداً م وفى الكلام إسناد ما للبعض لامكل إذ الخرج بعضهم لاكاهم * 

( فلا كتب علي لقتال 4 بعد سؤال النىوبعث الملك ( تولُوأ #أعرضوا وضيعوا أمرالته تعالوولكن 
لافى ابتداء اللأمى بل بعد مشاهدة كثرة العدو وشوكه تا سيجن وإ ذكر ههناما” ل أمرهم إجمالا إظباراً 


| بين قولحم وفعلهم من التاق والتياين 0 إلا للا م 0 46 وثم الذين جاوزوا النهر وكانوا تللهائة وثلانة 
عشرة عدة أهل بدر على ما أغرجه البخارى عن البراء رضى الله تعالى عنه,والقلة إضافية فلا برد وص هذا 
العدد أ مانابأنه و م غفير لإ وله 3 طلسن 5 غ1" 2 ومنهمالذينظدوا التول عن القتالو ترك الجهاد 
وتنافت أقوالهم وأفعالهم , واجخلة 0 أريد منها الوعيد على ذلك د وَقَالَ لم نيهم ؛ شروع ف التفصيل 
ليث الإجمال أى قال 1 3 أو ى لم م أوحى 2 ( إن 00 0 حك م طالوت 3 6 + يدير أ سك 
وتصدرونعزرأيه فالقتال .و(طا رتفا فلار أناوخيا؟ يه عرأعجى عرى كدودر باشل نصرف» 
وقبل : إنه عرنى من الطولء أصله طولوت- كرهبوت ورحموت- فقابت الواو ألفا-لتحركهاوانفتاح ماقبلها 

و منع صر فه حمائد لاعلسة وشيه العيجمة لكونه ليس من أبنة العرب.وأما ادعاء العدل عن طويل 00 الول َه 
عبراق وافقالعرنى 9 فتكلف .و(ما ا حال من إطا أوت) أخرج ابن أنى حام 7 والسدىآن 35 بيهم - مادعا 
ريه أ.: ن يعللكهم أى بعصأ يما س مه من لك علء هم فلم إساوها إلا طالوت .وأخرج ابن إس<ق.وان جرر 
عن وهب نين منيه أنه لما دعا اللّه تعال قال + أنظر القرن الذى فيه الدهن قُْ بيتك ؤاذا دخل عليك رجل 
فش الدهن الذى فيه فهو ملك بى إسرا كيل فأدهن زأسة ممه ومذكم عليهم فأقام ينتظر مى يدخل ذلك 
الرجل عليه وكان طالوت رجلا دباغا يعمل الآدم 0 وقيل .كان مادا وكان من سيط بنيامين نْ لعقواب 
عليه يه السلام وم يأرل فيهم نيوة ولا م[ك نرج طالوث قَّ اتغاء داية له تان ومعه غلام فر || بست النى 
فقالغلا م طالوت له : لو دخلت بنا على هذا ال ى فسألئاه عن هص دائنا ير شدنا ودعو لنا فيها خير قال 
طالوت يما ماقت من بأس فدخلا عليه فبينما. هو عنده يذكر له شأن دابته وتسناله أن يدعو له إذ نش 
الدهن الذى فى القرن فقَام إليه النى فأخذه ثم قال لطالوت : قرب رأسك فقربه فدهنه منه ثم قال : ات 
ملك بنى إسرائيل الذى أمرنى الله تعالى أن أملككك عليهم خلس عنده وقال الناس : ملك طالوت فآنت عظاء 
بى إسرائيل نيهم مسدغر بين ذلك درك ١‏ يكن دمن بدت النبوة ولا اللك » 


لاع _وءعدواسماع ع عروهرهم سدهم 7 
2( قالو أ الى 3 ول له المبك علينا 4 أي من أن يكو نأو كيف يكو نله ذلك ؟و الاستفهام حقيقى أوللتعجب 


مبحث فى قوله تعالى , (قالوا أتى يكون له الملك علينا ) الآية 11 
لالتكذيب نيهمو الإنكار عليه فرأى,وموضعهنصب على الحالمناللك , و_يكون- >و زأن تكو نالناقصة 
فيكون! لبر له »-و علنل سالمن املك أو الخبرعلينا وله حال؛ وجو زأن تكو ن التامة فيكو نهمتعلقا مما.و(علينا) 
حا ليق وحن أحق بأل لك منه ول يوت سعة م َألمَال مه الواوالاولىحالية.والثانية عاطفة جامعة للج لتينأى 
كيف يتم ل كعلينا والحالأنهلا يستحق القلكاوجودمنهو أ<قمنهولعدم مايتوقف عليه الملكمنالماليأو لعدم 
مايحير نقصه لوذان ويلحقه بالأاشرافعرفا منذلكوأصل- سعة - وسعة بالواو وحذفت لحذفهامنيسع وكان 
<ق الفعل كسر السين فيه ليتأتى الحذف 6 فى يعد - وإنما ارتكب 0-7 الحلق فهو عارض ء ولذا 
أجرى عليه حم الكسرة اك لم ص السيى ف امن وم تكسي 6 كسرت عين عدة » 

ر َال إن 5 ا ع ورَأده ك1 ف العم , والمسم وآلنه . وف 2 من شأ واد وسمعلمج/1؟9) 
رد علهم بأبلغ وجهوأ قله كأنه قيل:لاتستبعدوا تمك عليك لفقرهوا نحطاط نسبهعنم » أما أولافلا”نملاك 
الام هو اصطفاء الله تعالىموقد اصطفاه واختارهوهو سبحانه أعلم بالمصالح منكإفو أماثانيافلا' ن العمدةوفور 
العلم ليتمكن بعهمن معرفة الأامور السياسية»وجسامة البدنليكون أعظم خطراً فى القلوب وأقوىعلى كفاح 
الاعداء ومكابدة الحروب لاماذكرتم وقد خصه الله تعالى حظ وافر هنهماءوأما ثالثا فلا”نه تعالى مالك امم 
على الاطلاقوللمالك أن يمكن مزشاء من التصرف فىملك بأذنه, وأما رابعا فلا”نه سبحانهواسع الفضل يوسع 
على الفقير فيغنيه (عليم ) بما يليق بالملك من النسيب وغيرهووف تقد البسطة فالعلم على البسطة فى الجسم إيماء 
إلى أن الفضائل النفسانية أعلى و أشرف من الفضائل الجسمانية بل يكاد لا يكون يبنهما نسبة لاسها ضخاءة الجسم 
ولهذا حمل بعضهم البسطة فيه هنا على امال أو القوة لاعلى المقدار كنطول القامة 6 قبل : إن الرجل القائم 
5ن بمد يده حتى ينال رأسه فإن ذلك لوكا ن 5لا لكا ن أحق الاق به رسو لالله يَعَةِ مع أنه علي هالصلاة والسلام 
ان ربعة منالرجالءولعل ذكرذلك على ذلك التقدير لآنهصفة تزيد الملك المطلوب لقتال العالقة حسنا لانهم 
انوا ضخاما ذوى بسطة فىالاجسام ا 6 ميلا على مافى بعض الاخبار لاأنها م نالأمور 
التى هىعمدة فى الملوك من حيث مج لاخ عل من تحقق - لزه تأصكرية لايكدر جسمه وطول برديه -* 
وف اختيار (واسع,وعلم ) فى الاخبار عنه تعالى هنا من حسن المناسبة لبسطة الحم وكثرة ة العلم ماتهتش له 
الخواطرلاسيا على مايبادر منيسطة الج 5 »وقدمالوصف الأولمع أنمايناسبه مر مؤخر لآنلهمناسبة 
معنى لاو لاحل الاصطفاءهن سعة الفض ل أ يضاء و لآ نام أوفق بالفو اصل و إظهار الاسس الجليل لتر بية المهايةه 
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2 وال طم : ت 2 عطف على مثله مماتقدموكان توسيطماتقدم بينهما للاشعار بعدم اتصال أحدهمابالآخر 
وتخلل كلام من جهة المخاطبين متفرع على السابق مستتبع للا” <ق » وروايات القصاص متظافرة على أنممقالوا 
لنيهم : : [يةملكير اصطفائه علنا؟فقال: 3ق إن 3 ملك 1 ان التابوت * ولا ل دكن قوط م ذلكمذكوراً 
ليقع هذا جوابا لدصراحة أعادالفاعل ليغاير ماعم صراحة كونه جواباء وإنما لم يحرذلكالجرى بأنيذكرمقولهم 
ويكون هذا جوابا له , ويكتى بالاضماركا ١‏ كتف به أولا للإماء إلى أن ذلك السؤال للنى بعد تصديقبم له 
ويانه لهم ما استفهموا عنه مما لاينبغى أن يكون حتىيحاب لآن له شيا تام بالتعنت عت وان مهن ان 





١534‏ تفسير رو المعاتى 





السؤال لتقوية العم »وهذا بناءاً على أنالقوم كانوا مؤمنينووف: بعض الروايات مايقتضى أنهم ليكو نوا آمنوا 
به <ينئذ فءن السدى أن هذا النى كان قد كفله شيخ من علءاء بنى إسرائيل فلما أراد الله تعالى أن يبعثه نبياً أناه 
جبد يل او غلام ناثم إلى جنب الشيخ ٠‏ وكان لا يأمن عليه غيره فدعاه بلحن الشيخ فقام فز عا إلى الشبيخ 
فقال: يأأبتاه دعر تنى؟فكرهالششيخ أن يقول لا فيفزع فقال , يابنى ارجع فنم فرجع فنام فدعاه الثانية فأتاه الغلام 
أيضا فقال: دعوتنى؟فقال: ارجع قم فإن دعوت الثالثة فلاتجبتىىفلما كانت الثالثة ظهرله جبر يل فقالله: اذهب 
إلى قومك فبلغهم رسالة ربك فإن الله تعالى قد بعثك فيهم نبا فلما أناهم كذبوه وقالوا: استعجلت بالنبوة ولم 
يأن لك وقالوا : إن كنت صادقا فابعث لنا ملكا ثم جرى ماجرى فقال: إنالله قد بعث ل (طالوت ملكا) 
فقالوا:ما كنت قط أ كذب منك الساعة واعترضوا وأجيبوا ثم قالوا إن كنت صادقا فأتنا يانه أن هذا 
ملك فقال: ماقص الله تعالىء و <يتئذ لا ببعءد أن يكون الاستفهام المصرح به فىالآية و كذا الطلب المرموز إليه 
فها صادراً عن إنكار وعدم إيقان»ووجه ترك ذكر سولهم حيئئذ إن ذان الاشارة إلى أن من شأن الانبياء 
الإتيان بالآ بات وإن ل تطلب منهم جلبا للشارد وتقبيداً للوارد (وليزداد الذي ن هنواهدى) والتابوتالصندوق 
وهو فعلوت من التوب وهو الرجوع لا أنه لايزال يرجع إليه هاخرج منه وصاحبه يرجع إليه فمايحتاجه من 
مودعاته فتاوه مزيدة كتاء ملكوت , وأصله توبوت فقلبت الواو ألفا وليس بفاعول منالنيت لقلة ماكان 
فاؤه ولامه من جنس واحد كملس وتفق , وقرى ابوه بالاء » وهىلغة الانصار والآولى لغة قريشءوهى 
الى أهس عثهان رضى الله تعالى عنه بكتابها فى الإمام حين ترافع أديه فى ذلك ز يد.وا بان رضى الله تعالىعنهما 
ووزنه حينئذ ‏ على مااختاره الزخشرى - فاعو للأآنشيهة الاشتقاقلاتعارض_زيادة الهاء وعدم النظير » وأما 
جعل الهاء بدلا من التاء لاجتماعهما فالهوس - وأنهما من<روف الزيادة ‏ فضعيف لآ نالا بدال فى غير ناء 
التأنيث لين يت ع وذفت الجوهرى [ل أن الثاء قنه للتأنك وأضله عنده تابوة مل ترقوة فلا تكن دالواو 
انقلبت هاء التانيت تاءأ , والمراد به صندوقكان يتبرك به بنو إسرائيل فذهبمنهم, واختلفف تحقيق ذلك فقال: 
أرباب الأخبار:هو صندوق أنز له الله تعالى على آدم عليه السلام فيه تماثيل الانبياء جميعهم » وان من عود 
الشمشاذ نحواً من ثلاثة أذرع فى ذراعين , ولم يزل يتتقل هن كرجم إلى كرجم حتى وصل إلى يعقوب ثم إلى 
بنيه- ثمءوثم- إلى أنفسد بنوإسر ائيلوعصوا بعد موسىعليهالسلامفساط التدتعالىعليهمالعالقة فأخذوه منهم 
خعلوهفى هوضع البول والغائط فليا أراد اللهتعالى أن بملك طالوت ساط عليهم البلاء حتى أن كلمن أأحدث 
عنده ابتلى بالبواسير وهلكت من بلادهم خمس مدائن فعلموا أن ذلك بسبب استهانتهم به فأخرجوه وجعلوه” 
على ورين فأقبلا سيران وقد وكل الله تعالى مهما أربعة من الملائْكة يسوقونهما حتى أتوا منزل طالوت © 

وروى عنابنعباسرضوالله تعالىءنهم) أنه صندوق التوراة وكانقد رفعه الله تعالى إلىالسماء سخطاً على بنى 
إسرائي لا عصوا بعد وفاةموسى عليه السلام فليا طلبت الآية أتى منالسماء والملائ_كة حفظو نهو بنوإسرائيل 
يشاهدون ذلكحت أنزلوه فىبي تطالوت ٠‏ وعن أبىجعفر رضى الله تعالى عنه أنه التابوت الذى أنزل على أم 
موسى فوضعته فيه وألقته فى البحر وكان عند بى إسرائيل يتبركون به إلى أن فسدوا لجعلوا يستخفون 
به فرفعه الله تعالى إلى أن كان ما 5ان » وروى غير ذلك مما .يطول ؛ وأقرب الاقوال التى رأيتها أنه صندوق 
التوراة تغلبت عليه العالقة حتى ردهالله تعالى, وأبعدها أنه صندوقنز[من السماء على آدم عليه السلاموكان 
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يتحام الناإليه بعد هو مى عليه السلامإذا اختلفوا فيحكم يم ويتكلم محهم إلأنفسدواةأخذه العمالقة 6 
ول أرحدبيئا ححا مرفوعا يعول عليه يفتح قفلهذا الصندوق ولا فكراً كذلك ب« فيه سكيئة من ربكم © 
أى ف إنانه سكون _ وطماننة فالشكة مصدر حائذ 9 فيه نفسه مأ تسكنون إليه وهو التوراة 2 وقبل: 
وليس بالصحيح- 6اقاله الراغت - صورة كأتتدافه من زبرجد أو باقورت لا رأ ودنب كرأس الهرة وذنما 
وجناحان فتئن فيزف التاربوت نحو العدو وثم يمضون معة اذا استقر ليتوأ وسكنوآأ ونزل النصر 1 والخلة 
قَْ موضع الحال. و(من) لايتداء الغاية 5 للتبعيض أى من سكينات ربكم « 

سس متسس سه عار ددا اه #عشساع سه 2 
2 وبشيةعاترك هال موسى وءاله-رون * هىرضاض الآالواح وثاب دوسئ وعمامة هرون وطست منذهب 
كانت تغسل به قلوب الانبياء . وكلمة الفرج لاإله إلا اله الحلبم الكريم وسبحانالله ربالسمواتالسبع ورب 
العرش العظم ع واد لله رب العالمين ع و1لما أتباعبما أو أنفسهماء أو أنياء بنى إسرائيل , لانهم أبناء عمهما 
( تالبك حال من التابوتوواحملإما حقيقة أو مجاز على حده حمل زيد متاعى إلى مكة ه 

ْن فلك » إشارة إلى ملذكر من إتيان التابوت فهومنكلام النى لقومه أو إلى نقل القصة وحكاءةها 
فهو ابتدامخطاب منه تعالى للنى صلى الله تعالىعليه وسلم ومن معه منالمؤمنين وج به قبل تمامالقصة إظهاراً 
لكال العناية.و إفراد حرف الخطاب مع تعد الخاطبين على التقديرين بتأويلالفريق ونحوه ( لّي#عظيمة 
كائئة ( لَك »دالة على جعل طالوت ملكا علي أو على نبوة جمد صلى الله تعالى عليه وسلم حيث أخور بما 

ع راثم اسه 
أخبر من غير سماع من البشر ولا أخذ من كتاب لإ إن كنم «ؤمنين 6 أى مصدقين بتمليكه عليكم 
أو بشئ من الأياتيو(إن)شرطية والجواب حذوف اعتهاداً على ماقيله ولي سالمقصود حقيقة الشرطية إذا ان 
الخاطب من تحقق إيمانه , وقيل : هى بمعنى إذ ( فليا قصل طَالُوت بالجنود 4 أى انفصل عن بيت المقدس 
مصاحبا لهم لقتال العمالقة, وأصلهفصل نفسه عنه,ولما اتحد فاعلهومفعوله شاعاستعاله محذوف المفعولحتنزل 
منرلةالقاصر - 5انفصل ‏ وقيل:فصل فصولا وجوز كونه أصلا برأسه ممتازاً منالمتعدى بمصدره كوقف وقوفا 
ووقفهوقفا وصدعنهصدودأوصدهصداً وهو بابمشهوز» والجنودالآعوانو الا نصار جمع جند »و فيه معن أجمع » 
ورف أله قال لقومه:لا مخرج معئر جل بى بناءاً ١‏ يفرع منه ولا تاجر مشتغل بالتجارةءو لامتزوج بام أقلم يبن 
علها ولا أبتغى إلا الشابالنشيط الفارغ فاجتمع إليه من اختارهثما نو ن ألفاءء قيل, سبعو نألف .و نالوقتقيظا 
فسلكوا مفازةفسالوا نهر ( قال نه بلي 4 أىمعاملك معاملة من يريد أن تبر ليظهرالعيان الصادق 
منكم والكاذب(ر 2 بفتتاطاء » وقرٌ بسكونبهاءوهى لغة فيه وكانذلك(نبر) فلسطين واروىعنابنعباس 
رضى الله تعالى عنهما , وعن قتادة . والربيع أنه (نمر) بين فلسطين والآددن (ر قن شرب منه 6 أى ابتدأ 
شربه لمزيد عطشه من نفس النهر بأن كرع لانه الشرب منه حقيقة.وهذا كثيراً مايفعله العطشان المشرف على 
الماك 04 وقيل الكلام على دزف مضاف أى (فن شرب) من مانه مطلقا ( فليسمى 4 أىمنأشياعى 0 
أوليس بمتصل فى ومتحد معى (فن) اتصالية وهىغير التبعيضية عند بعضوكانهاييانيةهنده وعينها عنداخرينه 
(م؟” -ج5 - تفسير روح المعاىق ) 


اا تفسير روس المعانى 


اه 0 ممعم محوور وومسحسسجعب وساب صوحيي بي لعي ل عع سعد مرا مح بوتوي 





دوس دودهة 2م لاه 


( ومن ل يعاهمه فَإِنه مّى ) أىمن لم يذقه منطعمالثىء إذا ذاقه مأكولاكان أو مشروبا حكاءالأزهرى 
عن الليث . وذكر الجوهرى انالطعم «أيؤديه الذوق وليس هو نفس الذوق فنفسره به على هذافقد توسع 
وعلى التقديرين استعمال طعم الماء بمعنى ذاقطعمه مستفيض لا يعاب استعماله لدى العر ب العرباءويشهدلهقوله: 
وإن شئْت حرمت النساء سوام وإن شنْت لم-أطعم- نقاخا ولابرداً 
وأما استعاله بمعنى شربه واتخذه طعاما فقبيح إلا أن يقتضيه المقام ا فى حديث زمزم «طعام طعموشفاء 
سقم»فإنه تنبيه على أنها تغذى بخلاف سائر المياه. ولا بخدش هذا ماحكى أن خالد بنعبد الله القسرى قالعلى 
منبر الكوفة وقد خرج عليه المغيرة بن سعيد : أطعموتى ماءاً فعابت عليه العرب ذلك ومجوه به وحملوه على 
شدة جزعه , وقيل فيه . ش 
بل الابر من خوف ومن وهل2 واستطعم_الماء لما جد فى الحرب 
وألحن الناس كل الناس قاطبة وكان بولع بالتشديق بالخطب 
لآن ذلك إنما عيب عليه لآآنه صدر عن جزع فكان مظنة الوثم وعدم قصد المعنى الصحيح , وإلا فوقوع 
مثله فى كلامهمما لا ينبغى أن يشلكفيه ٠‏ وإنما علرطالوت أن منشر ب عصاه وهنم يطعم أطاعه بواسطة الوحى. 
إلى نى ببى إسرائيل وإنمالم يخب رمم النى نفسه .'.لك بل ألقاه إلى طالوت فأخير به كأنه من تلقاء نفسه ليكون له 
وقم فقلوءهم»وجوز أن يكون ذلكبواسطةوحىاليه بناءاً على أنه أ لعل أنملك وهوقول لاثبت له؛والقول 
أنه يحتم ل أن يكون بالفراسة والالهام بعيد ( إلا من أغتَرفغرفة يده ) استثناء من الموصول الاو لأ وضميره 
فى الخبر فإن فسر الشرب بالكروع ذان الاستثناء منقطعا وإلا كان متصلاءوفائدة تقديم الجملة الثانية الايذان 
بأنها من تنمة الآولى وأن الغرض منها تأكيدها وتتميمها نهيا عن الكروع من كل وجه, وإفادة أنالمخترف 
ليس بذائق حك في ؤكد ترخيص الاغتراف ولوأخرت لم تفد هذه الفوائد ولاختل النظم لدلالة الاستثناء 
إذ ذاك على أن المغترف متحد معه»ودلالة اجملة الثانية بمفبومها على أنه غير متحد معه ولاايصم فى الاستثناء أن 
يكون من أحد الضميرين الراجعين إلى الموصولين فى الصلة للفصل بين أجزاء الصلة <يذ بالخبر وأداء المعنى 
فى الآول إلى أن المجتزئ فالشرب بغرفة واحدة ليسمتصلا به متحدآً معه لآن التقدير- والذين ثمربوا كلهم 
إلا المغترف ليس منى- ولايصح أيضا أنيكونمنالموصولالثانى أو الضمير الراجعاليه ف الخبرخلافا للبعض 
إذ لافرق لأدائه إلى أن الجتزئ المذكو ر مخرج من م الاتحاد معه ل نالاقد ير-والذين لميذوقوه فانهم كلهم 
إلا المغترف منهممتصلون بى متحدون معى_وليس بالمراد أصلاءوالغرفة مايغرف؛وقرأ ابن كثير.وأبوعمرو. 
وأهل المدينة-غرفة- بفتح الغين على أنها مصدر ع وقيل : الغرفة والغر فة مصدرانوالضم والفتح لغتانءوالباء 
متعلقة باغترف أو بغرفة فى قول,أو بمحذوف وقع صفة لها « قشربوأً مه 4 عطف على مقدر يقتضيهالمقام 
أىفابتلوا به فشر بواءوالمراد إما كرعوا -وهوالمتبادر .وروى عزابن عباس رضى اللهتعالىعنهما. أو أفرطوا فى 
الشرب ( إلا كلبلا مهم )لم يكرعرا أولم يفرطوا فى الشرب بل اقتصروا على الغرفة باليد وكانت تكفيهم 
لشرمهم وإداوتهم كا أخرجه ابن أى حاتم عن ابن عباس رضى الله عنهما , وأخرج عنه أيضا أن من شرب 


مبحث فى ( إن الله مبتليكم نهر )الآية ١/١‏ 
ل بزدد إلاعطشاءوؤرواية إن الذينشربوا أسودت شفاههم وغليهم العطش وان ذإك نوقه] الدرة لذلك 
الني»وقرأ أنى.والاءءش إلا قليل بالرفع وجعلودمن الميل إلى جانب المعنى فإن قوله تعالى : ( فش ربوا منه) 
فى قوة أن يقال : فلم يطيعوه فق أن يرد المستثثى مرفوعا ها فى قول الفرزدق : 
وعش زمان يااننموان- ل يدع من المال إلا فس يتك 1 يجاف 
فإن قوله : لم يدع فى حك لم يدق . وذهب أبوحيان إلى أنه لاحاجة إلى التأويلوجوز ف الموج بوجهين 
النصب وهو الافصح والاتباع لما قبله على أنه نعت أو عطف بان وأورد له قوله : 
وكل أخ مفارقه أخوه لعمر أبيك إلا الفرقدارن 
ولايخق ما فيه + فلماجاوزه ) أى النهر وتخطاه ( هو ) أى طالوت ( والذين عأفتو | ) عطف على 
الضمير المتصل اكد بالمنفصل . والمراد بهم القليلون والتعبير عنهم بذلك تنويها بشأنهم وإماءاً إلى أن من 
عداهم بمعزل عن الايمان لإ 1 4 متعاق ‏ يجاوز لا با منوا وجوذ أن يكون خبراً عن (الذين) بناءاً 
على أن الواو للحال كانه قيل : ( فليا جاوزه ) والحال إن الذين آمنوا كائنون ( معه ) ٠‏ 
كَاوأ لاطاقة لنا الوم يلوت وجنوده ) أى لاقدرة لنا مار بتهم ومقاومتهم فضلا عن الغلبة عليهم» 
وجالوت كطالوت» والقائل لعضص المؤمنين لبيعض وهو إظهار ضدف لانكوص 1 شاهدوا من الاعداء ما 
شاهوا من الكثرة والشدة , قبل :كانوا مائة ألف مقاتل شما ىالسلاح , وقيل : ثثهاثة أاف <« َال ) على 
1 ها م شيرة مره هع شار موس 
سبيل التشجيعلذلك البعض وهو استئنافببانى 2 الذين يظنون © أىيتيقنون ( أنهم مقر | الله )بالبعث 
والرجوع إلى ماعنده وهم الخاص من أولئك والأعلون إيمانا فلا ينافى وصفهم بذلك إيان الباقين فان 
درجات ال أؤمنين قَْ ذلك متفاوتة ويحتمل إقاء الآن على معناه 2( والمراد يظنون نهم سنك هدون عا 
ذلك اعدذاراً عن التخاف والنهر بينهماو لاضخى بعده لآن الظاهر أنهم قالوا هذءالمقالة عند لقاء العذو ولميكن 
المنخزلون إذ ذاك معهم»وأيضا أى حاجة إلى إبداء العذر عن التخلف مع ماسبق من طالوت أن الكارعين 
ليسوا منه فىثىء فلولم ينخزلوا لمنعوا منالذهاب ( معه ) ( د من فنّة 6 أى قطعة من الناس وجماعة ‏ من 
فأوترأسه ‏ إذا شققته أو منفاء إليه إذا رجع وأصلبا عل الآول فيوة لخذفت لامها فوزنما فعة.واصلها على 
الثاىفيئة فذفتعينها فوز مافله.و( ( هناخبرية ومعناها كثير»و (من)زائدة, و(فثة)تمييز .وجو زأبوالقاء أن 
يكون (منفئة) فهو ضع رفم صفة )5 َ 6 تو لعندىمائة مندرهمودينار »وجوز بعضهم أن تنكو ن(؟) 
استفهامية ولعله ليس على -قيقته:ونقل عن الرضى أن(من) لاتدخل بعد( ئ( الاستفهاءية,يفالقول بالخيرية 
أولى ( كله 4 نمت لفثة - على لفظها ( عَلَيَتْ ) أى قهرت عند لمحاربة ( ف كثيرة 6 بالنسبة الها د 
(١‏ بِإِذْن الله ) أى حكنه وتيسيره ولم يقولوا أطاقت حسما وقع فى ولام أصحامهممبالغة فى تشجيعهم و تسكين 
قلومهم » وإذا حمل التنوين فى (فئة) الآولى للتحقير » وفى ‏ فئة ‏ الثانية للنعظيم ذان أبلغ فى التشجيع وأكل 
في التسكين وقد ورد مثل ذلك فى قوله : 





١‏ تفسير روحالمعانى 
له حاجب عن كل أمر يشينه ولي سلدعنطالبالعرفحاجب 

وهذا 6 ترىناثئٌ منهال ‏ إمانهم بالله واليوم والآخر ‏ و تصديقهمبأنه سبحانه لايعجزه [حياء المونى 5 
لا بعجزدإماثة الاحماء فضلا عن نصرة الضعفاء فلا ريب فىأن مافىحيز الصلة ما له ؤال ملاءمة للحكم الوارد 
عل الموصول لاسيما وقد أخذ فيه إذن الله تعالى وحكمهىومن لا يمن بلقاء الله تعالميلا يكاد يقرب منهذاالقيد 
قبد شبر فاندفم بهذا ما قاله ‏ مولانا مفتى الديار الرومية ‏ من أنهذا الجواب 5 ترى نائ من 5ل ثقتهم بنصر 
اله تعالى وتوفيقه ولا دخل ذلك لظن لقاء الله تعالمى بالبعث ولالتوقع ثوابه عشأنه,ولاريبف أن ماذكر 
فى حيز الصلة ينبغى أن يكون مداراً الحكم الوارد على الموصول ولاأقل منّ أنيكون وصفاً ملاماً لهفان 
الملاءمة على ماجادبة هذا الذهن الكليل حصلت على أم وجهوأ كله فلا حاجة فىتحصيلها[لىماذ كرهرحمه الله 
تعالى بعد من إخر اج اللفظ عن ظاهره الشائع استعمالهفيه إلى بومملاقاته تعالى وحمل ملاقاته سبحانه على ملاقاة 
نصره تعالى وتابيده وجعل التعبير بذلك عنه مبالغة فانه بمعزل عن استعمال ذلك فى جميع الكتاب المجيد 
وليس هو من قبيل قوله تعالى:( والله مم الصَبر ين © المراد منه المعية بالنصر والاحسان لآنه فسائرالقرآن 
مألوف استعماله فى مثل ذلك قا لان , وهو يحتمل أن يكون من لام الاعلين أنى به تكبيلا للتشجيع 
وترغسا بالصبر بالاشارة إلى مافيه ؛ و حتملأن بكو زابتداء كلام من جهته تعال ى جوع به تقرير أ لكلامهمو دعاءاً 
للسامعين إلى مثل حال هوولاء ا شير اليها مقالهم هج لما بِرَرُو! ) أى ظبر طالوت ومن معه وصاروا فى براز 
من الأأرض وهو مانكششف منهاواستوى ا جوت جئوده 6 أى محاربتهم وقتاهم( كَالوأ»جيعابعدأن 
قويت قلوب الضعفاء متضرعين إلى الله تعالىمتبرئين من الحول والقوة » 
( ربا أفرغ علدا صيراً )» أى صب ذلك علينا ووفقناله»والمراد به حبس النفس للقتال بوتي تأَودامتاي 
أى هب لناوال القوة والرسوخ عند المقارءة بحيث لاتتزازل , وليس المراد بتثبيت الاقدام جرد تقررها فى 
حيزواحد إذليسفذاك كثيرجدوى ( وأنصرا علألقَوم الكفرير .ى؟ ) أى أعنا علهمبقهرمم 
وهزمهم,ووضع(الكافرين) موضع الضمير العائد إلى جالوتوجنوده - للإشعار بعلة النصرعلهمءوفهذا 
الدعاء من اللطافة . وحسن الاسلوب . والنكات مالايذق عأما أولا فلآن فيه التوسلبوصف الربوبية المنيئة 
عن التبليغ إلى الكال , وأما ثانياً فلا"ن فيه الافراغ»وهو يذ بالكثرة:وفيه جعل الصير بمنزلة الماءا لصب 
عليهم لثلجصدورمم وإغنائهمعنالماء الذىمنعوا عنه, وأماثاانا فلا“ن في هالتعبير_بعلى_المشعر بحء ل ذلك تالظارف 
| وجعلهم كالمظروفين ء وأما رابعاً فلا"ن فيه تنكير صبراً المفصح عن التفخيم “وأما خامسا فلا“ن ف الطلبالثانى 

وهو تثبيت الاقدام مايرشهم جعل الصبر منزلة الماء فى الطلب الآول إذ مصاب الماء مزااق فيحتاج فيا إلى 
التثييت » وأماسادسا فلا'نفيه حسن الترتيب حيث طلبوا أولا إفراغ الصبر على قاومهم عند اللقاء وثانيا ثيات 
القدم والقوة على مقاومة العدق حيث أن الصبر قد حصلن لامقاومةله , وثالثا العمدة والمقصودمنالحارية 
وهو النصرة على الخصم حيث أن الشجاعة بدون النصرة طر يقعتيته عن النفع خارجةووقيل:إنما طلبوا أولا 
إفراغ الصبر لآانه ملاك الامى » وثانباً التثبيت لأانه متفرع عليه » وثالثا النصر لآانه الغاية القصوىوو اعترض 








مبحث فى قوله تعالى: (فهزهوثم باذن الله ووتل داود جالوت) الا يه و١‏ 
هذا بأنه يقتتضى حيئئذ التعبير بالفاء انها التى نفيد الترتيب , وأجيب بأن الواو أبلغ لانه عول فى الترتيب على 


0 


الذهن النى ه وأعدلشاهد وذكر السك ى ( هر موهم ) أى كسروهم وغلبوم » والفاءفيه قصيحةأىاستجاب 
الله تعالىدعاءهم فصبرواوثبتوا ونصروا فهرمومم ( باذن ألله )أى بارادته انمرامهم و يو ل إلى نصرهوت يدهي 
والباء إما للاستعانة والسيبية وإما للمصاحية ( ككل داود » هو ابنإيشا ل( جَالوت ) أخرج عبدالرزاق. 
وابنجرير.وابنالنذر . وابن أنى حاتم عن وهب بن منبه قال: لما برز طالوتجالوت قالجالوت:أبرزوا إلى 
منيقاتلنى فا نقتا فلم ملك وإن قتلته فلىملكم فأتى بداود إلى طالوت فقاضاه إنةتله أن ينكحهابنتهوأن 
حككه فى ماله فألبسه طالوت سلاحاً فكره داود أن يقاتله بسلاح وقال :إن الله تعالى إن لم ينصرفى عليه ل 
يغ نالسلاح شيئاً عفرج اليه بالمقلاع ومخلاة فيها أحجار ثمبرز له فقال له جالوت : أنت تقاتانى؟ةالداود: نعم 
قال:و يلكماخ رج ب إلا 6 تخرح إلى الكلب بالمقلاع والحجارة لآ بددن لمك ولاطعمنه اليوءلاطير والسباع فقال 
له داود:بل أنت عدو الله تعالى شر من الكلب فأخذ داأود حجرأفرمأه بالممقلاع فأصابت بينعينيه <تىقعدت 
فى دماغهفصرجالو توانهرم من معه واحتز رأسه ( وءان هلله للك ) فى بنى إسرائيل بعد ماقتل جالوت 
وهلكطالوت؛وذلك أنطالوت_؟ روى فىيءض الاخبار لما رجع وفى بالشرط فأنكحداود ابنته وأجرى 
خاتمه فىملكم فال الناسإلى داود وأحبوه فلءا رأىذلك طالوت وجد ففنفسه وحسده فارادقتلهفعل بهداود 
فسجى له زق خر فى مضجعه فدخل طالوت إلى منام داود وقد هرب داود فضرب الزق ضربة تفرقه فسال 
الخر منه فقال: برحمألله تعالى داود ما كانأ كثر شر به للخمر ثم إن دوه أناه من القابلة فى يبتهو هو نام فوضع 
سهمينعند رأسهوعند رجليه وعن بمينه وعنّثماله سهمينفلما استيقظ طالوت بصر بالسهامفعرفهافقال: يرحم 
ان تعالى داود هو خير منى ظفرت به فقتلته وظفر بى فكف عى ثم أنه ركب يوماً فوجده بمثى فى البرية 
وطالوت على فرسفقال : اليوم أقتلداود وكان داود إذا فزع لايدرك ف ركض علىأثره طالوت ففزع داود 
فاشتد فدخل غاراً وأوحى الله تعالى إلى العنكبوت فضربت عليه بيتا فلما اتتبى طالوت إلى الغار ونظر إلى 
بناء العنكبوتقال:لو ذان دخلههنا لمخرق بيت العنكبوت فرجع: وجعل العلماء والعباد يطمنون عليه بما فعل 
مع داود وجعل هو يقتل العلماء وسائر من ينهاه عن قل داود حتىقتل كثيراً من الناسثم أنه ندم بعد ذلك 
وخل الملك وان له عشرةبنين فأخذم وخرج يقاتل فىس ب لالله تعالى كفارةلمافعل<تىقتل هو وبنوهففسييل 
لله تعالى فاجتمعت بنو إسرائيل على داود ومللكوه أمرجم فبذا إبتاء الملك 9 والحكة ‏ المراد بها النبوة 
وم جتمع الملك والنبوة لاحد قله بل كنت النبوة فى سنط .والملك فى سبطءوهذا بعد موت ذلكالنى وكآان 
موته قبل طالوت, وذكر المكمة بعد الملك لأانهاكانت بعده وقوعا أو للترق من ذكر الآدنى إلى ذكر الاعلى 
( وَعَلَهُ ما ياه 4 كصنعة اللبوس وءنطق الطير وقلام الدواب ‏ والضمير المستتر راجع إلى اقدتعالى» 
وعوده إلى داوديا قال -السمين ضعيف_ لان معظم ماعلمه تعالى له بما لايكاد خطر يبالءو لابقع فىأمنية بشر 
ليتمكن من طلبه ومشيئته ( و لَولَا دهم اله اناس بعضّهم »# وم أهل ااشرور فى الدنيا أو فى الدين أو فى 
بجدوعهما ( يعض ) آخر منهم يردم عماهعليه با قدره الله تعالى من القتل ها فى القصة الحكية أو غيره ؛ 


١‏ شبرزرع النان 





وقرأ نافعهنا. وف الحيج -دفاع- على أنصيغة المغالبة لامبالغة ( لفَسدت اللأرض ) وبطاتمنافعها وتعططات 
. «صالحها من الحرث والنسل وسائر مايصاح الأرض ويعهرها ‏ وقيل : هو كناية عن فاد أهلها وعبوم 
الشر فيهمووفى هذا تنبيه على فضيلة الملك وأنه لولاه ما استتب أمس العالم, ولهذا قيل , الدين والملك توأمان 
ففى ارتفاع أحدهما ارتفاع الآخر لأنالدين أس والمللك حارس وما لا أس له فهدوم ومالا حارس لهفضائعه 
( ولكن لَه ذو قضل © لايقدرقدره ل( َك _ألَملينَ ١‏ 8؟ »كاف وهذا إشارة إلىقياس استثنائىمؤ لف 
من وضع( تقض ) المقدم منتج -لاميض - التالى خلا أنه قد وضع موضعه ما يستتبعه ويستوجبه أعنىكونه 
تعالى إذا فضل على العالمين ) إيذانابأنه تعالى يتفضل فى ذلك الدفع دن غيرأن يحبعليه ذلك وأن فضلهتعالى 
غير منحصر فيه بل هو فرد من أفراد فضله العظيم كأنه قبل : ولكنه تعالى يدفع فساد بعضهم ببعض فلا 
تفسد الآرض ويناظم به مصالم العالم وينصام أحو ال الامم » قاله مولانا مفتى الديار الرومية قدس سره » 
واءترض بأنه مخالف لةو[المنطقيين٠‏ إنالصلة ينتج استثناء عين»قدمها عينتالمها لاستلزام وجود المازوم 
وجود اللاز م و استثناء نقيض تاليهانة.ض المقدم لاستلزامعدماللازمعدمالماز ومولا ينعكس فلا ينتج استثناءعين 
التالعين المقدمو لا نقيض المةدم نة يض التالى لجواز أن يكو نالتالىأعم من المقدمفلا يازم من وجوداللازموجود 
الممزوم ولامنعدما لزومعدماللازم؛وأجيب بأنذلكإ ماهو باعتبار الطيئة. وقد يستّلزمهبواسطة+ص وصيلامادة 
المساواة»وقد صرح ابن سينا فى الفصول بأنالملاز مة إذا كانت من الطرفين ا بين العلة والمعاول ينتيج استثناء عل 
منالمقدم والتالى عينالاخرونقيضهنة.ض الآخرىوف تعايلالقوم أيضاً إشارة اليه حيثقالوا:لجواز أنيكون 
اللازم أعموكآن فعيارةامولىإشارة إلى أن الملازمة فى الشرطية من الطرفينحيث قال:هنتج ول يقل ينتج اه » 
وأجاب بعضهم بأنةوطهمذلك ليس عل سبيل الاطراد بل إذا كان تقيض المقدم أعم من نقيض التالىووأما إذا 
كان نقيضه بعكس هذا 5 فىهذهالآية الكريمةوأمثاها فانه ينتج التالىوذلك أن الدفعالمذكورلماكان»لزوما لعدم 
فسادالارض كانتالملازمةثابتة يينهما لآنوجودالملزوميستلزم وجوداللازمابينفىموضعهوادعاء أنا الازمة 
من الطرفين هنا ا زعمه امجيب الأول لس بدئ بلاللازمههنا أعم منالمازوم 5 لاي علىذى روية.وكون 
عبارة المولى مشيرة إلى أن الملاز مة من الطرفين فىحيز انع وماذكره لايدل عليه والايذفىفافهم و تدبرفان نظر 
المولى دقيق ف تلك آيث الله إشارة إلى ما سلف من حديث الالوفوموتهم وإحائهم وتمليك طالوت ؛ 
وإظهارهبالابة وإهلاكالجبابرة على يد صى ومافيهمن البعد للايذان بعلو شأ نالمشار اليهووقيل: إشارةإلىماص 
من أول السورة إلى هنا وفيه بعد , واجملة على التقديرين مستأنفةووقوله تعالى : ( لوه عَليِكَ ) أىبواسطة 
جبر يل عليه السلام إما حال من الانيات والعامل معنى الإشارة » وإما جلة مستأنفة لاحل لما من الاعراب 
لإ بالق ) فى موضع النصب على أنه حالمنمفعول تتلوها أىمتلبسة باليقينالذىلايرتاب فيه أحدمنأهل 
الكتابوأر باب التواريخ لما يحدونم! ٠وافقة‏ لما عندهم أو لاينغى أن يرتاب فيه أو مزفاءله أى نتلوها عليك 
متلبسين بالمتي والصواب وهو معنا أو من الضمير امجرور أى متليساً بالحق وهو معكه 


مبحث فى (وإنك لمن المرسلين) الآآية وا 
ا لس لك 





( وَإِنكَ لمن الْمرسَلينَ م حيث تخبر بتلك الآيات وقصص القرون الماضية وأخبارها علىماهىعليه من 
غير مطالعة كتاب ولااجتماع بأحد تخبر بذلك . ووجه مناسية هذه القصة لما قبلبا ظاهرة وذلكلآآنه تعالى ل 
أم المؤمنين بالقتال فىسميله وكان قد قدم قبل ذلك قصة الذين خرجوا منديارهم حذر الموت إما بالطاعون 
أو القتال على سبيل التشجيع والثثييت للمؤهنين والاعلام أنه لاينجى حذر من قدر أردف ذلك بأزنف 
القتالكان مطلو باً مش روعاف الآمم السابقة فليس مر الا حكامالتى خصصدم بها لآن ماوقع فيهالاشتراك 
قانت النفس أميل لقبوله من الدكليف الذى يقع به الانفراد هذا ل ومن باب الاشارة6 فىهذءالآ.ات (ألم 
تر إلى ) ملا” القوى(من. بنى إسرائيل ) البدن(من بعدمو مى)القلب (إذقالوالنى)عةوهم(ابعث لنا ملكا نقاتل 
فسبيلالته) وطريق الوصولاليه بواسطة أمرموإرشاده(قالهلعسيتم إن كتبعليك الفتال ألا تقاتلوا )أى 
إنى أتوقع منكم عدم المقاتلة لانفماسكم فى أوحال الطبيعة(قالو! ومالنا ألا نقاتل)فىطريق السير إلىانته تعالى» 
وقد أخرجنا من ديار استعداداتنا الاصلية التى لم نزل بالحنين اليها؛واغتربنا عن أبناءكالائنا اللانى لم نبرح عن 
مزيد البكاء عليها فليا كتب عليهم القتال لعدوم الذى تسيب لهم الاغتراب وأحل بهم العجب العجاب تولوا 
| وأعرضوا عن مقاتلته وانتظموا فى سلك شيعته إلا قليلا منهم وهم القوى المستعدة ( والله عل بالظامين ) ٠‏ 
الذين نقصوا حفاوظهم ( وقال لهم نبيهم إنالته قدبعث لكم طالوت ) الروحالانسانىملكامتوجا بناج الانوار 
الالمية جالسا على كسرى التدبيرات الصمدانية قالوا لاحتجاءهم بحجاب الانانية وغفلتهم عن العلوم الحقانية 
كيف يكون له الملك علينا مع انخطاط مستبته بتغزله إلى عالم الكثافة من عالمه اللأصلى وليس فيه مشامة لنا 
( ونحن أحق بالملك منه ) لاشترا كنا فى عالمنا ومشامبة بعضنا بهضا وشديه الشئ ميال اليه قريب اتباعه له 

ه ولكل ثئْ آفة من جنسهه ( ولْ يوت سعة ) من مال التصرف إذ لا يتتصر ف إلا بالواسطة قال :إن الله 
تعالى اختاره عليكم لبساطته وتركبكم وزاده سعة فى العم الال مى وقوة فى الذات النورافءوالله يؤىملك.من 
يشاء فيديره بإذنهوالله و اسع لسعة الاطلاقء عام بالحم التىتقتضى الظهور والتجلى بمظاهر الاسهاءوو قالهم 
نيهم إن آبة ملك عليك وخلافته من قبل الرب فيكم أن يأتيكم تابوت الصدر فيه سكينة أىطمأنينة من ربكم 
وهى الطمأئينة بالإيمان والآنس بال تعالىعو بقية مماترك ]ل مومى القلب وآ لهرو نالسرىوهىمن التوحيد 
وعصا لاإله إلا الله التى تلقف عظيم سحر صفات النفس وطست تحل الانوار الذى يغسل به قلوب الانبياء 
وشئ من توراة الإلهامات تحمله ملائك الاستعداداتلدى طالوت الروح فعذد ذلك تسم له الخلافة وينقاد 
له جمبيع أأساط صفات الانسانءفليا فضل طالوتوجنوده من وزير العقل ومشير القلب ومدبرالافهام ونظام 
الحواس(قال إنالله مبتليكم بنهر) الطبيعة الجسمانية المترع مياه الشهوات فن شربمنه و كرع مفرطا فىالرى 
فليس من أشياعى الذين هم من عالم الروحانيات وأهل مكاشفات الصفات ومن لم يطعمه ويذقهفإنه منسكان 
حظائر القدس وحضار جاوة عرائس منصة الانس إلا من اغترف غرفة بيده وقنع من ذل كبقدرالضرورة 
ولاحتياج من غير حرص وانهماك فشر بوا منهوكرعوا وانهمكوا فيه [لاقليلا منهمومم المتنزهو نعنالاقذار 
الطبيعية المتقدسون عن ملابسها المتجردون عن غواشبها وقليل ماثم فلما جاوز طالوت الروح نبر الطبيعة 
وعبره هو والذين آمنوا من القابوالعقل والملك دغيدثم من اتباع الروح معه, قال إمضهم و#الضعفاء الذين 


كل تفسير روح امعائى 5 
م يصلوا إلى مقام الفكين لاطاقة لنا اليوم بمحاربة جالوت الهس وأعوانه لعراقتهم بالخدع والدسائس قال 
الذدن شقنون أنبمملاقوا للّهبالرجوع أليه : من ف قليلة غل مث فده كثيرة وقهرما دج تىأذم مت كثرتها بإذن 





الله و 0 الله مع الصابرين بالتجل الخاص لمم وفلما برزوا ارب جااوتوجنوده ثبرءوا منالجول والقوة 
0 :ريا أ فرغ غ علينا صيراً واستقامة ة » وثيتأقدامنا فيمياد ين الجهاد <تى لاثر- جع القَبةّرى من لعد ؛ وانصرنا 
على أعدائنا الذينستروا الحق » وهمالنفسالامارةوصفاتها فهزم ومو كرد نوات وقتلداودالقلب جالوت 
النفس ظ ووصلوا كلهم إلى مقام الفكينفلا شو نالرجعة والردة » وكان قدرمآه لجر التسليمىمقلاعالرضا 
بد ترك الالتفات 7 السوى فأصاب ذلك دماغ هوآه نفر صريعا فأق الله تعالى داود ملك الخلافة وحكمة 
الالحامات وعليه ما بشاء من صنعة لبوس الحروبومنطقطيور الواردات وتسبيح جبال 00 دفم 
الله الناس بعضهم كا“ رباب الطلب يبعض لمشايخ الواصلين لفسدت أرض استعداداتهم الخلوقة فى أحسن 
تقوم عند استيلاء جالوت النفس » ولكن الله ذو فضل على |اعالمين ومنفضله تحريك ساسلة طلب الطالبين 

وإلام أسرارم إرادة المشايخ الكاملين و توفيقهم للتمسك بذيل تربيتهم والتشيث بأهداب سيرتهمفسبحانه 
من جواد لارخل ومتفضل على من سأل ومن لم بال + 

2 تم طبع الجزء الثانى ويليه الجزء الثالك أوله ( تلك الرسل 4 7 


© جم 
حامر “سس تلكا 


6 الجزء الثانى من تفسير روح المعاق‎ (١ 


حعيفة كيفة 
تفسير قوله تعالى : (سيقول السفباء) ١١‏ بان أن أهل الكتاب نوايعرفون رسولالله 
م بيانشهةالمهود والمنافقينفى يو يل القبلةوردها س0 بنعوته المذئورة فى كتوم 
4 تفسيرقوله (وسطا)رالكلامعلىحجية الاجماع 5 بان أن لكل امة من الأاممقبلةخاصة مهاو اص 
وهل ف الآية دلالة عليه أم لا ورد دعوى المؤمنين استياق الحدرات الزى تحصل ها 
الشيعة أن الآدة خاصة بالآئمة الاثثنى عشر سعادة الدارين 7 ” ١‏ 
مه بانالحكمة فى مويل القلة ه استدلال الشافعيةبالاآية على أن الصلاة فىأول 
د بان أن تحويل القبلة كان شاقاً إلا على ٠ن‏ الوقت بعد تحققه أفضل 
وقفوا على أسرار التشريع 9 بان أن العلة فىتحويلالقيلة ثلاثة أمور تعظم 
م تفسير قوله تعالى : : (قد نرى تقلب وجهك) الرسول يََلِتُهِ وجرى العادة الالهية على أن 
وبان هل دءا النى لبه فى هذه الحادثة يوت كل أهل «لمة وجبة ودفع شبه الخالفين . 
صرحاأملا ' .وب اختلاف الغلماء فىحياة الشبداء هل هىحقيقة 
بو اختلاف 'الملياء فى استقيال القبلة للبعيد هل بالروح والجسد أم حكيية بما نالو! من الذكر 
بحب عليه [صابة عينها أم يكفيه محاذاة جبتها اليل 
١‏ بان تغييرالتصارى قبلتهم بعد رفع المسيحوأن ١‏ اختلافالعلما .فى الجسدالتى تحل لدفيه أرواح 
قبلتهم وقبلة الليرد هل نت بوحى سماوى أم الشنهداء هلهوالجسد الذىهدمت بفيته بالقتتل 


كانت باجتهاد مم ١‏ أم هو جتسد آخر على صورة الطير 


محتوباتالجزء ٠‏ الثاىمن تفسيرروالمعانى للستت ا ل ا الت 3 


يوري را ا وي 

وم سان أن تعاق ار واح الشبدا, بدن برزخى 
ليس منه التناسخ الذىذه ب إليه أهل ااضلال 

١‏ بان أنالأابدانا” تى تتعاق مها أر واحالششبداءلها 
شية صورى هذه الأبدازمع تفاوت الاجر دأء 

واختلاف المواد وتأويل أحاديث الطير 

١‏ با نأنإعادةهذا الجسدالرمء بعدتفرق أجراة 
ف عالم البوزخ ليسفيه مز يد فضل ولاعظمهنة 

١‏ حخة نهىالؤ منينعن ٠‏ أن يدولو افىشأنالشهداء 
أنهم أموات 

»> دا نالمرادمن نقص الاموالوالآافس والهُرات 

سم بيان أناام رعندأول صدمة وأنالاسترجاع 
لابد أكون بالقلبوالاسان وأه من خواص 


هذهالامة 

4 33[ من , باب الاشارة والتأو يل ) على مذهب 
الصوفية 

هم مشروعية السعى 3 والمروة واختلااف 
العلياء فيه هلهو ركر_ أمواجب يجبر بالدم 
وحججبم فى ذلك 

5 وعيد من كتم شيئاً من أحكام الذين وبيان 
المراد باللكتمان 


+ الاستد لال عل وجوب إظمارعل الشربعةوحرمة 
كتانه » وعلى قبول خير الواحد 

.م الكلام على وحدانة الله تعالى 

41 الاستدلال بالايات الكونة على وحدانة الله 
تعالى وفزائر: صفاته الكالية 

غ؟ بيان هعى كبة ة العيد لله و ومحبة ألله للعبد وبيان 
معنى عبة المشر كين الأنداد وأنهم يطيعونهم 
ويعظمولهم 6 يعظمونالله 

مم بان تبرؤالمتوعين من التابعين عند معا ينهم 
العذاب 

بم لمن با بالاشارة فى الآنات 

مم الام بأ كل الحلالوبيان أنالاصلف الأاشياء 
الاباحة 


حدرفة 

وس النهىعنأ:7 تباع خطوات الشيطان والعلةيذلك 

٠؛‏ النبى عن الباع الظن وو بان أن اد امجتهد 

ليسمن اتباع الظنى دىء لان الحك مقطو وع 

به والظن فى طريقه 

الدليل على المع من التقايد لمن قدر على النظر 

*: الكلام على رمم الممتة و اسكثناء الس.مكمنها 
واختلاف العلماء فى +نزير البحر 

9 الترخيص للبضطر فى الأكل هن اليتة قدر ما 
عسك رمقه 


حم 
٠‏ 


مع وعيد هن كت شياً من أحكام الشريعة 
4 0 د على اليهود والنصارىفادعائهم حصراابر 
لى قبلتهموبيان أزاابر هو الاعانباثواايوم 
5 وإقامة شعائر الاسلام 
بيانهل فىالمال<دقسوى الزةاةأم لا واختلاف 
العلياء هل بشى ذلك الأو ق أم أسخ وحجج 0 
منهم ونح قاللمقام 
3( منباب الاشارةوالتأويلم 
بة؛ هشروعية ة القصاص واختلاف اعلباء فى قتل 
الجر بالعيد والذ كر الام فى وحجج مل ونحةيق 
المقام 
مشروعةة العفو وعدم التشديد فى ظلب الدية 
والاستدلال على أن مقتضى العمد القصاص 
وحجدله 


© 
٠ 


آم حكة مشسروعية القصاص 

*ه مشروعية الوصية وبيان أ: نا فرط عين وبران 
أ نا نسخت ا إية الموآريث 

عو اختلاف السلف دل أسخ وجوب الوصيةق 
<ق الاقارب الذين يرثون أم لا 

هه الدليل على أنالفرض يسقط عن الموصى بنفس 
الوصية ولا ضرر عليه إن لم يعمل بها 

5ه بان أن المديون لالبعة عليه بعد الموت مطلقا 
ولا حبس فقبره سوا كان معسراً أوموسراً 


( 76 ؟ -ج؟ - تنفسير روح المعانى ) 


١ب‏ ' دليل الجزء الثانى من تفسير روح المعاى 


إلا اذا استدان لحرام وصرف المال فى غير 
رضا الك العلام 

ده معتى الصيام لغة وشرعا ' 

5 بان فرضية الصو م على أهل الكتاب 

بى اختلاف العلياء فى المراد بالايام المعدودات 
شلهى رهضانأو أيام أخركانت مفروضة شم 
نسخت بفرض رمضان وحججبم فى ذلك 

به الترخيص للمسافروالحراض فالافطاروعلمهما 
عدة دن أيام أخر 

بره اختلاف العلياء فصوم الحريض والمسافر هل 
هو أفضل أم الافطار 

هه تفسير رهضازنهل هو وحدهءم أم الهلم جموع 
المضاف والمضاف اليه | 

4 وجوب الصوم على من شبد هلال رمضان 

4 تفسير قوله : « ولتكلوا ااعدة » الخ 

سي بيان اجاية الدعاء وهل تتخلف عنه أم لا. 

> مبحث فى مباشرة الصاهم امرأته ليلة الصيام 
والكلام على العزل عن الحرة والامة 

ىس الكلام على الخيط الابيض والخيط الاسود 
وهلهما من قبيل الاستعارة أو هنقبيل التشبيه 
وهل الحم بجمل يحتاج إلى البيان أم لا 

4 اتفاق الائمة الاربعة رضىالله عنبم على أناول 
النهار الشرغى طاوع الفجر ومخالفة الاش 
فى ذلك والرد عليه 

مه الدليل علىة نية رمضان فى النبار واختلاف 
العلباء ففذلك 

م مبحث فىمباشرةالمعتكف وتعر يف الاعدكاف 
لغة وشرعا وما يصح فيه ا 
العلياء فى مدته وهل يشترط له الصوم أم لا 
وغير ذلك من أحكام الاعتكاف 

وه النهى عن أل الام ال بالباطل والادلاء 
ما الى الكام عا لى سبي لالرشوة 

٠ب‏ مبحث في حك القاضي إذاكان مبنبا على زود 


والمحكوم له يعم بذلك هل ؛:فذ ظاهرأو باطنا 
أم باطنا فقطومذاهب العلماء فىذلك وحجج,م 

وبا مبحث إذا تعارضت أقوال الشارع م ع أقو ال 
الفلاسفة فينبغى الاعتتاد على أقوال القارع 
وحملبا على أحسن معأنا 

يف لإهن باب الاشارة والتأويل 4 

ب مشروعية الجباد فى سيل الله 

وب النبى عن قتال الكفار فالمسجد الحرام إلا 
اذا بدكرا بالقتالفيه 

ب مبحث فى تأويل التهلكة 

مب مبحث فى أن الام باتمام الحج والعمرة دال 
على وجوب ألاتمام بعدالشروع فيبماوليسدالا 
على وجوب الآصل وأقوال ااعلداء فى ذلك 
و جد 

,م اختلاف العلءاء فيمعنى الاحصار هلهوخاص 
حصرالعد وأو يعم ذل ما نع من عدو أو مرض 
وغيرهما وحججبم فى ذلك 

(4 اكلام على المدى واختلاف العلءاه فى محله 
وهل يحب على الحصر القضاء أم لا 

م وجوب المدى على المتمتع واختللاف العلياء 
هل هو دم جيران ام دم سك 

م«م الترخيص فالصوم نل جد الهدىواختلاف 
العلناء هل يصح فىأيام انه يقَام لا 

م مبحث والكلام على أ شور الحج 

كم النبى عن الرفث والفسوق والجدال فى أشبر 
١‏ 

مم مبحث ف الأحارة فى هوام الحج واختلاف 
العلماء فيها 

مر مشروعية الوقوف بعرفة وابطال ما 6انعليه 
المسمن الوقوف بمردلفة 

١و‏ لإمن باب الاشارة فى الايات) 

سه بيأن أن منج لالنفر فنفر فى ثانى أيام التشريق 
قبل الغروبو بعد رىاجمار عند الشافعيةوقبل 


فهرست الجزءالثاتى من تفسير روح المعانى . (ج)] 





حفة صحيدة 
طلوع الفجر الثالك عند الحنفية أو تأخر فى للا“عمال هل يكون عحرد الارتداد أو لابد 
النفر هلا إثم عليه من الموت عليها وأدلة كل منبهأ 
وو الكلام على من يظبرالاسلام ويضمر فقليه | ١١١‏ اختلاف العلياء فى تعريف الخر وهل هى 
إرذاء المسليين ويسعى ف الاارض بالفساد حقيقَة فى ماء العنبفقط أم حقيقة ففظل هسكر 
بو أمرءومتىأهل الكتاب أن يدخلو افى الاسلام أدلة كروتحقيق المقا 
و و تحقيق المعام 
بكليتهم ولايدعوأ تكادن طاهرم وبامي | ببو ومح الم واحيقات وعفتة: انا 'قداحة 
ذو ا مأفاسد الى تنجم عن شرب الخر 


إلا والاسلام يستوعبه 
:سير ق أهل هط| نظ ود ن دأ نمسم أزل 
تفسير قولهتعالى(هل ينظرون إلا أن,أتيهمالله 6 الكلام على أفضل الصدقة 
الكلام على امخالطة المشروعة لاصلاح اليتامى 


044 تو بس أهل الكتاب على طغيانهم و جحو دم 8 8 ١‏ 0 
رسالة الني وَلَعهْبعد أن وضحعلم الآبات 1١7 ١‏ تحريم نكاح اأشرلة حى تؤمن 


والمعجزات الدالة على صدقه الترغيب فى نكاح المسلة ولو كانت أمة 
٠‏ بان أنمن<رف آرات اللهالتى هى سبدب الهدى ٠‏ تحر انزويج المسلمة للكافر ولو حكتاياً 
وتأولها على غير تأويلبا فان له عقابا الما الأآمر باعتزال النساء فى مدة الحيض 


بان أن الله أرسل الرسل وانزل الكتبممبم [ *+1 النهى عن قربان النساء <تى يطبرن واختلاف 


لتحم بين الناس فيا أختلفوا فيهءن المق 
ببان ان أهل الكتاب قبلنا اغخلتفوا فيها بغنا 
وحسداً وان الله هدى هذه الآمة لما اختلفوا 
فيه فكانت بذلك خير الام 

تسلية الاو منينعلى ما أصايهم من الباساء والضراء 
سنة ماضية فى الاهى قبلهم 


3-2 


العلماء هل بحل وطوها إذا انقطم الدم لآا كثر 
مدة الحيض وإنم تغتسل أم لابد من الغسل 
جواز إنيان المرأة فى موضع الحرشوالره على 
من جوز إتانمن ف الآدبار 

لإمن باب الاشار نش 


2 الى عن امدأة جعله ذريعة لمم ال 
55 سن باب الاشارة ف الآيات الى ن الحلف و جعله ذريعة لمع البر 


٠‏ بأن المصارف الى يطلب الأنفاق علبا 19 تير اللغو من الابمان واختلاف العلماء فيه 

٠‏ بان مشروعة القَتال وأنه فر ض عيبن اندخلوا وبيان مابجب فيه الكفارة من الامان ومالا 
بلادنا وفرض كفاية إن نوابيلادم تجب فيه 

٠‏ بان أن ماوقع من اصحاب اانى صل إن علد أ 94؟1 تفسير الايلاء وييان مدته 


وسلم من القتال فى الشهر الحرام ان من ؟ الكلام على الايلاء ومذاهب العلاء فيه 
باب الخطأ فى الاجتهاد وهو معفو عنه بل ١“.‏ مبحث فى أن عدة الحرة المطلقة ثلاثة قروء 
من اجتبد فأخطأ فله اجر واقوال العلماء واختلاف العلاء فى معى القرء وحجج ذل 


بقتال المشر كين فى غير الأشهر الحرم سم( لاحل للحامل أن تكتم حملها ليترك الزوج 


٠‏ ببان الصد عن سبيل ان والكفر به أ كير 
عند الله ها فعلته السربة خطافى الاجتباد 
6 اختلافي الشاففى وأنى حديفة فيإحباط الردة ١‏ )سم 


لاعدة وإبطالا لق الرجعة 
يان أن الزوج أحق برد المرأة انأراد بذلك 


م 


١د‏ دليل الجرء الثانى من نفسير روح المعانى 


#صفة 
الاصلاح وَل يرد أضرارها بتطويل العدة 
ممة بان أن اللرجال على النساء درجة 
ممو .بان أن الطلاق الرجعى الذى لك فيه الزوج 
الرجءة اثنان فاما أن يمسكرا بمعروف أو 
يسرحها بأنيتر كبا جتىتبين او يطاقها ثلاثاً » 
واختلاف علءاءالمذاهبفؤىتفري قالطلاقهلهو 
سدة اماجمع وحججهمفؤذلك 
دسو اختلاف العلياء ف الطلاقااثلاث : بلفظ واحد 
هل بشع واحدة فقط ام شع ثانا وادلة ىَّ 
وتحقيق المقام 
بس ١‏ الكلامء على الخلع و بان اولخلع رقع ف الاسلام 
و؛؟ بان ان اللمظلقة ثلاثة لا نحل ازوجبا الآاول 
حتى تنكم زوجا آخر وتذوق عسيلته ويذوق 
عسيلة,!ا ولا يكنى مجرد العقد 
+ بيانانالزوجةاذا! نةضت عدةراراجعرازوجها 
وأمسكبا من غير قصد الاضرار ببا 
ليان أنه عرمعلىالزوج المطلقاو الولمعضل 
المراة ومئعها من ريد سكاحه 
م6 مبححث فى الرضاءة وفى بان مدتها ومايجب 
على الزوج من النفقة والحسوة للام المأرضعة 
على سبيل الاستئجار وانه حرم مضارة كل 
دن الزوجين الآخر 
417١ة‏ مان أنه يحب على الوارثماوجب على الاب 
من |ارزق والكسوة بالمعروف إن لم بكرن 
لاولد مال 
١‏ بان ان عدةاارأة المتوفى عنبها زوجبا ارلعة 
اشهر وعشر 
٠٠‏ اباحة التعريض بالخطية لمعتدة الوفاة 
هه( اختلافت العلياء فى جوآز التعريض بالخطية 
للمعتدات الرجعيات أو الدائنات 
6١‏ سان تحر 3 التصر 4 بالنكاح للمعتدة 
69 مبحث فى ركم 5 النكاح حدى تذتوى العدة 
١69‏ بيان انه لاتبعة على المطلق بمطالبة المرر اصلا 
إذا 5 نالطلاققي ل المسيس إلافىحالالفرذن 
فان عليه صف المسعى 


سو[ بيانمايحب علي الزوجمز اللمهر اذا 5 نالطلاقي 


حفقة 
لعد ا ميس سواء مهى مبرأ ١‏ ول لحم 
١٠‏ اكلام على المتعة واختلاف العلياء ف ١‏ 
١4‏ اذا طاق الرجل امرأته قبل المسديس وقد سوى 
لها مهراً فعايه صف امبر الا ان تعفو المرأة 
عنه فيسقط اويعفو الزوج عن النصف الاخر 
ويعطيها المرر 6 ملل 
ه6٠‏ اكلام على الصلاة الوسطىواختللاف العليام 
فيا وادلة 0 وتحقيقالمقام 
مهو اختلاف العلباء وصلاة الخوف هل جب حال 
اأمسا بف أو تفسد بالمثى و القدال 
+؟ بيانانعدة الوفاة كانت <ولافىميدا الاساد, 
م نسخت المدة بقوله تعالى : ( اربعة أشهر 
وعشرا ( 
آلا بيان انأمانة الذين خ خرجوا هن ديارم فارين 
ن القتال ثم احياءهم لابناقض قوله تعالى : 
١‏ لابذوقون 00 المو تإلا الموتة الآولى ( 
دزا زه نْ بابالاشارة م 
:5 لانماحصل لنى اسرائيل من لعد «وسىو قبيله 
من القتال فىسبيلالته ومايتعاق بذلك 
بان أن تفارت الرجال بوفور العم لابكثرة 
امال والنسب 
ك١‏ امكلام على التابوت وتصريفه واختلاف 
الروارات ف المراد نه وان ان اقرمها أنه 
هذ ابتلاء الله تعالى لببىاسر اليل بالنور ليظب رللعيان 
الصادق مذهم والكاذب 
٠‏ ليان أن من آمن بالبعث وثق با عند الله من 
التقبين 
وباو بان أن السنة الاهيةفىالناس أن يدفع بعضهم, 
لض لا تعطل هه لالد نيامن ! لحر ثوالنسلة 
وان الملكضرورى لاستتباب الأامن كل عام 
صلى ألله لعالمعليه وسلم حيث أخبر ما من غير 
مطالعة 5.:اب ولا اجتماع بأحد 
١‏ من باب الاشارة فى الآبات ) 


لإتمت الفهرست)» 


يه في الحين بأن يجيبء عليه الصلاة والسلام» بذلك. ولا يمتنع أن ينزل الوحي. 
عليه الصلاة والسلام» بذلك حين السؤالء ولا يمتنع أن ينزل الوحي على رسول الله» عليه 
الصلاة والسلام» طرفة عين. وقال النووي: ويجوز أن يكون أوحي إليه قبله. وقال أبو الحسن 
القابسي» وغيره: قد أخرج البخاري في كتاب الرقاق من حديث أبي هريرة ما يدل على أن 
الواحد. كالاثنين» وهو قوله» عليه الصلاة والسادمء يقول تعالى: وما لعبدي المؤمن جزاء 0 
قبضت صفيّه من أهل الدنياء ثم احتسبه إلا الجنة». وأي صقي أعظم من الولد؟ قلت: 
جاء في غير الصحيح مايدل مهتا على أن الواحد كالاثئين والثلاثة» وهو ما رواه 0 
وابن ماجه عن ابن مسعودء رضي الله عنهء قال: قال رسول الله عَِلّ: «من قدم ثلاثة من الولد 














ح تكد 


رت لصا لاقي ا ا ل ا اج رو ةا ب ا و3 ا را اراك ا ا د ا ل د ل اساي ا 1 


كتاب العلم/ باب (98) .؟" 


لم يبلغوا الحنث كانوا له حصناً حصيناً من النار. فقال أبو ذر» رضي الله عنه: قدمت اثنين. 
قال: واثنين. قال أبي بن كعبء رضي الله تعالى عنه: قدمت واحداً. قال: وواحدأ». قال ابن 
بطال وعياض وغيرهما في قول المرأة: «واثنين يا رسول الله)؟ وهي من أهل اللسان دليل على 
أن تعلق الحكم بعدد ما لا يدل من جهة دليل الخطاب على انتفائه عن غيره من العدد, لا 
أقل ولا أكثر. فإن قلت: هل للرجل مثل ما للمرأة إذا قدم الولد؟ قلت: نعمء لأن حكم 
المكلفين على السواء إلا إذا دل دليل على التخصيص. 

بيان استنبياط الأحكام: الأول: فيه سوال النساء عن أمر دينهن وجواز كلامهن مع 
الرجال في ذلكء وفيما لهن الحاجة إليه. الثاني: فيه جواز الوعد. الثالث: فيه جواز الأجر 
للشكلى. الرابع: قال المهلب وغيره: فيه دليل على أن أولاد المسلمين في الجنة, لأن الله 
سبحانه إذا أدخل الآباء الجنة بفضل رحمته للأبناء» فالأبناء أولى بالرحمة. قال المازري: أما 
أطفال الأنبياء» عليهم السلام» فالإجماع منعقد على أنهم في الجنة» وكذلك قال الجمهور 
في أولاد من سواهم من المؤمئين» وبعضهم لا يحكي خلافأء بل يحكي الإجماع على 
دخولهم الجنة» وبعض المتكلمين يقف فيهمء ولم يغبت الإجماع عندهم فيقال به وسيأتي 
الكلام فيه مستوفئ في موضعه من كتاب الجنائز إن شاء الله تعالى. 


4 ل حدّثفا مُحمّدٌ بنُ بَشَّارٍ قالّ: حدثنا عُنْدَرٌ قال: حدثنا سُعْبَةٌ عن عَبِدِ 
الوَحْمَنٍ ابن الأَصْبهَانِيَ عن ذَّكُوانَ عن أبي سَعِيدٍ الحُدْرِيّ عن النَبيَ عَلَهِ يهذَّاء وعَنْ عَبْدٍ 
الدخمن بن الأَصِبِهَانِيَ قالَ: سمغت أبا حازم عن أبي هُرَيْرةَ قالَ: ثَلانَةَ لَّمْ يَبِلْعُوا الحِئْتٌ. 
[الحديث ٠١”‏ - طرفه في: ١٠6؟١].‏ 

الكلام فيه على أنواع: الأول: أن البخاري قصد يإخراج هذا فائدتين: إحداهما: تسمية 
ابن الأصبهاني لأنه كان مبهماً في الحديث الأول» وهذه الرواية فسرته» وإنما لم يصرح باسمه 
هناك محافظة على لفظ الشيوخ». وهو من غاية احتياطه حيث .وضعه كما سمعه عن شيخه. 
الأخرى: التنبيه على زيادة في طريق أبي هريرة» وهي قوله: «لم يبلغوا الحنث». 


النوع الثاني: أن حديث أبي هريرة موصول وليس بتعليق» كما قاله الكرماني: فإنه 
قال: وهذا تعليق من البخاري عن عبد الرحمنء وذلك لأن شعبة يرويه عن عبد الرحمن 
بإسنادين» لأن قوله: «وعن عبد الرحمن بن الأصبهاني»: عطف على قوله أولاً: عن عبد 
الرحمن» تقدير الإسناد الأول: حدثني محمد بن بشارء قال: حدثنا غندر» قال: حدثنا شعبة 
عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن ذ كوان عن أبي سعيد عن النبي» عليه الصلاة والسلام: 
دما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إل كان لها حجاباً من النار. فقالت امرأة: واثنين؟ فقال: 
واثئين». أشار إلى هذا بقوله: بهذاء أي: بهذا الحديث المذكورء وتقدير الإسناد الغاني: 
حدثني محمد بن بشار قال: حدثنا غندر» قال: حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني» 
قال: سمعت أبا حازم عن أبي هريرة» رضي الله عنهء عن النبي عََقْلْهِ أنه قال: «ما منكن امرأة 
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تقدم ثلاثة لم يبلغوا الحنث من ولدها إلا كان لها حجاباً...) الحديث. فإن قلت: هل فائدة‎ 
في تقديمه الحديث الأول على الثاني؟ قلت: نعم» لأن الحديث الأول أعلى درجة من الثاني»‎ 
إذ فيه بين شعبة والبخاري رجل واحد وهو أدم» بخللاف الثاني» فإن بينهما رجلين وهما:‎ 
محمد بن بشار وغندر.‎ 


النوع الغالث: في رجال الإسنادين» وهم ثمانية» وقد مضى منهم ما خلا أبو حازم 
بالمهملة والزاي» وهو سلمان الأشجعي الكوفيء مولى عزة» بالمهملة المفتوحة وبالزاي 
المشددة: الأشجعية» توفي في خلافة عمر بن عبد العزيز» رضي الله عنه» قال يحيى بن معين: 
هو كوفي ثقة روى له الجماعة» وربما يشتبه بأبي حازم سلمة بن دينار الزاهد» فإنهما تابعيان 
مشت ركان في الكنية. قال أبو علي الجياني: أبو حازم» رجلان تابعيان» يكنيان بأبي حازم 
يرويان عن الصحابة. فالأول: الأشجعي اسمه: سلمان» يروي عن أبي هريرة» رضي الله عنه» 
روى عنه الأعمش ومنصور وفضيل بن غزوان. والثاني: سلمة بن دينار الأعرج» يروي عن 
سهل بن سعدء روى عنه مالك والثوري وابن عيينة .وسليمان بن بلال. قلت: ومن الفرق 
بينهما أن الأول توفي في حبلافة عمراين عبد العزيره والشاني توفي في سنة خمس وثلاثين 
ومائة. والأول: لم"يرو في البخاري. ومسلم إل عن أبي هريرة» والثاني: لم يرو في الصحابة 
إل عن سهل بن سعدء وكلاهما ثقتان» فالأول وثقه يحيى» والثاني وثقه أبو حاتم. 

النوع الرابع: قوله: ولم يبلغوا الحنث» أي: الإثم. المعنى: أنهم ماتوا قبل بلوغهم 
التكليف فلم يكتب عليهم الاثام» ويقال: معناه لم يبلغوا زمان التكليف وسن العقل. والحنث» 
0 الجاء: الإثم. قال الجوهري: يقال: بلغ الغلام الحنث: أي المعصية والطاعة. وقال 
الصغاني: وبلغ الغلام الحنث أي بلغ مبلغا جرى عليه القلم بالطاعة والمعصية. والحنث: الزنا 
أيضاًء والحنث في اليمين» والحنث: العدل الكبير الثقيل» والحنث: الميل من باطل إلى حق أو 
من حق إلى باطل. ويقال: قد حنقت علي أي: ملت إلى هوانٍ علي. فإن قلت: لِمَ خص 
الحكم بالذين لم يبلغوا الحنث وهم الصغار؟ قلت: لأن قلب الوالدين على الصغير أرحم 
وأشفق دون الكبيرء لأن الغالب على الكبير عدم السلامة من مخالفة والديه وعقوقهم. 


؟6” ب باب م مَنْ سَمِعَ شَيئاً فَرَاجَعَهُ حَتّى يَعْرقَهُ 
أي : هذا باب“في بيان من سمع شيعاً فراجع الذي سمعه منه حتى يعرف ما سمعه 
كما هو حقه وفي رواية أبي ذر: لحان سي وين تحر يفوملة الرلجي ا وفي رواية 
الأصيلي: «فراجع فيه). 


وتعليمهن» وفي فهمهن قصور: وربما يحتجن إلى مراجعة العالم» وهذا الباب أيضأ في مراجعة 
العالم لعدم الفهم فيما سمع منه» ومن هذه الحيثية تناسبا. 
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ون 0 





0 سس حدّثفا سَعيدٌ بن أبي مَرْيم قال: 38 نافع بن مر قال: : حذّثني‎ ٠١0 
مُلَيِكَةَ أن عائِضّة ززخ الثمئ ع كانت لا تشعع شيا ْرفه لأ رَاجَعَثُ فِيهِ حَتَّى غْرِ‎ 
0 وأن النبئ عَرَِْه قالَ: ومن محويب عُدَّبَ» قالّث عَائِسَةٌ: 0 أو لَهِسَ يَقُولُ الله‎ 
نسوف يُحاسَبُ جساباً يسيرأ» [الانشقاق:6] قالّث: فقال: فا لِك العوضٌُ» ولكن مَنْ‎ 
أطرافه في: 2,499 كلهت بالادكع.‎ ١١ نُوقِشٌَ الحجساب يَهْلِكُ). [الحديث‎ 


روتكد روسل رومن روسل رصان 


2 إم 

مطابقة الحديث للترجمة في قوله: لاا تسمع شيكا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه». 

بيان رجاله: وهم أربعة: الأول: سعيد بن أبي مرم هو سعيد بن الحكم بن محمد ابن 
أبي مريم الجمحي أبو محمد المصري» سمع مالكا وغيره) وروى عنه البخاري هنا وغيره» 
وروت يفيه الجتماعة عن رجحل عقة؛ وروى البخاري في تفسير سورة الكهف عن محمد بن 
عبد الله عنه عن أبي غسان محمد بن مطرف وسليمان بن بلال ومحمد بن أبي كثير. قال 
الحاكم النيسابوري: يقال: إن محمد بن عبد اللّه هذا هو محمد بن يحيى الذهلي» وروف 
عنه أبو حاتم الرازي» وقال: قش وكال ابن معين: ثقة الثقات» توفي سنة أربع وعشرين ومائتين 
الغاني: نافع بن عمر بن عبد الله القرشي الجمحي المكيء قال أحمد بن ح: بل: ثبت ثبت 
صضحيح الحديث. وقال يحيى بن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: ثقة رشح يعديية؛ مات جكة 
سنة تسع وستين ومائة» روى له الجماعة. الثالث: عبد الله بن عبيد اللّه ب بن أبي مليكة» بضم 
الميم» وقد تقدم. الرابع : الصديقة عائشة, رضي الله عنها. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث بصيغة الجمع وصيغة الإفراد والإخبار. 
ومنها: أن رواته ما بين مصري ومكى. ومنها: أنه رباعي صحيح. فإن قلت: هذا الإسناد مما 
استدركه الدارقطني على البخاري ومسلم.ء فقال: اختلفت الرواية فيه عن ابن أبي مليكة 
عروى هبه عن عالشة» ل ا وقد اختلف الناس في الحديث إذا 
روي مَوضولة وروي منقطعاً هل علة فيه؟ فالمحدثون يثبتونه علة» والفقهاء ينفون العلة عنه» 
ويقولون: يجوز أن يكون سمعه عن واحد عن آخر ثم سمعه عن ذلك الآخر بغير واسطة. 
قلت: هذا هو الجواب عن استدراك الدارقطني» وهو استدراك مستدرك لأنه محمول على أنه 
سمعه عنها بالواسطة» وبدون الواسطة فرواه بالوجهين؛ وأكثر استدراكات الدارقطني على : 
البخاري ومسلم من هذا الباب. 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً فر وا و(الرقاق) عن 
رون نان بحن سنن عد علدا بن سيو وني رانف اك عن حب اللوين مويك 
عن عثمان بن الاسود. وفي(التفسير) عن سليمات بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب» 
ا ا ل ل 0 
مسي اعد عر ارد رد 1 ا ان ا ا لد 
الرحمن بن بشر عن يحيى القطان عن عفمان بن الأسودء كلاهما عن ابن أبي مليكة: 
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( وأخرجه في (التفسير) عن مسدد عن يحيى» وفي (الرقاق) عن إسحاق بن منصور عن روح؛ 
وأخرجه أيضاً عن عبد الرحمن بن بشر عن يحيى؛ كلاهما عن أبي يونس حاتم عن ابن أبي 
مليكة عن القاسم عن عائشة, وزاد فيه القاسم بن أبي مليكة وعائشة. وأخرجه النسائي 
١‏ -في(التفسير) عن العباس بن محمد بن يونس عن محمد عن نافع بن عمر بإسناده: «من 
حوسب يومئذٍ عذب». فذكره ولم يذكر أول الحديث. 

بيان اللغات: قوله: «زوج النبي» عليه السلام» زوج الرجل امرأته» وزوج المرأة بعلهاء 
قال الله تعالى: إاسكن أنت وزوجلك الجنة» [البقرة: ه*» الأعراف: ]١5‏ ويقال أيضاً: هي 
زوجته. والأول هو الأفصح. قوله: «العرض» بفتح العين» من عرضت إليه أمر كذاء وعرضت 
له الشيء أي أظهرته وأبرزته إليه. قوله: ومن نوقش» من المناقشة وهي الاستقصاء في 
الحساب حتى لا يُترك منه شيء. وقال ابن دريد: أصل النقش استقصاؤك الكشف عن 
النشيءع» ومنه نقش الشوكة إذا استخرجها. وقال الهروي: انتقشت منه حتى استقصيته منه. 
َ بيان الإعراب: قوله: «أن عائشة»» بفتح الهمزة: وأصله بأن عائشة» ظاهر هذا الإرسال 
6 لأن ابن أبي مليكة تابعي لم يدرك مراجعة عائشة زوج النبي عَم لكن ظهر وصله بعد في 
6 قوله: قإلت عائشة: فقلت.. قوله: «زوج النبي» عليه الصلاة والسلام» كلام إضافي في منصوب 
6 لأنه صفة عائشة. ئشة. قوله: وكانت» في محل الرفع لأنه خبر: أن. قوله: وا لمع ..» إلى آخره 
'/ في محل النصب لأنه خير: كآن. قوله: دلا تعرفه» جملة في محل النصب لأنها صفة لقوله: 
اشيعا. قوله: مإ راجعت :فيه» استثناء متسل وقوله: وراجعت» صفة لموضصوف محذوف» 
:6)] - والتقدير: لا تسمع شيئاً مجهولاً موصوفاً بسنة إلا موصوفاً بأنه مرجوع فيه. قوله: وحتى» 
0 للغاية بمعنى: إلى. قوله: وتعرفه» منصوب بأن المقدرة. قوله: «وأن النبي» عليه الصلاة 
2 والسلام»» عطف على قوله: «أن عائشة». ش 
0 قال الكرماني: واعلم أن هذا القدر من كلام ابن أبي مليكة مرسل» إذ لم يسنده إلى 
ِ صحابي. قلت: قد ذ كرت أن قول عائشة: فقلت» ا وإن كان ذاك بحسب 
أ[ الظاهر يدل على الإرسال. قوله: «قال» في محل الرفع لأنه خبر: أن. قوله: ومن حوسب 
عذب» مقول القول و: من» موصولة و: حوسب» جملة صلتها. وقوله:. وعذب» خبر: من» 
)| لأنه نبتداً. قوله: «فقلت» عطف على قوله: «قال: من حوسب عذب». وقوله: «قالت عائشة» 
| معترض:بينهما من كلام الراوي. قوله: وأو ليس يقول الله؟» الهمزة للاستفهام. فإن قلت: 
همزة الاستفهام تقتضي الصدارة» وحرف العطف يقتضي تقدم الصدارة» فما تقديره؟ قلت: 
ههنا وفي أمثاله يقدر المعطوف عليه هو مدخول الهمزة نحو: أكان كذلك وليس يقول الله 
| تعالى؟ وفي بعض النسخ: أو ليس الله يقول؟ فلفظة الله اسم ليس وخبره يقول. فإن قلت: ما 
اسم ليس. في الرواية المشهورة؟ قلت: إما أن يكون ليس بمعنى: لاء فكأنه قيل: أو لا يقول 
0 الله؟ وإما أن يكون فيه ضمير الشأن. قوله: وحساباً» نصب على أنه مفعول مطلق. وؤيسيرا»» 
0 صفته. قوله: «قالت» أي: عائشة.. فقال: أي النبي» عليه الصلاة والسلام.. قوله: «إنما ذلك» 

















ماسو معي و اك برع عقت معي يلار د دص و ع ا ل ع لدعي موه مع مون رعس عفن مين با معد ل ل 


























“" ل كتاب العلم/ باب (0) ش ا" 


بكسر الكاف لأنه خطاب للمؤّنثء والأصل فيه: ذاء وهو اسم يشار به إلى المذكرء فإن 
خاطبت جكت بالكاف. فقلت: ذاك وذلكء فاللام زائدة والكاف للخطاب وفيها دليل على 
أن ما يومىء إليه بعيد ولا موضع له من الإعراب» وهو ههنا مبتدأ وخبره قوله: «العرض». 
قوله: «ولكن» للاستدراك. قوله: ومن» موصولة تتضمن معنى الشرط. وقوله: «نوقش» فعل 
الشرط. قوله: ويهلك»؛ بكسر اللام: جواب الشرط» ويجوز فيه الرفع والجزم» وذلك لأن 
الشرط إذا كان ماضياً يجوز الوجهان في الجواب» وهو من: هلك يهلكء لازم. وتيم تقول: 
هلكه يهلكه هلكاً بمعنى أهلكه. والمعنى ههنا على اللزوم» وإن احتمل التعدي أيضاً. قوله: 
«الحساب» نصب لأنه مفعول ثان لناقشء لأن أصل باب المفاعلة لنسبة أصل الفعل إلى أحد 
الأمرين متعلقاً بالآخر صريحاًء ويجيء عكس ذلك ضمناء فلأجل تعلقه بالآخر جاء غير 
المتعدي إذا نقل إلى فاعل متعدياً نحو: كارمته؛ فإن أصله لازم وقد تعدى ههناء والمتعدي 
إلى مفعول واحد إذا نقل إلى فاعل يتعدى إلى مفعولين نحو: جاذبته الثوب» لكن بشرط أن 
لا يصلح مفعول أصل الفعل أن يكون مشاركاً للفاعل كما في المثال المذكورء فإن الثوب 
لعا لم يصلح لأن يكون مشاركاً للفاعل في المجاذبة احتيج إلى مفعول آخر يكون مشاركاً 
له فيهاء فيتعدى إلى اثنين» وأما إذا صلح مفعوله للمشاركة فلا يتعدى إلى اثنين» بل يكتفي 
بمفعول كما في: شاتمت زيداً. فإن قلت: أين المفعول الأول ههنا؟ قلت: الضمير الذي نوقش 
فإنه مفعول ناب عن الفاعل» والمعنى: من ناقشه الله الحساب يهلك. وقال الكرماني: الظاهر 
أن الحساب منصوب بنزع الخافض» أي: في الحسابء أي: من جرى في حسابه المضايقة 
يهلك. قلت: الظاهر ما ذكرناه. 


يع و رو م مد و ا 





بيان. المعاني: قوله: «كانت لاا تسمع» إنما جمع بين: كانتء الذي هو الماضيء وبين: 
لا.تسمعء الذي هو المضارع لأن كانت هنا لثبوت خبرها والمضارع للاستمرار فيتناسبان» أو 
جيء بلفظ المضارع استحضاراً للصورة الماضية وحكاية عنهاء فلفظه: وإن كان مضارعاّء 
لكن معناه على الماضي. قوله: «عذب» له معنيان: أحدهما: إن نفس مناقشة الحساب يوم 
عرض الذنوب والتوقيف على قبيح ما سلف له تعذيب وتوبيخ.. والآخر أنه مفض إلى 
استحقاق العذاب» إذ لا حسنة للعبد يعملها إلا من عند الله وبفضله وإقداره له عليها وهدايته. 
لهاء وأن الخالض لوجهه تعالى من الأعمال قليلء ويؤيده قوله: يهلك مكان عذب. قوله: 
ويسيرأً» أَيّ سهلاً هيناً لا يناقش فيه ولا يعترض بما يشق عليه كما يناقش أصحاب الشمال. 

فإن قلت: ما وجه المعارضة ههنا أعنى بين الحديث والآية؟ قلت: وجهها أن 
الحديث عام في تعذيب من حوسبء والآية تدل على عدم تعذيب بعضهمء وهم أصحاب 
اليمين» وجوابها أن المراد من الحساب في الآية العرض يعني: الإبراز والإظهار. وعن عائشة» 
رضي الله عنهاء هو أن يعرف ذنوبه ثم يتجاوز عنه. قوله: «من نوقش» المعنى: أن التقصير 
غالب على العباد» فمن استقصي عليه ولم يسامح هلك وأدخل النار» ولكن الله تعالى يعفو 
ويغفر ما دون الشرك لمن شاء. وقيل إن المناقشة في الحساب نفسها هو العذاب» لما روي 
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عن النبي» عليه الصلاة والسلام, أنه قال: من يحاسب يعذب. فقيل: يا رسول الله فسوف 
يحاسب حساباً يسيراً. قال: < 2 > ذلكم العرض» من نوقش في الحساب: عذب». < 1 > 
وفيه نظرء لأن قوله عليه الصلاة والسلام: من يحاسب يعذب»6. < 1 > وقوله: ومن نوقش 
في الحساب عذب» يدل على أن من حوسب عذب سواء بمناقشة أو لاء ولا يدل على أن 
المناقشة في الحساب نفسها عذاب» بل المعهود خلافه. فإن الجزاء لا بد وأن يكون سبباً 
عن الشرط» والجواب: أن التألم الحاصل للنفس بمطالبة الحساب غير الحساب ومسبب عنه» 
فجاز أن يكون بذلك الاعتبار جزاء. 

بيان اسنتباط الأحكام: الأول: فيه بيان فضيلة عائشة؛ رضي الله عنهاء وحرصها على 
التعلم والتحقيقء فإن رسول الله مََقلّهِ ما كان يتضجر من المراجعة إليه. الثاني: فيه إثبات 
الحساب والعرض. الثالث: فيه إثبات العذاب يوم القيامة. الرابع: فيه جواز المناظرة ومقابلة 
السنة بالكتاب. الخامس: فيه تفاوت الناس في الحساب. 


/ا"ا ل باب ليلغ العلْمَ الشَاهِدُ الغائبت 


أي: هذا باب» وهو منون قطعاً. قوله: «ليبلغ» أمر للغائب» ويجوز في الغين الكسر لأن 
الأصل في الساكن تحريكه بالكسر إذا حرك» والفتح لأنه أخف الحركات» ولا يجوز غير 
ذلكء و: الشاهد, بالرفع لأنه فاعل: ليبلغ» وقوله: العلم والغائب» منصويان على أنهما 
مفعولان له. والتقدير: ليبلغ الشاهد الغائب العلم والشاهد الحاضر من شهد إذا حضر. 

وجه المناسبة بين البابين من حيث إن المذكور في الباب السابق مراجعة المتعلم أو 
السامع لضبط ما يسمعه من العالم» وفيه معنى التبليغ من المراجع إليه إلى المراجع؛ فكأن 
المراجع كان كالغائب عند سماعه حتى لم يفهم ما سمعه وراجع فيه» وهذا الباب أيضاً فيه 
تبليغ الشاهد الغائب» فتناسيا من هذه الحيثية. 


قَالَهُ أبن عَباس عن الف 3 عل 

أي: رواه عبد النّه بن عباس» رضي الله 2 وهذا تعليق» ولكنه أسنده في 

عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله عَكلَهِ: «خطب الئاس يوم النحر فقال: أيها الناس! أي 
يوم هذا؟ قالوا: يوم حرام.. .») وفي آخره: «اللهم هل بلغثت؟ اللهم هل بلغت؟) قال ابن عباس: 
فوالذي نفسي بيده إنها ري إلى أمته فليبلغ الشاهد الغائب» وذكر الحديث. وقال أبو داود: 
حدانا زهير إن خرب فعتماة إن أبن حوية»» جاتنا عير يعن الأعمدن عن ميد الل بن تضد 
الله عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله عَلُهُ: «تسمعون 
ويسمع منكم ويسمع من يسمع منكم). وقال بعضهم: وليس في شيء من طرق حديث ابن 
عباس بهذه الصورة» وإنما هو في روايته ورواية غيره بحخدذدف العلم» و كأنه أراد بالمعنى» لأن 
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المأمور بتبليغه هو العلم. قلت: ليس كذلكء بل هو مثل ما في الحديث المذكورء غاية ما 
في الباب أنه أبرز أحد المفعولين الذي هو مقدر في الحديثء وهو لفظة: العلم. 

7 -س حذئفا عَِدُ الِّ بن يُوسْفَ قَال: حدّثني اللِّثُ قال: حذائسي سيك عن 
أبي سُرَيْح أنه قال لِعَمْرِو بن سعِيدٍ» وَهْوَ يَنِعَثُ البُعُوتَ إلى مكة: ائُذَّنْ لي يا الأميه أَحَدَّتْك 
َؤلاً قم يه النبئ عل العَدَ من يَوْمٍ القفح» سمعقة داق و وعَاهُ قلي وأ نِصَرَنْهُ عَيتَاي حِينَ 
تكلّم به حمد الله وأثتى عَلَيِهِ نُعٌ قال: وإن مك عَوْمَهَا الله وَلَمْ يح مها الكَاسُ؛ قلا يحل 
لإِمْرىء ين بالل والهؤم الآخر أن تفلك يها تم ولا عضة بها ؟ شَّجَرَةٌ فإنْ أحدٌ تَرخصٌ 
لقعا رسول ال عله يها مَقُونُوا: إن الله قذ د لرشويه ولع يون لك ما أَذِنَ ِي فيها 

عَهَ مِنْ ن نَهَارٍ ثم عادّث خُرْمَتُهَا الهؤم كَحوْمَيها بالأمس» ولْمبلّغ الشاهِدٌ الغايت». 

َِيلَ لبي شرح ما قال عرو قالَ: آنا أعلَمْ منكَ يا أبا سشُرَيْح! إنَّ مكة لا تُعِيدُ عاصياً 
ولا فاكاً بدَمٍ ولا فارًا بحَوْبَةِ. [الحديث ٠١5‏ - طرفاه في 21875 5558]. 

بقة الحديث للترجمة في قوله: «وليبلغ الشاهد الغائب». 


بيان رجاله: وهم أربعة. الأول: عبد الله بن يوسف التنيسي. الثاني: الليث بن سعد 
المصري. الثالث: سعيد بن أبي سعيد المقبري» وقد تقدم ذكرهم. الرابع: أبو شريح» بضم 
الشين المعجمة وفتح الراء وبالحاء المهملة: الخزاعي الكعبي. قيل: اسمه خويلدء قال أبو 
عمر: قيل: اسمه عمرو بن خالد. وقيل: كعب بن عمرو. قال: والأصح عند أهل الحديث أن 
اسمه خويلد بن عمرو بن صخر بن عبد العزى بن معاوية بن المحترش بن عمرو بن مازن بن 
عدي بن عمرو بن ربيعة الخزاعي العدوي الكعبي» أسلم قبل فتح مكةء وكان يحمل حيشذٍ 
أحد ألوية بني كعب بن خزاعة» روي له عن رسول الله عله عشرون حديئاًء اتفقا على 
حديئين» وانفرد البخاري بحديثء» وهو: «والله لا يؤمن إثلاثاً) من لا يؤمن جاره بوائقه». 
والمتفق عليه: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره). الحديثء وهذا الحديث. 
قال الواقدي: وكان أبو شريح من عقلاء أهل المدينة» توفي سنة ثمان وستين» روى له 
الجماعة. وفي الصحابة من يشترك معه في كنيته اثنان: أبو شريح هانىء بن يزيد الحارثي» 
وأبو شريح راوي حديث: «أعتى الناس على الله تعالى...» الحديث. قالوا: الخزاعي» وقالوا: 
غيره. وفي الرواية أيضاً أبو شريح الغفاري» أخرج له ابن ماجه. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التتحديث بصيغة الجمع وصيغة الإفراد والعنعنة. 
ومنها: أن رواته ما بين مصري ومدني. ومنها: أنه من الرباعيات. 


روسل روسن روص 


ريسيد رمب 


وان مان كاد 
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بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري في (الحج) عن قتيبة عن الليث» 
وفي(المغازي) عن سعيد بن شرحبيل عن الليث. وأخرجه مسلم في(الحج) عن قتيبة به. 
وأخرجه الترمذي فيه عن قتيبة به» وقال: حسن صحيح. وفي (الديات) عن ابن بشار عن 
يحيى بن سعيد عن ابن أبي ذئب عن سعيد في معناه. وأخرجه النسائي في(الحج)» وفي 


روم 
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العلم عن قتيبة به. 
بيان اللغات: قوله: (البعوث». بضم الباء الموحدة. جمع البعث بمعنى المبعوث. وهو 
الجند الذي يبعث إلى موضع. ومعنى: يبعث البعوث أي: يرسل الجيوشء» والبعث الإرسال. 
وفي (العباب) بعثه أي أرسله. وقولهم: كنت في بعث فلان» أي: في جيشه الذي بعث معه. 
والبعوث الجيوش» ومصدر بعثه بعث وبعث بالعحريك أيضاء والبعفة المرة الواحدة. قوله: 
«إيذن» أمر من: أذن يأذن» وأصله: إئذنء» قلبت الهمزة الثانية ياء لسكونها وانكسار ما قبلها. 
قوله: «لامرىء» قد مر أن هذا اللفظ من النوادر» حيث كانت عينه دائماً تابعة للامه فى 
الحركة. قوله: «أن يسفك» بكسر الفاء على المشهورء وحكي ضمهاء ومعنى السفك إراقة 
الدم. وفي (العباب): سفكت الدم أسفكه وأسفكه سفكاء أي: هرقته. وقرأ ابن قطيب وابن 
أن عبلة وطلحة بن مصرف وشعيب بن أبي حمزة: «ويسفك الدماء»» بضم الفاءء وكذلك 
المع وقال المهدي: لا يستعمل السفك ل في صب الدم. وقد يستعمل في نشر الكلام إذا 
نشره. قوله: «ولا يعضد» من العضد. بالعين المهملة: والضاد المعجمة؛ وهو القطع: يقال: 
عضد الشجرة» بالفتح في الماضيء يعضدء بالكسر في المضارع: إذا قطعها بالمعضد. وهو 
سيف يمتهن في الشجرء فهو معضود.ء والمعنى: لا يعضد أغصانها. قال المازري: يقال: عضد 
واستعضد. وقال الطبري: معنى لا يعضد: لا يفسد ولا يقطعء وأصله من عضد الرجل إذا 
أصاب عضده. لكنه يقال منه: عضده يعضده بالضم في المضارعء وكذلك يقال: إذا أعانه 
بخلاف العضد بمعنى القطع. وفي (العباب): عضدته أعضده. بالضمء أي أعنتهء وكذلك إذا 
أصبيت عضده» وعضدت الشجرة أعضدهاء بالكسرء أي: قطعتهاء والمعضدء بكسر الميم: ما 
يعضد به الشجرة» والشجر ما له ساق. قوله: «ترخص» من باب تفعل من الرخصة؛ وهو وحكم 
ثبت لعذر مع قيام المحرم. 
قوله: ولا تعيذ». بضم التاء المثناة من فوق: من الإعاذة» بالذال المعجمة أي لا تعصم 
العاصي من إقامة الحد عليه. قوله: دولا فارأه أي: ملتجتاً إلى الحرم بسبب خوفه من إقامة 
الحد عليه وهو بالفاء والراء المشددة» ومعناه في الأصل: الهارب. ل «بخرية»» بفتح 
الخاء المعجمة وسكون الراء بعدها باء موحدة. وهي السرقةء كذا ثبت تفسيرها في رواية 
المستملي» أعني في روايته: دولا فاراً بخربة». يعني: السرقة. وقال ابن 6 الخربة. 
بالضم: الفسادء وبالفتح: السرقة. وقال القاضي: وقد رواه جميع رواة البخاري غير الاصيلي: 
«بخربة)» بالخاء المعجمة المفتوحة» وهو الذي جاء في مسلم., ورواه الاصيلي: «بخربة»» 
بضم الخاءء وقيل: بضم الخاء العورة» وبالفعج يصح على أن المراد الفعلة الواحدة. وقال 
الخليل: الخربة» بالضم: الفساد في الدين» مأخوذ من الخارب وهو اللصء ولا يكاد يستعمل 
إل في سارق الإبل. وقال غيره: الخربة» بالفتح: السرقة والعيب. وقال الخطابي: الخربة هنا 
السرقة» والخرابة: سرقة الإبل خاصة» كما قال الخليل» وأنشد: 
والخارب السص يحسب الخاربا 
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وقال غيره: وأما الحرابة» بالحاء المهملة» فيقال في كل شيء. يقال في الأول: خرب 


فلان بالمعجمة وفتح الراء إبل فلان يخرب خرابة» مثل: كتب يكتب كتابة» وروي في بعض ١‏ 


النسخ: بجزية» بكسر الجيم وسكون الزاي وفتح الياء أخر الحروف. وفي «(العباب): الخربة 


يعني» بالفتح: السرقة والعيب والبلية» والخربة أيضاً: أعني بالفتح: الغربال. والخربة» بالضم: . 


ثقب الورك وكل ثقب مستدير. والخرابة, بالضم: جبل من ليف أو نحوه وخرابة الإبرة: 


حرقهاء وخرابة الورك: ثقبه وقد تشدد راؤّها. والخارب: اللصن. قال الأصمعي: هو سارق. 


البعران خاصةق والجمع الخراب» بضم الخاء وتشديد الراء. قال: والحربة» بضم الحاء 
المهملة: الغرارة السوداء. .وقال الليث: الوعاء. والحربةء بفتحتين: الطلعة إذا كانت بقشرها. 


بيان الإعراب: قوله: «وهو يبعث البعوث» جملة إسمية وقعت حالاً. قوله: «إيذن لي» 
مقول القول. قوله: «أيها الأمير»» أصله: يا أيها الأمي. حذق منه حرف النداء. قوله: 
وأحدثك» جملة من الفعل والفاعل والمفعول» و: «قولأ» منصوب لأنه مفعول ثان. قوله: «قام 
به» أي النبي» عليه الصلاة والسلام» جملة من الفعل والمفعولء؛ أعني: قوله: به. والفاعل 
أعني قوله: النبي» وهي في محل النصب لأنها صفة لقوله: «قولآ». قوله: «الغده بالنتصب على 
الظرفية» وهو اليوم الثاني من فتح يوم مكة. قوله: «سمعته»» جملة من الفعل والمفعول» وهو 
الضمير الذي يرجع إلى القول. وقوله: «أذناي» فاعلهء وأصله أذنان ليء» فلما أضيف إلى ياء 
المتكلم سقطت نون التثنية. فإن قلت: ما موقع هذه الجملة من الإعراب؟ قلت: النصب» 
لأنها صفة أخرى للقول. قوله: «ووعاه قلبي», عطف على: سمعته أذناي» من الوعي وهو: 
الحفظ. قوله: «وأبصرته عيناي» أيضاً عطف على ما قبله» وأصله: عينان لي» فلما أضيف 
إلى ياء المتكلم سقطت نون التثنية» واعلم أن كل ما في الإنسان اثنان من الأعضاء تحو: 
الاذن والعين» فهو موؤنث بخلاف الاآنف ونحوه. قوله: وحين».» نصب على الظرف: لقامء 
وسمعتء ووعاهء وأبصرت. قوله: وحمد الله» جملة وقعت بياناً لقوله: تكلم. قوله: «وأثنى 
عليه») عطف على: حمدء من قبيل عطف العام على الخاص. قوله: وحرمها الله» جملة وقعت 
في محل الرفع لأنها خبر: إن. قوله: «ولم يحرمها الناس)» عطف على خبر: إن. قوله: «فلا 
يحل»» الفاء فيه جواب شرط محذوف تقديره: إذا كان كذلك فلا يحل. قوله: ويؤمن بالله», 
جملة في محل الجر لأنها صفة لامرىء. قوله: «أن يسفك» فاعل لا يحلء و: أن» مصدرية 
تقديره: فلا يحل سفك دم. قوله: «بها» أي بمكةء و: الباءء بمعنى: فيء أي: فيهاء كما هي 
رواية المستملي. قوله: «دمأ» مفعول ليسفك. قوله: «ولا يعضد» بالنصب أيضاً لأنه عطف 
على: يسفك. والتقدير: وأن لا يعضد. فإن قلت: فعلى هذا يكون المعنى: لا يحل أن لا 
يعضد؟. قلت: لاء زيدت لتأكيد معنى النفي» فمعناه: لا يحل أن يعضد. قوله: «بها» أي : 
فيهاء وهكذا في بعض النسخ. و: شجرة» بالنصب مفعول: يعضد. وذكر بعض شراح 
(المشارق) للصغاني أن قوله: لا يعضدء بالرفع ابتداء كلام» وفاعله ضمير فيه يرجع إلى 
أمرىء؛ وعطفه على: لا يحلء بأن يكون تقديره: إن مكة حرمها الله لا يعضد بهاامرؤٌ 
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 '" "1‏ كتاب العلم/ باب (50) 
شجرة جائز. قلت: هذا توجيه حسن إن ساعدته الرواية. قوله: دفإن أحد»: إن للشرط» وأحدء 
مرفوع بفعل محذوف تقديره: فإن ترخص أحدء ويفسره قوله: ترخصء إنما حذف لملا 
يجتمع المفسر والمفسرء وذلك كما في قوله تعالى: «9وإن أحد من المشركين استجارك» 
[التوبة: 5] تقديره: وإن استجارك من المشركين. قوله: ولقتال رسول الله عليه الصلاة 
والسلام»» اللام فيه للتعليل. قوله: «فقولوا» جواب الشرطء فلذلك دخلت فيه الفاء. قوله: «قد 
أذن» خبر: إن. وقوله: «لم يأذن لكم» عطف عليه. قوله: «وإنما أذن لي»»؛ روي بصيغة 
المجهول والمعلوم. قوله: 9ساعة»» نصب على الظرف. قوله: «حرمتها» بالرفع فاعل: عادت. 
قوله: «اليوم»» نصب على الظرف. قوله: «وليبلغ» يجوز بكسر اللام وتسكينهاء و: الشاهد» 
بالرفع فاعله» و: الغائب» بالنصب مفعوله. قوله: ويا باشريح» أصله يا أبا شريح حذفت الهمزة 
للتخفيف. قوله: لا تعيذ» جملة في محل الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف. أي: مكة لا 
تعيذ. قوله: «عاصيأ» مفعول: لا تعيذ» ويروى بالياء آخر الحروفء أي: الحرم لا يعيذ عاصياً. 
قوله: «ولا فاراً بدم» عطف على: عاصياًء والباء في: بدم» للمصاحبة؛ أي: مصاحبا بدم 
وملتسباً به. قوله: وولا فاراً بخربة»» عطف على ما قبله» والباء فيه للسببية. 


بيان المعاني: قوله: «لعمرو بن سعيد»؛ بفتح العين: وهو عمرو بن سعيد بن العاص ابن 
أمية القرشي الأموي» يعرف بالأشدق» ليست له صحبة ولا كان من التابعين يإحسان. ووالده 
مختلف في صحبته. وقال ابن الأثير: يكنى أبا أمية» وكان أمير المدينة» وغزا ابن الزبير 
رضي الله عنهماء ثم قتله عبد الملك بن مروان بعد أن آمنه. ويقال: إنه الذي رأى النبي عله 
وروى عن عمر وعثمان» روى عنه بنوه وأمية وسعيد. قلت:. كان قتله سنة سبعين من الهجرة. 
قوله: «وهو يبعث البعوث إلى مكة» يعني: كان عمرو بن سعيد يبعث الجند إلى مكة لقتال 

, . 

ابن الزبير» وذلك أنه لما توفي معاوية توجه يزيد إلى عبد الله بن الزبير يستدعي منه بيعته» 
فخرج إلى مكة ممتنعاً من بيعته؛ فغضب يزيد وأرسل إلى مكة يأمر واليها يحيى بن حكيم 
بأخذ بيعة عبد اللّ فبايعه وأرسل إلى يزيد بيعته» فقال: لا أقبل حتى يؤتى به في وثاق» فأتى 
ابن الزبيرء وقال: أنا عائذ بالبيت» فأبى يزيدء وكتب إلى عمرو بن سعيد أن يوجه إليه جنداء 
فبعث هذه البعوث. قال ابن بطال: وابن الزبير» رضي الله عنهماء عند علماء السنة أولى 
بالخلافة من يزيد وعبد الملك لأنه بويع لابن الزبير قبل هؤلاءء وهو صاحب النبي َه وقد 
قال مالك: ابن الزبير أولى من عبد الملك. قوله: ش 


«من يوم الفتح» يعني فتح مكة, وكان في عشرين من رمضان في السنة الثامنة من 
الهجرة. قوله: «سمعته أذناي...» إلى آخره» إشارة منه إلى مبالغته في حفظه من جميع 
الوجوه» ففي قوله: (سمعته أذناي» نفي أن يكون سمعه من غيره. كما جاء في حديث 
النعمان بن بشيرء وأهوى النعمان بأصبعيه إلى أذنيه. وقوله: «ووعاه قلبي» تحقيق لفهمه 
والتنبت في تعقل معناه. وقوله: «وأبصرته عيناي» زيادة في تحقق السماع والفهم عنه بالقرب 
منه والرؤية» وأن سماعه منه ليس اعتماداً على الصوت دون حجاب»ء بل الرؤية والمشاهدة» 




































"ل كتاب العلم/ باب (/8) ل" 


والهاء في قوله: تكلم به. عائدة على قوله: أحدثك. قوله: «وحرمها الله) إما أن يراد به مطلق 


التحريم» فيتناول كل محرماتهاء وإما أن يراد به ما ذكر بعده من سففك الدم وعضد الشجر. 
ويقال: معناه تفهيم المخاطبين بعظيم قدر مكة بتحريم الله إياهاء ونفي ما تعتقده الجاهلية 
وغيرهم من أنهم حرموا وحللواء كما حرموا أشياء من قبل أنفسهم» وأكد ذلك المعنى بقوله: 
«ولم يحرمها الناس»» أي: فتحريمها ابتداءَ أي من غير سبب يعزى لأحد لا مدخل فيه لا 
لنبي ولا لعالم» ثم بين التحريم بقوله: (فلا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها 
دما...» إلى آخرهء لأن من آمن بالله لزمته طاعته» ومن آمن بالله واليوم الآخر لزمه القيام بما 
وجب عليه. واجتناب ما نهى عنهء تخلصاً خوف الحساب عليه؛ ويقال: معنى: ولم يحرمها 
الناس: ليس من محرمات الناس» حتى لا يعتد به» بل هئ من محرمات الله. أو معناه: إن 
تحريمها بوحي الله تعالى: لا أنه اصطلح الناس على تحريمها بغير إذن الله تعالى. قوله: «فإن 
أحد ترخص لقتال رسول الله 4 معناه: إن قال أحد بأن ترك القتال عزيمة» والقتال رخصة 
يتعاطى عند الحاجة مستدلاً بقعال رسول الله ميته فيهاء فقولوا له: ليس الأمر كذلكء فإن الله 
أذن لرسوله عَيْهِ ولم يأذن لكمء وإنما أذن له فيها ساعة من نهارء يعني في إراقة دم كان 
مباحاً خبارج الحرم» والحرمة كانت للحرم في إراقة دم محرم الإراقة» فكان الحرم في حقه 
َه وفي تلك الساعة بمنزلة الحل» ثم عادت حرمتها كما كانت» وإنما قال: فإن أحد ترخص 
لقتال رسول الله عَيلُهِ ولم يقال: لقتالي بياناً لاستظهار الترخصء فإن الرسول المبلغ للشرائع» 
إذا فعل ذلك كان دليلاً على جواز الترخص. وإنما التفت ثانياً بقوله: «وإنما أذن لي» ولم يقل: 
أذن له بياناً لاختصاصه بذلك بالإضافة إلى ضميره كما في قول امرىء القيس: 


قوله: «ساعة من نهار» أراد به مقداراً من الزمان من يوم الفتح وهو زمان الدخول فيهاء. 


ولا يعلم من الحديث إباحة عضد الشجر لرسول الله عَيْيلّهِ في تلك الساعة.. قوله: «حرمتها» 
أي الحكم الذي في مقابلة الإباحة المستفادة من لفظ الإذنء ولفظ اليوم يطلق ويراد به 
يومك الذي أنت فيه. أي: من يوم وقت طلوع الشمس إلى غروبهاء ويطلق ويراد به الزمان 
الحاضر المعهود» وقد يكون أكثر من يوم واحد وأقل» وكذا حكم الأمس. فإن قلت: ما 
المراد به ههنا؟ قلت: الظاهر أنه الحاضر ويحتمل أيضاً المعنى الآخر أي ما بين الطلوع إلى 
الغروب. وتكون حينئذٍ اللام للعهد من يوم الفتح» إذ عود حرمتها كان في يوم الفقح لا في 
غيره الذي هو يوم صدور هذا القول» وكذا اللام في الأمس يكون معهوداً من أمس يوم 
الفتح. قوله: ما قال عمرو» أي في جوابكء فقال أبو شريح: قال» أي عمرو: أنا أعلم منك: 
قال ابن بطال: ما قاله ليس بجواب لأنه لم يختلف معه في أن من أصاب جداً في غير الحرم 
ثم لجأ إلى الحرم هل يقام عليه؟ وإن ما أنكره عليه أبو شريح بعثه الخيل إلى مكة 
واستباحته خرمتها بنصب الحرب عليهاء فحاد عمرو عن الجواب؛ واحتج أبو شريح بعموم 
الحديث» وذهب إلى أن مثله لا يجوز أن يستباح نفسه ولا ينصب الحرب عليها بقتال بعدما 
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حرمها رسول الله مَُهِ. وقال الطيبي: لما سمع عمرو ذلك رده بقوله: أنا أعلمء ويعني: إن 
صح سماعك وحفظك لكن ما فهمت المعنى المراد من المقاتلة» فإن ذلك الترخص كان 
بسبب الفتح عنوة وليس بسيب قتل من استحقه خارج الحرم» والذي أنا بصدده من القبيل 
الثاني لا من الأول» فكيف تنكر علي؟ فهو من القول بالموجبء يعني: الجواب مطابق 
وليس مجاوبة من غير سؤاله. قلت: كونه جواباً على اعتقاد عمرو في ابن الزبير» والله أعلم» 
وقد شنع عليه ابن حزم في ذلك في (المحلى) في كتاب الجنايات» فقال: لاا كرامة للئيم 
الشيطان الشرطي الفاسق» يريد أن يكون أعلم من صاحب رسول الله» صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلمء وهذا الفاسق هو العاصي لله ولرسوله ومن والاه أو قلده» وما حامل الخزي في 
الدنيا والآخرة إل هو ومن أمره وصوب قوله» وكأن ابن حزم إنما ذكر ذلك لأن عمراً ذكر 
| ذلك عن اعتقاده في ابن الزبير رضي الله عتهما. 


1 
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: وقال ابن بطال: اختلف العلماء في الصحابي إذا روى الحديث هل يكون أولى بتأويله 
ممن يأني بعده أم لا؟ فقالت طائفة تأويل الصحابي أولى لأنه الراوي للحديث؛ وهو أعلم 
بمخرجه وسببه. وقال آخرون: لا يلزم تأويله إذا لم يصب التأويل. وقال المازري في (شرح 
)| كتاب البرهان): مخالفة الراوي لما رواه على أقسام: مخالفة بالكلية» ومخالفة ظاهرة على 
وجه التخصيصء وتأويل محتمل أو مجمل. وكل هذه الأقسام فيها الخلاف. قال إمام 
الحرمين: مذهب الشافعي باع روايته لاء عملهء ومذهب أبي حنيفة اتباع عمله لا روايته. فإذا 
)| كان الحديث عاماً فهل يخص بعمل راؤيه».وكذا إذا كان لفنظ الحديث مجملاً فصرفه 
الراوي إلى أحد محتملاته» هل يصار إلى مذهبه؟ ففي ذلك خلاف. وقال الخطيب: ظاهر 
مذهب الشافعي أنه إن كان تأويل الراوي يخالف ظاهر الحديث رجع إلى الحديث» وإن كان 
)| أحد محتملاته الظاهرة رجع إليه» ومثله مام الحرمين بقوله عَه: «الذهب بالذهب ربا إلا ها 
وهاهء حمله ابن عمرء رضي الله عنهماء على التقابض في المجلسء وحديث ابن عمر: 
| «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» حمله ابن عمر على فرقة الأبدان» وذكر الحنفية. حديث أبي 
| هريرة» رضي الله عنه» في ولوغ الكلب سبعاء وأن مذهب أبي هريرة جواز الاقتصار على 
| الغلاث. وأن السبع مندوبة. وقال المازري» وغيره: ينبغي أن يعد حديث أبي هريرة من با 

| المخالفة التي هي بمعنى النسخ لا بمعنى التخصيصء فإن الاقتصار على الثلاث مخالفة للعدد 
ا المحدود وهو السبع. قلت: إنما خالف أبو هريرة العدد السبع لقغبوت انتساخه عنده» والحمل 
)| عليه تحسين الظن في حق الصحابي. وقال المازري: وينبغي أن يكون مثله حديث عائشة» 
رضي الله عنهاء وقول أبي القعيس لها: أتحتجبين مني وأنا عمك؟ قالت: كيف ذلك؟ فقال: 
أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي. قالت: فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله 
: وسلم: وفقال: صدق أفلح إيذني له» فروته وأفتته بخلافهء فكان يدل عليها من أرضعه 
| أخواتها وبنات أختهاء ولا يدخل عليها من أرضعه نساء إخوتها. ولم يحرم بلبن الفحل هي 
| وابن عمر وابن الزبير والنخعي وابن المسيب والقاسم وأبو سلمة وأهل الظاهرء واحتجوا بأن 
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عائشة روته ولم تعمل به ولم يأخذ به الكوفيون ولا الشافعي ولا التفتوا إلى تأويلهاء وأخذوا 
بحديثها وأفتوا بتحريم لبن الفجحل. وحديث ابن عباسء؛ رضي الله عنهماء في بريرة» أن النبي 
ملم خحيرها بعد أن اشترتها عائشة وأعتقتهاء وأن ابن عباس يفتى أن بيعها طلاق» وما رواه 
مخالف لفتياه؛ لأنه لو كان بيعها طلاقاً لم يخير وهي مطلقة؟ وروت عائشة» قالت: فرضت 
الصلاة ركعتين فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفرء وكانت عائشة تتم. فترك 
الكوفيون والقاضي إسماعيل قولها.وأحذوا بحديثهاء وقالوا: قصر الصلاة في السفر فريضة» 
ورواه أشهب عن مالك» وروى عنه أبو مصعب أنه سنة» وذهب جماعة والشافعي إلى التخيير 
بين القصر والإتمام» والله أعلم. ش 
بيان استنباط الأحكام: وهو على وجوه. 


الأول: في قول أبي شريح: «ائذن لي أيها #أمر سن الفلطق في انار لا سينا 
مع الملوك فيما يخالف مقصودهم؛ لأن التلطف بهم أدعى لقبولهم لا سيما من عرف منه 
بارتكات هواه, وأن الغلظة عليهم قد قد تكون سبباً لإثارة فتنة ومعاندة. 





الثاني: فيه وفاء أبي شريحء رضي الله عنه, بما أخذه الله على العلماء من الميثئاق في 
تبليغ دينه ونشره حتى يظهرء وقد روى ابن إسحاق في آخره أنه قال له عمرو بن سعيد: نحن 
أعلم بحرمتها منك» فقال له أبو شريح: إني كنتٌ شاهداً وكنتٌ غائباء وقد أمرنا رسول الله 
َيِه أن يبلغ شاهدُنا غائبناء. وقد أبلغتك فأنت وشأنك. وقال ابن بطال: كل من خخاطبه النبي» 
صلى الله تعالى عليه وسلمء بتبليغ العلم من كان في زمنه فالتبليغ عليه متعين» وأما من 
بعدهم فالتبليع ‏ عليهخ فرض كفاية. 

قلت: تجنانقانه تقل :دكن انو وكزعين الحرني أن العبليغ عن النبي» عليه الصلاة 
والسلام» فرض كفاية إذا قام به واحد سقط عن الباقين» وقد كان النبي» عليه الصلاة 
والسلام» إذا نزل عليه الوحي والحكم لا يبوح به في الناس» لكن يخبر به من حضره ثمة 
على لسان أولكك إلى من ورَاءهم قوماً بعد قوم» قال: فالتبليغ فرض كفاية والإصغاء فرض 
عين» والوعي والحفظ يترتبان على معنى ما يستمع به فإن كان ما يخصه تعين عليه. وإن 
كان يتعلق به وبغيره كان العمل فرض عينء والتبليغ فرض كفاية» وذلك عند الحاجة إليه» ولا 
يلزمه أن يقول ابتداء ولا بعدهء فقد كان قوم من الصحابة يكثرون الحديث: قال رسول الله 
عليه الصلاة والسلام» فخبسهم عمرء رضي الله عنه» حتى مات وهم في سجنه. هذا آخر 
كلامه. 1 1 

الغالث: استدل بقوله: ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر...» الحديث؛ بعضهم 
على أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة» والصحيح عند الأصوليين خلافه. وأجيب: بأنه 
لا مفهوم له. وقد استعمل منطوقه بتحريم القتال على المؤمن فيها. 
الرابع: استدل بعضهم بقوله: «أن يسفك بها دما على تحريم القتال بمكة» وهو الذي 
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يدل عليه السياق» وهو قوله: «فإن أحد ترخص...» الخ. وقوله في بعض طرق الحديث: 
«وإنه لم يحل القتال لأحد قبلي»» والضمير في: إنه» للشأن. وهذه الأحاديث ظاهرها يدل 
على حكم الله تعالى أن لا يقاتل من كان بمكة» ويؤمن من استجار بها ولا يتعرض له. وهو 
قول قتادة وغيره في تفسير قوله تعالى: «إأو لم يروا إنا جعلنا حرما آمنا» [العنكبوت: 517] 
وكانت عادة العرب احترام مكة. وقال الماوردي: من خصائص الحرم أن لا يحارب أهله. 
فإن بغوا على أهل العدل» قال بعض الفقهاء: يحرم قتالهم ويضيقوا عليهم حتى يرجعوا إلى 
الطاعة. وقال جمهور الفقهاء: يقاتلون على بغيهم إذا لم يمكن ردهم إلا بالقعال» لأن قتال أهل 
البغي من حقوق الله تعالى التي لا تجوز إضاعتهاء فحفظها في الحرم أولى من إضاعتها. 


قال النووي: هذا هو الصواب» وقد نص عليه الشافعى فى كتاب: اختلاف الحديث» فى 


(الأم). وأجاب الشافعي عن الأحاديث المذكورة بأن التحريم يعود إلى نصب القتال وقتالهم 
بما يعم كالمنجنيق وغيره إذا لم يمكن إصلاح الحال بدونهء بخلاف ما إذا تحصن الكفار 
ببلد آخرء فإنه يجوز قتالهم على كل وجه بكل شيء. وقال القفال» من أصحاب الشافعي» في 
(شرح التلخيص) في أول كتاب النكاح: لا يجوز القتال بمكة» ولو تحصنت جماعة من 
الكفار فيها لم يجز قتالهم. قال النووي: الذي قاله القفال غلط» نبهت عليه. قلت: بل هو 
موافق للقول الأول الذي حكاه الماوردي. وظاهر الحديث يعضده. فإن قوله: ولا يحل 
لأحد» نكرة في سياق النفي فتعم. 


الخامس: استدل أبو خنيفة بقوله: ولا يحل لمن يؤمن بايله- واليوم الآخر أن يسفك بها 
دما على أن الملتجىء إلى الحرم لا يقتل لأنه عام يدل فيه هذه الصورة» وحكى ابن 
بطال اختلاف العلماء فيمن أصاب حداً من قتل أو زناً أو سرقة» فقال ابن عباس وعطاء 
والشعبي: إن إصابه في الحرم أقيم عليه وإن أصابه في غير الحرم لا يجالس ولا يدانى حتى 
يخرج فيقام عليهء لان الله تعالى جعله أمنأ دون غيره فقال: «ؤومن دخله كان آمنا» وآل 
عمران: 97] وقال آخرون: إذا أصابه في غير الحرم ثم لجأ إليه يخرج ويقام عليه الحدء ولم 
يحضروا مجالسته ولا مسامعتهة وهو مذهب ابن الزبير واللحسن ومجاهد. وقال آخرون: 
لايمنع من إقامة الحد فيه» والملتجىء إليه عليه الحد الذي وجب عليه قبل أن يلجأ إليه» 
وهو مذهب عمرو بن سعيد كما ذكر في الحديث. وحكى القرطبي أن ابن الجوزي حكى 
الإجماع فيمن جنى .في الحرم: أنه يقاد منة وفيمن جنى خارجه ثم لجأ إليه عن أبي حنيفة 
وأحمد أنه لا يقام عليه. قلت: مذهب مالك والشافعي يقام عليه. ونقل ابن حزم عن جماعة 
موافقتهم؛ ثم شنع على مالك والشافعي» فقال: قد خالفا في هذا هؤلاء الصحابة والكتاب 
والسنة» واحتج بعضهم لمذهبهما بقصة ابن خطل. وأجيب عنها بأوجه. أحدها: أنه ارتد 
وقتل مسلماً وكان يهجو النبي؛ عليه الصلاة والسلام. الثاني: أنه لم يذخل في الأمان فإنه 
استثناه وأمر بقتله وإن وجد معلقاً بأستار الكعبة. الغالث: أنه كان ممن قاتل» وأجاب بعضهم 
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بأنه إنما قتل في تلك الساعة التي أبيحت له» وهو غريبء» فإن ساعة الدخول حين استولى 
عليها وأذعن أهلهاء وقتل ابن خطل بعد ذلك» وبعد قوله: «من دخل المسجد فهو آمن). وقد 
دخل لكنه استثناه مع جماعة غيره. 






السادس: في قوله: «فإن أحد ترخص لقتال رسول الله عليه الصلاة والسلام» دلبل ! 


على أن مكة فتحت عنوة» وهو مذهب الأكثرين. قال القاضي عياض: وهو مذهب مالك 
وأبي حنيفة والأوزاعي؛ لكن من رآها عنوة يقول: إن النبي؛ عليه الصلاة والسلام» منٌّ على 
أهلها وسوغهم أموالهم ودورهم ولم يقسمها ولم يجعلها فيئاً. قال أبو عبيد: ولا يعلم مكة 
يشبهها شيء من البلاد. وقال الشافعي وغيره: فتحت صلحاًء وتأولوا الحديث بأن القتال كان 
جائزاء له عليه إلصلاة-والسلام؛ لو احتاج إليه» ويضعف هذا التأويل قوله في الحديث: «فإن 
أحد ترخص لقتال رسول الله» عليه الصلاة والسلام» فإنه يدل على وجود ل وقوله: «من 
دخل دار أبي سفيان فهو أمن). وكذلك غيره من الناس المعلق على أشياء مخصوصة. وقال 
الماوردي: عندي أن أسفل مكة دخله حالد بن الوليد» .رضي الله عنه عنوة» وأغلاها دخله 
الزبير بن العوام» رضي الله عنه. صلحاًء ودخلها الشارع من جهته. فصاز حكم جهته 


الأغلب. 
٠‏ السابع: في قوله: دولا يغضد بها شجرة» دليل على حرمة قطع شجر الحرمء وفي 
رواية: دولا يعضد شوكهة)ء وفي رواية: «ولا يخبط شوكها». قال النووي: اتة تفق العلماء على 


تحريم قطع أشجارها التي لا ينبتها الآدميون في العادة وعلى تحريم خلاهاء واختلفوا فيما ينبته 
الآدميون» وكذلك اختلفوا في ضمان الشجرة إذا قلعهاء فقال مالك: يأئم ولا فدية عليه؛ وقال 

الشافعي: الواجب في الكبيرة بقرة وفي الصغيرة شاة» وكذا جاء عن ابن عباس وابن الزبين 
رضي الله عنهمء وبه قال أحمد. وقال أبو حنيفة: الواجب في الجمع القيمة» ويجوز عند 
الشافعي ومن وافقه رعي البهائم في كلاً الحرم» وقال أبو حنيفة ومحمد: لا يجوزء والكلاً 
والعشب اسم للرطبء والحشيش اسم لليابس منهء والكلاً يطلق عليهما. قوله: «ولا يعضد 


شوكه؛ دليل على تحريم قطع الشوك المؤذي وغيره» وقد أخذ به بعضهم عملاً بعموم - 


الحديث وقال بعضهم لا يحرم الشوك لأذاه تشبيهاً بالفواسق الخمس؛ وخصوا الحديث 
بالقياس. قال الخطابي: أكثر العلماء على إباحة الشوكء ويشبه أن يكون المحظور منه ما 
ترعاه الإبل» وهو ما رق منه دون الصلب الذي لا ترعاه» فيكون ذلك كالحطب وغيره. 
قلت: صحح المتولي؛ من الشافعية» التحريم مطلقاء والقياس المذكور ضعيف لقيام الفارق 

وهو أن الفواسق الخمس تقصد الأذى بخلاف الشوك. 


الشامن: في قوله: «وليبلغ الشاهد الغائب» صراحة بنقل العلم وإشاعة السنن 
والاحكام» وهو إجماع. 


التاسع: أن الحديث يدل صريحاً على تحر الله مكةء 0 من قال: إن إبراهيم» عليه. 


الصلاة والسلام: أول من افتتح ذلك» والصوابء أنها محرمة من يوم ملق الله السموات 
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والأرض. 
العاشر: فيه النصيحة لولاة الأموز وعدم الغعش 57 والإغلاظ عليهم. 
الحادي عشر: فيه ذكر التأكيد في الكلام. 
الثاني عشر: فيه تقديم الحمد على المقصود. 
الثالث عشر: فيه إثبات القيمة. 
الرابع عشر: فيه اختصاص الرسولء عليه الصلاة والسلام» بخصائص. 
الخامس عشر: فيه جواز القياس عليه عليه الصلاة والسلام» لولا العلم يكون الحكم 
من . خصائصه. 
السادس عشر: فيه جواز النسخ, إذ نسخ الإباحة للرسولء؛ عليه الصلاة والسلام؛ 
يالحرمة: 
السابع عشر: .فيه جواز المجادلة. 
الثامن عشر: فيه مخالفة التابعي للصحابي بالاجتهاد. 
التاسع عشر: فيه فضل أبي شريح لاتباعه أمر التبي» عليه الصلاة والسلام, بالتبليغ عنه. 
العشرون: فيه وجوب الإنكار من العالم على الأمير إذا رأى أنه غيّر شيئاً من الدين» 
وإن لم يسأل عنه. 
: الحادي والعشرون: قي قوله: وووعاه قلبي» ليل 0 أن. العقل محله القلب لا 
الدماغ: وهو نو قول الجمهورء لأنه لو كان محله تك لقال: ووعاه رأسي» وفي المسألة قول 
ثالث إنه مشترك بينهما. 
د : فيه أن التجليل والتحريم من عند الله حمل ايكترانيه وأن ذلك 


لا يعرف إلا منه: قعل وأفزلة وتقريراً. 
الأسكلة والأجوبة: منها ما قيل: إن قوله: «إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس» 


يعارضه قوله: عليه السلام: «إن إبراهيم حرم مكة...) الحديث. وأجيب: بأن نسبة الحكم 


لإبراهيم على معنى التبليغ» » فيحتمل أن تحريم إبراهيم لها يإعلام الله تعالى أنه حرمهاء فتحريمه 


لها بعحري الله لا باجتهاده» أوكل. الله إليه تحريمها فكان عن أمر الله فأضيف إلى الله مرة 
لذلك» ومرة لإبراهيم» أو أنه دعى إليه فكان تجرم الله لها بدعوته. قال الماؤردي وغيره من 

العلتماة: :قبل ::إن: مكة ما زالت مجعرفة' من يوم “علق اللها السمواك والأرض. :وقيل: كانت 
حلالاً إلى زمن إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» والأول قول الأكثرين وأوفق للحديث. 
والحيب: عن حديث إبراهيم بَأن التحريم كان خفياً ثم أظهره إبراهيم: عليه السلام» وقال 
أصحاب القول الثاني: إن معنى الحديث أن الله كتب في اللوح المحفوظ وغيره يوم خلق 


السموات والأرض: إن إبراهيم سيحرم مكةء بإذن: الله تعالى. ومنها مااقيل: لِم.:خصص من 


ا 
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بين ما يجب به الإيمان هذين اللفظين: الإيمان بالله واليوم الآخر أي القيامة؟ أجيب: بأن الأول 
إشارة إلى المبدأ والثاني إلى المعاد» والبواقي داخلة تحتهما. ومنها ما قيل: لِمْ سمي يوم 
القيامة اليوم الآخر؟ أجيب: بأنه لا ليل بعدهء ولا يقال: .يوم إلا لما تقدمه ليل. ومنها ما قيل: 
هل أحل للنبي» عليه الصلاة والسلام؛ في الساعة التي أحلت له مكة سائر الأشياء؟ أجيب: 
بأنه أحلت له في تلك الساعة: الدم دون الصيدء وقطع الشجرء وسائر ما حرم الله على الناس. 


م حدّثنا عَيِدُ الله بن عَبِدِ الوَمّابٍ قالَ: حدّثنا حَمَادٌ عنْ أَيُوبَ عَنْ مُحمِدٍ 
عن ابن أبير بكرو عن أبي بَكْرَةَ ذكْرَ النبيئ عَِله قال: دفن دَمَاءَ كم وأموالكن. قال مُحمّدٌ: 
وأْحيبة قال: وأَعْرَاضَكعْ: «عَلَيكُمْ عَرَمٌ كححَومَة يَؤ يَؤْمكُم . هَذَا في شَّهْرٍ شَهْركُمْ هَذَا ألا ليلغ 
الشّاهِدُ مِنَكُمْ العَائِتَء وكانَّ مُحَقدٌ يَقُولَ: صَدَفَ سول الله ه عل كان ذْلِكَء ألا مَل 
بَلْفْتُ). مَوَنَيْنِ. '[انظر الحذيث: 337 وأطرافه] 

بقة الحديث للترجمة في قوله: «ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب». 

بيان رجاله: وهم خمسة: الأول: عبد الله بن عبد الوهاب أبو محمد الحجبي» بفتح 
الحاء المهملة والجيم والباء الموحدة البصري انفرد البخاري بالإخراج عنهء وروى النسائي 
عن رجل عنه» ولم يخرج له مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه» وهو ثقة ثبت» وثقه يحبى 
وآخرون. وقال أبو حاتم: صدوق ثقة» توفي سنة ثمان وعشرين ومائتين. الثاني: حماد بن زيد 
البصريء وقد تقدم. الثالث: أيوب السختياني» وقد تقدم. الرابع: محمد بن سيرين وقد مر. 
الخامس: أبو بكرة» بفتح الباء الموحدة» واسمه نفيع» وقد تقدم. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والعنعنة. ومنها: أن رجاله كلهم بصريون. 
ومنها: أنه وفع توي بعص السخ: عن محمد عن أبي بكرة بحذف ابن أبي بكرة بينهماء وفي 
بعضها: عن متجمد بن أبني بكرة بتبديل: عن» بلفظ ابن» وكلاهما وهم فاحش. وقال الشيخ 
قطب الدين: وأما سند هذا الحديث فقد وقع في البخاري فيه اضطراب من الرواة عن 
الفربري. قال أبو علي الغساني: وقع في نسخة أبي ذر الهروي؛ فيما قيده عن الحموي وأبي 
الهيثم عن الفربري: عن محمد عن أبي بكرة» هنا سقط ابن أبي بكرة. ورواه سائر رواة 
الفربريء يإثبات ابن أبي بكرة بين محمد وأبي بكرةء ووقع الخلل فيه أيضاً في كتاب(بدء 
الخلق والمغازي)» وقال أبو الحسن القابسي: في نسخة أبي زيد أيوب: عن محمد بن أبي 
بكرةء وفي نسخة الأصيلي: محمد عن أبي بكرة على الصواب. وذكر الدارقطني في (كتاب 
العلل): إن إسماعيل بن علية وعبد الوارث روياه عن أيوب عن محمد عن أبي بكرةء لم 
يذكرا بينهما أحداء وكذا رواه يونس: عن عبيد عن محمد بن سيرين عن أبي بكرة» ورواه 
قرة بن خالد: عن محمد بن سيرين. قال: حدثني عبد الرحمن بن أبي بكرة ورجل آخر 


أفضل من عبد الرحمن. وسماه أبو عامر العقدي: حميد بن عيد الرحمن الحميري: انتهى 


كلامة. وقال الغساني: اتصال هذا الإسناد وضوابه أن يكون: عن مححمد بن شيرين عن عبد 








اسل لحي ال ربع 
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7" "ل كتاب العلم/ باب (07؟) 


الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه وعن محمد بن سيرين أيضاً عن حميد بن عبد الرحمن 
الحميري عن أبي بكرة» رضي الله عنه. قلت: الصواب الذي ذكره هو رواية لدي 
والكشميهني كما تقدم في أوائل(كتاب العلم) من طريق أخرى: عن محمد عن عبد الرحمن 
ابن أبي بكرة عن أبيه» وقد تقدم هناك أكثر ما يتعلق بهذا الحديث. 

بيان الإعراب واللغات: قوله: «ذكر النبي» عليه الصلاة والسلام. قال: فإن دماءكم» 
أي: ذكر أبو بكرة النبي» عليه الصلاة والسلام» وليس هذا من الذكر الذي بعد النسيان. 
وقوله: «قال»» أي النبيء عليه الصلاة والسلام» المعنى: ذكر أبو بكرة النبي» عليه الصلاة 
والسلام» ثم قال: قال النبي» عليه الصلاة والسلام» و: الفاءء في فإنء عاطفة والمعطوف عليه 
محذوفء لأن هذا الحديث مخروم» لأنه بعض حديث طويل وقد سبق بعضه في باب: قول 
النبي» » عليه الصلاة والسلام: هرب مبلخ أوعى من سامع», حيث قال رسول الله عليه الصلاة 
والسلام: «أي يوم هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه قال: أليس يوم النحر؟ 


ا 6 


فقلنا: بلى» قال: فأي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمهء قال: أليس بذي | 


الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم 
هذا...» إلى آخرهء وقد خرم الحديث ههنا اقتصاراً على المقصود وهو بيان التبليغ. قوله: 
«قال محمد» أي : ابن سيرين أحد الرواة. قوله: «وأحسبه» أي: أظنه» أي: أظن ابن أبي بكرة» 
قال: «وأعراضكم)» بالنصب عطف على قوله: «وأموالكم». وقوله: «قال محمد وأحسبه قال»» 
جمل معترضة. قوله: «حرام» خبر: إن» وقال الكرماني: جمل معترضة بين اسم إن وخبرها 
بحسب الظاهر. قلت: بحسب الظاهر اعتراضها بين المغطوف والمعطوف عليهء وإن كان 
في الحقيقة. بين اسم إن وخبرها. فإن قلت: كيف روى محمد بن سيرين ههنا ظاناً في هذا 
اللفظء وفيما تقدم جاز ما فيه كما هو مذكور في ذلك الباب؟ قلت: إما لأنه كان عند روايته 


لأيوب ظاناً في تلك اللفظة» وبعدها تذكر فحصل له الجزم بهاء فرواها لابن عون جازماً. وإما 


بالعكسن لطرو تردد له أو لغير ذلك» والله أعلم. 


فإن قلت: ما معنى قوله: «عليكم» إذ معلوم أن أموالنا ليست حراماً علينا؟. قلت: العقل 
مبين للمقصود وهو: أموال كل أحد منكم حرام على غيره» وذلك عند فقدان شيء من 


أسباب الحلء ويؤيده الرواية الأخرى: وهي بينكم بدل: عليكم. قوله: «وأعراضكم) جمع 


عرض بالكسرء. وقد فسيرناه هناك مستوفى. وحاصله أنه يقال للنفس وللحسب. وقال في 
(شرح السنة) لو كان المراد من الأعراض النفوس لكان تكراراء لأن ذكر الدماء كافيء إذ 
المراد بها النفوس فيتعين الأحساب. وقال الطيبي: الظاهر أن المراد بالأعراض: الأخلاق 
النفسانية. قوله: وألاى بتسخفيف اللام» كأنه قال: ألا يا قوم هل بلغت؟ يعني: هل عملت 
بمقتضى ما قال الله تعالى: «إبلغ ما أنزل إليك4 [المائدة: 17] قوله: «وكان محمد أي: 
ابن سيرين. قوله: «كان ذلك»» قال الكرماني: فإن قلت: ذلك إشارة إلى ماذا؟ إذ لا يحتمل 


أن يشار به إلى: ليبلغ الشاهدء وهو أمرء لأن التصديق والتكذيب من لوازم الخبر. قلت: إما 


ا اه 
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"5 )98( كتاب العلم/ باب‎  " 


أن تكون الرواية عند ابن سيرين: ليبلغ» بفتح اللام فيكون خبراًء وإما أن يكون الأمر في معنى 
الخبر» ومعناه: إخبار الرسولء عليه الصلاة والسلامء بأنه سيقع التبليغ فيما بعد. وإما أن يكون 
إشارة إلى تتمة الحديث,؛ وهو: أن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى منهء يعني: وقع تبليغ 
الشاهد أو إلى ما بعده. وهو التبليغ الذي في ضمن: «ألآ هل بلغت؛؟ يعني: وقع تبليغ 
الرسول» عليه الصلاة والسلام» إلى الأمة وذلك نحو قوله تعالى: طإهذا فراق بيني وبينك» 
الي 8/]. قلت: الجواب الأول موجه إن ساعدته الرواية عن محمد بفتح اللام» وكون 
الأمر بمعنى الخبر يحتاج إلى قرينة. 

أقول: لا يجوز أن يكون للإشارة إلى التبليغ الذي يدل عليه: ليبلغ» ومعنى كان ذلك: 
وقع ذلك التبليغ المأمور به من الشاهد إلى الغائب. قوله: (مرتين» يتعلق بقوله: قال مقدراًء 
أي: قال» عليه الصلاة والسلام» مرتين:(ألا هل بلغت».فإن قلت: لم قدرت: قالء وما جعلته 
من ثتمة: قال؛ المذكور في اللفظء ويكون: وكان محمد... إلى آخره جملة معترضة؟ قلت: 
حيتئذ يلزم أن يكون مجموع هذا الكلام مقولاً مرتين» ولم يغبت ذلك. 


باب إلم م مَنْ كدب على الثبئ عل 


أي: هذا باب في بيان إثم من كذب على النبي» عليه الصلاة والسلام» والكذب 
خلاف الصدق. قال الصغاني: تركيب الكذب يدل على خلاف الصدقء, وتلخيصه: أنه لا 
يبلغ نهاية الكلام في الصدق. والكذب عند الأشعرية: الإخبار عن الأمر على خلاف ما هو 
عليه عمداً أو سهواًء خلافاً للمعتزلة في اشتراطهم العمدية. ويقال فيه ثلائة مذاهب: المذهب 
الحق: أن الكذب عدم مطابقة الواقع والصدق مطابقته. والثاني: أنهما مطابقة الاعتقاد أو لا 
مطابقته. والقالث: مطابقته الواقع مع اعتقاد المطابقة» ولا مطابقة بقة مع اعتقاد لا مطابقته. وعلى 
الأخيرين يكون بينهما الواسطة. 

وجه المناسبة بين البابين من حيث إن المذكور في الباب الأول وجوب تبليغ العلم 
إلى من لا يعلم» والمذكور في هذا الباب التحذير عن الكذب في التبليغ» وذكر هذا الباب 
غقيب الباب المذكور من أنسب الأشياء. 





1 لس حذثفا علي بن الجََغْدٍ قال: أخبرنا شُعْبَةٌ قال: أخبرني مَنَْضْودٌ قال: 
سَمِعْتُ رِنِعِي بن حراش يَقُولُ: سَمِعْتٌ عَلِيًا يَقُولُ: قال التي عَيْه: رلا تَكَذِبُوا علي فَإِنّهُ مَنْ 
كَذَّبَ على َلْيَلِجٍ الثّان. 

بقة الحديث للترجمة من حيث إن الحديث في النهي عن الكذب على النبي» 
عليه الصلاة والسلام» المستلزم للإثم المستلزم لدخول النارء والترجمة في بيان إثم من كذب 
عليه عليه السلام. 


بيات رجاله: : وهم خمسة. . الأول: د بفتح الجيم وسكون العين المهملة 





انق رق ار ل 





اح ل روبد ره 


جلك 


ا ا ا ا ا ا ا ا 


مساو ا ل ا 


رس ا ريه 


بكي ا اي وي ا ا 


راسي رسيو رمه 


ا 


رمعه 
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يفف  *‏ كتاب العلم/ باب (58) 


ابن المعتمر. الرابع: ربعي» بكسر الراء وسكون الباء الموحدة وكسر العين المهملة وتشديد 





١‏ الياء آخر الحروف: ابن حراش» بكسر الحاء المهملة وتخفيف الراء وبالشين المعجمة: ابن 


جحشء بفتح الجيم وسكون الحاء المهملة وبالشين المعجمة: ابن عمرو بن عبد الله بن 
مالك بن غالب بن قطيعة بن عبس بن بغيض بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس عيلان بن 
مضر الغطفاني العبسيء بالموحدة أبو مريم الكوفي الأعور العابد الورع» يقال: إنه لم يكذب 
قطء وكان له ابنان عاصيان على الحجاجء فقيل للحجاج: إن أباهما لم يكذب كذبة قطء لو 
أرسلت' إليه فسألته عنهما. فأرسل إليه فقال: هما في البيت. فقال: قد عفونا عنهما لصدقك 


وحلف أن لا يضحك حتى يعلم أين مصيرة إلى الجنة أو إلى النار فما ضحك إلا بعد موته. 


وله أخوان: مسعودء وهو الذي تكلم بعد الموت. . وربيع» وهو أيضاً حلف أن لا يضحك 
حتى يعرف أفي الجنة أم لا. فقال غاسله: إنه لم يزل مبتسماً على سريره حقى فرغنا. وقال 
ابن المديني: لم يرو عن مسعود شيء .إلا كلامه بعد الموت: وقال الكلبي: كتب النبي» عليه 
الصلاة والسلام» إلى حراش بن جحشء فحرق كتابه» وليس لربعي عقبء والعقب لأخيه 


. مسعود. وقال ابن سعد: حدث عن علي ولم يقل: سمع. وعن أبي الحسن القابسي: أنه لم 


يصح لربعي سماع من عليء رضي الله عنهء غير هذا الحديث. . وقدم الشام وسمع خطبة 
عمرء رضي الله غنةق بالتجابية. قال العجلي: تابعي ثقة» توفي في خلافة عمر بن عبد العزيزء 
رضي الله عنه. وقيل: توفي سنة أربع ومائة» وليس في «(الصحيحين): حراش بالمهملة سواه. 
الاي تسح اللغة نشية إلى الريغ: والحراش: جمع الحرشء وهو الأثر. ش 


المكي 0 عر المؤنينء أبن 5 0 اله 55 الصلاة ة والسلام؛ 000 5 بنكه 


هاشم بن عبد مناف وهي أول هاسشمية ولدت هاشمياًء أسلمت 0 إلى ةو وتوفيت 


0 خياة رسول الله مَقَه وصلى غليها رسول الله عليه الصلاة والسلام». ونزل في قبرها.. 


وكنية علي" أبو الحسن» وكتاه رسول” الله عليه الصلاة والسلام: أبا تزاتيء :وهو أخو رسول 
الله عليه الصلاة والسلامء بالمؤاخاة. وقال له + أنت أخي في الدنيا والآحرة. وهو أبو السبطين 
وأول هاشمي ولد بين هاشميين) وأول حليفة من بني هاشم وأحد العشرة المبشرة بالجنةء 


وأحد الخلفاء الراشدين» وأحد العلماء الربانيين» وأوحد الشجعان المشهورين؛ والزهاد 


المذكورين؛ وأحد السابقين إلى الإسلام» شهد مع رسول الله» عليه الصلاة والسلام» المشاهد 
كلها إلا تبوك» استخلفه فيها على المدينة» وأصابته يوم أحد ست عشرة ضربة» وأعطاه الراية 
يوم خخيبر وأخبر أن الفعح يكون على يديه. ومناقبه جمة» وأحواله في الشجاعة مشهورة وأما 
علمه فكان من العلوم بالمحل الأعلى. روي له.عن رسول الله عليه الضلاة 000 








عر ع 


حمس ال بد ع ال سق اللو استطةة مظع تع متا ابلط رق لاع وق ريق ريسا ريم ب بيه يح نفع ووس ع روسب روه 


“ كتاب العلم/ باب (58؟) ورف 





خمسمائة حديث وستة وثمانون حديثا اتفقا منها على اعشرين» وانفرد البخاري بتسعة 


وسطلم يسمه عقن ولي الخلاقة خمس سنين. وقيل: إلا شهراً. بويع له بعد عثمان» رضي 


الله عنهة لكونه أفضل الصحابة حيقكذ ضربه عبد الرحمن بن ملجم المرادي» من حمير» 


بسيف مسموم فأوصله دماغه في ليلة الجمعة ومات بالكوفة ليلة الأحد تاسع عشر رمضان 
سنة أربعين عن ثلاث وستين سنة» وكان آدم اللون أصلع ربعةق أبيض الرأس واللحية» وربما 
خضب لحيتهء وكانت له لحية كثة طويلة» حسن الوجه كأنه القمر ليلة البدر» ضحوك السن» 
وقبره بالكوفة» ولكنه غيب خوفاً من الخوارج؛ وليس في الصحابة من اسمه: علي بن أبي 
طالب غيره» وفي الرواة: علي بن أبي طالبء ثمانية سواه. 

بيان لطائف إسناده منها: أن في إسناده التحديث والإخبار بصيغة الجمع وصيغة ‏ 


الإفراد والسبماع» ومنها: أن رواته أئمة أجلاء. ومنها: أنهم ما بين بغدادي وواسطي وكوفي 1 


ومدني. ومنها: أن فيه رواية تابعي صغير عن تابعي كبير. 

بيان من أخرجه غيره: أخرجه مسلم أيضاً في مقدمة كتابه عن أبي بكر بن أبي شيبة. 
وابن مثنى؛ وابن بشار ثلائتهم عن غندر عن شعبة به. وأخرجه الترمذي في(العلم) عن 
إسماعيل بن موسى الفزاري عن شريك بن عيد الله عن منصور بن المعتمر عنه به وقال: 
حسن صحيح. وفي(المناقب) عن سفيان بن وكيع عن أبيه عن شريك نحوه. وأخرجه 
النسائي في(العلم) عن إسماعيل بن مسعود عن خالد بن الحارث وعن بندار عن يحيى: 
كلاهما عن شعبة به. وأخرجه ابن ماجه في(السنة) عن عبد الله بن عامر بن زرارة وإسماعيل 
بن موسى كلاهما عن شريك به. ١‏ 

. بيان اللغات والإعراب والمعاني: قوله: ولا تكذبوا علي» نهي بصيغة الجمع» وهو عام 
في كل كذب مطلق في كل نوع منه. فإن قلت: هل فرق بين كذب عليهء وكذب له. أم 
الحكم فيهما سواء؟ قلت: معنى كذب عليه؛ نسبة الكلام إليه كاذب سواء كان عليه أو له 
والكذب على الله داخل تحت الكذب على الرسولء عليه السلام» إذ المراد من الكذب عليه 
الكذب في أحكام الدين. فإن قلت: الكذب من حيث هو .معصية فكل كاذب عاص وكل 
عاص يلج النار لقوله تعالى: «إومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها» 
[النساء: 5] فما فائدة لفظة: علي» فإن الحكم عام في كل من كذب على أحد. قلت: لا 
شك أن الكذب على الرسولء عليه الصلاة والسلام» أشد من الكذب على غيره لكونه 
مقتضياً شرعاً عاماً باقياً إلى يوم القيامة» فخص بالذكر لذلك أو الكذب عليه كبيرة» وعلى 
غيره صغيرة: والصغائر مكفرة عند الاجتناب عن الكبائرء أو المراد من قوله تعالى: إومن . 
يعص الله [النساء: 4] الكبيرة. فإن قلت: الشرط سبب للجزاءء فكيف يتصور سببية الكذب 
للأمر بالولوج. م إنه سبب للولوج نفسه. :قلت: هو سبت: للإزمه لأن لازم 2 1 
وكون الكذب سبباً لإلزام الولوج معنى صحيح. 


قوله: «دفإنه من كذب علي» جواب النهي» » فلذلك دحلته الفاى والضمير في: فإنه» 





ب اسل رصع 
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كف مسف 





ا ا 


معن رمن روسل روصي ركعي 


عن 


سعدا وو سحلا للق االعت ‏ جالق ابس بج اعد جم لم 


منج ربت رع رصع نج اق ست سق ير 
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ل اح جر ا وز سح ورت ج01 





رعق رعرعب ريما لعي روسو بفعف رق رط عي ماع ل عي لج العامة سكن اخ منت و م ل ل 





























كتاب للعلم/ باب (98) 


للشأن. وهو اسم: إن. وقوله: «من كذب علي» في محل الرفع على أنه خبر: إن. وكلمة: 
من موصولة تتصمن معنى الشرط. وقوله: «فليلج التار)», جواب الشرط» فلذلك دخلته: الفاى 
أي : فليدخحل النار. من ولج يلج ولوجاً ولجة إذا دخل. وقال سيبويه: إنما جاء مصدرة 
ولوجاء وهو من مصادر غير المتعدي على معنى : ولجت فيه وأصل فليلج: فليولج» حذدفت 
الواو لوقوعها بين الياء والكسرةء» وبابه من باب: ضرب يصرب» وكذلك لجة وأصلها: ولجة» 
مثل: عدة» أصلها: وعد فلما حذفت الواو منها تبعاً لفعلها عوضت عنها الهاء. قوله: «الناره 
منصوب بتقدير في لأن أصله لازم كما ذكرناه» وهو من قبيلٍ قولك: دخلت الدار. والتقدير: 
دخعلت في الدار. لأن دحل فعل لازم واللازم لا ينصب إل بالصلة. وقال النووي: معنى 
الحديث: أن هذا جزاوؤٌه وقد يجازى به وقد يعفو الله عنه. ولا يقطع عليه بدخول النار» 
وهكذا سبيل كل ما جاء من الوعيد بالنار لأصحاب الكبائر غير الكفرء ثم إن جوزي وأدخل 
النار فلا يخلد فيها بل لا بد من خروجه منها بفضل الله تعالى ورحمته. 
بيان استنباط الأحكام: وهو على وجوه. 


الأول: فيه دليل على تعظيم حرمة الكذب على النبي» عليه الصلاة والسلام» وانه 
كبيرة. والمشهور :. أن فاعله لا يكفر إلا أن يستحله. وحكى إمام الحرمين عن أبيه أبي محمد 
الجويني من أصحاب الشافعي أنه كان يقول: من كذب على النبي؛ عليه الصلاة والسلام» 
متعمداً كفر وأريق دمه. وضعفه إمام الحرمين» وجعله من هفوات والدهء وقال النووي: لو 
كذب في حديث واحد عمداً فسق وردّت رواياته كلها. وقال ابن الصلاح: ولا يقبل منه 
رواية أبداً ولا تقبل توبته منة» بل يتحتم ‏ جرحه دائما على ما ذكره جماعة من العلماء» منهم: 
أحمد بن حنبل» وأبو بكر الحميدي شيخ البخاري وصاحب الشافعيء وأبو بكر الصيرفي من 
الفقهاء الشافعية» حتى قال الصيرفي: كل من أسقطنا خبره بين أهل النقل بكذب وجدناه عليه 
ل نشد لقبوله بتوبة انظهرء .ومن ضعقنا تقل لمامجهله قري بمة. ذلك . قال: وذلك. فيما افترقت 
فيه الشهادة 0 قال النووي: هذا الذي ذكره هؤلاء الأئمة مخالف للقواعدء» والمختار 
القطع يعشخة كوينه من ذلك وقبول روايته بعد صحة التوبة بشروطهاء وقد أجمعوا على قبول 
رواية من كان كافراً : ثم أسلمء وأكثر الصحابة كانوا بهذه الصفة» وأجمعوا على قبول شهادته. 
ولا فرق بين الرواية. والشهادة. قلت: قد قيل عن مالك في شاهد الزور: إذا ثبتت. عليه شهادة 
الزور لا تسمع له شهادة بعدهاء تاب أم لا. وقد قال أبو حنيفة والشافعي» فيمن ردت شهادته 
بالفمن لم ثاب اوحسدت حالقة: لا تقبل منه إعادتها لما يلحقه من التهمة في تصديق نفسه. 
وقال أبو حنيفة: إذا ردّت شهادة أحد الزوجين للآخر ثم تاب لا تسمع للتهمة» فلا يبعد أن 
يجي ء مثله ههنا لأن الرواية كلها كنوع من الشهادة. 
الغاني: لا فرق في تحريم الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام» بين ما كان في 
الأحكام وغيره: كالترغيب والترهيب.. فكله حرام من أكبر الكبائر بإجماع المسلمين المعتد 
بهمء خلافاً للكرامية في زعمهم الباظل أنه يجوز الوضع في الترغيب والترهيب» وتابعهم كثير 
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"' ل كتاب العلم/ باب (98) نف 


من الجهلة الذين ينسبون أنفسهم إلى الزهد. ومنهم من زعم أنه جاء في رواية: من كذب 
علي متعمداً ليضل به. وتمسكوا بهذه الزيادة: أنه كذب له لا عليه وهذا فاسد ومخالف 
لإجماع أهل الحل والعقد. وجهل لسان العرب» وخطاب الشرع. فإن كل ذلك كذب 
عندهم. وأما تعلقهم بهذه الزيادة فقد أجيب عنها بأجوبة: أحدها: أن الزيادة باطلة اتفق 
الحفاظ على بطلانها. والغاني: قال الإمام الطحاوي: ولو صحت لكانت للتأكيد» كقوله 
تعالى: «إفمن أظلم ممن افترى على الله كذباً ليضل الئاس بغير علم» [الأنعام: 44 .]١‏ 
والثالث: أن اللام في: ليضلء ليست للتعليل» بل لام الصيرورة والعاقبة» والمعنى: على هذا 
يصير كذبه إلى الضلال به. 


الثالث: من روى حديثاً وعلم أو ظن أنه موضوع فهو داخل في هذا الوعيد إذا لم يبين 


. حال رواته وضعفهم.ء ويدل عليه أيضاً قوله. عليه الصلاة والسلام: «من حدث عني بحديث 


يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين». قال النووي: الرواية المشهورة ضم الياء في: يرى» و: 
الكاذبين» بكسنر الياء على على الجمع. 

الرابع: إذا روى حديثاً ضعيفاً لا يذكره بصيغة الجزمء نحو: قال أو فعل أو أمرء ونحو 
ذلك؛ بل يقول: روي عنه كذاء وجاء عنه كذاء أو يذكر أو يُروى أو يُحكىء أو يُقال أو بلغنا 
ونحو ذلك» فإن كان صحيحاً أو حسناً قال فيه: قال رسول اللهء عليه الصلاة والسلام» كذاء 
أو فعله» ونحو ذلك من صيغ الجزم. وقال القرطبي: استجاز بعض فقهاء العراق نسبة الحكم 
الذي يدل عليه القياس إلى رسول الله. عليه الصلاة والسلام» نسبة قولية» وحكاية فعلية» 
فيقول في ذلك: قال رسول الله» عليه الصلاة والسلام» كذاء وكذا. قال: ولذلك ترى كتبهم 
مشحونة بأحاديث موضوعة تشهد متونها بأنها موضوعة لأنها تشبه فتاوى الفقهاءء ولا يليق 
بجزالة كلام سيد المرسلين» فهؤلاء شملهم النهي والوعيد. 

الخامس: مما يظن دخوله في النهي: اللحن وشبهه؛ ولهذا قال العلماء رضي الله 
عنهم: ينبغي للراوي أن يعرف من النحو واللغة والأسماء ما يسلم من قول من لم يقل. قال 
الأصمعي: أخوف ما أخاف على طالب العلم؛ إذا لم يعرف النحوء أن يدخل في قوله عليه 
الصلاة والسلام: «من كذب علي...» الحديثء لأنه عليه السلام لم يكن يلحن» فمهما لحن 
الراوي فقد كذب عليه. وكان الأوزاعي يعطي كتبه إذا كان فيها لحن» لمن يصلحهاء فإذا 
صح في روايته كلمة غير مفيدة فله أن يسأل عنها أهل العلم ويرويها على ما يجوز فيه. روي 
ذلك عن أحمد وغيره» قال أحمد يجتنب إعراب اللحن لأنهم كانوا لا يلحنون. وقال 
النسائي» فيما حكاه القابسي: إذا كان اللحن شيعا 7 تقوله العرب» وإن. كان في لغة قريشء .فلا 
يقير أنه عليه السلام» كان يكلم الناس بلسانهم» وإن كان لا يوجد في كلامهم فالشارع لا 
يلحن. وقال الأوزاعي: كانوا يعربون وإنما اللحن من حملة الحديث فأعربوا الحديث. وقيل 
للشعبي: أسمع الحديث ليس بإعراب أفأعربه؟ قال: نعم. فإن قلت: لو صح في رواية ما هو 
خطأ ما حكمه؟ قلت: الجمهور على روايته على الصوابء ولا يغيره في الكتاب» بل يكتب 
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هف " كتاب العلم/ باب (58) 


في الحاشية كذا وقع وصوابه كذا. وهو الصواب. وقيل: يغيره ويصلحه. وروي ذلك عن 
الأوزاعي وابن المبارك وغيرهما وعن عبد الله بن أحمد بن حنيبل. قال: كان أبي إذا مر به 
لحن فاحش غيره. وإن كان سهلاً تركه. وعن أبي زرعة أنه كان يقول: أنا أصلح كتابي من 
أصحاب الحديث إلى اليوم. 

السادس: مما يتعلق بهذا الباب بيان أصناف الواضعين: الأول: قوم زنادقة كالمغيرة بن 
سعيد الكوفي» ومحمد بن سعيد المصلوبء أرادوا إيقاع الشك في قلوب الناس» فرووا: أنا 
خاتم التبيين لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله. الثاني: قوم متعصبون. ومنهم عن تعضبب لعلي. بن 
أبن طالب» رضي الله عنهء فوضعوا فيه أحاديث» وقوم تعصبوا لمعاوية ورووا له أشياءء وقوم 
تعصبوا لأبي حنيفة رضي الله عنه» وقال ابن حبان: وضع الحسن بن علي بن زكريا العدوي 
الرازي:حديث: النظر إلى وجه علي عبادة. وحدث عن الثقات لعله بما يزيد على ألف حديث 
سوى المقلوبات. وقال الخطيب في (الكفاية) بسنده إلى المهدي, قال: أقر عندي رجل من 
الزنادقة أنه وضع أربع مائة حديث فهي تجول بين الناس. وقوم وضعوا أحاديث في الترغيب 
والترهيب. وعن ابن الصلاح قال: رويت عن أبي عصمة» نوح بن أبي مري» أنه قيل له: من 
أين لك عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة سورة. فقال: إني رأيت الناس قد 
أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومعاذ بن أبي إسحاق» فوضعت هذا الحديث. 
وقال يحيى: نوح هذا ليس بشيء»؛ لا يكتب حديثه. وقال مسلم وأبو حاتم والدارقطني: 

رو ْ 








ْ السابع: يعرف الموضوع بإقرار واضعه أو ما يتنزل منزلة إقراره أو قرينة في حال الراوي 
أو المروي أو ركاكة لفظه أو لروايته عمن لم يدركهء ولا يخفى ذلك على أهل هذا الشأن. 
.وقيل لعبد الله بن المبارك: هذه الأحاديث الموضوعة: قال: يغيش لها الجهابذة. 
2 وأما جهات الوضع فربما يكون من كلام نفسهء أو يأخذ كلاماً من مقالات بعض 
الحكماء أو كلام بعض الضحاية فيرفعه كما روي عن أحمد بن إسماعيل السهمي عن مالك 
.عن وهب بن كيسان عن جابر أن النبي عَيْنُهِ قال: «كل صلاة لا يقرأ فيما بفاتحة الكتاب 
فهي خحداج إل الإمام». وهو في (الموطأ) عن وهب عن جابر من قوله. وربما أخذوا كلاماً 
للتابعين فزادوا فيه رجلاً فرفعوه. وقوم من المجرحين عمدوا إلى أحاديث مشهورة عن النبي؛ 
عليه الصلاة والسلام: بأسانيد معلومة معروفة وضعوا لها غير تلك الأسانيد. وقوم عندهم غفلة 
إذا لقنوا تلقنوا. وقوم ضاعت كتبهم فحدثوا من حفظهم على التخمين. وقوم سمعوا مصنفات 
'وليست عندهم فحملهم الشره إلى أن حدثوا عن كتب مشتراة ليس فيها سماع ولا مقابلة» 
وقوم كثيرة ليسوا من أهل هذا الشأن» سكل يحيى بن سعيد عن مالك بن ديتار ومحمد بن 
واسع وحسان بن أبي سنانء قال: ما رأيت الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث؛ 
لأنهم يكتبون عن كل من يلقونء لا تمييز لهم. وروى الخطيبء بسنده عن ربيعة الراعي؛ 
' قال: من إخواننا من نرجو بركة دعائه» ولو شهد عندنا بشهادة ما قبلناها. وعن. مالك: أدركت 
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سبعين عند هذه الأساطينء وأشار إلى مسجد رسول الله عل يقولون: قال: رسول الله عليه 
الصلاة والسلام؛ فما أخذت عنهم شيئاًء وإن أحدهم يؤمن على بيت المالء لأنهم لم يكونوا 
من أهل هذا الشأن» ونزدحم على باب محمد بن مسلم الزهري. 

00 حدثنا 1 بُو الوّليدِ قالّ: حدثنا سعبَةٌ عن جامع بن سَدَادِ دِ عن عامِر بن عَيْد 

بنٍ الربَهِرٍ عن أبِيهِ قال: قُلْتٌ للؤبَيْر الس مر ال 
يُحَدَّتُ فُلآنٌ وَقْلآنَ! قال: أُمَا إِنّي لَمْ أفارِقُة وَلَكِنْ سَمِعْتُُ يَقُولُ: «مَنئْ كدب على ليتوا 
مَفُعَدَهُ مِنَ التّاره. 

هذا هو الحديث الثاني مما فيه المطابقة للترجمة. 

بيان رجاله: وهم ستة: الأول: أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي البصريء وقد 
تقدم. الغاني: شعبة بن الحجاج. القالث: جامع بن شداد المحاربيء أبو صخرة» وقيل: أبو 
صخرة الكوفي الثقة» وهو قليل الحديث, له نحو عشرين حديثاً» مات سنة ثمان عشرة ومائة» 
روى له الجماعة. الرابع: عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي القرشيء أبو حارث 
المدنيء أخو عباد وحمزة وثابت وخبيب وموسى وعمرء كان عابداً فاضلاً ثقة مات سنة أربع 
وعشرين ومائة. الخامس: أبوه وهو: عبد الله بن الزبير بن العوام أبو بكرء ويقال: أبو خبيب» 
بضم الخاء المعجمة وفتح الباء الموحدة الأولى وسكون الياء آخر الحروف بينهماء 
الصحابي ابن الصحابي أمير المؤمنين» وهو أول من ولد في الإسلام للمهاجرين بالمدينة» 
ولدته أمه أسماء بنت الصديق بقباء» وأتت به النبي» صلى الله تعالى عليه وسلمء فوضعته في 
حجره ودعى بتمرة فمضغها ثم تفل في فيه وحنكه. فكان أول شيء دخل في جوفه ريق 
النبي عَْلّهِ ثم دعا له» وكان أطلس لا لحية له روي له عن رسول الله َيِه ثلاثة وثلاثون 
حديثاء ذكر البخاري منها ستةء وكان صواماً قواماً وليلة راكعاً وليلة ساجداً حتئ الصباح بويع 
له بالخلافة بعد موت يزيد بن معاوية سنة أربع وستين واجتدمع على طاعته أهل الحجاز 
واليمن والعراق وخراسان ما عدا الشام» وجدد عمارة الكعبة» وحج بالناس ثمان حجج. وبقي 
في الخلافة إلى أن حصره الحجاج بمكة أول ليلة من ذي الحجة سنة ثنتين وسبعين» ولم 
يزل يحاصره إلى أن أصابته رمية الحجر فمات» وصلب جثته وحمل رأسه إلى خراسان. 
السادس: أبوه الزبير بن العوامء بتشديد الواوء القرشيء أحد العشرة المبشرة بالجنة» وأحد ستة 
أصحاب الشورىء وأحد المهاجرين بالهجرتين وحواري النبي عَِلَه وأمه صفية بنت عبد 
المطلب عمة النبي وَل أسلمت وأسلم هو رابع أربعة أو خامس خمسة على يد الصديق 
وهو ابن ست عشرة سنة» وشهد المشاهد كلها مع رسول الله مُه روي له عن رسول الله 
َه ثمانية وثلاثون حديثاًء اتفقا منها على حديثين» وانفرد البخاري بسبعة» وهو أول من سل 
السيف في سبيل الله» وكان يوم الجمل قد ترك القتال وانصرف عنه. فلحقه جماعة من 
الغزاة فقتلوه بوادي السباع بناحية اليصرة» ودفن ثمةء ثم حول إلى البصرة وقبره مشهور بهاء 
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الل  "‏ كتاب العلم/ باب (98) 





ألف فجميع ماله خمسون ألف ألف ومائة ألف. 

بيان لطائف إسناده. منها: أن فيه التحديث والعنعنة. ومنها: أن فيه رواية تابعي عن 
تابعي» ومنها: أن فيه رواية صحابي عن صحابي. ومنها: أن فيه النوع من رواية الأبناء عن 
الآباءء ورواية الابن عن الأب عن الجد. 

بيان من أخرجه غيره: لم يخرجه مسلم. وأخرجه أبو داود في(العلم) عن عمرو بن 
عون ومسددء كلاهما عن خالد الطحان عن بيان بن بشر عن وبرة بن عبد الرحمن عن عامر 
به. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن عبد الأعلى عن خالد بن الحارث عن شعبة به. 
وأخرجه ابن ماجه في (السنن) عن أبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار كلاهما عن غندر 
عن شعبة به. 
بيان اللغات والإعراب: قوله: «فليتبوأ» بكسر اللام هو الأصل» وبالسكون هو المشهور 

وهو أمر من التبوء» وهو اتخاذ المباءة أي: المنزل يقال: تبوأ الرجل المكان إذا اتخذه موضعاً 
لمقامه. وقال الجوهري: تبوأت منزلاً أي: نزلته. وقال الخطابي: تبوأ بالمكان» أصله من مباءة 
الإبل وهي: أعطانها. قوله: «إني لا أسمعك تحدث؛ معناه: لا أسمع تحديثك» وحذف 
مفعوله. وفي بعض النسخ, ليس فيه: إني. قوله: وكما يحدث». الكاف للتشبيه» وما مصدرية 
أي: كتحديث فلان وفلان» وحذف مفعوله أيضاً إرادة العموم. قوله: «أما»» بفتح الهمزة 
وتخفيف الميم من حروف التنبيه. قوله: وإني»» بكسر الهمزة. قوله: «لم أفارقه»» 
جملة في محل الرفع لأنها خبر: إن» والضمير المنصوب يرجع إلى رسول الله عه قوله: 
«لكني»: في بعض النسخ «لكنني» ويجوز في: إن وأخواتها إلحاق نون الوقاية بها وعدم 
الإلحاق. قوله: «من»» موصولة تتضمن معنى الشرط. و «كذب عليٌ» صلتها. وقوله: 
«فليتيوأ»» جواب الشرطء» فلذلك دخلته الفاء. قوله: «مقعده» مفعول: (ليتبوأ». وكلمة: 
«من» في: من النارء بيانية وابتدائية» قاله الكرماني. قلت: الأولى أن يكون بمعنى: في» كما 
في قوله تعالى: «9إذا نودي للصلاة من يوم اليجمعة» الجمعة: 6]. 

. بيان المعاني: قوله:. «كما يحدث فلان وفلان»» سمى منهما في رواية. ابن ماجه: عبد 
الله بن مسعود» رضي الله تعالى عنهء قوله: «لم أفارقه». أي: رسول الله عه وفي رواية 
الإسماعيلي: «منذ أسلمت». وأراد به عدم المفارقة العرفية» أي: ما فارقته سفراً وحضراً على 


عادة من يلازم الملوك. فإن قلت: قد هاجر إلى الحبشة. قلت: ذاك قبل ظهور شوكة 


الإسلام» أي: ما فارقته عند ظهوره. والمراد: فى أكثر الأحوال. قوله: ولكن») للاستدراك. فإن 
قلت: شرط: لكن» أن تتوسط بين كلامين متغايرين». فما هما ههنا؟ قلت: لازم عدم المفارقة 


ِ السماعء ولازم السماع العحديكثك عادة, ولازم التحديث الذي ذكره في الجواب عدم 
'التحديث» فبين الكلامين منافاة؛ فضلاً عن المغايرة. فإن قلت: المناسب: لسمعت قال 


ليتوافقا ماضياً فما الفائدة في العدول إلى المضارع؟ قلت:. اسعحضار صورة القول 
للحاضرين» والحكاية عنها كأنه يريهم أنه قال به الآن. قوله: «فليتبوأ مقعده من النار»» قال 
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الخطابي: ظاهره أمر, ومعناه خبر؛ يريد أن الله تعالى يبوؤه مقعده من النار. وقال الطيبي: 
الأمر بالتبوء تهكم وتغليظء إذ لو قيل: كان مقعده في النار لم يكن كذلكء وأيضاً فيه إشارة 
إلى معنى القصد في الذنب وجزائه» أي: كما أنه قصد في الكذب التعمد فليقصد في جزائه 
التبوء. وقال الكرماني: يجوز أن يكون الأمر على حقيقته» والمعنى: من كذب فليأمر نفسه 
بالتبوء. قلت: والأؤلى أن يكون أمر تهديدء أو يكون دعاء على معنى: بوأه الله. 


الأسكلة والأجوبة: منها ما قيل: التبوء إن كان إلى الكاذب فلا شك أنه لا يبوء نفسه 
وله إلى تركه سبيلء» وإن كان إلى الله فأمر العبد بما لا سبيل له إليه غير جائز. أجيب: بأنه 
بمعنى الدعاء أي: بوأه الله كما ذكرنا. ومنها ما قيل: ذلك عام في كل كذب أم خاص؟ 
أجيب بأنه اختلف فيه؛ فقيل: معناه الخصوص أي: الكذب في الدين كما ينسب إليه تحريم 
حلال أو تحليل حرام؛ وقيل: كان ذلك في رجل بعينه كذب على الرسول 2َرُِه وادعى عند 
قوم أنه بعثه إليهم ليحكم فيهم. واحتجاج الزبير» رضي الله عنه» ينفي التخصيصء فهو عام 
في كل كذب ديني ودنيوي. ومنها ما قيل: من قصد الكذب على الرسول 2َيُهُ ولم يكن 
في الواقع كذب هل يأثم؟ أجيب: بأنه يأثم» لكن لا بسبب الكذب بل بسبب قصد الكذب» 
لأن قصد المعصية معصية إذا تجاوز عن درجة الوسوسة: فلا يدل تحت الحديث. ومنها 
ما قيل: لم توقف الزبير» رضي الله تعالى عنهء في الرواية والإكثار منها؟ أجيب: لأجل خوف 
الغلط والنسيان» والغالط والناسي» وإن كان لا إثم عليه» فقد ينسب إلى التفريط لتساهله أو 
نحوه وقد يتعلق بالناسي حكم الأحكام الشرعية: كغرامات المتلفات» وانتفاض الطهارات. 
قلت: وأما من أكثر منهم فمحمول على أنهم كانوا واثقين من أنفسهم بالتثبت» أو طالت 
أعمارهم فاحتيج إلى ما عندهمء فسثلواء فلم يمكنهم الكتمان» رضي الله تعالى عنهم. ومنها 
ما قيل: إن قوله ومن كذب علي» هل يتناول غير العامد أو المراد منه العامد؟ أجيب: بأنه أعم 
من العامد وغيره» ولم يقع فيه العمد في رواية البخاري وفي طريق ابن ماجه: «من كذب 
علي متعمدأة» وكذا وقع للإسماعيلي من طريق غندر عن شعبة نحو رواية البخاري 
والاختلاف فيه على شعبة» وقد أخرجه الدارمي من طريق أخرى عن عبد الله بن الزبير بلفظ: 
«من حدث عني كذبا»» ولم يذكر العمدء فدل ذلك أن المراد منه العموم وقال بعض 
الحفاظ: المحفوظ في حديث الزبير حذف لفظة: متعمداء ولذلك جاء في بعض طرقه فقال: 
ما لي لا أراك تحدث وقد حدث فلان وفلان وابن مسعود؟ فقال: والله يا بنى ما فارقته منذ 
أسلمت» ولكن سمعته يقول: ومن كذب علي فليتبواً مقعده من النارة» والثه ما قال متعمداً 
وأنتم تقولون: متعمداً. قال أبو الحسن القابسي: لم يذكر في حديث علي والزبير: متعمداً 
فمن أجل ذلك هاب بغض من سمع الحديث أن يحدث الناس بما سمع. فإن قلت: إذا كان 
عاماً ينبغي أن يدخحل فيه الناسي أيضاً. قلت: الحديث بعمومه يتناول العامد والساهي والناسي 
في إطلاق اسم الكذب عليهم, غير أن الإجماع انعقد على أن الناسي لا إثم عليه والله 
أعلم. 
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ترف كتاب العلم/ باب (8؟) 

569 7 حدثفا أبُو مَعْمَّر قال: حدّثنا عَبِدٌ الوّارث عَنْ عَبِدٍ العزيز قالّ» أَنَسٌ: إِنْهُ 
لتقي أذ أعذلكع عدبا ير أذ اين جه قل «من تعكدَ عَلَ عَذباً فليتبوأ مَفْعَدَهُ مِنّ 
التّار». 


هذا هو الحديث الثالث مما فيه المطابقة للترجمة. 

بيان رجاله: وهم أربعة: الأول: أبو معمرء بفتح الميمين: عبد الله بن عمرو المشهور: 
بالمقغد». المنقري البصريء» وقد تقدم. الثاني: عبد الوارث بن سعيد التميمي البصري. وقد 
تقدم. الثالث: عبد العزيز بن صهيب الأعمى البصريء وقد مر. الرابع: أنس بن مالك». رضي 
الله عنه. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والعنعنة. ومنها: أن رواته كلهم بصريون. 
ومنها: أنه من الرباعيات. 

بيان من أخرجه غيره: أخرجه مسلم عن زهير عن أبي علية عن عبد العزيز به. وأخرجه 
النسائي في(العلم) أيضاً عن عمران بن موسى عن عبد العزيز عنه به.. وقول الحميدي صاحب 
(الجمع ب بين الصحيحين): إن حديث أنش هذا: مما انفرد به مسلم غير صواب. 

بيان اللإعراب والمعاني: قوله: (إنه» أي : الشان. قوله: 
«ليمنعني» في محل الرفع على أنه خبر: إن اللامء فيه للتأكيد. قوله: وأن أحدئكم» كلمة: 
أنء بفعح الهمزة مع التخفيف» وهي مع معمولها في محل النصب على أنها مفعول أو :لقوله: 
ليمنعبئ. لأن: : منع» يتعدى إلى مفعولين» و: أن مصدرية تقديره ليمنعني تحديثكم. وقوله: «أن 
النبي» 2 أَنَّ هذه المشددة مع اسمها وخبرها في محل الرفع على أنها فاعل: ليمنعني. 
قوله: وحديثا» نصب على أنه مفعول مطلقء والمراد به جنس الحديثء ولهذا جاز 0 
الكثير صفة له لا حديث واحد» وال يلزم اجتماع الوحدة والكثرة فيه. قوله: ومن تعمد.. 
الخ » مقول القول. قوله: وكذبا» عام في جميع أنواع الكذب» لأن الدكرة ة في سياق 0 
كالتكرة في سياق النفي في إفادة العموم. فإن قلت: ما المراد من قوله: «أحدئكم جديئا»؟ 
قلت: حديث الرسول عه لأنه هو المراد في .عرف الشرع عند الإطلاق. وقوله: «قال: من 
تعمد...» الخ أيضاً قرينة على هذا. فإن قلت: الحديث لا يمنع كثرة الحديث الصادق بل 
يجب التبليغ والتكثير إذا كان صادقاًء فكيف جعله مانعاً؟. قلت: كثرة الحديثء وإن كان 
صادقاء ينجر إلى الكذب غالباً عادة» ومن حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه» فالتعليل 


3 للاحتراز عن الانجرار إليه» ولو كان وقوعه على سبيل الندرة. 








الر مو ده حدّثنا يَزِيدُ بن أبي عُبِيِدٍ عُبِهِدٍ عن سَلَّمَةَ قال: 
بعك التبى لُ: «من يقل عَلِئَ ما لَمْ أَمُلْ ملْيتِبوأ مَْعَدَهُ مِنَ الثَارِه. 
د الرابع منا فيه المطابتة التركمة 


بيان رجاله: وهم ثلاثة. الأول: المكي بن إبراهيم البلخي» وقد تقدم. الثاني: يزيد بن 
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"ل كتاب العلم/ بِابٍ (98؟) تغرف 





أبي عبيد أبو خالد الأسلمي» مولى سلمة بن الأكوعء توفي سنة ست أو منبع وأربعين ومائة» 
روى له الجماعة. الثالث: سلمة بفتح السين واللام: ابن الأكري واسم الاكوع: سنان بن 
عبد الله الأسلمي المديني؛ يكنى سلمة بأبي مسلم.ء وقيل: بأبي إياس» وقيل: بأبي 0 
وقيل: هو عمرو بن الآ كوعء شهد بيعة الرضوان وبايع رسول الله عَكُهُ يومعذ ثلاث مرات: في 
أول الناس وأوسطهم وآخرهم. روي له عن رسول الله مله سبعة وسبعون حديثاًء اتفقا منها 
على ستة عشرء وانفرد البخاري بخمسة ومسلم بتسعة» توفي بالمدينة سنة أربع وسبعين وهو 
ابن ثمانين سنة» روى له الجماعة» وكان شجاعاً رامياً محسناً يسبق الخيل» فاضلاً خيراً 
ويقال: إنه كلمه الذئب» قال سلمة: رأيت الذئب قد قد أحل ظبياً 58 حتى نزعته منهء فقال: 
ويحك مالي ولك» عمدت إلى رزق رزقنيه الله تعالى ليس من مالك تنزعه مني؟ قال: قلت: 
أيا عباد الله إن هذا لعجبء ذئب يعكلم! فقال الذئب ا 0 
أصول النخل يدعوكم إلى عبادة الله وتأبون إلا عبادة الأوثان. قال: فلحقت برسول الله عه 
فأسلمت. 


بيان لطائف إسناده: ومنها: أن فيه التحديث والعنعنة. ومنها: أنه من ثلائيات البخاري» 
وهو أول ثلائي وقع في البخاري وليس فيه أعلى من الثلائيات» ويبلغ جميعها أكثر من 


عشرين حديثال وبه فضل البخاري على غيره. ومنها: أن فيه المكي بن إبراهيم وهو من كبار 


بيان الإعراب والمعنى: قوله: «يقول», جملة وقعت حالاً. قوله: «من يقل عليعٌ» كلمة: 
من» موصولة تتضمن معنى الشرط. وأصل: يقل» يقول. حذفت الواو للجزم لاجل الشرط» 
وجواب الشرط هو قوله: «فلتيبوأ». فلذلك دخلته الفاء. قوله: هما لم أقل» كلمة: ماء موصولة 
و: أقل» جملة صلتهالء والعائد محذوف تقديره: ما لم أقله. فإن قلت: أهذا مسختص بالقول أم 
يتناول نسبة فعل إليه لم يفعله؟ قلت: اللفظ خاص بالقول» لكن لا شك أن الفعل في معناه 
لاشتراكهما في علة الامتناع» وهو الجسارة على الشريعة ومشرعها عَيقُهِ وقد احتج بظاهر 
هذا الحديث الذي منع من رواية الحديث بالمعنى. وأجيب: من جهة المجوزين بأن المراد 
النهي عن الإتيان. بلفظ يوجب تغيير الحكم؛ على أن الإتيان باللفظ أولى بلا شك. 

08 ل حدذّثفا مُوسَى قالّ: حدثنا أ بُو عوانةَ عنْ أبي حصين عن أبي صالِح عن 
أن مرئرة عن التّبِيّ عَيهُ قال: «تَسَعُوا ياشمي ولا تَكتنُوا بكنيتِي» ومَنْ رآني في المّنام فَقَدْ 
رَآنِي» فإنٌ الشّيْطَانَ لا ' يكمكل في صُورَتِي» ومَنْ كَدّبت عَلَيّ مَتَعمّدا أ فليتبداً مَفُعَدَهُ ةُ مِنَ النار». 
٠ 0-0‏ - أطرافه في: 99د حزلت لاقلت *15917]. 

بيان رجاله: وهم خمسة: 1 موسى بن إسماعيل المنقري البصري التبوذ كي. 
الغاني: أبو عوانة الوضاح اليشكري. الثالث: أبو حصينء بفتح الحاء وكسر الصاد المهملتين: 
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ضف  “‏ كتاب العلم/ باب (58) 





واسمه عثمان بن عاصم بن حصين الكوفي» سمع ابن عباس وأبا صالح وغيرهماء وعنه شعبة 
والسفيانان وخلق» وكان ثقة صاحب سنة من حفاظ الكوفة» وكان عنده أربع مائة حديث» 
وكان عقجانياً: مات سنة سيع أو ثمان وعشرين وماثئة» روى له الجماعة» وليس في 
(الصحيحين) من اسمه: عفثمان وكنيته أبو حصين بفتح الحاء إلا هذا: أبو حصين عثمان» 
ومن عداه: جسن يضم الحا المهملةة وكله بالضاد المهملة إلآ: حضين بن المتذرء فإنه 
بالضاد المعجمة. الرابع: أبو صالح ذكوان السمان الزيات المدنيء؛ وقد مر. الخامس: أبو 
هريرة» رضي الله تعالى عتنه. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والعتعنة. ومنها: أن رواته ما بين بصري 
وواسطي وكوفي ومدني. ومنها: أن فيه رواية تابعي عن تابعي. 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في(الأدب) عن. موسى بن 

إسماعيل. وأخرجه مسلم في مقدمة كتابه عن محمد بن عبيد بن حساب الغبري مقتصراً 
على الجملة الاخيرة. 

بيان اللغات: قوله: «تسموا» أمر بصيغة الجمع من باب التفعل» ‏ تقول: سميت فلاناً 
زيداء وسميتة بزيد بمعنى» وأسميته مثله فتسمى به؛ والاسم مشتق من: سموت» لأنه تنويه 
'--.ورفعة» ووزنه: افع» والذاهب منه الواو لأن جمعه: أسما وتصغيره: سُمي. وفيه أربع لغات: 
اسم واسم بالضمء وسمء وسم. قوله: دولا تكتنوأ» فيه أوجه ثلاثة. الأول: من باب: التفعيل؛ 
من كتى يكدي, تكنية فلي هذا. يضم الام وشيح الكاف وضم التوث. مع شيل الفاني: : من 
باب التفعل» من تكنى يتكنى تكنياء فعلى هذا بفتح الكاف والنون أيضاً مع التشديد» وأصله: 
لا تعكنواء بالتائين فحذفت إحداها كما في: : «ناراً تلظى» [الليل: 4 ]١‏ أصله: تتلظى. 
الثالث: من باب: الافتعال من: اكتنى يكتني اكتناءً فعلى هذا بفتح التاء وسكون الكاف وفتح 
التاء وضم النوث» والكل من الكناية, وهي في الأصل أن يتكلم بشيء ويريد به غيره» وقد 
كنت بكذا عن كذاء وكنوت به والكنية بالضمء » والكنية أيضاً بالكسر واحدة الكنى» وهو 
اسم مصدر بأب أو أم, واكتنى فلان بكذاء وكنيته تكنية. واعلم أن الاسم العلم إما أن يكون 
مشغرا 2 أو ذم وهو اللقبء وإما أن لا يكون. فإما أن يصذر يت و الأت أو الأم.وعو 
الكنية. أو لا وهو الاسمء فاسم النبي» عليه الصلاة والسلام محمدء وكنيته: أبو القاسم» 
ولقبه: رسول الله وسيد المرسلين مثلاً ملل قوله: «الشيطان» إما مشتق من: شاطء أي: 
هلك» فهو فعلاك. وإما من شطنء أي: بعد فهو: فيعال. والشيطان معروف. وكل عات 
متمرد من الجن والإنس والدواب شيطان. والعرب تسمي الحية شيطاناً. وقال الجوهري: 
الشيطان نونه أصلية» ويقال: زائدة» فإن جعلته فيعالاً من قولهم: تشيطن الرجل صرفته» وإن 
جعلته من تشيط لم تصرفه لأنه فعلان. قوله: دلا يتمثل» أي: لا يتصور. يقال: مثلث له كذا 
تمغيلاً فتمثلء أي: صورت له بالكتابة وغيرهاء فتصور. قال الله تعالى: «9فتمثل لها بخيراً 
سويأ» [مريم: 1ع والتركيب يدل على مناظرة الشيء للشيء والصورة الهيئة. 
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كتاب العلم/ باب (98) فرق 


بيان الإعراب: ‏ قوله: وتسموا» جملة من الفعل والفاعل» و: «باسمي» 
صلة لهء وكذا قوله: دولا تكنوا بكنيتي)» وهو من قبيل عطف المنفي على المثبت. قوله: 
«ومن رآني» كلمة: من» موصولة متضمنة معنى الشرط» ولهذا دخلت الفاءء في الجواب وهو 
قوله: «فقد رآني». فإن قلت: الشرط ينبغي أن يكون غير الجزاء سبباً له متقدماً عليهء وههنا 
ليس كذلك. قلت: ليس هو الجزاء حقيقة بل لازمه. تقديره: فليستبشر فإنه قد رأني» وهي 
رؤيا ليس بعدها شيء»ء فإن الشرط والجزاء إذا اتحدا صورة دل على الكمال والغاية نحو: 
«من كانت هجرته إلى الله. ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله»» ونحو: من أدرك الضمان فقد 
أدرك المرعى» أي: أدرك مرعئ متناهياً. قوله: «فإن الشيطان» الفاء فيه للتعليل» و: الشيطان» 
اسم: إن وخبرها قوله: ولا يتمثل في صورتي». وإعراب الجملة الأخيرة قد مر بيانه. 
بيان المعاني: فيه أربعة أحكام عطف بعضها على بعض: الأول: التسمية باسمه. 
والثاني: التكنية بكنيته» والثالث: رؤيته في المنام» والرابع: الككذب عليه. فوجه ذكر الحكم 
الثاني عقيب الحكم الأول ظاهرء وذلك لأن التسمية والتكنية من واد واحد من أقسام 
الإعلام» وكذلك وجه الحكم الرابع عقيب الحكم الثالث ظاهرء وهو أنه إذا كذب عليه بأنه 
رآه في المنام فهو أيضاً داخل تحت الوعيد المذكورء» وأما وجه ذكر 0 الثالث عقيب 
الحكم الثاني والأول فهو.. 
قوله: «ومن رأني في المنام» إلى آخره. جاء في الحديث أربعة ألفاظ صحاح ما ذكر: 
و«من رآني فقد رأى الحق»» وجاء «فسيراني في اليقظة)» وجاء: «فكأما رأني في اليقظة» 
دي رواية: «فإنه لا ينبغي للشيطان يتشبه بي». وهذا الثاني تفسير للأول. فإن قوله: «فقد 
ني الشيطان لا يتمثل بي» معناه: فقد رأى الحق. قال الإمام الماوردي وغيره: اختلف في 
0 فقال القاضي أبو بكر بن الطيب: : معنى قوله: «فقد رآني»» أي: رأى الحقء ورؤياه 
ليست بأضغاث أحلام ولا من تشبيه الشيطان. وقوله: «فإن الشيطان لا يتمثل بي» إشارة إليه 
أي: لا تكون أضغاث أحلام بل حقاً ورؤيا صحيحة. قال: وقد يراه الرائي على غير صفته 
المنقولة إلينا كأبيض اللحية» أو خلاف لونه؛ أو يراه اثنان فى زمن واحد أحدهما بالمشرق 
والآخر بالمغرب» يراه كل واحد في مكانه. وقال آخرون: بل البحديت على ظاهرهء والمراد: 
من رآه فقد أدركه. عليه الصلاة والسلام» ولا مانع يمنع منه» والعقل لا يحيله» وما يذكر من 
الاعتلال بأنه قد يراه على خلاف صفته المعروفة» أو في مكانين معاً فذلك غلط من الرائي 
في صفاته. وتخيل لها على خلاف ما هي عليه. وقد نظر بعض الخيالات مرئيات لكون ما 
يتخيل مرتبطاً بما يرى في العادة» فتكون ذاته» عليه الصلاة والسلام» مرئية» وصفاته متخيلة 
غير مرئية» والإدراك لا جحرط ي تغليل الالشار ير نزي الصجافة ود كر لعزي افر 
في الأرض ولا ظاهراً عليهاء وإنما يشترط كونه موجوداء وجاء ما يدل على بقاء جسمه عليه 
السلام» وأن الأنبياء لا تغيرهم الأرض» وتكون الصفات المخيلة أثرها وثمرتها اختلاف 
الدلالات. فقد ذكر أنه إذا رآه شيخاً فهو عام سلمء وإذا رآه شاباً فهو عام جدبء وإن رآه 
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نرف ٠‏ “ ل كتاب العلم/ باب (98) 
حسن الهيئة حسن الأقوال والأفعال مقبلاً على الرائي كان خيراً له وإن رآه على خلاف ذلك 
كان شراً له. ولا يلحق النبي» عليه الصلاة والسلام» من ذلك شيء» ولو رآه أمر بقتل من لا 
يحل قتله فهذا من الصفات المتخيلة لا المرئية؟ وفيه قول ثالث قاله القاضي عياض وأبو بكر 
ابن العربي: إن رآهء عليه الصلاة والسلام» بصفته المعلومة فهو إدراك الحقيقة» وإن رأه على 
غير صفته فهو إدراك المثال» وتكون رؤيا تأويل» فإن في الرؤيا ما يخرج على وجهها ومنها ما 
يحتاج إلى تأويل. قال النووي: القول الثالث ضعيفء بل الصحيح القول الثاني. ويقال: معنى 
قوله: «فقد رآني» أي: فقد رأى مثالي بالحقيقة لأن المرئي في المنام مثال. وقوله: «فإن 
الشيطان لا يتمثل بي» يدل على ذلكء ويقرب منه ما قاله الغزالي» فإنه قال: ليس معناه أنه 
رأى جسمي وبدنيء بل رأى مثالا صار ذلك المثال آلة يتأدى بها المعنى الذي في نفسي 
إليهء بل البدن في اليقظة أيضاً ليس إلا آلة النفس» فالحق أن ما يراه مثال حقيقة روحه 
المقدسة التي هي محل النبوة» فما رأه من الشكل ليس هو روح النبي عَلتَهِ ولا شخصهء بل 
هو مثال له على التحقيق. فإن قلت: المنام ثلاثة أقسام: رؤيا من الله» ورؤيا من الشيطان» 
ورؤيا مما حدث به المرء نفسه. والأحاديث في هذا الباب نفت القسم الثاني منها وهو ما 
من يكون الشيطانء فهل يجوز أن تكون رؤيته مَيّهِ في المنام من القسم الثالث وهو ما 
يحدث به المرء نفسه أو لا؟ قلت: لا يجوزء وبيان ذلك موقوف على تقديم مقدمة» وهي: 
إن الاجتماع بين الشخصين. يقظة ومناماً لحصول ما به الاتحاد. وله خمسة أصول: كلية 
الاشتراك في الذات»ء أو في صفة فصاعداًء أو في حال فصاعداًء أو في الأفعال: أو في 
المراتب. وكل ما يتعقل من المناسبة بين شيئين أو أشياء لا يخرج عن هذه الخمسة.» 
وبحسب قوته» على ما به الاختلاف» وضعفه يكثر الاجتماع ويقل» وقد يقوى على ضده 
فتقوى المحبة بحيث يكاد الشخصان لا يفترقان» وقد يكون بالعكسء ومن حصل له الأصول 
اللخمسة وثبتت المناسبة بينه وبين أرواح الماضين اجتمع بهم متى شاءء وإذا عرف هذا ظهر 
ا ته او ا 1 
الاجتماعء بخلاف الملك الموكل بالرؤياء فإنه يمثل بالوجود ما في اللوح المحفوظ من 
المناسبة. وقوله في ب بعض الروايات: «فسيراني في اليقظة)؛ «وكأتما رآني في اليقظة» قيل: 
معناه سيرى تفسير ما رأى لأنه حقء» وقيل: سيراه في القيامة» وقيل: المراد بقوله: «سيراني) 
أهل عصرهء عليه الصلاة والسلام» ممن لم يهاجرء فتكون الرؤية في المنام علماً له على 
رؤيته في اليقظة. قوله: «فإن الشيطان لاا يتمثل في صورتي» أي : لا يتصور بصورتي» واختلف 
في معنى 0 فقيل: أي في صفتي» وهو صفة الهداية» وقيل: هي على حقيقتهء» وهي 
التخطيط المعلوم المشاهد له عََيِه وهذا ظاهرء وعن هذا وضعوا لرؤيته عَيْيُهُ ميزانء وقالوا: 
رؤيته عَتِتُهِ هي أن يراه الرائي بصورة شبيهة لصورته الثابتة حليتها بالنقل الصحيح» حتى لو رآه 
قي صورة مخالفة لصورته التي كان عليها في الحسن لم يكن رآه عَيْلّهِ مثل أن يراه طويلاء 


أو قصيراً جدآء أو يراه أشعر أو شيشا أو شديد السمرة ونحو ذلك» ويقال: خص الله تعالى 
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“ل كتاب العلم/ باب (98) نارف 


النبي عله بأن رؤية الناس إياه صحيحة وكلها صدقء, ومنع الشيطان أن يتصور في خخلقته لثلا 
يكذب على لسانه في النوم؛ كما خرق الله تعالى العادة للأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» 
بالمعجزة. وكما استحال أن يتصور الشيطان في صورته في اليقظة. وقال محيي السنة: رؤيا 
النبي عَتُهُ في المنام حق» ولا يتمثل الشيطان به وكذلك جميع الأنبياء والملائكة» عليهم 
الصلاة والسلام» لا يتمثل بهم. 


بيان استنباط الأحكام: الأول: احعج أهل الظاهر بقوله: دولا تكنواه على منع التكني 
بكنية النبي عَيلُه مطلقاً. وبه قال الشافعي. وقال الربيع: قال الشافعي: ليس لأحد أن يكتني 
بأبي القاسم سواء كان اسمه محمداً أو لم يكن. وقال القاضي: ومنع قوم تسمية الولد 
بالقاسم كيلا يكون سبباً للتكنية. ويؤيد هذا قوله فيه: «إنما أنا قاسم»» وأخبر عَيّهِ بالمعنى 
الذي اقتضى اختصاصه بهذه الكنية؛ وقال قوم: يجوز التكني بأبي القاسم لغير من اسمه 
محمد وأحمدء ويجوز التسمية بَأحميد ومحمد ما لم يكن له كنية بأبي القاسم. وقد روى 
جابر عن النبي عَِلُهِ: «من تسمى باسمي فلا يتكنى بكنيتي» ومن تكنى بكنيتي فلا يتسم 
باسمي). وأخرج الترمذدي عن أبي هريرة: «نهى النبي عله أن يجمع بين اسمه وكنيته». 
وذهب قوم إلى أن النهي منسوخ بالإباحة في حديث علي وطلحة رضي الله عنهماء وهو قول 
الجمهور من السلف والعلماء» وسمت جماعة أبناءهم: لخدا وكنوهم: أبا القاسم. قال 
نادى: يا أبا القاسمء فالتفت النبي عَيُهُ فقال: لم أَعْتِكَء وإنما دعوت فلاناً. فقال النبي عَْهِ: 
«تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي»» وبه قال مالك» وجوّز أن يسمى بمحمد ويكنى بأبي 
القاسم مطلقاً. قلت: أما الحديث الأول فأخرجه أبو داود» وأما الثاني ففي (الصحيحين). 
وقيل: إن سبب النهي أن اليهود تكنوا به وكانوا ينادون: يا أبا القاسمء فإذا التفت النبي عله 
قالوا: لم نَعْنِكَء إظهاراً للإيذاء» وقد زال ذلك المعنى. وأما الثالث: فهو حديث علي؛ رضي 
الله عنهء فأخرجه أبو داود فى سننه من حديث محمد بن الحنفية» قال: قال على رضى الله 
عنه.: «قلت يا رسول الله إن ولد لي من بعدك أنُسَميه باسملك ونككنيه بكنيتك؟ قال: نعم» 
وقال أحمد بن عبد الله: ثلاثة تكنوا بأبى القاسم رخص لهم: محمد بن الحنفية» ومحمد بن 
أبي بكر ومحمد بن طلحة بن عبد الله. وقال ابن جرير: النهي في الحديث للتتزيه والأدب 
لا للتحريم. الثاني: فيه التصريح بجواز التسمي باسمه. القالث: أن رؤيا النبي عله حق. 
الرابع: أن الشيطان لا يتمثل بصورته. الخامس: الكاذب عليه معد لنفسه النار. 


الأسكلة والأجوبة: منها ما قيل: إن رؤيا النبي عله إذا كانت حقاً فهل يطلق عليه 
الصحابي أم لا؟ أجيب: بلا إذ لا يصدق عليه حد الصحابي وهو مسلم رأى النبي؛ عليه 
الصلاة والسلام؛ إذ المراد منه الرؤية المعهودة الجارية على العادة أو الرؤية في حياته في 
الدنياء لأن النبي عَيَهِ هو المخبر عن الله» وهو إنما كان مخبراً عنه للناس في الدنيا لا في 
القبر. ومنها ما قيل: الحديث المسموع عنه في المنام هل هو حجة يستدل بها أم لا؟ 


ا ا ال ا ا ا ل ا ال ا ل ل مس ل سد ال سس لل سل ا م ا ا ا م 1 جا اجو ال 7 سيل 





55-7 











اس 


ما ل يد 


5-5 


اا ا 


© سدس سات 


سن و ضذة اتح 20 


بد 


مرك 


برك ارش نه 


لع حا 1س 100 


ارب تفي رف دار 


ركان راي بكي اراي ل اله فار 


5-5 
0 


لي ا 





ررم معي رع حر كي رع بر عب ررم حب عب خرراق اروس روس ررس حرو وخر كي مرتشغيدر سبو جرعي رض اموس ووس روس اع دروم د 






























لضف  "‏ كتاب العلم/ باب (8؟) 
أجيب: بلاء إذ يشترط في الاستدلال به أن يكون الراوي ضابطاً عند السماعء والنوم ليس 
حال الضبط. ومنها ما قيل: حصول الجزم في نفس الرائي أنه رأى النبي عَرُ هل هو حجة 
أم لا؟ أجيب: بلاء بل ذلك المرئي هو صورة الشارع بالنسبة إلى اعتقاد الرائي» أو حاله أو 
بالنسبة إلى. صفته» أو حكم من أحكام الإسلام» أو بالنسبة إلى الموضع الذي رأى فيه ذلك 
الرائي تلك الصورة التي ظن أنها صورة النبي عَله. ْ 

ومنها ما قيل: ما حقيقة الرؤيا؟ أجيب: بأنها إدراكات يخلقها الله تعالى في قلب 
العبد على يد الملك أو الشيطان؛ ونظيره في اليقظة الخواطرء فإنها قد تأتي على نيدن وقد 
تأتي مسترسلة غير محصلة؛ فإذا خلقها الله 0 على يد الملك كان وحياً وبرهاناً مفهوماًء 
نقل هذا عن الشيخ أبي إسحاق. وعن القاضي أبي بكر: إنها اعتقادات. قال الإمام أبو بكر بن 
العربي: منشأ الخلاف بينهما أنه قد يرى نفسه بهيمة أو ملكاً أو طائراء وهذا ليس إدراكاً لأنه 
ليس حقيقة» فصار القاضي إلئ أنها اعتقادات, لأن الاعتقاد قد يأتي على خلاف المعتقد. 
قال ابن العربي: ذهل القاضي عن أن هذا المرئي مثل» فالإدراك إنما يتعلق بالمثل» وقال: إن 
الله يخلق في قلب النائم اعتقادات كما يخلقها في قلب اليقظان, فهو تعالى يفعل ما يشاء 
فلا يمنعه من فعله نوم ولا يقظة» فإذا لق هذه الاعتقادات فكأنه جعلها علماً على أمور أخر 
يخلقها في ثاني الحالء أو كان قد خلقهاء فإذا خلق في قلب النائم اعتقاد الطيران» وليس 
بطائرء فقصارى أمره أنه اعتقد أمراً على خلاف ما هو عليه» فيكون ذلك الاعتقاد علماً على 
غيره» كما يخلق الله الغيم علماً على المطرء ويقال: حقيقة الرؤيا ما ينزعه الملك الموكل 
عليهاء فإن الله تعالى قد وكل بالرؤيا ملكا يضرب من الحكمة الأمثال وقد أطلعه الله تعالى 
على قصص ولد آدم من اللوح المحفوظ, فهو ينسخ منها ويضرب لكل على قصته مثلاًء فإذا 
نام تمثل له تلك الأشياء على طريق الحكمة ليكون له بشارة أو نذارة أو معاتبة ليكونوا على 
بصيرة من أمرهم. 

فائدة: اعلم البخاري» رضي الله عنه. أخرج حديث: ومن كذب علي» ههنا عن 
خمسة من الصحابة» وهم: علي بن أبي طالب» والزبير بن العوام» وأنس بن مالك: وسلمة بن 
الأكوع؛ وأبو هريرة» رضي الله عنهم. فقدم حديث علي لأن فيه النهي عن الكذب عليه 
صريحاًء والوعيد للكاذب» والمراد من عقد الباب التنبيه عليه» ثم عقبه بحديث الزبير لزيادة 
فيه وهي التنبيه على توقي الصحابة وتحرزهم من كثرة الرواية عنه المؤدية إلى انجرار الكذب 
والخطأء ثم عقب ذلك بحديث أنس للتنبيه على نكتة وهي: أن توقيهم لم يكن بالامتناع عن 
أصل الحديث لأنهم مأمورون بالتبليغ» وإنما كان لخوفهم من الإكثار المفضي إلى الخطأء ثم 
عقب ذلك بحديث سلمة لما فيه من التصريح بالقول» لأن الأحاديث التي قبله أعم من نسبة 
القول والفعل إليه» ثم ختم الأربعة بحديث أبي هريرة لما فيه من الإشارة إلى امستواء تحريم 
الكذب عليه في كل حالء سواء .كان في اليقظة أو في النوم. 


فائدة أخرى: اعلم أن حديث: «من كذب علي» في غاية الصحة ونهاية القوة حتى 
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“ا كتاب العلم/ باب (98) غرف 


أطلق عليه جماعة: إنه متواتر ونوزع بأن شرط التواتر استواء طرفيه وما بينهما في الكثرة 
وليست موجودة في كل طريق بمفردها. أجيب: بأن المراد من إطلاق كونه متواتراً رواية 
المجموع عن المجموع من ابتدائه إلى انتهائه في كل عصرء وهذا كاف في إفادة العلم» 
وحديث أنس قد روي عن العدد الكثير وتواترت عنهم الطرق» وحديث عليء رضي الله عنه» 
رواه عن ستة من مشاهير التابعين وثقاتهمء والعدد المعين لا يشترط في التواتر بل ما أفاده 
العلم كافء والصفات العلية في الرواة تقوم مقام العدد أو تزيد عليه» ولا سيما قد روي هذا 
الحديث عن جماعة كثيرين من الصحابة» فحكى الإمام أبو بكر الصيرفي في (شرحه لرسالة 
الشافعي) أنه: روي عن أكثر من ستين صحابياً مرفوعاً. وقال بعض الحفاظ: إنه روي عن 
اثنين وستين صحابياً وفيهم العشرة المبشرة» وقال: ولا يعرف حديث اجتمع على روايته 
العشرة المبشرة إلا هذاء ولا ديك يزوف خن اكت من سين عسجابياً إلا هنذا وقال بعضهم: 
إنه رواه مائتان من الصحابة. وقد اعتنى جماعة من الحفاظ بجمع طرقه. فقال إبراهيم 
الحربي: إنه ورد من حديث أربعين من الصحابة. وكذا قال أبو بكر البزار: وجمع طرقه أبو 
محمد يحيى بن محمد بن صاعد فزاد قليلآء وجمعها الطبراني فزاد قليلآء وقال أبو القاسم 
ابن منده: رواه أكثر من ثمانين نفساًء وجمع طرقه ابن الجوزي في مقدمة كتاب 
(الموضوعات.) فجاوز التسعين» وبذلك جزم ابن دحية» ثم جمعها الحافظان يوسف بن 
خليل الدمشقيء وأبو علي البكري» وهما متعاصران» فوقع لكل منهما ما ليس عند الآخر 
وتحصل من مجموع ذلك كله رواية مائة من الصحابة» رضي الله عنهم. وقال ابن الصلاح: 
ثم لم يزل عدده في ازدياد وهلم جراً على التوالي والاستمرار» وليس في الأحاديث ما في 
مرتبته من التواتر. وقيل: لم يوجد في الحديث مثال للمتواتر إلا هذا. وقال ابن دحية: قد 
أخرج من نحو أربعمائة طريق. قلت: قول من قال: لا يعرف حديث اجتمع على روايته 
العشرة إلا هذاء غير مسلمء فإن حديث: رفع اليدين» اجتمع على روايته العشرة» وكذلك 
حديث المسح على الخفين» وكذا قوله: ولا حديث يروى عن أكثر من ستين صحابياً إلا 
هذاء فإن حديث السواك رواه أكثر من ستين صحابياًء بينت ذلك في (شرح معاني الآثان 
للطحاوي؛ رحمه الله. وكذلك قول من قال: لم يوجد من الحديث مثال للمتواتر إلا هذاء 
فإن حديث: «من بنى لله مسجدأ وحديث الشفاعة والحوض ورؤية: الله في الآخرة» والأئمة 


من قريش كلها تصلح مثالا للمتواتره فافهم. 





فصل ريسي رريسة 


يسن روسن رعسل ريك 


با رمعل روسل 35 0-35 


متت رجح ته 


تحن ربعيية 


0-90 


فائدة أخرى: تفصيل طرق الأحاديث المائة من الصحابة التي تحصلت من جميع 
الحفاظ المذكورين هو: أن أربعة عشر حديثاً منها قد صحتء فعند البخاري ومسلم عن علي 
ابن أبي طالب وأنس بن مالكء وأبي هريرة والمغيرة أخرج البخاري حديثه في(الجنائز) وعند 
البخاري أيضاً عن الزبير بن العوام وسلمة بن الأكوع وعبد الله بن عمرو بن العاص أخرج 
حديثه في(أخبار بني إسرائيل). وعند مسلم أيضاً عن أبي سعيد الخدريء وعند غيرهما من 
الصحاح أيضاً عن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وأبي قتادة وجابر 





رسع ربصي رسع 
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وزيد بن أرقم. ومنها ستة عشر حديثاً في الحسانء وهي عن طلحة بن عبيد الله وسعيد بن 
زيد وأبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وعقبة بن عامر وعمران بن حصين وسلمان 
الفارسي ومعاوية بن أبي سفيان ورافع بن نخديج وطارق الأشجعي والسائب بن يزيد وخالد 
ابن عرفطة وأبي أمامة وأبي قرصافة وأبي موسى الغافقي وعائشة» رضي الله عنهمء فهؤلاء 
ثلاثون نفساً. ومنها سبعون حديثاً ما بين ضعيف وساقط عن سبعين نفساً منهم» وهم: أبو بكر 
وعمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعمار بن ياسر وابن عباس 
وابن الزبير وزيد بن ثابت وأبو موسى الأشعري وجابر بن عبد الله وأسامة بن زيد وقيس بن 
سعد بن عبادة ووائلة بن الأسقع وكعب بن قطبة وسمرة بن جندب والبراء بن عازب وأبو 
موسى الغافقي ومالك بن عبد الله وعبد الله بن زعب وصهيب والنواس بن سمعان ويعلى بن 
مرة وحذيفة بن اليمان والسائب بن يزيد وبريدة بن الحصيب وسلمان بن خالد الخزاعي 
وعبد الله بن الحارث بن جزء وعمزو بن عبسة السلمي وطارق بن أشيم وأبو رافع إبراهيم 
ويقال أسلم مولى النبي» عليه الصلاة والسلام» وعتبة بن غزوان ومعاوية بن حيدة ومعاذ بن 
جبل.وسعد بن المدحاس وأبو كبشة الأتماري والعرس بن عميرة والمنقع التميمي وابن أبي 
العشراء الدارمي ونبيط من شريط .وأبو ذر الغفاري ويزيد بن أسود وأبو ميمون الكردي ورجل 
من أصنحاب النبي» عليه الصلاة والسلام ورجل آخر... 


9" بابُ كِتَابَةِ العلم 


أي: هذا باب في بيان كتابة العلم» وهذا الباب فيه اختلاف بين السلف في العمل 
والترك مع إجماعهم على الجوان بل على استحبابه, بل لا يبعك. وجويه في هذا الزمان لقلة 
اهتمام الناس بالحفظء ولو لم يكتب يخاف عليه من الضياع والاندراس 








وجه المناسبة بين البابين من حيث إن في الباب السابق حثاً على الاحتراز عن ضياع 
كلام الرسولء عليه الصلاة والسلام» ولا سيما من أهل هذا الزمان» لقصور هممهم في 
الضبط وتقصيرهم في النقل. 

65 ل حدقفا مُحَمدُ بن سَلامٍ قال: أخْجَرَنًا وَكيعٌ عن سُفْيَانَ عن مطرْفٍ عَنِ 
الشّغيي عن أبي مجحيقَة قال: قُْتُ لِعلي: هَل عِنْدَكُمْ كتَاب؟ قال: لذ إلا كاب اللّدِء أو مَهْمْ 
أغطية رَجْلٌ مُشلع» أؤ ما في هَذِهِ الصّحِيفَةِ. قالّ: قُلْتٌ: قَمَا في هَذِهِ الصّحِيفَة؟ قال: العَقْلُ» 
وَمَكاك الأسير ولا يُفْعلُ مُسِيِمٌ بكافِر. [الحديث ١١١‏ - أطرافه في: 1810/0 41 .ء 
الال الاكثلل مهملاك لاقت مكلاتك ٠.الاعم.‏ 

بقة الحديث للترجمة في قوله: «في هذه الصحيفة»» لأن الصحيفة هي الورقة 
المكتوبة» وفي (العباب): الصحيفة الكتاب», والذي يقرأ هو الصحيفة. 


ا م 


ام 





بيان رجاله: وهم سبعة. الأول: محمد بن سلام» أبو عبد الله البيكندي» وفي 


وخر سي روط زوه اروس اراعي ارسي ريد وفع ار يه ارو رو خاو ررك رع روطي رومع برق 3 ارق ا معز بق د امك ل 


واخا 
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(الكمال): بتخفيف اللام» وقد يشدده من لا يعرف. وقال الدارقطني: هو بالتشديد لا 
بالتتخفيف, وقد تقدم. الثاني: وكيع بن الجراح بن مليح بن عدي بن فرس بن حمحمة. 
وقيل: غيره» أصله من قرية من قرى نيسابور الرواسي الكوفي من قيس غيلان» روى عن 
الأعمش وغيره. وعن أحمد وقال: إنه أحفظ من ابن مهدي. وقال حماد بن زيد: لو شعت 
قلت: إنه أرجح من سفيان» ولد سنة ثمان وعشرين ومائة» ومات بفيد منصرفاً من الحج يوم 
عاشوراء سنة سبع وستين ومائة. وقال ابن معين: ما رأيت أفضل من وكيعء وكان يفتي بقول 
أبي حنيفة» وكان قد سمع منه شيعاً كثيرا روى له الجماعة. الثالث: سفيان» قال الكرماني: 
يحتمل أن يراد به الثوريء وأن يراد به سفيان بن عيينة» لأن وكيعاً يروي عنهما وهما يرويان 
عن مطرفء ولا قدح بهذا الالتباس في الإسناد. لأن أياً كان منهما فهو: إمام حافظ ضابط 
عدل مشهور علي شرط البتعاري» وايذا يروي لهما في (الجامع) شيئاً كثيراً. وقال يعستهم 
عن سفيان: هو الغوري» لآن وكيعا مشهور بالرواية عنه» ولو كان ابن عيينة لنسبه. لآن 
القاعدة في كل من روى عن متفق الاسم أنه يحمل من أهمل نسبته على من يكون له به 
خصوصية من إكثار ونحوهء ووكيع قليل الرواية عن ابن عيينة بخلاف الثوري. 
قلت: كل ما ذكره ليس يصلح مرجحاً أن يكون سفيان هذا هو الثوري» بعد أن ثبت 

رواية وكيع عن سفيانين كليهما وروايتهما عن مطرفء على أن أبا مسعود الدمشقي قال في 
(الاطراف) هذا هو سفيان بن عيينة. وقال الغساني في كتابه (تقييد المهمل) هذا الحديث 
محفوظ عن ابن عيينة. الرابع: مطرف» بضم الميم وفتح الطاء المهملة وكسر الراء المشددة 
وبالفاء: ابن طريفء» بطاء مهملة مفتوحة: أبو بكر» ويقال: أبو عبد الرحمنء الكوفي الحارثي 
نسبة إلى بني الحارث بن كعب بن عمروء ويقال: الخارفي» بالخاء المعجمة وبالفاء» نسبة 
إلى خارف بن عبد الله. وثقه أحمد وغيره؛ مات سنة ثلاث وثلاثين ومائة» وروى له 
الجماعة. الخامس: عامر الشعبي» وقد تقدم. السادس: أبو جحيفة» بضم الجيم وفتح الحاء 
المهملة وسكون الياء آخر الحروف وبالفاء» واسمه وهب بن عبد الله السوائي» بضم السين 
المهملة وتخفيف الواو وبالمد. الكوفي. روي له عن رسول اللّهء عليه الصلاة والسلام» 
خمسة وأربعون حديثاًء اتفقا على حديثين.» وانفرد البخاري بحديثين» ومسلم بثلاثة. وكان 
علي» رضي الله عنه» يكرمه ويحبه ويثق به وجعله على بيت المال بالكوفة» وشهد معه 
مشاهده كلها ونزل الكوفة» وتوفي سنة اثنتين وسبعين» روى له الجماعة» وكان من صغار 
الصحابة. قيل: توفي رسول الله» عليه الصلاة والسلام» ولم يبلغ الحلمء والله أعلم. السابع: 
علي بن أبي طالب» رضي الله عنه. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والإخبار والعنعنة. ومنها: أن رواته كلهم 
كوفيون إلا شيخ البخاري وقد دخل فيها. ومنها: أن فيه رواية الصحابي عن الصحابي. 

بيان اختلاف الروايات: قوله: وحدثنا محمد بن سلام» كذا في رواية أبي ذر وآخرين» 
وفي رواية الأصيلي: حدثنا ابن سلام. قوله: «عن الشعبي» وفي رواية المصنف في الديات: 


ايم ا ام 7 ام احقاة قو 7 0 قاضو م ا تتعاة وو كر الاق سر قور كر هر ل لاجو بقارم لاهو رار جمد لاجو ركد الاعصو كر لاجمو كد 





سد رسف 


احدة با 


يذج رط رع ررض ربخو ة رع رع ترام 


اد جل ا ا لالع 


رحد رجحب ريصع ري رت 


اق راص ررض ره رمه 


00 
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«سمعت الشعبي». قوله: «عن أبي جحيفة»» وفي رواية البخاري في الديات: «سمعت أبا 
جحيفة). وقد صرح باسمه الإسماعيلي في روايته. 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في (الجهاد). عن أحمد بن 
يونس عن زهير» وفي(الديات) عن صدقة بن الفضل عن سفيان بن عيينة كلاهما عن مطرف 
بهء وأخرجه الترمذي في(الديات) عن أحمد بن منيع عن هشيم عن مطرف نحوه» وقال: 
حسن صحيح. وأخرجه النسائي في (القود) عن محمد بن منصور عن سفيان بن عيينة نحوه. 
وأرجه ابن ماجه في (الديات) عن علقمة بن عمرو الداري عن أبي بكر بن عياش عن 
مطرف نحوه. 

بيان اللغات: قوله: «كتاب» أي: مكتوب من عند رسول الله عليه الصلاة والسلام. 
قوله: وأو فهم» وهو جودة الذهن. قال الجوهري: فهمت الشيء فهماً وفهامية: علمته. وفلان 
فهيم» وقد استفهمني الشيء فأفهمته وفهمته تفهيماء وتفهم الكلام إذا فهمه شيئاً بعد شيء. 
قوله: «الصحيفة» قد مر تفسيرها. قوله: العقل» أي: الدية» وإنما سميت به لأنهم كانوا يعطون 
فيها الإبل ويربطونها بفناء دار المقتول بالعقال وهو: الحبل. قوله:«وفكاك الأسير» بكسر الفاء» 
وهو ما يفتك به. وفكه وافتكه بمعنى أي: خلصه. ويجوز فتح الفاء أيضاً. قال القزاز: الفعح 
أفصح. وفي (العباب): فك يفك فكاً وفكوكاء وفك الرهن إذا خخلصه؛ وفكاك الرهن وفكاكه 
ما يفتك به عن الكسائي. وفك الرقبة أي: أعتقهاء وفككت الشيء أي خلصته.» وكل 
مشتبكين فصلتهما فقد فككتهما. قوله: والأسير» فعيل بمعنى المأسور من أسره إذا شده 
بالإسارء وهو القدء بكسر القاف وبالمهملة؛ لأنهم كانوا يشدون الأسير بالقد» ويسمى كل 
أخحيد .أسيراً وإن لم يشد به. 

بيان الإعراب: قوله: «هل» للاستفهام و:«كتاب» مرفوع بالابتداء وخبره قوله: 
«عندكم) مقدماً. قوله: ولا» أي: لا كتاب عندنا إلا كتاب الله» بالرفع» وهو استثناء متصل 
لأن المفهوم من الكتاب كتاب أيضاًء لأن المفاهيم توابع المناطيق. قوله: أو فهم» بالرفع 
عطف على: كتاب الله. و:«أعطيه» بصيغة المجهول وفتح الياء أسند إلى قوله: «رجل». 
ولكنه هو المفعول الأول النائب عن الفاعل» والضمير المنصوب هو المفعول الثاني. قوله: 
«مسلم» صفة لرجل. قوله: «أو ما في هذه الصحيفة» عطف على قوله: وكتاب الله» وكلمة: 
ماء موصولة مبتدأ» وقوله: في هذه الصحيفة» خبره. قوله: «قلت: وما في هذه الصحيفة؟» 
أي: أي شيء في هذه الصحيفة؟ فكلمة: ماء استفهامية مبتدأء و:. في هذه الصحيفة» خبره. 
وفي بعض النسخ: فما في هذه الصحيفة» بالفاء» وكلاهما للعطف. قوله: «العقل» مرفوع لأنه 
مبتداً حذف خبره أي: فيها العقل» والمضاف فيه محذوف أيضاء أي: حكم العقل أي: 
الدية؛ كما ذكرنا. قوله: «وفكاك الأسيره كلام إضافي عطف على العقل. قوله: «ولا يقعل» 
بضم اللام وفي رواية الكشميهني: «وأن لا يقتل) بزيادة: أنء الناصبة. وأن.. مصدرية في محل 
الرفع على الابتداء» والخبر محذوف تقديره: وفيها عدم قتل مسلم بكافرء يعني: حرمة 
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كتاب العلم/ باب (89) ١؟‏ 


قصاص المسلم بالكافرء وأما على رواية من روى: ولا يقعل» بدون: أن» فإنه جملة فعلية 
معطوفة على جملة إسمية» أعني قوله: «العقل» لأن تقديره: وفيها العقل» كما ذكرنا. 
والتقدير: وفيها العقل وفيها حرمة قصاص المسلم بالكافر. 

وقال الكرماني: فإن قلت: كيف جاز عطف الجملة على المفرد؟ قلت: هو مثل قوله 
تعالى: «إفيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخخله كان آمناً# [آل عمران: 47 انتهى. قلت: 
ليس ههنا عطف الجملة على المفرد وإنما هو عطف الجملة على الجملة:» فإن أراد بقوله 
المفرد العقل فهو ليس بمفرد لأنه مبتدأ محذوف الخبرء وهو جملة» ولا هو مثل لقوله تعالى: 
«إفيه آيات بينات مقام إبراهيم4 [آل عمران: 417]: لأن المعطوف عليه الجملة ههنا مفرد, 
ولهذا قال صاحب (الكشاف): التقدير: مقام إبراهيم وأمنٍ من دخله؛ فقدر الجملة في حكم 
المفرد ليكون عطف مفرد على مفرد. ولم يقدر هكذاء إلا ليصح وقوع قوله «ؤمقام إبراهيم» 
آل عمران:. /51ع] عطف بيان لقوله: «9آيات بينات» آل عمران: 7اوع؟ لأن بيان الجملة 
بالواحد لا يصح. 


بيان المعاني: قوله: «هل عندكم؟» الخطاب لعليٌّ» رضي الله عنه» والجمع للتعظيم» 
أو لإرادته مع سائر أهل البيتء أو للالتفات من خطاب المفرد إلى خطاب الجمع على 
مذهب من قال من علماء البيان: يكون مثله التفاتاً» وذلك كقوله تعالى: هيا أيها النبي إذا 
طلقتم النساء» [الطلاق: ١ع‏ إذ لا فرق بين أن يكون الانتقال حقيقة أو تقديراً عند الجمهور. 
قوله: «كتاب» أي: مكتوب أخذتموه عن رسول الله» عليه الصلاة والسلام» مما أوحي إليه. 
ويدل عليه ما رواه البخاري في الجهاد: «هل عندكم عي من الوجي الما في كعانبة 
الله؟4. وفي روايته الأخرى في الديات: «هل عندكم شيء مما ليس في القرآن؟) وفي مسند 
إسحاق بن راهويه عن جرير بن مطرف: «هل علمت شيئاً من الوحي؟» وإنما سأله أبو جحيفة 
عن ذلك لأن الشيعة كانوا يزعمون أنه. عليه الصلاة والسلام» خص أهل بيته» لا سيما علي 
ابن أبي طالب»؛ رضي الله تعالى عنه بأسرار من علم الوحي لم يذكرها لغيره؛ وقد سأل علياء 
رضي الله تعالى عنهء عن هذه المسألة أيضاً قيس بن عباد» بضم العين المهملة وتخفيف الباء 
الموحدة؛ والأشتر النخعي» وحديثهما في (سنن النسائي). قوله: «قال: لا». أي: لا كتاب» 
أي: ليس عندنا كتاب غير كتاب الله تعالى. وفي رواية البخاري في الجهاد: «لاء والذي فلق 
الحبة وبرأ النسمة». قوله: «إلا كتاب الله بالرفع لأنه بدل من المستثنى منه» والاستثناء متصل 
كما ذكرنا لأنه من جنسه. إذ لو كان من غير جنسه لكان قوله: «أو فهم» منصوباً لأنه عطف 
على المستثنى» والمستثنى إذا كان من غير جنس المستثنى منه يكون منصوباء وما عطف 
عليه كذلك وقول بعضهم: الظاهر أن الاستثناء فيه منقطع غير صحيح. وقال ابن المنير: فيه 





دليل على أنه كان عنده أشياء مكتوبة من الفقه المستنبط من كتاب اللهء وهو المراد من ٠‏ 


قوله: «أو فهم أعطيه رجل». قلت: ليس الأمر كذلكء بل المراد من الفهم ما يفهمه الرجل 
من فحوى الكلام ويدرك من بواطن المعاني التي هي غير الظاهر من نصه: كوجوه الأقيسة 
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حي كتاب العلم/ باب (8") 





والمفاهيم وسائر الاستنباطات» والدليل عليه ما رواه البخاري في الديات بلفظ: «ما عندنا إلا 


ما في القرآن إلا فهماً يعطى رجل في الكتاب». 
والمعنى: إل ما في القرآن من الأشياء المنصوصة؛ لكن إن أعطى الله رجلاً فهماً في 

كتابه فهو يقدر على استنباط أشياء أخرى خارجة عن ظاهر النصء ومن أبين الدليل على أن 
المراد من الفهم ما ذكرناء وأنه غير شيء مكتوبء ما رواه أحمد بإسناد حسن من طريق 
طارق بن شهابء قال: شهدت علياء رضي الله عنه» على المنبر وهو يقول: «والله ما عندنا 
كتاب نقروٌه إل كتاب الله وهذه الصحيفة»» وقد علمت أن الأحاديث يفسر بعضها بعضاً. 
قوله: وأو ما في هذه الصحيفة». وكانت هذه معلقة بقبضة سيفه إما احتياطاً أو استحضاراً 
وإما لكونه منفرداً بسماع ذلك. وروى النسائي من طريق الأشتر: فأخرج كتاباً من قراب سيفه. 
وقال الكرماني: والظاهر أن سبب اقتران الصحيفة بالسيف الإشعار بأن مصالح الدين ليست 
بالسيف وحده. بل بالقعل تارة» وبالدية تارة» وبالعفو أخرى. وقال البيضاوي: كلام علي 
رضي الله عنه أنه ليس عنده سوى القرآن» وأنه عَيِْنُهِ لم يخص بالصليع والإرشاد قوماً دون 
قوم» وإنما وقع التفاوت من قبل الفهم واستعداد الاستنباط» واستثنى ما في الصحيفة احتياطاً 
لاحتمال أن يكون ما فيها ما لا يكون عند غيره فيكون منفرداً بالعلم به. قال: وقيل: كان 
فيها من الأحكام غير ما ذكر هناء ولعله لم يذكر جملة ما فيهاء إذ التفصيل لم يكن مقصوداً 
حيئكذ» أو ذكره ولم يحفظ الراوي. قلت: وفي رواية للبخاري ومسلمء من طريق يزيد التيمي 
عن علي» رضي الله عنهء قال: (ما عندنا شيء نقرؤه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة» فإذا فيها: 
المدينة حرم. ..) الحديث. . ولمسلم عن أبي الطفيل عن عليء رضي الله عنه: «ما حصنا 
رسول الله عليه السلام» بشيء لم يعم به الناس كافة إل ما.في قراب سيفي هذاء فأخرج 
صحيفة مكتوبة فيها: لعن الله من ذبح لغير الله...) الحديث. وللنسائي من طريق الأشتر وغيره 
عن علي: فإذا فيها: «الموّمنون تتكافاً دماؤهم» يسعى بذمتهم أدناهم...» الحديث. جيك 
من طريق ابن شهاب: «فيها فرائض الصدقة». فإن قلت: كيف الجمع بين هذه الأحاديث؟ 
قلت: الصحيفة كانت واحدة» وكان جميع ذلك مكتوباً فيهاء ونقل كل من الرواة ما حفظه. 
قوله: «العقل؛ أي: الدية» والمراد أحكامها ومقاديرها وأصنافها وأسنانهاء وكذلك المراد من 
قوله: «وفكاك الأسير حكمه والترغيب في تخليصهه وأنه نوع من أنواع البر الذي ينبغي أن 
يهتم به. 

بيان استنباط الأحكام: الأول: قال ابن بطال: فيه ما يقطع بدعة الشيعة والمدعين على 
علي رضي الله عنى أنه الوصي» وأنه السدسدين بعلم من عند رسول الله» عليه الصلاة 
والسلام» لم يعرفه غيره حيث قال: هاأعكيه إلا ما عند الاين من كنات الله ثم أحال على 
الفهم الذي الناس فيه على درجاتهم» ولم يخص نفسه بشيء غير ما هو ممكن في غيره. 

الثاني: فيه إرشاد إلى أن للعالم الفهم أن يستخرج من القرآن بفهمه ما لم يكن منقولاً 


عن المفسرين» لكن بشرط موافقته للأصول الشرعية. 
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 *‏ كتاب العلم/ باب (9") وخفق 


3525-7 





الثالث: فيه إباحة كتابة الأحكام وتقييدها. 


جح رح ره 


الرابع: فيه جواز السؤال عن الإمام فيما يتعلق بخاصته. 


الخامس: احتج به مالك والشافعي وأحمد على أن المسلم لا يقتل بالكافر قصاصاًء 
وبه قال الأوزاعي والليث والشوري وإسحاق وأبو ثور وابن شبرمة. وروي ذلك عن عمر 
وعثمان وعلي وزيد بن ثابت» وبه قال جماعة من التابعين منهم عمر بن عبد العزيزء وإليه 
ذهب أهل الظاهر. وقال أبو بكر الرازي قال مالك والليث بن سعد: إن قتله غيلة قتل به وإلاّ 
لم يقتل. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف في رواية ومحمد وزفر: يقتل المسلم بالكافرء وهو قول 
النخعي والشعبي وسعيد بن المسيب ومحمد بن أبي ليلى وعثمان البتي» وهو رواية عن عمر 
ابن الخطاب وعبد الله بن مسعود. وعمر بن عبد العزيزء رضي الله عنهم. وقالوا: ولا يقتل 
بالمستأمن والمعاهد. وقالت الشافعية: احتجت الحنفية بما رواه الدارقطني عن الحسن بن 
أحمد عن سعيد بن محمد الرهاوي عن عمار بن مطر عن إبراهيم بن محمد عن ربيعة بن 
أبي عبد الرحمن عن ابن البيلماني عن ابن عمرء رضي الله عنهماء إن رسول الله عَبَللهُ: «قتل 
مسلماً بمعاهد, ثم قال: أنا أكرم من وفى بذمته». ثم قالت الشافعية: قال الدارقطني: لم 
يسنده غير 5 بن أبي يحيى وهو متروك» والصواب إرساله؛ وابن البيلماني ضعيف لا تقوم 
به حجة إذا وصل الحديث فكيف إذا أرسله؟ وقال مالك ويحيى بن سعيد وابن معين: هو 
كذاب» يعني إبراهيم بن أبي يحيى. وقال أحمد والبخاري: ترك الناس حديثه. وابن البيلماني 
اسمه: عبد الرحمن» وقد ضعفوه. وقال أحمد: من حكم بحديثه فهو عندي مخطىء» وإن 
حكم به حاكم نقض. وقال ابن المنذر: أجمع أهل الحديث على ترك المتصل من حديثه؛ 
فكيف بالمنقطع؟ وقال البيضاوي: إنه منقطع لا احتجاج به. ثم إنه خطأ إذ قيل: إن القاتل 
كان عمرو بن أمية وقد عاش بعد الرسولء عليه الصلاة والسلام» سنين؛ ومتروك بالإجماع 
لأنه روى أن الكافر كان رسولاً فيكون مستأمناً لا ذميأء وأن المستأمن لا يقتل به المسلم 
وفاقاً ثم إن صح فهو منسوخ لأنه روى أنه كان قبل الفتح. وقد قال مَل يوم الفتح في 
خطبة خطبها على درج البيت الشريف: «ولا يقتل مسلم بكافرء ولا ذو عهد في عهده؛. 
وقالت الحنفية: لا يتعين علينا الاستدلال بحديث الدارقطني» وإنما نحن نستدل بالنصوص 
المطلقة في استيفاء القصاص من غير فصل. وأما حديث علي» رضي الله عنه فلم يكن 
مفرداء ولو كان مفرداً لاحتمل ما قلتم» ولكنه كان سرصولة يغيرة: وهو اللي رواة :فيس عبن 
عباد والأشتر» فإن في روايتهما:«لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده»» فهذا هو أصل 
الحديث وتمامهء وهذا لا يدل على ما ذهبتم إليه» لأن المعنى على أصل الحديث: لا يقتل 
مؤمن بسبب قتل كافر» ولا يقتل ذو عهد في عهده بسبب قعل كافر. ومن المعلوم أن ذا 
العهد كافرء فدل هذا أن الكافر الذي منع النبي 2َرُِهِ أن يقتل به مؤمن في الحديث المذكور 
هو الكافر الذي لا عهد له وهذا لا خلاف فيه لأحد: أن المؤمن لا يقتل بالكافر الحربي» 
ولا الكافر الذي له عهد يقتل به أيضاًء فحاصل معنى حديث أبي جحيفة: لا يقتل مسلم ولا 
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ذو عهد في عهده بكافر. 
فإن قالوا: كل واحد من الحديثين كلام مستقل مفيد فيعمل به. فما الحاجة إلى 
جعلهما واحداً حتى يحتاج إلى هذا التأويل؟ قلنا: قد ذكر أن أصل الحديث واحد فتقطيعه لا 
يزيل المعنى الأصلي» » ولكن سلمنا أن أصله ليس بواحدء وأن كل واحد حديث برأسه ولكن 
الواجب حملهما على أنهما وردا معأ وذلك لأنه لم يقبت أن النبي مزه قال ذلك في وقتين» 
مرة من غير ذكر ذي العهد. ومرة مع ذكر ذي العهدء وأيضاً إن أصل هذا كان في خطبته 
َه يوم فتح مكةء وقد كان رجل من خزاعة قتل رجلاً من هذيل في الجاهلية» فقال عَله: 
«ألا إن كل دم كان في الجاهلية فهو موضوع تحت قدمي هاتين» لا يقتل مؤمن بكافرء ولا 
ذو عهد في عهده)» يعنيء والله أعلم: الكافر الذي قتله في الجاهلية.وكان ذلك تفسير لقوله: 
«كل دم كان في الجاهلية فهو موضوع تحت قدمي». لأنه مذكور في خطاب واحد في 
حديث واحدب وقد ذكر أهل المغازي أن عهد الذمة كان بعد فح مكةء وأنه إنما كان قبل» 
بين النبي علا وبين المشركين, عهود إلى مدد لا على أنهم داحلون في ذمة الإسلام 
وحكمه. وكان قوله َيه يوم فتح مكة: ولا يقتل مؤمن بكافر» منصرفاً إلى الكفار المعاهدين» 
إذ لم يكن هناك ذمي ينصرف الكلام إليه» ويدل عليه قوله: «ولا ذو عهد في عهده». وهذا 
يدل على أن عهودهم كانت إلى مددء ولذلك قال: «ولا ذو عهد في عهده6». كما قال 
تعالى: طإفأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم» [التوبة: 4] وقال: «إفسيحوا في الأرض أربعة 
أشهر]» [التوبة: ؟'] وكان المشركون حيعهذ على ضربين. أحدهما: أهل الحرب ومن لا عهد 
بينه وبين النبي َيه والآخر: أهل المدة. ولم يكن هناك أهل ذمة» فانصرف الكلام إلى 
الضربين من المشركينء ولم يدخل فيه من لم يكن على أحد هذين الوصفين» وهذا هو 
التحقيق في هذا المقام. 
وقال بعض الحنفية: وقع الإجماع على أن المسلم تقطع يده إذا سرق من مال الذمي» 
فكذا يقعل إذا قتله» وإن قوله: «ولا ذو عهد في عهده» من باب عطف الخاص على العام 
وأنه يقتضي تخصيص ,العام لأن الكافر الذي لا يقتل به ذو العهد هو الحربي دون المساوي 
له والأعلى وهو الذميء فلا يبقى أحد يقعل. به المعاهد إلا الحربي» فيجب أن يكون الكافر 
الذي لا يقعل به المسلم هو الحربي» تسوية بين المعطوف والمعطوف عليه. 
واعترضوا بوجوه. الأول: أن الواو ليست للعطف بل للاستئناف» وما بعد ذلك جملة 
مستأنفة فلا حاجة إلى الإضمار فإنه خلاف الأصلء فلا يقدر فيه: بكافر. الغاني: سلمنا أنه 
من باب عطف المفرد» والتقدير: بكافر» لكن المشاركة بواو العطف وقعت في أصل النفي 
لا في جميع الوجوهء كما إذا قال القائل: مررت بزيد منطلقاً وعمرو. قال الشهاب القرافي 
المنقول عن أهل اللغة والنحو أن ذلك لا يقتضي أنه مر بالمعطوف منطلقاء بل الاشتراك في 
مطلق المرور. الثالث: أن المعنى لا يقتل ذو عهد في عهده خاصة إزالة لتوهم مشابهة الذمي» 
فإنه لا يقعل ولا ولده الذي لم يعاهد, لأن الذمة تنعقد له ولأولاده وهلم جراء وأما الجواب 








+ رون ا رع و رعق ار كه رعق روي رز في فيج بروسية روفو رض رفظي رف رك نح بيطي رعو كاي بقع ا ب ا م ا ا ا 0 
























رمت 


ل كتاب العلم/ باب (9") تلن 


عن القياس المذكور: فإنه قياس في مقابلة النص» وهو قوله: «ولا يقتل مسلم بكافر» فلا أثر 
له. : 


ل 





وأجيب عن الأول: بأن الأصل في الواو العطفء ودعوى الاستئناف يحتاج إلى بيان: 
وعن الثاني: بأن ما ذكرتم في عطف المفرد. وهذا عطف الجملة على الجملة» وكذلك 
المعطوف في المثال الذي ذكره القرافي مفرد. وعن الثالث: بأنه إنما يصح إذا كانت الواو 
للاستكناف» وقد قلنا: إنه يحتاج إلى البيان» ونيا فمعلوم أن ذا العهد يحظر قتله ما 0 في 
عهدهء فلو حملنا قوله: دولا ذو عهد في عهده»» على أن لا يقتل ذو عهد في عهده لأخخلينا 
اللفظ عن الفائدة» وحكم كلام النبي» عليه الصلاة والسلام» حمله على مقتضاه ه في الفائدة) 
ولا يجوز إلغاؤه ولا إسقاط حكمه. والقياس إنما يكون في مقابلة النص إذا كان المعنى على 
ما ذكرتم» وهو غير صحيحء وعلى ما ذكرنا يكون القياس في موافقة النص فافهم. وأما قول 
البيضاوي: إنه منقطع» فإنه لا يضر عندناء لأن المرسل حجة عندنا. وجزمه بأنه خطأ غير 
صحيح لأن القاتل يحتمل أن يكون اثنين قتل أحدهما وعاش الآخر بعد النبي» عليه الصلاة 
والسلام. وقوله: إنه منسوخ وقد كان قبل الفتح» غير صحيح, لما ذكرنا أن أصل الحديث 
.كان في خطيته» عليه الصلاة والسلام» من فتح مكة. فافهم. 


89 الاجت حداكد ار حدثنا شَيِجَالُ عن يَحَيَى عن أبي 
سَلَعَةَ عن أبي هُرَيْرَةَ أن خُرَاعَةَ فَكَلُوا رج مجلا مِنْ بَنِي ليث عام تنح مكة ميل مهم تَتنُوم 
ذأخير بَِلِكَ النبع َه تركب رَاِلقةُ تَحَطبَ فقال: «إنَّ اللّهَ حجس عن مكة المَعلّ» - أو 
الفِيلَ .َك أو عبد اله وشأط عله رسول لله عله والشؤيبيئ: ألا انها ولا كيل لأعد 
قيلي ولغ تل لأحدٍ بغري آلا وله أحلت لي ساعة ا نا 
يُحْتلَى شَوْكُها ولا يُعُضَدُ سَجَرْهَا ولا تُأتقط ساقطئها إلا لمئشدء فَمَن ميل له كعِيلَ َهُوَ 
النْظرَيْنِ: : كا أن قله وإما أن يعاد أهل القعيل» مَججاء َل من أهل الهم فقال: لت لي يا 
ارسول النّهِ. فقالَ: واكُتبوا لأبي قُلآَنِ» فقالَ َل مِنْ قُرَيْشٍ: إل الإِذْحِرَ يا رسول الله فإنا 
تَجعَلهُ في بُيُوتِنَا وَقُمُورِنا. فقال التبيئ عَيِه دإلاً الإذْعن. [الحديث ١١١‏ - طرفاه في 
ا 4ك 


مطابقة الحديث للترجمة في قوله: (اكتبوا لأبي فلان»» وكل ما يكتب من النبي» عليه 
الصلاة والسلام» فهو علم. 

بيان رجاله: وهم خمسة. الأول: أبو نعيم الفضل بن دكين بضم الدال المهملة» وقد 

مر. الثاني: شيبان» بفتح الشين المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وبالباء الموحدة: ابن عبد 

الرحمن أبو معاوية النحوي المؤدب البصري الثقة» مولى بني تميم» سمع الحسن وغيره» وعنه 

ابن .مهدي وغيره. وكان صاحب حروف وقرأآت. قال أحمد: هو ثبت في كل المشايخ, 

وشيبان أثبت ت في يحبى بن أبي كثير من الأوزاعي. قلت: حدث عنه الإمام أبو حنيفة» وعلي 


مراع ا با ا 


رعس رمع 














املع رصي لاقل لوط وطاق راك رع روتكيه موقي بط روف وكا روس شد رع روف روف رع ارم رك رق ربق لتر ع 
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77آت آآتآآ 7ت 7 ا 2 


بن الجعد» وبين وفاتيهما تسع وسبعون سنة» مات ببغداد ودفن بمقبرة الخيزران» أو في باب 
0 التين سنة أربع وستين ومائة» في خلافة المهدي روى له الجماعة. النحوي: نسبة إلى قبيلة» 
)١‏ وهم ولد النحو ابن شمس بن عمرو بن غنم بن غالب بن عثمان بن نصر بن زهران» وليس 
في هذه القبيلة من يروي الحديث سواه ويزيد بن أبي سعيدء وأما ما عداهما فنسبة إلى 
| النحوء علم العربية» كابني عمرو بن العلاء النحوي وغيره» وليس في البخاري من اسمه 
6 شيبان غيره» وفي مسلم هو وشيبان بن فروخ» وفي أبي داود شيبان أبو حذيفة النسائي. وليس 
في الكتب الستة غير ذلك. الثالث: يحيى بن أبي كثير صالح بن المتوكل» ويقال: اسم أبي 
]| كثير: نشيطء ويقال: دينار؛ ودينار مولى علي اليمامي الطائي مولاهم العطار أحد الأعلام 
0 الثقات العباد»ء روى عن أنس وجابر مرسلاء وعن ابن أبي سلمة» وعنه هشام الدستوائي وغيره. 
قال أيوب: ما بقي على وجه الأرض مثله. مات سنة تسع وعشرين ومائة. وقيل: سنة اثنتين 
وثلاثين بعد أيوب بسنة» وليس في الكتب الستة: يحبى بن أبي كثير» غيره. نعم» فيها يحبى 
بن كثير العنبري» وفي أبي داود: يحيى بن كثير الباهلي» وفي ابن ماجه: يحيى بن كثير 
صاحب البصري وهما ضعيفان. الرابع: أبو سلمة عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف»ء وقد مر. 





الخامس: أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر. 

7 بيان لطائف إسناده. ومنها: أن فيه التحديث والعنعنة. ومنها: أن رواته أئمة أجلاء. 
ومنها: أنهم ما بين كوفي وبصري ويمامي ومدني. ومنها: أن فيه من رأى الصحابي عن 
| التابعي. 

6 بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره. أخرجه البخاري هنا. وفي(الديات) عن أبي نعيم 
)| عن شيبان. وفي اللقطة عن يحيى بن موسى عن الوليد عن الأوزاعي. وأخرجه مسلم 
) في(الحج) عن زهير وعبد الله بن سعيد عن الوليد عن الأوزاعي وعن إسحاق بن منصور 
وعن عبد الله بن موسى عن شيبان ثلاثتهم عن يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة به. وأخرجه 
)| أبو داود عن أحمد بن حنبل عن-.الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير به. 
)) وأخرجه الترمذي عن محمود بن غيلان ويحيى بن موسى عن الأوزاعي به منقطعاًء وقال: 
حسن صحيح. وأخرج النسائي عن عباس بن الوليد عن أبيه عن الأوزاعي عن يحيى به. 
وأخرجه ابن ماجه عن دحيم عن الوليد عن الأوزاعي عن يحبى به. 








1 بيان اللغات: قوله: «خزاعة». بضم الخاء المعجمة وبالزاي: حي من الأزد سموا بذلك 
)| لأن الأزد لما خرجوا من مكة وتفرقوا'في البلاد تخلفت عنهم خزاعة وأقامت بهاء؛ ومعنى 
0 خزع فلان عن أصحابه تخلف عنهمء وبنو ليث أيضاً قبيلة. وقال الرشاطي: ليث في كنانة: 
]| ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة» وفي عبد القيس: ليث بن بكر بن حداءة بن ظالم بن . 
ذهل بن عجل بن عمرو بن وديعة بن لكيز بن أفصى بن عبد القيس. قوله: «فركب راحلته)»» 
الراحلة: الناقلة التي تصلح لأن ترحل. ويقال: الراحلة المركب من الإبل ذكراً كان أو أنثى. 
وفي (العباب): الراحلة الناقة التي يختارها الرجل لمركبه ورحله على النجابة وتمام الخلق 








رود ارود ١‏ وو سر ا ب اشررفة ا برو وز قمعي رطقي اخروكة رك ودر ع اونظ رط و بك بلع ا ل ا ال ا ا ا ا يلسا 




















ف ع ٠‏ 


كتاب العلم/ باب (59) /ا 4 ؟ 


وحسن المنظرء فإذا كانت في جماعة الإبل عرفتء قاله القتيبي. وقال الأزهري: الراحلة عند 
العرب تكون الجمل النجيب والئاقة النجيبة» وليست الناقة أولى بهذا الاسم من الجمل» 
والهاء فيه للمبالغة» كما يقال: رجل داهية وراوية. وقيل: سميت راحلة لأنها ترحل» كما قال 
الله تعالى: «طإفي عيشة راضية»4 [الحاقة: ١؟]‏ أي مرضية. قوله: ولا يختلى) بالخاء المعجمة 
أي: لا يجز ولا يقطع. قال الجوهري: تقول: خليت الخلا واختليته أي: جززته وقطعته 
فاختلى» والمخلى ما يجتز به الخلاء والمخلاة ما يجعل فيه الخلاء. وقال ابن السكيت: 
خليت ذابتي أخليها إذا جززت لها الخلاء والسيف يختلى أي: يقطعء والمختلون والخالون 
الذين يختلون الخلاء ويقطعونه» واختلت الأرض أي: كثر خلاهاء والخلا مقصوراً: الرطب 
من الحشيشء الواحدة خلاوة» وفي بعض الطرق ولا يعضد شوكها ولا يخبط شوكها ومعنى 
الجميع متقارب» والشوك جمع الشوكة؛ وشجر شائك وشوك وشاك. وقال ابن السكيت: 
يقال: هذه شجرة شاكة؛ أي: كثيرة الشوك. قوله: «ولا يعضد» أي: ولا يقطعء وقد استوفينا 
معناه في باب: ليبلغ الشاهد الغائب. قوله: ولا تلتقط ساقطتها» أي: ما سقط فيها بغفلة 
المالك»: وأراد بها اللقطة. وجاء: ولا يحل لقطتها إلا لمتشدء وجاء: لا يلتقط لقطتها إلا من 
عرفها. والالتقاط من: لقط الشيء يلقطه لقطاً أخذه من الأرض. قوله: «إلاً لمعشد» أي: 
لمعرف. قال أبو عبيد: المنشد المعرف. وأما الطالب فيقال له: ناشد. يقال: نشدت الضالة 
إذا طلبتهاء وأنشدتها إذا عرفتهاء وأصل الإنشاد رفع الصوتء ومنه إنشاد الشعر. قوله: هإما أن 
يعقل» من العقل وهو: الدية. قوله: «وإما أن يقاد» بالقاف من القود وهو: القصاصء» ويأني 
مزيد الكلام فيه عن قريب. قوله: «إلا الإذخر» بكسر الهمزة وسكون الذال المعجمة وكسر 
الخاء المعجمة: هو نبت معروف طيبة الريح» واحده إذخرة. 


0 





متا سي ساو ساي سيك 
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| 


ا ا ل ا نك ا ا 0 


نت رسع 


لط جاه 


عن جر رس نس وروم نه 


بيان الإعراب: قوله: «خزاعة» لا تنصرف للعلمية والتأنيث» منصوب لأنه اسم: إن. 
و«قتلوا رجلا جملة من الفعل والفاعل والمفعول وهو: «رجلا». في محل الرفع لأنها خبر إن. 
قوله: «من بني ليث» في محل النتصب لأنه صفة: «رجلا». قوله: وعام فتح مكة) نصب على 
الظرفء ومكة» لا تنصرف للعلمية والتأنيث. قوله: «بقعيل» أي: بسبب قتيل من خزاعة. قوله: 
«قتلوه»» جملة في محل الجر لأنها صغة لقوله: «بقتيل»: أي قتل بنو الليث ذلك الخزاعي. 
قوله: (فأخبر» على صيغة المجهولء و «النبي» مفعول ناب عن الفاعل. قوله: «فركب» عطف 
على: فأخبر. وقوله: «فخطب». عطف على: ركبء والفاء في: فقال» تصلح للتفسير. قوله: 
«القعل» منصوب مفعول: حبس. قوله: «وسلط»» يجوز فيه الوجهان: أحدهما: صيغة 
المجهول فيكون مسنداً إلى رسول الله عََلِتَه على أنه ناب عن الفاعل» فعلى هذا يكون: 
والمؤمنونء بالواو لأنه عطف عليه. والآخر: صيغة المعلوم» وفيه ضمير يرجع إلى الله وهو 
فاعله ورسول الله مفعوله» فعلى هذا يكون و: المؤمنين, بالياء لأنه عطف عليه. قوله: «ألا»» 
بفتح الهمزة وتخفيف اللامء للتنبيه فتدل على تحقق ما.بعدها. قوله: «وإنها» عطف على 
مقدر لأن: ألآه لها صدر الكلام؛ والمقتضى أن يقال: ألا إنهاء بدون الواوه كما في قوله 


لسر عر مسو 
بست اليا ١‏ #ترلييد 


بخ ري ري بر 


راك راع را راصق 


< مجع رسع 
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5 كتاب العلم/ باب (9") 


تعالى: ألا إنهم هم المفسدون© [البقرة: ؟١ع‏ والتقدير: ألا إن الله حيس عنها الفيل وإنها 
لم تحل لأحد. ش 


قوله: دولا تحل» عطف على قوله: «لم تحل» وفي الكشميهني: «ولم تحل». وفي 
رواية البخاري في اللقطة من طريق الأوزاعي عن يحبى: «ولن تحل». وهي أليق بالمستقبل. 
قوله: «ألا وإنها» الكلام فيه مثل الكلام في: «ألا وإنها لم تحل»» وكذا قوله: «ألا وإنها 
ساعتي». قوله: وحرام» مرفوع لأنه خبر لقول: إنها. لا يقال إنه ليس بمطابق للمبتدأء 
والمطابقة شرطء لأنا نقول إنه مصدر في الأصل فيستوي فيه التذكير والتأنيث والإفراد 
والجمع. أو خ و صئة محبهة ولكن ومتقيعة زالات: لعلبة: الإسيئية عليه متتعاوي قيها القل كيز 
والتأنيث. قوله: ولا يختلى» مجهولء وكذا: ولا يعضد» و: ولا يلتقط» ش 

. قوله: «فمن قتل» على صيغة المجهول. وكاكة من» موصولة تتضمن معنى الشرط ولهذا 
دخلت في خبرها الفاء» وهو قوله: «فهو بخير النظرين» وقال الكرماني: فإنت قلت: المقتول 
كيف يكون بخير النظرين؟ قلت: المراد أهله» وأطلق عليه ذلك لأنه هو السبب. وقال 
الخطابي: فيه حذف تقديره: من قتل له قتيل» وسائر الروايات تدل عليه. وقال بعضهم: فيه 
حذف وقع بيانه في رواية المصنف في(الديات) عن أبي نعيم بهذا الإسناد: فمن قتل له 
قتيل. قلت: كل ذلك فيه نظرء أما كلام الكرماني فيلزم منه الإضمار قبل الذكرء وأما كلام 
الخطابي فيلزم فيه حذف الفاعل» وأما كلام بعضهم فهو من كلام الخطابي وليس من عنده 
شيء» والتحقيق هنا أن يقدر فيه مبتدأ محذوف وحذفه سائغ شائع والتقدير: فمن أهله قتل 
فهو بخير النظرين: فمنء مبتدأ و: أهله قتل جملة من المبتدأ والخبر وقعت صلة للموصول. 
وقوله: «فهو» مبتدأً» وقوله وبخير النظرين» خبره؛ والجملة خبر المبتدأ الأول» والضمير قي 
قتل؛ يرجع إلى الأهل المقدرء وقوله: فهوء يرجع إلى من. والباء في قوله: بخير النظرين» 
يتعلق بمحذوف تقديره: فهو مرضي بخير النظرين» أو عامل» أو مأمور ونحو ذلك. وتقدير: 
مخيرء لين بمناسب» ومعنى خير النظرين: أفضلهما. قوله: وإما» بكسر الهمزة للتفصيل؛ و: 
أن» بفتح الهمزة مصدرية» وكذا قوله» وإما أنء والتقدير: إما العقل وإما القود. قوله: ومن أهل 
اليمن» في محل الرفع على أنه صفة لرجل» وكذا قوله من قريش. قوله: «إلا الإذخر يا رسول 
الله». قال الكرماني: مثله ليس مستثنى بل هو تلقين بالاستثناء. فكأنه قال: قل يا رسول الله: 
لا يختلى شوكها ولا.يعضد شجرها إلا الإذخر.. وأما الواقع في لفظه» عليه الصلاة والسلام» 
فهو ظاهر أنه استثناء من كلامه السابق. قلت: كل منهما استثناء» والتقدير الذي قدره يدل 
على ذلك وهو المستثنى منه كما في الواقع في لفظ الرسول» ويجوز فيه الرفع على البدل 
مما قبله» والنصب على الاستثناء لكونه واقعاً بعد النفي. وقال الشيخ قطب الدين: إلا الإذخرء 
استقناء من: ولا يختلى خلاها»» وهو بعض من كل. فإن قلت: كيف جاز هذا الاستثناء 
وشرطه الاتصال بالمستثنى منه وههنا قد وقع الفاصلة؟ قلت: قال الكرماني: جاز الفصل عند 
ابن عباس» فلعل أباه أيضاً جوز ذلكء أو الفصل كان يسيراً وهو:جائز اتفاقء وفيه نظر من 
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"16 )59( كتاب العلم/ باب‎  '" 
وجهين: أحدهما: أنه قال أولاً مثله ليس مستثنى بل هو تلقين بالاستثناء» فإذا لم يكن مستئنى‎ 
لا يرد سؤاله. والآحر: قوله أو الفصل كان يسير» وليس كذلك بل الفصل كثير» والصواب ما‎ 
ذكرنا أن المستثنى منه محذوف والاستثناء منه من غير فصل.‎ 


بيان المعاني: قوله: «قتلوا رجلا لم يسم اسمه. وأما المقتول الذي قتل في الجاهلية ٠‏ 


فاسمه أحمر» وفي رواية البخاري: لما كان الغد من يوم الفتح... فذكر إلى أن قال: بقتيل 
منهم قتلوه في الجاهلية, وعند ابن إسحاق: بقتيل منهم قتلوه وهو مشرك» وذكر القصة وهو 
أن خراشَ بن أمية من خزاعة قتل ابن الأثرع الهذلي وهو مشرك بقتيل قتل في الجاهلية يقال 
له أحمرء فقال النبي» عليه الصلاة والسلام: ويا معشر خزاعة إرفعوا أيديكم عن القتل» فمن 


قتل بعد مقامي هذا فأهّله بخير النظرين...» وذكر الحديث. قوله: «إن الله حبس» أي: منع 


عن مكة القتل» بالقاف والتاء المثناة من فوق» وقال الكرماني: ما يدل عليه أنه روى: والفتك 
أيضاً بالفاء والكافء: وفسره بسفك الدمء وله وجه إن ساعدته الرواية. قوله: «أو الفيل» بالفاء 
المكسورة وسكون الياء آخر الحروفء وهو الحيوان المشهور الذي ذكره الله تعالى في قوله: 
ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل4 [الفيل: ]١‏ السورة» فأرسل الله تعالى على 
أصحابه طيراً أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل حين وصلوا إلى بطن الوادي بالقرب من مكة. 
قوله: «قال محمد». وجعلوه على الشكء كذا قال أبو نعيم: الفيل أو القتلء وفي بعض 
النسخ: «إن الله حبس عن مكة القتل أو الفيل»» كذا قال أبو نعيم؛ وآجعلوا على الشك الفيل 
أو القتل. وفي بعضها: قال أبو عبد الله: كذا قال أبو نعيم» اجعلوه على الشكء والمراد من 
قوله: قال محمد هو البخاري نفسه. وكذا من قوله: قال أبو عبد الله والمعنى على النسخة 


الأولى» وجعله الرواة على الشك. كذا قال أبو نعيم الفضل بن دكين شيخه» وعلى النسخة 


الثانية يكون: واجعلوا من مقول أبي نعيم» وهي صيغة أمر للحاضرين. أي: اجعلوا هذا اللفظ 


على الشك. وعلى النسخة الثالئة يكون: اجعلواء من مقول البخاري نفسه. فافهم. قوله:. 


«(وغيره يقول الفيل»» أي غير أبي نعيم يقول الفيل» بالفاء من غير شك» والمراد بالغير:” من 
رواه عن شيبان رفيقا لابي نعيم: وهو عبد الله بن موسىء. ومن رواه عن يحيى رفيقا لشيبان 
هو حرب بن شداد» لما سيأتي بيانه في(الديات) إن شاء الله تعالى. والمراد بحبس الفيل 
حبس أهل الفيل» وأشار بذلك إلى القصة المشهورة للحبشة في غزوهم مكة ومعهم الفيلء 
فمنعها الله منهم وسلط عليهم الطير الأبابيل» مع كون أهل مكة إذ ذاك كانوا كفاراًء فحرمة 
أهلها بعد الإسلام آكدء لكن غزو النبي» عليه الصلاة والسلام» إياها مخصوص به على ظاهر 
هذا الحديث وغيرة. . 


قوله: دولا تحل لأحد بعدي» معنى حلال مكة حلال القتال فيهاء وقد مر أن في 
رواية الكشميهنئ «ولم تحل؛؛ فإن قلت: لم تقلب المضارع ماضياً ولفظ بعدي للاستقبال» 


فكيف يجتمعان؟ قلت: معناه لم. يحكم الله في الماضي بالحل في المستقبل. قوله: «ساعتي . 


هذه» أي: في ساعتي التي أتكلم فيهاء وهي بعد الفتح. قال الطحاوي: الذي أحل له. عليه 
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الصلاة والسلام» وخص به دخول مكة بغير إحرام ول يجور لأخيد أن يدحله بعد النبي عر 
بغير إحرام» وهو قول ابن عباس والقاسم والحسن البصريء وهو قول أبي حنيفة وصاحبيه. 
ولمالك والشافعي قولان فيمن لم يرد الحج أو العمرة. ففي قول: يجوزء وفي قول: لا يجوز 
إلا للحطابين وشبههم. وقال الطبري: الذي أحل للنبي؛ عليه الصلاة والسلام» قتال أهلها 
ومحاربتهمء ولا يحل لأحد بعده. قوله: «شوكهاء دال على منع قطع سائر الأشجار بالطريق 
الأولى» وقال في (شرح السنة): المؤذي من الشوك كالعوسج لا بأس بقطعه كالحيوان 
المؤذي» فيكون من باب تخصيص الحديث بالقياس. وكذا لا بأس بقطع اليابس كما في 
الصيد الميتء وأما لقطتها فقيل: ليس لواجدها غير التعريف أبداً ولا يملكها بحال» ولا 
يتصدق بها إلى أن يظفر بصاحبهاء بخلاف لقطة سائر البقاع» وهو أظهر قولي الشافعي. 

ومذهب مالك والأكثرين ع إلى أنه: لا فرق بين لقطة الحل والحرم. وقالوا: معنى إلا لمنشد: 

أنه يعرفها كما يعرفها في سائر البقاع حولاً كاملاً حتى لا يتوهم أنه إذا نادى عليها وقت 
الموسم فلم يظهر مالكها جاز تملكها. وقال عبد الرحمن بن مهدي: قوله: مإلاً لمنشد» يريد: 
لا.تحل.البعة» فكأنه قيل: إل لمنشد؛ أي: لا يحل له منها إلا إنشادهاء فيكون ذلك مما 
اخضت به مكة كما اختصت بأنها حرام؛ وأنه لا ينفر صيدها وغيرهنا من الأحكام. وقال 
المازري: معناه المبالغة في التعريف» لأن البخاج قد لا يعود إل بعد أعوام فتدعو الضرورة 
لإطالة التعريف بخلاف غيرها من البلادء ولأن الناس ينتابون إلى مكة. ويقال: جاء الحديث 





: ليقطع وهم من يظن أنه يستغنى عن التعريف هنا إذ الغالب أن الحجيج إذا تفرقوا مشرقين 


ومغربين ومدت المطايا أعناقهاء يقول القائل: لا حاجة إلى التعريف» فذكرء عليه الصلاة 
والسلامء أن التعريف فيها ثابت كغيرها من البلاد» ومنهم من قال: التقدير إلا من سمع ناشداً 
يقول: من أضل كذاء فحيكذ يجوز للملتقط أن يرفعها إذا رآها ليردها على صاحبهاء وهذا 
مروي عن إسحاق بن راهويه والنضر بن شميل. وقيل: لا تحل إلا لربها الذي يطلبها. قال أبو 
عبيد: هو جيد في المعنى» لكن لا يجوز في العربية أن يقال للطالب منشد. قلت: قال 
بعضهم: الناشد المعرفء. والمنشد الطالب فيصح هذا التأويل على. هذا التقرير.. قال القاضي 
عياض في (المشارق): ذكر الحريري اختلاف أهل اللغة في الناشد والمنشدء وأن بعضهم 
عكسن فقال: الناشد المعرف والمنشد الطالب» واختلافهم في تفسير الخديث بالوجهين. 
قوله: «فهو بخير النظرين» لفظة خيرء ههنا بمعنى أفعل التفضيلء والمعنى: أفضل النظرين» 
وتفسير: النظرين؛ بقوله: إما أن يعقل من العقل وهو الدية. وإما أن يقاد أهل القتيل» بالقاف 
أي: يقعتص. ووقع في رواية لمسلم: «إما أن يفادى» بالفاء من المفاداة. وفي (سنن أبي 
داود): «إما أن يأخذوا العقل أو يقتلوأ»» وهو أبين الروايات» وهي تفسر بعضها بعضاً. وقوله 
في مسلم: «وإما أن يقتل». وقول أبي داود: «أو يقتلواه مفسران لسائر الروايات. وقال عياض: 
وقع هنا في(العلم) في جميع النسخء وإما أن يقاد بالقافء ويوافقه ما جاء في كتاب(الديات) 
إما أن يؤدى وإما أن يقاد» وكذلك في مسلم. وحكى بعضهم: يعني في مسلم يفادى بالفاء 
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3 كتاب العلم/ باب (9؟) 1 وه"‎  “* 
/ موضعء يقال قال: والصواب الأول وهو القاف لأن على الفاء يختل اللفظء لأن العقل هو‎ 
!/ الفداء فيتتحصل التكرار. قال: والصواب أن القاف مع قوله: العقلء والفاء مع قوله: يقتلء لأن‎ 
!/| العقل هو الفداء. وأما يعقل مع يفدى أو يفادى فلا وجه له. قلت: حاصل الكلام أن الرواية‎ 
!| على وجهين. من قال: وإما أن يقاد بالقاف من القود وهو القصاص. قال فيما قبله: إما أن‎ 


يعقل» بالعين والقاف: من العقل وهو الدية» ومن قال: وإما أن يفادى. بالفاء من: المفاداة. قال 
فيما قبله: إما أن يقتل» بالقاف والتاء المثناة من فوق» وهو القتل الذي هو القود. قوله: «فجاء 
رجل من أهل اليمن» وهو أبو شاهء وجاء به مبيناً في اللقطة» وهو بشين معجمة وهاء بعد 
الألف في الوقف والدرجء ولا يقال بالتاء. قالوا: ولا يعرف اسم أبي شاه هذاء وإنما يعرف 
بكنيته وهو كلبي يمني. وفي (المطالع) وأبو شاه مصروفاً طباه وقرأته أنا معرفة ونكرة» وعن 
ابن دحية أنه بالتاء منصوباً. وقال النووي: هو بهاء في آخره درجاً ووقفاً. قال: وهذا لا خلاف 
فيهء ولا يغتر بكثرة من يصحفه ممن لا يأخذ العلم على وجهه ومن مظانه. قوله: «فقال: 
أكتبوا لأبي فلان» أراد به لأبي شاه. وفي مسلم: فقال الوليد يعني: ابن مسلم راوي الحديث 
قلت للأوزاعي ما قوله: اكتبوا لي يا رسول الله؟ قال: هذه الخطبة التي سمعها من النبي 
عَيَه. قوله: «فقال رجل من قريش»» وهو العباس بن عبد المطلب عم النبي» عليه الصلاة 
والسلام» كما يأني في .اللقطة, إن شاء الله تعالى. ووقغ في رواية لابن أبي شيبة: فقال رجل 
من قريش يقال له شاهء وهو غلط. قوله: «فإنا نجعله في. بيوتنا» لانه يسقف به البيت فوق 
الخشب. وقيل: كانوا وار يا لطر لاو وفع رجا بق يه كرا وكادلن بالعين. قوله: 
«وقبورنا» لأنه يسد به فرج اللجد المتخللة بين اللبنات. قوله: إل الإذخر» وقع في بعض 
الروايات مكرراً مرتين» فتكون الثانية للتأكيد. 


ا ب يد 


ا 0 


منتتع منتق منت 


بيان استنباط الأحكام: وهو على وجوه. الأول: قال ابن بطال: فيه إباحة كتابة العلم» 
وكره قوم كتابة العلم لأنها سبب لضياع الحفظ» والحديث حجة عليهم. ومن الحجة أيضاً 
ما اتفقوا عليه من كتابة المصحف الذي هو أصل العلم» وكان للنبي» عليه الصلاة والسلام» 
كتّاب يكتبون الوحي. وقال الشعبي: إذا سمعت شيعا فاكتبه ولو.فى الحائط. قلت: محل 
الخلاف كتابة عور مم ته قمًا اتفقوا لا يكون من الحجة لل وقال عياض: إنما كره 
من كره من السلف من الضحابة والتابعين كتابة العلم في“المصحف وتدوين السنن لأحاديث 
رويت فيها. منها: حديث أبي سعيد: «استأذنا رسول الله عليه الصلاة والسلام» في الكتابة 
فلم يأذن لنا». وعن زيد بن ثابت» رضي الله تعالى عنه: «أمرنا رسول الله» عليه الصلاة 
والسلام» أن لا نكتب شيئا». ولعلا يكتب مع القرآن شيء وخوف الاتكال على الكتابة. ثم 
جاءت أحاديث بالإذن في ذلك في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. قلت: يريد قول 
عبد الله: «استأذنا رسول الله» عليه الصلاة والسلام» في كتابة ما سمعت منهء قال: فأذن لي» 
فكتبته) فكان عبد الله يسمي صحيفته. الصادقة. قال: وأجازه معطم الضصحابة والتابعين» ووقع 
عليه بعد الاتفاق ودعت إليه الضرورة لانتشار الطرق وطول الأسانيد واشتباه المقالات مع قلة 


مريسيد برس ناي ساسا” بساة بي ستيية ري رةه سي 2 


لد 








ع ون طن د 











,2" " ل كتاب العلم/ باب (88) 
الحفظ وكلال الفهم. وقال النووي: أجابوا عن أحاديث. النهي إما بالنسخ. فإن النهي كان 


؛ خوفاً من الاختلاط بالقرآن» فلما اشتهر أمنت المفسدة: أو إن النهي كان على التنزيه لمن 


وثق بحفظه والإذن لمن لم ب* يئق بحفظه. 


الغاني: نارين عتى :لاحك نعمت اكز عن لوط فال مر ا لتر 
جمعة أو غيرها. 


الغالث: استدل بقوله: «وسلط عليهم رسول الله» من يرى أن مكة فتحت عنوة» وأن 
التسليط الذي وقع للنبي» عليه الصلاة والسلام» مقابل بالحبس الذي وقع لأصحاب الفيل 
وهو الحبس عن القتال» هذا قول الجمهور. وقال الشافعي: فتحت صلحاًء وقد مر الكلام فيه 
مستوفئ في حديث أبي شريح. ظ 

الرابع: فيه دليل على تحريم قطع الشجر في الحرم مما لا ينبته الآدميون في العادة» 
وعلى تحريم خلاه. وهذا بالاتفاق. واختلفوا مما ينبته الآدميون» قاله النووي. 

الكادين: ادال آهل الأطتول بهذا التحديات وسبينة عدن أن النبره عليه لاد 
والسلام» كان متعبداً باجتهاده فيما لا نص فيه وهو الأصح عندهم» فيه ولعت وممن 
قال بالأول الشافعي وأحمد وأبو يوسفء واختاره الآمدي» وصحح الغزالي الجوازء وتوقف 
في الوقوع. وقال ابن الخطيب الرازي: توقف أكثر المحققين فى الكل» وجوزه بعضهم في 
أمر الحرب دون غيره؛ واستدل من قال بوقوعه بما جاء في هذاء وفي قوله لما سكل: «أحجنا 
هذا لعامنا أم للأبد؟ ولو قلت: نعمء لوجب» وبقوله تعالى: إوشاورهم في الأمر» [آل 
عمران: ]١559‏ وبقوله تعالى في أسارى بدر: و كان لنبي» الآيةء [آل عمران: 3551 
الأنفال: 7] ولو كان حكم بالنص لما عوتب. وأجاب المانعون عن الكل بأنه يجوز أن 
يقارنها نصيوص أو تقدم عليها بأن يوحى إليه أنه إذا كان كذا فاضل فافعل كذاء مثل أن لا 
شح إل الإذخر حين سأل العباس» أو كان جبريلء؛ عليه الصلاة والسلام» حاضراً فأشار 
عليه به» وحيتكذ يكون بالوحي لا بالاجتهاد. قال المهلب: يجوز أن الله تعالى أعلم رسوله 
بتحليل المحرمات عند الاضطرارء فكان هذا من ذلك الأصلء فلما سأل العباس حكم فيه. 
وقال بعضهم في قوله تعالى: لإوشاورهم في الأمر» [آل عمران: ]١59‏ إنه مخصوص 
بالحرب. 

السادس: فيه أن ولي القتيل بالخيار بين أذ الدية وبين القتل» وليس 0 الجاني 
على أي الأمرين شاءء وبه قال الشافعي وأحمد, وقال مالك في المشهور عنه: ليس إل القعل 
أو العقن وليس له الدية إذ برضى الجاني» وبه قال الكوفيون. قلت: هو قول أني حنيفة وأبي 
يوسف ومحمد وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري وعبد الله بن ذكوان وعبد الله بن شبرمة 
والحسن بن حخي. قال الطبحاوي: وكان من الحجة لهم أن قوله: أذ الدية» قد يجوز أن 
يكون على ما قال أهل المقالة الأولى: ويجوز أن يأخذ الدية إن أعطيهاء كما يقال للرجل: 
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5-5 
سرعنة 


خذ بدينك إن شكت دراهمء وإن شكت دنانير» وإن شكت عرضاًء وليس المراد بذلك أن يأخذ 

ذلكء: رضي الذي عليه الدين أو كره. ولكن يراد إباحة ذلك له إن أعطيه. قلت: التحقيق في 

هذا المقام أن قوله: وبخير النظرين» جار ومجرورء ولا بد له من متعلق مناسب يتعدى 0 ش 
وقد ذكرنا فيما مضى أن تقدير: مخيرء ليس بمناسبء فيقدر: إما عامل بخير النظرين» أو 

مرضيء أو مأمور بخير النظرين للقاتل» إشارة إلى أن الرفق له مطلوب حتى كان العفو مندوب 

إليه. ويجوز أن يكون تأويله: فهو بخير النظرين من رضى القاتل ورضى نفسه فإن. كان رضى 

القاتل خيرا لهء وقد اختار الفداءء فله قبول ذلك. وإن كان رضى نفسه بالاقتصاص خيراء فله 

فعل ذلك وينبغي أن لا يقف عند رضى نفسه البتة» لأن القاتل باختيار الدية قد يكون خيراً له 

فيؤول وجوب الدية إلى رضى القاتل. 


ا ا ا ا 


تح باد 


ةا 


السابع: فيه أن القاتل عمداً يجب عليه أحد الأمرين: القصاص أوالدية» وهو أحد قولي 
الشافعي» وأصحهما عنده أن الواجب القصاصء والدية بدل عند سقوطه. وهو مشهور مذهب 
مالك؛ وعلى القولين: للولي العفو عن الدية» ولا يحتاج إلى رضى الجاني ولو مات أو سقط 
الطرف المستحق وجبت الدية» وبه قال أحمدء وعن أبي حنيفة ومالك: إنه لا يعدل إلا 
المال إلا برضى الجاني» وإنه لو مات الجاني سقطت الديةء» وهو قول قديم للشافعي» ورجحه 
الشيخ تقي الدين في (شرحه). 


ال ا و 


اكول جلا جل و ا لس 20 


١45‏ ل حدّثفا 0 بن عَبِدِ الله قال: حدّثنا سَفْيانُ قال: حدّثنا عَمْدُو قال: 


أخبرني وَهْبُ بن مُتبْهِ عن أ عي قال سَيَفْكت أب عُرَئيَة يقول: ما مِنْ أضحاب النَبِيْ عَيله أحدٌ 
أكثّر حَديئاً عَنْهُ ني إلا ما كان من عبد اللو بن غخرو فال كان يَكْقْت ولا أكثث. 


بقة الحديث للترجمة ظاهرة» وهو أن عبد الله بن عمرو من أفاضل الصحابة» رضي 
الله تعالى عنهم»؛ كان يكتب ما يسمعه من النبي» صلى الله تعالى عليه وآله» ولو لم تكن 
الكتابة جائزة لما كان يفعل ذلكء فإذا قلنا: فعل الصحابي حجة فلا نزاع فيه. وال 


فالاستدلال على جواز الكتابة يكون بتقرير الرسول» صلى أله تعالى عليه وسلم» كتابته. 


بيان رجاله: وهم ستة. الأول: علي بن عبد الله المديني الإمام» وقد تقدم. الغاني: 
سفيان بن عيينة. الغالث: عمرو بن دينار» أبو محمد المكي الجمحيء أحد الأئمة 
المجتهدين» مات سنة ست وعشرين ومائة. الرابع: وهب بن منبه» بضم الميم وفتح النون 
وكسر الباء الموحدة المشددة: ابن كامل بن سيجء بفتح السين المهملة» وقيل: بكسرها 
وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره جيم وقيل: الشين معجمة» ابن ذي كنار» وهو الاسوار 
الصنعاني اليماني الأبناوي الذماري» سمع هنا عن أخيه؛ قال الباجي: لم أر له في البخاري 
غير هذا الموضعء وسمع في غير البخاري جابراً وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وأبا 
هريرة وغيرهم. . قال أبو زرعة: يماني ثقة» وكذا قال النسائي. وقال الفلاس: ضعيف» وهو 
مشهور بمعرفة الكتب الماضية؛ قال: قرأت من كتب الله تعالى اثنين وتسعين كتاباً. وهو من 


ا ررب 
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١‏ الأبناء الذين بعثهم كسرى إلى اليمن. وقيل: أصله من هراة» مات سنة أريع وعشرين وماثة, 


زوع له الماع إل ابن ماجه. وأخرج له مسلم في(الزكاة) عن أخيه همام» روى عنه عمرو 
ابن دينار» واتفق البخاري ومسلم في الإخراج عنه عن أخيه همام لا غير. الخامس: أخو 
وهبء همام بن منبه أبو عقبة» وكان أكبر من وهبء وكانوا أربعة أخوة: وهب ومعقل أبو 
عقيل وهمام وغيلان. وكان أصغرهم.ء وكان آخرهم موتاً همام ومات وهب ثم معقل ثم 
غيلان ثم همام» توفي سنة إحدى وثلاثين ومائة» روى له الجماعة. السادس: أبو هريرة؛) رضي 
الله عنه. 


بيان الأنساب: الجمحيء بضم الجيم وفتح الميم وبالحاء المهملة» نسبة إلى جمح 
0 الصنعاني: نسبة إلى صنعاء» مدينة 
باليمن» وصنعا أيضاً قرية بدمشق» وهب ينسب إلى صنعاء اليمن» وزيدت فيها النون في 
النسبة على خلاف القياس. اليماني: نسبة إلى يمان» ويقال: اليمنيء أيضاً. قال الجوهري: 
اليمن بلاد العرب» والنسبة إليها يمني» ويمان مخففة, والألف عوض عن ياء النسبة فلا 
يجتمعان. قال سيبويه: وبعضهم يقول: بماني» بالتشديد. الأبناوي: بفتح الهمزة» منسوب إلى 
: الأبناء» بياء موحدة ثم نون» وهم كل من ولد من أبناء الفرس الذين وجههم كسرى مع سيف 
بن ذي يزن. الذماري: بكسر الذال المعجمة؛ وقيل بفتحها: نسبة إلى ذماز على م رحلتين من 
صتعاء. ش 
بيان لطائف إسناده: ومنها: أن فيه التحديث والإخبار بصيغة الإفراد والعنعنة والسماع. 
ومنها: أن وغبا لم يرو له البخاري في غير هذا الموضع. ومنها: أن فيه ثلاثة من التابعين في 
طبقة متقاربة» أولهم عمرو. ١‏ 
بيان من أخرجه غيره: أخرجه البخاري هنا ليس إلاء وهو من أفرادة عن مسلم. 
وأخرجه الترمذدي في(العلم) ) وفي(المناقب) عن قتيبة عن سفيان بن عيينة؛ 0 مسن 
صحيح: وأخرجه النسائي في(العلم) عن إسحاق بن إبراهيم عن سفيان به. ‏ 
0 بيان الإعراب والمعنى: قوله: وما من أصحاب النبيء صلى الله ضاي عليه ويك 
كلمة: ماء للنفي. وقوله: «أحد» بالرفع اسم: ماء وكلمة: منء ابتدائية تتعلق بمحذوف. 
والتقدير: ما أحد مبتدأ من أصحاب النبي» عليه الصلاة والسلام» وقوله: «أكثر» بالرفع صفة: 
أحدء .ويروي بالنصب أيضاء وهو الأوجه لأنه خبر: ما: وقوله: «حديثا» نصب على التمييزء 
ولفظة: ‏ أكثرء أفعل التفضيلء ولا تستعمل إلا بأخد الأمور الغلائة كما عرف في موضعه 
وههنا استعمل بمن» وهو قوله: مني» ولكن فصل بينه وبينه بقوله: حديثاً عنه» لأنه ليس 
بأجتبي» والضمير في::عنه» يرجع إلى أحد. قوله: دإ ما كان يجوز أن يكون استغناء منقطعا 
على تقدير لكن الذي كان من عبد الله بن عمروء أي: الكتابة لم تكن مني» والخبر 
محذوف بقرينة باقي الكلام سواء لزم منه كونه أكثر حديثاء إذ العادة جازية على أن شخصين 
إذا لازما شيخاً مثلاً وسمعا منه الأحاديث يكون الكاتب أكثر حديفاً من غيره أم لاء ويجوز أن 
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يكون متصلاً نظراً إلى المعنى» إذ: حديثاًء وقع تمييز» والتمييز كالمحكوم عليه؛ فكأنه قال: 
ما أحد حديثه أكثر من حديثي إلا أحاديث حصلت من عبد الله بن عمرو. قال الكرماني: 
وفي بعض الروايات ما كان أحد أكثر حديثاً عنه مني إلأ عبد الله بن عمروء فإنه كان يكتب 
ولا أكتب. قوله: وفانهة: القاء فيه للتعليل؛ والضمير فيه يرجع إلى عبد الله بن عمرو. قوله: 
«كان يكتب» جملة وقعت خبراً ل: (إن». قوله: وولا أكتب» عطف على قوله: 

«فإنه كان يكتب»» تقديره» وأنا لا أكتب» وقد روي عن عبد الله بن عمرو قال: استأذنث 
النبي» عليه الصلاة والسلامء في كتابة ما سمعت منه فأذن لي وعنه قال: حفظت عن النبي 
َه ألف مثل؛ وإما قلت الرواية عنه مع كثرة ما حمل عن النبي مَيَْهِ لأنه سكن مصرء وكان 
الواردون إليها قليلاً» بخلاف أبي هريرة فإنه استوطن المدينة» وهي مقصد المسلمين من كل 
جهة. وقيل: كان السبب في كثرة حديث أبي هريرة دعاء النبي كله له بعدم النسيان» 
والسبب في قلة حديث عبد الله بن عمرو هو أنه كان قد ظفر بجمل من كتب أهل الكتاب» 
وكان ينظر فيها ويحدث منهاء فتجنب الأخذ عنه كثير من التابعين. والله أعلم. قال 
البخاري: روى عن أبي هريرة نحو من ثمانمائة رجل» وكان أكثر الصحابة حديثاً. روي له عن 
رسول الله مله خمسة آلاف وثلاث مئة حديث» وود لعيد اللددين غسر و سبعياقة ديت 
اتفقا على سبعة عشر» وانفرد البخاري بمائة» ومسلم بعشرين. 





0 


صن راص رعسل وال 


352 


سريام 


يي ال 00 


ا ا 


كه 


١‏ ريه 


بعَهُ مَعمَرٌ عن هَمّام عنْ أبي هُرَيرَة 

أي: تابع وهب بن منبه في روايته لهذا الحديث عن همام معمر بن راشد. وأخرج هذه 
المتابعة عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة. وأخرجها أيضاً أبو بكر بن علي 
المروزي في(كتاب العلم) له عن حجاج بن الشاعر عنه عن معمر عنه» وروى أحمد والبيهقي. 
في (المدخل) من طريق عمرو بن شعيب عن مجاهد والمغيرة بن حكيم قالا: سمعنا أبا 
هريرة يقول: ما كان أحد أعلم بحديث رسول الله َيه مني إلأ ما كان من عبد الله بن 
عمروء فإنه كان يكتب بيده ويعي بقلبه» وكنت أعي ولا أكتبء واستأذن رسول الله عَرلهِ في 
الكتابة عنهء فأذن لهء إسناده حسن. وقال الكرماني: هذه متابعة ناقصة سهلة المأخذ حيث 
ذكر المتابع عليه؛ يعني هماماء ثم أنه يحتمل أن يكون بين البخاري وبين معمر الرجال 
المذكورون بعينهم» ويحتمل أن يكون غيرهمء كما يحتمل أن يكون من باب التعليق عن 
معمر. قلت: هذه احتمالات» والذي ذكرناه هو طريقة أهل هذا الشان. 
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60 - حدثفا يَحْتَى بن سُلَيِمانَ قال: حدثني ابنُ وَهُبٍ أخبرني يُونْسُ عن ابن 
شهَاب عن عُبَيدٍ اللّهِ بن عَمدِ الل من ابن عَجِاسٍ قال: ا اعد بالنبئ عَيهِ وَجعَهُ قال: 
ا ع ا ا ال سو ع لبا رك ل ار » وعئدَنًا 
كتابت الله ححشياء فاختلفوا وكَثُرَ اللمَطْ قال: «عَنّي ولا عِنْدِي التتازُعٌ». فَخَرَج ابن 
عَهَاسٍ يَقُولٌ: إِنَّ و د بن كتابه. [الحديث ١١4‏ 
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5ه"  “‏ كتاب العلم/ باب (4؟) 





7 الا لوو لد ين‎ ١ 


أطرافه في: .“ا 154 4571 45737 0535359 5اللا]. 





مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 


بيان رجاله: وهم ستة: الأول: يحيى بن سليمان بن سعيد الجعفي الكوفي أبو سعيدء 
سكن مصر ومات بها سنة سبع أو ثمان وثلاثين ومائتين. الثاني: عبد الله بن وهب بن مسلم 
المصري. الغالث: يونس بن يزيد الأيلي. الرابع: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. 
الخامس: عبيد الله بن عبد اللهء بتصغير الابن وتكبير الأب ابن عتبة بن مسعود أبو عيد الله 
الفقيه الأعم + ألحد الفقهاء السرعة . السنادش: عبد الله .ين عباتن . ظ 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث بصيغة الجمع وصيغة الإفراد والإخبار 
بصيغة الإفراد والعنعنة. ومنها: أن فيه رواية التابعي عن التابعي. ومنها: أن رواته ما بين كوفي 
ومصري ومدني. 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في(المغازي) عن علي بن 
عبد اللهء وفي (الطب) عن عبيد الله بن محمد كلاهما عن عبد الرزاق وفيه وفي(الاعتصام) 
عن ابن إبراهيم بن موسى عن هشام بن يوسف كلاهما عن معمر عن الزهري. وأخرجه مسلم 
في(الوصايا) عن محمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر عنه. وأخرجه 
النسائي في(العلم) عن إسحاق بن إبراهيم بن راهويه» وفي (الطب) عن زكريا بن يحيى عن 
إسحاق بن إبراهيم “كلاهما عن عبد الرزاق عنه. ش 

بيان اللغات: قوله: «لما اشغد» أي: لما قوي. قوله: «اللغط»» بالتحريك: الصوت 
والجلبة. وقال الكسائي: اللغطء بسكون الغين» لغة فيه والجمع ألغاط. وقال الليث: اللغط 
أصوات مبهمة لا تفهم. تقول: لغط القوم وألغط القوم مثل: لغطوا. قوله: «الرزيعة»» بفتح الراء 
وكسر الزاي بعدها ياء ثم همزة» وقد تسهل الهمزة وتشدد الياءء ومعناها: المصيبة.. وفي 
(العباب) الرزء المصيبة والجمع الارزاء وكذلك المرزية والرزيئة وجمع الرزيكة الرزايا وقد رزأته 
رزيكة أي أصابته مصيبة ورزأته رزأ بالضم ومرزئة إذا أصبت منه خيراً ما كان؛ ويقول: ما رزأت 
ماله وما رززئته بالكسر أي: ما نقصته. 





بيان الإعراب: .قوله: ولما» ظرف بمعنى: حين.. قوله: «وجعه». بالرفع فاعل: 

«اشتد». قوله: «قال». جواب «لما» وقوله: «اثتوني» مقول القول. 

قوله: «أكتب» مجزوم لأنةجواب: الأمرن ويجوز الرفع للاستعناف. قوله: «كتابأ» مفعول: 
«وأكتب». قوله: ولا تضلوا» نفيء. وليس بنهي». وقد حذفت منه النون لأنه بدل من جواب 
الأمرء وقد جوز بعض النحاة تعدد جواب الأمر من غير حرف العطف, و: 9بعده» نصب على 
الظرف. قوله: إن رسول اللهء عليه الصلاة والسلامء غلبه الوجع» مقول قول عمرء رضي الله 
عنهء وغلبه الوجع. جملة من الفعل والمفعول والفاعل وهو: الوجعء في محل الرفع لأنها 
خبر: إن. قوله: «كتاب الله». كلام إضافي مبتدأ. و وعندنا» مقدماً خبرهء و: «الواو»ء للحال. 
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ل كتاب العلم/ باب (59) باه ؟ 


قوله: وحسبنا» خبر مبتداً محذوف أي : هو حسبنا. أي : كافينا. قوله: وفاخحتلفوا» تقديره: فعند 


ذلك اختلفوا. قوله: «وكثر اللغط» بضم الثاء المثلثة جملة معطوفة على الجملة الأولى» 
ويجوز أن تكون الواو للحالء والألف واللام في: اللغطء عوضاً عن المضاف إليه» والتقدير: 
فاختلفوا والحال أنهم قد كثر لغطهم. قوله: وقوموا عني» أي: قوموا مبعدين عني» فهذا الفعل 
يستعمل باللام نحو: «إقوموا لله [البقرة: ١748‏ وبإلى نحو: «إإذا قمتم إلى الصلاة» 
[المائدة: ١ع‏ وبالباء نحو: قام بأمر كذاء وبغير صلة نحو: قام زيد. وتختلف المعاني 
باختلاف الصلات لتضمن كله صلة معنى يناسبها. قوله: «ولا ينبغي» من أفعال المطاوعة» 
تقول: بغيته فانبغى» كما تقول: كسرته فانكسر. وقوله: «التتازع» فاعله. قوله: «يقول» حال من 
ابن عباس. قوله: «كل الرزيكة» منصوب على النيابة عن المصدرء ومثل هذا يعد من المفاعيل 
المطلقة. قوله: «ما حال» في محل الرفع؛ لأنه خبر: إن. و: ماء موصولة» و: حال» صلتها 
أي: حجز أي: صار حاجزا. 


بيان المعاني: قوله: «وجعه؛ أي: في مرض موته» وفي رواية البخاري في المغازي: 
«لما حضر)» وفي رواية الإسماعيلي: «لما حضرت النبي» عليه الصلاة والسلام» الوفاة). وفي 
رواية البخاري من رواية سعيد بن جبير: إن ذلك كان يوم الخميس وهو قبل موته بأربعة أيام. 
قوله: «ائتوني بكتاب» فيه حذف لأن حق الظاهر أن يقال: ائتوني بما يكتب به الشيء: 
كالدواة والقلم. والكتاب بمعنى: الكتابة» والتقدير: ائتوني بأدوات الكتابة» أو يكون أراد 
بالكتاب ما من شأنه أن يكتب فيه نحو الكاغد والكتف. وقد صرح في (صحيح) مسلم 
بالتقدير المذكور حيث قال: «اثتوني بالكتف والدواة»» والمراد بالكتف عظم الكتفء لأنهم 
كانوا يكتبون فيه. قوله: «أكتب لكم كتابا» أي: آمر بالكتابة. نحو: كسى الخليفة الكعبة» 
أي: أمر بالكسوة» ويحتمل أن يكون على حقيقته» وقد ثبت أن رسول الله» عليه الصلاة 
والسلام» كتب بيده. ولكن ورد في (مسند أحمد) من حديث عليء رضي الله عنه أنه 
المأمور بذلك» ولفظه: أمرني النبي» عليه الصلاة والسلام» أن آتيه بطبق أي: كتفء يكتب ما 
لا تضل أمته من بعده. وأعلم أن بين الكتابين جناس تام» ولكن أحدهما بالحقيقة» والآخر 
بالمجاز. قوله: ولا تضلوا» ويروئ: «لن تضلواء» بفتح التاء وكسر الضاد من الضلالة ضد 
الرشادء يقال: ضللت» بكسر اللام: أضلء» بكسر الضاد وهي الفصيحة, وأهل العالية يقول 
ضللت بالكسر أضل بالفتتح. وجاء: يضل بالكسر بمعنى ضاع وهلك. 

واختلف العلماء في الكتاب الذي هم عَُِهِ بكتابته؛ قال الخطابي: يحتمل وجهين. 
أحدهما: أنه أراد أن ينص على الإمامة بعده فترتفع تلك الفتن العظيمة كحرب الجمل 
وصفين. وقيل: أراد أن يبين كتاباً فيه مهمات الأحكام ليحصل الاتفاق على المنصوص 
عليه ثم ظهر للنبي عَلَهِ أن المصلحة تركه؛ أو أوحي إليه به. وقال سفيان بن عيينة: أراد أن 
ينص على أسامي الخلفاء بعده حتى لا يقع منهم الاختلاف» ويؤيده أنه عليه الصلاة 
والسلام» قال في أوائل مرضه» وهو عند عائشة» رضي الله عنها: «ادعي لي أباك وأخاك حتى 
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ره؟ " ل كتاب العلم/ باب (89) 


أكتب كتابأء فإني أخخاف أن يتمنى متمني» ويقول قائل» ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر». 
أحرجه مسلم. وللبخاري معناه» ومع ذلك فلم يكتب. قوله: «قال عمرء رضي الله عنه: إن 
رسول الله عليه الصلاة والسلام» غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا». قال النووي: كلام 
عمرء رضي الله عنهء هذا مع علمه وفضله لأنه خشي أن يكتب أموراً فيعجزوا عنهاء 
فيستحقوا العقوبة عليها لانها منصوصة لا مجال للاجتهاد فيها. وقال البيهقي: قصد عمرء 
رضي الله عنه» التخفيف على النبي» عليه الصلاة والسلام» حين غلبه الوجع. ولو كان مراده» 
عليه الصلاة ار أن يكتب ما لا يستغنون عنه لم يتركهم لاختلافهم. وقال البيهقي: وقد 
حكى سفيان بن عيينة عن أهل العلم؛ قيل: إن النبي» عليه الصلاة والسلام» أراد أن يكتب 
استخلاف أبي ب رضي الله عنهء ثم ترك ذلك اعتماداً على ما علمه من تقدير الله تعالى. 
وذلك كما همٌ في أول مرضه حين قال: وارأساهء ثم ترك الكتاب» وقال:«يأبى الله والمؤمنون 
إلا أبا بكر», ثم قدمه في الصلاة. وقد كان سبق منه قولهء عليه السلام:. وإذا اجتهد الحاكم 





قأصاب فله أجران» وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر». ٠‏ وفي تركه عن الإنكا ر.على عمن رضي ألنّه 


عنه» دليل على استصوابه. فإن قيل: كيف جاز لعمرء رضي الله عنهء أن يعترض على ما أمر 
به النبي» عليه الصلاة والسلام؟ قيل له: قال الخطابي: لا يجوز أن يحمل قوله أنه توهم 
الغلط عليه أو ظن به غير ذلك مما لا يليق به بحاله» لكنه لما رأى ما غلب عليه من الوجع 
وقرب الوفاة خاف أن يكون ذلك القول مما يقوله المريض مما لا عزيمة له فيهء فيجد 
المنافقون بذلك سبيلاً إلى الكلام في الدين. وقد كانت الصحابة» رضي الله عنهمء يراجعون 
النبيء عليه الصلاة والسلام في يعض الأمور قبل أن يجرم فيْهاء كما راجعوه يوم الجديبية 
وفي الخلاف وفي الصلح بينه وبين قريشء» فإذا أمر بالشيء أمر عزيمة فلا يراجعه أحد. قال: 
وأكثر العلماء على أنه يجوز عليه الخطأ فيما لم ينزل عليه فيه الوحيء وأجمعوا كلهم على 
أنه لا يقر عليه. قال* ومعلوم أنه َكل » وإن كان قد رفع درجته فوق الخلق كلهم فلم يتئره 
من العوارض البشرية» فقد سها في الصلاة» فلا ينكر أن يظن به حدوث بعض هذه الأمور في 
مرضه: فيتوقف في .مثل هذه الحال حتى يتبين حقيقته» فلهذه المعاني وشبهها توقف غمر» 


: رضي الله غنه. 


وَأَجَان اللمازري عن الستوال بأئه:.لا حلاف أن الأوامن قد تقترن بها قرائن تصرفها من 


.الندب إلى الوجوب» وعكسه عند من قال: إنها للوجوب وإلى الإباحة» وغيرها من المعاني» 
فلغله ظهر من القرائن ما.دل. على أنه لم يوجب ذلك عليهم: بل جعله إلى اختيارهم» ولعله 


اعتقد أنه ضدر ذلك منهء عليه الصلاة والسلام» من غير قصد. جازم» فظهر ذلك لعمر» رضي 


3 الله عنه دوت غيره. :وقال القرطبي: واتحو ثتوني» أمر» وكان حق المأمور أن يبادر للامتفال)» لكن 

ظهر لعمرء رضي الله عنهع 0 أنه ليس على الوجواب» وأنه من باب الإرشاد إلى الأصلحء 
فكرهوا أن يكلفوه من ذلك ما يه يشق عليه في تلك الحالة.مع استحضارهم قوله تعالى: «إما 
1 فرظنا في الكتاب من شيء4# [الأنعام: 8"] وقوله تعالئ: «إتبياناً لكل شي ع4 [البحل: . 85] 
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ا ا ا ال ا ل ا ال يا “ا 5 


“ل كتاب العلم/ باب (4:0) 1 يي 





ولهذا قال عمر: رضى الله عنه: حسبنا كتاب الله. وظهر لطائفة أخرى أن الأولى أن يكتب» 
لماافيه من امتثال أمره وما يتطدمته من زيادة الإيضاج» ودل أمره لهنم: بالقَيام على أن أمره 
الأول كان على الاختيار» ولهذا عاشء» عليه الصلاة والسلام» بعد ذلك أياماً ولم يعاود أمرهم 
بذلك. ولو كان واجباً لم يتركه لاختلافهم, لأنه لم يترك التكليف لمخالفة من خالف. والله 
أعلم. 

قوله: وعندي». وفي بعض النسخ: «عني» أي: عن جهتي. قوله: «ولا ينبغي عندي 
التنازع» فيه إشعار بأن الأولى كان المبادرة إلى امتثال الأمرء وإن كان ما اختاره عمر» رضي 
الله عنهء صواباً. قوله: «فخرج ابن عباس يقول» ظاهره أن ابن عباس» رضي الله عنهء كان 
معهمء وأنه في تلك الحالة خرج قائلاً هذه المقالة» وليس الأمر في الواقع على ما يقتضيه 
هذا الظاهرء بل قول ابن عباس إنما كان يقول عند ما يتتحدث. بهذا الحديث» ففي رواية معمر 
في البخاري في(الاعتصام)وغيره» قال عبيد الله: فكان ابن عباس يقول» وكذا لأحمد من 
طريق جرير بن حازم عن يونس بن يزيد» ووجه رواية حديث الباب أن ابن عباس لما حدث 
عبيد الله بهذا الحديث. خرج من المكان الذي كان بهء» وهو يقول ذلكء ويدل عليه ما رواه 
أبو نعيم في (المستخرج)» قال عبيد الله: فسمعت ابن عباس يقول... الخ وإنما تعين حمله 
على غير ظاهره لآن عبيد الله تابعي من الطبقة الثانية لم يدرك القصة في وقتهاء لانه ولد بعد 
النبي» عليه الصلاة والسلام» بمدة طويلة» ثم سمعها من ابن عباس بعد ذلك بمدة أخرى. 

بيان استنباط الأحكام: الأول: فيه بطلان ما يدعيه الشيعة من وصاية رسول الله» عليه 
الصلاة والسلام» بالإمامة» لأنه لو كان عند عليء رضي الله عنهء عهد من رسول اللهء عليه 
الصلاة والسلامء لأحال عليها. الثاني: فيه ما يدل على فضيلة عمرء رضي الله عنه» وفقهه. 
الثالث: في قوله: (ائتوني بكتاب أكتب لكم؛ دلالة على أن للإمام أن يوصي عند موته بما يراه 
نظراً للأمة. الرابع: في ترك الكتاب إباحة الاجتهاد, لأنه وكلهم إلى أنفسهم واجتهادهم. 
الخامس: فيه جواز الكتابة» والباب معقود عليه. 


0 03 هَ 
4٠‏ ب باب العلم والعظة بالليل 
أي: هذا باب في بيان العلم؛ والعظة أي: الوعظ بالليل» وفي بعض النسخ: واليقظة» 
وهذا أنسب للترجمة» وفي بعض النسخ هذا الباب متأخر عن الباب الذي يليه. 
وجه المناسبة بين البابين من حيث إن. المذكوز في الباب الأؤل. كتانة العلم الدالة 
على الضبط والاجتهادء وهذا الباب فيه تعليم. العلم والموعظة بالليل» الدال كل منهما على 
قوة الاجتهاد وشدة التحصيل. 202 :. 
7 ل حدّثنا صَدَقَةٌ قال: أخبرنا ابن عُيَيكَةَ عن مَعْمَرٍ عَنْ هِنْدٍ عن أمّ سَلَمَة 
وعمرو ويَحيى بن سَعِيدٍ عن الزُهْرِيّ عن مِنْدٍ عن أمٌّ سَلَمَةَ قالت: اسْتَيِقَطَ النبئ عله ذات 
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الح “' كتاب العلم/ باب (40) 


لَيْلَّدِ فقال: «سُبْحانٌ اللا ماذًا نل زَلَّ اللَيلَة مِنَ الفعن! ومادًا فيح م مِنَ الكَرّائن! أَيْقَظُوا صَوَا 
الجر قَدِبٌ كاسِيَةٍ في الدَّنْجَا عارِية في الآخرة». [الحديث ١١١‏ - أطرافه في: 2١١51‏ 
65 55م اكت 5تك١ل].‏ 
الباب له ترجمتان: العلم والعظة» أو اليقظة بالليل» فمطابقته الحديث للترجمة الأولى 
في قوله: «ما أنزل الليلة من الفتن! وماذا فتح من الخزائن!». وقوله: «فرب كاسية في الدنيا 
عارية في الآخرة». ومطابقته للترجمة الثانية في قوله: «أيقظوا صواحب الحجر». 
بيان رجاله: وهم ثمانية: الأول: صدقة بن فضل المروزيء أبو الفضلء انفرد بالإخراج 
عنه البخاري عن الستة» وكان حافظاً إمامء مات سنة ثلاث» وقيل: ست وعشرين ومائتين. 
الثاني: سفيان بن عيينة. الثالث: معمر بن راشد. الرابع: محمد بن مسلم الزهري. الخامس: 
عمر بن دينار. السادس: يحيى بن سعيد الأنصاري. وأخطأ من قال: إنه يحيى بن سعيد 
القطان. لأنه لم يسمع من الزهري ولا لقيه. السابع: هند بنت الحارث الفراسية» ويقال: 
القرشية. وعند الداودي: القادسية» ولا وجه له. كانت زوجة لمعبد بن المقدادء وفي 
(التهذيب) أسقط معيداً وهو وهم» روى لها الجماعة إلا مسلماً. الغامن: أم سلمة؛ هند. 
وقيل: رملة» زوج النبي» عليه الصلاة والسلام؛ بنت أبي أمية حذيفة. ويقال: سهل بن المغيرة 
ابن عبد الله بن عمرو بن مخزوم» كانت عند أبي سلمة فتوفي عنهاء فتزوجها النبي» عليه 
الصلاة والسلام» روي لها عن النبي ْلَه ثلاثئمائة وثمانية وسبعون حديثاًء اتفقا منها على 
ثلاثة عشر حديثاً. هاجرت إلى الحبشة وإلى المدينة. وقال ابن سعد: هاجر بها أبو سلمة إلى 
الحبشة في الهجرتين ميغ فولدت له هناك زينب» ثم ولدت بعدها سلمة وعمر ودرة. 
تزوجها رسول الله؛ عليه الصلاة والسلام» في شوال سنة أربع» وتوفيت سنة تسع وخمسين» 
وقيل: في خلافة يزيد بن معاوية» وولي يزيد في رجب سنة ستين وتوفي في ربيع سنة أربع 
وستين وكان لها حين توفيت أربع وثمانون سنة» فصلى عليها أبو هريرة» رضي الله عنهء في 
الأصحء واتفقوا أنها دفنت بالبقيع» روى لها الجماعة. 
بيان لطائف إستاده: منها: أن فيه التحديث والإخبار والعنعنة. ومنها: أن فيه ثلائة من 
التابعين في نسق. ومنها: أن فيه رواية صحابية عن صحابية على قول من قال: إن هنداً 
صحابية إن صح. ومنها: أن فيه رواية الأقران في موضعين: أحدهما ابن عيينة عن معمر 
والثاني: عمرو ويحيى عن الزهري. 
00 بيان اخختلاف الروايات: قرله: امن هند» في رواية الأكثرين» وفي رواية الكشميهني: 
6 «عن امرأة». وقوله: عن امرأة في رواية الأكثرين. وفي رواية أبي ذر: عن هندء والحاصل أن 
] . الزهري ربما كان سماها باسمهاءوربما أبهمها. قوله: «وعمروه بالجر عطف على معمرء يعني: 





)| ابن عيينة» يروي عن معمر بن راشد وعن عمرو بن دينار وعن يحيى بن سعيدء ثلاثتهم يروون 


عن الزهري؛ وقد .روى الحميدي في (مسنده) عن ابن عيينة» قال: خدثنا مغمر عن الزهري 
)| . قال: حدثنا عمر ويحيى بن سعيد عن الزهري» فصرح بالتحديث عن الثلاثة» ويجوز وعمرو 
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" # كتاب العلم/ باب (40) خض 


بالرفع» وروي به» ووجهه أن يكون استثنافاً. وقد جرت عادة ابن عيينة يجدث بحذف صيغة 
الأداء. قوله: «ويحيى» عطف على عمرو في الوجهين. وقال الشيخ قطب الدين: وقد أخرجه 
البخاري في السند الأول متصلًء فذكر فيه هنداً» وفي السند الثاني عن امرأة لم يسمهاء وقد 
سماها في بقية الأبواب» والاعتماد فيه على المتصل. وقال الكرماني: ويحتمل أن يكون - 
أي الإسناد الثاني - تعليقاً من البخاري عن عمروء ؛ 


6 


لم قال: والظاهر الأصح هو الأول أي 
الإسناد الأول قلت: كلاهما صحيحان متصلان كما ذكرنا. 


0 


بيان تعدد موضعه ومن أبرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في(صلاة الليل) عن محمد 
ابن مقاتل عن عبد الله بن المبارك عن معمرء وفي «اللباس) عن عبد الله بن محمد عن هشام 
ابن يوسف عن معمرء وفي(علامات النبوة) في موضعين من (كتاب الأدب) عن أبي اليمان 
عن شعيب وفي الفتن عن إسماعيل عن أخيه عن سليمان بن بلال عن محمد بن أبي عتيق» 
كلهم عن الزهري عن هند به. قال الحميدي: هذا الحديث مما انفرد به البخاري عن مسلم. 
وأخخرجه الترمذي في(الفتن) عن سويد بن نصر عن ابن المبارك به» وقال: صحيح. وأخرجه 
مالك عن يحبى بن سعيد عن ابن شهاب مرسلاً. 
بيان الإعراب والمعاني: قوله: «استيقظ» بمعنى تيقظ. وليس السين فيه للطلب» كما 
في قوله عليه السلام: وإذا استيقظ أحدكم من منامه». ومعناه انتبه من النوم» وهو فعل» وفاعله 
النبي مَيْيلْهِ. قوله: وذات ليلة) أي: في ليلة» ولفظة: ذات» مقحمة للتأكيد. وقال الزمخشري: 
هو إضافة المسمى إلى اسمه. وقال الجوهري: أما قولهم: ذات مرة» و: ذو صباحء» فهو من 
' ظروف الزمان التي لا تتمكن تقول: لقيته ذات يوم وذات ليلة. قلت: إنما لم يتصرف: ذات 
مرة. وذات يوم» و: ذات صباحء و: ذو مساءء لأمرين: أحدهما: أن إضافتها من قبيل إضافة 
المسمى إلى الاسم: لأن قولك: لقيتك ذات مرة وذات يوم قطعة من الزمان ذات مرة وذات 


ل سيد 






عع 


مت مت جحل رول بطل برام 


ا برااي ريه ب 


يوم أي: صاحبة هذا الاسم» وكذا: ذو صباح وذو مساء. أي: وقت ذو صباح أي صاحب هذا : 
الاسمء فحذفت الظروف وأقيمت صفاتها مقامها فأعربت يإعرابهاء وإضافة المسمى للإسم قليلة | 
لأنها تفيده بدون المضاف ما تفيد معه. الثاني: أن ذات وذو من ذات مرة وأخواتها ليس لهما |( 
تمكن من ظروف الزمان لأنهما ليسا من أسماء الزمانت. وزعم السهيلي أن ذات مرة وذات يوم 7 
لا يتصرفان في لغة خشثعم ولا غيرها. قوله: «فقال» عطف على: استيقظ. قوله: «سبحان الله |( 
مقول القول» وسبحانء علم للعسبيح: كعثمان» علم للرجل؛ وانعصابه على المصدرية» | 
والعسبيح في اللغة التنزيه» والمعنى هنا: أنزه الله تنزيهاً عما لا يليق بهء واستعماله هنا |( 
للتعجبء لأن العرب قد تستعمله في مقام التعجب. قوله: (ماذا» فيه أوجه: الأول: أن يكون 7 
ماء استفهاماء و: ذاء إشارة» نحو: ماذا الوقوف؟» الثاني: أن تكون ماء استفهاماًء وذاء موصولة |( 
بمعنى: الذي. الثالث: أن تكون: ماذا كلمة استفهام على التركيب» كقولك: لماذا جعت؟ |( 


الرابع: أن تكون: مال نكرة موصوفة بمعنى شىء. الخامس: أن تكون: ما زائدة. و ذا 
للإشارة. السادس: أن تكون: ماء استفهاماً وذاء زائدة أجازه جماعة منهم ابن مالك. 
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 "' : 55,‏ كتاب العلم/ باب )4١(‏ 


قوله: «أنزل» على صيغة المجهول. وفي رواية الكشميهني: «أنزل الله»» والإنزال في 
اللغة إما بمعنى الإيواء كما يقال: أنزل الجيش بالبلدء ونزل الأمير بالقصرء وإما بمعنى تحريك 
الشيء من علو إلى أسفل؛ كقوله تعالى: «إوأنزلنا من السماء ماء» [المؤمنون: 2١18‏ الفرقان: 
8 لقمان: ١٠ع‏ وهذان المعنيان لا يتحققان في: أنزل الله» فهو مستعمل في معنى مجازي 
بمعنى: أعلم الله الملائكة بالأمر المقدرء وكذلك المعنى في أنزل الله القرآنء فمن قال: إن 
القرآن معنى قائم بذات الله تعالى» فإنزاله أن يوجد الكلمات والحروف الدالة على ذلك 
المعنى» ويثبتها في اللوح المحفوظ. ومن قال: القرآن هو الالفاظء فإنزاله مجرد إثباته في 
اللوح المحفوظء لأن الإنزال إنما يكون بعد الوجودء والمراد يإنزال الكتب السماوية أن يتلقاها 
الملك من الله تلقياً روحانياً أو يحفظها من اللوح المحفوظ وينزل بها فيلقيها على 
الأنبياءءعليهم الصلاة والسلام. وكأن النبي» عليه الصلاة والسلام» أوحي إليه في يومه ذلك 
بما سيقع بعده من الفتنء فغبر عنه بالإنزال. 





قوله: «الليلة» بالنصب على الظرفية. قوله: «وما فتح من الخزائن) الكلام فيه من جهة 
الإعراب مثل الكلام فيما أنزل» وعبر عن الرحمة بالخزائن» كقوله: «خزائن رحمة ربي»» وعن 
العذاب بالفتن لأنها أسباب مؤدية إلى العقاب. وقال المهلب: فيه دليل على أن الفتن تكون 
في المال وفي غيره لقوله:. «ماذا أنزل من الفتن! وماذا فتح من الخزائن!». وقال الداودي: 
قوله: «مذا أنزل الليلة من الفتن» وهو ما فتح من الخزائن. قال: وقد يعطف الشيء على نفسه 
تأكيداء لأن ما يفعح من الخزائن يكون سبباً للفتنق» واحعج الأول بقول حذيفة» رضي الله 
عنه: فتنة الرجل في أهله وماله ويكفرها الصلاة والصدقة. قلت: المعنى أنهء عليه الصلاة 
والسلام» رأى في تلك الليلة المنام» وفيه أنه سيقع بعده فتن. وأنه يفتح لأمته الخزائن. 
وعرف عند الاستيقاظ حقيقته إما بالتعبير أو بالوحي إليه في اليقظة قبل النوم أو بعده. وقد 
وقعت الفتن كما هو المشهورء وفتحت الخزائن حيث تسلطت الصحابة؛ رضي الله عنهم» 
على فارس اد وغيرهماء وهذا من المعجزات حيث أخبر بأمر قبل وقوعه فوقع مثل ما أخبر. 
قوله: «أيقظوا» بفتح الهمزة لأنه أمر من الإيقاظ بكسر الهمزة. قوله: وصواحب الحجره كلام 
إضافي مفعوله. وأراد بها زوجاته». عليه الصلاة والسلام» وهو جمع: صاحبة. :والحجر. ؛ بضم 
الحاء المهملة وفتح الجيم: جمع حجرة. وأراد بها منازل زوجاته. وإنما خصهن بالإيقاظ 
لأنهن الحاضرات حيتكذ أخبرت بذلك أم سلمةء رضي. الله عنها.. كانت تلك الليلة ليلتها وهو 
الظاهر. وقال الكرماني: يجوز أيقظواء بكسر الهمزة أي: انتبهوا أو الصواحب منادى لو 
صحت الرواية به. قلبت: هذا ممنوع: من وجهين: : أحدهما: من جهة جهة الرواية حيث لم يروونه 
هكذا. والآخر: من جهة اللفظ.. وهو أنه لو كان كذلك كان يغال: أيقظن» لأن الخطاب 
للنساء. قوله: «فرب ‏ كاسية» أصل: ربء» للتقليل» وقد تستعمل. للتكثير كما في رب ههناء 
والتحقيق فيه أنه ليس معناه التقليل دائماً خلافاً للأكثرين»: ولا التكثير دائماً خلافاً لابن درستويه 
وجماعة؛ بل ترد للتكثير كثيرأء وللتقليل قليلاً. فمن الأول: طإربما يود الذين كفروا لو كانوا 
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“ل كتاب العلم/ باب (4) “ا 
مسلمين» [الحجر: 7] «ورب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة». ومن الثاني: قول الشاعر: 

ْ ألا رب مولود وليس له أب ش 

وفيها لغات قد ذكرناها مرة» وفعلها الذي تتعلق هى به ينبغى أن يكون ماضياً ويحذف 
غالباً. والتقدير: رب كاسية عارية عرفتهاء والمراد: إما اللاتي تلبس رقيق الثياب التي لا تمنع 
من إدراك البشرة معاقبات في الآخرة بفضيحة التعري» وإما اللابسات للثياب الرقيقة النفيسة 
عاريات من الحسنات في الآخرة» فندبهن على الصدقة وحضهن على ترك السرف في 
الدنياء يأخذن منها أقل الكفاية ويتصدقن بما سوى ذلكء» وهذه البلوى عامة في هذا الزمان لا 
سيما في نساء مصرء فإن الواحدة منهن تتغالى في ثمن قميص إما من عندها أو بتكليفها 
زوجها حتى تفصل قميصاً بأكمام هائلة وذيل سابلة جداًء منجرة وراءها أكثر من ذراعين» 
وكل كم من كميها يصلح أن يكون قميصاً معتدلأء ومع هذا إذا مشت يرى منها أكثر بدنها 
من نفس كمهاء فلا شك أنهن ممن يدخلن في هذا الحديث» وهو من جملة معجزات 
النبي» عليه الصلاة والسلام» حيث أخبر بذلك قبل وقوعه؛ لما علم يإطلاع الله تعالى إياه أن 
مثل هذا سيقع في أمته من فتح الخزائن وكثرة الأموال المؤدية إلى مثل هذه الجريمة وغيرهاء 
ولكن لما أمر النبي: عليه الصلاة والسلام» بإيقاظ نسائه خص تذكيره ووعظه لهن بهذا 
الوصف تحذيراً لهن عن مباشرة الإسراف المنهي عنه؛ ولأنه من الأموز المؤدية إلى فساد 
عظيم على ما لا يخفى. وقال الطيبي: هرب كاسية» كالبيان لموجب استيقاظ الأرواح» أي: 
لا ينبغي لهن أن يتغافلن ويعتمدن على كونهن أهالي رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ أي: 
رب كاسية حلى الزوجية المشرفة بها وهي عارية عنها في الآخرة لا تنفعها إذا لم تضمها مع 
العمل. قال تعالى: «لإفلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون» [المؤمنون: ]٠١١‏ قوله: 
وكاسية» على وزن: فاعلة» من: كساء ولكن بمعنى مكسوة» كما في قول الحطيئة. 

واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي 

قال الفراء: يعني المكسو. كقولك: ماء دافق» وعيشة راضية. لأنه يقال: كسي 
العريان» ولا يقال: كسا. قوله: «عارية» بتخفيف الياء. قال القاضى. أكثر الروايات بخفض 
غارية على الرضفييزقال السهيلي: الأحدن عمد سيوية الحفض على الندت. لأن: اري» 
عنده حرف جر يلزم صدر الكلام» ويجوز الرفع كما تقول: رب رجل عاقل على إضمار 
مبتدأء والجملة في موضع النعت أي: هي عارية» والفعل الذي يتعلق به: رب» محذوف. 
واختار الكسائي أن يكون رب اسماً مبتدأء والمرفوع خبرها. يستفاد من هذا الحديث أن 
للرجل أن يوقظ أهله بالليل للصلاة ولذكر الله تعالى» لا سيما عند آية تحدث أو رؤيا مخوفة» 
وجواز قول: سبحان الله» عند التعجب واستحباب ذكر الله بعد الاستيقاظ وغير ذلك. 


١‏ باب السّمَر في العِلّم 


أي: هذا باب في بيان السمر في العلم؛ هذه رواية أبي ذر بإضافة الباب إلى السمرء 
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5" كتاب العلم/ باب (41) 


وفي رواية غيره باب السمر في العلم بتنوين الباب» وقطع الإضافة» وارتفاعه على أنه خبر 
مبتدأ محذوفء كما ذكرنا. والسمرء مبتداً: وفي العلم» في محل الصفة» والخبر محذوف 
تقديره: هذا باب في السمر بالعلم أي: بيان السمر بالعلم» و: السمرء بفتح الميم» هو 
الحديث بالليل» ويقال: السمر يإسكان الميم» وقال عياض: الأول هو الرواية. قال ابن سراج: 
الإسكان أولى؛ وضبطه بعضهم به. وأصله لون القمرء لأنهم كانوا يتحدثون إليه» ومنه الأسمر 
لشبهه بذلك اللون. وقال غيره: السمرء بالفقح: الحديث بالليل» وأصله لا أكلمه السمر 
والقمرء أي: الليل والنهار. وفي (العباب) السمر المسامرة أي: الحديث بالليل» وقد سمر 
يسمر وهو سامر والسامر أيضاً السمار وهم القوم يسمرونء» كما يقال للحجاج: حاج كما قال 
الله تعالى: لإسامراً تهجرون» [المؤمنون: 117] أي: سماراً يتحدثون, والسمر الليل والسمير 
الذي يسامركء وابنا سمير: الليل والنهار لأنه يسمر فيهماء ويقال: أفعله ما سمر ابنا سمير أي: 
أبداً. ويقال: السمر الدهرء وابناه الليل والنهار. ولا أفعله سمير الليالي» وسجين الليالي» أي ما 
دام: الناس: يسمرون في ليلة قمراء. 


وقد كان اسوك بعد د المشاء 551 وهو السمر. لذ كراقي هذا الباب.هو السمر بالعلي؛ 


ب.ونبه يهنما عل أن المسمر المتهي.عنه إما هو فيما لا يكون من الخيرء » وأما السمر بالخير 


فليس بمنهي بل مرغوب. فافهم. 
ل الا 1 حدشي كيذ الاين 
جل ب ال عل الما ف جر عي كلع عل كم ال راكع لمتكم هيم ل 


رَأْسَ ماقَةِ سَتَةٍ مِنْهَا لا يَتِقّى مِمْنْ هُوَ عَلى طَهْرٍ الأزض أحدّ». [الحديث ١١5‏ - طرفاه في 
مكف ٠١١‏ ]. 


مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وهو أن النبي عَيكنَهِ حدث الصحابة بهذا الحديث بعد 


:صلاة العشاء وهو سمر بالعلم. 


بيان رجاله: وهم سبعة: الأول: سعيد بن عفيرء بضم العين المهملة وفتح الفاء» وقد 
مر. الثاني: الليث بن سعد. الغالث: عبد الرحمن بن خالد بن مسافر أبو خالدء ويقال: أبو 
الوليد الفهمىء مولى الليث بن سعد أمير مصر لهشام بن عبد الملك. قال ابن سعد: كانت 
ولايته. على" مصر مننة كما عشرة وماثة» وقال: يحيئ .بن معين: كان عنده من الزهري: كتاب 
فيه مائتا حديث أو ثلائمائة» كان الليث يحدث بها عنهء وكان جده شهد فتح بيت المقدس 
مع عمر بن الخطابء رضي الله عنه. وقال أبو حاتم: صالح. وقال ابن يونس: كان ثبتاً في 


: الحديث توفي سنة سبع وعشرين ومائة, روى له البخاري ومسلم والترهذي والنسائي. الرابع: 
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تقدم. السادس: أبو بكر بن سليمان بن أبي حثمة» بفتح الحاء المهملة وسكون الثاء المثلثة» 
واسمه عبد الله بن حذيفة» وقيل: عدي بن كغب بن حذيفة بن غاتم بن عبد الله بن عويج بن 
عدي بن كعب القريشى العدوي. وقال ابن عبد البر: أبو بكر هذا ليس له اسم أخرج له 
البحاري هذا التحذيت عاضا مقروناً بسالم كما ثرئ» ومسلم غير مقرون» وكات عن علماء 
قريش» روى عن سعيد بن زيد وأبي هريرة أيضاء وروى عنه الزهري وغيره. أخرجوا له خلا 
ابن ماجه. وقال ابن حبان: ثقة» وليس له حديث عند مسلم والترمذي أيضاً سواه. السابع: 
عبد الله بن عمر بن الخطاب» رضي الله عنهما. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التتحديث بصيغة الجمع وصيغة الإفراد والعنعنة. 
ومنها: أن فيه أربعة من التابعين» وهم: عبد الرحمن وابن شهاب وسالم وأبو بكر. ومنها: أن 
أبا بكر ليس له حديث عند البخاري غير هذاء ومع هذا روى له مقروناً بسالم. 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخر جه البخاري أيضاً في(الصلاة) عن عبد الله 
عن ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن سالمء وعن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري عن 
سالم وأبي بكر بن أبي حثمة. وأخرجه مسلم في(الفضائل) عن عبد الله بن عبد الرحمن عن 
أبي اليمان عن شعيبء؛ وعن أبي رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمرء قال: ورواه 
الليث عن عبد الرحمن بن خالد. 


2 
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بيان الإعراب والمعاني: قوله: حدني الليث قال: حدثني عبد الرحمن» وفي رواية 
أبي ذر: وحدثني الليث حدثه عبد الرحمن) أي: أنه حدثه عيد الرحمن. قوله: وعي 0 
عليه الصلاة والسلام» وفني رواية: «ضلى بنا» ومعنى اللام: صلى إماماً لنا وال فالصلاة لله 
لهم. قوله: «العشاء» أي: صلاة العشاءء وهي الصلاة التي وقتها بعد غروب الشفق» وهو 0 
العين وبالمدء والعشاء بالفقح وبالمد: الطعام. قوله: «في آخخر حياته»» وجاء في رواية جابر أن 
ذلك كان قبل موتهء صلى الله تعالى عليه وسلمء بشهر. قوله: وقام» جواب: لما. قوله: 
«أرأيتكم؟» بهمزة الاستفهام وفتح الراء وبالخطاب للجمع والكاف ضمير ثان ولا محل لها 
من الإعرابء والرؤية بمعنى الإبصارء وهليلتكم» بالنصب مفعولهء وليس الرؤية ههنا بمعنى العلم 
لأنها إذا كانت بمعنى العلم تقتضي مفعولين» وليس ههنا إلا مفعول واحد وهو الليلة كما 
ذكرناء و: كمع » لا تصلح أن تكون مفعولاً آخر حتى تكون بمعنى العلم لأنه حرف لا محل 
لها من الإعراب كما ذكرناء ولو كان اسماً لوجب أن يقال: أرأيتموكم لأن الخطاب 
لجماعة» فإذا كان لجماعة يجب أن يكون بالتاء والميم كما في علمتوكم.ء رعاية للمطابقة. 
فإن قلت: فهذا يلزمك أيضاً في التاء» فإن التاء اسم فينبغي أن يكون: أرأيعموكم. قلت: لما 
كان الكاف والميم لمجرد الخطاب اختصرت عن التاء والميم بالتاء وحدها للعلم بأنه جمع» 
تقول: كم والفرق بين حرف الخطاب واسم الخطاب أن الاسم يقع مسنداً ومسنداً إليه» 
006 علامة تستعمل مع استقلال. الكلام واستغنائه عنها باعتبار المسند والمسند إليه» 
فوزانها وزان التنوين. وياء النسبة» وأيضاً اسم الخطاب يدل على عين ومعنى الخطاب» وحرفه 
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 " "55‏ كتاب العلم/. باب (41) 
هه 
لا يدل إلا .على الثاني . 


وقال بعضهم: الرؤية بمعنى العلم أو البصرء والمعنى: أعلمتم, أو أبصرتم ليلتكم؟ 
قلت: قد بينا أنه لأ يصح أن تكون من الرؤية بمعنى العلمء وهذا تصرف من لا يد له في 
العربية» ويقال: أرأيككم كلمة تقولها العرب إذا أرادت الاستخبار» وهو بفتح التاء للمذكر 
والمؤنث والجمع :'والمفرد» تقول: أرأيككٌ» أرأيتك» رارييتما وأرأيككم: والتمعيئ : أخير 
وأخبري وأخبراني وأخبروني» فإن أردت معنى الرؤية أنقنت وجمعت. وقال بعضهم: الجواب 
محذوف تقديره: قالوا نعم قال: فاضبطوه. قلت: كأن هذا القائل أخحذ كلامه من الزركشي 
في حواشيه» فإنه قال: والجواب محذوف تقديره: أرأيتكم ليلتكم هذه احفظوهاء أو احفظوا 
تاريخهاء فإن بعد انقضاء مائة سنئة لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحدء انتهى» وهذا 
ليس بشيء, لأن المعنى: أبصرتم ليلتكم هذه ولا يحتاج فيه إلى جواب لأن هذا ليس 
باستفهام حقيقي. 

قوله: «فإن رأس» وفي رواية الأصيلي: «فإن على رأس مائة». فإن قلت: ما اسم إن؟ 
قلت: فيه ضمير الشأن. وقوله: ١لا‏ يبقى» خبرها. قوله: «منها» أي: من تلك الليلة» وقد 
اتدل بسن اللقويين بقولة-منها» أن من تكون لابتداء الغاية في الزمان: كمنذ. وهو قول 
الكوفيين. وقال البصريون: لا تدخحل: إل علي المكان ومنذ. في الزمان نظيرة: من» في 
المكان» وتأولوا ما جاء بخلافه» واحتج من نصر قول الكوفيين بقوله تعالى: #من أول 7 
[التوبة: ]٠١‏ وبقول عائشة رضي الله عنها: «ولم يجلس عندي من يوم قيل في ما قيل». 
وقول أنسء» رضي الله عنه: «وما زلت أحب الدباء من يومئذ». وقول بعض الصحابة: «مطرنا 
من الجمعة إلى الجمعة». وأجاب أبو علي الفارسي عن قوله: «إمن أول يوم» [التوبة: ]٠١8‏ 
بأن التقدير» من تأسيس أول يوم» وضعفه بعضهم بأن التأسيس ليس بمكان. وقال الزمخشري: 
التقدير من أول يوم من أيام.وجوده. قلت: هذا جنوح إلى مذهب الكوفيين. وقال النووي: 
المراد أن كل من كان تلك الليلة على الأرض لا يعيش بعدها أكثر من مائة سنة» سواء قل 
عمره قبل ذلك أم لاء وليس فيه نفى عيش أحد بعد تلك الليلة فوق مائة سنة. ويقال: معنى 
الظذيت آنه وقة وعظهم يضر أعماره بلاق يرهم امن شالف الأمي وق احعي 
البخاري ومن قال بقوله على موت الخضر, والجمهور على خلافه. ومن قال به أجاب عن 
الحديث بأنه من مباكني البحر فلا يدخل في الحديث. . ومن قال: إن معنى الحديث: لا 
يبقى ممن ترونه وتعرفونه» فالحديث عام أريد به الخصوص. وقيل: أراد النبي مَييلُهِ بالأرض 
البلدة التي هو فيهاء وقد قال تعالى: «ألم تكن أرض الله واسعة» [النساء: 97] يريد 
المدينة. وقوله: ممن هو على وجه الأرض احتراز عن الملائكة. قال الكرماني: فإن قلت: ما 

تقول في عيسى عليه السلام؟ قلت: فهو ليس على وجه الأرض بل في السماءء أو هو من 
النوادر. فإن قلت: فما قولك في إبليس؟ قلت: هو ليس على ظهر الأرض بل في الهواء أو 
في النار» أو المراد من لفظ من هو الإنس والله أعلم. قلت: هذه كلها تعسفات» ولا يرد 








ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا تن 


كتاب العلم/ باب )4١(‏ وض 


على هذا لا بعيسىء عليه الصلاة والسلام» ولا بإبليس. فإن مراده عَيِلّهِ ممن هو على ظهر 
الأرض أمتهء والقرائن تدل على ذلكء منها قوله: «أرأيتكم ليلتكم هذه؟»» وكل من على وجه 
الأرض من المسلمين والكفار أمته» أما المسلمون فإنهم أمة إجابة» وأما الكفار فإنهم أمة 
دعوة. وعيسى والخضرء عليهما السلام» ليسا داخلين في الأمة. وأما الشيطان فإنه ليس من 
بني آدم. وقال ابن بطال: إنما أراد» عليه الصلاة والسلام؛ أن هذه المدة تخترم الجيل الذي 
هم فيه فوعظهم بقصر أعمارهم» وأعلمهم أن أعمارهم ليست كأعمار من تقدم من الأمم 
ليجتهدوا في العبادة. وقد أخرج البخاريء فيما انفرد به عن أبي برزة:الأسلمي: أن رسول 
الله» عليه الصلاة والسلام» كان يكره النوم قبل العشاء والحديث. بعدهاء فهذا يدل على المنع 
مطلقاًء والحديث المتقدم يدل على جواز السمر في العلم والخيرء فنخص العموم فيما 
عداهما. وأما ما عدا ذلك فذهب الأكثر إلى كراهته» منهم أبو هريرة وابن عباس» وكتب 
عمرء رضي الله عنه, أن لا ينام قبل أن يصليها فمن نام فلا نامت عنينه. وهو قول عطاء 
وطاوس وإبراهيم» وقول مجاهد ومالك والكوفيين والشافعي» ورخص طائفة فيه» روي ذلك 
عن علي» رضي الله عنه, أنه كان ربما غفى قبل العشاءء وكان ابن عمر ينام ويوكل من 
يوقظهء وعن أبي موسى مثله» وعن عروة وابن سيرين أنهما كانا ينامان نومة قبل العشاى 
واحتج لهم بأن الكراهة إنما كرهت لمن خشي عليه تفويتهاء أو تفويت الجماعة فيها. وقال 
ابن بطال: اختلف قول مالكء فقال مرة: الصلاة أحب إلي من مذاكرة الفقه. وقال في موضع 
آخر: العناية بالعلم» إذا صحت النية» أفضل. وقال سحنون: يلتزم أثقلهما عليه. 

4 حدّثنا آم قال: حدثنا سُعْبَةٌ قال: حدثنا الكَكمٌ قالَّ: سَمِعْتٌ سَعِيدَ بن 
جبَيِرٍ عَنِ ابن عَكَاسٍ قال: يت في بيت التي مي ميفوئة بنتٍ الحارِث رَؤْجٍ الئبي كله وكانٌ 
لبي عله عِندها فِي َيليهَاء 5 تصلَّى الي له الماء ثم جا إلى عثرله َصلَى أزة بع دكعات» 
نُمْ كَامَ ثُمّ قال: انام العلَيُم؟ٍ أؤ كَلِمَةُ تُضْبِهُهَ ثُمّ قام فَقُمْتٌ عَنْ يسار فَجَعَلَيِي ا تمينه» 
ار كَعَاتٍ ثُمْ صَلَّى رَكُعَتَينِ ثُمْ نام حَبّى سَمِعْتُ عَِيطَهُ - أؤ حَطِيطَةُ - كُمْ خَوَج 
إلى الصَّلاةٍ. [الحديث ١١١‏ أطرافه في: /192ء 341 591 359 0399 5١الاء‏ 
لكلاء كعلف ذككت للمككلك كتأتكدق/ علادقف الادق الاهقء 5١51م‏ هأاككل 
ات ؟اهكل]. ش 


مطابقة الحديث للترجمة في قوله: «نام الغليم»؛ قاله ابن المنيرء ويقال: ارتقاب ابن 
عباس» رضي الله عنهماء لأحوال النبي» عليه الصلاة والسلام» إذ لا فرق بين التعلم من القول 
والتعلم من الفعل» فقد سمر ابن عباس ليلته في طلب العلم. وقال الكرماني: الذي فيه من 
الدلالة على الترجمة هو ما يفهم من جعله على يينه كأنه. عليه السلام» قال لابن عباس: قف 
على بميني. فقال: وقفت. ويجعل الفعل بمنزلة القول» أو الغالب أن الأقارب إذا اجتمعوا لا بد 
أن يجري بينهما حديث للمؤانسة» وحديث النبي» عليه الصلاة والسلام؛ كله فائدة وعلمء 
ويعد من مكارمه أن يدخل بيته بعد صلاة العشاء بأصحابهء ويجد ابن عباس مبايتاً له ولا 
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يكلمه أصلاً. واعترض بعضهم على هذا كله؛ فقال: كل ما ذكروه معترضء لأن من يتكلم 
بكلمة واحدة لا يسمى سامرًء وصنيع ابن عباس يسمى سهراً لا سمراً إذ السمر لا يكون إلا 
بتحدث وأبعدها الأخير لأن ما يقع بعد الانتباه من النوم لا يسمى سمراء ثم قال: والأولى من 
هذا كله أن مناسبة الترجمة مستفادة من لفظ آخر في هذا الحديث 2000 
وهذا يصنعه المصنف كثيرء يريد به تنبيه الناظر في كتابه على الاعتناء بتتبع طرق الحديث» 
والنظر في مواقع ألفاظ الرواة» لأن تفسير الحديث بالحديث أولى من الخوض فيه بالظن» 
وإنما أراد البخاري هنا ما وقع في بعض طرق هذا الحديث مما يدل صريحاً على حقيقة 
السمر بعد العشاء وهو ما أخرجه في(التفسير) وغيره من طريق كريب عن ابن عباس قال: 
«بت في بيت ميمونة» فتحدث رسول الله َيه مع أهله ساعة ثم رقد) فصحت الترجمة 
بحمد الله تعالى من غير حاجة إلى تعسف ولا رجم بالظن انتهى: 

قلت: اعتراض هذا المعترض كله معترضء أما قوله: لأن من يتكلم بكلمة واحدة لا 

يسمى سامرأء فغير صحيح؛ لأن حقيقة السمر التحدث بالليل» ويطلق ذلك على التحدث 
بكلمة: وقد بين اللقه ازى اللحترر بقولة: إن اصل لطر فس هله الكلمة وهي قوله: «نام 
الغليم». والذي قالة صحيح: لأن أحداً لم يشترط أن لا يكون السمر إلا بكلمات متجذدة 
وأهل اللغة قاطبة لم يقولوا إل أن تعفر عو التتجدة بالليلء وهو يطلق على القليل والكثير. 
وأما قوله: وصنيع ابن عباس يسمى سهراً لا سمراًء فنقول: إن السمر كما يطلق على القول 
يطلق على الفعل يقال: سمر القوم الخمر إذا شربوها. قال القطامي: 


ومسصوعين من الكلال وإنمسا_><6 سمروا الغبوق من الطلاء المعرق 


وسامر الإبل ما رعى منها بالليل؛ يقال: إن إبلنا تسمر أي ترعى ليلاً. وأما قوله: 
وأبعدها الأخير» فهو أبعد اعتراضاته» بل هو الأقربء لأن قوله: لأن ما يقع بعد الانتباه من 
النوم لا يسمى سمراء مخالف لما قاله أهل اللغة» وبيان قرب الأخير الذي ادعى أنه أبعدها أن 
النبي» .عليه الصلاة والسلام» كان وقت جعله اين عباس عن يمينه في مقام التعليم له ولا 
شك أنه لم يكتف وقتعذ بمجرد الفعل» بل علكمه أيضاً بالقول لزيادة البيان» ولا سيما كان 
ابن عباس حيتئذ صغيراً ولم يكن عالماً يموقف المقتدي من الإمام. وأما قوله: والأولى من هذا 
كله أن مناسبة الترجمة إلى آخره... فكلام ليس له توجيه أصلاء فضلاً عن أن يكون أولى من 
غيره» لأن من يعقد باباً بترجمة ويضع فيه حديثاًء وكان قد وضع هذا الحديث بعينه في باب 
آخر» ولكن بطريق أخرى وألفاظ متغايرة» هل يقال مناسبة الترجمة في هذا الباب يستفاد من 
ذلك الحديث الموضوع في الباب الآخر؟ فما أبعد هذا الكلام وأبعد من هذا البعيد أنه علل ما 
قال بقوله: لأن تفسير الحديث بالحديث أولى من الخوض فيه بالظن فسبحان الله هؤلاء ما 
فسروا الحديث ههناء بل ذكروا مطابقة ة الحديث للترجمة بالتقارب» وما ذكره هو الرجم بالظن. 


بيان رجاله: وهم خمسة.. ذكروا ما عدا الحكم بين عتيبة» وهو بالحاء المهملة 














“ل كتاب العلم/ باب ((4) 558 


والكاف المفتوحتين. وعتيبة» بضم العين المهملة وفتح التاء المثناة من فوق وسكون الياء آخر 
الحروف وفتح الباء الموحدة وفي آخره هاءء ابن النهاس. واسمه عبد الكنديء يقال: كنيته 
أبو عبد الله وقيل: أبو عمر الكوفي مولى عدي بن عدي الكنديء ويقال: مولى امرأة من 
كندة. قال يحيى بن معين وعبد الرحمن بن مهدي وأبو حاتم: ثقة. وكان فقيه الكوفة مع 
حماد. روى عن ابن أبي أوفى وأبي جحيفة» وعنه شعبة وغيره» وكان عابداً قانتاً ثقة صاحب 
سنة» مات سنة أربع عشرة» وقيل: خمس عشرة ومائة» روى له الجماعة. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والسماع والعنعنة. ومنها: أن رواته كلهم 
أئمة أجلاء. ومنها: أن فيه رواية التابعي عن التابعي» والحكم المذكور من التابعين الصغار. 

بيان تعدد موضعه ومن أخخرجه غيره: أخ رجه البخاري ههنا عن أدم» وفي(الصلاة) أيضاً 
عن سليمان بن حرب؛ كلاهما عن شعبة عن الحكم عن سعيد بن جبير عنه به. وأخرجه أبو 
داود في(الصلاة) عن ابن المثنى عن ابن أبي عدي عن شعبة به» وعن عثمان بن أبي شيبة 
عن وكيع عن محمد بن قيس الأسدي عنه به. وأخرجه النسائي فيه عن عمرو بن يزيد عن 
بهز بن أسد عن شعبة به. وأخرجه البخاري أيضاً في مواضع في كتابه عن كريب وعطاء ابن 
أبي رباح وأبي جمرة وطاووس وغيرهم عن ابن عباس» رضي الله عنهما. 

بيان اللغات والإعراب: قوله: «بت»6 بكسر الباء الموحدة وتشديد التاء المثناة من فوق 
من البيتوتة» أصله: بيتتء بفتح الباء والياء فقلبت الياء ألفاً تتحركها وانفتاح ما قبلهاء فصار: 
باتت» فالتقى ساكنان فحذفت الألف فصار: بقت» فأدغمت التاء في التاء» ثم أبدلت كسرة 
من فتحة الباء ليدل. على الياء المحذوفة» فصار: بت على وزن: قلت.. وهذه جملة من الفعل 
والفاعل وقعت مقول القول. قوله: «ميمونة» عطف بيان من قوله: «خالتي». 
قوله: «بنت الحارث» مجرور لأنه صفة ميمونة» وهو مجرورء ولكنه غير منصرف للعلمية 
والتأنيث. قوله: «زوح النبي» عليه الصلاة والسلام» مجرور أيضاً لأنه صفة بعد صفة. قوله: 
«وكان النبي. عليه الصلاة والسلام» الواو فيه للحال. وقوله:.«عندها)» خبر: كان. قوله: 


«فصلى النبيء عليه الصلاة والسلام» الفاء فيه هي الفاء التي تدخل بين المجمل والمفصلء 


لأن التفصيل إنما هو عقيب الإجمالء لأن صلاة النبي» عليه الصلاة والسلام» ومجيئه إلى 
منزله كانت قبل كونه عند ميمونة» ولم يكونا بعد الكون عندها. قوله: «العشاء» بالنصب» 
وفيه حذف المضاف تقديره: صلاة العشاء. قوله: «فصلى أربع ركعات» الفاء فيه للتعقيب» 
ثم عطف عليه بقوله: «ثم نام» بكلمة: ثم» ليدل على أن نومه لم يكن عقيب الصلاة على 
الفور. قوله: «أو كلمة» منصوب بفعل محذوف أي: أو قال كلمة» فإن قلت: مقول القول 
يجب أن يكون كلاماً لا كلمة. قلت: قد تطلق الكلمة على الكلام مجازاً نحو: كلمة 
الشهادة. قوله: «فقمت». عطف على قوله: «ثم قام». قوله: وعن يساره» بفتح الياء وكسرها. 
وقال. ابن عربي: ليس في كلام العرب كلمة أولها ياء مكسورة. وفي (العباب) قال ابن دريد: 
اليد اليسار ضد اليمين بفتح الياء وكسرهاء قال: وزعموا أن الكسر أفصح. قال: وقال بعض 
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ا" 
أهل اللغة اليسار بكسر الياء شبهوها بالشمال» إذ ليس في كلامهم كلمة مكسورة الياء إلا: 
يسان وقال ابن عناس: اليسارء بالتشديد لغة في اليسار. قوله: «حتى سمعت») حتى ههنا 
للغاية تقديره: إلئ أن سمعت . قوله: «غطيطب)» بفتح الغين المعجمة وكسر الطاء على وزث: 
فعيل: :هو صوت يخرجه النائم مع نفسه عند استثقاله. وفي (العباب) غطيط النائم والمخنوق: 
نخيزهما. قلت: هذا يرد تفسير بعضهم الغطيط: نفس النائمء والنخير: أقوى منهء فإنه جعل 
النخير غير الغطيط وصاحب (الغباب) جعله عينه: 

إن تالت حننلم نص دة يهاسا 


“ - كتاب العلم/ باب )4١(‏ 


وأيضاً: فإن الغطيط لا بد فيه من الصوت» وما فسره به بعضهم ليس فيه صوت» لأن 
مجرد النفس لا صوت فيه. قوله: وأو خطيطه» بفتح المعجمة وكسر الطاىى وقال الداودي: 
هو بمعنى الغطيط. وقال ابن بطال: لم أجده بالخاء المعجمة عند أهل اللغة؛ وتبعه القاضي 
عياض» فقال: هو هنا وهم. قلت: الصواب مع الداودي» فإن صاحب (العباب) قال: وخط 
في نومه خطيطاً أي: غط. وفي حديث النبي» عليه الصلاة والسلام: (إنه أوتر بسبع أو تسع 
ثم اضطجع حتى سمع خطيطه». ويروى: «غطيطه)» ويروى: «ففنخيخه)» ويروى: «ضفيزه»» 
ويروى: «صغيره»). ومعنى الخمسة واحد وهو: نكخير النائم. قلت: الضفين بالضاد والزاي 
المعجمتين وبالفاء والصفير: ,بالصاد والراء المهملتين» والفخيخ, بالفاء والخاءين المعجمتين. 

بيان المعاني: قوله: «في ليلتها» أي: المختصة بها بحسب قسم النبي» عليه الصلاة 
والسلام بين الأزواج. قوله: ثم جاء» أي من المسجد إلى منزله في تلك الليلة المراد به: 
بيثت ميمونة بنت الحارث الهلالية, أم المؤمنين» تزوجها رسول الله عاد سئة ست أو سبع 
من الهجرة» وتوفيت سنة: إحدى وخمسين» وقيل: سئة ست وستين بسرف» في المكان الذي 


تزوجها فيه رسول الله َه وهو بفتح السين وكسر الراء المهملتين وبالفاء. وصلى عليها 


عبد الله بن عباس قيل: إنها آخر أزواج العني علا إذ لم يتزوج بعدها. وهي أحت لبابة» 


'بضم اللام وتخفيف الباء الموحدة وبعد الألف باء أخرى» بنت الحارث زوجة العباس وأم 


أولاده عبد الله والفضل وغيرهماء وهي أول امرأة أسلمت بعد خخديجة» رضي الله تعالى عنهاء 
وكان النبيء صلى الله تعالى عليه وسلمء يزورهاء وهي لبابة الكبرى. وأختها لبابة الصغرى أم 
عن ميمونة. وحذف الهمزة بقرينة المقامء وهذا أظهر: 3و «الغليم» بضم الغين وفتح اللام 
وتشديد .الياءء تصغير غلام» من باب تصغير الشفقة» نحو: يا بني» وأراد به عبد الله بن 
عباس» وروي: يا أم الغليم» بالنداء والأول هو الصواب» ولم ثبت بالثاني الرواية. قوله: أو 
يحتمل أن يكون من أحد ممن دونه أي أو قال كلمة تشبه قوله: نام الغليم» والثانية باعتبار 
الكلمة أو باعتبار كونها جملة؛ وفي رواية: «نام الغلام». قوله: «فصلى أربع ركعات»؛ الجملة 
في هذه الطريق أنه صلى إحدى عشرة ركعة أربعاً ثم خمساً ثم.ركعتين» وجاء في موضع من 
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كقاب العلم/ باب (41) ا" 


رسب عه 
























البخاري: «فكانت صلاته ثلاث عشرة ركعة». وجاء في باب قراءة القرآن أنها كانت ثلاث 
عشرة ركعة غير ركعتي الفجرء فإن فيه: «فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين 
ثم ركعتين ثم أوتر. ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن فقام فصلى ركعتين ثم خرج فصلى 
الصبح». وهذا هو الأكثر في الروايات» ويجمع بينهما بأن من روى إحدى عشرة أسقط 
الأوليين وركعتي الفجر. ومن أثبت الأوليين عدها ثلاث عشرة. وقد وقع هذا الاختلاف في 
(صحيح مسلم) من حديث واصل وغيره. وأجاب القاضي في الجمع بمثلهء وقد استدرك 
الدارقطني حديث واصل على مسلم لكثرة اختلافه. وقال الداودي: أكثر الروايات أنه لم 
يصل قبل النوم وأنه صلى بعده ثلاث عشرة ركعة» فيحتمل أن نوم ابن عباس» رضي الله 
عنهماء عند النبي عَيّهِ كان وقوعاًء فذكر ذلك بعض من سمعه. قلت: المشهور أنها كانت 
واقعة واحدة. قوله: وثم صلى ركعتين» قال الكرماني: فإن قلت: ما فائدة الفصل بينه وبين 
الخمس وِلِمَ ما جمع بينهما بأن يقال: فصلى سبع ركعات؟ قلت: أما لأنه عله صلى 
الخمس بسلام والركعتين بسلام» وأن الخمس باقتداء ابن عباس بهء والركعتين بعد اقتدائه. 
وقال بعضهم: أغرب الكرماني في هذا وكأنه ظن أن الركعتين من جملة صلاة الليل وهو 
محتملء؛ لكن حملها على سنة الفجر أولى ليحصل الختم بالوتر. قلت: قط ما ظن هو أن 
الركعتين من صلاة الليل. غاية ما في الباب وقع السؤال عن تفصيل ابن عباس في أخباره 
حيث لم يجملء وجوابه عن وجه ذلك. ولئن سلمنا أنه ظن أن الركعتين من صلاة الليل ففيه 
أيضاً الختم بالوتر حاصل. قوله: «ثم خرج إلى الصلاةة هذا من خصائص النبي عل إذ تومه 
مضطجعاً لا ينقض الوضوء لأن عينيه تنامان ولا ينام قلبه» فلو خرج حدث لأحس به 
بخلاف غيره من الناس. وفي بعض الروايات في الصحيح: «ثم اضطجع فنام حتى نفخ فخرج 
فصلى الصبح ولم يتوضأ». قال الكرماني: ويحتمل أن يكون فيه محذوف أي: ثم توضأء ثم 
خرج قلت: قوله في الصحيح: ولم يتوضأ يرد هذا الاحتمال. 


ا ب ا ل ل ا 


بيان استنباط الأحكام: وهوعلى وجوه. الأول: من فضل ابن عباس وحذقه على صغر 
سنه حيث أرصد النبي َه طول ليلته. وقيل: إن العباس أوصاه بمراعاة النبي عَييلُه ليطلع على 
عمله بالليل. الثاني: قال محيي السنة: فيه جواز الجماعة في النافلة: الثالث: فيه جواز العمل ' 
اليسير في الصلاة. الرابع: فيه جواز الصلاة خلف من لم ينو الإمامة. الخامس: فيه جواز 
بيتوتة الأطفال عند المحارم» وإن كانت عند زوجها. السادس: فيه الإشعار بقسمه عَِلَهِ بين 
زوجاته. السابع: فيه جواز التصغير على وجه الشفقة» والذكر بالصفة حيث لم يقل: نام عبد 
الله. الثامن: فيه أن موقف المأموم الواحد عن يمين الإمام» فإذا وقف عن يساره يجوله إلى 
يمينه. التاسع: فيه أن صلاة الصبي صحيحة. العاشر: فيه أن صلاة الليل إحدى عشرة ركعة. 
قال الكرماني: قلت: ينبغي أن يكون تسع ركعاتء فإن الركعتين الأخيرتين سنة الصبحء 
والست منها نافلة» وختمها بالوتر ثلاث ركعات. الحادي عشر: فيه جواز نوم الرجل مع امرأته 
.من غير مواقعة بحضرة بعض محارمها وإن كان مميزاء.وجاء في بعض الروايات: إنها كانت 


































كتاب العلم/ باب (؟4) 


حائضاً ولم يكن ابن عباس ليطلب المبيت في ليلة فيها حاجة: إلى أهلهء ولا يرسله أبوه 
العباس. الثاني عشر: فيه أن نومه عَلُهِ مضطجعاً غير ناقض للوضوءء لأن قلبه لا ينام بخلاف 
عينيهء وكذا سائر الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام. كما أخرجه البخاري في حديث الإسراء. 
وأما نومه» عليه الصلاة والسلام» في الوادي إلى أن طلعت الشمس فلا ينافي هذاء لأن الفجر 
والشمس إنما يدركان بالعين لا بالقلب. وأبعد من قال إنه كان في وقت ينام قلبه فصادف 
ذلك. الغالث عشر: فيه جواز الرواية عند الشك في كلمة بشرط التنبيه عليه. 


5 - باب جفظٍ العلم 
أي هذا باب في بيان حفظ العلم. 


وذكر هذا الباب. قيب ذلك مناشسب. 


5 5ه/ ا ب ئها عَبِدُ العزيز بن عمد الله قال: حدّثني مَالِكُ ء عمن: ابن سِهَابٍ عن 
الأغرج عَنْ أبي . هُرَيرَة ةَ قال: إن التَاسَ يم يَقُولُونَ: أككر أبُو هُرَئْرَة ولول أيكانِ في كعاب اللّهِ ما 
حَدَّنْتٌ عريئاء ثُمْ يَنلو: «إنّ الَّذِينَ يَكمُمُوتَ ما أَنْرَْا م الببيتاتٍ والهُدَى إِلَى قَوْلهِ الو خيغ» 
[البقرة :5 و4 7ع إِنَّ إِخْوَانتا مِنَ المُهَاجِرينَ كان يَشْعَلّهُمْ الصَّفْقُ بالأسْوّاق» وإنّ إخوانتا 
ِنَ الأَنْصَارٍ كان يَشْعَلهُمْ العمل في أموالهم وإ أبا هُرَيْرَةَ كان يَنْزِمُ رسولَ الله مَزلهُ بشع 
بَطهِ و وَيَخْضُّدٍ ما لا يَخْضُدونَ وتشفط ما لا طون [الحديث م١١‏ أطرافه في: 01 
٠.7‏ ا اح قي 

بقة الحديث الاترعفة دوعو «ويحفظ ما لا يحفظوث». وقوله: «أكثر أبو هريرة» 
لأن الأكثار لا يكون إلا عن حفظ: ش 
بيان رجاله: وهم خمسة قد ذكروا كلهمء وابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزهري» 
والأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز. وقالوا: يجوز ذكر الراوي بلقبه أو صفته التي يكرهها إذا 
كان المراد تعريفه لا نقصه. كما يجوز جرحهم للحاجة. 
بيان لطائف إسناده: ومنها: أن فيه التحديث بصيغة الجمع وصيغة الإفراد والعنعنة. 
ومنها: أن رواته كلهم مدنيون. ومنها: أن فيه رواية تابعي عن تابعي. 
بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في(المزارعة) عن إبراهيم» 
وفي (الاعتصام) عن علي عن سفيان. وأخرجه مسلم في(الفضائل) عن قتيبة وأبي بكر وزهير 
عن سفيان» وعن عبد الله بن جعفر عن يحيى عن مالكء» وعن عبد الرزاق عن معمرء» كلهم 
عن الزهري وله طرق من غير رواية الأعرج. وأخرجه النسائي في (العلم) عن محمد بن 
منصور عن سفيان به وعن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم عن إسحاق بن عيسى عن مالك 
به وأشمرجه جه ابن ماجه في(السنة) عن أبي مروان العثماني عن إبراهيم بن سعد به مختصراً. 


مدو ةا م عض 7 0 فت 7 020 لفطك 00 فك حل 0 »ةل 00 ع هفك الا نوس لاا ما 00 افد الا ف م غلا خضي ل هم عا حفس جف 0ع صق ٠0‏ 
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كتاب العلم/ باب (45) يتقف 





بيان اللغات والإعراب: قوله: (إن الناس» مقول: قال. وقوله: «يقولون» 

جملة في محل الرفع خبر: إنء قوله: «أكثر أبو هريرة» جملة من الفعل والفاعل مقول 
يقولون. قوله: «ولولا آيتان» مقول. قال لا مقول: يقولون. وجذف اللام من جواب لولاا وهو 
جائزء والأصل: لولا آيتان موجودتان في كتاب الله لما حدثت. قوله: «حديثأه نصب على 
المفعولية. قوله: «ثم يتلوه مقول: الأعرجء وفي بعض النسخ: «ثم تلا». قوله: إن إخواننا» 
تعبات «التليل 0و كان كأنّ سائلاً سأل: لم كان أبو هريرة مكثراً دون غيره من الصحابة؟ 
فأجاب بقوله: ولأن إخواننا» كذا وكذاء فلأجل ذلك ترك العاطف بين الجملتين. قوله: «من 
المهاجرين» كلمة: منء بيانية. قوله: «كان يشغلهم الصفق» جملة في محل الرفع لأنها خبر: 
إن. وقوله: «يشغلهم» من باب: شغل يشغل كفتح يفتح بفتح؛ عين الفعل فيهما من الشغلء 
ويقال بضم حرف المضارعة من الإشغال» وهو غريب. وفي (العباب) يقال شغلته أشغله. 
وقال ابن دريد: لا يقال أشغلته. وقال ابن فارس: لا يكادون يقولون: أشغلت» وهو جائز. وقال 
الليث: اشتغلت أناء والفعل اللازم: اشتغل. وقال أبو حاتم وابن دريد: لا يقال: اشتغل. وقال 
ابن فارس في (المقاييس): جاء عنهم: اشتغل فلان بالشيء وهو مشتغل. وقوله: «الصفق» 
بالرفع فاعل: يشغل» 20 تح الع جاص اسان" يقال: صفقت له بالبيع صفق أي: 
ضربت يدي على يده للعقد. قال الهروي: يقال: أصفق القوم على الأمرء وصفقوا بالبيع 
والبيعة. وقال غيره: أصله من تصفيق الأيدي بعضها على بعض من المتابعين» أي: عاقدي 
البيعة عند عقدهم» والسوق يؤنث ويذكرء سميت به لقيام الناس فيها على سوقهم. قوله: 
«بشبع بطنه» بالباء الموحدة في رواية الأصيليء وفي رواية غيره: «لشبع بطنه؛ باللام» وهو 
الغابت في غير البخاري أيضاً وكلاهما للتعليل» أي: لاجل شبع بطنه» وروي: ليشبع بطنه. 
بلام كي» ويشبع» يصيغة المضارع المنصوبء والشبع» بكسر الشين وفتح الباء الموحدة. 
وفي (العباب): الشرع مثال عنب» والشبع بالج وهذه عن ابن عبادء» نقيض الجوع. يقال: 
شبعت خبزاً ولحماًء ومن خبز ولحم شبعاء وهو من مصادر الطبائع. وقال ابن دريد: الشبع 
والشبع يإسكان الباء وتحريكها. وقال غيره: الشبع بالإسكان اسم ما أشبعك من شيء. وفي 
الحديث: «آجر موسى َه نفسه من شعيب عله بشبع بطنه وعفة فرجه». قوله: وما لا 
يحضرون») في محل النصب على أنه مفعول: ويحضر» وكذلك قوله (ما لا يحفظون» مفعول 
«(يحفظ». 
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بيان المعاني: قوله: «أكثر أبو هريرة» أي من رواية الحديث. وهو من باب حكاية 
كلام الناس أو وضع المظهر موضع المضمرء إذ حق الظاهر أن يقول: أكثرت» وفي رواية 
البخاري في البيوع من طريق شعيب عن الزهري: «أكثر أبو هريرة من الحديث». وفي روايته 
وفي فيه المزارعة من طريق إبراهيم بن سعد عن الزهري هناء زيادة وهي: «ويقولون ما 
للمهاجرين والأنصار لا يحدثون مثل أحاديثه؟) وهذه الزيادة تدلك على النكتة في ذكر أبي 
هريرة المهاجرين والأنصار. قوله: «لولا آيتان» المراد من الآيتين «إإن الذين يكتمون4 [البقرة: 


رمسي دام 
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/؟ كتاب العلم/ باب (49) 


و74 ١ع‏ إلى آخر الآيتين» والمعنى: لولا أن الله تعالى ذم الكاتمين للعلم لما حدثتكم 
أصلاء لكن لما كان الكتمان حراماً وجب الإظهار والتبليغ» فلهذا حصل مني الإكثار لكثرة 
.ما عندي منه. مذ كر اشينين الكثره بقوله: إن إخواننا. ٠‏ إلى آخره. قوله: «ثم يتلوه أي: قال 
الأعرج: ثم يتلو أبو هريرة» وذكر بلفظ المسارع اتسحطيارا لصورة التلاوة كأنه فيها. قوله: 
«إن إخواننا»: الإخوان جمع أخ, هذا يدل على أن أصل أخ: أخوء بالتحريك» ويجمع أيضاً 
على: آخخاءء مثل: آباء. والذاهب منه واو. وعلى: إخوة بالضم عن الفراء» وفيه سؤالان: 

الأول: كان حق الظاهر أن يقول: إن إخوانه» ليرجع الضمير إلى أبي هريرة. وأجيب: 
بأنة عدل عنه لغرض الالتفات» وهو فن من محاسن الكلام. الثاني: قال: إخوانناء ولم يقل: 
إخواني. وأجيب: لأنه قصد نفسه وأمثاله من أهل الصفة» والمراد الإخوان في الإسلام لا في 
النسبء والمراد من: «المهاجرين»» الذين هاجروا من مكة إلى رسول الله» صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم» ومن «الأنصار» أصحاب المدينة الذين آووا رسول الله عليه الصلاة والسلام» 
ونصروه بأنفسهم وأموالهم. قوله: «العمل في أموالهم» يريد به: الزراعة والعمل في الغيطان. 
وفي رواية مسلم: «كان يشغلهم عمل أرضهم». وفي رواية ابن سعد: وكان يشغلهم القيام 
على أراضيهم)». قوله: ووإن أبا هريرة» فيه التفات أيضاًّء لأن حق الظاهر أن يقول: وإني. قوله: 
«بشبع بطنه» يعني أنه كان يلازم قانعاً بالقوت لا مشتغلاً بالتجارة ولا بالزارعة» وفي رواية 
البخاري في البيوع: «كنت ائرا مشكنا دن مساكين الصفة». قوله: «ويحضر» بالرفع عطفاً 
على قوله: «يلزم»» ويجوز بالنصب أيضاً على رواية من روى: ليشبع بطنهء بلام كي» و 
يشبعء بصورة المضارع إن صحت هذه الرواية. قوله: وما لا يحضرون» أي : من أحوال 
الرسول» عليه الصلاة والسلام» و «ديحفظ ما لا يحفظون» من أقواله» وهذا إشارة إلى 
المسموعات وذاك إشارة إلى المشاهدات. لا يقال: هذا الحديث يعارضه ما تقدم من حديث 
أبي هريرة: وما من أصحاب النبي مََكْهِ أحد أكثر حديثاً عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن 
عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب»» لأنا نقول: إن عبد الله كان أكثر تحمل وأبو هريرة كان 
أكثر رواية. فإن قلت: كيف يكون الأكثر تحملاً وهو داخل تحت عموم المهاجرين؟ قلت: 
هو أكثر من جهة ضبطه بالكتابة وتقييده بهاء وأبو هريرة أكثر من جهة مطلق السماع. 

بيان استنباط الأحكام: فيه: حفظ العلم والمواظبة على طلبه. وفيه: فضيلة أبي هريرة 
وفضل التقلل من الدنيا وإيئار طلب العلم على طلب المال. وفيه: جواز الإخبار عن نفسه 
بفضيلته إذا اضطر إلى ذلك وأمن الإعجاب. وفيه: جواز إكثار الأحاديث وجواز التجارة 
والعمل وجواز الاقتصار على الشبعء وقد تكون مندوبات» وقد تكون واجبات بحسب 
الأشخاص والأوقات. 





سس حدئنا أَحْمَدٌ بْنُ أبي بكر أَبُو مُصْعَبٍ قالَ: حدننا معقد بن إإراهيع :دن 
دينًا عَنٍ ابن أبي ذِنْبٍ عَنْ سَمِيدٍ المَقبري عَنْ أبي هُرَئرَة قال: قُلْتُ: يا رسولٌ اللو! ني أشمغ 
مِئكٌُ حديئاً كثيراً أَنُسَاهُ قال: «ابشط رِدَاءِكَ» فَسَسَطفُةٌ قال: فَعَرَفَ بِهِدَيْهِ ثُمْ قالّ: وضكةى 











ب كتاب العلم/ باب (؟4) ع" 





قَضَمِمْتُهُ هَمَا نَسِيتٌ سيا بَعْدَهُ. [أنظر الحديث ١١8‏ وأطرافه]. 

مطابقة هذا الحديث للترجمة بطريق الالتزام» والحديث الماضي بطريق المطابقة 
وأحاديث الباب ثلائة كلها عن أبي هريرة» والحديث الثالث يدل على أنه لم يحدث بجميع 
محفوظه. ودلالته على الترجمة بالمطابقة 

بيان رجاله: وهم غمية: الأول احيد بن أبي بكرء واسم أبي بكر: القاسمء وقيل: 
زرارة بن الحارث بن زرارة بن مصعب بن عبد الرحمن بن عوفء أبو مصعب الزهري 
العوفي» قاضي المدينة وعالمهاء وهو أحد من حمل (الموطأ) عن مالك» روى عنه الستة. 
لكن النسائي بواسطة. وأخرج مسلم حديث أبي هريرة: «السفر قطعة من العذاب» فقطء قال 
أبو حاتم وأبو زرعة: صدوقء, مات سنة اثنتين وأربعين ومائتين» عن اثنتين وتسعين سنة. الثاني: 
محمد بن إبراهيم بن دينار المدني» ويقال: الأنصاريء كان مفتي أهل المدينة مع مالك 
وعبد العزيز بن يزيد بن سلمة» فقيهاً فاضلاً له بالعلم عناية. قال البخاري: هو معروف 
بالحديث. وقال أبو حاتم: ثقة» روى له الجماعة. الثالث: محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة 
ابن الحارث بن أبي ذئب» بكسر الذال المعجمة: القرشي العامري الثقة. كبير الشان. وقال 
أحمد: كان ابن أبي ذئب أفضل من مالك إلا أن مالكاً كان أشد تنقية للرجال منهء وأقدمه 
المهدي بغداد حتى حدث بهاء ثم رجع يريد المديئة فمات بالكوفة سنة تسع وخمسين 
ومائة. ولد سنة ثمانين. الرابع: سعيد بن أبي سعيد المقبري المدني. الخامس: أبو هريرة» 
رضي الله تعالى عنه. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والعنعنة. ومنها: أن رواته كلهم مدنيون. 
ومنها: أن كلهم أئمة أجلاء. 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخر جه البخاري أيضاً في(علامات النبوة)» عن 
إبراهيم بن المنذر عن ابن أبي فديك. وأتحرجه الترمذي في(المناقب) عن محمد بن المثنى 
عن عثمان بن عمرء كلاهما عن ابن أبي ذئب عن سعيد عن أبي هريرة» وقال الترمذي: 
حسن صحيح» قد روي من غير وجه عن أبي هريرة. 

بيان الإعراب والمعاني: قوله: دقلت: يا رسول الله» ويروى: «قلت: لرسول الله عَينّه). 
قوله: «كثيرأ صفة لقوله: حديثاًء لأنه باعتبار كونه اسم جنس يطلق على الكثير والقليل. قوله: 
وأنساه» جملة في محل النصب لأنها صفة أخرى لقوله: «حديثأة» والنسيان جهل بعد العلم. 

والفرق بينه وبين السهو أن النسيان زوال عن الحافظة والمدركة» والسهو زوال عن 
الحافظة فقط. والفرق بين السهو والخطأ أن السهو ما يتنبه صاحبه بأدنى تنبيه» والخطأ ما لا 


يتنيه به. ويقال المأتي به إن كان على جهة ما ينبغي فهو الصواب» وإن كان لا على ما ينبغي ٠‏ 


يعظرء فإ كان مع قصد من الآتي به يسمى الغلطء وإن كان من غير قصد منه فان كان ده 
بأيسر تنبيه فهو السهو وإلاً شيو التشطلاً. والنسيان خالة تعتري الإنسان من غير اختياره توجلب 
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6 با  '"'‏ كتاب الغعلم/ باب (؟4) 
١‏ غفلته عن الحفظ. والغفلة ترك الالتفات بسبب أمر عارض. 


قوله: «قال» أي: قال النبي عله لأبي هريرة: «ابسط رداءك». قوله: «9فبسطته» عطف 
على: «ابسط». وعطف الخبر على الإنشاء فيه خلافء والذي ينعه يقدر شيكاًء والتقدير: لما 
6 قال: ابسط رداءك امتثلت أمره فبسطته. «فغرف» أي رسول الله عله «بيده», ولم يذكر ‏ 
6 المغروف ولا المغروف منه. لأنه لم يكن إلا إشارة محضة. قوله: «ضمه» بالهاء رواية 
6 الأكثرين» وفي رواية الكشميهني: ضم, بلا هاء. والضمير يرجع إلى الحديث يدل عليه ما 
6 روي في غير الصحيح: «فغرف بيديه؛ ثم قال: ضم...) الحديث» وفي بعض طرقه عند 
6 البخاري: «لن يبسط أحد منكم ثوبه حتى أقضي مقالتي هذهء ثم يجمعها إلى صدره فينسى 
)| من مقالتي شيئا أبدً. فبسطت مرة ليس علي ثوب غيرها حتى قضى النبي مه مقالته» ثم 
6 جمعتها إلى صدريء فوالذي بعثه بالحق ما نسيب من مقالته تلك إلى يومي هذا». وفي 
6 مسلم: «أيكم يبسط ثوبه فيأخذ» فذكره بمعنا ثم قال: «فما نسيت بعد ذلك اليوم شيعاً 
6 حدثنئي به». ففي قوله: بعد ذلك اليوم دليل على العموم؛ وعلى أنه بعد ذلك لم ينس شيئاً 
6 سمعه من النبي تَََِه لا أن ذلك خاص بتلك المقالة» كما يعطيه ظاهر قوله: «من مقالته 
6] تللك4 ويعضد العموم ما جاء في حديث أبي هريرة: (إنه شكى إلى النبي َه أنه ينسى). 
6 ففعل ما فعل ليزول عنه النسيان. قلت: تنكير: شيئاًء بعد النفي يدل على العموم. لأن النكرة 
6 في سياق النفي تدل عليه؛ فدل على العموم في عدم النسيان لكل شيء من الحديث وغيره. 
6 فإن قلت: قوله: «فوالذي بعفثه بالحق ما نسيت من مقالته تلك إلى يومي هذا)ء يدل على 
]| تخصيص عدم النسيان بتلك المقالة فقط. وقوله: «فما نسيت بعد ذلك اليوم شيئا حدثني 
6 به»» يدل على تخصيص عدم النسيان بالحديث فقط. قلت: الجواب يفهم مما ذكرناه الآن» 
6 وكيف لا وأبو هريرة استدل بذلك على كثرة محفوظه من الحديث» فلا يصح حمله على 
6 تلك المقالة وحدهاء أو نقول: ويحتمل أن يكون قد وقعت له قضيتان: إحداهما خاصة. 
والأخرى: عامة. فإن قلت: ما هذه المقالة؟ 


قلت: هي مبهمة في جميع طرق الحديث من رواية الزهري» غير أنه صرح بها في 
طريق أخرى عن أبي هريرة» أخرجها أبو نعيم في (الحلية) قال: قال رسول الله َهُ: هما من 
رجل يسمع كلمة أو كلمتين مما فرض الله تعالى فيتعلمهن ويعلمهن إلا دخل الجنة». وقال 
١‏ الشيخ قطب الدين: وقوله: «وضمه» فيه ثلاث لغات في الميم: الفتح والكسر والضمء وقال 
0 بعضهم: لا يجوز إلا الضم لأجل الهاء المضمومة بعده؛ واختار الفارسي؛ وجوزه صاحب 
«(الفصيح) وغيره: قلت: مثل هذه الكلمة يجوز فيه أربعة أوجه من حيث قواعد الصرفيين: 
0 الأول: ضم الميم تبعاً للضاد. والثاني: فتحها لأن الفتحة أخف الحركات. والثالث: كسرها 
لأن الساكن إذا حرك حرك بالكسر. والرابع: فك الإدغام» أعني: أضمم. وقال بعضهم 
ويجوز ضمها. وقيل: يتعين لأجل ضمة الهاء. قلت: دعوى التعيين غير صحيحة؛ ولا كون 
: الضمة لأجل الهاءء وإما هو لأجل ضمة الضادء كما ذكرنا. وقال: ويجوز كسرها لكن مع 
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تك مد 


؟ ‏ كتاب العلم/ باب (40) /ا؟ 


إسكان الهاء. قلت: إن أراد بالإسكان في حالة الوقف فمسلمء وإن أراد مطلقاً فممنوع, 
فافهم؛ فإن مثل هذا لا يحققه إلا من أمعن في النظر في العلوم الآلية.. قوله: وبعد» بضم الدال 
لأنه قطع من الإضافة فيبنى على الضمء وفي بعض النسخ: بعده», أي بعد هذا الضم. 

ومما يستفاد منه: معجزة النبي» عملي اله اتعالي عليه .وله ولع :حيتت رقع ابن أبن 
عريرة النسيان الذي هو.من لوازم الإنسان حتئ قيل: إنه مشتق منه» وحصول هذا من بسط 
الرداء وضمه أيضاً معجزةء» حيث جعل الحفظ كالشيء الذي يغرف منهء فأخذ غرفة منه 
ورماها في ردائه» ومثل بذلك في عالم الحس. 


حدثفا إبراهيمٌ بِنٌ المُنْذِرٍ قالّ: حدّثنا ابن أبي قُدَيِكِ بِهَذَا أو قالَ: غَرَفَ بِهَدِهِ فِيه. 


ريه 


ساق البخاري الحديث المذكور بهذا السند بعينه في علامات النبوة» فقال: حدثني 
إبراهيم بن المنذر. حدثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة) رضي 
الله عنه قال: «قلت: يا رسول الله! إنى سمعت منك حديثاً كثيراً فأنساه. قال: ابسط رداءك» 


فبسطت,» فغرف بيده فيه ثم قال: ضمهء فضممته فما نسيت حديثاً بعد). 


والاختلاف بين الحديثين في بعض الألفاظ. ففي الأول: «إني أسمع منك»» وفي هذا: 
«سمعت متك». وهناك: «أنساه»» وههنا: «فأتساهع» بالفاء. وهناك: «فيسطته», وهنا: «فيسطت» 
بدون ضمير المفعول. وهناك: «فغرف بيديه»» وههنا: (بيده)ء وهناك: «فما نسيت شيئا» 
وهنا: «فما نسيت حديئاً». وفي رواية الأكثرين في حديث الباب: «فغرف» ووقع في رواية 
المستملي وحده: يحذف. وقال صاحب (المطالع) في باب حفظ العلمء في رواية 
المستملي قوله: «ابسط رداءك» قول ابن أبي فديك. وقال: يحذف فيه أي: كأنه يرمي بيده 
في رداء أبي هريرة شيئاً لما كان قبل ذلكء» فغرف بيده ثم قال: ضمه. انتهى كلامه. وادعى 


لسن روعي 


0 


بعضهم أن هذا تصحيفء ولم يُقِم عليه برهانء غير أنه قال: لما وضح من سياقه في علامات ‏ 
النبوة» وقد رواه ابن سعد في (الطبقات) عن ابن أس فبيك» فقال: فغرف, وهذا ليس يقوم به 
دليل على ما لا يخفى» » ولو كان تصحيفاً لنبه عليه صاحب «(المطالع). 

وإبراهيم بن المنذر مر في أول كتاب العلمء وابن أبي فديك هو أبو إسماعيل محمد 
ابن إسماعيل بن أبي فديك المدني» وأبو فديك» بضم الفاء وفتح الدال المهملة اسمه: دينار» 


مات سنة مائتين. 


م 


قوله: «بهذا» أي: بهذا الحديث. قوله: «قال» أي ابن أبي فديك يحذف بيده إلى فيه 

من الحذف بالحاء المهملة والذال المعجمة وبالفاء. وفي (العباب) في فصل الحاء المهملة: 
حذفته بالعصا أي: رميته. وهو بين كل حاذف وقاذف: فالحاذف بالعصاء والقاذف بالحجر. 
وقال الليث: الحذف الرمي عن جانب والضرب عن جانب. وقال في فصل الخاء المعجمة. 
الخذفء رميك بحضاةة أو نواة أو نحوهما تأحذه بين سبابتيك تخذف به. قلت: ومن هذا 
قال بعضهم: الحذف» بالمهملة بالعصاء والخذف بالمعجمة بالحصى. وقال الكرماني: وقد 


بد ا ا ااا ا ا ابا 


اما ا اسم طوس الور سر اق سر الجق رس لاوا سر اجو سر لجار سرااالجتهو م سر باونق ور لاعف رد ططق اس العف كا ااام سل 








ليف 1 " ب كتاب العلم/ ماب (45) 





وجد في بعض النسخ ههنا: حدثنا إبراهيم بن المنذر... الخ ثم قال: والظاهر أن ابن أبي 
فديك يرويه أيضاً عن ابن أبي ذئب» فيتفق معه إلى آخر الإسناد الأول مع احتمال روايته عن 
غيره. قلت: هذا غفلة منه» ولق اطلع على ما رواه البخاري في علامات النبوة لما تردد ههناء 
ولجزم برواية ابن أبي فديك عن ابن أبي ذثئب. 

2-0 حذثنا إشماعيلٌ قال: :جد يي أخي عَن ابن أي ِنْب عن سَعِيدِ سَعِيدٍ المَقَْبْرِيٌ 
2 هُرَيْرَةَ قالَ: حفظتٌ مِنْ رسول الله عَيلِلهِ وعاء: نْنِ» َأ أَحَدُهُمَا فَبَكيُهُ وأا اكد مَل 
َم كنْهُ قْطِعَ هَذَا البلْغُومٌ. 

مطابقته للترجمة: ظاهرة. 

بيان رجاله: وهم خمسة ذكروا كلهمء؛ وإسماعيل هو ابن أبي أويس» وأخوه عبد 
وابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن وقد مر عن قريب. 
ومنها: أن فيه رواية الأخ عن الأخ. ومنها: أن رواته مدنيون» وهذا الحديث انفرد به البخاري 
عن الجماعة. 1 

بيان . اللغات: قوله: ووعاعين) تثنية وعاى بكسر الواو وبالمد» وهو الظرف الذي يحفظ 


فيه الشيء» ويجمع على: أوعية» ويؤخذ منه الفعل. يقال: أوعيت 0 والمتاع إذا جعلته في ش 


الوعاء» قال عبيد بن الأبرص: 
الخير يبقى ولو طال الزمان به والشر أخبث ماأوعيت من زاد 
قوله: «فبقنته» أي: نشرته» يقال: بث الخير: وأبثه بمعنى. قال ذو الرمة: 
غيلان وأسقيه حنى كاد مما أبنه 

وبثئت الغبار: إذا هيجته. ويثشت الخبر: شدد للمبالغة» وبثشت الخبر: كشفته ونشرته. 
والتركيب يدل على تفريق الشيء ا 

بيان الإعراب: قوله: وحفظت عن رسول الله عه هكذا رواية الكشميهني» وفي 
رواية الباقين: «حفظت من رسول الله عله وهي أصرح لتلقيه من النبي» عليه الصلاة 
والسلام» بلا واسطة.: قوله: «وعاءين»» منصوب لأنه مفعول: حفظت. قوله: (فأما أحدهما» 
كلمة: أماء هي التفصيلية. وقوله: ووأما الآخر». أي: وأما الوعاء الآخرء وجوابه قوله: «فلو 
بثثته»» وقوله: «لقطع هذا البلعوم») جواب: لوء ويروى قطع بدون اللام» و:البلعوم» مرفوع 
ياسناد قطعء إليه وهو مفعول ناب عن الفاعل. 

بيان المعنى: 6 المحل وإرادة الحال» وهو ذكر الوعاءء وإزادة ما يحل فيه. 
والحاصل أنه أراد به نوعين من العلمء وأراد بالأول: الذي حفظه من السنن المذاعة لو كتبت 
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كتاب العلم/ باب (41) 1/9" 


سحدة ب 


لاحتمل أن يملا منها وعاءٌ. وبالثاني: ما كتمه من أخبار الفتن» كذلك. وقال ابن بطال: المراد 
من الوعاء الغاني أحاديث أشراط الساعة» وما عرف به النبي» عليه الصلاة والسلام» من فساد 
الدين على أيدي أغيلمة سفهاء من قريشء وكان أبو هريرة يقول: لو شعت أن أسميهم 
بأسمائهم» فخشي على نفسه فلم يصرح» وكذلك ينبغي لكل من أمر بمعروف إذ خخاف على 
نفسه في التصريح أن يعرضء ولو كانت الأحاديث التي لم يحدث بها في الحلال والحرام 
ما وسعه كتمها بحكم الآية. ويقال: حمل الوعاء الثاني الذي لم ينبه على الأحاديث التي 
فيها تبيين أسامي أمراء الجور وأحوالهم وذمهمء وقد كان أبو هريرة يكني عن بعضهم ولا 
يصرح به خوفاً على نفسه منهم» كقوله: أعوذ بالله من رأس الستين وإمارة الصبيان» يشير 
بذلك إلى خلافة يزيد بن معاوية لأنها كانت سنة ستين من الهجرة» فاستجاب الله دعاء أبى 
هريرة» فمات قبلها بسنة. 
فإن قيل: الوعاء في كلام العرب الظرف الذي يجمع فيه الشيء؛ فهو معارض لما 
تقدم مما قال: إني لا أكتب» وكان أي عبد الله بن عمرو ‏ يكتب. أجيب: بأن المراد أن 
الذي حفظه من النبي» عليه الصلاة والسلام» من السنن التي حدث بها وحملت عنى لو 
كتبت لاحتمل أن يملا منها وعاء» وما كتمه من أحاديث الفتن التي لو حدث بها لقطع منه 
البلعوم: يحتمل أن يملاً وعاء آخرء ولهذا المعنى قال: وعاءين» ولم يقل: وعاءً واحداً 
لاختلاف حكم المحفوظ في الإعلام به والستر له. وقالت المتصوفة: المراد بالأول: علم 
الأحكام والأخلاق. وبالثاني: علم الأسرار» المصون عن الأغيار» المختص بالعلماء بالله من 
أهل العرفان. وقال آخرون منهم: العلم المكنون والسر المصون علمناء وهو نتيجة الخدمة 
وثمرة الحكمة, لا يظفر بها إل الغواصون في بحار المجاهدات, ولا يسعد بها إل 
المصطفون بأنوار المجاهدات والمشاهدات» إذ : هي أسرار متمكنة في القلوب لا تظهر إلا 
بالرياضة وأنوار لامعة في الغيوب لا تنكشف إلا للأنفس المرتاضة. قلت: نعم ما قالء لكن 
بشرط أن لا تدفعه القواعد الإسلامية ولا تنفيه القوانين الإيمانية إذ ما بعد الحق إلا الضلال. 
فإن قلت: قد وقع في مسند أبي هريرة: حفظت ثلاثة أجربة: فيئفت منها جرابين» وهذا 
مخالف لحديث الباب؟ قلت: يحمل على أن الجرابين منها كانا من نوع واحد وهو 
الأحكام؛ وما يتعلق بظواهر الشرع» والجراب الآخر الأحاديث التي لو نشرها لقطع بلعومه؛ 
ولا شك أن النوع الأول كان أكثر من النوع الثاني» فلذلك عبر عنه بالجرابين» والنوع الثاني 
بجراب واحد فيهذا حصل التوفيق بين الحديثين. ا ع 9 يحمل على أن 
أحد الوعاءين كان أكبر من الآخر بحيث يجيء ما في الكبير في جرابين» وما في الصغير في 
واحد. قوله: «فبثثته» زاد الإسماعيلي: «في النامن». 


معد او ل 


وى رعدى رودل رف 


عن 





قالَ أبُو عبد اللّو: اْبْعُومُ مَجْرَى الطعام 


هذا ثبت في رواية المستملي» وأبيو عبد الله هو البخاري نفسهة. و: «البلعوم» بضصم الباء 




































مجع رعع رع رجحم را رام ل ا أ ا لق 


لمكا "' ل كتاب العلم/ باب (45) 
الموحدة مجرىقى الطعام في الحلق» وهو المريء كما فسره القاضي الجوهري» وكذا البلعم. 
وقال الفقهاء: الحلقوم مجرى النفس» والمريء مجرى الطعام والشراب» وهواتحت الحلقوم, 
والبلعوم تحت الحلقوم. وقال ابن بطال: البلعوم الحلقوم. وهو مجرى النفس إلى الرئة» 
والمريء مجرى الطعام والشراب إلى المعدة متصل بالحلقوم» والمقصود: كنى بذلك عن 


القتل. وفي رواية الإسماعيلي: «لقطع هذا». يعني رأسه. 


 4*‏ باب الإنْصَاتٍ للْعلَمَاء 


أي: هذا باب في بيان الإنصات لأجل العلماءء واللام فيه للتعليل؛ و: الإنصات» 
بكسر الهمزة: السكوت والاستماع للحديث. يقال: نصت نصماً وأنصضت إنصاتاً إذا سكيت 


واستمع للحديث. يقال: أنصتوه وأنصتوا له. وانتصت سكت. 


وجه المناسبة بين البابين من حيث إن العلم إنما يحفظ من العلماء. ولا.بد فيه من 
الإنصات لكلام العالم حتى لا يشذ عنه شيءء فبهذه الحيثية تناسبا في الاقتران. 


5 - حلداقنا باج قال: حدّثنا شُعْبَةٌ قال: أخيرني علي ان 


زُرْعَةَ عَنْ جحرير أن ؛ المي َل قال في حَجَةٍ الوداع: «اسْكئْصِت النّاسَ». فقالَ: ولآ تَوَجِعُوا 
بغي كُقاراً يَضْرِبُ بَعْضُّكُمْ رقا بَغض». [الحديث 0 - أطرافه في : ه٠١‏ 45.» 85ت“ 
لمعلا]. 


مطابقة الحديث للترجمة في قوله: «استنصت الناس». 

بيان رجاله: وهم خخمسة: الأول: حجاج بن منهال الأتماطي. وقد تقدم. الثاني: شعبة 
ابن الحجاج» وقد تقدم غير مرة. الثالث: علي بن مدرك؛ بضم الميم وكسر الراء: أبو مدرك 
النخعي الكوفي الصالح الصدوق الثقة» مات سنة عشرين ومائة» روى له الجماعة. الرابع: أ 
زرعة» اسمه هرم بفتح الهاء وكسر الراء؛ ابن عمرو بن جرير بن عبد الله اليجلي» كان سيدا 
مطاعاً بديع الجمال كبير القدرء طويل القامة يصل إلى سنام البعير» وكان نعله ذراعاً مر في: 
باب الدين النصحية. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والإخبار بصيغة المفرد والجمع والعنعنة. 
ومنها: أن رواته ما بين كوفي وواسطي وبصري. ومنها: أن فيه رواية ابن الابن عن جده. 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري هنا عن الحجاجء وفي(المغازي) 
عن حفص بن عمروء وفي(الفتن) عن سليمان» كلهم عن شعبة عن علي بن مدرك به وفي 
(الديات) عن بندار عن غندر عن شعبة؛ وعن عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن شعبة به. وأخرجه 
مسلم في(الإيمان) عن أبي بكر بن أبي شيبة عن غندر عن شعبة» وعن ابن المثنى وابن بشار 
عن غندر به. وأخخرجه النسائي في(العلم) عن محمد بن عثمان بن أبي صفوان عبد الرحمن 
ابن مهدي عن شعبة به» وفي(المحاربة) عن بندار عن غندر وابن مهدي به. وأخرجه ابن ماجه 
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في «(الفتن) عن بندار عنهما به وهذا قطعة من. حديث أبي بكرة الطويل» ذكره البخاري في 


الخطبة أيام منى» ومسلم في (الجنايات) وقد تقدم قطعة من حديث أبي بكرة في( كتاب 
العلم) في موضعين أحدهما في: باب رب مبلغ أوعى من سامع. : 

بيان الإعراب والمعنى: قوله: «قال»» جملة في محل الرفع لأنها اسم. إن. قوله: «في 
حجة الوداع4» متعلق: بقال» المشهور في الحاء والواو الفتح. قوله: «استنصت الناس» جملة 


من الفعل والفاعل وهو: أنت في اسنتصتء والمفعول وهو: الناس» وهو مقول القول». 


واستنصت» أمر من الاستنصات: استفعال من الإنصات» ومثله قليلء» إذ الغالب أن الاستفعال 
يبنى من الثلائي ومعناه طلب السكوتء وهو متعدء والإنصات جاء لازماً ومتعدياء يعني 
استعمل أنصتوه وأنصتواءله لا أنه جاء بمعنى الإسكات. وسميت بحجة الوداع لأن النبي مَل 
ودع الناس فيها. 


فإن قلت: قد وقع في غالب النسخ أن النبي مَيَكلُهِ قال له: أي لجرير» وكيف يكون 


باب حجة الوداع, أن النبي عَيلُه قال لجريرء وهذا يدل على أن لفظة, ههنا غير زائدة» وأن 


رواية جرير قبل ذلك» ويصححه ما قاله البغوي وابن ماجه: إنه أسلم في رمضان سنة عشي 


فحينئذ يخدش ما ذكره ابن عبد البرء والله أعلم. قوله: ولا ترجعوا؛ معناه ههنا: لا تصيرواء 
قال ابن مالك:«رجع) هنا استعمل استعمال«صار) معني وعملا» أي: لا.تصيروا بعدي كفاراًء 
فعلى هذا: كفاراً منصوب لأنه خبر: لا ترجعواء أي: لا تصيرواء فتكون من الأفعال الناقصة 
التي تقتضي الاسم المرفوع والخبر المنصوب. قوله: وبعدي» قال الطبري أي بعد فراقي في 
موقفي هذاء وقال غيره: خلافيء أي لا تخلفوني في أنفسكم بعد الذي أمرتكم به ويحتمل 
أنه» عليه الصلاة والسلام» علم أن هذا لا يكون في حياته فنهاهم عنه بعد وفاته. وقال 
المظهري: يعني إذا فارقت الدنيا فاثبتوا بعدي على ما أنتم عليه من الإيمان والتقوى» ولا 
تحاربوا المسلمين ولا تأخذوا أموالهم بالباطل. وقال محيي السنة. أي: لا تكن أفعالكم 
شبيهة بأفعال الكفار في ضرب رقاب المسلمين. 

وقال النووي: قيل في معناه ستة أقوال أخر. أحدها: إن ذلك كفر في حق المستحل 
بغير حق. ثانيها: المراد كفر النعمة وحق الإسلام. ثالغها: إنه يقرب من الكفر ويؤدي إليه. 
رابعها: إنه حقيقة الكفر ومعناه: دوموا مسلمين. خامسها: حكاه الخظابيء أن المراد بالكفار 


المتكفرون بالسلاح يقال: تكفر الرجل بسلاحه إذا لبسه؛ ويقال للابس السلاح: كافر. ' 


سادسها: معناه: لا يكفر بعضكم بعضاً فتستحلوا قتال بعضكم بعضاً. 


قوله: «يضرب» يرفع الباءء وهو الصواب وهو الرواية القي رواها المتقدمون 
والمتأخرون. وفيه وجوه: أحدها: أن يكون صفة لكفار أي: لا.ترجعوا بعدي كفاراً متصفين 


ل ل لل ل لزي تت 


معد 


رعق مسف رعل» 


تيه 


03-02 


ب لي د 


وس و رايع حقو مط اجو لح ال لوي 


روه 


برعي راصي ير 


منج منت م 


رصع 


رسي سين 


د 





لح ما اح ماك لك اك اد بكاوي ل تع ا ا لوا زاود سرك وج سو بويا بو خاب كو وب اع ا رز القع ررحي رظي برع براه 








6)| ف كتاب العلم/ باب (48) 


: لا ترجعواء أي: لا ترجعوا بعدي كفاراً حال ضرب بعضكم رقاب بعض. والثالث: أن يكون 
6 جملة استعثنافية, كأنه قيل: كيف يكون الرجوع كفاراً؟ فقال: يضرب بعضكم رقاب بعض» 
فعلى الوجه.الأول: يجوز أن يكون معناه: لا ترجعوا عن الدين بعدي فتصيروا مرتدين مقاتلين 
: يضرب بعضكم رقاب بعض بغير حق» على وجه التحقيق: وأن يكون: لا ترجعوا كالكفار 
المقاتل بعضكم بعضاً على وجه التشبيه بحذف أداته هو على الثاني» يجوز أن يكون معناه: 
؟] لا تكفروا خال ل اي ل ودر القتل بغير حق؛ . 
يكون: لا ترجعوا حال المقاتلة لذلك كالكفار في الانهماك في تهييج الشر وإثارة الفتن بغير 
إشفاق منكم بعضكم على بعض في ضرب الرقاب. 


ا وعلى الثالث: يجوز أن يكون معناه: لا يضرب بعضكم رقاب بعض بغير حق فإنه 
6 فعل الكفارء وأن يكون لا يضرب بعضكم رقاب بعضء كفعل الكفار على ما تقدم.؛ وجوز 
ابن مالك وأبو البقاء جزم الباء على أنه بدل من: لا ترجعواء وأن يكونء. جزاء لشرط مقدر 
/) على مذهب الكسائي, أي: فإن رجعتم يضرب بعضكم رقاب بعض. وقيل: يجوز الجزم بأن 
يكون جواب النهي على مذهب من يجوز: لا تكفر تدخخل النار. وقال القاضي والنووي: ومن 
6 سكن الباء ممن لم يضيطه أحال المعنى» ؛ لأن التقدير على الرفع: لا تفعلوا فعل الكفار 
6 فتشبهوا بهم في حالة قتل بعضهم بعضاء ومحارية بعضهم بعضاً. قال القاضيء وهذا أولى 
2 الوجوه التي يتناول عليها هذا الحديث. وقد جرى بين الأنصار كلام بمحاولة اليهود حتى ثار 
بعضهم إلى بعض في السلاح. فأنزل الله تعالى: «وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات 
الله» [آل عمران: ]٠١١‏ أي تفعلون فعل الكفارء وسياق الخبر يدل على أن النهي عن ضرب 
الرقاب والنهي عما قبله بسببه» كما جاء في حديث أبي بكرةء رضي الله عنه: (إن دماءكم 
وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام». وذكر الحديثء ثم قال: «ليبلغ الشاهد الغائبء لا 
ترجعوا بعدي كفازاً. ..) الحديث. فهو .شرح لما تقدم.من. تحر بغضهح :على .بعض. قوله: 
«رقاب .بعض»؛ وهو جمع رقبة» فإن قلت: ليس لكل شخص إل رقبة واحدةء ولا شك أن 
2 ضرب الرقبة الواحدة منهي عنها. قلت: البعض وإن كان مفرداً لكنه في معنى الجمع» ٠»‏ كأنه 
قال: رب لا يضرب فرقة منكم رقاب فرقة أخرى» والجمع في مقابلة الجمع: أو ما في معناه 
يفيك التوزيع. 
6 1 بيان استباط.الأحكام: الأول: قال "ابن يطال:: فيه أن الإنضات للعلماء والتوقير لهم 
لازم للمتعلمين» قال الله تعالى: «9لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي» [الحجرات: ؟] 
)| ويجب الإنصات عند قراءة حديث رسول الله عله مثل ما يجب له لله وكذلك .يجب 
©] الإنصات للعلماء لأنهم الذين يحيون سنته ويقومون بشريعته. الثاني: فيه تحذير الأمة من 
6 وقوع ما يحذر فيه. الغالث: تعلق به بعض أهل البدع في إنكار حجية الإجماعء كما قال 
)| المازري» لأنه نهئ الأمة بأسرها: عن الكفرء ولولا جواز إجماعها عليه لما نهاهاء والجواب: 
)] إن الامتناع إنما جاء من جهة خبر الصادق لا من عدم الإمكانء وقد قال تعالى: «إلمن 
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أشركت ليحبطن عملك» [الزمر: ] ومعلوم أنه معصوم. 


4؛ ب باب ما يُسْتَحَبٌُ للْعَالِم إِذَا سُئْلَ: أي الئاس أغْلّم؟ فَيَكِلْ العِلْمَ إِلَى الله 
أي: هذا باب في بيان: وما يستحب للعالم إذا سثل...» الخ. وكلمة: ماء موصولة» 
ويجوز أن تكون مصدرية» والتقدير: استحباب العالم... وكلمة: إذاء ظرفية» فتكون ظرفاً 
لقوله: «يستحب»» والفاء في قوله: «فيكل»» تفسيرية على أن قوله: يكل» في قوة المصدر 
بتقدير: أن والتقدير: ما يستحب وقت السؤال هو الوكولء ويجوز أن تكون: إذا شرطية و: 
الفاء» حيمذ داخلة على الجزاءء والتقدير: فهو يكلء والجملة بيان لما يستحب. قوله: «أي 
الناس) أي: أي شخص من أشخاص الإنسان أعلم من غيره؟ وروي: «إذا سكل أي الناس 
أعلم؟ أن يكل»). و: أن مصدرية. والتقدير: باب استحباب وكول العالم العلم إلى الله تعالى 
وقت السؤال عنه: أي الناس أعلم؟ قوله: «يكل» أصله: يوكلء لأنه من: وكل الأمر إلى نفسه 
وكلاً ووكولاء وهذا أمر موكول إلى رأيك؛ حذفت الواو لوقوعها بين الياء والكسرة كما في: 
يعدء ونحوه. ومعنى أصل التركيب يدل على اعتماد غيرك في أمرك. 
وجه المناسبة بين البابين من حيث إن المذكور في الباب الأول لزوم الإنصات للعالم» 
وهو في الحقيقة وكول أمره إليه في حالة السماعء وكذلك ههنا: لزوم وكول الأمر إلى الله 
تعالى إذا سعل عن الأعلم. 
ات بدا عَبِدٌ الله بِنُ مُحكدٍ قال: حدّثنا سُفْيانٌ قالَّ: حدّثنا عَهِرّو قالَّ: |( 
أخبرني سَعِيدُ بن + جُجَيِر قال: قُلتُ لابن عَّاسِ: إنَّ تؤفاً البكالِي يرع أن مُوسَى لهس _مُوسَى 
بي [شراقيل» ا ُو شوسى آحو. َقَالَ: كدب عَدُوٌ اللِ. حدثنا أب بن كَغب عن التبي عَللله 
قال: ا ينا فَشْعِلَ: أي الب س أُعْلّم؟ فقالٌ: أنَا أَعْلَمُ فَعَقَتَ 
الله عليه إِذْ لم : يد الجلع لَه فَأَؤ عى الله نه أ قبا من ادي يتح المخرين غو أشلع 
مِنْكَء قال: يا رَبٌّ! وَكَيِفَ لي 93 قَقِيل لَهُ ُ: اخيهل حوتاً في مككل فإِذًا فَقَدْئَهُ فَهُوَ نَم فَانْطَلقَ 
وطق يقاة كوشع بن ثونٍ وحكلا حوتا في يِل على كان ند الضخرة وسكا وها 
وَنَاماء فَانْصَلٌ الجحوثُ مِنّ المِككلٍ «[ فائحَدٌ سَبِيلَهُ في البخر سَرَباً4[الكهف:١1]:‏ وكان 
لمُوسَى وقَكَاه عَجَباًء فانْطَلَقًا بَقَيةَ لَيلَتهِمَا ويَوْمِهَما فلّمًا أُصْبح كَالَطِمُوسَى لِمَتَاهُ: آيتا عَدَاءَنَا لَقَدْ 
لَقِينَا مِنْ سَفَرنا هَذَا صب [الكهف 1 وَلَعْ يَجَد مُوسى شا مِن النْصَبٍ حتى جاور 
المَكانّ الَّذِي 0 بو قال لَه هْتَاهُ: رفت د أَوَنْئَا إِلَى الصّحْرَةٍ فإني نَسِيتٌ 00 
[الكهف:17] قال مُوسَى: : لِذَلِكَ ما كنا َب قَاْتدا عَلَى آنَارِهِمَا قَصَصاٍ [الكهف: 4 5] 
.فلمًا انْمَهَهَا إلى الصّحْرَةٍ إِذَا رَجُل مُسججى يتؤب - أؤ قال: تَسَكَى يكؤبهِ حلي يوني تقال 
الحَضِرُ: وأثى بِأَرْضِكٌَ الشلام؟ فَقالَ: أنا مُوسَى. فقال: : مُوسى يني إِسْرائِيلَ؟ قال: نَعَمْ. قالَ: 
طهل أَنبِعْكَ عَلَى أنْ تُعَلّمِنٍ يما عُلعَتَ رُسْدا. قال: نك لَنْ تشعطيع م ا : 
[الكهف 37] يا موسى إني على عِلْم ين عِلْم الله َيِه لا تقلّفة ألكه. ا 5 
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خ/ظ> ل كتاب العلم/ باب (44) 
عِلْمِ علّمَكَهُ لآأْعْلَمُكُ قال: «سكجدُني إنْ ضَاء اللَّهُ صايراً آ ولا فصي لَك أرأه 
[الكهف :] فانْطلَمًا يمْشِعَانٍ عَلَى سال البخر لهس لَهُمَا سَفِينٌ مَعوْث يِهِمَا سفيئة 
فَكَلمُوهُمْ أن يَحْمِنُوهُمَاء فَعْرفَ الحَضِدٌ فَحَمَلُوهُمَا يغَيِرٍ نَوْلِ فَجَاءَ عُضِفُورٌ كو قَعَ عَلَى حوفي 
الشفيتق» تمر تر أو تفن في البخرء فقالّ الحَضِر: ام 1 
لم اللو إل كتطرة عدا العُصْفُورٍ فِي البخر, فَعَمَدَ الحَضِرُ إلى لؤح من لواح الشفيئة مترْعَكُ 
فقالٌ مُوسَى: قَوْمٌ حَمَلُونَا بغثر نَوْلٍ عَمَْتَ إلى سفيتتهم فَحَرَقَْهَا لُِفْرِقَ أهلها؟ قال: «ألم أثُن 
نك لَنْ تَستطيعَ معِيَ صَبْراً4 [الكهف:؟/] / قال لا وَاعذْنِي . 2 ما نسيثُ»4[الكهف 1 
كَكانتِ الأولى. مِنْ مُوسَى نشهاناً فالْطَلَقَاء فإِذًا غلم يَلْعَبُ مَمَ الغِلْمَانِ فَأَحَذْ الكَضِرٌ برأسه مِنْ 
أغلاهٌ فاقْتَلَمَ رَأْسَهُ بِيدِهٍ فقال مُوسَى: : (أثقلت نفْساً رَكية بغر تفي» [الكهف ا] «إقال: 
لم أقل لَك إِنّكَ لَنْ تَسْتَطِيع مَعِيَ صَبراً» [الكهف 0 قال ابنٌ عَيَيْئَة: وَهَذَا أؤكد ‏ 
فَانْطلَعًا لقاع إذا يا أفل قن اشتمعها ألا فأبَوا أَنْ بض ُضيْقُوهُماء وبحدا فيها جداراً يريد أن 
يَنْقَضٌ فَأْقَامَةُ. قَالَ الحَضِدٌ بِيَدِهِ فأقامة»4[الكهف:17/] فقالٌ له موسّى: «لؤ شِفْتٌ لتُحَذْتَ 
عَلَيهِ أخرأء قال: طهَذًا فِرَافُ بيني وَبَيتَكَ» [الكهف:7/ - 78] قال النّبئ عه 9يَوْحَمُ 
مُوسَىء لَودِدْنا لَو صَبَرَ حتّى يُقَصٌ عَلَّيْنا مِنْ أمرهماه. [أنظر الحديث 74 وأطرافهح. . 
بقة الحديث للترجمة ظاهرة. 


بيان رجاله: وهم سبعة. الأول: عبد الله بن محمد الجعفي المسنديء بفتح النون» 
وقد تقدم. الثاني: سفيان بن عيينة. الثالث: عمرو بن دينار. الرابع: سعيد بن. جبير 
الخامس: عبد الله بن عباس. السادس: نوفء بفتح النون وسكون الواو وفي آخخره فاء: ابن 
فضالة» بفتح الفاء والضاد المعجمة: أبو يزيد» ويقال: أبو رشيد القاص البكالي» كان عالماً 
'فاضلاً إماماً لأهل دمشق. وقال ابن التين: كان حاجباً لعلي» رضي الله عنهء وكان قاصاء وهو 
ابن امرأة كعب الأحبار على المشهورء وقيل: ابن أخيه» والبكالي» بكسر الباء الموحدة 
وتخفيف الكاف: نسبة إلى بني بكال» بطن من حمير. وقال الرشاطي: البكالي في حمير 
ينسب إلى بكال بن دغمي بن عوف بن عدي بن مالك بن زيد بن سدد بن زرعة بن سبأ 
الأصغر. قال الهمداني: وقيد دغمياً بالغين المعجمة» قال: وسائر ما في العرب بالعين 
المهملة» وضبطء بكالآء بفتح الباء. وأصحاب الحديث يقولون بالفتح والكسر. وقال صاحب 
(المطالع): ونوف البكالي أكثر المحدثين يفتحون الباء ويشددون الكاف وآخره لام» وكذا 
قيدناه عن أبي بحرء وابن أبي جعفر عن العذريء وكذا قاله أبو ذرء وقيد عن المهلب بكسر 
الباء وكذلك عن الصدفي وأبي الحسين بن سراج بتخفيف الكاف وهو الصواب نسية إلى 
بكال من حمير.. وقال أبو بكر بن العربي في شرح الترمذي له: إنه منسوب إلى بكيل» بطن 
من همدانء ورد عليه بأن المنسوب إلى بكيل إنما هو أبو الوداك جبر بن نوف وغيرهء وأما 
هذا نوف بن فضالة فهو منسوب إلى بكال بطن من حمير. السابع: أبي. بن كعب. الصحابي» 
رضي أللّه عنه. 


لد بر مس 
الع و 0 











لل ل ل ل ل ل ةو م لظ لع ا و لي تع ع ةر 





"ب كتاب العلم/ باب (44) هم 





بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والإخبار بصيغة الإفراد والسؤال. ومنها: أن 
فيه رواية تابعي عن تابعي» وهما: عمرو وسعيد. ومنها: أن فيه رواية صحابي عن صحابي» 
وقد مر في باب:. ما ذكر في ذهاب موسىء عليه الصلاة والسلام» في البحر إلى الخضرء أن 
البخاري أخرج هذا الحديث في أكثر من عشرة مواضع. 


بيان اللغات: قد مر في الباب المذكور تفسير: بني إسرائيل ويوشع بن نون والصخرة 
والقصص. قوله: «في مكتل». بكسر الميم وفتح التاء المثناة من فوقء وهو الزنبيل» ويقال: 
القفة. ويقال: فوق القفة والزنبيل. وفي (العباب): المكل يشبه الزنبيل يسع خمسة عشر 
ضاعاً. قوله: «فانسل الحوت» من: سللت الشيء أسله سلاً فانسل. وأصل التركيب يدل على 
مد الشيء في رفق وخحفة. قوله: «9سريا» أي : ذهاباٌ يقال: سرب ربا في الماء إذا ذهب فيه 
ذهاباً. وقيل: أمسك الله جرية الماء على الحوت فصار عليه مثل الطاق» وحصل منه في مثل 
السرب» وهو ضد النفق» معجزة لموسى أو للخضزء عليهما الصلاة والغلام. والسرب في 
الأصل حفير فحت الأرض: والطاق: عند البناء وهو الأزج» وهو ما عقد أعلاه بالبناء 0 
تحته خالياً. وجاء: فجعل الماء لا يلتكم حتى صار كالكوة» و: الكوة» بالضم والفتح: الثتقب 
في البيت. قوله: «نصبا» بفتح النون والصاد أي: تعباً. قوله: «إذ أوينا» من أوى 
لى منزله ليلاً أو نهارًء إذا أتى. قوله: «نبغي) أي: نطلب» من: بغيت الشيء: طلبته. قوله: 
«فارتدا» أي : رجعا. قوله: ومسجى» أي : مغطى كله كتغطية وجه الميت 0 وجميعة 
كذا جاء في البخاري» وقد جعل طرفه تحت رجله وطرفه تحت رأسه فسلم عليه موسى» 
فكشف عن وجهه. وقال الجوهري: وسجيت الميت تسجية إذا مددت عليه ثوباً. قوله: 
«رشدأه قال في (العباب): الرشد بالضمء والرشد بالتحريك» والرشاد والرشدى مثال: جمزى» 
وهذه عن ابن الأنباري: خلاف الغي. قال الله تعالى: لإقد تبين الرشد من الغي» [البقرة: 
7 وقال جل ذكره: #وهيء لنا من أمرنا رشداً» [الكهف: ]٠١‏ وقال: إأهدكم سبيل 
الرشادم» [غافر: 8”] وقد رشد يرشدء مثال: كتب. يكتب» ورشد يرشد مثال: سمع يسمععء 
وفرق الليث بين اللغتين. فقال: رشد الإنسان يرشد رشداً ورشادا وهو نقيض الغي. ورشد 
نرشد ركندا وهو نقيض الضلال. قال: فإذا أصاب وجه الأمر والطريق فقد رشد. قوله: 
«سفينة» فعيلة بمعنى فاعلة» كأنها تسفن الماء أي: تقشره. قاله ابن دريد. قوله: (بغير نول»» 
بفتح النون أي» بغير أجرء والنول بالواو» والمنال والمنالة كله الجعل. وأما النيل والنوال 
فالعطية ابتداءً يقال: رجل نال إذا كان كثير النوال» كما قالوا: رجل مال إذا كان كثير المال. 
تقول: نلت الرجل أنوله نولا ونلت الشيء أناله نيلاً. وقال صاحب (العين) : أنلته ونلته ونولت» 
والإسم: النول والنيل. يقال: نال ينال منالاً ومنالة. قوله: «عصفور» بضم العين: طير مشهور 
وقيل: هو الفيرة, قوله: «(فعمد») بفد بفتح الميم: من عمدت للشيء أعمد من باب:. ضرب 
يضرب عمداً: قصدت لف وفعلت ذلك عمداً على عين وعمد عين, أي : بجد ويقين 
وعمدت الشيء: أقمته بعماد يعتمد عليه» وعمذه المرض أي: فدخه وأضناه» وعمدت الزجل 
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إذا 596 بالعمود» وعمدته أيضاً إذا ضربت عمود بطنهء وعمد الثرى» بالكسرء يفمين عد 
بالتحريك: إذا بلله المطر. ويقال أيضاً: عمد البعير إذا اتتضح داخل السنام من الركوب 
وظاهره عسي قهز يعيز عجده وعمد الرجل إذا غضب» وعمد بالشيء إذا لرمه. قوله: «ربما 
نسيت» أي: بما غفلت. وقيل: لم ينس ولكنه ترك» والعرك يسم تنسياناً. قوله: دولا ترهقني» 


: . قال الزجاج: لا تغشني. وقيل: لا تلحق بي وهماًء يقال: رهقه الشيء»؛ بالكسرء يرهقه بالفتح 


رهقاً بفتح الهاء: إذا غشيه. وأرهقته: كلفته ذلك. يقال: لا ترهقني لا أرهقك الثهء أي: لا 
)| تعسرني لا أعسرك الله. قوله: «زكية» أي: طاهرة لم تذنبء من الزكاة وهي الطهارة. قال 
)| تعالى: لإوتزكيهم بها» [التوبة: *“١٠ع‏ أي تطهرهم. قوله: «قال الخضر بيده» أي: أشار إليه 
بيده. «فأقامه»: وهو من إطلاق القول على الفعل» وهذا في لسان العرب كثير. قال ابن 
الأعرابي: تقول العرب: قالوا بزيد أي: قتلوهء وقلنا به أي: قتلناه. وقال الرجل بالشيء أي: 
غلبه. ول ولاتخذت». قال مكي: التاء فاء الفعل. حكى أهل اللغة: تخذ يتخذ. قال 
البجومر ي: الاتخاد تاد من الأخذء أ أنه اديه بعد تلميئ القدر” ة وإبدالها تاي م لما | كثر 


)|. وقولهم: أمدت كذا يبدلون الذال تاء فيدغمونهاء وبعضهم يظهرها. 
: بيان الإعراب: قوله: إن نوفأ». بكسر الهمزة و: نوفاء بالنصب اسم: إن؛ هو منصرف 
7 في اللغة الفصيحة» » وفي بُعْضها غير منصرف وكتبت بدون الألف. قال ابن الأعرابي : النوف 
السنام العالي» والجمع: أنواف. قال: والنوف: بظارة المرأة» وقال ابن وريد ره متها 
تقطعه الخافضة من الجارية: نوفا» زعموا والنوف: الصوتء» يقال: نافت الضبعة تنوف نوفاً. 
وقال ابن دريد: بنو نوف بطن من العرب» أحسبه من همدان. وناف البغير يقوف نوفاً إذا 
ارتفع وطال. قلت: فعلى هذا: نوف» منصرف البتة لأنه لفظ عربي ولينن هه إلا علة واعيدة 
7 وهي العلمية» لمن سعة الصرا ربما يزعم أنه لفظ أعجمي» فتكون فيه -علتان: العجمة 
7] والعلمية» والأفصح فيه أيضاً الصرفء.. لأن سكون وسطه يقاوم إحدى العلتين» فيبقى الاسم 
يعلة واحدةء كما في : نوح ولوط: قوله: «البكالي» بالنصب صفة: لنوفاً. قوله: (يزعم» 
أجملة من الفعل والفاعل في محل الرفع لأنها خبر: إن. قوله: «أن موسى» بفتح: أنء لأنه 
مفغول: يزعم فإن قلت: يزعم من أفعال القلوب يقتضي مفعولين. قلت: إنما يكون من أفعال 
القلوب إذا كان بمعنى الظن» وقد يكون بمعنى القول من غير حجة فلا يقعضي إل مفعولاً 
واحداء نحو قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا» [التغابن: 6٠7‏ فههنا: يزعمء. يحتمل 
المعنيين» فإن كان بمعنى: القولء» فمفعوله: أن موسىء وهو ظاهر. وإن كان بمغنى: الظنء» فإن 
مع اسمها وخبرها سدت مسد المفعولين» و: موسىء لا ينضرف للعلمية والعجمة. قوله: 
«ليس موسى بني إسرائيل»» وفي رواية: ليس بموسىء والباء زائدة للتأكيدء وهي جملة في 
محل الرفع لأنها خبر إن. ْ 

فإن قلت: موسى علم, والعلم لا يضافء. فكيف يضاف موسى إلى بني إسرائيل؟ 
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قد نكر ثم أضيفء ومعنى التنكير أن يؤول بواحد من الأمة المسماة به. قوله: «إما هو 
موسى بره روي بتنوين موسىء وبغير تدوين. أما وجه التنوين فلأنه منصرف لكونه نكرة. 
وقال ابن مالك: قد ينكر العلم تميقا أو تقديرا فيجري مجرى نكرة» وجعل هذا مثال 
التحقيقي. وأما وجه ترك التنوين فظاهر. وأما لفظة: آخر. فإنه غير منصرف للوصفية الأصلية» 
ووزن الفعل» فلا ينون على كل حال. فإن قلت: هو أفعل التفضيل فَلِمَ لا يستعمل بأحد 
الوجوه الثلاثة؟ قلت: غلب عليه الإسمية المحضة مضمحلاً عنه معنى التفضيل بالكلية. قوا 
«فقال» أي: ابن عباس. وقوله: وكذب عدو الله»» جملة من الفعل والفاعل مقول القول. قوله: 
«أبي بن كعب» فاعل: حدثنا. قوله: دقام موسى» جملة من الفعل والفاعل مقول القول. وقوله: 





«النبي») بالرفع صفة موسى. قوله: وخطيبا» نصب على الحال. قوله: «أي الناس» كلام 
إضافي مرفوع بالابتداء.ءو «أعلم» خبرهء» والتقدير: أعلم منهمء كما في قولك: الله أكبر أي : 


من كل شيء. 

قوله: «فقال» عطف على قوله: «فسعل». قوله: «أنا أعلم» مبتدأ وخبره مقول القول» 
والتقدير: أنا أعلم الناس. قوله: «فعتب الله عليه»» الفاء تصلح للسببية. قوله: وإذه بسكون 
الذال للتعليل. قوله: «لم يرد» يجوز فيه وفي أمثاله ضم الدال وفتحها وكسرها. أما الضم 
فلأجل ضمة الراءء وأما الفتح فلأنه أخف الحركات؛ وأما الكسر فلن الأصل في الساكن إذا 
حرك أن يحرك بالكدن ٠‏ ويجوز فك امام أيضاً. وقوله: «العلم) منصوب لأنه مفعول: «لم 
يرد». قوله: «أن عبد" بفتح: أن لأن أصله: بأن عبداً. قوله: «من عبادي» في محل النصب 
لأنه صفة: عبداً. وقوله: : (بمجمع البحرين» يتعلق بمحذوف»ء أي : كائناً بمجمع البحرين. قوله: 
«هو أعلم منك». جملة إسمية في محل الرفع لأنها خبر: أن. قوله: «رب» أصله: يا ربي» 
فحذف حرف النداء وياء المتكلم للتخفيف اكتفاء بالكسر. قوله: #وكيف لي به؟» التقدير: 
كيف الالتقاء لي به؟ أي: بذلك العبد؟ وقوله: دلي في محل ليخ على أنه خبر مبتداً 
محذوفه وهو الالتقاء المقدرء» وكيفء وقع خالا إذ التقدير: على أي حالة الالتقاء لي؟ 
كما في قولك: كيف جاء زيد؟ فإن التقدير فيه: على أي حالة جاء زيد؟ وقد علم أن كيف» 
اسم لدخول الجار عليه بلا تأويل في قوله: 


20 


وبمباشرته للفعل ١‏ انتفت الفعلية ا عليه أن 5 الستفوان 0 حقيقياً؛ نحو: 9 1 


زيداء أو غيره نحوه كيف تكفرون بالله 4 [البقرة: 48؟] فإنه أخرج مخرج التعجب. قوله: 
(به» يتعلق. بالمقدر الذي ذكرناه. والفاء في: «فقيل» عاطفة. قوله: «اجمل» أمرء وفاعله: أنت» 
مستتر فيه «وحوتأ» مفعوله» والجملة مقول القول. قوله: «في مكتل»» في موضع النصبٍ على 
أنه صفة لحوتاء أي: حوتاً كائناً في مكتل. قوله: «فإذا»» للشرط و وفقدته» جملة فعل الشرط. 
وقوله: «فهو ثم»., جملة وقعت جواب الشرط» فلذلك دخحلته الفاء. وقوله: «ثم» بفتح الثاء 
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المثلثة ظرف بمعنى هناك. وقالت النحاة: هو اسم يشار به إلى المكان البعيد نحو: «إوأزلفنا 
ثم الآخرين» [الشعراء: 14] وهو ظرف لا يتصرفء» فلذلك غلط من أعربه مفعولاً لرأيت في 
قوله تعالى: «إوإذا رأيت ثم رأيت» [الإنسان: .]٠١‏ 

قوله: «معه»» التصريح بالمعية للتأكيد وإلاً فالمصاحبة مستفادة من الباء في قوله: 
«بفتاه». قوله:. (يوشع» في موضع الجر لأنه عطف بيان من: فتاه» ولم يظهر فيه الجر لكونه 
غير منصرف للعلمية والعجمة» و: «نون» منصرف على اللغة الفصحى كنوح. ولوط: فافهم. 
قوله: «حتى» للغاية. قوله: «فناما»ه عطف على: وضعا. قوله: «فاتخذ» عطف على: فانسل. 
قوله: «سربا». قال الزجاج: نصب سرباً على المفعول» كقولك: اتخذت طريقي مكان كذاء 
واتخذت طريقي في السرب. واتخذت زيداً وكيلاً. قلت: يجوز أن يكون نصباً على 
المصدرية بمعنى : يسرب سربا أ أي: يذهب ذهاباً يقال:. سرب سوبا في الماء إذا ذهب ذهاباً. 
قوله: «عجباأ» نصب على أنه خبر: كان. قوله: (بقية ليلتهما»» كلام إضافيء وانتصاب: بقية» 


على اند مي القاردية لأن بققية بقية الليل هي الساعات التي بقيت منه. وليلتهما مجرورة 
بالإضافة. 


قوله: «ويومهما» يجوز فيه الجر والنصب. أما الجر فعطف على: ليلتهماء وأما 
النصب فعلى إرادة سير جميع اليوم. ووقع في التفسير: فانطلقا بقية يومهما وليلتهما. قال 
القاضي: وهو الصوابء لقوله: «فلما أصبح». ٠‏ وفي رواية: «حتى إذا كان من الغدهء وكذا وقع 
في مسلم بتقديم يومهما ولهذا قال بعض الأذكياء: إنه مقلوبء.. والصواب تقديم اليوم لأنه 
قال: فلما أصبح» ولا يضبح إلا عن ليل. وقال بعضهم: ويحتمل أن يكون المراد بقوله: وفلما 
أصبح» أي: من الليلة التي تلي اليوم الذي سارا جميعه. قلت: هذا احتمال بعيد لأنه يلزم أن 
يكون سيرهما بقية الليلة واليوم الكامل والليلة الكاملة من اليوم الثاني» وليس كذلك. قوله: 
«قال موسى» جواب: لما. قوله: «آتنا»ء جملة من الفعل والفاعل والمفعول» وآتء أمر من 


الويتاء. وقوله: «غداءنا» بفتح الغين مقعول آخرء وام في: لقد للتأكيد. و: قدء للتحقيق. 


قوله: ونصباأ» نصب لأنه مفعول: لقينا. قوله: فمسأم نصب لأنه مفعول: لم يجد. قَ 

له: «من النصب» في محل النصب لأنه صفة: مسا أي: مسا حاصلاً أو واقعاً من النصب. 
قوله: احتى) بمعبئ الغاية أي إلى أن جاوز.. قوله: «فتاه» مرفوع لأنه فاعل: قال له. قوله: 
«أرأيت» أي : أخبرني» وقد مر الكلام فيه عن قريب. قوله:. وإذه ظرف. بمعنى حين» وفيه حذف 
تقديره: أرأيت ما دهاني إذ أوينا إلى الصخرة؟ قوله: «فإني» الفاء فيه تفسيرية يفسر به ما دهاه 
من نسيان الحوت حين أويا إلى الصخرة. قوله: «ذلك» مبتدأ وخبره قوله: وما كنا نبغي» 
وكلمة: ماء موصولة والعائد محذوف» أي: نبغيه ويجوز حذف الياء من نبغي للتخفيف» 
وهكذا قرىء أيضاً في القرآن» وإثباتها أحسنء وهي قراءة أبي عمرو. قوله: «قصصأ» نصب 
على تقدير: يقصان قصصاً أعني نصب على المصدرية. قوله: «إذا رجل مسجى» كلمة إذاء 
للمفاجأة» ورجل» مبتدأ تخصص بالصفة وهي قوله: «مسجى بثوب» والخبر محذوف. 
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قوله: «وأنى بأرضك السلام؟» كلمة: أنى» بهمزة مفتوحة ونون مشددة تأتي بمعنى: | 

كيف ومتى وأين وحيثء وههنا فيها وجهان. أحدهما: أن يكون بمعنى: كيف يعني أ' 
للتعجب. والمعنى: السلام بهذه الأرض عجيب. ويؤيده ما في التفسير: «هل بأرضي من ألا 
سلام!» وكأنها كانت دار كفر أو كانت تحيتهم بغير السلام. والثاني: أن يكون بمعنى: من 1 
أين؟ كقوله تعالى: لأأنّى لكِ هذا» [آل عمران: ”ع فهي ظرف مكان. «والسلام»» مبعدأء | 
عو 5 2 ع 5 5 3 

و: أنى» مقدما خبره» وهو نظير ما قيل في قوله تعالى: #أنى لكِ هذا»ك [ال عمران: لاماع. آل 
3 


فإن: هذل مبتدا و: أنى» مقندماً خخبره. ووجه هذا الاستفهام أنه لما رأى الخضر موسى» عليه 
السلام» في أرض قفر استبعد علمه بكيفية السلام. فإن قلت: 
ما موقع بأرضك من الإعراب؟ قلت: نصب على الحال من السلام» والتقدير: من أين 


/ 6 0 آلآ 

استقر السلام حال كونه بأرضك؟ قوله: «موسى بني إسرائيل؟» تخبر مبتدأ محذوف» أي: أنت 
موسى بني إسرائيل. قوله: (نعم» مقول القول نائب على الجملة تقديره: نعم أنا موسى بني 
إسرائيل. قوله: «هل» للاستفهام» و: أن مصدرية أي: على اتباعي» إياك. : 
قوله: «وعلمت» أي : من الذي علمك الله. قوله: «رشدا» نصب على أند صفة لمصدر 
محذوف أي: علماً رشداء أي: ذا رشدء وهو من قبيل: رجل .عدل. قوله: ولن تستطيع؛ في 0 


محل الرفع على أنه خبر: أن. قوله: «صبرأ» مفعول: لن تستطيع. قوله: ومن علم الله» كلمة | 
من للتبعيض. قوله: وعلمنيه» جملة من الفعل والفاعل والمفعولين أحدهما ياء المفعول» |" 
والثاني: الضمير الذي يرجع إلى العلم. فإن قلت: موقعها من الإعراب؟ قلت: الجرء لأنها 
صفة لعلمء وكذلك قوله: «لا تعلمه أنت» فالأول من الصفات الإيجابية» والثاني من الصفات 
السلبية. قوله: ووأنت على علم» مبتداً وخبر عطف على قوله: «إني على علم.. قوله: 
«علمك الله جملة من الفعل والفاعل والمفعول» والمفعول الثاني محذوف تقديره: علمك 
الله إياه. والجملة صفة: لعلم» وكذا قوله: لا أعلمه:؛ صفة أخرى. قوله: صاب رأ مفعول ثان: 
لستجدني. وقوله: «إن شاء الله» معترض بين المفعولين. قوله: «ولا أعصي لك أمرأ». قال 
الزمخشري: و: لا أعصيء» في محل النصب عطف على: صابراً أي: ستجدني صابراً وغير 
عاص. قوله: «يمشيان» حال وقد علم أن المضارع إذا وقع حالا وكان مثبتا لا يجوز فيه الواو. 
وقوله: «أن يحملوهما» أي: لأن يحملوهما أي: لأجل حملهم إياهما. قوله: (نقرة» نصب 
على المصدرية؛ و: «أو نقرتين» عطف عليه. قوله: «قوم» مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف» 
أي: هؤلاء قوم» أو: هم قوم. قوله: «حملونا» جملة في محل الرفع على أنها صفة لقوم. قوله. 
«فخرقتها» عطف على: عمدت. قوله: «لتغرق» أي: لأن تغرق» وأهلهاء منصوب به. قوله: «بما 
نسيت» كلمة: ماء يجوز أن تكون موصولة أي : بالذي نسيت» :والعائد محذوف» أي : نسيته. 
ويجوز أن تكون مصدرية أي: بنسياني. ويجوز أن تكون نكرة بمعنى شيء أي: بشيء نسيته. 
قولد: #الأولئ» ضفة موضوفها محذوف» أي: التسألة:الأولن من مومتئ. .و وتسيانأه 

ْ عمدة القاري/ ج32 /م5 1١‏ 


لهام كاه ل وها لل عار ل اوهل د هد د اهار م ااجهموار الهو ل عقاول اهار ل قاور لوقو ل جهو سا اله ل اوهو م اوور ل اوهو اس رجهو ال لاعفو سد لاقو لد الاافة وك لامع عامل 


ويه وعدي را ةا ادي بر ا ا ا 


جا رم 










الس جوري راض جع اجر سا 


ربعي ييه فصعي 
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نضيدة لأنه خبر: كانت» وفي بعض النسخ: نسيان بالرفع. ووجهه إن صح أن يكون: كانت 
6| تامة» و: الأولى» مبتدأ ونسيان» خبره. أو يكون: كانتء زائدة والتقدير: فالأولى من موسى 
)| نسيان. قوله: «فإذا» للمفاجأة. وقوله: «غلام» مرفوع بالإبتداء» وقد تخصص بالصفة وهو قوله: 
6) «يلعب مع الغلمان» والخبر محذوف والتقدير فإذا غلام يلعب مع الغلمان بالخضرة أو 
نحوها. قوله: «برأسه» الباء فيه زائدة» والأولى أن يقال: إنها على أصلها لأنه ليس المعنى أنه 
6 تناول رأسه ابتداءً» وإنما المعنى أنه جره إليه برأسه ثم اقتلعه» ولو كانت زائدة لم يكن لقوله: 
6 «فاقتلع» معنى زائد على أخذه. قوله: «أقعلت» الهمزة ليست للاستفهام الحقيقي؛ ونظيرها 
6 الهمزة في قوله تعالى: إألم يجدك يتيماً فآوى» [الضحى: 5]. قوله: وبغير نفس» الباء» فيه 
)| للمقابلة. قوله: «أن يضيفوهما» أي: من أن يضيفوهماء و: أن» مصدرية أي: من تضييفهما. 
)| قوله: «يريد أن ينقض» أي: يريد الانقضاض أي الإسراع بالسقوط. وأن مصدرية. قوله: «قال 
6 الخضر بيده» جملة من الفعل والفاعل» ومعناه: أشار بيده فأقامه. قوله: ويرحم الله موسى» 
6 إخبار» ولكن المراد منه الإنشاء لأنه دعاء له بالرحمة. قوله: «لوددنا» اللام فيه جواب قسم 
6 محذوف, وكلمة: لوء ههنا بمعنى: أن الناصبة للفعل كقوله تعالى: #ودوا لو تدهن 
6 فيدهنون» [القلم: 4 والتقدير: والله لوددنا صبر موسىء أي: لأنه لو صبر لأبصر أعجب 
6 الأعاجيب» وهكذا حكم كل فعل وقع مصدراً بلو بعد فعل المودة. وقال الزمخشري في قوله 
6| تعالى: «إودوا لو تدهن» [القلم: 4] ودوا إدهانك. قوله: وحتى يقص» على صيغة 
)| المجهول. قوله: ومن أمرهما» مفعول ما لم يسمٌ فاعله. 
0 
0 
' 


بيان المعاني: قوله: «يزعم أن موسى ليس موسى بني إسرائيل»؛ يعني: يزعم نوف أن 
موسى صاحب الخضرء عليهما السلام» الذي قص الله تعالى علينا في سورة الكهف ليس 
موسى بن عمران الذي أرصل إلى “فرعون» .وإنما هو موسى بن ميشاء بكسر الميم وسكون الياء 
آخر الحروف بالشين. المعجمة. وميشا. بن يوسف بن يعقوبء بن إمبحاق بن إبراهيم؛ عليهم 
السلام» وهو أول موسىء وهو أيضاً نبي مرسل. وزعم أهل التوراة أنه هو صاحب الخضرء 
١‏ والذي ثبت في الصحيح أنه موسى بن عمران» عليه الصلاة والسنلام» والسائل ها هنا هو 
سعيد بن جبيرء والمجيب ابن عباسء وفيما تقدم أن ابن عباس تمارى هو والحر بن قيس في 
!| صاحب نونبي الذي مبأل مون السبيل إلى لقيه فقال ابن عياس: هو حعضره قمر بهما أبن 
ابن كعبه رضي الله عنهء فسألة ابن عباس فأخبره» فيحتمل أن يكون سعيد بن جبير سأل ابن 
( عباس بعد الوقعة الأول المتقدمة لابن عباس والحرء. فأحبرة أبن :عبان لما سأله عن قول 
١‏ نوف أن موسى ليس موسى بني إسرائيل» وجاء أن السائل غير سعيد بن جبير. 


3 ' 0 قال: د عباس وعنده 0 الكناب» ففال 


0 الحديتك: قوله: «كذب عد 0 هكذا وقع من 7 عبات على طريق 0 58 7 





2 7 2 ع 6 مدة ا ااا لي« ١‏ 








10 32 15-009 /#00اهت. .سد 809 اللا ...٠ج‏ 90 لالس - .#1 + -ده اشاس ...02701001 





كتاب العلم/ باب (44) 1 5" 





بخلاف قوله» وألفاظ الغضب تجيء على غير الحقيقة في الغالب» وابن عباس قاله على وجه ' 


الزجر عن مثل هذا القولء لأنه يعتقد أنه عدو لله ولدينه حقيقة» إنما قاله مبالغة في إنكاره» 
وكان ذلك في حال غضب ابن عباس لشدة الإنكار وخال الغعضب تطلق الالفاظ ولا يراد 
بها حقائقها. وقال ابن التين: لم يرد ابن عباس إخراج نوف عن ولاية الله» ولكن قلوب 
العلماء تنفر إذا سمعت غير الحق» فيطلقون أمثال هذا الكلام لقصد الزجر والتحذير منه 
وحقيقته غير مرادة. 


قوله: «فسعل: أي الناس أعلم؟ قال: أنا أعلم» ؛ وفيما تقدم: هل تعلم أحداً أعلم منك؟ 


قال: لا وفي مسلم: ما أعلم في الأرض رجلاً خيراً مني وأعلم» من غير تقدم ذكر سؤال» . 


فأوحى الله إليه: إني أعلم بالخير عند من هو. إن في الأرض رجلاً هو أعلم منك. وقال ابن 
بطال: كان ينبغي أن يقول: الله أعلمء إذا قيل له: أي الناس أعلم؟ لأنه لم يحط علماً بكل 
عالم في الدنيا. وقد قالت الملائكة: «إسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا» [البقرة: 57 7] 
وسكل النبي عن الروح وغيره» فقال: لا أدري حتى أسأل الله تعالى. وقال بعض الفضلاءء .رداً 
على ابن بطال في حصر الصواب في ترك الجواب بقوله: الله أعلم: بل الجواب أن رد العلم 
إلى اللهء سبحانه وتعالى» متعين أجاب أم لاء فإن أجاب قال: أنا والله أعلم» فإن لم يجب 
قال: الله أعلم» وبهذا تأدب المفتون عقب أجوبتهم: والله أعلم. ولعل موسى عليه السلام لو 
قال: أنا والله أعلمء أي: هذا لكان جواباء وإنما وقعت المؤاخذة على الاقتصار على قوله: «أنا 
أعلم». 

وقال المازري في الجواب: أما على رواية من روى: هل تعلم؟ فلا عتب عليه إذا 
أخبر عما يعلم» وأما على رواية: أي الناس أعلم؟ وقد أخبر الله تعالى أن الخضر أعلم منه 
فمراد موسى عليه الصلاة والسلام؛ أنا أعلم؛ أي: فيما ظهر لي واقتضاه شاهد الحال» ودلالة 
النبوة لأن موسى في النبوة» بالمكان الأرفع» والعلم من أعلى المراتب» فقد يعتقد أن يكون 
أعلم لهذه الأمور. وقيل: المراد أنه أعلم بما تقتضيه وظائف النبوة وأمور الشريعة» والخضر 
أعلم منه على الخصوص بأمور أخر غير عينية» وكان موسى أعلم على العموم والخضر أعلم 
منه على الخصوص. قوله: «فعتب الله عليه» أي: لم يرض قوله شرعاء فإن العتب بمعنى 
المؤاخذة وتغير النفس» وهو مستحيل على الله سبحانه» وهو من باب: ضرب يضرب. ويقال: 
أصل العتب المؤاخذة» يقال منه: عتب عليهء فإذا واخذه بذلك وذكر له قيل: عاتبه» والتغير 
والمؤاخذة في حق الله تعالى محالء فيراد به: لم يرض قوله شرعاً وديناً. وروي عن أبي» 
رضي الله تعالى عنهء أنه قال: أعجب موسى بعلمه فعاتبه الله بما لقي من الخضر. قال 


2 العلماء: هذا من باب التنبيه لموسى والتعليم لمن بعده لعلا يقتدي به غيره في تزكية نفسه 


لعجت بحالها فيهلك. قوله: وإن ل أي الخضرء فحت 0 انديب بحري 





7 اهو كاقل سد لوقه ل الجاعكه ةل امور وصور ل افو سر العف ور العفو س الاعطا م ل لاطو سر لوفو ال افون ل الااتطة كل الاق قرم لااقفة تف 10 تق لاضن , ق اتفاو سر 2ق 
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«فإذا فقدته» أي: الحوت. قوله: «فهو ثم» أي: العبد الأعلم منك. ثم أي: هناك. قوله: «حتى 
كانا عند الصخرة وضعا رؤوسهما فناما»» وفي طريق للبخاري: وفي أصل الصخرة عين يقال 
لها الحياة لا يصيب من مائها شيء إلا حييء فأصاب الحوت من ماء تلك العين فتحرك 
وانسل في المكتل فدخخل البحر. وفي بعضها: فقال فتاه: لا أوقظهء حتى إذا استيقظ نسي أن 
يتخبره وأمسك الله عن الحوت حتى كان أثره في حجر. وفي بعضها: فأمسك الله عن 
الحوت جرية الماء فصار عليه مثل الطاق» فلما استيقظ نسي يوشع أن يخبره» فنسي يوشع 
وجده ونسب التسيان إليهما. فقال تعالى: «إنسيا حوتهما» [الكهف: 1١‏ كما قال تعالى: 
«ويخرج منهما اللؤلؤ والمرجان» [الرحمن: ”57 وإنما يخرج من الملح. وقيل: نسي موسى 
أن يتقدم إلى يوشع في أمر الحوت؛ ونسي يوشع أن يخبره بذهابه إفاتخذ سبيله في البحر 
سربا» [الكهف: ]1١‏ صار عليه الماء مثل الطاق. قال ابن عباس» رضي الله عنهما: أحيى 
الله الحو ت#إفاتخذ سبيله في البحر سرباً» [الكهف:١1]‏ وجاء فجعل لا يلتعم عليه الماء 
حتى ضار كالكوة. والضمير في: اتخذء يجوز أن يكون للحوت كما هو الظاهرء ويجوز أن 
يكون لموسى على معنى: فاتخذ موسى سبيل الحوت في البحر سرباء أي: مذهياً ومسلكاء 


انواس اهنا سنا ال التجريت وقدايي لامك سد فصار طريقاً. لكن ما جاء في 


الحديث يضعفه» وهو قوله: «فكان للحوت ربا ولموسى عجباً). قوله: «عجبا» قال الزجاج: 
يجوز أن يكون من قول يوشع ومن قول موسىء وانتهى كلام يوشع عند قوله: واتخذ سبيله 

في الببحرء ثم قال موسى: عجبت من هذا عجباًء فيحسن على هذا الوقف على البحر 
ويبتدىء من: عجباً. وقال غيره: يجوز أن يكون إخباراً من الله تعالى» أي: اتخذ موسى طريق 
الحوت و في البحر عجياً. قوله: «ذلك» أي: فقدان الحوت هو الذي كنا نبغيه أي نطلبه لأنه 
علامة. وججدان المقصود. قوله: «فارتدا على آثارهما قصصا» أي: يقصان قصصاًء يعني : 5 
يقصان آثارهما حتئ أتيا الصخرة: وفي ينا «فارتدا على آثارهما قصضا». «فأراه مكان 
الحوت فقال: ههنا وصف لي4»؛ ويروى: أن موسى ويوشع اتبعا أثر الحوت وقد يبس الماء 


,في ممره فصار طريقاًء فأتيا جزيرة فوجدا الخضر قائماً يصلي على طنفسة خضراء على كبد 


السمعرة أي وسطه. قوله: «وإنك لن تستطيع معي صبراً)» [الكهف: 77 ] أي سترى شيئاً ظاهره 
منكر فلا تصبر عليه. قوله: وما نقص علمي وعلمك» هذا الباب من النقص متعد. ومن 
النقصان لازم» وهذا هو المراد. قالوا: لفظ النقص هنا ليس على ظاهرهء وإنما معناه: أن علمي 
وعلمك بالنسبة إلى علم الله تعالى كنسبة ما نقر العصفور إلى ماء البحرء وهذا على التقريب 
إلى الأفهام؛ وإ فنسبة علمهما أقل. وقيل: نقص بمعنى أخذء لأن النقص أذ خاص. :قال 


عياض: يرجع ذلك في حقهما. أي: ما نقص علمنا مما جهاناه من معلومات إلا مثل هذا في 


التقدير. وجاء فى البخاري: دما علمك حك عله اله تماك - إلا كما أحذ 
وجاء في و - في 


:هذا العصفور» أي : في جنب معلوم أيه .تعالى» ويطلق العلم ويراد به المعلوم» من باب إطلاق 


المضار إرلنا المفعولء كنا هللوا: درهم ضرب الأمين أي : مضروية: وقيل: إنء إلأ :هنا 
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بمعنى: ولاء كأنه قال: ما نقص علمي وعلمك من علم الله ولا ما أخذ هذا العصفور من هذا 
البحرء لآن علم الله لا ينقص بحال. قوله: «فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة؛ قال 
المفسرون: قلع لوحين مما يلي الماء. وفي البخاري: فوتد فيها وتداء وفيه: فعمد إلى قدوم 
فخرق به. ويقال: أخذ فأساً فخرق لوحاً حتى دخل الماء فحشاها موسى بثوبه. وقال ابن 
عباس: لما خرق الخضر السفينة فنحى موسى» عليه الصلاة والسلام» بناحية» ثم قال في 
نفسه: ما كنت أصنع بمصاحبة هذا الرجل؟ كنت أتلو في بني إسرائيل كتاب لله غدوة 
وعشية» وآمرهم فيطيعوني. فقال له الخضر: يا موسى! أتريد أن أخبرك بما حدثت به نفسك؟ 
قال: نعم. قال: قلت كذا وكذا. قال: صدقتء ثم انطلقا يمشيان فإذا غلام يلعب مع الغلمان» 
وكانوا عشرة وهو أطرفهم وأوضؤهمء قال ابن عباس: كان غلاماً لم يبلغ الحنث» وقال 
الضحاك: كان غلاماً يعمد بالفساد ويتأذى منه أبواه. وقال الكلبي: كان الغلام يسرق المتاع 
بالليل» فإذا أصبح لجأ إلى أبويه فيحلفان دون شفقة عليهء ويقولان: لقد بات عندناء واختلفوا 
في أسمهة فمَال الضحاك: جيسوت. وقال شعبة: جيسور» وقال ابن وهمب: كان اسم أبيه 
ملاس» واسم أمه رحمىء فأخذه الخضر برأسه من أعلاه فاقتلعه.» كذا فى البخاري. 





04 


ا ا 


محمد لك 


وجاء فيه في(بدء الخلق): فأخذ الخضر برأسه فقطعه بيده هكذاء وأومأ سفيان 
بأطراف أصابعه كأنه يقطف شيئاً. وجاء فيهء في(التفسير): «ثم خرجا من السفينة» فبينما هما 
يمشيان على الساحل إذ أبصر الخضر غلاماً مع الغلمان» فاقتلع رأسه فقتله». وجاء: «فوجد 
غلماناً يلعبون» فأخذ غلاماً كافراً ظريفا فأضجعه ثم ذبحه بالسكين». وقال الكلبي: صرعه ثم 
نزع رأسه من جسده فقتله. وقيل: رفصه برجله فقتله. وقيل: ضرب رأسه بالجدار حتى قتله. 
وقيل: أدخل أصبعه في سرته فاقتلعها فمات»ء فلما قتله قال موسى: «إأقذلت نفساً زكية» 
[الكهف: 74] أي: طاهرة «إبغير نفس لقد جعت شيعا نكراً» [الكهف: 74] أي منكراً. 
قال: فغضب الخضر فاقتلع كتف الصبي الأيسرء وقشر اللحم عنه فإذا في عظم كتفه 
مكتوب كافر لا يؤمن بالله أبداً. وفي مسلم: «وأما الغلام فطبع يوم طبع كافرء وكان أبواه قد 
عطفا عليه. فلو أنه أدرك أرهقهما طغياناً وكفرأ». والطغيان: الزيادة في الإضلال. قال 
البخاري: وكان ابن عباس يقرأ: «إوكان أبواه مؤمئين» [الكهف: 78] وهو كان كافراً. 
وعنه: وأما الغلام فكان كافراً وكان أبواه مؤمنين. وقوله: غلاماًء يدل على أنه كان غير بالغ» 
والغلام اسم للمولود إلى أن يبلغ» وزعم. قوم أنه كان بالغاً يعمل الفسادء واحتجوا بقوله: بغير 
نفسء إن القصاص إنما يكون في حق البالغ. وأجاب الجمهور عن ذلك: بأنا لا نعلم كيف 
كان خرعيي قلطله كان ييدث على العبي :في شرعهب. كنا يجيب في شزعدا خليهم غرامة 
المتلفات» ويقال: المراد به التنبيه على أنه قتل بغير حق. فإن قلت: في أين كان قضية قتل 
الغلام؟ قلت: في أَبِلّه بضم الهمزة والباء الموحدة وتشديد اللام المفتوحة بعدها.هاء؛ وهي 
. مدينة. بالقرب من بيصرة وعبادان» ويقال: أيلاى بفتح الهمزة وسكون الياء واللام المعدودة: 
اكات على ال بكار فارج علي واريق ججام در قوله: وقال ابن عييئة» أي: 
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سفيان بن عيينة» وهذا أوكد, 0 لكء في هذه المرة. قال 


' العلامة جار لله: فإن قلت: ما معنى زيادة لك؟ قلت: زيادة المكافحة بالعتاب على رفض 


الوصية والوسم بقلة الصبر عند الكرة الثانية. قوله: «حتى إذا أتيا» وفي بعض النسخ: «حتى 
أنيا» بدون لفظة: إذا. قوله: «أهل قرية» هي: أنطاكية» قاله ابن عباس. وقال ابن سيرين: أبلة 
وهي أبعد الأرض من السماءء وجاء أنهم كانوا من أهل قرية لثام. وقيل: قرية من قرى الروم 
يقال لها ناصرة وإليها تنسب النصارى. وقال السهيلي: قيل: إنها برقة» وقيل: إنها باجروان 
وهي مدينة بنواحي أرمينية من أعمال شروان» عندها فيما قيل عين الحياة التي وجدها 
الخضرء عليه السلام» فوافياها بعد غروب الشمسء فاستطعما أهلها واستضافاهم فأبوا أن 
يضيفوهماء ولم يجدا في تلك الليلة في تلك القرية قرئّ ولا مأوى» وكانت ليلة باردة» 
فالتجآ إلى حائط على شاطىء الطريق يريد أن ينقضء أي: يكاد أن يسقطء وإسناد الإرادة إلى 
الجدار مجازء إذ لا إرادة له خقيقة» والمراد ههنا: المشارفة على السقوط. وقال الكسائي: 
إرادة الجدار ههنا ميله» وفي البخاري: مائل» وكان أهل القرية يمرون تحته على خوف قوله: 
«قال الخضر بيده فأقامه» قد قلنا: إن معناه: أشار بيده فأقامه. وفي رواية قال:.«فمسحه 
بيده» وذكر الثعلبي أن سمك الجدار مائتا ذراع بذراع تلك القرى» وطوله على وجه الأرض 


. مسمائة ذراع» وعرضه خحمسون ذراعاً. قيل: إنه مسسنحه كالطين يمسسبحه القلآل فاستوى. 


وعن ابن عباس: هدمه ثم قعل يبنيه. وقيل: أقامه بعمود عمله به. فقال له موسى: لو شعت 
لاتخذت عليه أجراً فيكنوك لنا قوتاً وبلغة على سفرنا إذ استضفناهم فلم يضيفونا. فقال 
الخضر: هذا فراق بيني وبينك4 الآية. [الكهف: 78 فإن قلت: هذا إشارة إلى ماذا؟ 


قلت: قد تصور فراق بينهما عند حلول ميعاده على ما قاله: فلا تصاحبني» فأشار إليه وجعله 


مبتدأء ويجوز أن يكون إشارة إلى السؤال الثالث أي: هذا الاعتراض سبب الفراق. 


بيان استنباط الأحكام: وهو على وجوه. الأول: فيه سات الرخلة للعلم. الثاني: 
فيه جواز التزود للسفر. الثالث: فيه فضيلة طلب العلم والأدب مع العالم» وحرمة المشايخ؛ 


'وترك الاتراض عليهم وتأويل ما لم يفهم ظاهره من أقوالهم وأفعالهم, والوفاء بعهودهم» 


والاعتذار عند المخالفة. الرابع: فيه إثبات كرامات الأولياء وصجة الولاية. الخامس: فيه جواز 
سؤال الطعام عند الحاجة. السادس: فيه جواز الإجارة. السابع: فيه جواز ركوب البحر ونحو 
ذلك بغير أجرة برضى صاحبه. الثامن: فيه الحكم بالظاهر حتى يتبين خلافه. التاسع: فيه أن 
الكذب الإخبار على خلاف الواقع عمداً أو سهواً خلافاً للمعتزلة. العاشر: إذا تعارضت 
مفسدتان يجوز دفع أعظمهما بارتكاب أخفهماء كما في خرق الخضر السفينة لدفع غصبها 
وذهاب جملتها. الحادي عشر: فيه بيان أصل عظيم وهو: وجوب التسليم لكل ما جاء به 
الشرع؛ وإن كان بعضه لا تظهر حكمته للعقول ولا يفهمه أكثر الناس» وقد لا يفهمونه 
كلهم: كالقدرء وموضع الدلالة قتل الغلام» وخرق السفينة فإن صورتيهما صورة المنكرء 
وكان صحيحاً في نفس الأمر له حكمة بينة» لكنها لا تظهر للخلق فإذا علمهم الله تعالى بها 
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كتاب العلم/ باب (44) هو" 

علموهاء ولهذا قال: وما فعلته عن أمري» [الكهف: 87]. 

الثاني عشر: قال ابن بطال: وفيه أصل وهو: ما تعبد الله تعالى به خخلقه من شريعته 
يجب أن يكون حجة على العقول؛ ولا تكون العقول حجة عليه؛ ألا ترى أن إنكار موسى» 
عليه الصلاة والسلام» كان صواباً في الظاهرء وكان غير ملوم فيه» فلما بي الخضر وجه 
ذلك صار الصواب الذي ظهر لموسى في إنكاره خطأء والخطأ الذي ظهر له من فعل الخضر 
صواباء وهذا حجة قاطعة أنه يجب التسليم لله تعالى في دينه ولرسوله في سنتهء واتهام العقول 
إذا قصرت عن إدراك وجه الحكمة فيه. الغالث عشر: فيه أن قوله: «إوما فعلته عن أمري» 
[الكهف: 87 يدل على أنه فعله بالوحيء» فلا يجوز لأحد أن يقعل نفساً لما يتوقع وقوعه 
منهاء لأن الحدود لا تجب إلا بعد الوقوع» وكذا لا يقطع على أحد قبل بلوغه؛ لأنه إخبار 
عن الغيب» وكذا الإخبار عن أذ الملك السفينة» وعن استخراج الغلامين الكنزء لأن هذا 
كله لا يدرك إلا بالوحي. الرابع عشر: فيه حجة لمن قال بنبوة الخضرء عليه الصلاة والسبلام. 
الخامس عشر: قال القاضي: فيه جواز إفساد بعض المال لإصلاح باقيه». وخصاء الأنعام» 
وقطع بعض آذانها لتميز. 

الأسكلة والأجوبة: منها ما قيل: في قوله: «فإني نسيت الحوت» كيف نسي ذلك ومثله 
لا ينسى لكونه أمارة على المطلوبء؛ ولأن ثمة معجزتين: حياة السمكة المملوخة المأكول 
منها على المشهورء وانتصاب الماء مثل الطاق ونفوذها في مثل السرب منه؟ أجيب: بأنه قد 
شغله الشيطان بوسواسه والتعود بمشاهدة أمثاله عند موسىء عليه الصلاة والسلام» من العجائب 
والاستقناس بأخواته موجب لقلة الاهتمام به. ومنها ما قيل: في قوله: «على أن تعلمني مما 
علمت رشداً» أما دلت حاجته إلى التعلم من آخر في عهده أنه كما قيل: موسى بن ميشا لا 
موسى بن عمران» لأن النبي يجب أن يكون أعلم أهل زمانه وإمامهم المرجوع إليه في أبواب 
الدين؟ أجيب: لا غضاضة بالنبي في أخذ العلم من نبي مثله» وإنما يغض منه أن يأخذ ممن 
دونه. وقال الكرماني: هذا الجواب لا يتم على تقدير ولايته. قلت: هذا الجواب للزمخشري» 
وهو قائل بنبوته». كما ذهب إليه الجمهورء بل هو رسول وينبغي انتقاد ذلك لثلا يتوسل به 
أهل الزيغ والفساد من المبتدعة الملاحدة في دعواهم: أن الولي أفضل من النبي» نعوذ بالله 
تعالى من هذه البدعة. وقال بعضهم: وفي هذا الجواب نظرء لأنه يستلزم نفي ما أوجب. 
قلت: هذه الملازمة ممنوعة» فلو بين وجهها لأجيب عن ذلك. ومنها ما قيل: في قوله: 
فحملوهماء وهم ثلاثة. فقال: كلموهم بلفظة الجمعء فلم قال: فحملوهما بالتثنية؟ أجيب: 
بأن يوشع كان تابعاً فاكتفى بذكر الأضل عن الفرع. ومنها ما قيل: إن نسبة النقرة إلى البحر 
نسبة المتناهي إلى المتناهي» ونسبة علمهما إلى. علم الله نسبة المتناهي إلى غير المتناهي» 
وللنقرة إلى البحر في الجملة نسبة ما بخلاف علمهماء فإنة ل :نسبة له إل غليم الله: أجيب: 
بأن المقصود منه التشبيه في القلة والحقارة» لا الممائلة من كل الوجوه. ومنها ما قيل: متى 
كانت قصة الخضر مع موسى عليهما السلام؟ أجيب: حيث كان موسى في التيه» فلما فارقه 
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الخضر رفع إلى قومه وهم في التيه. وقيل: كانت قبل خروجه من مصر. والله أعلم. 
ه؛ - بابُ مَنْ سَأَلَ وَهوَ قائِمَ عالماً جالساً 
أي: هذا باب في بيان من سألء والحال أنه قائم» عالماً جالساً. و: من» موصولة» و: 
بادا للحال. و: عالماًء مفعول: سأل. و: جالساًء صفة: عالماً. ومقصود البخاري أن سؤال 


لم الجالس ليس من باب من يتمثل له الناس قياماء بل هذا جائز إذا سلمت النفس 





الأول سؤال موسى: عن ١‏ لين » وفي هذا ا وال القائم عن ل الجالس. 


117/4 نت اتا عُئْمانٌ قال: أخبرني جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أبي وَائلٍ عن أبي 
مُوسَى قال: جاء رَْلُ إلى الي عه فقال: يا رسول للا ما القتال في سَهِيلٍ الل فإنَ أحدنًا 


ا ُقَاتِلٌ حََمَية حَبِيَة نر الب رامق قال: وما رَقَعَ إِلَْهِ رَأسَهُ إلا أنّهُ كات قائماًء فقال: 


: مَنْ قائلَ لتكونٌ كَلِمةٌ اللّهِ هي العلا م َهُوَ في سَبِيلٍ الله عزّ وجَل». [الحديث ١77‏ أطرافه 
ل 5و مره ل/]. 


مطابقة الحديث للترجمة في قوله: «وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما». 


بيان رجاله: وهم خمسة قد ذكروا كلهمء وعثمان هو ابن أني شيبة» وجرير هو ابن 
عبد الحميد» ومنصور هو ابن المعتمر» وأبو وائل شقيق بن سلمة» وأبو موؤضى. عبد الله بن 
قيس الأشعري. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والعنعنة. ومنها: أن رواته كلهم كوفيون. 
ومنها: أنهم أئمة أجلاء. ا 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في(الجهاد) عن سليمان 
ابن حرب عن شعبة» وفي كتاب الخمس في:(باب من قاتل للمغنم) هل ينقص من أجره عن 
بندار عن غندر عن شعبة عن عمرو بن مرة؛ وفي(التوحيد) عن محمد بن كثير عن الثوري 
عن الشعبي. وأخرجه مسلم في (الجهاد) عن أبي موسى وبندار وعن غندر عن شعبة بن 
عمرو بن مرة وعن أبي بكر بن أبي شيبة وابن نمير وابن راهويه عن جرير عن منصورء ثلاثتهم 

عن أبي وائل عن أبي موسى. وأخرجه أبو داود في(الجهاد) عن حفص بن عمرو عن شعبة 

وعن علي.بن مسلم عن أبي داوة عن شعبة عن عمرو ين مرة»ٍ قال: سمعت عن أبي وائل 
حديقاً أعجبني » فذكر معتاه. وأخرجه الترمذي فيه عن هناد عن أبي معاوية به؛ وقال: حسن 
صحيح: وأخرجه النسائي فيه عن إسماعيل بن مسعود عن خالد , بن الحارث عن شعبة يه. 
وأخرجه ابن ماجه فيه عن محمد بن عبد الله بن غير به. 


بيان اللغات والإعر اب: قوله: «إلى النبي عَقُهِ إنما عداه بكلمة الاتعهاء د مع أن: جاءء 
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كتاب العلم/ باب (40) يض 


جاء متعدياً بنفسه إشعاراً بأن المقصود بيان انتهاء المجيء إليه. قوله: «فقال» عظف على 
قوله: دفجاء». قوله: «ما القتال؟» مبتدأ وخبر وقع مقولاً للقول. قوله: 
وفإن أحدنا» الفاء فيه للتعليل. قوله: ويقاتل»» جملة في محل الرفع لأنها خبر: إن. قوله: 
«غضبا» نصب على أنه مفعول له» والغضب حالة تحصل عند غليان الدم في القلب لإرادة 
الانتقام. قوله: «حمية»» بفتح الحاء وكسر الميم وتشديد الياء آخر الحروف: نصب على أنه 
مفعول له أيضاً. قال الجوهري: حميت عن كذا حمية» بالعشديد» وتحمية إذا أنفت منه 
وداخلك عار وأنفت أن تفعله. وقال غيره: الحمية هي المحافظة على الحرم. وقيل: هي 
. الأنفة والغيرة والمحاماة عن العشيرة» والأول: إشارة إلى مقتضى القوة الغضبية» والثاني: إلى 
مقتضى القوة الشهوانية. أو الأول: لأجل دفع المضرة» والثاني: لأجل جلب المنفعة. 


قوله: «فرفع إليه» أي: فرفع رسول الله عَُه إلى السائل. قوله: «وما رفع إليه رأسه إلا 
أنه كان قائمأه. ظاهره أن القائل هو أبو موسى» ويحتمل أن يكون من دونه فيكون مدرجاً في 
أثناء الخبرء وهو استثناء مفرغ وأن مع اسمها وخبرها في تقدير المصدر أي: ما رفع لأمر من 
الأمور إلا لقيام الرجل. قوله: «قال» أي النبي مَلُمِ وهو الجواب عن سؤال السائل المذكور. 
فإن قلت: السؤال عن ماهية“القتال» والجواب ليس عنها بل عن المقاتل. قلت: فيه الجواب 
وزيادة» أو أن القتال بمعنى اسم الفاعل أي: المقاتل» بقرينة لفظ: فإن أحدنا. ولفظة: ما إن 
قلنا: إنه للعالم ولغيره فظاهرء وإن قلنا إنه لغيره فكذلك إذا لم يعتبر معنى الوصفية فيه إذ 
صرحوا بنفي الفرق بين العالم وغيره عند اعتبارها. وقال الزمخشريء في قوله تعالى: «بل له 
ما في 0 وما في الأرض كل له قانتون» [البقرة: ]١١5‏ فإن قلت: كيف جاء بما 
الذي لغير أولي العلم مع قوله: لإقانتون#؟ قلت: هو كقوله: سبحان ما سخركن لناء أو 
نقول: ضمير «فهو» راجع إلى القتال الذي في ضمن قاتل» أي: فقتاله قتال في سبيل الله. فإن 
قلت: فمن قتل لطلب ثواب الآخرة أو لطلب رضى الله تعالى عنه فهل هو في سبيل الله؟ 
قلت: نعم لأن طلب إعلاء الكلمة» وطلب الثواب والرضى كلها متلازمة» وحاصل الجواب 
أن القتال في سبيل الله قتال منشؤه القوة العقلية لا القوة الغضبية أو الشهوانية» وانحصار 
القوى الإنسانية في هذه الثلاث مذكور في موضعه. قوله: «لتكون». أي: لأن تكون, واللام: 
لام كي. قوله: «كلمة الله» أي: دعوته إلى الإسلام. وقيل: هي قوله: لا إله إلا الله. قوله: 
دهي», فصلء أو مبتداً. وفيها تأكيد فضل كلمة الله تعالى في العلوء وأنها المختصة به دون 
سائر الكلام. قوله: وفهو» مبتداً. . و «في سبيل الله» خبر لقوله: «من»» وإنما دحلت الفاء لتضمن 
من معنى الشرط. 
بيان استنباط الأحكام: الأول: فيه بيان أن الأعمال إنما تحسب بالنيات الصالحة. 
الثاني: فيه أن الإخلاص شرط في العبادة» فمن كان له الباعث الدنياوي فلا شك في بطلان 
عملهء ومن إذا كان الباعث الديني أقوى فقد حكم الحارث المحاسبي بإبطال العمل تمسكا 
بهذا الحديث؛» وخالفه الجمهور وقالوا: العمل صحيح. وقال محمد بن جرير الطبري: إذا 
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6 58 “ل كتاب العلم/ باب (41) 


ابتدأ العمل به لا يضره ما عرض بعده من عجب يطرأ عليه. الثالث: فيه أن الفضل الذي ورد 

في المجاهدين يختص بمن قاتل لإعلاء كلمة الله تعالى. الرابع: فيه أنه لا بأس أن يكون 
المستفتي واقفاً إذا كان هناك عذرء وكذلك طلب الحاجة. الخامس: فيه إقبال المتكلم على 
المخاطب. السادس: فيه ما أعطي النبي» عليه الصلاة والسلام» من الفصاحة وجوامع الكلم 
لأنه أجاب السائل بجواب جامع لمعنى سؤاله لا بلفظه من أجل أن الغضب والحمية قد 
يكون لله عز وجلء وقد يكون لغرض الدنياء فأجابه. عليه السلام» بالمعنى مختصراً إذ لو 
ذهب يقسم وجوه الغضب لطال ذلك ولخشي أن يلبس عليه. وجاء أيضاً في الصحيح: 

. «يقاتل للمغدم والرجل يقاتل للد كر والرجل يقاتل ليُرى مكانه» فمن في سبيل الله تعالى؛ 
فقال: عليه السلام: من قاتل لتكون كلمة الله أعلى فهو في سبيل الله». 


ْ 1 - بابٌ السْؤَّال والقميا عِنْدَ رَمي الجمار 


1 أي: هذا باب في بيان السؤال والفتياء فالسؤال من جهة المستفتي والفتيا من جهة 
( المفتي» وقد ذكرنا أن الفتياء بضم الفاء» والفتوى بفتحها إسم من: استفتيت الفقيه فأفتاني» 
وهي جواب الحادثة والجمار جمع جمرة وهي: الحصاة. والمراد جمرات المناسك. وقال 
6 ابن بطال: معنى هذا الباب أنه يجوز أن يُسأل العالم عن العلم» ويجيب وهو مشتغل في طاعة 
0 لله لا يترك الطاعة التي هو فيهاء إلا إلى طاعة أخرى. فإن قلت: لبن اقيم معن (هاءاترجم له 
: فإن قوله في الحديث: «عند الجمرة) ليس ذ ماله السؤّال» وهو بموضع الجمرة وليس فيه أنه 
في خلال الرمي. قلت: لا نسلم ذلك. فإن قوله: «عند رمي الجمار» أعم من أن يكون مقارناً 
بشروعه في رمي الجمارء أو في خلال رميه» أو عقيب الفراغ منه. 

فإن قلت: ما وجه المناسبة بين البابين؟ قلت: المناسبة بينهما ظاهرة لأن كلاً منهما 
مشتمل على السؤال عن العالم وهو ظاهر لا يخفى 


0 حذثقا بو ُعَهِمٍ قال: حدّثنا عَبِدُ العزيز بن أبي سَلَمَةَ عن الزُهْرِيٍ عَنْ 
عن د و أن التي يِه عند الجهرة وَمُوَ يُسألٌ فقال 
: يا رسول اللَّه! تحت قَبِلَ أَنْ أرمِي. قال: «ازم ولا حرج» قالَ آخَحَرُ: يا رسول اللّو! 
لفك قبل أذ ألحر. قال: انحر ولآ حرج فَما سكِلَ عن شَيْءٍ قُدَمَ ولا أَرَ إلا قال: دافْعَلٌ 
ولآعرَج». [انظر الحديث 67 وأطرافه]. 
بقة الحديث للترجمة في قوله: عند الجمرة» وهو يسأل وهذا من جانب 
المستفتي» وقوله: «ارم ولا حرج وافعل ولا حرج». من جهة المفتي فطابق الترجمة بجزئيها. 
بيان رجاله: وهم خمسة. الأول: أبو نعيم الفضل بن دكين. الثاني: عبد العزيز بن عبد 
الله بن أبي سلمة» نسب إلى جده أبي سلمة الماجشون؛ بفتح الجيم وكسرها: أبو عبد الله 
المدني الفقيه التيمي» سكن بغداد ومات بها سنة أربع وستين ومائة» وصلى عليه المهدي 
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“ل كتاب العلم/ باب (40) 5464 


ودفن في مقابر قريش. قال يحبى بن معين: كان يقول بالقدر ثم أقبل إلى السنة ولم يكن من 
شأنه الحديث» فلما قدم بغداد كتبوا عنه» وقال: جعلني أهل بغداد محدثاء وقال بشر بن 
السري: لم يسمع الماجشون من الزهري» وقال أحمد بن سنان: معناه عندي أنه عرض. وقال 
ابن أبي خيثمة: أنه كان من أصفهان فنزل المدينة» وكان يلقى الناس فيقول: جوني جوني. 
وسكل أحمد بن حنبل» فقال: تعلق بالفارسية بكلمة إذا لقي الرجل يقول: شوني شوني» 
فلقب به. وقال إبراهيم الحربي: الماجشون فارسيء وإنما سمي به لأن وجنتيه كانتا حمراوين» 
فسمي بالفارسية: الماي كون. ثم عرب أمل المدينة بذلك» وهو: بفتح الجيم وضم 
المعجمة وبالنون. وقال الغساني: الماجشون اسمه يعقوب بن أبي سلمة» وابن أبي سلمة 
ميمون» والماجشون بالفارسية: مأه كونء» فعرب. ومعناه الورد. ويقال: الابيض الاحمر. وقال 
البخاري في «التاريخ خ الأوسط): الماجشون هو يعقوب بن أبي سلمة أخو عبد الله بن أبي ٠‏ 
سلمة فجرى على بنيه وعلى بني أخيه. وقال الدارقطني: إنما لقب الماجشون لحمرة فى في 
وجههء وقال: إن سكينة» يضم المهملة: بنت الحسين بن علي» رضي الله تعالى عنهمء لقبت 
بذلك. الغالث: محمد بن مسلم الزهري. الرابع: عيسى بن طلحة بن عبيد الله القرشي 
التيمي. الخامس: عبد الله بن عمرو بن العاص. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والعنعنة. ومنها: أن رواته ما بين كوفي 
0 00 وقد مر الكلام في هذا الحديث مستوفى في باب: الفتيا وهو واقف على 
الدابة. قوله: وعند الجمرة» اللام: إما للجنس فيشمل كل جمرة كانت من الجمرات الثلاث» 
اميك 00 جمرة ة العقبة لأنها إذا أطلقت كانت هي المرادة. 


/ا4 ابات قَوْلِ اللّه ه تعالى وما وتيت كُمْ من الهلّم إلا ١‏ بيلا4 [الإسراء: 6 8م] 


أي: هذا باب قول الله تعالى: #إوما أوتيتم من العلم إلا قليلاً» [الإسراء: 88] وأراد 
يإيراد هذا الباب المترجم بهذه الآية التنبيه على أن من العلم أشياء لم يطلع الله عليها نبياً ولا 
غيره. 
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ووجه المناسبة بين البابين من حيث إن كلاً منهما مشتمل على سؤال عن عالم؛ غير 
أن المسؤول قد بين في الأول لكونه مما يحتاج إلى علمه السائل» ولم يبين في هذا لعدم 
الحاجة إلى بيانه لكونه مما اختص الله سبحانه فيه, ولأن في عدم بيانه تصديقاً لنبوة النبي» 
صلى الله تعالى عليه وسلم. حيث قال الواحدي: قال المفسرون إن اليهود اجتمعوا فقالوا: 
نسأل محمذا عن الروح» وعن فتية فقدوا في أول الزمان» وعن رجل بلع مشرق الشمس 
ومغربهاء فإن أجاب في ذلك كله فليس بنبي وإن لم يجب في ذلك كله فليس بنبي» وإن 
أجاب عن بعض وأمسك عن بعض فهو نبي فسألوه عنها فأنزل الله تعالى في شأن الفتية: «إأم 
حسبت أن أصحاب الكهف4 [الكهف: ] إلى آخر القصة. وأنزل في شأن الرجل الذي بلغ 
مشرق الأرض ومغربها: «إويسألونك عن ذي القرنين» [الكهف:6] إلى آخر القصة» وأنزل 
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٠.؟‏ كتاب العلم/ باب (47) 


في الروح قوله تعالى: إويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا 
قليلاً» [الإسراء: 8]. ش 

قوله: وما أوتيتم» [الإسراء: ]8٠‏ الخطاب عام» وروي أن رسول الله عَْيلهُ لما قال 
لهم ذلك قالوا: نحن مختصون بهذا الخطاب أم أنت معنا فيه؟ فقال: «بل نحن وأنتم لم 
نؤت من العلم إلا قليلاً». فقالوا: ما أعجب شأنك؟ ساعة تقول: إومن يؤت الحكمة فقد 
أوتي خيراً كثير» [البقرة: 774] وساعة تقول هذا! فنزلت: «إولو أن ما في الأرض من 
شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله» [لقمان: 07”ع وليس ما 
قالوه بلازم» لأن القلة والكثرة يدوران مع الإضافة» فيوصف الشيء بالقلة مضافاً إلى ما فوقه» 
والكثرة مضافاً إلى ما تحته. فالحكمة التي أوتيها العبد خير كثير في نفسهاء إلا أنها إذا 
أضيفت إلى علم الله تعغالى فهي قليلة. وقيل: هو خطاب لليهود خاصة لأنهم قالوا للنبي 
َِّهِ: قد أوتينا التوراة فيها الحكمة؛ وقد تلوت: إومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيرا/» 
[البقرة: 175] فقيل لهم: إن علم التوراة قليل في جنب علم الله تعالى. قوله: «إلا قليلاً» 
[الإسراء: .] استثناء من العلمء أي: إلا علماً قليلآ أو من الإيتاءء أي إلا إيتاءً قليلآء أو من 
الضمير أي إلا قليلاً منكم. 


7 لس عمدثا قَيِسُ بِنُ حَفْصٍ قال: 0 قال: حذّثنا الأَحمَشٌ 
ا اا عَِدٍ الله قال: بَيّنا أنَا أ: مْشِي مَع الئَبِي عَقُّْهُ في حَرب 
المَدِيتَة وَ كاض عي مَعَهُ فَمَرٌ يتَمَرِ مِنَ المَهُودٍ. عقال يفشهع لينض. سَلُوهُ عن 
الروج؟ 0 9 َعضّهْع: لا تشألوة! لآيجيءٌ ف فيه فِيهِ بِشَيْءٍ تَكْرَهُونَةُ. فَمَالَ بَعْصُ بَعْضُّهع: ولتشألئة. فقامَ 
جل ينع ئه 0 يا أيا القايم! ما الُوخ؟ مسكت» فَقُلْتٌ: إِنَهُ يو > عى إل تقُك» كلها الجلى 
عَنْهُ ع فقال: «إوتسألُوتكَ ع عن الروج قلي التو من أثر رَبّي وما أوتوا مِنَ العِلّم إلا قبيلا» 
[الإسراء: ه6] قال الأغمش: هَكذا ففِي قِرَاءَتَنَا. [الحديث ١١5‏ - أطرافه في: »4!/7١‏ 
لال حهع لا 57ئلام. 





مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة لأنها بعض آية من القرآن» والحديث يبين سبب نزولها 
الع أن حل رو عن كلمتال للد رن شل عل اج د 
ذكرناه. 

بيان رجاله:وهم ستة: الأول: قيس بن حفص بن القعقاع الدارمي» أبو محمد البصري» 
روى عنه أحمد بن سعيد الدارمي وأبوزرعة وأبو حاتم. قال يحيى بن معين: ثقة. وقال أحمد 
ابن عبد الله: لا بأس به. وقال أبو حاتم: شيخ وهو شيخ البخاريء انفرد بالإخراج عنه عن 
أكئمة الكتب الخمسة» لبس في مشايكهم من اسبه قيثن سواه توفي أنه سبخ وعشرين 
ومائتين. الغاني: عبد الواححد بن زياد أبو بشر البصري. الغالثك: سليمان بن مهران الأعمش 
الكوفي. الرابع: إبراهيم بن يزيد النخعي. الخامس: علقمة بن قيس النخعي. السادس: عيد 
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الله بن مسعود» رضي الله عنه. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والعنعنة.. ومنها: أن رواته ما .بين بصريين 
وثلاثئة كوفيين. ومنها: أن فيه ثلاثة من التابعين الحفاظ المتقنين يروي بعضهم عن بعض. 
وهم: الأعمش وإبراهيم وعلقمة. ومنها: أن رواية الأعمش عن إبراهيم عن علقمة أصلح 
الاسانيد فيما قيل. 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في(التوحيد) عن موسى بن 
إسماعيل عن عبد الواحد أيضاًء وفي(التفسير) عن عمر بن حفص عن أبيهء وفي(الاعتصام) 
في: وات 31 يقن ار سوا ل و 0 لا 
عيسى بن يونس» وفي (التوحيد) عن يحيى عن وكيع؛ وأخرجه مسلم في(الرقاق) عن عمر 
ابن حفص عن أبيه وعن أبي بكر والأشج عن وكيع وعن إسحاق وابن خشرم عن عيسى 
كلهم. عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله. وأخرجه الترمذي والنسائي جميعا 
في(التفسير) عن علي بن خشرم به. وقال الترمذي: حسن صحيح. 

بيان اللغات: قوله: «في خرب»» بكسر الخاء المعجمة وفتح الراء وفي آخخره باء 
موحدة: جمع خربة» ويقال بالعكس: أعني الخاء وكسر الراءه هكذا ضبط بعضهم أخذاً عن 
بعض الشارحين. قلت: هذا مخالف لما قاله أهل اللغة. فقال الجوهري: الخراب ضد العمارةء 
وقد خحرب الموضع بالكسر فهو خربء وفي (العباب): وقد خرب الموضعء بالكسر: فهو 
خربء ودار خرية» والجمع خرب مثال: كلمة وكلمء وخوب الدار وأخربها وخوبهاء فعلم 
من هذا أن الخربء بفتح الخاء وكسر الراء تارة تكون مفردةء كما يقال: مكان خربء وتارة 
تكون جمعاً كما يقال: أماكن خرب؛ جمع خربة. وأما خرب» بكسر الخاء وفتح الراء: فليس 
بجمع خربة. كما زعم هؤلاء الشارحونء وإفما جمع خربة: خرب ككلمة وكلمء كما ذكره 
الصغاني. وقال القاضي: رواه البخاري في غير هذا الموضع: «حرث». بالحاء المهملة والثاء 
المثلغة» وكذا رواه مسلم في جميع طرقه. وقال بعضهم: هو اموا قوله: ويتوكأه أي: 
يعتمد» ومادته: واو وكاف وهمزة» ومنه يقال: رجل تكأق مثال: تؤدة.. كثير الاتكا وأصلها: 
وكأة أيضاً.. والمتكأة ما يتكأ عليهء هي المتكأء قال الله ا إوأعتدت لهن متكأً» 
[يوسف: .]7"١‏ قوله: «على عسيب»» بفتح العين وكسر السين المهملتين وسكون الياء آخر 
الحروف وفي آخره باء موحدة. قال الصغاني: العسيب من السعف فويق الكرب لم ينبت 
عليه الخوص» وما ينبت عليه الخوص فهو السعف,. والجمع: عسب. وقال غيره: العسيب 
جريد النخل وهو عود قضبان النخل» كانوا يكشطون خوصها ويتخذونها عصياًء وكانوا 
يكتبون في طرفه العريض منه» ومنه قوله: في الحديث: «فجعلت أتتبعه في العسيب» يريد 
القرآن. قوله: «بنفر»» بفتح الفاء: عدة رجال من ثلاثة إلى عشرة» والنفير مثله» وكذلك النفر 
والنفرة باللإسكان. قوله: «من اليهود» هذا اللفظ مع اللام ودون اللام معرفة» والمراد به: 
اليهوديون» ولكنهم حذفوا ياء النسبة كما قالوا: زنجي وزنج؛ للفرق. بين المفرد والجماعة. 
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بيان الإعراب: قوله: (بينا أنا» قد مر غير مرة أن أصل: بيناء بين» فأشبعت الفتحة 
بالألفء والعامل فيه جوابه» وهو قوله: «فمر بنفر من اليهود» لا يقال الفاء الجزائية تمنع عمل 
ما بعدها فيما قبلهاء فلا يعمل: مرء في: بيناء لأنا نقول: لا نسلم أن الفاء هنا جزائية إذ ليس 
'في: بين» معنى المجازاة الصريحة: بل فيها رائحة منهاء ولكن سلمناء ولكن لا نسلم ما 
ذكرتم من المنعء لأن النحاة قالوا في: أما زيداً فأنا ضاربء أن العامل في: زيداًء هو: 
ضارب» سلمنا ذلك» فنقول: العامل فيه مر مقدراًء والمذكور يفسره. ولنا أن نقول بين الفاء 
وإذا أخوةء حيث استعملت الفاء ههنا موضع إذا. والغالب أن جواب: بيناء يكون: بإذا وإذ. 
وإن كان الأصمعي يستفضصح تركهما. 
وقال الكرماني: السؤال مشترك الإلزام إذ هو بعينه وارد في إذ وإذا حيث يقع شي 
منهما جواباً لبين. لأن إذ وإذا أَنّى كان هو مضاف إلى ما بعده» والمضاف إليه لا يعمل في 
المضافء فبالطريق الأولى لا يعمل في المقدم على المضاف؛ فما هو جوابكم في إذء فهو 
جوابنا في الفاء. قوله: «مع النبي» حالء أي: مصاحباً معه. قوله: «وهو يتوكأ» جملة إسمية 
وقعت حالا. قوله: ومعه» صفة لعسب قوله: ومن اليهود» بيان للنفر لعسيب. قوله: وسلوه» 
أصله: اسألوه» أي النبي َل قوله: ولا تسلوه» أصله: لا تسألوه. قوله: ولا يجيء فيه» يجوز 
فيه ثلاثة أوجه. الأول: الجزم على جواب النهي» أي: لا تسألوه لا يجىء بمكروه. الثاني: 
التصب على معنى: لا تسنألوه إزادة أن لا يجيء فيه ولا زائدة» وهذا ماش على مذهب 
الكوفيين. وقال السهيلي: النصب فيه بعيد لأنه على معنى: أن. الثالث: الرفع على القطعء 
أي: لا يجيء فيه بشيء تكرهونه. قلت: المراد أنه رفع على الاستئناف. قوله: «لتسألته» 
جواب لقسم محذوف. قوله: «يابا القاسم» أصله يا أبا القاسمء حذفت الهمزة من الأب 
تخفيفاً. قوله: «فسكت». أي: رسول الله عَيْيلهِ. قوله: «فنقمت» عطف على: فقلت. قوله: 
«قال» جواب قوله: «فلما انجلى». 
بيان المعاني: قوله: «فقمت»: أي: حتى لا أكون مشوشاً عليه أو قمت حائلاً بينه 
وبينهم. قوله: «فلما انجلى» أي: فحين انكشف الكرب الذي كان يتغشاه حال الوحيء قال: 
«إويسألونك ع الروح» [الإسراء: 85] وسؤالهم عن الروح بقولهم: ما الروخ؟ مشكل إذ لا 
يعلم مرادهمء لآن الروح جاء في القرآن على معان. قال الله تعالى: «إنزل به الروح الأمين» 
[الشعراء: 37 .]١‏ وقال: «إتنزل الملائكة والروح فيها» [القدر: 4] وقال: روحاً من أمرنا» 
[الشورى: 57] «إيوم يقوم الروح» [النبأً: 8 فلو عينوا سؤالهم لأمكنه أن يجيبهم. قال هذا 
القائل: ويمكن أن يكون سؤالهم عن روح بني آدم, لأنه مذكور في التوراة أنه لا يعلمه: إلا 
الله . وقالت اليهود: إن فسر الروح فليس بنبي» فلذلك لم يجبهم. قال عياض وغيره: اختلف 
المفسرون في الروح المسؤول عنهاء فقيل: سألوه عن عيسىء عليه الصلاة والسلام. فقال 
لهم: الروح من أمر الله يعني: إنما هو شيء من أمر الله تعالى» كما تقول النصارى» وكان ابن 
عباس يكتم تفسير الروح. وعن ابن عباس وعلي رضي الله عنهم: هو ملك من الملائكة يقوم 
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صف وتقوم الملائكة صفاً. قال تعالى: «يوم يقوم الروح والملائكة صفاً» [النبً: 4"] وقيل: 0 
جبرائيل» عليه السلام وقيل: القرآن» لقوله تعالى: «وكذلك د إليك روحاً من أمرنا)» | 
[الشورى: 0 وقال أبو صالح: هو خلق كخلق بني آدم ليسوا ببني آدم لهم أيد وأرجل. ١‏ 
وقيل: طائفة من الى لا ودر ملت إلى الأرض إلا درل ننه اجله . وقيل: ملك له أحد |“ 
عشر ألف جناح وألف وجه يسبح الله تعالى إلى يوم القيامة. وقيل: علم الله أن الأصلح لهم |, 
أن لا يخيرهم ما هوء لأن اليهود قالوا: إن فسر الروح فليس بنبي» وهذا معنى قوله: ولا | 
تسألوه لا يجيء فيه بشيء تكرهونه»» فقد جاءهم بذلك لأن عندهم في في التوراة كما ذكر لهم ُ 
أنه من أمر الله تعالى» لن يطلع عليه أحد. 0 

وذكر اين إسحاق أن نفراً من اليهود قالوا: يا محمد]! أخخبرنا عن أربع نسألك عنهن... |( 
وذكر الحديثء وفيه: «فقالوا يا محمد! أخبرنا عن الروح. قال: أنشدكم بالله هل تعلموت | 
جبرائيل؛ عليه الصلاة والسلام؛ وهو الذي يأتيني؟ قالوا: اللهم نعم» ولكنه يا محمد هو لنا عدو | 


وهو ملك يأتي بالشدة وسفك الدماءء ولولا ذلك لاتبعناك. فأنزل الله تعالى: لإمن كان عدواً 0 
لجبريل» [البقرة: /ا5] قال بعضهم: هذا يدل على أن سؤالهم عن الروح الذي هو جبريل» : 
والله أعلم. 1 


وأما روح بني آدم فقال المازري: الكلام على الروح مما يدقء وقد ألفت فيه التآليف» 
وأشهرها ما قاله الأشعري: إنه النفس الداخل والخارج. وقال القاضي أبو بكر: هو متردد بين 


ما قاله الأشعري وبين الحياة. وقيل: جسم مشارك للأجسام الظاهرة والأعضاء الظاهرة. وقيل: /!! 
جسم لطيف نخلقه الباري سبحانه» وأجرى العادة بأن الحياة لا تكون مع فقده فإذا شاء الله ألا 
موته أعدم هذا الجسم منه عند انعدام الحياة» وهذا الجسم وذ كان جا هلا يكن إل بتطاة ١”‏ 
تختص بهء وهو مما يصح عليه البلوغ إلى جسم ما من الأجسامء ويكون في مكان في ١‏ 
العالم» أو في حواصل طير خضر إلى غير ذلك مما وقع في الظواهر إلى غيره من جواهر | 
القلب» والجسم الحياة. وقال غيرهما: هو الدم. وقد ذكر بعضهم في الروح سبعين قولا. 1 

واختلف هل الروح والنفس واحد أم لا؟ والأصح أنهما متغايرنن» فإن النفس الإنسانية | 
هي الأمر الذي يشير إليه كل واحد منا بقوله: أناء وأكثر الفلاسفة لم يفرقوا بينهما. قالوا: 
النفس هو الجوهر البخاري اللطيف الحامل لقوة الحياة والحس والحركة الإرادية» ويسمونها: | 
الروح الحيوانية» وهي الواسطة بين القلب الذي هو النفس الناطقة»» وبين البدن. وقال بعض ١‏ 


الحكماء والغزالي: النفس مجردة» أي: : غير جسم ولا جسماني. وقال الغزالي: الروح جوهر 
متحدك كام بنفسة غيزمتحيرنه وإنه ليس بداخل الجسم ولا خارجاً عنه» وليس متصلاً به 
ولا منفصلاً عنه وذلك لعدم التحيز الذي هو شرط الكون في الجهات» واعترض عليه بوجوه 
قد عرفت في موضعها. وقيل: الروح عرض لأنه لو كان جوهراء والجواهر متساوية في 
الجوهرية» للزم أن يكون للروح روح آخر وهو فاسد. وقيل: إنه جوهر فرد متحيز وإنه لاف 
الحياة القائمة بالجسم ل وإنه حامل للصفات: المعنوية. وقيل: إنه صورة لطيفة على 
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صورة الجسم لها عينان وأذنان ويدان ورجلان في داخحل الجسم يقابل كل جزء منه عضو 
نظيره من البدن وهو خيال. وقيل: إنه جسم لطيف فى البدن سار فيه سريان ماء الورد فيه» 
وعليه اعتمد عامة المتكلمين من أهل السنة. 


وقد كثر الاختلاف في أمر الروح بين الحكماء والعلماء المتقدمين قدياً وحديثاًء 
وأطلقوا أعنة النظر في شرحهء وخاضوا في غمرات ماهيته» فأكثرهم تاهوا في التيه» فالأكثرون 
منهم على أن الله تعالى أبهم علم الروح على الخلق واستأثره لنفسه حتى قالوا: إن النبي عله 
لم يكن عالماً به. قلت: جل منصب النبي عَيْهِ وهو حبيب الله وسيد خلقهء أن يكون غير 
عالم بالروح» وكيف وقد من الله عليه بقوله: ل ب 
عليك عظيماً» [النساء: 7١١ع.‏ وقد قال أكثر العلماء: ليس في الآية دليل على أن الروح لا 
يعلم ولا على أن النبي مُه لم يكن يعلمها. 


قوله: «قال الأعمش» أي: سليمان بن مهران. قوله: دهكذا في قراءتنا» رواية 
الكشميهني وفي رواية غيره:«كذا في قراءتنا» يعني أوتوا بصيغة الغائب». وليست هذه القراءة 
في السيبعة ولا ذ في المشهورة في غيرهاء وقد أغفلها أبو عبيد في (كتاب القراءات) له من قراءة 


. الأعمش. وقال النووي: أكثر نسخ البخاري ومسلم: وما أوتوا. وذكر مسلم الاختلاف في 


هذه اللفظة عن الأعمشء فرواه وكيع على القراءة المشهورة. ورواه عيسى بن يونس عنه: وما 
أوتوا. قال القاضي عياض: اختلف المحدثون فيما وقع من ذلك» فذهب بعضهم إلى أن 
الإصلاح على الصواب» واحتج ج أنه إنما قصد به الاستدلال على ما سيقت بسببه» ولا حجة 
إل في الضحيح الغابت في المضحف. وقال قوم: برك على بخالها وينيه عليهاء لأن من 
البعيد خفاء ذلك على المؤلف ومن نقل عنه وهلم جر فلعلها قراءة شاذة. قال عياض: هذا 
ليس بشيء لأنه لا يحتج به في حكم ولا يقرأ في صلاة. قال: واختلف أصحاب الأصول 
فيما نقل آحاداًء ومنه القراءة الشاذة كمصحف ابن مسعود وغيره» هل هو حجة أم لا؟ فنفاه 


. الشافعي» وأثبته أبو حنيفة وبنى عليه وجوب التتابع في صوم كفارة اليمين بما نقل عن مصحف 


ابن مسعود من قوله: (ثلاث أيام متتابعات). وبقول الشافعي قال الجمهورء واستدلوا بأن الراوي 
له إن ذكره على أنه قرآن فخطأ وإلا فهو متردد بين أن يكون خبراً أو مذهباً له فلا 
يكون حجة بالاحتمال ولا. خبراًء لأن الخبر ما صرح الراوي فيه بالتحديث عن النبي 
عله فيحمل على أنه مذهب له. ندل ار جيف ان حل كوه را في د 
كونه خبراً. وقال الغزالي والفخر الرازي: خبر الواحد لا دليل على كونه كذباء وهذا 
خطأ قطعاًء والخبر المقظوع بكذبه لا يجوز أن يعمل به. ونقله قرآناً خطأ. قلت: لا 
نسلم أن هذا خطأ قطعاء لأنه خبر صحابي أو خبر عنه؛ وأي دليل قام على أنه خبر مقطوع . 
بكذيه؛ وقول الصحابي حجة عتده؟. 
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ا ارخا بحا أن قمر لور بعر الئاس 
عَنْهُ فيقعُوا في أَشَّدّ مه 


أي: هذا باب في بيان من ترك... الخ. وكلمة: من؛ موصولة» وأراد بالاختيار: المختارء 
والمعنى: من ترك فعل الشيء المختار والإعلام به. و: مخافة» نصب على التعليل أي لأجل خوف 
أن يقصر. و: أن» مصدرية في محل الجر بالإضافة» و: فهم بعض الناسء بالرفع فاعل يقصر. قوله: 
(فيقعوا» عطف على قوله: ويقصر». فلذلك سقط منه النون علامة للنصب. قوله: «في أشد 
منه) أي من ترك الاختيار. وفي بعض النسخ: «في أشر منه) وفي بعضها: «في شر منه». 

وجه المناسبة بين البابين من حيث إن المذكور في الباب الأول ترك الجواب للسائل 
لتشكية امدق ذللكه وعهنا أيضا تك ينض السختاز لشكية اتعضيت :للك وهو أن باء الكمية كان 
جائزاًء ولكنه ترك إعلام جوازه لكونهم قريب العهد بالكفرء فخشي أن تنكر ذلك قلوبهم فتركه. 


31 ل حدثقا عبد الله بن مُوسَى عَنْ إشرائيل عَنْ أبي إِسْحَاقَ عَنِ الأسْودٍ قال: ‏ 


قال لِي ابن الرُبَهِر: كانت عائِسَةٌ تي سك إِلَيِكَ كَثِيراً قا حَدَّكَئكٌ في الكغبة؟ قُلْتُ: قال لِي: 
قال النبئ عي : ديا عائِضَةٌ لَولاً قَوْمَكِ حديتٌ عَهْدُّهُمْ.قالَ ابن الرجير: بَكَثْرٍ ‏ «ِلَتَقَضْتٌ 
الكَعْبَدٌ مَجَعَلْتٌ لَهَا بابَينِ: بابٌ يَدْخَلٌ النّاسٌ وبابٌ يَحْوْجُونَ» فَفَعَلَهُ ابن الرُبَيِر. [الحديث 
15 أطرافه في: ره ل تلذلرهعكف مره لك كه ل لمركلا 24585 > الام 


بقة الحديث للترجمة من جهة المعنى وهو أنه عله ترك نقض الكعبة الذي هو الاختيار . 


مخافة أن تتغير عليه قريش لأنهم كانوا يعظمونها جدأًء فيقعون بسبب ذلك في أمرأشد من ذلك الاختيار. 

بيان رجاله: وهم ستة تقدم ذكرهم ما خلا إسرائيل والأسود. أما إسرائيل: 0 
يونس بن أبي إسحاق السبيعي الهمداني الكوفي» أبو يوسف. قال أحمد: كان شيخاً ثقة 
وجعل يتعجب من حفظه؛ سمع جده أبا إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي» 0 
المهملة وكسر الباء الموحدة: نسبة إلى سبيع بن سبع بن صعب بن معاوية بن كثير بن مالك 


ابن جشم بن حاشدء ولد إسرائيل في سنة مائة» ومات في سنة ستين ومائة. وأما الأسود: فهو 


5 


ابن يزيد بن قيس النخعيء خال إبراهيم: أدرك زمن النبي عله ولم يره» مات سنة خمس 
وسبعين بالكوفة سافر ثمانين حجة وعمرة ولم يجمع بينهماء وكذا ابنه عبد الرحمن بن 
الأسود سافر ثمانين حجة وعمرة ولم يجمع بينهماء قال ابن قتيبة: كان يقول في تلبيته: 
لبيك أنا الحاج ابن الحاج» وكان يصلي كل يوم سبعمائة ركعة» وصار عظماً وجلداء وكانوا 
يسمون آل الأسود: أهل الجنة. مات سنة خمس وتسعين» روى له الجماعة» وفي 
(الصحيحين) الأسود جماعة غير هذاء منهم: الأسود بن عامر شاذان. 

بيان لطائف إسناده: ومنها: أن فيه التحديث والعنعنة. ومنها: أن رواته إلى الأسود 
كوفيون. ومنها: أن فيه صحابيين والحديث دائر بينهما. 


2 ار 2 2ك مع و 


4 


را ربعن يعن 


رصن ربعن يعدن روم جره 
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بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: وأخرجه البخاري أيضاً في (الحج)؛ وفي(التمني) 
عن مسدد عن أبي الأحوص. ومسلم في(الحج) عن سعيد بن منصور عن أبي الأحوص» 
وعن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبيد الله بن موسى عن شيبان» كلاهما عن أشعث بن أبي 
الشعثاء عن الأسود عن عائشة. وأخرجه ابن ماجه في(الحج) عن أبق بكر بن أن شيبة يه. 
وأخرجه البخاري أيضاً من حديث عروة وحديث عبد الله بن الزبير» وفيه: سمعت عائشة 
رضي الله عنها. وأخرجه مسلم أيضاً فيما انفرد به: أن عبد الملك بن مروان» بينما هو يطوف 
بالبيت» قال: قاتل الله ابن الزبير حيث يكذب على أم المؤمنين» يقول: سمعتها تقول: قال 
رسول الله عَْلّهِ: يا عائشة لولا حدثان قومك بالكفر لنقضت البيت حتى أزيد فيه من الحجر 
فإن قومك اقتصروا في البناء. فقال الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة: لا تقل هذا يا أمير 
المؤمنين إني سمعتها تحدث بهذا. قال: لو كنت سمعته قبل أن أهدمه لتركته على بناء ابن 
الزبير. 

بيان اللغات والإعراب: قوله: «تسر» من الإسرار خلاف الإعلان. فإن قلت: قوله: 
وكانت» للماضيء «وتسر» للمضارع» فكيف اجتمعا؟ قلت: تسر بمعنى أسررت» وذكر بلفظ 
المضارع استحضاراً لصورة الإسرار» وهو جملة في محل النصب لأنها خبر كانت. قوله: 
«كثيرأه» نصب على أنه صفة لمصدر محذوف أي: إسراراً كثيراً. قوله: «فما حدثتك»» 
كلمة: ماء استفهامية في محل الرفع على الابتداء ووحدثتك» جملة من الفعل والفاعل» وهو 
الضمير الذي فيه الراجع إلى عائشة» والمفعول هو الكافء وهي أيضاً في محل الرفع لأنها 
حبر المبتداً. قوله: «في الكعبة» أي: في شأن الكعبة» واشتقاقها من الكعوب وهو النشوزء 
وهي أيضاً ناشرة من الأرض. وقال الجوهري: سميت بذلك لتربيعها. يقال: برد مكعب أي 
فيه وشي مربع. قوله: «قلت» قائله الاسود. قوله: ولولا قومك» كلمة: لولاء ههنا لربط ا 
تناع الثانية بوجود الأولى» نحو: لولا زيد لأكرمتك أي : لولا زيد موجود لأكرمتك. وقوله: 
«قومك») كلام إضافي مبتدأ وقوله: «حديث عهلهم) خبر المبتداً. فإن قلت: قالت النحاة: 
يجب كون خبر لولا كوناً مطلقاً محذوفاًء فما باله ههنا لم يحذف؟ قلت: إنما يجب الحذف 
إذا كان الخبر عاماء وأما إذا كان خاصاً فلا يجب حذفهه قال الشاعر: 

ولولا الشعر بالعلماء ييزري ١‏ لكنتٌُ اليوم أَشْعَرَ من لبيدٍ 

وقوله: وحديث» بالتنوين» «وعهدهم)». كلام إضافي مرفوع بإسناد: حديثء إليه لأن: 
حديثاً صفة مشبهة وهو أيضاً يعمل عمل فعله. وفي بعض النسخ: «لولا أن قومك» بزيادة: 
أن» وليس بمشهور. قوله: «قال ابن الزبير» جملة من الفعل والفاعل. قوله: «بكفر» يتعلق بقوله: 
«حديث عهدهم)». ولكنه من كلام ابن الزبير. قوله: «لنقضت الكعبة» جواب: لولا. قوله: 
«فجعلت» عطف على: «نقضت». قوله: وباب» يجوز فيه الوجهان: أحدهما النصب على أنه 
بدل أو بيان لبابين» وهو رواية أبي ذر في الموضعين. الآخر: رفع على أنه خبر مبتداً 
محذوف تقديره: أحدهما باب. قوله: ويدخل الناس» جملة وقعت صفة لباب وضمير 





وي لراك ع بكو مرف ب بحي ارو لع د ورا ف اه بار ب درولا بر قب و سفة وف ردقي تسق رتسي و وش .0 
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المفعول تقديره: يدخله الناس» وفي بعض النسخ: يدخل الناس منه. فعلى هذا لا يقدر شيء» 
وكذاء يخرجون منه؛ في بعض النسخ. 

بيان المعاني: قوله: «قال ابن الزبير» وفي رواية الأصيلي: «فقال ابن الزبير بكفر». أراد 
أنه أذكره ابن الزبير: بقولها بكفرء كأن الأسود نسي ذلكء وأما ما بعدهاء وهو قوله: 
«لنقضت» إلى آخره فيحتمل أن يكون مما نسي أيضاًء أو مما ذكر. وقد رواه الترمذي من 
طريق شعبة عن أب إسحاق عن الأسود بتمامه إلا قوله: «بكفر»» فال بدلها: «بجاهلية». 
وكذا البخاري في الحجء من طريق أخرى عن الأسود. ورواه الإسماعيلي من طريق زهير بن 
معاوية عن أبي إسحاق ولفظه: قلت: «حدثني حديثاً حفظت أوله ونسيت آخره»» ورجحها 
الإسماعيلي على رواية إسرائيل» وعلى قوله يكون في رواية شعبة إدراج» وقال الكرماني: في 
قوله: قال ابن الزبير. 

فإن قلت: هذا الكلام لا دل له في البيان لصحة أن يقال: لولا قومك حديث 
عهدهم بكفر لنقضتء بل ذكره مخل لعدم انضباط الكلام معه. قلت: ليس مخلاً إذ غرض 
الأسود: إني كما وصلت إلى لفظ عهدهم, فسر ابن الزبير الحداثة بالحداثة إلى الكفر» 
فيكون لفظ: بكفرء فقط من كلام ابن الزبير» والباقي من تتمة الحديثء أو غرضه: إني لما 
رويت أول الحديث بادر ابن الزبير إلى رواية آخرهء إشعاراً بأن الحديث معلوم أيضاء أو أن 
الأسود أشار إلى أول الحديث؛ كما يقال: قرأت: «إالم ذلك الكتاب# [البقرة: ١‏ و ؟] 
وأراد به السورة بتمامهاء فبين ابن الزبير أن آخره ذلك. قلت: هذه ثلاثة أجوبة وليس الصواب 
منها إلا الجواب الثاني, لأن عبد الله بن الزبير روى الحديث أيضاً عن عائشة؛ رضي الله 
عنهاء ثم قال أيضاً: فإن قلت: فالقدر الذي ذكره ابن الزبير هل هو موقوف عليه؟ 

قلت: اللفظ يقتضي الوقوف إذ لم يسنده إلى رسول الله عَيُْمِ لكن السياق يدل على 
أنه مرفوعء والروايات الأخر أيضاً دالة على رفعه. قلت: من علم أن ابن الزبير أيضأ روى هذا 
الحديث عن عائشة؛ رضي الله عنهاء لا يحتاج إلى هذا السؤال ولا إلى جوابه. قوله: «ففعله 
ابن الزبير» أي: فعل المذكور من النقضء وجعل البابين. قال الشيخ قطب الدين: قالوا: بني 
البيت خمس مرات بنته الملائكة» ثم إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» ثم قريش في الجاهلية» 
وحضر النبي عَْتُهِ هذا البناء وهو ابن خمس وثلائين» وقيل: خمس وعشرين» وفيه سقط على 
الأرض حين رفع إزاره؛ ثم بناه ابن الزبير» ثم بناه حجاج بن يوسف واستمر. ويروى أن هارون 
سأل مالكاً عن هدمها وردها إلى بناء ابن الزبير للأحاديث المذكورة» فقال مالك: نشدتك 
اليا أمتر الموسين أن لا مجمل هذا البيك' لمبة تلملرف لأ يعاء انهه إلا تطبه ويتافه 
فتذهب هيبته من صدور الناس. انتهى. قلت: بنته الملائكة أولأء ثم إبراهيم» عليه الصلاة 
والسلام؛ ثم العمالقة» ثم جرهمء ثم قريش ورسول الله عله يومعذ رجل شابء ثم ابن الزبير» 
ثم حجاج. 

بيان استنباط الأحكام: الأول: قال ابن بطال: فيه أنه قد يترك يسير من الأمر بالمعروف 
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م.م" "ل كتاب العلم/ باب (45) 
إذا خشي منه أن يكون سبباً بفتنة قوم ينكرونه. الثاني: فيه أن النفوس تحب أن تساس كلها 
لما تأنس إليه في دين الله من غير الفرائض. الثالث: قال النووي: فيه أنه إذا تعارضت مصلحة 
ومفسدة» وتعذر الجمع بين فعل المصلحة وترك المفسدة بدأ بالأهم. لأن النبي عَيَْهِ أخبر 
أن رد الكعبة إلى. قواعد إبزاهيمء عليه السلام؛ تضلحة. ولكن يخارضنه مفسدة أعظم منه وهي 
خوف فتنة بعض من أسلم قريباً لما كانوا يرون تغييرها عظيماً فتركها النبي مَيْيِهِ. الرابع: فيه 
فكر ولي الأمر في مصالح رعيته» واجتناب ما يخاف منه تولد ضرر عليهم في دين أو دنيا 
ل الأمور الشرعية: كأخذ الزكاة وإقامة الحد. الخامس: فيه تأليف قلوبهم وحسن حياطتهمء 
وأن لا ينفروا ولا يتعرض لما يخاف تنفيرهم بسببه ما لم يكن فيه ترك أمر شرعي. السادس: 
استدل به أبو محمد الأصيلي منه في مسائل من النكاح في جارية يتيمة غنية كان لها ابن 
عم وكان فيه ميل إلى الصباءء فخطب ابنئة عمه وخطبها رجل غني فمال إليه الوصي» 
وكانت اليتيمة تحب ابن عمها ويحبهاء فأبى وصيها أن يزوجها منهء ورفع ذلك إلى القاضي 
وشاور فقهاء بلده فكلهم أفتى أن لا يزوج ابن عمهاء وأفتى الأصيلي أن تزوج منه حشية أن 
يقعا في المكروه استد لال بهذا الحديث. فزروجت منه. 


باب م َنْ خَصٌ بالهلم قَؤْماً دُونَ قَْم كراهية أن لا يَفْهمُوا 

أي: هذا باب في بيان من خخصء وكلمة: منء موصولة. وقوله: «دون قوم» بمعنى غير 
قوم. قوله: «كراهية» بالنصب على التعليل مضاف إلى قوله: «أن لا يفهموا» و: أن مصدرية ‏ 
والتقدير: لأجل كراهية عدم فهم القوم الذين هم غير القوم الذين خصهم بالعلم» والكراهية 
بتخفيف الياء مصدر الكراهة» من: كره الشيء يكرهه كراهة وكراهية. 

وجه المناسبة بين البابين من حيث إن في الباب الأول ترك بعض المختار مخافة قصور 
فهم بعض الناسء وههنا أيضاً ترك بعض الئاس من التخصيص بالعلم لقصور فهمهمء 
والترجمتان متقاربتان» غير أن الأولى في الأفعال. وهذه في الأقوال. 

وقال عَلِيٌ: حَدنُوا الئاس با يَْرِفُونَ» أَتَحِيُونَ أن يُكَذَّب اللّهُ 3 وَوَسُولُه؟ 

أي: علي بن أبي طالبء رضي الله عنه» كذا وقع هذا 00 مبتدأ به بصورة التعليق في 
أصل الهروي والدمياطي» ثم عقب بالإسناد وسقط كله في رواية أبي ذر عن الكشميهني. 
قوله: «حدثوا» بصيغة الأمر أي: كلموا الناس بما يعرفون» أي: بما يفهمون. والمراد: كلموهم 
على قدر عقولهم. وفي (كتاب العلم) لآدم بن أبي إياس عن عبد الله بن داود عن معروف 
في أخره: «ودعوا ما ينكرون» أي ما يشتبه عليهم فهمهه. وفيه دليل على أن المتشابه لا ينبغي 
أن يذكر عند العامة» ومثله. قول ابن مسعود. رضي انله عنه د كوه دل فى مقدية كتابه 
بسند صحيح.ء قال: وما أنت بمحدث قوماً حديث لا يبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة». 
قوله: «أتحبون» الهمزة للاستفهام» وتحبون, بالخطاب. قوله: «أن يكذب» بصيغة المجهول» 
وذلك لأن الشخص إذا سمع ما لا يفهمه وما لا يتصور إمكانه يعتقد استحالته جهلاًء فلا 
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 "‏ كتاب العلم/ باب (59) هم 





يصدق وجوده. فإذا أسند إلى الله ورسوله يلزم تكذيبهما. 


أ حدّثفا عُبَيِدُ اللِّ بن موسَى عَنْ مغرو بن حَدبُوذِ تمن أبي الطقَيل عن 

أي: حدثنا بالأثر المذكور عن علي عبيد الله بن موسى بن باذام عن معروف بن 
خربوذء بفتح الخاء المعجمة وتشديد الك وم الباء الموحدة وفي آخره ذال معجمة. وقد 
روى بعضهم بضم الخاءء المكي» مولى قريش: قال يحبى بن معين: ضعيف. وقال أبو حاتم: 
يكتب حديثه» وليس له في البخاري سواه. وأخرج له مسلم حديثاً في(الحج) وروى له أبو 
داود وابن ماجهء وهو يروي عن أبي الطفيل» بضم الطاء وفتح الفاء: عامر بن واثلة. وقيل: 
عمرو بن واثلة» بالثاء المثلثة: ابن عبد الله بن عمرو بن جحش بن جرير بن سعد بن بكر بن 
عبد مناة بن كنانة الكناني الليئي» ولد عام أحدء كان يسكن الكوفة ثم انتقل إلى. مكة. وعن 
سعيد الجريري عن أبي الطفيل قال: لا يحدثئك أحجد اليوم على وجه الأرض أنه رأى النبي» 
عليه الصلاة والسلام» غيري» وكان من أصحاب على المحبين له. وشهد معه مشاهده كلهاء 
وكان ثقة ثقة مأموناً يعترف بفضل أبي بكر وعمرء رضي الله تعالى عنهماء وروي له عن 
رسول الله عليه الصلاة والسلام» تسعة أحاديث» وهو آخر من مات من أصحاب النبي» عليه 
الصلاة والسلام» على الإطلاق. أخرج له البخاري هذا الأثر خاصة عن علي» رضي الله عنه» 
وأخرج له مسلم في(الحج) و(صفة النبي) عليه الصلاة والسلام» وعن معاذ وعمر وابن عباس 
وحذيفة وغيرهم. سكن الكوفة ثم أقام بمكة إلى أن مات بها سنة عشر ومائة» وروى له أبو 
داود والنسائي وابن ماجهء وقال ابن عبد البر في (كتاب الكنئ) له: كان من كباز التابعين» 
وكان صاحب بلاغة وبيان» شاعراً محسناً ثقة فاضلاً بليغاً عاقلاًء إلا إنه كان فيه تشيع. 
وذكر ابن دريد في كتاب (الاشتقاق الكبير) عن عكراش بن ذؤيبء قال: لقي النبي َه وله 
حديث؛ وشهد الجمل مع عائشة» رضي الله عنها. فقال الأحنف: كأنكم به وقد أتي به قميلاً 
وبه جراحة لا تفارقه حتى يموت» فضرب يومكئذ ضربة على أنفه» فعاش بعدها مائة سنة» وأثر 
الضربة به فعلى هذا تكون وفاته بعد سنة خحمس وثلاثين ومائة. 

ووقج في يعض السبخ سبدثنا عبد الله هو ابن موسئى» عن معروف بن خربوذ عن أبي 
الطفيل عن عليء رضي الله عنه بذلكء: أي: بالأثر المذكورء وهذا الإسناد من عوالي البخاري 
لأنه ملحق بالثلائيات من حيث إن الراوي الثالث منه صحابي» وهو أبو الطفيل المذكورء 
وعلى قول من يقول: إنه تابعي ليس منها. وقال الكرماني: فإن قلت: لم أخر الإسناد عن ذكر 
المتن؟ قلت: إما للفرق بين طريقة إسناد الحديث وإسناد الأثر» وإما لأن المراد ذكر المتن 
داخلاً تحت ترجمة الباب» وإما لضعف في الإسناد بسبب ابن خربوذ» وإما للتفئن وبيان جواز 
الأمرين بلا تفاوت في المقصودء ولهذا وقع في بعض النسخ مقدماً على المتن. قلت: وإما 
لأنه لم يظفر بالإسناد إلا بعد وضع الأثر معلقأء وهذا أقرب من كل ما ذكرهء وأبعده جوابه 
الأول لعدم اطرادهء والأبعد من الكل جوابه الأخير على ما لا يخفى. 
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لش ”0  '"‏ كتاب العلم/ باب (49) 


7م/18 ل حذثنا شحاف بن إبُراهِيمَ قال: حدّثنا معاد بن حِشَامٍ قال: حدئنيٍ أبي 
عَنْ قَتَادَةَ قالَ: حدها أن بن ماك أذ اي عله وفعلا وو على الوخل قال: ديا مُعَاذُ بن 
ججبلٍ! قال: لَكِيِكَ يا رسولٌ اللّهِ وَسَعْديِكَ قال: يا مُعَاذٌ. قال: لَكِيِكُ يا رسولٌ الله وَسَعْدِلِكٍُ 
عَلاناً. قال: «ما مِنْ أححدٍ يَشْهَدُ أن لا إِله إلا اللّهُ وأنّ ممحهداً رسولُ الله صِذقاً مِنْ قَليه إلأ 
حَومَةٌ الله عَلَى الثَارء قال: يا رسول اللّه! أقلاً أخبدُ به النّاسَّ فَيَسْعَبِشْدُوا؟ قال: «إذاً يَتَكلُواه 
أَحْبَرَ بها مُعَادٌّ عِنْدَ مَوْتِهِ تأنّماً. [الحديث ١78‏ - طرفه في: .]١759‏ 


بقة الحديث للترجمة من حيث المعنى: وهو أنه. عليه السلام» خص معاذاً بهذه 
البشارة العظيمة دون قوم آخرين مخافة أن يقصروا في العمل متكلين على هذه البشارة. فإن 
قلت: ترجمة الباب. لتخصيص قوم وما في الحديث دل على تخصيص شخص واحد وهو 
معاذ؟ قلت: المقصود جواز التعخصيص إما بشخص وإما بأكثرء وأما أمر اختلاف العبارة 
تسيل أن تقول ليس ههنا مخصوصا بسكن لأن أنسا أيعناً سمح من رصول اله عليه 
الصلاة والسلام» كما دل عليه السياق. وأقل اسم الجمع اثنان. أو معاذ كان أمة قانتاً لله 
حنيفاً. قال ابن مسعود» رضي الله عنه: وقيل له: يا أبا عبد الرحمن! «إإن إبراهيم كان أمة 
قانتً» [النحل: .]١١‏ فقال: إنا كنا نشبه معاذاً بإبراهيم» عليه السلام. 


بيان رجاله: وهم خمسة: الأول: إسحاق بن إبراهيم وهو المشهور بابن راهويه» وتقدم 
ذكره في: باب فضل مِنْ علم وعلم. الثاني: معاذء بضم الميم: ابن هشامء بكسر الهاء 
وعديو المسحية اين أبي عبد الله الدستوائي: بالهمزة. وقيل: بالنون. وقيل: بالياء آخر 
الحروف البصري. روى عن أبيه وابن عون وعنه أحمد وغيره. قال ابن معين: صدوق وليس 
بحجة. وعنه: ثقة ثقة. وعن ابن عدي: ربما يغلط في الشيءء وأرجو أنه صدوق. مات 
بالبصرة سنة مائتين. الغالث: أبو هشامء تقدم في زيادة الإيمان ونقصانه. الرابع: قعادة بن 
دعامة.. الخامس: أنس بن ماللك» رضي اللّه عنه. 


بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث بصيغة الجمع والإفراد. وفيه: الإخبار 
والعنعنة. ومنها: أن رواته بسرياة تا هله إشعاق: وهو أيضاً دخل البصرة . ومنها: أن فيه 
رواية الأبناء عن الآباء. 


بيان من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الإيمان عن إسحاق بن منصور عن معاذ بن 
هشام عن أبيه به. 


بيان اللغات: قوله: «رديفه» أي: راكب خلفه. قال ابن سيده: ردف الرجل وأردفه 
وارتدفه: جعله خلفه على الدابة. ورديفك الذي يرادفك» والجمع: ردفاء وردافى» والردف: 
الراكب خلفكء والرداف موضع مركب الرديف» وفي (الصحاح): كل شيء تبع شيئاً فهو 
ردفه. وفي (مجمع الغرائب) ردفته» أي: ركبت خلفه. وأردفته: أركبته خنلفي» وفي (الجامع) 
للقزاز: أنكر بعضهم الرديفء وقال: إنما هو الردف. وحكي: ردفت الرجل وأردفته إذا ركبت 
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“ ل كتاب العلم/ ياب (45) ش ١١م"‏ 


وراءه» وإذا جكت بعده. وأرداف الملوك في الجاهلية هنم الذين كانوا يتخلفون الملوك 


كالوزراء» وعند ابن حبيب: يركب مع الملك عديله أو خلفه؛ وإذا قام الملك جلس مكانه. 
وإذا سقي الملك في بعده» وقد جمع ابن منده أرداف النبي مُه فبلغوا نيفاً وثلاثين ردفاً. 
قوله: «على الرحل»» بفتح الراء وسكون الحاء المهملتين» وهو للبعير» وهو أصغر من القتب 
ولكن معاذاء رضي 0 عنهء كان في تلك الحالة رديفه عَيْيلُهُ على حمارء كما سيأتي في 
الجهاد إن شاء الله تعالى. ؤفي (العباب): الرحل رحل البعير وهو أصغر من القتب. وهو من 
مراكب الرجال دون النساءء وثلاثة أرحلء والكثير: رحال» ورحلت البعير أرحله رحلا: إذا 
شددت على ظهره رحلاً. والقعبء بالتحريك: رحل صغير على قدر السنام. 

قوله: ولبيك»» بفتح اللام تثنية تثنية: لب» ومعناه: الإجابة. وقال الخليل: لب بالمكان: 
أقام به حكاه عنه أبو عبيدة. قال الغراء: ومنه قولهم: لبيك» أي : أنا مقيم على طاعتك» وكان 
حقه أن يقال: لبالك؛ فثنى على معنى التأكيد أي إلباباً لك بعد إلباب» وإقامة بعد إقامة. قال 
الخليل: هذا من قولهم: دار فلان تلب داري أي تحاذيهاء أي: مواجهك بما تحب إجابة 
لك. والياء للعثنية. وقال ابن الأنباري: في لبيك أربعة أقوال. أحدها: إجابتي لكء مأخوذ من: 
لب بالمكان وألب به إذا أقام به. وقالوا: لبيك» فثنوا لأنهم أرادوا إجابة بعد إجابة» كما قالوا: 
حنانيك: أي رحمة بعد رحمة. وقال بعض النحويين: أصل لبيك لبببك فاستثقل الجمع بين 
ثلاث بأآت فابدلوا من الثالثة باء» كما قالوا: تظنيت أصله: تظننت. والثاني: اتجاهي يا رب 
وقصدي لكء فثني للتأكيد أخذاً من قولهم: داري تلب دارك أي: تواجهها. والثالث: محبتي 
لك يا رب» من قول العرب: امرأة لبة إذا كانت محبة لولدها عاطفة عليه. والرابع: إخلاصي 
لك يا رب» من قولهم: حسب لبابء إذا كان خالصاً محضاً. ومن ذلك: لب الطعام ولبابه. 


قوله: ووسعديك»» بفتح السين» تثنية سعد. والمعنى إسعاداً بعد إسعاد» أي: أنا مسعد 

طاعتك إسعاداً بعد إسعاد فثنى للتأكيد كما في لبيك. قوله: ويتكلوا» بتشديد التاء المثناة من 
فوق» من الاتكالء؛ وهو الاعتماد. وأصله: الأوتكال, لأنه. من: وكل أمره إلى آخرء فقلبت 
الواو تاء وأدغمت التاء في التاءء وفي رواية الأصيلي والكشميهني: «ينكلوا»» بسكون النون: 
من النكولء وهو الامتناع» يعني: : يمتنعوا عن العمل اعتماداً على مجرد القول بلا إله إلا الله 
محمد رسول الله ع وقال الكرماني: وفي بعض الرواية: ينكلواء بالنون من: النكال. قلت: 
ليس بصحيح» » وإنما هو من التكول كما ذكرناه» والنكال: العقوبة بة التي تنكل الناس عن فعلٍ ما 
جعلت له حرام وقال تعالى: #فجعاناها نكالاً» [البقرة: 11] قال الزمخشري: أي جعلنا 
المسخة عبرة 2 من اعتيز بهاء أي: تمنعه. ومنه النكل للقيد. قلت: الكل بكسر النون. 
قوله: «تأثما» بفتح التاء المشناة من فوق والهمزة وتشديد الثاء المثلثة: أي جنا عن الإثمء 
يقال: تأئم فلان إذا فعل فعلاً حرج به عن الإثمء والإثم الذي يخرج به كتمان ما أمر الله 
بتبليغه» حيث قال: 9وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه» [آل 
عمران: ١0‏ وقال الجوهري: تأثم أي: تحرج عنه وكف. قلت: هذا من باب تفعل» وله 
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يدلضن ش :  “‏ كتاب العلم/ باب (44) 


معان: منها التجنبء يعني ليدل على أن الفاعل جانب أصل الفعل» نحو: تأثم» وتحرج أي: 
جانب الإثم والحرج. 

بيان الإعراب قوله: «ومعاذ». بالرفع: مبتدأ و: زديف» خبره أو الجملة: حال. قوله: ة 
لى الرحل» حال أيضاً. قوله: «قال: يا معاذه في محل الرفع.لأنه خبر: إن» أعني: إن النبي» 
عليه الصلاة والسلام. قوله: ويا معاذ بن جبل»). يجوز فى معاذ. وجهان من الإعراب: 
أحدهما: النصب على أنه مع تيعد كانسو واحد مركت والتتاقى "الماك متعوت. 
والآخر: الرقع على أنه منادئ مفرد علم. وأما: ابن» فهو منصوب بلا خلاف, واخختار ابن 
الحاجب النصب في: معاذ. وقال ابن مالك: الاختيار فيه الضم لأنه لا يحتاج إلى اعتذار. 
وقال ابن التين: يجوز النصب على أن قوله: معاذء زائد. فالتقدير: يا بن جبل» وفيه ما فيه. 
قوله: «لبيك» من المصادر التي يجب حذف فعلها ونصبهاء وكان حقه أن يقال: لبالك» كما 
ذكرناء ولكنه ثنى على معنى التأكيد. وكذا قوله: «وسعديك» مثله. وقال الأزهري: معنى: 
لبيك» أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة أصلها: لبين» فحذفت النون للإضافة. قال الغراء: 
نصب على المصدرية. وقال ابن السكيت: كقولك: حمداً وشكراً. قوله: دثلاثأ»» يتعلق بقول 
كل واحد من النبي» عليه الصلاة والسلام» ومعاذ. أي: ثلاث مرات» يعني: النداء والإجابة 
قيلا ثلاثاً. وصرح بذلك من رواية مسلم. وقال الكرماني: ويحتمل أن يتعلق بقول النبي عَيله: 
يا معاذ ثلاث مرات. وقال: معاذ لبيك ثلاث مرات» فيكون من باب تبازع العاملين. قلت: لا 
معنى لذكر الاحتمالء بل المعنى على ما ذكرناء وأراد بتنازع لفظ: قال» ة 0 أعني 
قوله:. قال: يا معاذ. وقوله: قال لبيكء فإن كل منهما يقتضي العمل في: ثلا2 

قوله: وما من أحد» كلمة: ماء للنفي» وكلمة: من» زائدة لتأكيد النفي و: أحد أسم: 
ما. و: يشهدء خبرها. وكلمة: أن مفسرة. قوله: «صدقا» يجوز في انتصابه وجهان: أحدهما: 
أن يكون حالاً بمعنى صادقاً. والآخر: أن يكون صفة مصدر محذوفء أي: شهادة صدقاً. 
قوله: «من قلبه» يجوز أن يتعلق بقوله: «صدقاً». فالشهادة لفظية» ويجوز أن يتعلق بقوله: 
يشهدء فالشهادة قلبية. قوله: دإ حرمه الله». استثناء من أعم عام الصفات» أي: ما أحد 
يشهد كائناً بصفة التحريم. قوله: «أفلا أخبر؟» الهمزة للاستفهام» وبعاترتة الفاءه محذوف 
تقديره: أقلت ذلك؟ فلا أخبر» وبهذا يجاب عما قيل: إن الهمزة تقتضي الصدارة» والفاء 
تقتضي عدم الصدارة» فما وجه جمعهما؟ واعلم أن همزة و إذا كانت في جملة 
معطوفة بالواو أو بالفاء أو بكم قدمت على العاطف تنبيهاً على أصالتها في التصدر نحو: 
«أولم ينظروا» [الأعراف: .]١8٠6‏ لإأفلم يسيروا © [يوسف: 2٠١5‏ الحج: 45» غافر: 287 
محمد: ١٠ع.‏ أثم إذا ما وقع أمندم به [يونس: .]5١‏ وأخواتهاء وتتأخجر عن جروف 
العطف كما هو قياس جميع أجزاء الكملة المعطوفة» نحو: «إوكيف تكفرون» [آل عمران: 
.٠١‏ «إفأين تذهبون© [التكوير: ؟]. #فأنى تؤفكون» [الأنعام: يونس: 7"5ء فاطر: 
“ا غافر: 17ع. إفهل يهلك إلا القوم الفاسقون» [الأحقاف: ه"]. إفأي الفريقين» 
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'" ل كقاب العلم / باب (49) 


[الأنعام: .]8١‏ طفمالكم في المنافقين فئتين» [النساء: 84] هذا هو مذهب سيبويه 
والجمهور. قوله: «الناس»» بالنصب لأنه مفعول أخبر. قوله: «فيستبشروا»ء بحذف النون لأن 
الفعل ينصب بعد الفاء المجاب بها بعد: النفي» والاستفهام» والعرض. .والتقدير: فإن 
يستبشرواء وفي رواية أبي ذر: «يستبشرون»» بإثبات النون» والتقدير: فهم يستبشرون. قوله: 
«إذا» جواب وجزاع أي إن أخبرتهم يتكلواء كأنه 0 لا تخبرهم لأنهم حينكذ يتكلون على 
الشهادة المجردة فلا يشتغلون بالأعمال الصالحة. له: تأثمأ» نصب على أنه مقفعول له 
أي: مخافة التأثم. 


ا ل 


به 


بيات المعاني: قوله: 9ومعاذ» هو معاذ بن جبل» رضي الله عنه. قوله: وصدقاً من قلبه» 
احترر يعن شهادة العتاففية» وقال بعضهم الصدق كما يعبر به قولاً عن مطابقة ة القول 
المخبر عنه قد يعبر به فعلاً عن تحري الأفعال الكاملة. قال الله تعالى: (والذي نجاء بالصدق 
وصدق به» [الزمر: “امم أي: حقق ما أورده قولاً بما تحراه فعلاً. 

قلت: أشار إلى هذا المعنى أيضاً الطيبي» حيث قال: قوله: وصدقاً» هنا أقيم مقام 
الاستقامة» وأشار بهذا إلى دفع ما قيل في أن ظاهر الخبر يقتضي عدم دخول جميع من شهد 
الشهادتين النار» لما فيه من التعميم والتأكيدء وذلك لأن الأدلة القطعية قد دلت عند أهل 
السنئة والجماعة أن طائفة من عصاة الموحدين يعذبون ثم يخرجون من النار بالشفاعة. قال 
الطيبي: ولأجل خفاء ذلك لم يؤذن لمعاذ» رضي الله عنه في التبشير به. وقد أجيب عن هذا 
بأجوبة أخرى. منها: هذا مقيد بمن يأني بالشهادتين تائباً ثم مات على ذلك. ومنها: أنه خرج 
مخرج الغالب إذ الغالب أن الموحد يعمل الطاعة ويجتنب المعصية. ومنها: أن المراد بتحريمه 
على النار تحريم خلوده فيهاء لا أصل دخوله فيها. ومنها: أن المراد تحريم جملته لأن النار لا 
تأكل مواضع السجود من المسلم؛ وكذا لسانه الناطق بالتوحيد. ومنها: أن ذلك لمن قال 
الكلمة وأدى حقها وفريضتهاء وهو قول الحسن. ومنها: ما قيل: إن هذا كان قبل نزول 
الفرائض» والامر والنهي» وهو قول سعيد بن المسيب وجماعة. 

وقأل بعضهم: فيه نظر لأن مثل هذا الحديث وقع لأبي 'هزيرة كما رواه مسلي 
وصحبته متأخرة عن نزول أكثر الفرائض» وكذا ورد نحوه من حديث أبي موسىء رواه أحمد 
ابن حنبل يإسناد حسنء وكان قدومه في السنة التي قدم فيها أبو هريرة» رضي الله عنه. قلت: 
في النظر نظرء لأنه يحتمل أن يكون ما رواه أبو هريرة وأبو موسى عن أنسء رضي الله عنهء 
كلاهما قد رويا عنه ما رواه قبل نزول الفرائض» ووقعت روايتها بعد نزول أكثر الفرائض. 

قوله: وإلا حرمه الله على النار» معنى التحريم المنع» كما في قوله تعالى: «ووحرام على 
قرية أهلكناها» [الأنبياء: 45 فإن قلت: هل في المعنى فرق بين حرمه الله على الثار وحرم . 
الله عليه .النار؟ قلت: لا احتلاف إلا في المفهومين» وأما المعنيان فمتلازمان: فإن قلت: هل 
تفاوت .بين ما في الحديث وما ورد في القرآن: «وحرم الله عليه الجنة» [المائدة: "الا]. 
قلت: يحتمل أن يقال: الئار منصزفة والجنة منصرف منهاء والتحريم إنما هو على المنصرف 
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غ4١‏ '"' ل كتاب العلم/ باب (45) 





أتشسب) فروعي المناسبة. قوله: «قال: إذا يتكلوا» قد قلنا إن معناه: إن أخبرتهم يمتنعوا عن 
العمل اعتماداً على الكلمة. وروى البزار من حديث أبى سعيد الخدريء» فى هذه القضية: «أن 
التبيء صَلى الله تعالى عليه وآله وسلم؛ أذن لمعاذء رضي الله عنهء في التبشير. فلقيه عمرء 
رضي الله عنهء فقال: لا تعجلء ثم دخل فقال: يا نبي الله! أنت أفضل رأياء إن الناس إذا 
)] سمعوا ذلك اتكلوا عليها. قال: فرده» فرده). وهذا معدود من موافقات عمرء رضي الله عنه. 
/ قلت: فيه جواز الاجتهاد بحضرته وَلاك. قوله: وعند موته» أي: عند موت معاذء رضي الله 
عنه. وقال الكرماني: الضمير في موته يرجع إلى معاذء وإن احتمل أن يرجع إلى رسول الله 
6) مُه والعندية على هذا الاحتمال باعتبار التأخمر عن الموت» وعلى الأول أي: على ما هو 
)| الظاهر باعتبار التقدم على الموت. وقال بعضهم: أغرب الكرماني. فقال: يحتمل أن يرجع 
6| الضمير إلى رسول الله عَيْيِلهُ قلت: ررقم ووو اعد تن رشعدم) ل طح عن جار 
0 بن عبد الله رضي الله عنهماء قال: أخبرني من شهد معاذاً حين حضرته الوفاة يقول: سمعت 

ٍ من رسول الله ع حديثاً لم مدعني أن أحدثكموه الأمحافة أن يتكلواء ...فذك: الحديق. 


اتتهى كلامه. قلت: الحديث المذكور لا يرد ما قاله الكرماني ولا ينافيه» لأنه يحتمل 
( أن يكون أخبر به الناس عند موت النبي عَيُه والآخرين عند موت نفسهء ولا منافاة بيتهماءٍ 
6 
6 


ته 37> #تقاء ريه ديه جد رب لنو ف 





ثم إن صنيع معاذء رضي الله عنهء أن النهي عن التبشير كان على التنزيه لا على التحريم» وال 
لما كان يخبر به أصلء وقد قيل: إن النهي كان مقيداً بالاتكال فأخبر به من لا يخشى عليه 
“| ذلك» ويهذا خرج الجواب عما قيل: هب أنه تأثم من الكتمان» فكيف لا يتأثم من مخالفة 
( 0-7 الله عله في التبشير؟ وقيل: إن الع لم يكن إل من العوامء لأنه من الأسرار الإلهية لا 
يجوز كشفها إلا للخواص خوفاً من أن يسمع ذلك. من لا.علم.له فيعكل عليه» ولهذا لم 
١‏ ا ل وسلك معاذ أيضاً هذا المسلك 
مك سي و ما ا ا نداء رسول الله عله 
( معاذاً ثلاث مرات كان للتوقف في إفشاء هذا السر عليه أيضاً. وقال عياض: لعل معاذاً لم 
©| يفهم النهي؛ لكن كسر عزمه عما عرض له من تبشيرهم. وقال بعضهم: الرواية الآتية. صريحة 
١‏ في النهي. قلت: لإ نسللم أن التهي صريح: في. الحديث الآني » وإنما فهم النهي من الحديثين 
كليهما بدلالة النص» وهي فحوى الخطاب. قوله: «وأخبر بها. ...الخ تابيج .من أنش» رضي 


الله عته. 





)2020 بيان استنباط الأحكام: الأول: فيه أنه يجب أن يخص بالعلم قوم فيهم الضبط وصحة 
6 لتقصير فهمه. الثاني: فببيه جواز: ركوب الاثبين على دابة واحدة. الغالث: فيه منزلة. معاذع» رضي 
,)| الله عنه وعزته عند رسول الله عل . الرابع: افيه تكرار الكلام لنكتة ة وقصد معنئ. الخامس: 
فيه. جواز الاستفسار من الإمام عما يتردد فيه واستعذانه في إشاعة ما يعلم به وحده.. السادس: 
< 6 فيه الإجابة: بلبيك ‏ وسغديك. السابع: فيه بشارة عظيمة للموتحدين."” :0 

















“د كتاب العلم/ باب (44) 1 وام 


4 حدّثنا مُسَدّدٌ قال: حدّئنا مُعْتَمِءٌ قال: سَمِعْتُ أبي قال: شيعت أنسا 
قال: ذكرَ لي أن الب عَيْلَه قال لِمعَا: 2 من لَقِي الله لآ يُشْرِكُ به سَهعاً دَحَلَ الجَنّه. قالَ: ألا 
بد الثّاسَ؟ .قال: «لا! إِنّي أخافٌ أنْ يتُكلوا». [انظر الحديث 8؟١].‏ 

بقة الحديث للترجمة ظاهرة مثل مطابقة الحديث السابق. 


بيان رجاله: وهم أربعة. الأول: مسدد بن مسرهد. الثاني: معتمر بن سليمان بن 
طرخحان التيمي البصري لم يكن من بني تيم وإما كان نازلاً فيهمء وهو غواتى: بتي أمرة» روي 
عن أبيه ومنصور وغيرهماء وعنه ابن:مهذي وغيره. وكان ثقة صدوقاً رأساً في العلم والعبادة 
كأبيهء ولد سنة سث ومائة» ومات سنة سبع وثمانين ومائة بالبصرة. ويقال: كان أكبر من 
سفيان بن عيينة بسنة» روى له الجماعة. الثالث: أبوه سليمان التيمي» وكان ينزل في بني 
مرة» فلما تكلم بالقدر أخرجوه فقبله بنو تيمم وقدموه» وصار إماماً لهم. قال شعبة: ما رأيت 
أصدق من سليمانء كان إذا حدث عن النبى َيِه تغير لونه» وكان من العباد المجتهدين 
صني الليل كله بوضوء العشاء الآخرة» كان هو ؤابنه معتمر يدوران بالليل في المساجد 
فيصليان في هذا المسجد مرة وفي ذلك أخرى مات بالبصرة سنة ثلاث وأربعين ومائة» وكان 
مائلاً إلى علي: رضي الله تعالى عنه. الرابع: أنس بن مالك» رضي الله نه 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والسماع مكرراً. ومنها: أن رواته كلهم 
بصريون. ومنها: أن فيه رواية الابن عن الأب. ومنها: أنه 7 الرباعيات العوالي» وهذا حديث 
لم يخرجه غير البخاري. 

بيان الإعراب والمعاني: قوله: «قال: ذكر لي» الضمير في: قال» يرجع إلى أنس» وهي 
جملة في محل النصب على الحال. وقوله: «ذكره على صيغة المجهول؛ ولم يسم أنس من 
دكراله ذلك 'رواة عن مادم رضي الله. عنه» وكذلك جابر بن عبد الله قال: أخبرني من شهد 
معاذاً حين حضرته الوفاة...» الحديث كما بيناه عن قريب» ولم يسم من ذكر له وذلك لأن 
معاذا رضي الله عنه؛ إنما حدث به عند موته بالشام» وجابر وأنس حينكذ -كانا بالمدينة ولم 
يشهداه» وقد حضر في ذلك من معاذ عمرو بن ميمون الأودي» أحد اللميج م رفي كما 
سيأتي في(كتاب. الجهاد) إن شاء الله تعالى» ورواه النسائي من طريق عبد الرحمن بن سمرة 
الصحابي أنه سمع ذلك من معاذ أيضاء فيحتمل أن يكون الذاكر لأنسء رضي الله عنه؛ إما 
عمرو بن ميمونء وإما عبد الرحمن بن سمرة. والله أعلم. وقال الكرماني: فإن قلت: 
لفظهذكر» يقتضي أن يكون هذا تعليقاً من أنس» ولما لم يكن الذاكر له معلوماً كان من باب 
الرواية عن المجهولء فهل هو قادح في الحديث؟ قلت: التعليق لا اينافي الصحة إذا كان 
المتن ثابتاً من طريق آخرء وكذا الجهالة» إذ معلوم أن أنساً لا يزو إلا عن الحدل» سواه زواة 
عن الصحابي أو غيره» ففي الجملة يحتمل في المتابغات والشواهد ما لا يحتمل في 
الأصول. قلت: هذا ليس بتعليق أصلاًء والذاكر .له معلوم عنده. غير أنه أبهمه عند روايته 
وليس ذلك قادحاً في رواية الصحابي. قوله: ومن لقي الله) مقول القؤل. وكلمة: من,» 
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للضي  '“‏ كتاب العلم/ ياب (60) 


موصولة في محل الرفع على الابتداء. وقوله: «دخخل الجنة» خبره» والمعنى: من لقي الأجل 
الذي قدره اللهء يعني: الموت. 

قوله: ولا يشرك به شيعأ جملة وقعت حالاء والمعنى: من مات حال كونه موحداً 
حين الموت» وبهذا يجاب عما قيل: الإشراك لا يتصور في القيامة» وحق الظاهر أن يقال: 
ولم يشرك به أي في الدنياء وجواب آخر: أن أحكام الدنيا مستصحبة إلى الآخرة» فإذا لم 
يشرك في الدنيا عند الانتقال إلى الآخرة صدق أنه لا يشرك في الآخرة. فإن قلت: التوحيد 
بدون إثيات الرسالة كيف ينفعه. فلا بد من انضمام: محمد رسول الله إلى قوله: لا إله إلا 
الله؟ قلت: هو مثل: من توضأ صحت صلاته: أي عند حصول شرائط الصحة؛ فمعناه: من 
لقي الله موحداً عند الإيمان بسائر ما يجب الإيمان به. أو علم رسول الله َيه أن من الناس 
من يعتقد أن المشرك أيضاً يدحل الجنة» فقال رداً لذلك الاعتقاد الفاسد: من لقى الله لا 
يشرك به شيغاً دخئل الجعة. فإن قلت: هل يدل الجنة وإن .لم يعمل عملاً صالحاً؟ قلث: 
يدخلء» وإن لم يعملء إما قبل دخول النار وإما بعدهء وذلك بمشيئة الله تعالى إن شاء عفا عنه 
وإن شاء عذبه ثم أدخله الجنة. 


ا سر ار ار 0 


0 


.وقال بعضهم: قوله: ولا يشرك به» اقتصر على نفي الإشراك لأنه يستدعي التوحيد 
بالاقتضاءء ويستدعي إثبات الرسالة باللزوم: إذ من كذب رسل الله فقد كذب الله» ومن كذب 
الله فهو مشرك. قلت: هذا تصور لا يوجد معه التصديقء فإن أراد بالاقتضاءء على اصطلاح 
أهل الأصولء فليس كذلك على ما لا يخفىء, وإن أراد به على اصطلاح غير أهل الأصولء 
فلم يذهب أحن منهم إلى هذه .العبارة في الدلالات. وقوله أيضاً: : ومن كذب الله فهو مشرك» 
ليس كذلك؛ فإن المكذب لا يقال له إلا كافر. قوله: «قال» أي: معاذ. وألاً أبشر الناس!» 
أي: بذلكء و: أله للتتبيه. و: أبشر الناس» جملة من الفعل والفاعل والمفعول. قوله: «قال» 
أي النبي» صلى الله تعالى عليه وسلمءهإني أخاف أن يتكلوا»» وهذه رواية كريمة» أعني: 
6 بإئبات: إني» وفي رواية غيرها: «قال: لا! أحاف» بغير: إنيء فكلمة: لاء للنهي» وليست 
داخلة على أخافء وإنما المعنى لا تبشرء ثم استأنف فقال: أخاف. وفي رواية الحسن بن 
سفيان في مسنده عن عبيد الله بن معاذ بن عن معتمرء «قال: لا! دعوم فليتنافسوا كي 
الأعمال: فإني أخاف أن يتكلوا» وكلحة أن» مصدرية» والتقدير:إني أخاف اتكالهم على 
مجرد الكلمة. 


--ِ بات الحَيَاء ف في الهم 


أي: هذا باب في بيان الحياء في العلم: والحياء ممدودء وهو تغير وانكسار يعتري 
الإنسان عند خوف ما يعاب أو يذمغ؛ وقد مر الكلام فيه مستوفئ. فإن قلت: ما مراده بالحياء 
في العلم؟ استعماله فيه أو تركه؟ قلت: مراده كلاهما ولكن بحسب الموضع فاستعماله 
مطلوب في موضع؛ وتركه مطلوب في موضع. فالأول: هو الذي أشار إليه بحديث أم سلمةء 
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"ب كتاب العلم/ باب (:) 





رضي الله عنهاء وحديث ابن عمرء رضي الله عنهما. والغاني: هو الذي أشار إليه بالأثر 
المروي عن مجاهد وعائشة رضي الله عنهما. فالحياء في القسم الأول ممدوح وفي الثاني 
مذموم» ولكن إطلاق الحياء على هذا القسم بطريق المجاز لأنه ليس بحياء حقيقة» وإنما هو 
عجز وكسل» وسمي حياء لشبهه بالحياء الحقيقي في الترك فافهم. 


3 

فإن قلت: ما المناسبة بين البابين؟ قلت: من حيث إنه لما كان المذكور في الباب |4 
السابق تخصيص قوم دون قوم بالعلم لمعنى ذكر فيهء ذكر هذا الباب عقيبه تنبيهاً على أنه لا ١‏ 
ينبغي لأحد أن يستحي من السؤال مما له فيه حاجة» زاعماً أن العلم مخصوص بقوم دون | 
قوم» بل عليه أن يسأل عن كل ما لا يعلمه من أمر دينه ودنياه. ١‏ 
4 

3 8 

م أ + مي 5ه 2 ون 

00 مُجَاهد: ذلا كلم العلم مُستخي ولا مُشتكبرٌ ا 

في الوجه الثاني من الوجهين اللذين ذكرناهما في الحياء» وهو الوجه الذي فيه: ترك الحياء 1 
مطلريي] هذا السليق روا 
7 

قوله: لامست حي )) بإسكان الخاء وباليائين 8 ثانيهما ساكنة: مه من استحى يستحي فهو 0 
مسحي على ورق: مستفعل؛ ويجوز فيه مشتحي بياء واحدة ابن انعطق يعسي ذهو ٍ 
مستحي على وزن مستفع» ويجوز مستح أيضاً بدون الياء على وزن: مستض » ويكون الذاهمب 1 


فيه عين الفعل ولامه وفاؤه باقء وكذلك يقال في: استحييت استحيت»ء بياء واحدة فأعلوا 
الياء الأولى» وألقوا حركتها على الحاء قبلها استثقالاً لما دخلت عليه الزوائد. قال سيبويه: 
حذفت لالتقاء الساكنين» لأن الياء الأولى تقلب ألفاً تتحركها وانفتاح ما قبلها. قال: وإنما 
فعلوا ذلك حيث كثر في كلامهم. وقال المازري: لم تحذف لالتقاء الساكنين» لآنها لو 
حذفت لذلك لردوهاء إذا قالوا: هو يستحيء ولقالوا: : يستجي كما قالوا: يستبيع. . وقال 
الأخفش: متخي بياء واحدة لغة تميم» وبيائين لغة أهل الحجاز وهو الأصل لأن ما كان 
موضع لامه معتلاً لم يعلوا عينه. ألا ترى أنهم قالوا: حييت وحويتء ويقولون: قلت وبعت» 
فيعلون العين لما لم تعتل اللام» وإنما حذفوا الياء لكثرة استعمالهم لهذه الكلمةء كما قالوا: لا 
أدر في: لا أدري. قوله: «ولا مستكبر)» أي : مستعظم في نفسهء وهو الذي يتعاظم ويستنكف 
أن يتعلم العلم. والاستكبار والتكبر هو التعظمء وللعلم آفات» فأعظمها الاستنكاف وثمرته 
الجهل والذلة في الدنيا والآخرة. وسكل أبو حنيفة» رضي الله عنه: بم حصلت العلم العظيه؟ 
فقال: ما بخلت:بالإفادة» ولا استسنكفت عن الاستفادة. 





رراسيع رسع راسي راصق رسيو رسع 


ع وا ا 
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رصع ريه 


2 عائْسَة: : نِعْمَ النْسَاءُ نِسَاءُ الأنصَارٍ لم ينغن مَتَعْهُنَ الحَيَاءُ أنْ بتفَقَهْنَ في الدين 


بقة هذا الأثر المعلق أيضاً مثل مطابقة الأثر المروي. عن. ممجاهد.. وقال 90 
ْ «وقالت»: ا وقال مجاهدء ويحتمل أن يكون عطفاً على: لا يتعلم» فيكون من 





سي ررس 











' 
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 * "1‏ كتاب العلم/ باب (0ه) 





مقول مجاهد أيضاً والأصح أن مجاهداً سمع من عائشة» رضي الله عنها: قلت: هذا تعسف» 
والصواب ما قاله أولاً من أنه عطف على: قال مجاهدء فهذا من كلام مجاهدء وهذا من 
كلام عائشة» وليس لأحدهما تعلق بالآخرء وهذا التعليق رواه أبو داود عن عبيد الله بن معاذ: 
حدثنا أبي حدثنا شعبة عن إبراهيم بن مهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة» رضي الله 
عنهاء قال:«نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يسألن عن الدين ويتفقهن فيه). 
قوله: «نعم النساء» كلمة: نعمء من أفعال المدحء كما أن بعس من أفعال الذمء وهي ما وضع 
لإنشاء مدح أو ذم: وشرطها أن يكون الفاعل معرفاً باللام؛ أو مضافاً إلى المعرف بهاء وهما 
فعلان بدليل جواز اتصال تاء التأنيث الساكنة بهما في كل اللغات» ويجوز حذفها. وإن كان 
الفاعل مؤنثاً حقيقياً لأنه غير متصرفء فأشبه الحرف. ومنه قول غائشة حيث قالت:«نعم 
النساء»» ولم تقل: نعمت النساءء فارتفاع النساء على الفاعلية» وارتفاع النساء الثانية على أنها 
مخصوصة بالمدح. كما في قولك: نعم الرجل زيد فهو مبتدأء وما قبله من الجملة خبره. 
قوله: الحياء» فاعل (لم يمنعهن». قوله: «أن يتفقهن» تقديره: ع ٠‏ 

أن يتفقهنء و: أن مصدرية. والتقدير: عن التفقه في أمور الدين» والمراد من نساء الأتصارة 
نساء أهل المدينة. 


18 ل حدثفا مُحَمَدُ بْنْ سَلام قال: أخبرنا أَبُو مُعاويّة قال: حدّثنا هِشَامٌ عَنْ أييه 
عَنْ ريكب ابْئةِ أمّ سَلَّمَةَ عن أمٌّ سَلَمَةَ قالَتُ: جاعث أُم لهم إلَى رسول الل مه فقالث: يا 
رميول: اللذا إن الله لا شتحيي مِنَ الحقٌّ فَهَلْ عَلَّى المَرأةٍ مِنْ عُسْلٍ إِذَا امْعَلّمَت؟ قال 3 
ينه : إذًا و - تَعْنِي وجهَهًا -وقالث: يا رَسول الليا وقه 
المَدأةٌ؟ قالّ: نَّعَمْ. - تَرِيَتٌ ؟ 5 ينك - فَيعَ يُشْيِهُهَا ولَّدُهَاء. [الحديث ١١٠١‏ - أطرافه في 
الى رككل لحني م 

بقة الحديث للترجمة من حيث الوجه الأول من وجهى الحياء اللذين ذكرناهما في 
أول الباب. ١‏ ا 
بيان رجاله: وهم ستة. الأول: محمد بن سلامء بتخفيف اللام على الأكش 
البيكندي. العاني: أبو معاوية محمد بن حازم بالمعجمتين» الضرير التيمي. الثالث: هشام بن 
عروة. الرابع: أبوه عروة بن الزبير بن العوام. الخامس: زينب بدت أم سلمة» وهي زينب بدت 
عبد الله بن عبد الأسد المخزومي أبي سلمة» ونسبت إلى الأم التي هي أم المؤمنين بياناً 
لشرفها لأنها ربيبة رسول الله» عليه الصلاة والسلام» وإشعاراً بأن روايتها عن أمهاء واسمها 
كان برة فغيره النبي» عليه الصلاة والسلام» إلى زينب» وكانت من أفقه نساء زمانهاء ولدتها 
أمها بأرض الحيشة. وقدمت بهاء وهي أحت عمر وسلمة ودرة» روى لها البخاري حديقاً 
واحداء ومسلم أخرء ماتت سنة ثلاث وسبعين» وروى لها الجماعة. السادس: أم سلمة زوج 
النبي» عليه الصلاة والسلام» واسمها هند بنت أبي أمية» وقد تشع ذكرها في: باب ملم 
والعظة بالليل. . ش 











ود ص حك 


كتاب العلم/ باب (:5) 8م 





بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والإخبار والعنعنة. ومنها: أن فيه رواية 
الصحابية عن الصحابية. ومنها: فيه أن رواية الببت عن الأم. 


بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في(الطهارة) عن عبد الله 
ابن يوسف» وفي (الأدب) عن إسماعيل» كلاهما عن مالكء وفيه أيضاً: عن محمد بن المثنى 
عن يحيى» وفي(خلق آدم) عن زهيرء ثلاثئتهم عن هشام بن عروة عن أبيه. وأخرجه مسلم 
في(الطهارة) عن يحيى بن يحيى عن أبي معاوية به وعن أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن 
حرب» كلاهما عن وكيع؛ وعن ابن أبي عمر عن سفيان» كلاهما عن هشام بن عروة به. 
وأخرجه الترمذي في(الطهارة) عن ابن أبي عمر به. وقال: حسن صحيح. وأخرجه النسائي 
فيه وفي(العلم) عن شعيب بن يوسف عن يحيى بن سعيد به. وأخرجه ابن ماجه في 
(الطهارة) عن أبي بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد, كلاهما عن وكيع به. وأخرجه أبو 
داود في(الطهارة) من حديث عائشة عن أحمد بن صالح عن عنيسة عن يونس عن ابن 
شهاب عن عروة عن عائشة: أن أم سليم الأنصارية» وهي أم أنس بن مالكء قالت: يا رسول 
الله إن الله لا يستحي من من الحق... الحديث. 


بيان اللغات: قوله: ولا يستحيي» فيه لغتان أفصحهما بالياءين» وقد ذكرناه عن قريب 
مستوفى. قوله: «من الحق» وهو ضد الباطل. قوله: ومن غسل»» بضم الغين: وهو اسم للفعل ٠‏ 
المشهورء بفتح الغين المصدر, وأما الغسل بالكسر فهو اسم ما يغسل به كالسدر ونحوم وفي 
(المحكم): غسل الشيء يغسله عُسلاً وعُسلاً. وقيل: العّسل المصدر والعُسل الاسم. قلت: 
الحاصل أن الغغسل بالفتح والضم مصدران غند أكثر أهل اللغة» وبعضهم فرق بينهما فقالوا: 
0 المصدر وبالضم الاسم. قوله: وإذا احتلمت» شحو حدق من الحم + العم وهو ما يراه 
تقول منه: حلمء بالفئح» واحتلم. 3 تقول: حلمت بكذا وحلماته أيضا والحلم بالكسر 

8 تقول منه: حلم الرجلء بالضمء وتحلم: تكلف الحلمء بالكسر. وتحلم إذا ادعى 
الرؤيا كاذباً. قوله: «تربت يمينك», بكسر الراء من ترب الرجل إذا افتقرء أي لصق بالتراب 
وأترب إذا استغنىء وهذه الكلمة جارية على ألسنة العربء لا يريدون بها الدعاء على 
المخاطب ولا وقوع الأمر بها كما يقولون: قاتله الله. وقيل: معناه لله درك. وقيل: أراد بها 
المثل ليرى المأمور بذلك الجد وأنه إن خالفه فقد أساء. وقال بعضهم: هو دعاء على 


ال قيقة ا 0 ام ا ا 0 وإغما مد 


“ومنه قوله ني و خجريمة: «أنعم صباحاً : تربت يداك). فأراد الدعاء لدوم يرد الدعاء ل 


والعرب 00 لا أم للق ولا أب لكك يريدون: لله درك. وقال عياض:. هذا خطاب: على عادة 
العرب في استعمال هذه الألفاظ عند الإنكار للشيء والتأنيس أو الإعجاب أو الاستعظام لا 
يريدون معناها الأصلي. قلت: ولذوي الألباب قي هذا الباب أن ينظروا إلى اللفظ وقائله» فإن 


اكات :ولياً.فهو الولاء وإن. حشن»: وإن كان غدواً فهو البلاء وإن نحسن. 
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«ترعب ورعي رع واف ريع رمع ا وعن عي رط وخ ا مايه ماج عي ان الب للك سا سا اويا دي سس د 


لضن "' ل كتاب العلم/ باب (60) 


بيان الإعراب: قوله: ولا يستحي» جملة في محل الرفع على أنها خبر: إن. قوله: و 
هل» للاستفهام» وكلمة: من» في: «من غسل» زائدة» أي: هل غسل يجب على المرأة؟ قوله: 
«إذا رأت الماء» كلمة إذاء ظرفية تقديره: عليها غسل حين رأت المني إذا انتبهت» ويجوز أن 
تكون شرطية تقديره: إذا رأت وجب عليها غسلء والماء» منصوب بقوله: «رأت» من رؤية 
العين. قوله: «فغطت» فعلء وأم سلمة فاعله و«وجهها» مفعوله. قوله: 
«وتحتلم المرأة» عطف على مقدر يقتضيه السياق أي: أتقول ذلك؟ أو: أترى على المرأة 
الماء وتحتلم؟ ونحوه. وروي: «أو تحتلم المرأة» بهمزة الاستفهام. قوله: وتربت» فعل 
«ويمينك» كلام إضافي فاعله» والجملة خبرية في الأصل ولكنها دعاء في الاستعمال» وقيل 
على خالها خير لأنه لا يراد حقيقتها. قوله: «فيم» أصله فنا محددع: الال قوله: ويشبهها» 
فعل ومفعول؛ والضمير يرجع إلى المرأة. قوله: «ولدها» بالرفع فاعل. 
بيان المعاني: قوله: دإن الله لا يستحي» أي : لا يمتنع من بيان الحق» فكذا أنا لا أمتنع 
من سؤالي عما أنا محتاجة إليه مما تستحي النساء في العادة من السؤال عنهء لأن نزول 
.المني منهن يدل على شدة شهوتهن للرجالء وإنما فسرناه هكذا لأن الحياء تغكّر وانكسار 
. يعتري الإنسان من تخوف ما يعاب به أو يذم» وهذا محال على الله تعالى» فيكون هذا جارياً 
على سبيل الاستعارة التبعية التمثيلية» كما في حديث سلمانء قال: قال رسول الله عَيلهُ: «إن 
الله حي كريم يستحي إذا رفع العبد يديه أن يردهما صفراً حتى يضع فيهما خيراً». شبه ترك 
الله إجابة العبد ورد يديه إليه صفراً بترك الكريم ورده المحتاج حياءء فقيل: ترك الله الرد حيا 
كما قيل: ترك الكريم رد المحتاج حياءء فأطلق الحياء ثمة كما أطلق الحياء ههناء فلذلك 
استعير ترك الله المستحيي لترك الحق ثم نفي عنه. قوله: «فعطت أم سلمة» الظاهر أن هذا 
من كلام زينب» فالحديث ملفق من رواية صحابيتين» ويحتمل أن يكون من أم سلمة على 
سبيل الالتفات كأنها جردت من نفسها شخصاً فأسئدت إليه التعظية إذ أصل الكلام: فغطيت 
وجهي وقلت: يا رسول الله. قوله: «يعني وجههاء هذا الإدراج من عروة ظاهراء ويحتمل أن 
يكون من راو آخرء وهذا إدراج في إدراج. قوله: «فبم يشبهها ولدها»؟ وفي الصحيح من 
حديث أنس: فمن أين يكون الشبه؟ ماء الرجل غليظ أبيض» وماء المرأة رقيق أصفرء فمني 
أيهما علا أو سبق يكون منه الشبه» وفي حديث عائشة: وهل يكون الشبه إل من قبل ذلك» 
إذا علا ماؤها ماء الرجل أشبه الولد أخواله؛ وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه. وقال 
بعضهم: فيه رد على من يقول: إن ماء الرجل يخالط دم المرأة» وإن ماء الرجل كالأنفحة» 
ودمها كاللبن الحليب. 


فائدة:. جاء عن جماعة. من الصحابيات أنهن سألن كسؤال أم سليم. منهن خولة بنت 

: حكيم» أخرجه ابن ماجه. وفي إسنادهة علي بن زيد بن جدعان. ‏ وبسرة» ذكره ابن أبي شيبة. 
وسلهة بنت سهيلء رواه الطبراني في (الأوسط) وفي إستاده ابن لهيعة: والأحاديث فيه عن أم 
سلمة وعائشة وأنسء رضي الله عنهمء ولم يخرج البخاري غير حديث أم سلمة» وأخرج 





1 




















١م‏ رك 


مزاح ل فاق ب لقي برع الس ووس مع ا الت لزي روك بن اتروع رقف رع جا ررقةة رمق قف + وش قرت 





كتاب العلم/ باب (60) اام 


مسلم أحاديث الثلاثة. وحديث أنسء رضي الله عنه: «جاءت أم سليم إلى رسول الله عَلل 
فقالت له وعائشة عنده: يا رسول الله! المرأة ترى ما يرى الرجل في المنام» وترى من نفسها 
مايرى الرجل من نفسه. فقالت عائشة؛ رضي الله عنها: فضحت النساء تربت يمينك). 
وحديث عائشة رواه.عروة عنها (أنها أخبرته أن أم ليم دخلت على رسول الله عه وذكر 
الحديث... وفيه: «قالت عائشة: فقالت لها أفّ لك! أترى المرأة ذلك؟». 


قلت: أم سليمء بضم السين وفتح اللام: بنت ملحان» بكسر الميم وسكون اللام 
وبالحاء المهملة وبالنون» النجارية الأنصارية» اسمها سهلة أو رميلة أو رميثة» بالراء فيهما 
وبالمثلثة في الثاني أو مليكة أو الغميصاء أو الرميصاء بالصاد المهملة فيهماء والخمسة 
الأخيرة بصيغة التصغيرء تزوجها مالك بن النضرء بالضاد المعجمة, أبو أنس بن مالك» فولدت 
له أنساً ثم قتل عنها مشركأء فأسلمت فخطيها أبو طلحة وهو مشرك فأبت ودعته إلى الإسلام 
فأسلم» فقالت: إنني أتزوجك ولا آذ منك صداقاً لإسلامك» فتروجها أبو طلحة. روي لها 
عن رسول الله عَزُهِ أربعة عشر حديثاًء أخرج البخاري منها ثلاثئة» وأخرج مسلم حديثين» 
واتفقا على واحد. روى لها الجماعة سنوى. ابن ماجه. 

بيان استنباط الأحكام: الأول: فيه ترك الاستحياء لمن عرضت له مسألة. الثاني: فيه 
وجوب الغسل على المرأة إذا وجدت الماء» وكذا على الرجل؛ لأن حكمه.؛ عليه الصلاة 
والسلام» على واحد حكمه على الجماعة. إلا إذا دل دليل على تخصيصه به. وقال أبو 
القاسم عبد الكريم القزويني الشافعي: حكم المرأة في ثبوت الغسل بخروج منيّها كالرجل» 
والرجل لمنيّه خواص ثلاث. إحداها: الرائحة المشبهة برائحة الطلع أو العجين إذا كان رطبأء 
وإذا جف أشبه رائحة البيض. الثانية: التدفق بدفقات. الثالثة: اللذة بخروجه ويعقبه فتور. وقال 
الإمام أبو المعالي» والغزالي في (الوسيط) لا يعرف في حقها إلا بالشهوة. وقال في كتابه 
(الوجيز) إذا تلذذت بخروج مائها لزمها الغسل» وهذا إشعار منهما أن طريقة معرفة المني في 
حقها الشهوة والتلذذ لا غيرء وقال الأكثرون بالتسوية بين مني الرجا.ى ومني المرأة في 0 
الخواص الثلاث؛ قال البغوي: إذا خرج مني المرأة بشهوة أو غير شهوة وجب الغسل كمني 
الرجل. وقال الرافعي: وإذا وجب مع انتفاء الشهوة كان الاعتماد على بقية الخواص. وقال 
الشيخ أبو عمرو بن الصلاح» معترضاً على القزويني في قوله: إن قول الأكثرين التسوية بين 
مني الرجل ومني المرأة في الخواص الثلاث» وأنكر أنه قول الأكثرين. قال: وإنما له 
خاصيتان: الرائحة والشهوة. فالشهوة ذكرها الإمام والغزالي» والرائحة ذكرها الرويانيء وأنكر 





. الثالئة» وهي التدفق بدفقات للمرأة. وقال الشيخ محيي الدين: والمرأة كالرجل إلا أنها إن 
كان المني ينزل إلى فرجها ووصل إلى الموضع الذي يجب عليها غسله في الجنابة 





والاستنجا. وهو الذي يظهر حال قعودها لقضاء الحاجة يجب عليها الغسل؛ ؛ لأنه في حكم 
الظاهرء وإن. كانت بكراً لم يلزمها ما لم يخرج من فرجهاء لأن داخمل فرجها كداخل إحليل 
الرجل. قلت: لا خلاف في مذهب الشافعي أنه لا يجب عليها الغسل» إل برؤية الماءء ومراد 

عمدة القاري/ ج؟ /م١؟‏ 


7 1 م ا الاي الت تم ممم 523230-0-000 





وس جر عط انها 


او ار ب 


ا با بن 


5 وس جد جرس وو زلا جار سل ري 


ليه ابي را بلي يي 


الاق بن 


لح ا 1 


درت رع 


جح ريك ف ديع رس ره 


0-0 





ى لتحا يزان عد جا لع واف لود رجاو الع ا 0 





فض #“' ل كتاب العلم/ باب (01) 


الغزالي وغيره بقوله: لا يعرف من جهتهاء إلا بالشهوة والتلذذ يريد به تعيين هذه الخاصة في 
حقها دون الخاصيتين الموجودتين فى منى الرجل على اختياره لا غير ذلك» وقد ذكر 
الغزالي. في (الوجين) إذا تلذذت المرأة بخروج منيهاء فأئبت.خروجه. قلت: هذا تحرير مذهب 
الشافعي في هذا الموضعء وطول الكلام فيه لغلط جماعة من الشافعية فيه. الثالث: فيه إثبات 
أن المرأة لها ماء. الرابع: فيه إثبات القياس وإلحاق حكم النظير بالنظير. 

ش سس حلئفا إسْمَاعِيلٌ قال: امراف ل اه 
مر أن رسول الله عله قال: إن مِنَ الشّجَرٍ شَجَرَةٌ لا تشقّطٌ وَرَقها ومي مَكلْ المُشيم» 
حدنُوني ما هي فَوَقَع الام في شَّجَرٍ الْمَادِيَ3َ ووقّمٍ فِي نَفْسِي أنها التَحَلَةٌ قال عَيِدُ اللّه: 
فَاسْتَحيَيِتٌ فقالُوا: يا رسول اللَِّ أخيونا بهاء فقالٍ ل الله مكل : دهي التَحْلَمُ قال عَهِدُ اللّه: 
دلت أبى بجا وَمَعَ فِي نَفْسِيء فقال: لأنْ تَكُونَ قُلْتَهَا أحك إلى مِنْ أنْ يَكُونَ لي كذًَا 
وكذًا. [أنظر الحديث 5١‏ وأطرافه]. 

قة. هذا الحديث للترجمة كمطابقة الحديث: السايق+ وقد مر هذا الحديث في: 
000 المحدث: حدثنا وأخبرنا. وذكرنا هناك جميع تعلقاته ١‏ 





وإسماعيل هو ابن أبي أويس ابن أت الإمام مالك بن أنسء رضي الله عنه. 

قوله:: وفحدثت أبي» أي: عمر بن الخطاب» رضي الله عنه.. قوله: ولأن تكون)» بفتح 
اللام» وإما قال: قلتها بالماضي مع قوله: وتكون» وهو مضارعء لأن الغرض منه لأن تكون في 
الحال موصوفاً بهذا القول الصادر في الماضي. قوله: «أحب إلي من أن يكون لي كذا 
وكذا». أي: من حمر النعم وغيرهاء ولفظ: كذاء موضوع للعدد المبهمء؛ وهو من الكنايات. 
قال ابن بطال: : وفي تمني عمرء رضي الله عنهء أن يجاوب ابنه النبي» صلى الله تعالى عليه 
ٍ وآله وسلمء بما وقع في نفسه فيه من الفقهء أن الرجل يباح له الحرص على ظهور ابنه في 
© العلم على الشيوخ وسروره بذلك. وقيل: وإنما تمنى ذلك رجاء أن يسر النبي» رسول الله» 
صلئ الله تعالى عليه وأله وسلمء. يإصابته. فيدعو له. 

. وفيه أن الابن الموفق العالم أفضل مكاسب الدنياء لقوله: ولأن تكون قلتها أحب إلي 
عن أن يكون لي كذا وكنا». 

وه باب مَنِ اشتخيا َأَمَرَ غيْرَة بالسْوَالٍ 

18 أي: هذا باب في بيان الشخص الذي استحيى من العالم أن يسأل عنه بنفسه فأمر 
؟] غيره بالسؤال عنه. 
30 وج المناسبة بين البابين ظاهر لأن كلاً منهما مشتمل على الحياء. 

11 حدّثنا مُسَدَّدٌ قال: حدّثنا عَبِدُ اللّهِ ب داو عن الأغمش عن مُنْدِر التَوؤريٌ 
فعقد إن المحتقة عا عَنْ علي قال: كنت رجلا ماك فأمَوتُ المقْدَاد أن يَسألَ التبئ علق 








ل ا ل ا ا ل ل ا ا ل ل ل ل ا ال 


الرجل جالس إلى جنبي: سلهء فسألهء فقال: فيه الوضوء». وأخرج الترمذي عن محمد بن 


 “*‏ كتاب العلم/ باب (51) ارخ فنا 
فَسَأْلَهُ فقال: «فِيه الوُضُوءُ». [الحديث ١١١‏ طرفاه في: 211/8 7359]. 

بقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

بيان رجاله: وهم ستة. الأول: مسدد بن مسرهد. الثاني: عيد الله بن داود بن عامر بن 

الربيع الخريبي نسبة إلى خريبة» بضم الخاء ا لمحي رك ااه وسكون الياء آخر الحروف 
ونتح الباء الموحدة: وهي مجلة بالبصرة, أبو محمد أو أبو عبد الرحمن الهمدان ني الكوفي 
الأصل. قال يحيى بن معين: ثمة مأمون» وقال أبو زرعة ومبحمد بن سعدك: كان ثقة ثقة ناسكا 

1 4 6 
ويقال عنه أنه قال: ما كذبت كذبة قط إلا مرة في صغريء قال لي أبي: ذهبت إلى المكان؟ 
فقلت: بلي ولم أكن ذهبت. وقال أبو حاتم: كان يميل إلى الرأي» وكانث صدوقاً. روى له 
الجماعة إل تسيلماء توفي سنة ثلااث عشرة ومائثتين» وليس في البخاري والكتب الأربعة عبد 
الله بن داود غير هذل نعم في الترمذدي آخر واسطي مختلف فيه. الثالث: سليمان بن 
الاعمش. الرابع: منذر بضم الميم وسكون النون وكسر الذال المعجمة: ابن يعلى» بفتح الياء 


آخر الحروف وسكون العين المهملة وفتح اللام: أبو يعلى الثوري بالثاء المثلئة الكوفي» وثقه 


أحمد بن عبد الله وعيد الرحمن» روى له الجماعة. الخامس: محمد بن الحنفية هو محمد 
ابن علي بن أبي طالب الهاشميء أبو القاسم؛ والحنفية أمه. وهي خولة بنت جعفر الحنفي 
اليمامي» وكانت من سبي بني حنيفة» ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمرء رضي الله عنه» مات 
سنة ثمانين» أو إحدى وثمانين أو أربع عشرة ومائة ودفن بالبقيع» روى له الجماعة. السادس: 
علي بن أبي طالب» رضي الله عنه. 

بيان لطائف إسناده: متها: أن فيه التحديث والعنعتة. ومنها: أن رواته ما بين بصري 
وكوفي وحجازي. ومنها: أن فيه رواية التابعي وهو الأعمش» يروي .عن غير التابعي .وهو منذر. 
ومنها: ما قيل لا يعلم أحد أسند عن علي» رضي الله عنهء عن النبي عَييهِ أكثر ولا أضح مما 
أسند محمد بن الحنفية» رضي الله تعالى عنه. 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في(الطهارة) عن قتيبة عن 
جرير قال: ورواه شعبة. وأخرجه مسلم في(الطهارة) عن أبي بكر عن وكيع وأبي معاوية 
وهشيمء» وعن يحيى بن حبيب بن عربي عن خالد بن الحارث عن شعبةء» خحمستهم عن 
الأعمش عن المنذر. وأخرجه النسائي في(الطهارة)» وفي(العلم) عن محمد بن عبد الأعلى 
عن خالد بن الحارث» وهذا الحديث روي من وجوه مختلفة» فأخرجه مسلم من حديث عبد 
له 3 قبن سرد ار كت حو ألم عن لبها ١‏ جا ان الخ الال قال علي 
رضي الله عنه: «أرسلت المقداد بن الأسود إلى رسول الله عَيلِلهِ فسأله عن المذي يخرج من 
الإنسان» كيف يفعل به؟ فقال رسول الله عَتُهِ: «توضا وانضح فرجك». وأخرج النسائي عن 
هناد بن السري عن أبي بكر بن عياش عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن» قال: قال علي 
رضي الله عنه: «كنت رجلاً مذاء» وكانت ابنة النبي عَيقُِ تحتي» فاستحييت أن أسألء» فقلت 














كك 














4 “"' - كتاب العلم/ ماب (61) 


عمروء حدثنا هشيم عن يزيد بن أبي زياد وعن محمود بن غيلان» حدثنا حسين بن علي عن 
زائدة عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي قال: «سألت النبي مَل 
عن المذي فقال: من المذي الوضوء ومن المني الغسل». قال: حديث حسن صحيح. 
وأخرج أحمد في (مسنده) عن أسود ب بن عام حدثنا إسوائيل عن أبي إسحاق عن هانىء بن 
هانىء عن علي» رضي الله عنه ا وكنت رجلا مذاءء فإذا مذيت اغتسلت» وأمرت 
المقداد فسأل النبي يَكَهِ فضحك» فقال: فيه الوضوءه. وأخرج أبو داود: حدثنا قتيبة عن 
سعيد حدثنا عبيدة بن حميد الحذاء عن أبي بكر بن الربيع عن حصين بن قبيصة عن علي 
رضي الله عنه قال: وكنت رجلا مذَّاء فجعلت اغتسل حتى تشقق ظهريء قال: فذكرت ذلك 
للنبي» » عليه الصلاة والسلام» أو ذكر له فققال رسول الله عَللَهِ لا تفعل» إذا رأيت المذي 
فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة» فإذا نضحت الماء فاغتسل». وأخرجه أحمد والطبراني 
أيضاً. وأخرح النسائي عن قتيبة عن سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن عايش بن أنس 
قال: «سمعت علياًء رضي الله عنه» على المنير يقول: كنت رجلا مذَّاء فأردت أن أسأل 
النبي عله فاستحييت عنه لأن ابنته كانت تحتي» فأمرت عماراً فسأله» فقال: يكفي منه 
الوضوء». وأخرج الطحاوي عن إبراهيم بن أبي داود حدثنا أمية بن بسطام قال: حدثنا يزيد بن 
زريع» قال: حدثنا روح بن القاسم عن اين أبي نجيح عن عطاء عن إياس بن ختليفة :عن راقع 
بن ديج «أن علياء رضي الله عنهء أمر عماراً أن يسأل رسول الله عه عن المذي قال: 
«يغسل مذاكيره ويتوضأ». وأخرجه النسائي عن عثمان بن عبد الله بن أمية بن بسطام... إلى 
آخره نحوه. 





بيان اللغة والإعراب: قوله: «رجلا» خبر: كانء ومذاءء بالنصب صفته وهو على وزن 
فعال» بالتشديد للمبالغة في كثرة المذي. وقد مذى الرجل يمذي من باب: 0 يضرب» 
وأمذى» والمذاء المماذاة فعال منه. ويقال: مذى بالتشديد أيضاًء والمذي بة بفتح الميم 
'وسكون الذال المعجمة وبكسر الذال وتشديد الياء» وبكسر الذال المعجمة وتخفيف الياء» 
حكي ذلك عن ابن الأعرابي وهو الماء الرقيق الذي يخرج عند الملاعبة والتقبيل. وقال ابن 
الأثير: هو البلل اللزج الذي يخرج من الذكر عند ملاعبة النساء ولا يعقبه فتور» وربما لا يبحس 
بخروجه وهو في التنسشاء أكثر مئه في الرجال. وقال الأموي: المذي والودي مشددتان 
كالمني. قلت: المشهور أن الوديء بفتح الواو وسكون الدال: هو البلل اللزج يخرج من 
الذكر بعد البول. يقال: ودى,» ولإ يقال: أودىء قال الجوهريء وقال غيره: يقال أودى أيضاء 
وقيل: التشديد أصح وأفصح من السكون. والمبي؛ بتشديد الياء: ماء خائر أبيضن: يتولد منه 
الولد وينكسر به الذكرء يقال: منى الرجل وأمنى ومئّى مشدداء الكل بمعنى. قوله: «فأمر 
المقداذ» جملة من الفغل والفاعل والمفعول. والمقداد. يبكسر الميم وسكون القافٍ 
وبالمهملتين: ابن عمرو بن ثعلبة البهراني الكندي» .ويقال له: ابن الأسودء لأن الأسود بن عبد 
ق يغوث رباه أو تناه أو نخالفه أو تزوج بأمه. . ويقال له: الكنديء لأنه أصاب دماً في بهراء فهرب 
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كتاب العلم/ باب (01) لقنن 


منهم إلى كندة فحالفهم؛ ثم أصاب فيهم دماً فهرب إلى مكة. فخالف. الأسود. وهو قديم 
الصحبة من السابقين في الإسلام» قيل: إنه سادس ستة شهد بدراً ولم يثبت أنه شهد فيه 
فارس مع رسول الله عَيّْه غيره» وقيل: إن الزبيرء رضي الله عنه. أيضاً كان فارساً. روي له 
عن رسول الله عقا اثنان وأربعون حديثاًء اتفقا على حديث واحدء ولمسلم ثلاثة. مات 
بالجرف وهو على عشرة أميال من المدينة» ثم حمل على رقاب الرجال إليها سنة ثلاث 
وثلاثين في خلافة عثمان» وصلى عليه عثمان» رضي أللّه عنه» وهو ابن سبعين سنة» روى له 
الجماعة. قوله: وأن يسأل» أي: بأن يسأل» و: أن» مصدرية أي: بالسؤال عن رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. قوله: «فيه الوضوء» جملة إسمية» لأن الوضوء مبتداً وقوله: 
فيه مقدماً خبره» ويتعلق فيه بمحذوف تقديره الوضوء واجب فيهء ويجوز أن يكون ارتفاع 
الوضوء على الفاعلية» والتقدير: يجب فيه الوضوء. 

بيان المعاني: قوله: «فأمرت المقداد» ليس هو أمر الوجوب للقرينة الدالة على عدم 
الوجوبء وأيضاً الدال على الوجوب هو صيغة الأمر لا لفظة أمرء وليست ههنا صيغة فافهم. 
قوله: «فسأله» أي عن جكم المذي من وجوب الوضوء» يقال: سألته الشيء» وسألته عن 
الشيء سؤالأ وقد تعدى بنفسه إلى المفعول الأول» وبعن وبفي إلى الثاني» وبالعكس. وقد 
تخفف همزته فيقال سأله. قوله: «فقال» أي النبي مَيْيلُهُ: «فيه» أي: في المذي الوضوءء لا 
يقال إنه إضمار قبل الذكر لأنا نقول: إن قوله: «مذاء» يدل على المذيء وهذه العبارة تدل 
على أن علياء رضي الله عنه» سمعه من رسول الله عله حيث لم يقل: قال المقداد: قال 
رسول الله عَيُهِ. ولعن: قلنا إنه لم يسمعه من النبي» صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء فحكمه 
حكم مرسل الصحابي» رضي الله عنه. 

بيان استنباط الأحكام: الأول: فيه دليل على أن المذي لا يوجب الغسل بل يوجب 
الوضوءء فإنه نجسء ولهذا يجب منه غسل الذكر. والمراد: منهء عند الشافعي غسل ما أصابه 
منهء واختلف :عن مالك في غسل الذكر كله. قال عياض: والخلاف مبني على أنه هل يتعلق 
الحكم بأول الاسم أو بآخره؟ لقوله؛ صلى الله تعالى عليه وآله 'وسلم: «يغسل ذكره» واسم 
الذكر يطلق على البعض وعلى الكل» واختلف عن مالك أيضاً هل يحتاج إلى النية أم لاء 
وعن الزهري: لا يغسل الانثيين من المذي إل أن يكون أصابهما شيءء وفي (المغني) لابن 
قدامة: المذي ينقض الوضوء وهو ما يخرج لزجاً متسبسباً عند الشهوة» فيكون على رأس 
الذكر. واختلفت الرواية في حكمه» فروي أنه لا يوجب: الاستنجاء والوضوءء والرواية الثانية: 
يجب غسل الذكر والأنثيين مع الوضوء. وقال أبو عمر: المذي عند جميعهم يوجب الوضوء 
ما لم يكن خارجاً عن علة باردة وزمانة» فإن كان كذلك فهو أيضاً كالبول عند جميعهمء فإن 
كان سلساً لا ينقطع فحكمه حكم سلس البول عند جميعهم أيضاًء إلا أن طائفة توجب 
الوضوء على من كانت هذه حاله لكل صلاة قياساً على المستخاضة عندهم.. وطائفة تستحبه 
ولا توجبه. وأما المذي المعهود والمتعارف» وهو الخارج عند ملاعبة الرجل أهله لما يجري 
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من اللذة أو لطول عزبة» فعلى هذا المعنى خروج السؤال في حديث عليء رضي الله تعالى 
عنه». وعليه يقع الجواب» وهو موضع إجماع لا خلاف بين المسلمين في إيجاب الوضوء 


الغاني: فيه جواز الاستنابة في الاستفتاء» وأنه يجوز الاعتماد على الخبر المظنون مع 
القدرة على المقطوع, لأن علياًء رضي الله تعالى عنه» بعث من يسأل مع القدرة على 
المشافهة. قال بعضهم: لعل عليأء رضي الله تعالى عنهء كان حاضرا وقت.السؤال» فلا دليل 
عليه لكن يضعف هذا قوله في بعض طرفه: فأرسلنا المقدادء وفي هذا إشارة إلى أنه لم 
يحضر مجلس السؤال. قلت: فيه نظر لأنه يجوز أن يكون قد حضره بعد إرساله المقداد. 
وقال المازري: لم يتبين في هذا الحدية كنق أمره أن سال ولا عيفية وال النقداد: عل 
سألة 'شؤالاً يخص المقناد أو يعسمه وغيره؟ فإن كان عليء رضي الله عنهء لم يسأل على أي 
وجه وقع ع السؤال» ‏ ففيه دليل على أن علياء رضي الله عنهء» كان يرى أن القضايا تتعدى وقد 
ره لأنه لو كان لا يتعدى لأمره أن يسميه» إذ قد يجوز أن يبيح له ما يبيح 
لغيره» لكنه قد جاء مبيناً في الصحيح: «فسأله المقداد عن المذي يخرج من الإنسان كيف 
يفعل به؟ فقال: توضاً وانضح فرجك». قلت: قد جاء مبيناً كلاهما أمر علي وسؤال المقدادء 
أما الأول ففي (الموطأ): «أن علياً رضي الله عنهء أمر المقداد أن يسأل له رسول الله عليه 
الصلاة والسلامءعن الرجل” إذا دنا من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه؟ قال المقداد: فسألته 
عن ذلك).. وجاء أيضاً في النسائي ما يثبت الاحتمال المتقدم» «فقلت 'لرجل جالس إلى: جنبي 
سله! فقال: فيه الوضوء». 

الثالث: فيه استحباب حسن العشرة مع الأصهارء وأن الزوج ينبغي أن لا يذكر ما يتعلق 
بالجماع والاستمتاع. بحضرة أبوي العرأة وأعتها وغيرهما من أقاربهماء لأن المعنئ أن المذي 
يكون غالباً عند ملاعبة الزوجة. 





الرابع : احتج / به أبو حنيفة والشافعي على وجوب ا من المذي مطلقاء 3 كان 
عند ملاعبة أو استنكاح أو غيره. وقال أضحاب مالك: المراد به:ما كان عن ملاعبة» واستدل 
عياض وغيره لذلك بما وقع في (الموطأ) في الحديث أنه قال في السؤال عن الرجل: إذا دنا 
من أهله وأمذى, ماذا عليه؟ قال: فجواب النبي عَيْلتُهُ في مثله في المعتاد بخلاف المستنكح 
والذي به علة فإنه لا وضوء عليه. قالوا: وإنما يتوضأ مما جرت العادة به أن يخرج من لذة. 
وقال القاضي عبد الرهانت مؤيداً لمذهبهم: السؤّال صدر عن المذي الخارج على وجه اللذة» 
لقوله: إذا دنا من أهله. وأيضاً مما يدل عليه استحياء علي» رفي اللاعنةه لأنه لو كان على 
مرض أو سلس لم يستح من ذلك. قلت: فيما قالوه نظرء لأن سؤال المقداد النبي» عليه 
الصلاة والسلام أولاً مطلق غير مقيد. فإنه جاء في الصحيح: فسأله عن المذي يخرج من 
الإنسان كيف يفعل به؟ قال:«اغسل ذكرك وتوضأ». فالحكم متعلق بشؤال المقداد الذي وقع 
الجواب عنهء فصار أمر علي رضي الله عنهء أجنبياً عن الحكمء وقول القاضي عبد الوهاب 
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حكاية قول علي للمقداد وهو حاضر.» وأما سؤال المقداد فكان عام وهو من فقه المقدادى 
فوقع السؤال من المقداد عاماً. والجواب من النبي» عليه الصلاة والسلام مترتب عليه 
والتمسك بقول المقداد: فسألته عن ذلكء لا يعارض النض بصريح سؤاله» والأول محتمل 
للتأويل في تعيين ما يرجع الإشارة إليه. وأما ثانياً: فإنه قد جاء فى و(سنن أبى داود) ما يدل 
على خلافه. وهو من عليء» رضي الله عنه قال: وكنت رجلا مذاء فجعلت أغتسبل حتى تشقق 
ظهري)»» فهذا يدل على كثرة وقوعه منه ومعاودته. وجاء فيه أيضاً: «إن علياً أمر عماراً أن 
يسأل رسول الله عليه الصلاة والسلام» فقال: يغسل مذاكيره ويتؤضأ». .وفي بعضها: «كنت 
رجلاً مذاءء فأمرت عمار بن ياسر يسأل رسول الله عليه الصلاة والسلام» من أجل ابنته 
عندي». وفي بعض طرقه في أبي داود: «فليغسل ذكره وأنشي نشييه):. وروي عن عائشة. رضي الله 
عنهال وغيرها أنه: يجب غسل أنثييه» وهذا خلااف قول الجمهورء وأول الجمهور هذه الرواية 
المذي وكسره. على أن الحديث الذي فيه هذه الزيادة قد علل بالإرسال وغيره. 
فائدة: فإن قلت: قد جاء أنه أمر مقدادا وجاء أنه أمر عماراء وجاء أنه سأل بنفسه 
فكيف التوفيق بينهما؟ قلت: يحتمل على أنه أرسلهماء ثم سأل بنفسه. والله أعلم. 
و 2 5 4 3 92 0 
؟ه سبات ذكر العلم والفئيا في المَسْجِدٍ 
أي: هذا باب في بيان ذكر العلم في المسجدء وبيان ذكر الفتيا في المسجد, وقد 
مر أن الفتيا الفتوى جواب الحادثة. 
وجه المناسبة بين البابين من حيث اشتمال كل منهما على السؤالء أما في الأول فلأنه 
فيه سؤال المقداد عن حكم المذيء وفي هذا الباب سؤال ذاك الرجل في المسجد عن 
حكم الإهلال للحج, وكل منهما سوال عن أمر ديني. 
ل حدئفي قُتَيعةُ بن سَعيدٍ قال: حدّثنا اللّقِتُ , بن سَعْدٍ قال: حدّثنا نافِمٌ 
ؤلَى عبد اله بن غعر بن الحَطَابٍ عن عبد الله بن شمر أن جلا قم في المشجد فقال: يا 
رشول اللّهِ!ا مِن أَيْن تَأَمْْنا أن تُهِلٌ؟ فقال رسول الله عه : يهل أَمْلُ المديئة مِن ذِي الحلَيقق 
وبُهلٌ أهل الشّام سِِ الجُخفةق وثهلٌ أهلُ تَجد د مِنْ قَوِنِ. وقال أبن مر وَيَرْعْمُونَ أن رسول 
الله عكيكه قالّ: «وئهلٌ أهلُ الِمن ين يلَملّم وكانّ ابن عُمَرَ يَقُولٌ: لَعْ أقْقَهُ هَذه مِنْ رسولٍ الله 
عله دالحديث ١١١‏ - أطرافه في: 877ل ههلك لالاهك هك 4«ظلع. 
بقة الحديث للترجمة ظاهرة» وهو أنه مشتمل على ذكر العلم أعني علم إهلال 
الحج في ١‏ لمسجد واستفتاء ذلك الراجل عن النبي» عليه الصلاة والسنلام» وفتواهء علية الصلاة 
بيات رجاله: وهم أربعة. الأول: قتيبة بن سعيد. الثاني: الليث:بن سعد. 
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لضن  *‏ كتابٍ العلم/ باب (68) 


الغالث: نافع بن سرجسء بفتح السين المهملة وسكون الراء وكسر الجيم وفي آخره سين 
أخرى: أصله من المغرب» وقيل: من نيسابور» وقيل: من سبي كابل» وقيل: من جبال 
الطلقان» أصابه عبد الله بن عمر في بعض غزواته» وبعثه عمر بن عبد العزيز إلى مصر يعلمهم 
السنن. مات بالمدينة سنع سبع عشرة ومائة» روى له الجماعة. الرابع: عبد الله بن عمر» رضي 
الله عنهما. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والعنعنة. قوله: «حدثني قتيبة»؛ وفي بعض 
النسخ: «حدثنا». ومنها: أن رواته أئمة أجلاء. ومنها: أنهم ما بين بلخي ومصري ومدني. 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في(الحج). وأخرجه 
النسائي أيضاً في(العلم) وفي(الحج) جميعاً عن قتيبة عنه به. وثبت هذا الحديث أيضاً من 
رواية ابن عباس. أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي» وعن جابر أيضاً أخرجه مسلم؛ 
وأكمل الأحاديث. حديث ابن عباس لأنه ذكر فيه: المواقيت الأربعة وحديث ابن عمر لم 
يحفظ فيه ميقات أهل اليمن» وحديث جابرء رضي .الله عنه» لم يجزم برفعه. 

بيان اللغات: قوله: «أن نهل», من الإهلال» والإهلال بالحج رفع الصوت بالتلبية» ومنه 
قيل للصبي إذا فارق أمه: أهل واستهلء لرفعه صوته. قوله:. ومن ذي الحليفة»» بضم الحاء 





- وفتح اللام: تصغير الحلفة باللام المفتوحة. كالقصبة. وهي تنبت في الماى وجمعها حلفاع 


كذا قال الكرماني. وقال الصغاني: الحلفاء نبت. قال الدينوري: قال أبو زياد: من الأغلاث 
الحلفاء؛ وقيل: عا كيت الأ قري عن ماء أن معان واد وهي سلسلة غليظة المس لا يكاد أحد 
يقبض عليها مخافة أن تقطع يده وقد تأكل منها الغنم والإبل أكلاً قليلاً. وهي أحب شجرة 
إلى البقرة والواحد منها: حلفاة. وقال الأصمعي: حلفة بكسر اللام» وقال الأخفش وأبو زيد: 
حلفة بفتح اللام» وقيل: يقال: حلفة وحلفاء وحلف» مثال: قصبة وقصباء وقصب؟؛ وطرفة 


وطرفاء وطرف»؛ وشجرة وشجراء وشجر. وقال أبو عمر: الحلفاء واحدة وجمع» وقد يجمع ' 


على: حلافي» على وزن: بخاتي»؛ وقال الكرماني: وذو الحليفة موضع على عشر مراحل من 
مكة. وقال الرافعي: على ميل من المدينة. وقال النووي: ستة أميال. وقال عياض: سبعة أميال. 
وقال ابن حزم: من المدينة على أربعة أميال» ومن مكة على مائتي ميل غير ميلين. وقال 
الكرماني الحنفي في (مناسكه): بينها وبين المدينة ميل أو ميلان» والميل ثلاث فراسخ وهو 
أربعة آلاف ذراع؛ ومنها إلى مكة عشر مراحل وهي الشجرة. وفي موضع آخر منها إلى 
المدينة خمسة أميال ونصفء مكتوب على الميل الذي وراءها: قريب من ستة أميال من 
البريد» ومن هذا البريد أهلٌّ رسول الله عه وبذي الحليفة عدة آبار ومسجدان لرسول الله 
عَِلهِ: المسجد الكبير الذي يحرم منه الناس» والمسجد الآخر مسجد المعرس. وقال ابن 
التين: هي أبعد المواقيت من مكة تعظيماً لإحرام النبي عَلَهِ. قوله: «من الجحفة»» بضم 
الجيم. وسكون الحاء المهملة: وهو موضع بين مكة والمدينة من الجانب الشامي» يتخاذي ذا 
التحليقة» وكان اسمها: مهيعة» بفتح الميم وسكون الهاء وفتح الياء آخر الحروف» فأجحف 
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السيل بأهلها أي: أذهب» فسميت: جحيفة» وهي على ست أو سبع مراحل من مكة. قال 
النووي: على ثلاث مراحل منهاء وهي قريبة من البحرء وكانت قرية كبيرة. وقال: عبيد هي 
قرية جامعة بها منبرء بينها وبين البحر ستة أميال» وغدير خم على ثلاثة أميال منهاء وهي 
ميقات المتوجهين من الشام ومصر والمغرب» وهي ثلاثة مراحل من مكة أو أكثر» وعلى 
ثمانية مراحل من المدينة. وقال الكلبي: أخرجت العماليق بني عيلء وهم أخوة عاد» من 
يثرب فنزلوا الجحفة» وكان اسمها: مهيعة» فجاءهم السيل فأجحفهم فسميت الجحفة. وفي 
كتاب (أسماء البلدان): لأن سيل الجحاف نزل بها فذهب بكثير من الحاج وبأمتعة الناس 
ورحالهم؛ فمن ذلك سميت الجحفة. وقال أبو عبيدء رحمه الله: وقد سماها رسول الله عله 
مهيعة. قال القرطبي: قيل: بكسر الحاءء. وقال ابن حرم: الجحفة ما بين المغرب والشمال 
من مكة» ومنها إلى مكة اثنان وثمانون ميلاً. قوله: «أهل نجده النجد في اللغة ما أشرف من 
الأرض واستوى؛ ويجمع على أنجد وأنجاد ونجود ونجد بضمتين. وقال القراز: سمي نجداً 
لعلوه» وقيل: سمي بذلك لصلابة أرضه وكثره حجارته وصعوبته» من قولهم: رجل نجدء إذا 
كان قوياً شديداً. وقيل: سمي نجداً لفزع من يدخله لاستيحاشه واتصال فزع السالكين من 
قولهم: رجل نجدء إذا كان فزعاًء ونجد مذكر. قال الشاعر: 
ألم تر أن الليل يقصر طوله بنجد ويزداد النطاف به نجذا 
ولو أنئه أحد وردّه علئ البلد لجاز له ذلك» والعرب تقول: تجد وتُجدء بفتح النون 
وضمهاء لغتان. وقال الكلبي فى (أسماء البلدان): النجد ما بين الحجاز إلى الشام إلى 
العذيب إلى الطائف» فالطائف من نجدء والمدينة من نجدء وأرض اليمامة والبحرين إلى 
عمان. وقال أبو عمر: نجد ما بين جرش إلى سواد الكوفة» وحده مما يلي المغرب: الحجاز 
وعن يساره الكعبة: اليمن» ونجد كلها من عمل اليمامة. وقال ابن الأثير: نجد ما بين 
العذيب إلى ذات عرق وإلى اليمامة وإلى جبل طي وإلى وجرة وإلى اليمن؛ والمدينة لا 
تهامية ولا نجدية» فإنها فوق الغور ودون نجد. قال الحازمي: نجد اسم للأرض العريضة التي 
أعلاها تهامة واليمن والعراق والشام. وقال البكري: حد نجد ذات عرق من ناحية الحجاز 
كما يدور الجبال معها إلى جبال المدينة وما وراء ذلك ذات عرق إلى تهامة. وقال القتبي: 
حدثنا الرياشي عن الأصمعي قال: العرب تقول: إذا علوت نجداً مصعداً فقد أنجدت ولا تزال 
منجداً حتى تنحدر في ثنايا ذات عرق» فإذا فعلت ذلك فقد انتهيت إلى البحرء فإذا عرض 
لك الحرار وأنت تنجد فتلك الحجازء وقال ياقوت: نجد تسعة مواضع» ونجد المشهورة 
فيها اختلاف كثيرء والأكثر أنها اسم للأرض التي أعلاها تهامة وأسفلها العراق والشام. وقال 
الخطابي: نجد ناحية المشرق» ومن كان بالمدينة كان نجده بادية العراق ونواحيهاء وهي 
مشرق أهلها. وذكر في (المنتهى) نجد من بلاد العرب» وهو خلاف الغور, أعني: تهامة 
وكل ما ارتفع من تهامة إلى أرض العراق فهو نجدء وقال أبو عبيد البكري» عن الكلبي: نجد 
ما بين الحجاز إلى الشام إلى العذيب» والطائف من نجدء والمدينة من نجد. وقال في 
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ارون  '"‏ كتاب العلم/ باب (08) 
موضع آخر: ونجد كلها من عمل اليمامة. وقال عمارة بن عقيل: ما سال من ذات عرق 
مقبلاً فهو نجدء وحد نجد أسافل الحجاز. قال: سمعت الباهلي يقول: كل ما رواه الخندق» 
خندق كسرى الذئٍ خندقه على سواد العراق» فهو نجد إلى أن تميل إلى الحرة؛ فإذا ملت 
إلى الحرة فأنت في الحجاز حتى تغور» وعن الأصمعي: ما ارتفع من بطن الرمة فهو نجد 
إلى ثنايا ذات عرق» والسرف كبد نجدء وكانت منازل الملوك من بني آكل المرار» وفيه 
اليوم حمى خرية» وفيه الربذة» وما كان منه إلى الشرق فهو نجد. قوله: ومن قرن» هو بفتح 
القاف وسكون الراء: وهو جبل مدور أملس كأنه هضبة مطل على عرفات. وقال ابن .حزم: إن 
من جاء على طريق نجد من جميع البلاد فميقاته قرن المنازل» وهو شرق مكة, شرفها الله 
تعالى» ومنه إلى مكة اثنان وأريعون ميلاً. وقال ابن قرقول: هو قرن المنازل» وقزن التعالب» 
وقرن غير مضافء وهو على يوم وليلة من مكة. وقال القابسي: من قال: قرنء بالإسكانء أراد 
الجبل المشرف على الموضع. ومن قال بالفتح أراد الطريق الذي يفرق منه فإنه موضع فيه 
طرق متفرقة. وقال ابن الأثير» في (شرح المسند): وكثيراً ما يجيء في ألفاظ الفقهاء وغيرهم 
بفتحها. وليس بصحيح.. قلت: غلط الجوهري في (صحاحه) غلطين: أحدهما: أنه بفتح 
الراء» والآخر: زعم أن أويساً القرني منسوب إليه» والصواب سكون الراء» وأويس منسوب إلى 
قبيلة يقال لهم: بنؤ قرن» وليس هو بمنسوب إلى مكان. فافهم. قوله: ومن يلملم» بفتح الياء 
آخر الحروف وفتخ اللامين» وهو جبل من جبال تهامة على مرحلتين من مكة؛ وقال ابن حزم: 
هو جنوب مكة» ومنه إلى مكة ثلاثون ميلاً وفي (شرح المهذب) يصرف ولا يصرف. قلت: 
إن أريد الجبل فمنصرفء وإن أريد البقعة فغير منصرف البتة بخلاف: قرن» فإنه على تقدير 
إرادة البقعة يجوز صرفه لأجل سكون وسطه. وقال عياض: ويقال: ألملم؛ يعني بقلب الياء 
همزة. وفي (المحكم) يلملم وألملم جبل. وقال البكري: أهله كنانة» وتنحدر أوديته إلى 
البحرء وهو في طريق اليمن» وهو من كبار جبال تهامة. وقال الزمخشري: هو وادٍ به مسجد 
رسول الله عله وبه عسكرت هوازن يوم حنين. فإن قلت: ما وزنه؟ قلت: فعنعل 
كصمحمح؛ وليس هو من لملمتء لأن ذوات الأربعة لا يلحقها الزيادة في أولها إلا في 
الأسماء الجارية على أفعالها نحو: مدحرج. قلت: فلأجل هذا حكمنا بأن الميم الأولى واللام 
الثانية زائدتان» ولهذا قال الجوهري في باب الميم وفصل الياء: يلم ثم قال: يلملمء لغة في 


ألملمء وهو ميقات أهل اليمن. 


بيان الإعراب: قوله: «قام في المسجده في محل الرفع على أنه خبر: إن. قوله: «فق 
ل) عطف على قوله: قام. قوله: (من أين» يتعلق بقوله: «تأمرنا» وكلمة: أين» استفهام عن 


:المكان. قوله: «أن نهل» أصله: بأن نهل» و: أن مصدرية» والتقدير: بالإهلال. قوله: «يهل أهل 


المديئة» جملة من الفعل والفاعل وقعت مقول القول. قوله: «من ذي الحليفة» يتعلق: بيهل» 
وكلمة: منء ابتدائية أي: ابتداء إهلالهم من ذي الحليفة. قوله: «ويهل أهل الشام» عطف 
على قوله: ويهل أهل المدينة» وكذا قوله: «ويهل أهل نجد» عطف عليه والتقدير في الكل: 
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؟ ب كتاب العلم/ باب (66) 1 لخرض 


ليهل؛ لأنه. وإن كان في الظاهر على صورة الخبر» ولكنه في المعنى على صورة الأمر. قوله: 
«وقال ابن عمرء رضي الله عنهماه عطف على لفظ: عن عبد الله وعراسطة موسي 
المعنى على صورة الأمرء كأنه قال: قال نافع: قال ابن عمر. وقال: ويزعمون والواو: في 
ويزعمون» عطف على مقدر وهو: قال رسول الله عه ذلك» ولا بد من هذا التقدير لأن و 
لا تدخل بين القول والمقول. والمراد من الزعم إما القول المحققء أو المعنى المشهور. 
قوله: «أن رسول الله» عليه الصلاة والسلام» بفعح همزة: أن لأن: أن مع اسمها وخبرها 
سدت. مسد مفعولي زعم. قوله: «يقول» جملة في محل النصب لأنها خير: كان. 
بيان المعاني: قوله: «في المسجد» أي: مسجد رسول الله عَييلهِ. قوله: «أن نهل» أي: 

نحرم» والإهلال في الأصل رفع الصوتء ولكن المراد هنا الإحرام مع التلبية. قوله: «قال ابن 
عمر: ويزعمون» قال الكرماني: يحتمل احتمالاً بعيداً أن يكون هذا تعليقاً من البخاري» 
وهكذا حكم. وكان ابن عمر» رضي الله عنهما. قلت: هذا مثل ما قاله:احتمال بعيد, لأنه 
قال وجوت ولا بريد من اهزلاء الراضطين إل أهل الحجة والعلم بالسنة» ومحال أن يقولوا 
ذلك بآرائهم» لأن هذا ليس مما يقال من جهة الرأي» ولكنهم زعموا بما وقفهم عليه رسول 
اله تكله دفي :رواة اماك تال وبلعض أن رطبول الله عل قال :«ويول أهل الجن من 
يلملم». قوله: «لم أفقه» أي: لم أفهم ولم أعرف «هذه» أي: هذه المقالة من رسول الله عَلِل 
وهي:«ويهل أهل اليمن من يلملم». وفي رواية أخرى للبخاري في الحج: لم أسمع هذه من 
رسول الله عليه الصلاة والسلام. 

بيان استنباط الأحكام: الأول: فيه بيان المواقيت الثلائة بالقطع؛ وهي: ميقات أهل 
المدينة» وميقات أهل الشامء وميقات أهل نجدء والرابع شك فيه ابن عمرء رضي الله عنهماء 
وهو ميقات أهل اليمن» وقد ثبت هذا أيضاً بالقطع في حديث ابن عباس» أخرجه الشيخان 
وأخرون. وفي رواية مسلم عن جابر» وزاد مسلم فيه: «ومهل العراق ذات عرق». وفي رواية 
أبي داود والترمذي من حديث ابن عباس: «وقّت رسول الله عَيْيَِهِ لأهل المشرق العقيق» قال 
أبو العباس القرشي: أجمع العلماء على المواقيت الأربعة واختلفوا في ذات عرق لأهل العراق» 
والجمهور على أنها ميقات. واستحب الشافعي لأهل العراق أن يحرموا.من العقيق معتمدا 
على حديث أبي داود المذكور. وأخرجه الترمذي أيضاء وقال: حديث حسن. قلت: وفي 
إسناده يزيد ب بن أبي زياد وهو ضعيفء وإنا استحبه الشافعي لأنه أحوط عملاً بالحديئين على 
تقدير الصحة. فإن العقيق فوق ذات عرق. وقال النووي: اختلف العلماء هل صارت ذات 
عرق ميقاتاً لأهل العراق بالنص أو الاجتهاد من عمرء رضي الله عنه؟ وفيه وجهان لأصحاب 
الشافعي المنصوص عليه في (الأم): إنه بتوقيت عمر واجتهاده لحديث البخاري المذكور 
ودليل الثاني حديث جابرء لكنه لم يجزم الراوي برفعة. قلت: قد أحرج هذه الزيادة أبو داود 
بالجزم عن عائشة رضي الله تعالى عنها: «أن رسول الله عَيِقهِ وقّت لأهل العراق ذات عرق». 
وأخرجه النسائي أيضاء لكن في حديث أبي داود أفلح بن حميد. وكان أحمد بن حنبل ينكر 
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إفرض  '“‏ كتاب العلم/ باب (07) 





عليه قوله هذاء ولأهل العراق ذات عرق. قال ابن عدي: تفرد به عنه المعافى بن عمران. 
قلت: قد أخرج لأفلح مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه؛ ووثقه يحيى وأبو حاتم» وقال 
يحبى بن معين وأحمد بن عبد الله وغيرهما: المعافى بن عمران ثقة» وروى للمعافى البخاري 
وأبو داود والنسائي» وقال بعضهم: هذه الزيادة رواها أبو داود وغيره من حديث عائشة وجابر» 
رضي الله عنهماء وغيرهما بأسانيد ضعيفة» لكن يقوي بعضها بعضاً لما تقرر من أن الضعف 
إذا كان بغير فسق الراوي» فإن الحديث ينتقل إلى درجة الحسنء ويحتج به. 

وأما تعليل الدارقطني للحديث بقوله: إنه لم يكن عراق يومكذء فقد ضعفه العلماء 
وقالوا: مثل هذا لا يعلل به الحديثء فقد أخبر عَِلُهِ عما لم يكن في زمانه مما كان ويكون. 
وهذا كان من معجزاته عله مع ما أخبر به أنه سيكون لهم مهل ويسلمون ويحجون, فكان 
ذلك؛ وكان النبي عََييُهِ وقّت لأهل الشام الجحفة ولم يكن فتح» وقد أقطع النبي عَيلل بلد 
الخليل» عليه الصلاة والسلام» لتميم الداري» وكتب له بذلك ولم يكن الشام إذ ذاك. قلت: 
قال الطحاوي: ذهب قوم إلى أن أهل العراق لا وقت لهم كوقت سائر أهل البلاد» وأراد بهم: 
طاوس بن كيسان وابن سيرين وجابر بن زيد» واحتجوا في ذلك بالحديث المذكورء لأنه لم 
يذكر فيه العراق. .وقالوا: أهل العراق يهلون من الميقات الذي يأتون عليه من هذه المواقيت 
المذكورة. قال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم. على القول بظاهر حديث ابن عمرء 
واختلفوا فيما يفعل من مر بذات عرقء فثبت أن عمرء رضي الله عنه» وقّته لأهل العراق» ولا 
يثبت فيه عن النبي عَيِيِله سئّة. انتهى. ١‏ 

قلت: الصحيح هو الذي وقته النبي عَيُه كذا ذكره في (مطامح الأفهام) ثم قال ابن 
المنذر: اختلفوا في المكان الذي يحرم من أتى من العراق على ذات عرقء فقال أنس» رضي 
الله عنه: يحرم من العقيق» واستحب ذلك الشافعي» وكان مالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور 
وأصحاب الرأي يرون الإحرام من ذات عرقء قال أبو بكر: الإحرام من ذات عرق يجزىء» 
وهو من العقيق أحوطء وقد كان الحسن بن صالح يحرم من الربذة» وروي ذلك عن خصيف 
والقاسم بن عبد الرحمن. قلت: أخرج الطحاوي في كون الميقات لأهل العراق ذات عرق 
أحاديث أربعة من الضصحابة) وهم عبد الله بن عمرء وأنس» وجابرء وعائشة» رضي الله عنهم» 
وفي الباب عن ابن عباس عند الترمذي والحارث بن عمرو السهمي عند أبي داود» وعمرو بن 
العاص عند الدارقطني. الثاني: فيه أن هذه المواقيت لا تجوز مجاوزتها بغير إحرام» سواءً أراد 
حجاً أو عمرةٌء فإن جاوزها بغير إحرام يلزمه دم» ويصح حجه. الثالث: فيه معجزة النبي عَيْلل 
حيث أخبر في زمانه عن أمر سيكون بعدهء وقد كان. 


9 قار 22 
"اه ب باب مَنْ أجابّ السَائِل بأكثر مما سألهُ 
أي: هذا باب في بيان من أجاب الشخص الذي سأل عنه بأكثر مما سأله. 
وجه المناسبة بين البابين من حيث اشتمال كل منهما على السوّال والجواب» وهو 





مرو رعو ارس وم ب روج عطي وري د لون لعفا ب رع وساي رق عاد رفظ جد رومع يد رفك باع لدي ب ا ل اس سل 


5-00 
م مك 


او ا 


كتاب العلم/ باب (05) ْ شضن 


0_0 


ظاهر. 


تسل ره 


7/07 ل حدّثفا آدمٌ قالَ: حدّثنا ابن أبي ذِنُبِ عن نافع عَنٍ ابنٍ مُمَرَ رضي الله 
عنهماء عَنِ النَِيَ عَله. ٍ 
وعَنٍ الزّهْري عن سالِم عَنٍ ابنٍ مر عَنٍ اللي عَيكله أن رجلا سألة: ابلس لخر 
فقال: «لا يَلْعَسٌ القَمِيصٌ ولا العِمَامَةَ ولا السَرَاويل ولا المزلمق ولا نو بأ مَسَهُ الوَرْسٌ أو 
الرُعْمَرَانُ فإِنْ لَمْ يَحِدٍ التغلَينٍ مَلْمَلْمَسِ الحُفَين ولَعَفْطَعْهُما حَنّى يَكُوًا تخت الكعْبَين». 
[الحديث ١١4‏ - أطرافه في: 3955 4ه 9ك 5كل 4كلاف لاعزرف عرف 
كحرف لاقمف ”قل ه]. 
بقة الحديث للترجمة في قوله: «فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين» إلى آخره. 
لأن هذا المقدار زائد على السؤال. وقيل: | إنه نبه علي مسأله أصولية» وهي: أن اللفظ يحمل 
على عمومه لا على خصوص السببء لأنه جوابٍ وزيادةء فكأنه أشار إلى أن مطابقة الجواب 
للسؤال حين يكون عاماء أما إذا كان السؤال خاصاً فغير لازم لا سيما إذا كان الزائد له تعلق. 
بيان رجاله: وهم ستة كلهم ذكروا. وآدم هو ابن أبي إياس. وابن أبي ذئب» بكسر 
الذال المعجمة وبالهمزة الساكنة: هو محمد بن عبد الرحمن المدني. ونافع هو مولى ابن 
عمر. والزهري هو محمد بن مسلم بن شهاب. وسالم هو ابن عبد الله بن عمرء رضي الله 
عنهم. 
وهنا إسنادان. أحدهما: عن آدم عن ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر. والآخر: عن 
آدم عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن ابن عمر. وقوله: دوعن الزهري» عطف على 
قوله: عن نافع. وفي بعض النسخ وقع لفظة: (ح)» قبل قوله: دوعن الزهري» إشارة إلى 
التحويل من إسناد إلى إسناد آخر قبل ذكر المتن. 
بيان لطائف إسناده: ومنها: أن فيه التحديث والعنعنة. ومنها: أن رواته كلهم مدنيون 
. ما خلا آدم. ومنها: ما قيل: أصح الأسانيد الزهري عن سالم عن أبيه» ونسب هذا القول إلى 
أحمد بن حنبلء: رحمه الله. ومنها: أن فيه رواية التابعي عن التابعي» وهما: الزهري وسالم. 
بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخ رجه البخاري من طريق نافع ههنا عن أدم عن 
ابن أبي ذئب عته به ومن طريق سالم ههنا أيضاً عن آدم عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن 
سالم به وفي(اللباس) أيضاً عن آدم عنه به وفي(الصلاة) عن عاصم بن علي عنه به. 
وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر. وأبو داود عن عبد الله 
بن مسلمة عن مالك. وابن ماجه عن أبي مصعب عن مالك. والنسائي عن محمد بن 
ل ل د 
عن أبيه عن ابن عمر» رضي الله عنهما. 
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بيان اللغات: قوله: ولا يلبس» من اللبس» » بضم اللام» يقال: لبس الثوب يلبس من 


دا 























رضنا  "“‏ كتاب العلم/ باب (07) 


باب: علم يعلم؛ وأما اللبسء بالفتح» فهو من باب: ضرب يضرب»ء يقال: لبست عليه الأمر 
ألبس» بالفتح في الماضي والكسر في المستقبل: إذا خملطت عليه ومنه التباس الأمر وهو: 
اشتباهه. قوله: «العمامة» بكسر العين» قال الجوهري: العمامة واحدة العمائم» وعممته ألبسته 
العمامة» وعمم الرجل سود لأن العمائم تيجان العرب» كما قيل في العجم: توج. واعتم 
بالعمامة وتعمم بها بمعنى» وفلان حسن العمة» أي: الاعتمام. قوله: دولا السراويل» قال 
الكرماني: السراويل أعجمية عربت» وجاء على لفظ الجمع وهو واحدء تذكر وتؤنث» ولم 
يعرف الأصمعي فيها إلا التأنيث» ويجمع على السراويلات» وقد يقال: : هو جمع» ومفرده: 
سروالة. قال الشاعر: 





وهو غير منصرف على الأكثر. وقال سيبويه: سراويل واحدة وهي أعجمية» فأعربت 
فأشبهت في كلامهم ما لا ينصرف في معرفة ولا نكرة» فهي مصروفة في النكرة. وقال: وإن 
سميت بها رجلاً لم تصرفهاء ومن النحويين من لا يصرفه أيضاً في النكرة» ويزعم أنه جمع 
سروال وسروالة» ويجتمع في ترك صرفه بقوله ابن الرومي: 

فنبحي فارسي في سراوهل رامح 

والعمل على القول الأول والثاني أقوى وسرولته ألبسته السراويل فتسرول. قوله: «ولا 
البرنس» بضم الباء الموحدة وسكون الراء وضم النون وهو ثوب رأسه منه ملتزق به وقيل: 
قلنسوة طويلة» وكان النساك يلبسونها في صدر الإسلامء وهو من البرس بكسر الباء» وهو 
القطن» والنون زائدة. وقيل: غير عربي. وقال ابن حزم: كل ما جب فيه موضع لإخراج الرأس 
منه فهو جبة في لغة العرب» وكل ما خيط أو نسج في طرفيه ليتمسك على اللابسين فهو 
برنس» كالغفارة ونحوها. ويقال: هو ثوب رأسه متصل به من دراعة أو جبة أو ممطر أو غيره. 
قوله: «الورس»» بفتح الواو وسكون الراء في آخره سين مهملة: وهو نبت أصفر يكون باليمن 
تصبغ به الثياب ويتخذ منه الغمرة للوجه. وقال أبو حنيفة الدينوري: الورس يزرع باليمن زرعاً 
ولا يكون بغير اليمن؛ ولا يكون منه شيء برياً ونباته مغل حب السمسمء فإذا جف عند 
إدراكه يفتق فينفض منه الورس» ويزرع سنة فيجلس عشر سنين» أي: يقيم في الأرض ينبت 
ويثمرء وفيه جنس يسمى: بالحبشي وفيه سواد» وهو أكبر الورس» وللعرعر ورسء وللريث 
ورس. وقال أبو حنيفة: لست أعرفه بغير أرض العرب» ولا من أرض العرب غير بلاد اليمن. 
وقال الأصمعي: ثلاثة أشياء لا تكون إلا باليمن» وقد ملأت الأرض: الورس واللبان والعصب. 
وأخبرني ابن بنت عبد الرزاق» وقال: الورس عندنا باليمن بجفاش وملجان وطمام وسحبان 
والرقعة وجواز وهوزن وجيال ابن أبي جعفر كلها. ويقال له: الحض: وقال ابن بيطار في 
(جامعه): يؤتى بالورس من الصين واليمن والهند» وليس بنبات يزرع كما زعم من زعمء وهو 
يشبه زهر العصفرء ومنه شيء يشبه نشارة البابونج» ومنه شيء يشبه البنفسج. ويقال: إن 
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كتاب العلم/ باب (5) وسم 


الكركم عروقة. انتهى. ويقال: أورس المكان» وورست الثوب توريساً: صبغته بالورس» 
وريسته: صبغته بالورس. قوله: «والزعفران» بفتح الزاي والفاء جمعه: زعافر» وهو اسم أعجمي» 
وقد صرفته العرب» يقال: ثوب مزعفرء وقد زعفر ثوبه يزعفره زعفرةً. وقال أبو حنيفة 
الدينوري: لا أعلمه ينبت بشيء من أرض العرب» وفي (كتاب الطب) للمفضل بن سلمة: 
يقال: إن الكركم عروق الزعفران. وقال مؤرج: يقال لورق الزعفران الفيدء» ومنه يسمى مؤرج: 
أبا فيد. قوله: (النعلين» تثنية نعل» وهو الحذاءء بكسر الحاء وبالمد» يقال: احتذى إذا انتعل» 
وهي مؤنئة. قوله: «الكعبين» تثنية كعبء والمراد به ههنا هو المفصل الذي في وسط القدم 
عند معقد الشراك» لا العظم الناتىء عند مفصل الساق فإنه في: باب الوضوء. 


بيان الإعراب: قوله: «سأله» جملة في محل الرفع لأنها خبر: إن. قوله: «ما يلبس» 

كلمة: ماء استفهامية أو موصولة أو موصوفة في محل النصب على أنه مفعول ثان: لسأل. 
قوله: «فقال» عطف على: سأله. قوله: ولا يلبس» يجوز بضم السين على أن تكون: لاء نافية» 
وبكسرها على أن تكون: لاء ناهية. «والقميص» بالنصب مفعوله» وما بعده من المذكورات 
معطوفات عليه. قوله: وولا ثوب بالنصبء وروي: «ولا ثوب» بالرفع فوجهه أن يكون مرفوعاً 
بتقدير فعل ما لم يسم فاعله. أي: ولا يلبس ثوب. قوله: «مسه» فعل ومفعول و «الورس» 
بالرفع فاعله» والجملة في محل النصب أو الرفع صفة للثوب. قوله: «فليلبس الخفين» جواب 
الشرط فلذلك دخله الفاء. قوله: «وليقطعهما» بكسر اللام وسكونهاء وهو عطف على قوله: 
«فليلبس». فإن ة قلت: اللبس بعد القطع فكيف وجه هذا العطف؟ قلت: الواو لا تدل على 
الترتيب» ومعناها الشركة والجمع مطلقاً من غير دلالة على تقديم أو مصاحبة» ولهذا صح 

جاء زيد وبكر قبله وعمرو معه وخالد بعده. وقال تعالى في سورة البقرة: ؤوادخلوا لباب ٠‏ 
سجدا وقولوا حطة» [البقرة: 5] وفي الأعراف: «إوقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا» ' 
[الاعراف: ]١5١‏ والقصة واحدة. قال سيبويه: الواو للشركة» تقول: مررت برجل وحمار» 
ولم يفد تقدم رجل في المعنى شيعا وإنما هو شيء في اللفظء فكأنك قلت: مررت بهما. 
قوله: «حتى يكوناء التقدير: حتى أن يكوناء وكلمة: حتىء للغاية والمعنى: حتى يكون غايته 
القطع تحت الكعبين. 


بيان المعاني: قوله: «ما يلبس المحرم» قال المازري وغيره: سكل عما يلبس فأجاب بما 
لا يلبس» لأن المتروك منحصر والملبوس لا ينحصرء لأن الإباحة هي الأصل» فحصر ما يترك 
ليبين أن ما سواه مباح» وهذا من بديع كلامه وجزله وفصاحته. قلت: وفائدة أخرى وهو: 
مراعاة المفهوم, فإنه لو أجاب بما يلبس لتوهم المفهوم» وهو أن غير المحرم لا يلبسه؛ فانتقل 
إلى ما لا يلبسه. لأن مفهومه ومنطوقه مستعملء فكان أفصح وأبلغ وأوجه. وقد أجيب: بأن 
السؤال كان من حقه أن يكون عما لا يلبس لأن الحكم العارض المحتاج إلى البيان هو 
الحرمة» وأما جواز ما يلبس فثابت في الأصل معلوم بالاستصحاب. فلذلك أتى بالجواب 
على وفقه تنبيهاً عليه. وقال القاضي عياض: أجمع المسلمون على أن ما ذكر في الحديث 

















حالس 
ااهل سر 








كم كتاب العلم/ باب (58) 


لا يلبسه المحرمء وأنه نبه بالقميص والسراويل على كل مخيطء فتبه بالسراويل على كل ما 
يعم العورة من المخيطء وبالعمائم والبرانس على كل ما يغطى به الرأس مخيطاً أو غيره» 
وبالخفاف على ما يستر الوّجل وأن لباس ذلك جائز للرجال في غير الإحرام» لأن الخطاب 





إنما كان لهمء ولأن التساء مأمورات بسكثر رؤّوسهن. قلت: وفي عطف البرانس على العمامة. 


دليل على أن المحرم ينبغي أن لا يغطي رأسه بالمعتاد وغيره» وكذا نبه بالورس والزعفران 
. على ما سواهما من أنواع الطيب» وهو حرام على الرجل والمرأة. 

فإن قلت: ما تقدم عليه وما تأحر عنه خاص بالرجال؛ فمن أين علم عمومه 
وخصوصهما؟ قلت: الخصوص من حيث إن الألفاظ كلها للمذكرين» وأما العموم فمن الأدلة 
الخارجة عن هذا الحديث, ولو كانت الرواية برفع: ولا ثوب» فالجواب أظهر. قال العلماء: 
والحكمة في تحريم اللباس المذكور على المحرم أن يبعد من الترفه ويقتصف بصفة المخاشع 
الذليل» وليتذكر أنه محرم في كل وقت. فيكون أقرب إلى كثرة أذكاره. وأبلغ في مراقبته 
وصيانته لعبادته» وامتناعه من ارتكاب المحظورات» وليتذكر به الموت» ولباس الأكفان» 
والبعث يوم القيامة حفاة عراة مهطعين إلى الداعي» والحكمة في تحريم الطيب أن يبعد من 
زينة الدنياء ولأنه داع إلى الجماعء ولأنه ينافي الحاج» فإنه أشعث أغبرء ومحصله إرادة أن 
يعجمع همه لمقاصد الآخرة. قوله: وولا لوا مسن الورس» فإن قلت: فلم عدل عن طريقة 
أخواته؟ قلت: لأن الطيب حرام على الرجل والمرأة» فأراد أن يعمم الحكم للمحرم 
والمحرمة بخلاف الثياب المذكورة» فإنها حرام على الرجال فقط. قوله: «فليقطعهما» قال 
الكرماني: فإن قلت: فإذا فقد النعل فهل يجب لبس الخف المقطوء. لأن ظاهر الأمر 
الوجوب؟ قلت: لاء إذ هو شرع للتسهيلء فلا يناسب التفقيل. قلت: هذا الذي ذكره ليس 
مذهب إمامهء فإن القطع واجب بظاهر الأمر عند جمهور العلماء إلا أن أحمد جوزه بدون 
القطعء وزعم أصحابه أن القطع إضاعة» وهو القول بالرأي بعينه ومنازعة السنة به» وأوجب أبو 
حنيفة الفدية على من لم يقطعه. 

بيان استنباط الأحكام: الأول: قال ابن بطال: فيه من الفقه أنه يجوز للعالم إذا سعل 
عن الشيء أن يجيب بخلافه إذا كان في جوابه بيان ما يسأل عنه. وأما الزيادة على السؤال 
فحكم الخفء وإنما زاد» عليه الصلاة والسلام» لعلمه بمشقة السفرء ومما يلحق الناس من 
الحفي بالمشي رحمة لهمء ولذلك يجب على العالم أن ينبه الناس في المسائل على ما 
يتتفعون به ويتسعون فيه ما لم يكن ذريعة إلى ترخيص شيء من حدود الله تعالى. 

الثاني: فيه بيان حرمة لبس الأشياء المذكورة على المحرم: وهذا إجماع. 

الثالث: فيه حرمة لبس الثوب الذي مسه ورس أو زعفران» وأطلق حرمته جماعة منهم: 
مجاهد وهشام بن عروة وعروة بن الزبير ومالك في رواية ابن القاسم عنه. فإنهم قالوا: كل 
ثوب مسه ورس وزعفران لا يجوز لبسه للمحرم سواء كان مغسولا أو لم يكن لإطلاق 
الحديثء وإليه ذهب ابن حزم الظاهري» وخالفهم جماعة وهم: سعيد بن جبير وعظاء بن 
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اي 5 


“ا كتابٍ العلم/ باب (68) فض 


أبي رباح والحسن البصري وطاوس وقتادة وإبراهيم الدخعي وسفيان الثوري وأبو حنيفة ومالك 
والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور» فإنهم أجازوا المع لبن الكوت 
بالورس أو الزعفران إذا كان غسيلاً لا ينفض» لأنه ورد في حديث ابن عمر المذكور: إل أن 
يكون غسيلاً»» وأورد هذه الزيادة الطحاوي في (معاني الآثار) قال: حدثنا يحيى بن عبد 
الحميد قال: حدثنا أبو معاوية (ح) وحدثنا ابن أبي عمران قال: حدثنا عبد الرحمن بن صالح 
الأزدي قال: حدثنا أبو معاوية عن عبيد الله بن نافع عن ابن عمرء رضي الله عنهماء عي 
مله مثل الحديث المذكور وزاد: «إلاً يكون غسيلاً». قال ابن أبي عمران: رأيت يحبى بن 
معين وهو يتعجب من الحماني إذ يحدث بهذا الحديثء فقال له عبد الرحمن: هذا عندي» 
ثم وثب من فوره فجاء بأصلهء فأحرج منه هذا الحديث عن أبي معاوية كما ذكره يحيى 
الحماني» فكتب عنه يحيى بن معين» فقد ثبت بما ذكرنا استثناء رسول الله عليه الصلاة 
والسلام» الغسيل مما قد مسه ورس أو زعفران. انتهى كلامه. فإن قلت: قال ابن حزم: ولا 
نعلمه صحيحاً. وقال أحمد بن حنبل: أبو معاوية مضطرب الحديث في أحاديث عبيد الله 
ولم. يجىء بهذا أحد غير إلا أن يكوة عسيلة 'قلت» هذا يعي ين مدين كان أولاً يكل 
على يحيى بن عبد الحميد الحماني» يقول: كيف يحدث بهذا الحديث؟ ثم لما قال له عبد 
الرحمن بن صالح الأزدي: هذا الحديث عندي» وأخرج له من أصله عن أبي معاوية» كما 
ذكره الحماني بهذه الزيادة» كتب عنه يحيى بن معين» وكفى حجة لصحة هذه الزيادة: 
شهادة عبد الرحمن» وكتابة يحيى بن معين» ورواية أبي معاوية. وأبو معاوية ثقة ثبت. وقول 
ابن حزم: ولا نعلمه صحيحاًء نفي علمه بصحته وهذا لا يستلزم نفي صححته في علم غيره. 
فافهم. 


الرابع: فيه جواز لبس الخفين إذا لم يجد النعلين, ولكن بشرط قطعهماء فالجمهور 
على وجوب القطع كما ذكرناء وجوزه أحويد بغير قطع. وهو مذهب عطاء أيضاً. واستدلا في 
ذلك بظاهر حديث جابر. وأخرجه مسلم: ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين». وبحديث ابن 
عباس أخرجه البخاري: «ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين). واختلف العلماء في هذين 
الحديثين» أعني حديث ابن عمر المذكور وحديث ابن عباس وجابر» فزعم أصحاب أحمد 
أن حديث ابن عباس وجابر ناسخ لحديث عبد الله بن عمر بالقطع لأنه إضاعة مال. وقال 
الجمهور: المطلق محمول على المقيدء وزيادة الثقة مقبولة, والإضاعة إنما تكون فيما نهي 
عنهء أما ما ورد الشرع به فليس إضاعة بل هو حق يجب الإيمان به وادعاء النسخ ضعيف 
جداً. فإن قلت: قال أبن قدامة: يحتمل أن يكون الأمر بقطعهما قد نسخ» فإن عمرو بن دينار 
روى الحديثين جميعاًء وقال: انظروا أيهما كان قبل» وقال. الدارقطني: قال أبو بكر 
النيسابوري: حديث ابن عمر قبل لأنه قد جاء في بعض رواياته: نادى رجل رسول الله عله 
في المسجد يعني في المدينة, فكأنه كان قبل الإحرام» وحديث ابن عباس يقول: سمعته 
يخطب بعرفات... الحديث» فيدل على تأخره عن حديث ابن عمر» فيكون ناسخاً لهى لأنه 
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لورفا ش كتاب العلم/ باب (678) 





لكات الققلم واحيا لبيعه لبان إذالة يعور تاخين الثيان عن ره الاج إلبه. قنك بقمة 
هذا كله ما ذكره ابن خزيمة في (صحيحه) عن ابن عباس: «سمعت النبي» صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلمء وهو يخطب ويقول: السراويل لمن لا يجد الإزار». وحدثنا أحمد بن 
المقداد.. حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر: «أن رجلاً سأل النبي مله 
وهو بذاك المكان فقال: يا رسول الله! ما يلبس المحرم؟» الحديثء كأنه يشير بذلك المكان 
إلى عرفات» فإذا كان كذلك فليس فيه دلالة على ما ذكروه وادعوه من النسخ, والله أعلم. 
فإن قلت: قد قيل: إن قوله: وليقطعهماء من كلام نافع» وكذا فى (أمالي أبي قاسم 
ابن بشر) بسند صحيح أن نافعاً قال بعد روايته لهذا الحديث: وليقطع الخفين أسفل الكعبين. 
.وذكر ابن العربي وابن التين أن جعفر بن برقان قال في روايته: قال نافع: ويقطع الخفان أسفل 
من الكعبين. وقال ابن الجوزي: روى حديث ابن عمر مالك وعبيد الله وأيوب في آخرين» 
فوقفوه على ابن عمرء وحديث ابن عباس سالم من الوقف مع ما عضده من. حديث جاير» 
وقد أخذ بحديث عمر وعلي وسعيد وابن عباس وعائشة» رضي الله عنهمء ثم إنا نحمل قوله: 
«وليقطعهما؛ على الجواز من غير كراهة لأجل الإحرام؛ وينهى عن ذلك في غير الإحرام لما 
فيه من الفساد. قلت: قال أبنو عمر: قد اتفق الحفاظ من أصحخاب: مالك على 
لفظة:«وليقطعهما»»ء أنها من لفظ الحديثء وأما جعفر بن برقان فوهم فيه في موضعين: 
الأول: جعله هذا من قول نافع أنه قال فيه: من لم يجد إزاراً فليلبس سراويل» وليس هذا 
حديث ابن عمر. والثاني: جعله هذا موقوفاء وقد روى أحمد بن حنبل حديث ابن عمر 
مرفوعاء وفيه ذكر القطعء وقال: ليس نجد أحداً رفعه غير زهير. قال: وكان زهير من معادن 
الصدق. ذكره عنه الميموني. 
الخامس: قوله في هذا الحديث: «ولا السراويل» أطلق المنع فيهء وجاء في حديث 
ابن عباس إباحة لبس السراويل لمن لم يجد الإزار بقوله: «من لم يجد إزازا فليلبس 
السراويل»: فأخذ به الشافعي والجمهور منهم: عطاء والثوري وأحمد وإسحاق وداود؛ ومنعه 
أبو حنيفة ومالك. قال: فالشافعي أخذ بظاهر الحديث؛ وأبو حنيفة» رضي الله تعالى عن 
يقول: إن هذا الحديث ليس بحجة علينا ولا نحن نخالفه ولا تركنا العمل به» فنحن أيضاً 
نقول به؛ ونجوّز لبس السراويل للضرورة كما جوّزتم أنتم» ولكنا نقيد الجواز بالكفارة؛ فإذا 
لبس وجب عليه الكفارة لأنه ليس في الحديث ما يدل على نفي وجوب الكفارة. غاية ما 
في الباب الذي يدل عليه الحديث: جواز لبس الخفين عند عدم النعلين» وجواز لبس 
السراويل عند عدم الإزار» ثم أوجبنا عليه الكفارة لدلائل أخرى دلت عليه. وقال أبو عمر في 
(التمهيد): وأجمعوا أن المحرم إذا وجد إزاراً لم يجز له لبس السراويل» واختلقوا فيه إذا لم 
يجد الإزارء هل يلبس السراويل؟ وإن لبسها على ذلكء هل عليه فدية أم لا؟ فكان مالك وأبو 
حديفة يريان على من لبس السراويل وهو محرم الفدية» وسواء عند مالك وجد الإزار أو لم 
يجد. وفي (البدائع): المحرم إذا لم يجد الإزار وأمكنه فتق السراويل والتستر فيه فتقه: فإن 
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اس كتاب العلم/ باب (08) اخرض 





لبسه ولم يفتقه فعليه دم في قول أصحابنا. وقال الشافعي: يلبسه ولا شيء عليه» وإن لم يجد 
رداء وله قميص فلا بأس أن يشق قميصه ويرتدي بهء لأنه لما شقه صار بممنزلة الرداء» وكذا إذا ' 
لم يجد إزاراً فلا بأس أن يفتق سراويله خلاف موضع التكة ويأترر به لأنه إذا فتقه صار بمنزلة 
الإزار» والله أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 











































بسم النه الرحمن الرحيم 
 :*‏ كتاب الوضوءٍ 

قد ذكرنا أنه افتتح الكتاب أولاً بالمقدمة وهو باب الوح